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جهود المفسرين في القرن السادس الهجري 


نوقشت وأقرت هذه الرسالة بتاريخ ,»701١7/١/١1‏ من لجنة المناقشة التالية أسماؤهم: 
-١‏ الدكتور جمال أبو حسان / مشرفا ورئيسا 
- الدكتور أحمد البشايرة / مناقشا داخليا 


"- الأستاذ الدكتور نائل أبو زيد / مناقشا خارجيا 
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يقف المرء حائراء ويصيبه الدهش والوله 1576 

إلى من ... 

إلى من تتزاحم العبارات لتفوز بشكره ... فتجد نفسها عاجزة عن التعبير بما يفي 
إلى من تسعى النفوس لنيل شفاعته.... 

إلى من بلغ الرسالة» وأدى الأمانة... 

إلى خير البشرء نبي الرحمة المهداة» محمد بن عبد الله صلوات ربي ورحمته عليه. 


سائلا الله عز وجل أن يجزيه عنا أحسن الجزاء 5 الله اميت 
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شكر وتقدير 


عملا بقوله 4: " لا يشكر الله من لم يشكر الناس(")؛ فأتقدم بخاص الشكرء 
وخالص الامتنان إلى من كان لي عونا في هذه الدراسة من ألفها إلى يائهاء إلى من 
كان لي نبراسا في هذه الدراسة _أعني وأخص_ الدكتور جمال أبو حسان حفظه الله 
ورعاه. 
إلى النبع الطاهرء والقلب الحنون... والديّ الغاليين _أطال الله عمرهماء وأحسن 
مثوبتهما_ اللذين لم ينيا عن رفع الأكف بالدعاء والابتهال إلى الله تعالى بأن يمن الله 
علي بالتوفيق» ويكلل عملي بالسداد والتمام. 
إلى إخوتي وأخواتي الذين كانوا عونا لي بالدعاء والمؤازرة. 
إلى زهرة عطرة» وشمعة متقدة... تنير حياتي بوجودها أكتسب القوة والمحبة... إلى 
زوجتي الغالية. 
إلى فلذات كبدي ... أبنائي بصبرهم وانشغالي عنهم. 
إلى من تحلوا وتميزوا بالوفاء والعطاء... إلى من سعدت برفقتهم في دروب العلم 
والحياة. 
وكذلك أشكر كل من ساعد وأعان على إتمام هذا البحث»... فالعبارات مهما زخرفت 
ونمقت... يعجز الإنسان عن الوفاء. 

فجزى الله خيرا الجميع خير الجزاء... 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»»» 


)١(‏ أخرجه: الشيباني» أو عبد الله أحمد بن حنبلء مسند الإمام أحمد بن حنبل.» ط مؤسسة قرطبة القاهرة» 
ج7555/18, برقم 7477. وقال المنذري: رواه أحمد ورواته ثقات» انظر: المنذريء أبو محمدء عبد العظيم بن 
عبد القوي» الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. ط١ا.‏ 1511١1هء‏ دار الكتب العلمية- بيروت» ج ؟/ه:» 
برقم 575 »١‏ تحقيق: إبراهيم شمس الدين» والحديث صحيح بتعليق الأرناؤوط. 
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ملخص البحث 
جهود المفسرين في القرن السادس الهجري 


تكمن أهمية الدراسة في الكشف عن جهود علماء القرن السادس الهجري من المفسرين في 
خدمة كتاب الله تعالى» بشرح آيه تفسيراء وكشف مسائله» وبيان علومه» وتأتي هذه الدراسة 
لتسلط الضوء على تلك الجهود العظيمة» وتبرز أثرهم فيمن بعدهم في التفسير وعلوم القرآن» إذ 
كانت مصنففاتهم ذات قيمة علمية» بما احتوته من العلوم المستنبطة من كتاب الله تعالى» بعقول 
وأفئدة لها مكانتها العلمية العريقة» يشهد لها الداني والقاصيء حيث ضمٌ القرن السادس الهجري 
ما يزيد عن مئة وخمسين مفسراء بلغوا شأوا في العلم» فكانوا نجوما وأفلاكا يهتدي بهم من 
بعدهم» وكانت لهم الصدارة والمنزلة» فحازوا قصب السبق علما وعملاء فخلفوا وراءهم إرثا 
تليدا في التفسير وعلوم القرآن. 

وتهدف الدراسة إلى بيان جهود علماء القرن السادس الهجري في التفسير وعلوم القرآن» 
وأثرهم فيمن بعدهمء حيث لم يتطرق أحد من قبل لمثل هذه الدراسة - بحسب ظني - ومن أجل 
الوصول إلى نتائج منسجمة ومتفقة مع هدف الدراسة فقد تكفلت الدراسة بالإجابة عن السؤال 
الذي تقوم عليه الدراسة؛ إذ يمكن تلخيصه في الآتي: 

ما هي جهود هؤلاء العلماء في التفسير وعلوم القرآن في القرن السادس الهجريء و أثرهم 
فيمن جاء بعدهم ؟ 

وللإجابة عن ذلك فقد تكفلت الدراسة باستقصاء علماء القرن السادس الهجري ممن كتب في 
التفسير وعلوم القرآن - بما توافر من مصادر ووقت وجهد-. وبيان مؤلفاتهم المتعلقة بالتفسير 
وعلوم القرآن» واتجاهاتهم في تلك العلوم مع ذكر المصادر التي اعتمدها هؤلاء العلماء» وبيان 
خصائص التفسير عند هؤلاء العلماء » وتفصيل القول في بيان الأثر الذي تركه علماء القرن 
السادس الهجري في التفسير وعلوم القرآن فيمن جاء بعدهم. 

وحتى يتم الوصول إلى نتائج تنسجم مع أهداف الدراسة» فقد تم تقسيم الدراسة إلى: تمهيدء 
ومقدمة» وأربعة أبواب» وخاتمة فيها خلاصة البحث والدراسة بالإضافة إلى الفهارس الفنية 
والعلمية التي تساعد على إتمام البحث» وفق التفصيل الآتي: 
التمهيد: وقد تناول الحياة العلمية والفكرية في القرن السادس الهجري. 
المقدمة: وقد اشتملت على مشكلة البحث وأهميتهاء وأهداف الدراسة ومبرراتهاء وبيان الدراسات 
السابقة المتعلقة بالدراسة؛ ومنهجية البحث وخطة البحث. 
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الباب الأول: تناولت الحديث عن جهود علماء القرن السادس الهجري في التفسير وعلوم القرآن» 
مقسما إلى فصول يربطها الباب العام. 

الباب الثاني: ويتناول الحديث عن أصول منهج التفسير عند المفسرين في القرن السادس» وقد 
قصرت الدراسة على ست منهمء عينة يتم من خلالهم الحديث عن أصول منهج التفسير في ذلك 
القرن» ويتضمن فصولا عدة. 

الباب الثالث: ويتناول فيه الباحث الحديث عن اتجاهات وخصائص التفسير في القرن السادس 
الهجريء ويتضمن فصلين: الأول: يتناول الحديث عن الاتجاهات السائدة في ذلك القرن في 
التفسيرء وهي: الاتجاه الموسوعيء والاتجاه اللغوي؛ والاتجاه الفقهيء والاتجاه الإشاري 
(الصوفي). والاتجاه الاعتزالي» مع الاستشهاد والتدليل وضرب الأمثلة الكافية الشافية لكل اتجاه 


في بيان تأثرهم بغيرهم؛ واستقلاليتهم في التفسير. 

الباب الرابع: ويتناول الحديث عن الجانب الآخر للمشكلة» وهو أثر علماء القرن السادس 
الهجري فيمن بعدهم في التفسير وعلوم القران» حيث ذكر الباحث شيئا من تلك النصوصء» 
والإشارة إلى مواضع منهاء قد أودعها علماء التفسير وعلوم القرآن ممن جاء بعدهم في كتبهم 
ومصنفاتهم؛ ليقووا بها أفكارهمء و يسندوا بها آراءهم. 

القاافة وبخلاضنة البككه وق فوضلت الدرابة إلى جخنوعة من النشافجة م الإثثارة إلبينا فحن 
الخاتمة» كان من أهمها: 

-١‏ كشفت الدراسة عدد المفسرينء فالذين تمّ تناولهم بالدراسة والبحث باعتبارهم مفسري القرن 
السادس الهجري قد بلغ عددهم مئة وثلاثة وخمسين مفسراء كانوا على النحو الآتي: 

أ- من كتب في التفسيرء وكان تفسيره كاملا: فقد بلغ عددهم واحدا وستين مفسرا .)5١(‏ 

ب- من كتب في التفسير» ولم يكن تقسيره كاملا مشتملا على من نعت بالمفسر ولم يذكر له 
تفسيرء فقد بلغ عددهم اثنين وتسعين مفسرا (17)» تم تقسيمهم على النحو الآتي: 

- من كتب في التفسير ولم يكن تفسيره كاملاء وقد شملت من فسر أجزاء أو جزءا أو سورة أو 
اقتصر على آية» فقد بلغ عددهم أحد عشر مفسرا 

- من نعت بالمفسر ولم يكن له تفسير: فقد بلغ عددهم واحدا وثمانين مفسرا .)65١(‏ 

-١‏ كشفت الدراسة تنوع جهود أهل القرن السادس الهجري في التفسير ما بين تصنيف وتأليف» 
وفي المقابل برز لون آخر من الجهود في التفسير؛ عرف بمجالس التفسير تلقى على العامة 


6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 7ا1ذلء0117ل] 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]1 [آاخل 


والخاصة» وقد كان لها أثر كبير في حياة الناس» ودلالة على اهتمامهم بكتاب الله تعالى تفسيراء 
أمثال ابن الجوزيء والرافعي. 
"- كشفت الدراسة بين ثناياها عند الحديث عن جهود علماء القرن السادس الهجري في التفسير 
وعلوم القرآن ببيان أحول تصانيفهم ومؤلفاتهم ببيان المخطوط أو المطبوع منها ما أمكن»ء مما 
يقرب على الدراسين الاستفادة والرجوع إليهاء والقيام بدراستها. 
4 - كشفت الدراسة عن خمسة من الاتجاهات برزت في هذا القرن متمثلة في الاتجاه 
الموسوعيء واللغويء والفقهيء والإشاري (الصوفي) والاعتزالي» مع بيان المراد بكل اتجاه 
وضوابطه التي تحكمه. 
ه- كشفت الدراسة عن خصائص التفسير في القرن السادس الهجريء والذي يقوم على 
خصائص ست: 
- التأثر بغيرهم من المفسرين ممن سبقهم» أو من عاصرهم بأخذ بعضهم عن بعض. 
- الاستقلالية في التفسيرء فقد كانت لهم انجازاتهم الخاصة بهم واجتهاداتهم في التفسير. 
- تنوع طرائق عرضهم للتفسير مشتملة على طريقتين: التصنيف والتأليفء؛ والثانية مجالس 
التفسير والإملاءات. 
- تنوع المصنفات في التفسير بما يراعي ويلبي حاجة أهل القرن» مع مراعاة أحوال الناس 
وأفهامهم. 
- تنوع الاتجاهات وتعددها. 
- الأصالة والتجديد. 
5- ثرى أهل التفسير من علماء القرن السادس الهجري المكتبة الإسلامية بمصنفات قيمة» منها 
المطبوع, ومنها المخطوط لا زال في غياهب دور المخطوطات لم تنفض عنه الغبارء فحري 
بأمة خلاصها في كتاب الله تعالى أن تعتني بماضيها ليشرق مستقبلها. 

فهذه أهم النقاط التي تناولتها الدراسة بالبحث» مع موجز من النتائج» والله ولي التوفيق. 
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(1]1) #تتتادعء طاعدزد غطا 01 عامرمعم عغطا ]0 كا “دملقء «ازونء015 عط كلدء7ع 560109 ع1 - " 
2110 7725 1221:5601 170 :211011161 ,111113 112 ومتطك :ةم طاته 220 تامتادء11زدمدك اعتامنتطا 
2 120 عقط تهج رع11521م 220 عتاطتام عغطا 60) ل0ع؟اععع «متأحسمامعيء كد60 منامائتك 
11 220 ,2553ل 21 نط1 35 تاعناد رعاممعم عطا 01 دآ عطا دده أع دمحآ أصدء 1 )تمعئزد 
10 (11) تإنتتااصعء طاعدزد غطا 01 كاكمتأسعك؟ 01 ك5املا]ء عغطا أسامطج ككللدا 560107 ع1 - ؟ 
122111151101 01 02 0م1216 دم عطارىء[00 “تتعط) 220 7255 «اتعط) عستطتعوعل0 
62١‏ 21201 56110371125 وراألأعدعط علدا 0غ كتتعتتتدع1 عد1؟21101 رع1طز055م2 35 اتاعصمعنواد 
01 101121 2 12 اللتتاضع قعقط) صا 0ع286ع22هء تاعتط؟ 05رمع ع5 كلدع29 561037 عط" - ؛ 
,41227212 320 (كد5) 120112215 ولحستاء00 ,عتاكتتاعطذا ,دمتاعع01 عتلعدم ملعم 
.1 لالاء:507 أهطا كامختغصمء عطا للد 2220 دمتاعء :1ل عطا عستكاد»1ل0م1 
21 و(11) لا“تتاغخرعء طاعرزد عغطا دز امتأمسقامىت عغطا) 01 5ع0)اكت1ترعاعه قط عط مكالم - ه 
ان ليت 

قلطا ]01 تح تتوعوع* غط) 5 )021 :21 1216) 201215 "1212201 أ5ممم عغطا ععرج عدع]' 


.كا لتاوع ع1 01 :511112111121 2 111 ,01037اد 
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الموضوع الصفحة 
الإهداء الوه لماة الا لفو اووالشرال ال لاق افا وواللا امو ا ا ا 1 أ 
الشكر والتقدير 00000 
ملخص البحث 2000 
ملخص البحث بالإنجليزية ا ااا[ [ذ[ [ [ [ [ [ 00 
فهرس المحتويات ا 2 
التمهيد ا ا وب كله ل و انو لاع لا وا وا 1 4 0 1 الو ال الم و 11 
المقدمة لق ال مالكلاه ماقا اللاو وأورا و اس لماو الحو أ تي 2 الا 
مشكلة الدراسة وأهميتها او اط اطفسية ون وا تق لفاس نم ا واو امورو ل اي 
أهمية الدراسة مم ا وق على افع ناتك لو قوم العف موقم ام امف اا ا ل 9 
أهداف الدراسة ومبرراتها ا ا 0 
الدراسات السابقة ال معي جا لل ا م ور يول ماي وخا و و ا 
منهجية البحث ااا 0001-1 
خط النضة ا ا ااا ااا ااا 
الباب الأول: جهود علماء القرن السادس الهجري في التفسير وعلوم القرآن 0 
الفصل الأول: علماء القرن السادس الهجري وجهودهم في التفسير ماف مع و اام لام لا 1 ا ا 
المبحث الأول: أصحاب التفاسير الكاملة ل ا ا 0 
المبحث الثاني: من ليس له تفسير كامل 0 0 
الفصل الثاني: علماء القرن السادس الهجري وجهودهم في علوم القرآن لسن 
الفصل الثالث: مصادر المفسرين في القرن السادس الهجري 0000198 اا 
المبحث الأول: مصادرهم من كتب التفسير سا او م ا 
المبحث الثاني: مصادرهم من كتب علوم القرآن 01 اا 
المبحث الثالث: مصادرهم من كتب الحديث 00000 
المبحث الرابع: مصادرهم من كتب اللغة ا وال الف وو أن ف مامه لق ا لاما ا “1 
المبحث الخامس: مصادرهم من كتب الفقه ا ا ا ا اا وا 180 
المبحث السادس: مصادرهم من كتب التاريخ والسير ا يفره وم و 190 
المبحث السابع: مصادرهم من كتب العقائد كاطاقواك و أن اق الباق واطقي الفا ادلم وف ممق لاوم ير 10140 
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فهرس المحتويات 


الموضوع الصفحة 
الباب الثاني: أصول منهج التفسير عند المفسرين في القرن السادس الهجري 00 مدن 
الفصل الأول: عناية المفسرين بالتفسير بالمأثور والرأي 0 0 
الفصل الثاني: العناية بالقراءات ارو ابا من 0 سسا اع او ميد السو اا 
الفصل الثالث: الاهتمام باللغة والنحو اعد ود اماه نوا ساس سما اسه اموت له 
الفصل الرابع: الاهتمام بالأحكام الفقهية ا ا و ا ا 214 
الفصل الخامس: موقفهم من الإسرائيليات 0 
الباب الثالث: اتجاهات وخصائص التفسير في القرن السادس الهجري 1 
الفصل الأول: اتجاهات التفسير ا 1 1 1 0 0 
الاتجاه الموسوعى ااا 1 
الاتجاه اللغوي ال ع الخ واد لعا الوا موا حو ا لكايه الك خم لع مام الوط د ل ٠‏ ماقا 
الاتجاه الفقهي لجاع وا رجا لوبتي دس الو ل ا م 
الاتجاه الإشاري (الصوفي) اا ببب0000 0 
الاتجاه الاعتزالي 2 
الفصل الثاني: خصائص التفسير عند المفسرين في القرن السادس الهجري ولمع سن للق 
الباب الرابع: أثر علماء القرن السادس الهجري فيمن كتب في التفسير وعلوم القرآن  ..‏ ”457 
الفصل الأول: أثرهم فيمن كتب في التفسير ا 
الفصل الثاني: أثرهم فيمن بعدهم في علوم القرآن ا 0 ا 
الخاتمة ا و كفي اوور ا اين له 
فهرس الأعلام من المفسرين ة1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 ا 
قائمة المصادر والمراجع موط ا سا نس لتر سكتصووا مس السام سساو له 
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التمهيد 


وشمل ا حديث مشحكل موجن عن الأموس الاثية: 


* القن السادس اجرب امتداد ثامريبخي القمرن ا خامس اجرب . 


" الرقعة ا لجغرافية للدولةالإسلامية. 


المذاهب النحكربة السائدة يغ القمرن السادس المجحري . 


الحيأة العلمية: وتشمل العلوم المردهسرة سيث القسرن السادس اجرب . 
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التمهيد 

إن الحديث عن القرن السادس الهجريء الذي يمثل حقبة من الزمن» واقعة بين الفترة 
(500-5.0ه) لايمكن دراسته أو الحديث عنه بشكل موسع في مثل هذا التمهيدء» وإنما سيكون 
الكلام عنه بشكل موجز مختصر يفي بالمقصودء ولا يمكن أيضا دراسة القرن السادس الهجري 
والحديث عنه بشكل مستقل ومنفصل عما مضاه من القرون» فالزمن يشد بعضه بعضا كالسلسلة 
ترتبط حلقاتها بعضها ببعضء فلا يمكن الاستقلالية بالحديث عن قرن بعينه إلا وبيان مدى صلته 
بما قبله واتصاله بما بعده» وعلى هذا فالحديث عن القرن السادس الهجري مستقلا لا يعني 
انسلاخه عن حلقة التاريخ ودائرته» فكل قرن يعقبه قرن آخر يكون وثيق الصلة بما قبله إلا أنه 
يغلب على أهل القرن من الخصائص والعلوم والصفات المشتركة والأحوال السياسية العامة ما 


يميزهم عن غيرهمء ويستقلون بها عن غيرهمء» وعلى هذا تجد الدراسات المتعلقة بالتاريخ عند 


باعتبارها امتدادا تاريخيا وطبيعيا للقرن الخامس الهجريء فالفترة الزمنية الي يقع فيها القرن 
السادس الهجري إنما هي تقع ضمن دائرة العصر العباسي الثاني7 الممتد في الفقترة الزمنية 
الواقعية بين 7541 -755ه, متضمنا أربعة قرون مجتمعة مع بعضها البعضء ويمثل القرن 
السادس الهجري العهد الأخير منهاء والحديث عنه يسبقه شيء من البيان الموجز عن العصر 
العباسي الثاني باعتبار القرن السادس الهجري جزءا منه» والحديث عنه يكشف لنا الحالة 
السياسية التي كانت سائدة في تلك الفترة مع بيان أهم التيارات الفكرية المؤثرة. 

بداية يعتبر العصر العباسي الثاني بداية عهد الضعف الذي أصاب المسلمين واستمر مدة 
زادت على عشرة قرون7": ولقد كان لهذا الضعف صور وآثار وعواقب انعكست على الحياة 
الاجتماعية والعلمية والسياسية» فكان ذلك الضعف ضعفا داخليا أعقبه ضعف خارجي أضعف 
الخلافة العباسية» وقد تمثل هذا الضعف في السيطرة العسكرية على مركز الخلافة فلم يبق 
للخليفة من الخلافة إلا اسمها ورسمهاء لا حول له ولا قوة في غالب تلك الحقبة» مما أدى إلى 
نشوء دويلات مستقلة في مناطقها لم يكن من الخليفة إلا الاعتراف بالواقع واعتماد قائد تلك 
الدويلات قائما بأمر الولاية» ورافق ذلك ظهور وقيام للحركات الباطنية التي كانت تفت من 
عضد الخلافة والدولة الإسلامية مستغلة اسم الدين بادعاء النسب الهاشميء فكان لتلك العوامل 


)1( انظر: شاكرء محمودء التاريخ الإسلامي (الدولة العباسية- الجزء الثاني), طى ١5:ة‏ اهمد .. لم 
المكتب الإسلامي- بيروت» بد 
)١(‏ انظر: المصدر السابق: ج6/"؟. 
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الداخلية صداها وأثرها الخارجي مما قوى شوكة الأعداءء فكان الغزو الصليبي لبلاد 
المسلمين!!؛ والذي اندحر في نهاية القرن السادس الهجري على يد السلطان صلاح الدين يوسف 
ابن أيوب الأيوبي("؛ وبعد هذا الضعف تبعه ضعف آخر في القرن السابع الهجري والمتمثل في 
الغزو المغولي لبلاد المسلمين والقضاء على الخلافة العباسية وسقوط بغداد سنة 557"ه كنهاية 
لهذا ال 

وبعد هذا الإيجاز لا بد من بيان خلفاء بني العباس الذين تمت ولايتهم خلال الفترة .٠.٠ه-‏ 
هء فقد توالى خلال هذه الفترة عدد من الخلفاء العباسيين على النحو الآتي: 

-١‏ المقتدي بأمر الله: عبد الله بن محمد بن عبد الله القائم (/5451_ 5410 ه)0). 

؟- المستظهر بالله: أحمد بن عبد الله المقتدي بأمر الله (/4/81_” ١ده)".‏ 

- المسترشد بالله: الفضل بن أحمد المستظهر بالله (؟1١5_‏ 5559ه)0". 

4 - الراشد بالله بن المسترشد: منصور بن الفضل المسترشد (9؟5ه_ ٠”:هده)".‏ 

ه- محمد المقتفي لأمر الله بن أحمد المستظهر (0٠7٠ه_هدهده)".‏ 


)١(‏ أول غزو صليبي كان سنة ٠1545هه‏ في أواخر القرن الخامس الهجريء فكان أول أمرهم إقامة أمارة لهم 
في الرهاء ومن ثم أنطاكية حيث دخلوها عنوة سنة ١5451هء,‏ ومن ثم اتجهوا نحو بيت المقدس فكان لهم مرادهم 
فاحتلت سنة 54537ه, انظر: ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقيء البداية والنهاية» ط1501.ه- 
5امء دار الفكر. ج؟7١/55١-155,‏ بتصرف. 

)١(‏ فقد تم فتح بيت المقدس في أواخر القرن السادس الهجريء في 77 رجب عام 587هء انظر: ابن الأثير» 
أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزريء الكامل في التاريخ» ط١اء‏ 1511ه-19197ام» 
دار الكتاب العربي- بيروت؛» ج793/7”, تحقيق: عمر عبد السلام التدمريء» وابن كثيرء البداية والنهاية. 
777/١7‏ 

(") انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية» ج7١1/١٠3.‏ تنبيه: لايعني وصف العصر العباسي الثاني بعصر 
الضعف أن لاخير فيه؛ بل كان له ميزات منها أنه امتاز بظهور نتائج الحضارة الإسلامية على شكل علم 
وعمران ورفاهية. انظر: شاكرء محمودء التاريخ الإسلامي (الدولة العباسية- الجزء الثاني)» ج 6 /؛ 7؟. 

(؛) بويع بالخلافة بعد موت المقتدي في ثامن عشر المحرم سنة سبع وثمانين» وعمره ستة عشر عاما وشهران» 
انظر: الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ طاء ١1١1‏ 
ه_9187١.»‏ دار الكتاب العربي» بيروت _ لبنان» ج72/١١23211-7‏ تحقيف: عمر عبد السلام تدمري. 

(5) بويع بالخلافة سنة 54571ه», وهو ابن تسع عشرة سنة وثلاثة أشهرء انظر: الذهبيء تاريخ الإسلام» 
جده 7757/95 

(5) انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء. ج94١/5507.‏ 

() أقام على الخلافة سنة» ثم خلع بعقد محضر فيه شهادة طائفة بما جرى من الراشد بالله من الظلمء؛ وأخذ 
الأموال» وسفك الدماء» وشرب الخمرء واستفتوا العلماء في من فعل ذلك» هل تصح إمامته؟ وهل إذا ثبت فسقه 
يجوز لسلطان الوقت أن يخلعه» ويستبدل به خيرا منه؟ فأفتوا بجواز خلعه. وفسخ عقده ووقع الإختيار على 
تولية الأمير أبي عبد الله محمد بن المستظهر بالله وتمت البيعة لعمه المقتفي لأمر الله» انظر: الذهبيء تاريخ 
الإسلام ج91/ 3507-71 

(6) كانت له هيبته لا يجري أمر في الدولة إلا بعلمه وتوقيعه» وقد كان أهلا للخلافة جديرا بهاء انظر: الذهبي» 
تاريخ الإسلام» ج98/ 78-111 .١‏ 
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5- المستنجد بالله: أبو المظفر يوسف بن محمد المقتفي لأمر الله (ههه_555ه)("). 

- المستضيء بأمر الله: أبو محمد الحسن بن المستتجد بالله (555_ه/اده)(". 

8- الناصر لدين الله: أبو العباس أحمد بن الحسن المستضيء بأمر الله (هل/اه_577ه)(". 

إذا فقد تعاقب في القرن السادس الهجري سبعة من بني العباس على الخلافة» لكن المتنفذون في 
ذلك القرن حقيقة هم السلاجقة منذ قيام دولتهم سنة 15474ه/؛). وانتتصارهم على السلطان 
مسعود الغزنوي!) في معركة بالقرب من دندانقان!)» فأصبحت دولتهم أكبر قوة عسكرية في 
المشرق الإسلاميء وكانت علاقتهم بالخلافة العباسية تقوم على احترام الخلفاء وإظهار الولاء 
والطاعة» فعادت للخليفة هيبته ومكانته» ومرد العلاقة بينهما قائم على الاتفاق المذهبي السني في 
مقابلة الشيعة» فكانت بغداد مقر الخلافة بالنسبة للسلاجقة مقر السلطة الدينية متمثلة بتمتع الخليفة 
بهاء وأما السلطة السياسية فكانت في عاصمة السلاجقة بنيسابور7") والري7") 

فهذا من جانبء والجانب الآخر متعلق بنشوء أمارات ودويلات متنازعة فيما بينها خلال القرن 
السادس الهجري لكن السطوة والغلبة كانت للسلاجقة طيلة القرن السادس الهجري حتى غربت 
شمسها وسطع نجم آل زنكي وأشرقت من بعده شمس الأيوبيين وذلك بتحرير صلاح الدين 
الأيوبي بيت المقدس من الصليبيين سنة 5ه في أواخر القرن السادس الهجري بعد توحيده 


)1( انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج 1 ؟/ ده .١‏ 

0( انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» جل.١:/55١.‏ 

39 انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» جه | الى والذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» سير 
أعلام النبلاء. ط ١5٠05 ١‏ ه-_188١مء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت _ لبنان» جه ؟/557١.‏ 

(:) انظر نشأة دولتهم: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ.» ج5-5/8١»‏ وأما نسبتهم بالسلاجقة فتعود إلى رئيسها 
سلجوق بن دقاق (تقاق)» إذ أصلهم مجموعة من القبائل التركية ونعتهم ابن كثير بترك الإيمان الذين يقول لهم 
الناس التركمان» قد دفعتها ظروفها السياسة والاقتصادية الجن التنقل حتى استقر بهم المقام ف في إقليم ما وراء النهر 
في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الهجريء ثم انتقلوا إلى خراسان وكونوا جيشا لهم بعد استقرارهم 
حتى أقاموا دولتهم» ولقد استمرت حتى إنهيارها سنة 6 هء انظر أيضا: الذهبيء. تاريخ, ج95١/57‏ 
#١‏ 11م" (سيرة طغرلبك)» » وابن كثير» البداية والنهاية. جد" 1/١‏ . 

(5) الملك مسعود بن محمود بن سبكتكين الغزنوي» صاحب غزنة (أفغانستان) وقد نسب إليها جنده ودولته 
الغزنويون» وقد توفي 5475ه قتلاء انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية» ج؟١/50.‏ 

) ؟) انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام» جب يك 

(1) تيسابور؛ بفتح أوله ولع اا انظر: الور سن و اد لدي 
أشهر م الثقافة والتجارة والعمران" انظر : تعريف لبلاد في للبداية والنهاية جاص 744. 

) 6) انظر: شاكرء محمود» التاريخ الإسلامي (الدولة العباسية- الجزعء الثاني)» ج56/١١5,‏ و الري: بفتح أوله 
وتشديد ثانيه مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن» وهي محط الحاج على طريق السابلة وقصبة بلاد 
الجبال» فهي مدينة تقع في الطرف الشمالي الشرقي من إقليم الجبال واسمها عند اليونان (راكس 73565 ) وفي 
0للححلج” ‏ خجئررييييوّو و 202007237707707 
إليها الرازي» انظر: الحموي» معجم البلدان ج"/ص ,١ ١١‏ تعريف الأعلام في البداية والنهاية, جد الهم .١‏ 
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الديار المصرية والشامية تحت لواء واحدء ولعل أشهر تلك الدويلات التي كان لها ذكر في 
القرن السادس الهجري وكان لها شيء من السيطرة والأثر: 

-١‏ السلاجقة: وقد مر الحديث عنهم سابقاء وأما رقعتهم الجغرافية وأمارتهم فتشمل: خوارزم 
وطبرستان وخراسان وبلاد فارسء والعراق والحجاز والشام. 

؟- أمارة الأندلس كانت خلال القرن السادس الهجري تحت سيطرة دولة المرابطين7) 
والموحدين7!؛. وفي بعضها ملوك الطوائف(". 

“- شاهات خوارزء7): بلاد ما وراء النهر وتمتد سيطرتهم إلى أماكن أخرى بحسب قوتهم 
وضعفهم إلى خوارزم وطبرستان وخراسان. 

5 - الغزنويون: استقرت أمارتهم في بلاد الهند» وهم نسبة إلى بلاد غزنة. 

ه- الغوريون7: كانت سيطرتهم على بلاد الهند بعد الغزنويين في أواخر القرن السادس. 

5- العبيديون7!: كانت أمارتهم تشمل أراض من الحجاز والشام ومصر حتى ضعف أمرهم في 
القرن السادس الهجري» واقتصر نفوذهم وسيطرتهم على مصر حتى جاء عصر الأيوبيين 


وأنهوا وجودهم. 


)١(‏ دولة المرابطين (١5541-45ه):‏ قامت في جنوب بلاد المغرب الأقصى بزعامة الفقيه عبدالله بن ياسين» 
والامير يحيى بن ابراهيم الجدالي ثم يحيى بن عمر اللمتوني وتوسعت حتى ضمت المغرب كله والأندلس في 
عصر القائد الأمير يوسف بن تاشفين» وأصلها تطلق على القبائل التي كانت تقيم في صحاري المغربء اننظر: 
عنان» محمد عبد اللهء دولة الإسلام في الأندلس ( العصر الثالث: عصر المرابطين والموحدين في المغرب 
والأندلس)؛ ط ”.2 ١51١1ه-‏ 910١مء‏ مكتبة الخانجي- القاهرةء ص ج؟//10؟8-5”. 

)١(‏ دولة الموحدين (0٠577-514ه):‏ نسبة إلى محمد بن تومرت» حيث ادعى أنه المهدي وتسمى به» وأتباعه 
تسموا بالموحدين انظر: عنان» دولة الإسلام في الأندلس» ج”919/7١.‏ 

(") سموا بملوك الطوائف لأن كل ملك منهم كان ملكه على طائفة قليلة من الأرض» وأما ملوك الطوائف 
بالأندلس فاقتسموا ألقاب الخلافة وتوزعوها لقوة استبدادهم عليها بما كانوا من قبيلها وعصبيتها فتلقبوا بالنامسصر 
عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي الإشبيليء ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من أولي الشان الأكبر (تاريخ ابن خلدون)؛ ط؟ . 508١ه-‏ ام دار الفكر - بيروتء» 
ج١3585/1,‏ تحقيق خليل شحادة. 

(:) جمع شاه وهو الملك فمن ملك خوازم سمي شاه.ء ابن كثيرء البداية والنهاية» ج١١/5١7.‏ 

(5) نسبة إلى ديارهم غور؛ بضم أوله وسكون ثانيه وآخره راء جبال وولاية بين هراة وغزنة وهي بلاد باردة 
واسعة موحشة وهي مع ذلك لا تنطوي على مدينة مشهورة وأكبر ما فيها قلعة يقال لها فيروز كوه يسكن 
ملوكهم فيهاء وكان انطلاقهم منها ثم توسعواء وكان بنو الحسين ايام سبكتكين ملوكا على بلاد الغور لبنى 
سبكتكين وكانت لهم شدة وشوكة وكان منهم لاخر دولة بنى سبكتكين أربعة أمراء قد اشتهروا واستفحل ملكهم 
وهم محمد وشورى والحسين شاه وسام بنو الحسينء واستقر بهم المقام في بلاد الهند» انظر: الحموي» أبو عبد 
الله ياقوت بن عبد الله معجم البلدان» ط دار الفككر _ بيروتء. جغ/218", والذهبي. تاريخ الإسلام» 
ج“4/”7١»‏ وابن خلدونء ديوان المبتدأ (تاريخ ابن خلدون)» ج577/4. 

(1) نسبة إلى عبيد الله من ذرية عبد الله بن ميمون القداح الفارسي الباطني على رأي » وبعضهم يقول إنه ربيب 
الحسين بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح» وقد نشأت دولتهم بإفريقية» وتوسعت وقضي عليها سنة 
/551هء يحملون الفكر الباطنيء» انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج17/6ا5. 
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ولقد كانت تلك الدويلات تتجاذبها الصراعات والنزاعات فيما بينها خلال القرن السادس الهجري 
طمعا في السيطرة والقوة» على الرغم من وجود الخلافة العباسية لكن رسما لا فعلاء وكانت 
السيطرة الفعلية كما ذكرنا سابقا للسلاجقة ليس على الخلافة العباسية بل على أراض واسعة منها 


١‏ - الهند. ؟- بلاد ما وراء النهر. "- خوارزم. 
5 - طبرستان. ه- خراسان. 5- فارس. 

يت ارا 1ك ادر - الحجاز. 
-٠‏ الشام. -١‏ مصر. -١5‏ تونس. 


-١‏ المغرب. 5 -١‏ الأندلس(). 

وخلاصة ما مضى أن القرن السادس الهجري قد تنازعته اضطرابات ومحن سياسية» 
وحروب وصراعات داخلية من أجل السلطة» ومحاولة السيطرة على مقاليد الحكم وفي المقابل 
صراع خارجي تمثل في: 
أ- محاولات استقطاع أجزاء من الدولة الإسلامية وتشكيل دويلات مستقلة. 
ب- الحروب الصليبية للقضاء على دولة الإسلام واحتلال أراضيها سواء أكان في المشرق 
الإسلامي أم في بلاد الأندلس والمغرب العربي. 
- قد شملت تلك الحقبة ثلاث خلافات: 
-١‏ الخلافة العباسية في بغداد _١5(‏ 555ه). 
؟- الخلافة الفاطمية في القاهرة واستمرت حتى 551ه. 
- خلافة المرابطين والموحدين في الأندلس و زوال دولة الموحدين سنة 557+7ه. 

وأما المذاهب الفكرية التي كانت سائدة ورائجة في تلك الحقبة والتي كان لها أثر كبير على 
استقرار حياة الناس من عدمهاء وقد أدت أيضا إلى اشتداد الخلافات والمنازعات العقدية(')؛ ولقد 
برزت في القرن السادس الهجري ثلاثة مذاهب فكرية لها أثرها السياسي أيضا وهي: 
-١‏ المذهب السني: وكان يمثله العباسيون في بغداد والسلاجقة في فترة نفوذهم وقوتهمء فانه 
مذهب غالب بلاد المسلمين. 


)١(‏ الأندلس: اسم أطلقه المسلمون على شبه الجزيرة الإيبرية وهي تقابل فاندالوسياء وتشمل الآن اسبانيا 
والبرتغال» انظر: الحميريء محمد بن عبد المنعم» الروض المعطار في خبر الأقطارء. ط ”. :١1/٠‏ مؤسسة 
ناصر للثقافة - بيروت» طبع على مطابع دار السراج ص355» تحقيق إحسان عباسء وعنان» دولة الإسلام في 
الأندلس» جدا/مءه. 

)١(‏ وخير مثال ما حدث مع الإمام الغزالي في مناظرته الغوريين عندما ذهب إلى بلاد الغورية وكانوا على 
مذهب الكرامية» فحدثت فتنة عظيمة» انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج١١/1575-15726.‏ 
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١‏ - المذهب الشيعي: ويتمثل في دولتين في تلك الحقبة: 
أ- العبيديين (الفاطميين): في مصر وأجزاء من شمال إفريقية وأراض من الشام. 
ب- الإسماعيلية!!: والتي تمركزت في بلاد إيران» وأجزاء من المغرب العربي. 
- النصارى: فقد كانوا رعايا في بلاد المسلمين» وما تبعه أيضا من الحروب الصليبية على 
بلاد المسلمين كان لمذاهبهم حضوره وأثره. 

هذا وفي المقابل قد راجت في الدولة الإسلامية المذاهب الأربعة التي لم يخل عصر من 
أتباعها ومن علماء وفقهاء قاموا بتدريسها ونشرها وتصنيف المصنفات فيهاء مع تمسك أهل 
المغرب العربي والأندلس بالمذهب المالكي باعتباره مذهب الدولة» مع وجود غيره فيما بين 
العلماء والناس يتقلدونه ويفتون بها. 

هذا ولقد كان للعلم والعلماء منزلة ودرجة رفيعة عند الحكام والسلاطين» والعامة»؛ فلقد شهد 
ذلك العصر المجالس العلمية والدينية على اختلافها وتنوعها في المساجد والرباطات والمدارس» 
والعناية بأهل العلم والعلماء» كما سيأتي بيانه بين ثنايا الدراسة عند الحديث عن أحوال العلماء 
من أهل القرن السادس الهجريء ومدى عناية أهل القرن السادس الهجري في تحصيل العلوم 
وبثها بين الناس والذي تمثل في الرحلة من أجل طلب العلم وفي المقابل بثه ونشرهء بالتزام 
المدارس والرباطات والمساجد بعقد المجالس العامة في التفسير وغيره من العلوم. 

هذا ولقد شهد القرن السادس الهجري حركة نشطة في التأليف والتصنيف في علوم شتى 
وفنون متنوعة شملت الدينية والدنوية» متمثلة العلوم المتعلقة بالفقه وأصولهء والتفسير وعلوم 
القرآن» والحديث وعلومهء واللغة بنحوها وبلاغتها وبيانهاء والتاريخ والسيرء وقد تعداها إلى 
التصنيف في الفلك والرياضيات والتنجيم والعلوم المتعلقة بالطبيعيات» وغيرها. 
ولقد خلف هؤلاء ثروة علمية ضخمة كان لها أثرهاء فكانت مصنففاتهم النبع الأصيل والمنهل 
العذب» نهل من مواردها من جاء بعدهم فروت الظمأ وأغنت عن الحاجة» فكان لمؤلفاتهم أعظم 
أثرء وأجل فائدة لمن خلفهم» وكان من جملة هذه المؤلفات والجهود ما بذله علماء القرن السادس 
الهجري من المفسرين في خدمة كتاب الله تعالى تفسيراء وعناية بعلومه» فكانت هذه الدراسة 
لتكشف النقاب عن المفسرين في القرن السادس الهجري وجهودهم في التفسير وعلوم القرآن مع 
بيان حالهم وأحوالهم العلمية والعملية التي تركت أثرا كبيرا فيمن بعدهمء والله الهادي والموفق 
إلى سواء السبيل. 


)١‏ نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق» حيث يرى أتباعه أحقيته بالإمامة من أخيه الكاظمء انظر: 
الى بل بن جعور ىقو د 2 2 ٍ من . احقة مودسئ 


الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد» الملل والنحل؛ ط؛ 15٠‏ هه دار المعرفة- بيروتء» 
ج١/111.»‏ تحقيق محمد سيد كيلاني. 





60511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذلء0117ل] 01 197ة1ط1راآ - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]1 اآاخل 


فى 


المقدمه 


إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من 
يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله؛ أما بعد. 

إذ عق اقنوفك الكلوم .كل الإطلاق» العلى يككاب: الل كمال + والتصنيا التفسير» إذاية يتقف 
مواة اارشع كز وخحل قننا لعافتل النف "لو وزع تورف الجانتع شرق لمزم 


وقد وصف الله تعالى كتابه بالروح» فقال الله تعالى: مَأ وَكَدَِكَ اوسن إِليِكَ رُوِعايَنَ مرا مَاَكْتَ تَدَرِى مَا 


الكتبُ ولا لايخ ولكن بعلت وا تجدى يد. من عن باوكا دعل رط سيقي (2) مول هليع 
لك إن د ل ير © (الشورى:7ه-07) 


ولما كان كتاب الله بهذه المنزلة تسامت النفوس في خدمة كتاب الله تعالى تفسيراء ومعرفة» 
وكشفا لعلومه وحقائقه» فكان من ضمن تلك النفوس علماء القرن السادس الهجريء فجاءت هذه 
الدراسة لتكشف النقاب عن جهد مشكور لكوكبة من علماء القرن السادس الهجريء وما بذلوه في 
خدمة كتاب الله تعالى بشرح آيه تفسيراء وكشف مسائله» وما يتعلق بعلوم الكتاب العزيز» وتأتي 
الدراسة لتسلط الضوء على جهود هؤلاء العلماء مجتمعينء» لتبرز أثرهم فيمن بعدهم؛ خاصة فيما 
يتعلق بالتفسير وعلوم القرآن» وهذا ما سنعرضه في خطة الدراسة والبحث: 

* و ات 


لبد ان مان اتلس ور ب ا ل القرنُ السادس الهجري؛ ليخرج عقدا 
فريدا براقاء ممزوجا بروح القرن السادسء فكان لبعضهم منزلة وشانا يسترشد بآقوالهم 
وتفاسيرهم وعلومهمء فقد سطرت أيديهم بالمداد ألوانا شتى» وفنونا كثيرة متعلقة بكتاب الله تعالى 
من تفسير وعلوم للقرآن» مما كان لها الأثر الكبير فيمن بعدهم» وقد جاءت هذه الدراسة لتركز 
على جهود هؤلاء العلماء مجتمعين؛ لتبرز دور الجماعة» وأصحاب القرن الواحد في خدمة 
كتاب الله تعالى تفسيرا وما يتعلق به من علوم.ء إذ الكثير من الدراسات قد ركزت على الجانب 


)١(‏ ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني» النبوات» ط ١١75‏ ه, المطبعة السلفية- القاهرة» 
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الفردي _ أي دراسة منفردة لجهد ومنهج مفسر لوحده عاش في القرن- وشتان ما بين الدراستين 
من فرقء إذ لم يعرض أحد لمثل هذه الدراسة من قبل لأهل القرن السادس الهجري. 

لذا تكمن الإشكالية الأساسية للدراسة في الإجابة عن السؤال الآتي: 
* ما هي جهود هؤلاء العلماء في التفسير وعلوم القرآن في القرن السادس الهجريء وأثرهم 
على من بعدهم؟ 

والإجابة عن هذه الإشكالية تتم من خلال الإجابة عن الأسئلة الفرعية الآتية: 
* من هم علماء القرن السادس الهجري ممن كتب في التفسير وعلوم القرآن؟ 
* ما هي مؤلفاتهم في التفسير والعلوم المتعلقة بالقرآن الكريم؟ 
* وما هي اتجاهاتهم في تلك العلوم؟ 
* وما هي المصادر التي اعتمدها هؤلاء المفسرون؟ 
* وما هي أصول منهج التفسير عند هؤلاء المفسرين في القرن السادس الهجري؟ 
* وما هي اتجاهات وخصائص التفسير لدى المفسرين في تلك الحقبة؟ 
* وما هي خصائص التفسير وعلوم القرآن عند علماء القرن السادس الهجري؟ 
* وما الأثر الذي تركوه فيمن بعدهم من العلماء والمفسرين» والمسائل المتعلقة بكتاب الله تعالى؟ 
* أهمية الدراسة: 

-١‏ تبرز أهمية الدراسة في إظهار جهود علماء القرن السادس الهجري مجتمعة فيما يتعلق 
بتفسير القرآن الكريم وعلومه. 
؟- المكانة العلمية التي اشتهر بها علماء القرن السادس الهجري في العلوم الشرعية وفي علم 
التفسير بوجه خاص أمثال: ابن عطية صاحب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» والفخر 
الرازي صاحب مفاتيح الغيب» وابن العربي المالكي صاحب آيات الأحكام؛ والزمخشري صاحب 
الكشاف» وغيرهم الكثير. 
-٠‏ القيمة العلمية للكتب التي تمّ تصنيفها في التفسير وعلوم القرآن في ذلك القرن وتلك الحقبة» 
حيث يظهر فيها تمرس هؤلاء العلماء وتمكنهم من العلوم؛ لاستنباط الأحكام الشرعية» وتفسير 
كتاب الله تعالى» وتحرير المسائل المتعلقة بعلوم الكتاب العزيز. 
5- تكامل الدراسات والمؤلفات فيما بينها وشمولهاء خاصة المتعلقة بالتفسير وعلوم القرآن» 
حيث أبرز كل عالم لونا وفناء قد يقصر فيه غيره من علماء عصره فيكمله» وأما شمولها لجميع 
ما يحتاج إليه أهل العصر من علوم تنفعهم في دينهم ودنياهم من تفسير وفقه وعقيدة وأدب 


وخلق وهداية وإرشاد وغيرها . 
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* أهداف الدراسة ومبرراتها: 

-١‏ الإسهام في الكشف عن جهود هؤلاء المفسرين مجتمعة في خدمة كتاب الله تعالى من تفسير 
ومسائل وعلوم متعلقة بالقرآن المجيد. 

؟- بيان القيمة العلمية لجهود هؤلاء العلماء والمؤلفين في هذا القرن» في مجال التفسير وعلوم 
القران. 

- بيان آثار وجهود علماء القرن السادس الهجري المتعلقة بالتفسير وعلوم القرآنء ببيان 
المخطوط والمطبوع منها ما أمكن. 

5 - بيان أثر هؤلاء العلماء فيمن بعدهمء والتدليل على ذلك - بما يفي بالغرض - بالكشف عن 
مواطن الاستدلال بآثار علماء القرن السادسء ونقولات أخذ بها من بعدهم؛. مستشهدين بها 
مدعمين لصحة آرائهم وأقوالهم؛» فهي عند المتأخرين بعدهم بمنزلة الحجج والبراهين. 

5- تيسير الوصول إلى مناهج هؤلاء العلماء واتجاهاتهم في التفسير. 

5- الكشف عن مصادر التفسير في القرن السادس الهجري التي اعتمد عليها علماء ذلك القرن. 
- إن من أهم الأسباب التي دعت الباحث لتناول هذا الموضوع عدم وجود دراسة مسبقة لمثله 
متعلقة بجهود علماء القرن السادس الهجري مجتمعين تظهر فيها روح القرن. 

/- في دراسة هذا الموضوع والتعرف على جهود العلماءء يتيح للباحث التعرف على واقع 
المسلمين في ذلك العصرء وأثر هذه الجهود في الإصلاح التربوي والاجتماعي. وعلاج قضايا 
الأمة» حيث تأتي هذه الدراسة لهذا القرن» وقد كان الخطر الصليبي في أوج تربعه؛ وجثومه 
على بلاد المسلمين حتى جاءت نهايات القرن السادس الهجري بتحرير الأقصى على يد المجاهد 
صلاح الدين الأيوبي» فيظهر لنا الجهد العملي الذي بذله علماء هذا القرن ليتأسى من بعدهم بهم 
في الجوانب الإيجابية. 

9- البحث في جهود المفسرين تتيح للدارس الإطلاع على أمهات الكتب والمراجع التي صنفها 
هؤلاء العلماء» و خاصة المتعلقة بكتب التفسير وعلوم القرآن. 

-٠‏ تأتي هذه الدراسة لتبين مدى الفروقات في مناهج المفسرين وتباينها » ومدى تلاقيها فيما 
بينهاء واتجاهاتهم على اتساع رقعة الدولة الإسلامية. 

-١‏ تأتي هذه الدراسة لتكشف مدى ارتباط وتلاقح الأفكار المتعلقة بعلوم القرآن والتفسير بين 
علماء القرن الواحدء خدمة لهذا الدين وتحريا للصواب. 

5- تظهر أهمية الدراسة بأنها لم تتقيد ببقعة أو منطقة جغرافية ضيقة» و إنما شملت العالم 
الإسلامي بأسره في تلك الحقبة. 
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* الدراسات السابقة : 

بعد التحري والبحث والتقصي من خلال مساعءلة أهل العلم» وأهل الاختصاص في التفسير من 
الأساتذة والدكاترة الأفاضلء؛ ومن خلال المكتبات العامة» وكذا الشبكة العنكبوتية تبين الي ما 
-١‏ عدم وجود دراسات سابقة حول (جهود المفسرين في القرن السادس الهجري). 
؟- والذي وجد إنما هو متعلق بدراسة قرون أخرى مختلفة على النحو الآتي: 
أ- التفسير في القرن الأول الهجريء رسالة ماجستير لفائقة إدريس عبد الله من مصر. 
ب- اتجاهات التفسير في القرن الرابع الهجريء رسالة ماجستير ل (صفاء بغدادي سليمان) من 
مصر مقدمة لجامعة سوهاج - كلية البنات عام 1315١م»‏ وهي بإشراف الأستاذ الدكتور يوسف 
حسن نوفلء؛ مع الأستاذ الدكتور إبراهيم هلال. 
ج- جهود المفسرين ومناهجهم في القرن الخامسء» رسالة دكتوراه للأستاذة فائقة إدريس عبد 
الله من مصر. 
د- اتجاهات التفسير في القرن السابع الهجري للأستاذ عبد الناصر ثابت حامد من مصرء مقدمة 
لنيل درجة الماجستير من جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة أشرف على تلك 
الرسالة الأستاذ الدكتور محمد بلتاجي حسن. 

ولم أتمكن من الاطلاع على واحدة من تلك الرسائل» سوى خطة رسالة: (اتجاهات التفسير 
في القرن السابع الهجري)» ورسالة (جهود المفسرين ومناهجهم في القرن الخامس الهجري) بعد 
المراسلة لجامعة القاهرة - كلية دار العلوم. 
"- وجدت أيضا دراسات متعلقة بجهود فردية أو منهج مفسرء أو غير ذلك مما لا يظهر روح 
العصر بأكمله. 

هذا ما توصلت إليه بعد التحري والبحث والله أعلمء والله ولي التوفيق والسداد. 
* منهجية البحث : 

إن منهجية البحث تنسجم وتتوافق دائما مع طبيعة البحث وأهدافه» فالفكرة الرئيسة التي يقوم 
عليها هذا البحث: هو الكشف عن جهود المفسرين في القرن السادس الهجريء لذا ستكون 
المنهجية المنبثقة عن هذه الدراسة والمتبعة على النحو الآتي: 
-١‏ قراءة الكتب المتعلقة بطبقات المفسرين وأعلامهم» خاصة من أهل القرن السادس الهجري» 
وترتيب هؤلاء الأعلام وفق الهجائية» وتقسيمهم بحسب ما يقتضيه البحث من فروع يقتضيها 
الحال والمقام. 
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-١‏ استخدام منهج التقصي ما أمكن لمعرفة جهود علماء القرن السادس الهجري في التفسير 
وعلوم القرآن ببيان مؤلفاتهم فيهماء وتقسيمهم بحسب الحال والمقامء وبيان المطبوع منها 
والمخطوط ما أمكن. 

؟- استخدام منهج تحليل المضمون لمعرفة جهود العلماء في كتبهم بطريقة موجزة ومختصرة 
تفي بالغرض والمطلوبء وبخاصة التعرف إلى مناهجهم واتجاهاتهم ما أمكن إلى ذلك سبيلا. 

5 - البحث والتقصي لكتب التفسير وعلوم القرآن التي صنفت بعد القرن السادس الهجري إظهارا 
لتأثرهم بجهود علماء القرن السادس الهجريء وتنظيمها بحسب ما يقتضيه الحال. 

ه- توثيق المادة العلمية في البحث على النحو الآتي : 

أ- عزو الآيات الواردة في البحث إلى مواضعها في المصحف الشريف بذكر اسم السورة ورقم 
الآنة 

ب- تخريج الأحاديث الواردة في البحث من مصادر السنة المعتمدة بذكر المصدر والجزء 
والصفحة ورقم الحديث إن وجدء مع بيان درجة الحديث من خلال أقوال أئمة هذا الفن» وإن كان 
الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالإحالة عليهما. 

ج- التعريف بالأعلام وخاصة غير المشهورين الوارد ذكرهم في البحث تعريفا موجزا. 

د- التعريف بالمؤلفات والكتب ببيان المخطوط منها ومكان المخطوطة إن أمكنء وبيان المطبوع 
منها بحسب القدرة والاستطاعة. 


ه - التعريف بالأماكن والمواضع غير المشهورة التي قد يرد ذكرها في البحث تعريفا 


موجزا. 
و- توثيق النقول من كلام أهل العلم في الحاشية» بالإشارة إلى مصادرهم بذكر الجزء إن وجد 
الع 


ز- عمل الفهارس الفنية اللازمة التي تعين على إتمام البحث. 
ح- الاستفادة من المصادر الأصيلة» والكتب التي تناولت موضوعات البحثء وتوظيفها فيما 
يخدمه. 

* خطة البحث: 

اشثملت خطة الموضوع على تمهيد» ومقدمة» وأربعة أبواب» وفهارسء وفق النفصيل الا 
- التمهيد: ويشمل الحياة العلمية والفكرية في القرن السادس الهجري. 

- المقدمة: وتشتمل على مشكلة البحثء وأهميتهاء وأهداف الدراسة ومبرراتهاء وبيان 
الدراسات السابقة» ومنهجية البحث. وخطة البحث . 
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- الباب الأول: جهود علماء القرن السادس الهجري في التفسير وعلوم القرآن» ويتضمن: 
* الفصل الأول: علماء القرن السادس الهجري وجهودهم في التفسيرء ويتضمن: 
* المبحث الأول: أصحاب التفاسير الكاملة. 
* المبحث الثاني: من ليس له تفسير كامل. 
* الفصل الثاني: علماء القرن السادس الهجري وجهودهم في علوم القرآن: مقسمة بحسب 
الموضوعات التي تناولتها. 
* الفصل الثالث: مصادر المفسرين في القرن السادس الهجريء يتضمن: 
* المبحث الأول: مصادرهم من كتب التفسير. 
* المبحث الثاني: مصادرهم من كتب علوم القرآن. 
* المبحث الثالث: مصادرهم من كتب الحديث. 
* المبحث الرابع: مصادرهم من كتب اللغة. 
* المبحث الخامس: مصادرهم من كتب الفقه. 
* المبحث السادس: مصادرهم من كتب التاريخ والسير. 
* المبحث السابع: مصادرهم من كتب العقائد. 
- الباب الثاني: أصول منهج التفسير عند المفسرين في القرن السادس الهجريء» ويتضمن: 
* الفصل الأول: عناية المفسرين بالتفسير بالمأثور والرأي. 
* الفصل الثاني: العناية بالقراءات. 
* الفصل الثالث: الاهتمام باللغة والنحو. 
* الفصل الرابع: الاهتمام بالأحكام الفقهية. 
* الفصل الخامس: موقفهم من الإسرائيليات. 
- الباب الثالث: اتجاهات وخصائص التفسير في القرن السادس الهجري» ويتضمن: 
* الفصل الأول: اتجاهات التفسير» ويشمل: 
-١‏ الاتجاه الموسوعي. 
-١‏ الاتجاه اللغوي. 
-٠‏ الاتجاه الفقهي. 
4- الاتجاه الإشاري (الصوفي). 
ه- الاتجاه الاعتزالي. 
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* الفصل الثاني: خصائص التفسير عند المفسرين في القرن السادس الهجري: ويتمثئل في 
التأثر بغيرهم من المفسرينء ثم الاستقلالية في التفسير. 

- الباب الرايع: أثر علماء القرن السادس الهجري فيمن بعدهم» فيمن كتب في التفسير وعلوم 
القرآن» ويشمل: 

* الفصل الأول: أثرهم فيمن كتب في التفسير. 

* الفصل الثاني: أثرهم فيمن بعدهم في علوم القرآن. 

- الخاتمة وخلاصة البحث من نتائج وأفكار. 

- الفهارس العلمية والفنية: وتشمل: 

* ثبت المصادر والمراجع. 


هذا والله أسأل التوفيق والسداد في عملي هذاء وأن يجعله متقبلا خالصا لوجهه الكريم» فما 
كان فيه من خير فبتوفيق الله وهدايته» وما كان فيه من زلل فمن نفسي؛ فهو حال البشرية. 
فالكمال لله وحدهء سائلا المولى عز وجل أن يستر زلتيء وأن يغفر لي حوبتيء إنه سميع قريب. 
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الباب الول 


جهود علماء القن السادس الحجربي سي التفسس وعلوم القران 


* الفصل الأ.ول: علماء القمرن السادس المجحري وجهودهم يد التفسس ودتضمن: 
المبحث الأول: أصحاب التفاسر الحكاملة . 
المبحث الثاني: من ليس له تفسبى حكامل . 

. الفصل الثاني علماء القررن السادس الحجري وجهودهم سيد علوم القر] أن 


* الفصل الثالث: مصادس المفسسرين يغ القن السادس الحجري؛ ودتضمن: 
ا المبحث الأول: مصاد رهم من حكتب التفسس . 
المبحث الثاني: مصاد رهم من كتب علوم القران. 
المبحث الثالث: مصادمرهم من كتب الحددث . 
المبحث الرإدع: مصادمرهم من حكتب اللغة. 
المبحث الذامس: مصادمرهم من حكتب الفقّه . 
المبحث السادس: مصادرهم من حكتب التا ميخ والسي . 


#6 المبحث السادس: مصادمه م منر كت العقائد . 
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الباب الأول 


جهود علماء القرن السادس الهجري في التفسير وعلوم القرآن 


يزخر القرن السادس الهجري بالعلماء الربانيين» وأعلام الورى من المفسرين» فكان بعضهم 
بحق أقمارا في دياجي الظلمات ونجوما براقة في صفحات التاريخ» وقد بلغ عدد المفسرين مئة 
وثلاثا وخمسين مفسراء وقد كان لبعضهم منزلة عالية ورفيعة في التفسير وعلوم القرآن» وقبل 
الشروع في بيانهم وحصرهم., كان لزاما بيان من هو المفسرء وكيف تم حصر المفسرين؟ 

فبيان الأمر وحاصله أن المفسر؛ هو من كتب في التفسير أو أملى تفسيراء أو عُرف واشتهر 
بمجلس للتفسيرء ونعت في كتب التراجم والتاريخ بالمفسر _ خاصة كتب طبقات المفسرين_ء 
وعلى هذا تم تحديد مفسري القرن السادس الهجري فيمن كتبوا في التفسير وعلوم القرآن 
الكريم!''؛ وقد اعتمد الباحث في هذا التحديد على ما اعتمده الدكتور عادل نويهض؛ إذ اعتبر كل 
من فسر القرآن الكريم كله أو جزءا منه واشتهر بالتفسير وكانت له حلقة معروفة في تدريس 
وتفسير القرآن الكريم؛» وذكر في طبقات المفسرين مفسراًء إذ يقول: "لا فرق في ذلك بين من 
فسر القرآن كله أو فسر سورة منه»ء أو آية من آياته البينات» وخلفوا أثرآ يذكر لهم.... واشتهروا 
بالتفسير وكانت لهم حلقات معروفة فدونت أسماؤهم في التاريخ("). 

وقد اعتمد الباحث في تحديد مفسري هذا القرن باحتساب الفترة الزمنية التي عاشها المفسر ما 
بين (5.0 -19ه ه) معتمدا على غالب عمره الذي قضاه في تلك الحقبة الزمنية» فلو قدر 
لعالم من علماء التفسير وعلوم القرآن بأن يكون قد أدرك قرنين فإن الحكم بإلحاقه للقرن الذي 
عاش فيه غالب عمره ولو كان الفارق سنة واحدةٌ» يضاف إلى هذا إذا علمنا تاريخ تصنيفه 
لمولفه فإنه كذلك يُلحق بالقرن الذي صُنف فيه(7". 

فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن من أعلام التفسير في هذا القرن الإمام الزمخشري(محمود 
ابن عمر) المولود في سنة 551 ه والمتوفى سنة 577 ه؛ فإنه قد عاش في القرن الخامس 
الهجري ما يقارب ثلاثة وثلاثون عاماء بينما عاش في القرن السادس الهجري ما يقارب ثمانية 
وثلاثون عاماء إذ غالب عمره قد عاشه في القرن السادس الهجري بفارق خمس سنوات عن 
)١(‏ نويهضء عادل نويهضء معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرء ج ١/المقدمة»‏ مؤسسة 
نويهض الثقافية» ط ١5017 2١‏ هل -19/87م. 
(") المرجع السابق:ج ١/المقدمة.‏ 
(؟) الأصل في اعتماد مفسري القرن تحديد الفترة الزمنية التي تمَّ فيها تصنيف التفسير للعالم» ولمّا تعذر مثل 
هذا الأمر اعتمد الباحث المبدأ المُشار إليه في الأعلى باعتماد غالب العمر الذي عاشه وقضاه العالم في قرنه 
وعصدر:ة. 
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القرن الخامسء لذا اعتمده الباحث من علماء القرن السادس الهجريء يُضاف إلى هذا إذا علمنا 
أنه قد فرغ من تأليف تفسيره عام 57 ه أي بين الفترة(٠٠5-‏ 5153 ه) فهذا يؤكد على أنه 
من أعلام المفسرين من أهل القرن السادس الهجري. 
وفي المقابل فإننا نجد من مفسري هذا القرن الإمام القزويني(بديع الدين أبو عبد الله. أحمد بن 
أبي بكر بن عبد الوهاب المتوفى سنة 575 ه) والراجح في ظني أن غالب عمره قد قضاه في 
القرن السادس إلا أن تفسيره المسمى ب "الجامع الحريز الحاوي لعلوم كتاب الله العزيز" قد فرغ 
منه سنة 5775 ه؛ فكتابه في التفسير لا يعد من كتب القرن السادس الهجري(". 
وعلى هذا المبدأ تم اعتماد أعلام القرن السادس الهجري ممن كتب في التفسير وعلوم القرآن 
وهؤلاء الأعلام هم: 
-١‏ ابن فرتون(ت 578 ه): إبراهيم بن أحمد بن خلف بن الحسن السلميء أبو إسحاق. 
؟- الطبري(ت 577 ه): إبراهيم بن علي بن الحسين الشيباني» أبو إسحاق. 
- الطائي(ت 57٠١‏ ه): إبراهيم بن محمد بن علي بن عليب الطائيء أبو إسحاق. 
5- ابن المرأة(زت١١5‏ ه): إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسيء أبو إسحاق. 
ه- الغزنوي(ت بعد 57١‏ ه): أحمد بن إسماعيل بن عيسىء أبو بكر الغزنوي 
الجوهري. 
5- القزويني(ت 51٠‏ ه): أحمد بن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن العباس الطالقاني» 
أبو الخير رضي الدين القزويني. 
- القزويني(ت 575 ه): أحمد بن أبي بكر بن عبد الوهاب القزوينيء بديع الدين أبو 
عبد الله. 
/- ابن جزي(ت نحو 61٠١‏ ه): أبو أحمد بن جزي الكلبي. 
4- المرسي(ت5147 ه): أحمد بن علي بن أحمد بن يحيى بن أفلح بن رزقونء أبو 
العباس المرسي. 
٠‏ ابن مضاء(ت 5917 ه): أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعيد بن حريث بن 


عاصم بن مضاء اللخمي القرطبي» أبو العباس. 


)١(‏ انظر: البغدادي» إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم البغداديء هدية العارفين في أسماء المؤلفين 
وآثار المصنفين» ط وكالة المعارف الجليلة_ إستانبول» ١11ه_١115١م»‏ ج١/ص ».4١‏ ونويهضء؛ معجم 
المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر ج ١/ص .35١‏ 


١و7‎ 
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-١‏ ابن عبد الصمد(ت 587 ه): أحمد بن عبد الصمد بن أبي عبيدة محمد بن أحمد 
الأنصاري الخزرجي الساعديء أبو جعفر. 

- الرفاعي(ت 58 ه): أحمد بن علي بن أحمد بن يحيى بن حازم بن علي بن 
رفاعة» أبو العباس الرفاعي. 

-١*‏ البيهقي(ت 5454 ه): أحمد بن علي بن محمد بن أحمدء أبو جعفر البيهقي 
المعروف (بوجعفرك). 

-١ 5‏ البوني(ت١57‏ ه): أحمد بن علي بن يوسفء تقي الدين أبو العباس البوني. 

5- القطيعي(ت5577 ه): أحمد بن عمر بن الحسين بن خلف القطيعيء أبو العباس. 

57- الكبرى(ت6١5"ه):‏ أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الله» نجم الدين أبو الجناب 
الكبرى الخيوقي. 

-١‏ ابن رشد(ت ”557 ه): أحمد بن محمد بن أحمد بن رشدء أبو القاسم ويقال أبو 
العا 

- الغزالي(ت 5915 ه): أحمد بن محمد بن محمد بن أحمدء أبو الفتوح مجد الدين 
افويض لد الى : 

1- القزويني(ت77ه ه): أحمد بن محمد بن الفضلء» أبو بكر الخطيبي القزويني. 

٠‏ ابن ورد(ت 554٠‏ ه): أحمد بن محمد بن عمر بن يوسف بن إدريسء أبو عبد الله 
اعوط 

-١‏ العتابي(ت587 ه): أحمد بن محمد بن عمر العتابي البخاريء أبو نصر أو أبو 
القاسم زين الدين. 

5- ابن أبي عرفة(ت ”77 ه): أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي عرفة اللخمي العزفي 

7- الخزرجي(ت١750‏ ه): أحمد بن مسعود بن محمد القرطبي الخزرجيء أبو العباس. 

؟- ابن الأقليشي!')(ت. هده ه): أحمد بن معد بن عيسى بن وكيل التجيبي» أبو العباس 
ابن الأقليشي. 


)١(‏ انظر ترجمته: الذهبيء تاريخ الإسلام» ج85/77": وسير أعلام النبلاء ج١١٠/558,‏ القضاعيء التكملة 
لكتاب الصلة ج ١/كه-ره,‏ الصفدي» الوافي بالوفيات جم/؟ ١‏ ابن فرحون» الديباج المذهب. صسص7 2317 
التلمساني» نفح الطيب ج-١/518,‏ السيوطيء بغية الوعاة ج١/537,‏ الزركليء الأعلام ج١/551.‏ 


8 
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5- ابن بقي(ت 5775 ه): أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد 
الأمويء أبو القاسم. 

5- الغزنوي(ت57ه ه): أحمشاد بن عبد السلام بن محمود الغزنويء أبو المكارم. 

1"- العبدري(ت587 ه): بيبش بن محمد بن علي بن بيبش العبدريء أبو بكر. 

- المسيلي(ت١٠578‏ ه): حسن بن علي بن محمد المسيليء أبو علي. 

4- أبو العلاء الهمذاني(ت575593 ه): الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن 
سهل العطار. 

-٠‏ ابن الخطير النعماني(ت 5148 ه): الحسن بن الخطير بن أبي الحسن علي الفارسيء 
ظهين:الدين أبو .علي التعمادي. 

-١‏ المهذب الأسواني(ت١5ه‏ ه): الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمد بن الحسين بن 
الزبير الغساني الأسواني» صفي الدين عميد الدولة أبو محمد الملقب بالقاضي المهذب. 

؟"- الياسري(ت 1١5‏ ه): الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن 
عمارء محي الدين أبو علي الياسري. 

*"- الخزاعي(ت بعد 557ه): الحسين بن علي بن محمد بن أحمد بن الحسين الخزاعي 
النيسابوري الرازيء أبو الفتوح جمال الدين. 

4- الخضر بن نصر(ت 55:7 ه): الخضر بن نصر بن عقيل بن نصر الإربلي» أبو 
انان 

5"- الشيرازي(ت605 ه): روزبهان بن أبي نصر البقلي الفسوي الشيرازيء أبو محمد. 

5- المشاط(ت 5545 ه): سعد بن محمد بن محمود بن محمد بن أحمدء أبو الفضائل 
المشاط. 

"- القطب الراوندي(ت577 ه): سعيد بن عبد الله بن الحسين بن هبة الله بن الحسنء» 
أبو العسيق: ويقال أبَو:الخبرن قطلب النيق الراوندي: 

- ابن الدّهان(ت 555 ه): سعيد بن المبارك بن علي بن عبد الله الأنصاري؛ ناصح 
الدين» ويقال تاج الدين أبو محمد المعروف بابن الدّهان. 

4- القيسي(ت قبل 578 ه): سليمان بن إبراهيم بن هلالء» أبو الربيع القيسي. 

-4٠‏ الواسطي(ت557 ه): صدقة بن الحسين بن أحمد بن محمد بن وزيرء أبو الحسن 


الواسطي. 
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-١‏ العلثي(ت537 ه): طلحة بن مظفر بن غانم» تقي الدين أبو محمد العلثي. 

5- الغزنوي(ت587 ه): عالي بن إبراهيم بن إسماعيل الغزنويء؛ ناصر الدين أبو علي 
الملقب بتاج الشريعة» ونظام الإسلام أيضا. 

4 - القصري(ت508 ه): عبد الجليل بن موسى بن عبد الجليل» أبو محمد الأنصاري 
الأندلسي القرطبي. 

5 ؛- ابن الخراط الإشبيلي(ت 58١‏ ه): عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين 
الأزدي الإشبيلي» أبو محمد. 

5- ابن عطية(ت 557 ه): عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي بن 
محارب قيس الغرناطيء أبو محمد. 

7- الأبيوردي(ت5547 ه): عبد الحق بن الفضل بن محمد بن أحمد الأبيوردي العطار. 

- السهيلي(ت 58١‏ ه): عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغء أبو القاسم» وأبو 
زيد ويقال أبو الحسن الخثعمي السهيلي. 

- ابن الجوزي(ت 557 ه): عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي التيمي» 
جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي. 

48- الكرماني(ت557ه ه): عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه» ركن الدين أبو الفضل 
الكرماني. 

- الحلواني(ت 5545 ه): عبد الرحمن بن محمد بن علي بن محمد الحلواني» أبو محمد 
ابن أبي الفتح. 

-١‏ الأنباري(ت //اه ه): عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اللهء أبو البركات كمال الدين 
الأنباري. 

-١‏ اللخمي(ت ”157 ه): عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز بن سليمان اللخمي 
القوصيء وجيه الدين أبو القاسم. 

5- ابن برجان(ت5775 ه): عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد اللخمي الإشبيلي» أبو 
الحكم. 

5- الوادي آشي(ت 5١94‏ ه):عبد الصمد بن عبد الرحمن بن أبي رجاء أبو محمد 


البلوي الوادي آشي الأندلسي. 
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5- المدني(ت5/87 ه): عبد الغني بن القاسم بن الحسن المصري الحجاري المدنيء أبو 
محمد. 

57- السهروردي(ت ”557 ه): عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن عمويه بن سعد 
السهروردي القرشي الصديقي البكريء أبو النجيب. 

- الغافقي(ت7١1):‏ عبد الكبير بن محمد بن عيسى بن محمد بن بقي الغافقي» أبو 
محمد. 

- الرافعي(ت ”57 ه): عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضلء إمام الدين أبو 
القاسم الرافعي القزويني. 

48- السمعاني(ت ”557 ه): عبد الكريم بن محمد بن منصور بن محمد التميمي السمعاني 
المروزي» تاج الدين أبو سعد. 

- عبد اللطيف البغدادي(ت 5795 ه): عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علي 
البغدادي» موفق الدين ويعرف بابن اللباد» وبابن نقطة. 

0١‏ ابن الخشاب(ت 5537 ه): عبد الله بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن نصرء 
المعروف بابن الخشاب أبو محمد. 

1- ابن قدامة(ت 77١‏ ه): عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسيء 

117- العكبري(ت 1١5‏ ه): عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين العكبري 
البغدادي» أبو البقاء محب الدين. 

5 "- اليابري(ت75ه5 ه):عبد الله بن طلحة بن محمد بن عبد الله اليابري» أبو بكر ويقال 

5- الكرجي(ت57 ه): عبد الله بن محمد بن عبد الكريم بن الحسن الكرجيء أبو 
محمد. 

5- ابن جندي(ت587 ه): عبد المحمود بن أحمد بن عليء أبو محمد ويعرف بابن 

61- ابن الفرس(ت 5517 ه): عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأنصاري 
الخزرجيء أبو عبد الله المعروف بابن الفرس. 

- ابن الحنبلي(ت57”5 ه): عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي» 


شرف الدين أبو القاسم. 


"١ 
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4 التفتازاني(ت 55٠‏ ه): عبيد الله بن إبراهيم بن أبي بكر النسائي التفتازاني. 

- الياسري(ت 5١5‏ ه): عثمان بن مقبل بن قاسم بن علي الياسري البغداديء أبو 
عمرو جمال الدين. 

-١‏ ابن نجية(ت 519 ه): علي بن إبراهيم بن نجا بن غنائم الأنصاريء زين الدين أبو 
الحسن المعروف بابن نجية. 

-١‏ ابن حرزهم(ت5131 ه): علي بن إسماعيل بن محمد بن عبد الله بن حرزهمء أبو 
الحسن. 

77- المرغيناني(ت537 ه): علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» أبو 
الحسن برهان الدين. 

5- الباقولي(ت بعد ”54 ه): علي بن الحسين بن علي الأصفهاني الباقولي» أبو 
الحسن. 

5- الغزنوي(ت 55١‏ ه): علي بن الحسين بن عبد الله بن محمدء أبو الحسن برهان 
الدين الغزنوي. 

5- ابن النعمة(ت 5717 ه): علي بن عبد الله بن خلف بن محمد بن عبد الرحمن بن 
عبد الملك الأنصاريء أبو الحسن المعروف بابن النعمة. 

- الصّناري(ت575 ه): علي بن عراق الصّناري الخوارزميء أبو الحسن. 

- الباجسرائي(ت588 ه): علي بن أبي العز بن عبد الله الباجسرائيء أبو الحسن. 

4- ابن عبدوس(ت 559 ه): علي بن عمر بن أحمد بن عمار بن أحمد بن عليء أبو 
الحسن بن عبدوس. 

٠‏ ابن الزقاق(ت05٠7‏ ه): علي بن القاسم بن يُونّشُ الإشبيلي» أبو الحسن ابن الزقاق. 

-١‏ العمراني(ت50 ه): علي بن محمد بن علي بن أحمدء أبو الحسن العمراني 
الخوارزمي. 

5- الغرناطي(ت١55‏ ه): علي بن محمد الغرناطي. 

87- علي بن محمد(ت١51ه5‏ ه): علي بن محمد بن محمد بن هبة الله بن محمد بن علي 
ابن المطلب بن مجد الدين» أبو المكارم تاج الدين. 


4- النيريزي(ت امنا ه)غ): علي بن محمد بن علي النيريزي» أبو الحسن. 


حل 
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5- الحصار(ت١١5‏ ه): علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن موسى الخزرجيء أبو 
الفميق حصنا : 

75- الرديني(ت 55٠‏ ه): علي بن مرزوق بن عبد الله الرديني» أبو الحسن. 

7- السلمي(ت””57 ه): علي بن المسلم بن محمد بن علي بن الفتح» أبو الحسن جمال 
الإبياك السلض: 

- الجنزي(ت 55٠‏ ه): عمر بن عثمان بن الحسين بن شعيب الجنزيء أبو حفص. 

4 البسطامي(ت 577 ه): عمر بن محمد بن عبد الله بن محمدء أبو شجاع ضياء الدين 
البسطامئ ثم البلخن: 

6- السهروردي(ت ”77 ه): عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
عمويهء أبو حفص شهاب الدين القرشي التيمي البكري السهروردي. 

-0١‏ القاضي عياض(ت 5545 ه): عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليبحصبي 
السبتي» أبو الفضل. 

5- الإسكندراني(ت5؟57 ه): عيسى بن عبد الغزيز ين :عيسى بن غبة الواخد بن 
سليمان اللخمي الشريشي الأصل ثم الإسكندرانيء» موفق الدين أبو القاسم. 

4- الطبرسي(ت 547 ه): الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسيء أمين الدين أبو 
علي . 

45- الراوندي(ت 570١‏ ه): فضل الله بن علي بن عبيد الله الحسيني الراوندي الكاثشاني» 
أدن لض :ضنياء الديق. 

5- الشاطبي(ت٠55‏ ه): القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعينيء أبو محمد وأبو 
القانيه' القاظي: 

57- ابن الدهان(ت 5١7‏ ه): المبارك بن المبارك بن سعيدء أبو بكر وجيه الدين ابن 
الدهاق الى اط 

7- ابن الأثير(زت 605 ه): المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشيباني الجزريء أبو السعادات مجد الدين. 

- الغساني(ت575 ه): محمد بن إبراهيم بن أحمد بن أسود الغسانيء أبو بكر. 

8- القوصي (ت35ه5 ه): محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن رفاعة» كمال الدين 
أبو الفتوح القوصي. 


الحا 
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- الزهري(ت 5١7‏ ه): محمد بن أحمد بن سليمان بن أحمد بن إبراهيم الزهحري 
الإشبيلي الأندلسيء أبو عبد الله. 

-١‏ القزويني(ت585 ه): محمد بن أسعد بن أحمد الزاكاني القزوينيء أبو عبد الله. 
؟- الغافقي(ت 508 ه): محمد بن أيوب بن محمد بن وهب بن نوح الغافقي» أبو 
عبد الله. 

07- الأندقاني(ت575 ه): محمد بن أبي بكر بن أحمد الإسفراييني» أبو الحسن 
الأندقاني. 

5- الفرغاني(ت١591‏ ه): محمد بن أبي بكر بن يوسف الفرغانيء» أبو عبد الله. 
5- الفتال(ت حدود٠٠7ه):‏ محمد بن الحسن بن علي بن أحمد بن عليء أبو علي 
الفتال النيسابوري الفارسي. 

5- الزاغولي(ت 555 ه): محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن علي بن 
يعقوب المروزي البنجديهي الزاغوليء أبو عبد الله. 

7- المعيني(ت584 ه): محمد بن الحسين المعيني المعيلفي» أبو الفضائل. 

- ابن تيمية(ت 17١‏ ه): محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد 
الله بن تيمية الحراني» فخر الدين أبو عبد الله. 

48- ابن طيفور(ت0٠57‏ ه): محمد بن طيفور السجاوندي الغزنويء أبو عبد الله. 
-٠‏ الأسمندي(ت 57ه ه): محمد بن عبد الحميد بن الحسين بن الحسن بن حمزة» 
أبو الفتح علاء الدين الأسمندي السمرقندي. 

-١‏ الزاهد البخاري(ت7:ه ه): محمد بن عبد الرحمن بن أحمدء أبو عبد الله 
البخاري علاء الدين. 

5 - الشاطبي(ت31١ه‏ ه): محمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عياض المخزومي» 
أبو عبد الله الشاطبي. 

7- الشهرستاني(ت 5148 ه): محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» أبو 
الفتح. 

5 - القزويني(ت0٠/5‏ ه): محمد بن عبد الكريم بن الفضل القزويني الرافعي» أبو 
الفضل. 
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5- أبو بكر بن العربي(ت 5547 ه): محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
أحمد المعافري الأندلسي الإشبيلي» أبو بكر بن العربي. 

5- ابن ظفر(ت555 ه): محمد بن عبد الله أبي محمد بن محمد بن ظفر الصقلي 
المكي» أبو عبد الله حجة الدين. 

7- ابن ميمون(ت577 ه): محمد بن عبد الله بن ميمون بن إدريس بن محمد 
العبدري» أبو بكر. 

- الملاحي(ت1١5‏ ه): محمد بن عبد الواحد بن إبراهيم بن مفرج بن أحمد 
الغافقي الملاحيء أبو القاسم. 

8- ابن شهراشوب(ت 588 ه): محمد بن علي بن شهراشوب السروي 
المازندراني» أبو جعفر رشيد الدين. 

-٠‏ النوقاني(ت 517 ه): محمد بن علي بن نصر بن أبي سعيد النوقاني» فخر 
الدين أبوعبد الله وأبو المفاخر. 

-١‏ الشيخ الأكبر ابن عربي(ت 778 ه): محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد 
الله الحاتمي الطائي الأندلسيء أبو بكر المعروف بمحي الدين بن عربي. 

5- ابن الخيمي(ت 557 ه): محمد بن علي بن علي بن علي بن المفضلء أبو 
طالب مهذب الدين الحلي. 

7- المديني(ت 58١‏ ه ): محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني 
المديني» أبو موسى. 

5 - الفخر الرازي(ت ٠١5‏ ه): محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي 
التيمي البكريء أبو عبد الله فخر الدين الرازي. 

5- ابن مغايظ(ت١517‏ ه): محمد بن عمر بن يوسفء أبو عبد الله القرطبي. 
5- البقالي(ت 557 ه): محمد بن أبي القاسم بن بابجوك البقالي الخوارزميء» أبو 
الفضل الملقب بزين المشايخ» ويعرف بالآدمي. 

7- ابن بنان(ت 597 ه): محمد بن محمد بن محمد بن بنان» أثير الدين أبو الطاهر 
الأنباري ثم المصري. 

- المروروذي(ت135ه ه): محمد بن محمود المروروذي النيسابوريء. ظهير الدين 


أبو جعفر. 
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848- القصري(ت 5547 ه): محمد بن منصور بن إبراهيم القصريء أبو بكر. 

- الكفرطابي(ت”557 ه): محمد بن يوسف بن عمر بن علي الكفرطابي» أبو عبد 
الله ويعرف بابن المنيرة. 

-0١‏ السمرقندي(ت55ه ه): محمد بن يوسف بن محمد بن علي بن محمد العلوي 
الحسني» أبو القاسم ناصر الدين المدني السمرقندي. 

- ابن سعادة(ت 555 ه): محمد بن يوسف بن سعادة:» أبو عبد الله. 

-1١‏ الغزنوي(ت 59191 ه): محمد بن يوسف بن علي الغزنويء أبو الفضل. 

5- الساغرجي(ت 555 ه): محمود بن أحمد بن الفرج بن عبد العزيزء أبو المحامد 
السمرقندي السغدي الساغرجي. 

ه- النيسابوري(ت”55 ه): محمود بن علي(أبي الحسن) بن الحسين النيسابوري 
القزويني» أبو القاسم نجم الدين الشهير ببيان الحق. 

5- الزمخشري(ت 578 ه): محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي 
الزمخشريء جار الله أبو القاسم. 

37- البيهقي(ت5 554 ه): مسعود بن علي بن أحمد بن العباس الصواني البيهقيء أبو 
المحاسن فخر الزمان. 

- ابن ماشاذه(ت577 ه): مسعود بن محمود بن أحمد بن عبد المنعم بن ماشاذه؛ء 
أبو عبد الله الأصبهاني. 

9أ- النيسابوري(ت 8ه ه): مسعود بن محمد بن مسعود الطريثيثي النيسابوري» 
أبو المعالي قطب الدين. 

-١ ٠‏ النفيعي(ت بعد 6٠٠١‏ ه): مسلم بن سلامة بن شبيب النفيعي السنجاري. 

-١‏ الموصلي(ت ١5772ه):‏ المعافى بن إسماعيل بن الحسين بن أبي السنان الشيباني 
الموصليء أبو محمد جمال الدين» ويُعرف أيضا بابن الحدوس. 

5- الميرتلي(ت 67054 ه): موسى بن حسين بن موسى بن عمران القيسيء. أبو 
عمران الزاهد. 

-١ 7‏ ابن يونس(ت 5755 ه): موسى بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك العقيلي» 
كمال الدين أبو الفتح بن رضي الدين الموصلي. 


14- الحميري(ت؟/ا ده ): نشوان بن سعيد الحميري» أبو سعيد أو أبو الحسن. 
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5 - ابن أبي مريم(ت بعد 555 ه): نصر بن علي بن محمد الشيرازي الفاردسي 
الفسويء, أبو عبد الله ابن أبي مريم. 

5 - البوصيري(ت 538 ه): هبة الله بن علي بن مسعود بن ثابت بن هاشم 
الأنصاري الخزرجي المنستيريء أبو القاسم البوصيري. 

7 - ابن الخلوف(ت 54١‏ ه): يحيى بن خلف بن نفيسء» أبو بكر الغرناطي. 

- ابن الربيع(ت 6٠١5‏ ه): يحيى بن الربيع بن سليمان بن حراز بن سليمان 
العدوي العمريء أبو علي مجد الدين. 

148- ابن سعدون(ت 577 ه): يحيى بن سعدون بن تمام بن محمد الأزدي القرطبي» 
أبو بكر ضياء الدين. 

6- التكريتي(ت 7١7‏ ه): يحيى بن القاسم بن مفرج بن درع بن الخضرء أبو 
زكريا الثعلبي التكريتي. 

-١‏ الثغري(ت57 ه): يوسف بن إبراهيم بن عثمان» أبو الحجاج العبدري 
الغرناطي. 

؟- ألورجلاني(ت 5٠70١‏ ه): يوسف بن إبراهيم بم مياد السدراتي الورجلاني» أبو 
يعقوب. 

*5- الجمال المصري(ت ”57 ه): يونس بن بدران بن فيروز بن صاعد بن غالي 
ابن علي الشيبي القرشيء أبو الوليد جمال الدين المصري. 
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الفصل الأول 


علماء القن السادس الحجري وجهودهم يد التفسس 


لقد كان القرن السادس الهجري امتدادآ لما مضى من القرون» حيث نضج فيه علم التفسير 
وبلغ شأناء إذ برزت فيه طائفة من العلماء الأجلاء ممن اشتغلوا في التفسير وعلوم القرآن 
الكريم» فكانت لتفاسيرهم ومصنفات بعضهم مكانة علمية مرموقة على ما ستظهره هذه الدراسة_ 
إن شاء الله تعالى _مع تكامل الأبواب والفصول. 

هذا وسأقتصر في هذا الفصل _ بما يحتويه من مباحث_ على ترجمة هؤلاء المفسرين 
وبيان مناهجهم دون التعرض لذكر كثير أمثلة ونماذج تطبيقية_ من واقع تفاسيرهم _ لهذه 
المناهج إلا إذا اقتتضت الضرورة: إذ إن مجال ذلك سيكون في الأبواب اللاحقة بحول الله وقوته. 

ويشمل هذا الفصل المباحث الآتية: 

المبحث الأول: أصحاب التفاسير الكاملة ممن كتبوا وصنفوا في تفسير القرآن الكريم كاملاء 
ويلحق بهم من كان له مجلس خاص بالتفسير دون التأليف فيه» أو ما كان فيه التفسير إملاءً على 
طلاب العلم في مجالس خاصة بالتفسير. 
المبحث_الثاني: من ليس له تفسير كامل: ويشمل كل من كتب في تفسير جزء من القرآن 


سواء كان سورآ أو سورةٌ أو آية أو جزء آية» على ما سيبين في موضعه _إن شاء الله تعالى_. 
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المبحث الأول: أصحاب التفاسى الكاملة: 


سيتناول هذا المبحث الحديث عن أصحاب التفاسير الكاملة» مشتملاً على ترجممة موجزة 
للمفسرء. يتبعها الحديث عن منهج المفسر في تفسيره مع الإشارة والبيان إلى التفسير إن كان 
مطبوعا أم مخطوطاء وبيان مكان المخطوط منها إن أمكن إلى ذلك سبيلء وتفصيل الأمر وبيانه 
فاياتن: 
أولاً: أصحاب التفاسير_الكاملة: 

١-الطائي!"‏ (دلاه ها 5٠١0‏ ه): 

الإمام أبو إسحاقء إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن ليب الطائي 'من أهل قيجاطة7") 
رحلء فحج صغيرآاء وعادء صحب الشيخ أبا إسحاق بن الحاج/') ولازمه. فظهرت بركته عليه 
وسمع الحديث من جماعة من أهل الأندلس» وعرف القراءات» وأقرأ ببلده جماعة؛» وكان عارفاً 
بها ووالغربية: ضالحا عانها لددراية "7 

وقد صنف الإمام الطائي عددا من المصنفات؛ فقد صنف في التفسير؛ فقد اختصر تفسير 
بحث وتفتيش في كتب التراجم» المصنفات المتعلقة ببيان الكتب والمخطوطات ك 'كشف 
(الشبكة العنكبوتية) أيضا 

وقد كانت وفاته _ رحمه الله تعالى _ سنة 11 ه.ء وكان عمره نحو خمس وأربعين سنة» 


وعلى هذا فإن مولده يكون سنة ه/ات ه. 


)١(‏ انظر ترجمته: الداوودي» شمس الدين محمد بن علي بن أحمدء طبقات المفسرين. دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» بدون تاريخ» ج١/|ص‏ 5» ونويهضء عادل نويهض» معجم المفسرين» ج١/1١.‏ 

(؟) وردت ترجمته عند القضاعي: غليب بدلا من عليب » وذكر له مصنفا جمع فيه بين كتاب أبي عبيد الهروي 
وأبي بكر بن عزيزء انظر: القضاعيء أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعيء. التكملة لكتاب الصلة؛. ط 
6 ها 1555م دار الفكر. لبنان _بيروتء» ج١/5؟١‏ . تحقيق عبد السلام الهوراس. 

(؟) قد ورد في معجم المفسرين ج١/ص؟١‏ للأستاذ عادل نويهض (قيطاجة) ولعله من الخطأ المطبعيء إذ 
الصواب المثبت في الأعلى كما جاء عند الحميريء محمد بن عبد المنعم الحميريء الروض المعطار في خبر 
الأقطار.ء ط ”2 ٠‏ »؛ مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت؛ طبع على مطابع دار السراج» ص5388» تحقيق إحسان 
عباس» وقيجاطة: مدينة بالأندلس من عمل جيان"» وقال المحقق في الحاشية: '(0165348) تقع على ثلاثين 
كبلومئز إلى التجتوب الشرفي من أبدة: 

(4) أبو إسحاق بن الحاج: لم أعثر على ترجمته. 

)5( الداوودي» طبقات المفسرين» جدا/ص5١.‏ 
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؟- القزويني!"(_ -_ - حيآ 57٠‏ ه): 


الإمام أبو عبد اللهء بديع الدين أحمد بن أبي بكر القزويني» من قزوين(؟) وإليها نسبتهه من 
علماء وأعيان الحنفية في الفقه» أقام بسيواس(". 
من مصنففاته " الجامع الحريز الحاوي لكتاب الله العزيز" وهو كتاب في تفسير القرآن الكريم على 
ما ذكره صاحب هدية العارفين: 'له الجامع الحريز الحاوي لعلوم كتاب الله العزيز في تفسير 
القرآن» فرغ منه سنة 575 ه 7)» وله كتاب آخر يعرف ب ' جامع ألفاظ الكفر "؛ وأما وفاته 
فقد كانت بعد 175 ه. 


*- ابن جِزَّي"(_ - - نحو 57١‏ ه): 


أبو أحمد بن جزي الكلبي» وقد غرف بكنيته» واشتهر بها دون ١‏ 5 1 1 نيد 1 
القرآن العزيز". وقد كان رحمه الله شيخا جليلاً ورعا زاهدآ عبدآ متقللاً من الدنياء وكان فقيها 


000 


)١(‏ انظر ترجمته: التفي الغزيء تقي الدين بن عبد القادر التميمي الغزي المصريء الطبقات السنية في تراجم 
الحنفية» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة» ط ١75٠‏ ه _ 3170١م»‏ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء 
جل١/85,‏ وقد ترجم له القرشي ترجمة قصيرة:؛ انظر: القرشيء محيي الدين أبو محمد عبد القادر بن محمد بن 
نصر الله القرشي الحنفيءالجواهر المضية في طبقات الحنفية؛, ط ؟5., ١51١7”‏ ه - ١91953‏ مء:دار هجر 
للطباعة والنشرء تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلوء ج١/177١»‏ وتبعه ابن قطلوبغاء السودونيء أبو الفداء زين 
الدين قاسم بن قطلوبغاء تاج التراجم في طبقات الحنفية؛ ط١.ء‏ دار القلم_دمشق» 1511هل-_9957١م»‏ ص44 
تحقيق: محمد خير رمضان يوسفء وقد ذكرنا ترجمته هنا؛ إذ غالب الظن أن غالب عمره قد عاشه فى القرن 
السادس الهجري إلا أن مصنفه في التفسير يعد من مصنفات القرن السابع الهجري كما ذكرنا سابقا في التمهيد» 
وعليه تم التنويه في هذا المقام. 

(1) قزويّن: " قزوين بالفتح ثم السكون وكسر الواو وياء مثناة من تحت ساكنة ونون؛ مدينة مشهورة بينها وبين 
الري سبعة وعشرون فرسخا وإلى أبهر اثنا عشر فرسخا" الحمويء أبو عبد الله ياقوت ابن عبد اللهء» معجم 
البلدان» ج : / ص ”557» دار الفكر _ بيروت» وهي 'مدينة مشهورة تقع على سفوح جبال البرز بإيران 
غربي مدينة طهران "» تعريف الأعلام الواردة في البداية والنهاية ج؟/١77.‏ 

(؟) سيواس: مدينة (سيواس) تقع في شمال شرق تركيا قرب مدينة (توقات)» وتسمى باليونانية (سيباسنيا) 
أو(سيباستيبول) تقع في وسط الأناضولء انظر: تعريف الأعلام الواردة في البداية والنهاية. جب ؟/ثلء 
القزوينى» زكريا بن محمد بن محمودء آثار البلاد وأخبار العباد» ص577,. ط دار صادر بيروتء وقد ذكرها 
الحموي باسم 'سبسطية", الحمويء معجم البلدان» ج-"184/7: وفي موضع آخر عند ذكرمدينة توقات: " توقات 
بالفتح ثم السكون وقاف وتاء فوقها نقطتان بلدة في أرض الروم بين قونيا وسيواس, انظر: الحمويء معجم 
البلدان» جالافه. 

)5( البغدادي» هدية العارفين 2 جد ١/١‏ 1. 

(5) انظر ترجمته: ابن فرحونء القاضي إبراهيم بن نور الدين» المعروف بابن فرحون المالكيء الديباج المذهب 
في معرفة أعيان المذهب؛. . ط١اء‏ 1511ه- 1115١م,‏ دار الكتب العلمية-بيروت» ص”57١‏ تحقيق: مأمون بن 
محيي الدين الجنان» وهو مفسر آخر سوى ابن جزيء محمد بن أحمد بن جزي الكلبيء المتوفى 17لاهده.ء 
صاحب كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. 1 


5١ 
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:)ه5١8ه لأهئه‎ ١١-5 
( لكترع‎ 


الإمام المجاهدء نجم الدين أبو الجئاب أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الله الخيوقي» الصوفيء» 
وخيوق من قرى خوارزم'!) وإليها نسبته» وأما نسبته إلى الكرى أو الكبراء؛ فهي على ما ذكره 
ابن العماد!" أن " نجم الدين الخيوقي " قد سبق أقرانه مع صغر سنه في فهم المشكلات 
والغوامضء فعْرف بينهم واشتهر وبعد صيته فلقبوه الطامة الكثرى» فحذفوا الطامة وأبقوا 
الكثرى» طاف البلاد وارتحل في طلب العلم فأثرت رحلاته العلمية في صقل مواهبه وانتفاعه 
من علماء عصره مما كان لها الأثر الكبير في تحصيله وعلومه التي حصلهاء فقد سمع بالقاهرة 
والاسكندرية وأصبهان7”') وهمذان 7)» ونيسابور”')ء وسمع من أبي طاهر السلفي7", وأبي العلاء 
الهمذاني العطارا)؛ ومحمد بن بنيمان7؛ وعبد المنعم بن الفراوي('') وغيرهم. 


)١ )‏ الخبثرى: ' بضم أوله وسكون الموخدة مقصووة ومدهم من يجعله جيع كين فده مع قتع الموحدة: 

والأول معروف "» وقال في موضع آخر تأكيدا :"ومنهم من يقول فيه الكبراء فيمدها مع فتح الموحدة؛ جمع كبير» 

والأول معروف". الدمشقي» ابن ناصر الي وري ا لاما ج10 

في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم» ط »١1517 :١‏ مؤسسة الرسالة _ بيروت؛. جل" /: 2.5 

وجب »١55/(‏ تحقيق محمد نعيم العرقسوسي. 

) نه ع 'خوارزم أوله بين الضمة والفتحة والألف مسترقة مختلسة ليست بألف صحيحة هكذا يتلفظفون 

0008 الحموي» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله» معجم البلدان» ج ١/ص‏ 2515 'منطقة إسلامية في جنوبي 
بحر (آرال) أو (بحر خوارزم) هي نهاية حوض نهر (جيحون) وكانت عاصمتها مدينة الجرجانية" تعريف 

الأعلام الواردة في البداية والنهاية, ج /١‏ "ةع وينتسب إليها عدد كبير من العلماء وفحولهم. 

039 ابن العمادء» عبد الحي بن أحمد العكري» شذرات الذهب في أخبار من ذهبء جه/ص 0/8 دار الكتقتب 

العلمية _ بيروت» بتصرف يسير. 

)5( أصبهان: 'منهم من يفتح الهمزة وهم الأكثر وكسرها آخرون....» وهي مدينة عظيمة مشهورة من أعلام 

المدن وأعيانها" الحموي؛ معجم البلدان»؛ ج١‏ /|ص 0١5‏ 7؛: وتدعى أيضا أصفهان؛ مدينة من أهم مدن إيران 

ويسمى باسمها الإقليم الذي تقع فيهاء تقع في الطرف الجنوبي الشرقي من إقليم الجبال وهي أهم مدن الإقليم: 

ينسب إليها عدد كبير من العلماء» تعريف الأعلام الواردة في البداية والنهاية ج١/|صه5:.‏ 

ره( همذان: بالتحريك والذال معجمة وآخره نون " الحموي» معجم البلدان» حدة ص ١؛:»وهى‏ هى أكبر مدينة في 

لد لجل لشي شمل: ارم وهسدان؛ لوي ر سنن تدريف اليك في زايا ونيب 

ج7/ص 7554 408: بتصرف. 

) ؟) تيسابور: بفتح أوله ويسميها العامة تقارورنء انظر: الحموي» معجم البلدان» جه/ص 75١‏ اوالتسمي 

(أبرشهر) ويقول بعضهم (إيران شهر). من مدن خراسان» وإحدى 0 كانت في العصر العباسي من 

أشهر مراكز الثقافة والتجارة والعمران" انظر: تعريف البلاد في البداية والنهاية ج "/|ص415؟. 

(0) أبو طاهر السَلفِي (8/ا: ه ‏ لاه ه): هو الإمام العلامة المحدث المفتي» أبو طاهر أحمد بن محمد 

ابن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني الجرواني» ولقب جده أحمد بِالسَلَفِيّ من الميلفة؛ وهي غلظ الشفة» 

انظر: الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» سير أعلام النبلاى ط ٠5 2.١‏ ها-_188 ١امء‏ مؤسسة 

الرسالة» بيروت _ لبنان» ج١7/ص‏ ه-5, بتصرف. 

() أبو العلاء الهمذاني العطار: ستأتي ترجمته لاحقا ص3 5. 

(9) محمد بن بنيمان (55/: هل "5/5 ه): الشيخ العالم الأديب» أبو الفضلء محمد بن بنيمان بن يوسف» 

الهمذاني المؤذن المؤدب» سبط الحافظ حمد بن نصر الأعمشء انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء, 

جء "/(ص518. 

)٠١(‏ عبد المنعم بن الفراوي (591: ه 58727 ه): هو أبو المعالي عبد المنعم بن عبد الله بن محمد بن 

الفضل الفرزارئ اللساتوري مستدكر أننان: انظر: ترجمته عند الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» 

العبر في خبر من غبر» ج 777/4 اط 15 , الناشر مطبعة حكومة الكويت _ الكويت» تحقيق صلاح الدين- 


دنا 
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فكان _ رحمه الله _ محدثا ومفسراًء من فقهاء الشافعية» إمامآ في السثة» في كلامه شيء من 
تصوف الحكماء» استوطن خوارزم؛ وصار شيخ تلك البلاد» وكان صاحب حديث وسنةء ملجأ 
للغرباء» عظيم الجاه. لا يخاف في الله لومة لاثم» أقام ثمان عشرة سنة يختم القرآن في كل ليلة 
قائما في صلاته!''. وقد عرف له الإمام الفخر الرازي منزلته وشأنه» وذلك عندما التقاه الإمام 
فخر الدين الرازي مناظرا بين يديه فقيها في معرفة الله تعالى وتوحيده؛ وقد أطالا الجدال بين 
يديه» ثم توجها إلى الإمام الكبرى بالسؤال عن علم المعرفة وطرق الوصول إلى إدراكها(") 

وقد استشهد _ رحمه الله تعالى _ لما خرج في قتال التتار مع نحو ثمانين رجلا من مريديه. 
على باب البلد وكان ذلك في ربيع الأول سنة ثماني عشرة وست مئة 

صنف _ رحمه الله تعالى _ تفسير القرآن في اثني عشر مجلداء وقد كان تفسيره على 
طريقة الصوفية كما ذكر ذلك صاحب الأعلام(". وصنف أيضا عين الحياة _ مخطوط 
بالأزهرية جزء منه في تفسير الفاتحة _» وتفسيره قد طبع باسم التأويلات النجمية في التفسير 
الإشاري. 
منهج الإمام الكبرى في تفسيره التأويلات النجمية: 

طبع تفسير الإمام نجم الدين الكبرى باسم "التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفي 
ويليه تتمته عين الحياة"؛ ويقع في ستة مجلدات بتحقيق الشيخ أحمد فريد المزيديء. قامت بطباعته 
دار الكتب العلمية _ بيروتء وقد كانت الطبعة الأولى منه في العام ٠٠١9‏ م؛. وقصة هذا 
التفسير تبدأ من عند المصنف الإمام نجم الدين الكبرى؛» وقد وصل فيه الإمام نجم الدين الكبرى 
غند نهاية سورة الذاريات: متمما تفسيرهاء إلا أنه وافثة المنية باستشهاده قبل إتمامه؛ وقد أتمه مث 


-المنجدء وابن النجار البغدادي» محب الدين أبو عبد الله» محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسنء» 
ذيل تاريخ بغداد. ط دار الكتب العلمية_بيروت» ج ١/ص'؛'ال‏ تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. 

| .75 - الدمشقيء ابن ناصر الدين» توضيح المشتبه ج”/ص؛؟‎ )١( 

0( انظر: القصة بطولها: الذهبي» تاريخ الإسلام» جحت 5514/4 الذهبي» سير أعلام النبلاء, ج١77/ص 201١7١‏ 
وإنما أشرت إلى ذلك لبيان حصول اللقاء بينهما _ رحمهما الله تعالى _» وانظر ترجمته: الذهبي» سير أعلام 
النبلاعء, ج778/ص 201١١‏ والصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك» الوافي بالوفياتء, ط١2‏ 5ه لآم 
دار إحياء التراث العربي» بيروت _لبنان جب" /اص 20177 تحقيق أحمد الأرناؤوط. تركي مصطفى» وابن العماد» 
عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ط دار الكتب العلمية _بيروت» 
جد ه/ص 2.07 والسبكي» » تاج الدين بن علي بن عبد الكافي» طبقات الشافعية الكبرى.» ط ”». دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع» ه»ء جم/م/ص>75 -772»تحقيق محمود الطناحي» وعبد الفتاح الحلو. 

(؟) الزركلي» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركليءالأعلام؛ طه١.ء‏ دار العلم 
للملايين_بيروت» 7ه-_7١060,‏ ج١/ص‏ 85 .١1‏ وكذا البغدادي» هدية العارفين » ج ١/ص .4١‏ ولعل ما 
ذكره الزركلي أعلاه من أن الإمام الكبرى قد صنف عين الحياة لعله وهم منه حيث أن تتمة تفسيره كانت للعلاء 
السمناني باسم عين الحياة وقد ابتدأه السمناني بسورة الفاتحة تبركا كما سياتي» لا كما ذكره الزركلي. 


لذن 
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بعده العلاء السمناني!') باسم عين الحياة» حيث ابتدأ تتمة التفسير بسورة الفاتحة تيمنا وتبركاء ثم 
أتبعها بتفسير سورة الطور حيث توقف الإمام نجم الدين الكبرىء وقد أتم العلاء السمناني تفسير 
نجم الدين الكبرى لآخر المصحف حتى نهاية سورة الناس» وهذا التفسير وإن لم يكمله الإمام 
نجم الدين الكبرى _ رحمه الله تعالى _ إلا أنه يعتبر تفسيرا كاملا وخاصة بعد أن أتمه العلاء 
السمناني وتعهده باتمامه وإكماله» وعلى هذا اعتبر الباحث هذا المفسر وتفسيره من أصحاب 
التفاسير الكاملة التامة. 

وأما منهج الإمام نجم الدين الكبرى في تفسيره التأويلات النجمية» فبداية لا بد من الإشارة 
إلى أن الإمام نجم الدين _ رحمه الله تعالى _ لم يصنع مقدمة لتفسيره كما جرت عادة المؤلفين 
في كتبهم وبالأخص أصحاب التفاسيرء حيث جرت العادة بوضع مقدمة تحوي منهج المفسرء 
ومسلكه في تفسيره؛. واضعا في تلك المقدمة أهم العلوم والفنون التي يجري التنبيه عليها مع 
التركيز على عدد من العلوم التي يرى المؤلف الحاجة ماسة إليها دون غيرهاء أو يرى تقصيراً 
ممن سبق في باب من الأبواب أو جانب من الجوانب فيكمله ويتممه سادا لتلك الثغرة» ولعل خلو 
تفسير التأويلات النجمية من هذه المقدمة؛ يرجع إلى إدراك المنية للإمام نجهم الدين الكبرى 
واستشهاده قبل اتمامه تفسيره. 

وأما الحديث عن المنهج بشيء من التفصيلء فإن تفسير التأويلات النجمية تقفسير صوفي 
إشاريء ومن خلال اطلاع الباحث على قسم من هذا التفسيرء فقد خلا تفسيره من علوم القرآن 
المتعلقة بتفسير السور والآيات من بيان المكي والمدني وأسباب النزول وغيرها من العلومء وإننا 
نجد الإمام الكبرى _ رحمه الله تعالى _ أيضا لم يقدم لتفسيره تلك الآيات أو السور ما تعلق بها 
من بيان اللغة أو التعرض للتفسير بالمأثورء فقد قصر تفسيره على التفسير الإشاري ببيان 
الإشارات الواردة في الآيات والسورء فغالبا يبدأ بيانه الآية أو الآيات بقوله: '"والإشارة في ذلك 


أو والإشارة فيها", يوضح ذلك ويكشف منهجه وأسلوبه الإشاري المثال الآتي» حيث جاء في 


)١(‏ العلاء السيمناني  559(‏ 75 ه): أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الملقب بعلاء الدولة البيابانكي» 
مولده بسمنان (بلدة من بلاد قومس بين الدامغان وخوار الري)؛ فنسب إليهاء وعرف بالسيمناني (بكسر السين 
المهملة وسكون الميم وفتح النون وفي آخرها نون أخرى)» وقد كان إماما ربانيا خاشعاء كثير التلاوة» له وقع في 
النفوس» وقد عرف بتصوفه إلا أنه كان يحط على محبي الدين ابن عربي وعلى كتبه ويكفرهء له العديد من 
المصنفات منها آداب الخلوة» وبيان الذكر الخفى المستحب للاجر الوفى رسالة فارسية» تفسير القرآن فى ثلائة 
عشر مجلداء ولعله غير كتابه عين الحياة» وسر البال في أطوار سلوك أهل الحال» وشقائق الحدائق في شرح 
حدائق الحقائق في اشتقاق الجلال» وغيرها من المصنفاتء؛ انظر: الصفديء الوافي بالوفيات جل١/27717‏ 
البغدادي» هدية العارفين» جد امل 2١‏ الجزري» أبو الحسن علي بن بي الكرم محمد بن محمد الشيباني» اللباب 
في تهذيب الأنساب» ط ٠6.٠15ه-‏ 1180» دار صادر- بيروت» جهبلب157/5» الحمويء معجم البلدان» 
00 
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عباس شد د بور ور مر اضر ا اه مم وعصة 


كا ون * (البقرة 6 فقد ابتدأ الإمام نجم الدين الكبيرى تفسير ن الآيات بقوله: 'والإشارة فيها أن 


البحر هو الدنياء ماؤه شهواتها ولذاتها» وموسى هو القلب» وقومه صفات القلب» وفرعون هو 
النفس الأمارة» وقومه صفات النفس وهم أعداء موسىء وقومه يطلبونه ليقتلوهم؛ وهم سائرون 
إلى الله تعالى من العدو وهم خلفهم وبحر الدنيا أمامهم» ولابد لهم في السير إلى الله تعالى من 
العبور على البحرء. ولو يخوضون البحر بلا ضرب عصا "لا لإله إلا الله" على يد موسى القلب. 
فإن له يدآ بيضاء في هذا الشأن» لغرقوا كما غرق فرعون وقومه؛ ولو كانت هذه العصا في يد 
فرعون النفس لم يكن لها معجزة انفلاق البحرء فلما ضرب موسى القلب بعصا الذكر بإذن الله 
تعالى مرة بعد أخرى ينفلق بحر الدنيا بنفي لا إله» ويتفرق ماء شهواته يمينا وشمالا ويرسل الله 
تعالى ريح العناية وشمس الهداية على قعر بحر الدنياء فيصير يابسا من ماء الشهوات» فيخوض 


موسى القلب وصفاته؛ فيتجاوزون وتنجيهم عناية: "إلا الله" إلى ساحل: (١‏ وَآدَّإلَ رَيْكَ لست » 


(النجم: ؟4)؛ وقيل لفرعون النفس: مإ َأَدِلُوا ًا # (نوح:5؟)؛ فافهم جداء (فإن للقرآن ظهرا 
وبطنا)'(). 

فهذا المثال يكشف لنا جليا منهج الإمام الكبرى في تفسيره التأويلات النجمية باعتباره تفسير قائم 
على أساس الإشارات الصوفية» ولعل سائل يتساءل قائلا: هل تحقيقات الإمام الكبرى وإشاراته 
تلغي ظاهر النصوص القرآنية؟ أم لا؟ وما هو موقف الإمام نجم الدين الكبرى من التفسير 
بظواهر الآيات؟ فهذه التساؤلات يجيب عنها الإمام نجم الدين الكبرى ويكشف لنا موقفه من تلك 
الإشارات والتحقيقات التي قام عليها تفسيره مقابل التفسير القائى على ظاهر ألفاظ القرآن 
الكريم! بقوله: "لا يظنن جاهل أن مثل هذه التحقيقات تدل إبطال ما هو المفهوم من ظاهر 
الآية» وإيطال ما قرره العلماء والكبراء من المعاني الظاهرة؛ حاشا وكلاء ولكن قال ِ: "إن 
للقرآن ظهرا وبطنا7"؛ فظاهره يدل على ما فسره العلماء» وباطنه يدل على تحقيق أهل 


2١ الكبرىء» نجم الدين أحمد بن عمر بن محمدء التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفيء ط‎ )١( 
48معءدار الكتب العلمية» لبنان_بيروت» ج١/57١» تحقيق أحمد فريد المزيدي.‎ 

)١(‏ تنبيه: أقول: ولا يظنن ظان بتلك التساؤلات أني أجعل التفسير الإشاري مساو للتفسير بظاهر القرآن عند 
جعلي إياه مقابلا له» فإن موقف الباحث لا يرى مثل هذا اللون من التفسير إلا وفق شروط حددها العلماءء 
والأساس في التفسير بظواهر النصوص. 

(؟) بهذا اللفظ لم أجده وإنما بألقاظ مقاربة؛ متهاء عن الحسن؛ قال: قال رنسول الله ع4: «ما أنزل الله تعالى آية 
إلا لها ظهر وبطن»؛ وكل حرف حدء وكل حد مطلع»» وأبوعبيد» القاسم بن سلام» فضائل القرآن ومعالمه- 


هه 
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التحقيق؛ بشرط أن يكون موافقا للكتاب والسنة» ويشهدان عليه بالحق» فإن كل حقيقة لا يشهد 
عليها الكتاب والسنة فهو إلحاد وزندقة لقوله تعالى: دارط وَلَايايسٍ إلا فكت مين 

(الأنعام:7)59)» ثم ها هو _ رحمه الله تعالى _ في موضع آخر من تفسيره يؤكد على قضية 
التفسير الإشاريء وأنه لا يصح الاقتصارعلى الظاهر دون الإشارات» وذلك عند بيانه قوله 
تع سالى: ه*ل الَدينَ انهم الككب يلوت حقَّ يلوتو ولك ومن يوء ومن يَكثرٌ بد- كوك هُمْ الخليزوت 4 
(البقرة:١١١)»‏ فقال:أي يتدبرون ويتفكرون في معانيه وأسراره؛. وحقائقه ولطائفه؛ وظاهره 
وباطنه؛ فإن للقرآن ظهرا وبطنا يدل على هذا قوله تعالى: مَإيمْلُوته حقَّ كلايد 6 (البقرة:١١١)غ‏ 
:3 أَفلا يتَدَيَرُوتَ ألْفرََانَ #(النساء: 87)» ثم يتابع تفسير الآية قائلا: :1 ولك يصون بو #4 (البقرة: ١‏ ؟١)ء‏ 
الإيمان الحقيقي ما يكون من إعطاء الله حقائق كتابه لقلوب عباده ليتلوه حق تلاوته ويؤمن به 


والدليل على هذا قوله تعالى: وكيك مكَتَبَ فى مُلُويم اليم وَأكَدَهُم يرُوح يَنَهُ 4 
(المجادلة: " ؟)؛ مِوَمَنْ يكير #»أي: ومن ينكر هذا المعنى ويجحد :3 #ولا يعرف قدر معاني 
القرآن وحقائقها ويقنع بما ظهر عنده من لغة العرب والأحكام الظاهرة والقصص.......م7 كَأوْلَيكَ 
هُم لكتيرُوتَ # البقرة: 7١7١‏ » ومرة أخرى نجده يقرر هذه القضية» وذلك عند بيانه قوله تعالى: 


آذ مُوأْمَافِهٍ # (البقرة:5)» أي في كتاب الله تعالى من الرموز والإشارات والدقائق 


-وآدابه» طبعة وزارة الأوقاف _ المملكة المغربية» ١5١5‏ ه- 915١م»‏ جل١/3077,‏ برقم 87 و87 وعن 
ابن مسعود #ه» قال» قال رسول الله يَِ: (أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن).» ابن حبان» 

أبو حاتم» محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستيء» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» مؤسسة الرسالة - 
بيروتء ط ”. ه 0-01١515‏ 1117١م:‏ ج١7077/1.‏ برقم 725 وقال محققه شعيب الأرناؤوط: إسناده حسنء» 
والحديث ضعفه الشيخ الألباني» محمد بن ناصر الدين الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 
السيئ في الأمة, دار المعارف؛ الرياض-الممكلة العربية السعودية» ط ١5١7 .١‏ ه_1157مء ج9/6هه- 
كم برقم 11 وقال معلقا عليه: وجملة القول؛ أنه ليس في هذه الطرق ما يمكن الاطمئنان إليه» وتصحيح 
الحديث اعتمادا عليه؛ والله أعلم» وهذا الحديث وما كان في أمثاله فإن الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس_رحمه 
الله تعالى_ قد كان في نفسه منه شيء في عدم صحته وأبان ضعفه سندا ومتنا في كتابه التفسير أساسياته 
واتجاهاته» مكتبة دنديس» ط١اء‏ 577 1ه _ 7٠١5‏ مء ص 773» وخلاصة الأمر الحديث لا يصح. 

.١177/ ١ الكبرىء التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفي ج‎ )١( 

)١(‏ الكبرىء التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفي ج-١/17-707١7‏ بتصرف. 
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والحقائق7'؛ كل هذا وإن دل فإنه يدل على قناعته الراسخة بالتأويل الإشاري وتأكيده على 
وجود مثل هذا اللون من التفسير وأهميته» فإن القارئ لتفسيره يرى أن الإمام نجم الدين الكبرى 
يحاول كلما سنحت له الفرصة التدليل على صحة مذهبه في تفسيره وأهمية الحاجة إليه؛ وأنه 
جزء لا يتجزأ عن التفسير وهو وثيق الصلة به. 

ولقد كان للباحث من خلال نظره في تفسير التأويلات النجمية عدد من الملاحظات يمكن من 
خلالها الخلوص إلى رؤية واضحة لمنهج الإمام نجم الدين الكبرى في تفسيره على وجه الإجمال 
لا التفصيل والتدقيق؛ وهذه الملاحظات كانت على النحو الآتي: 
-١‏ الإسهاب والاستطراد في بعض الأحيان في بيان الإشارات الواردة في الآيات؛ فإنه إذا ما 
كشف النقاب عن إشارة أو تحقيقا ورد في آية واستشهد لها بآية أخرى استطرد في بيان 
الإشارات الواردة في الآية أو الآيات الشاهدة» ومثال ذلك عند بيانه مراتب الإيمان بالغيب في 


قوله تعالى: :ل لسن بلس + (البقرة: '”)» فإنه استشهد بآيات من سورة طه واستطرد في 
الإشارات الواردة فيهاء ويكمل حديثه أيضا في بيان الإشارات الواردة فيها مع ما تشابه من 
سورة القصص'". وآيات سورة الأعرافء فهو في تفسيره يستطرد ويتوسع في بيانه للإشارات 
في الآيات المتعلقة بموضوع محدد وينتقل منها إلى بيان آيات مرتبطة بها لكنه ينتقل من خلالها 
إلى موضوع آخر وإشارات أخرى. 

؟- تجاوز الإمام الكبرى _رحمه الله تعالى_ حدود الأدب في ألفاظه وعباراته عند بيانه بعمسض 


الإشارات والتحقيقات» وذلك عند بيان قوله تعالى:38 وَلَمَا جاه مُومى لِمِِمَلدِنا وَكلّمَهُه وه رَّهُمقَالَ رب أرفه 


أنَظر إِلِيَلكَ َال أن ري وَلكن أنظرٌ ِل الْجَبَلٍ ون أسَتَمَرَ مَحكانَهُ سَسَوَقَ رين #(الأعراف:47 »)١‏ حيث 


يقول متمما لما حدث مع موسى التيلا:: " فلما دارت كؤوس الملاطفات وأقداح المكاشفات بين 
المحب والمحبوب جعل يتساكر المحب ويتخامر مع المحبوب بلسان الإنبساط على بساط القرب 


.177/١-ج الكبرىء التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفي‎ )١( 
الكبيرى» التأويلات النجمية في التفسير الإشاري يي الصوفي ج-١/” ٠-١١١هء بتصرف.‎ (0 
٠ ٠/١ الكبرىء التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفي ج‎ 39 
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فأنك تجده قد أطلق عبارات فيها شيء من التجاوز لحدود الأدب في حق الله عز وجل ورسله لا 
يصح إطلاق مثل هذه الألفاظ. 

*- لقد تميز تفسير التأويلات النجمية بكثرة استدلال الإمام نجم الدين الكبرى بنصوص من 
القرآن والسنة النبوية الشريفة وما احتوته من آثارء فكانا مصدرين رئيسين لهما حضورهما في 
تفسيرهء خاصة عند استشهاده بهما لبيان إشاراته ومراده من تحقيقاته» ومما يذكر وينوه إليه أن 
الإمام الكبرى قد حرص عند اسندلاله بالسنة النبوية والآثار أن تكون مما صح إلا أنه قد ورد 
في تفسيره آثار لم تصحء وقد حرص في بعض الأحيان على تعقب بعض الآثار ببيان ص حتها 
ومصدرهاء والأمثلة والشواهد توضح المراد: 

أ- استدلاله بنصوص من القرآن والسنة النبوية في تحقيق اسم الله الأعظم؛ حيث خلص إلى أن 
(الله) هو الاسم الأعظمء وقد استدل على قوله بعدد من الوجوه مدعما تلك الوجوه بالدنصوص 
والآثارء إذ يقول: 'والمختار عندنا أن كلمة الله أعظم الأسماء من وجوه: الأول؛ أن الأخبار تدل 
على هذا وهو ما روي عن النبي كلِ: "أنه دخل المسجد فإذا رجل يصليء يقول: اللهم إني أسألك 
بأنك أنت الله الواحد الصمد الذي لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحدء فقال رسول الله يِ: "دعا 
الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطىء وإذا دعي به أجاب.... الحديث7). ثم ناقش بعدها 


7 


رواية أبي بن كعب 5ه أن النبي 4 قال: "هو في قوله:ه ل أَه ل إكه إلا هوالح اوم © 


(البقرة:55١)»‏ أو في قوله: :الم 0 مهلا له إلا هوَآنِيٌ اقيم # (آل عمران:١-7)5"!؛‏ فالأخبار 


دالة على أن الاسم الأعظم مودع في الدعاء والآيتين ولا بد أن يكون مكررا في كل آية منهما 
وفي الدعاء هو الحي القيوم» فلما حصر النبي يِل الاسم الأعظم في هاتين الآيتين علمنا أن ذلك 
هو الحي القيومء قلنا فلما نظرنا ما وجدنا الاسم المكرر في الآيتين والدعاء إلا اسم الله فتحقق 
بناء أن الاسم الأعظم هو الله .... وذكر وجوها أخرى تخص اسم الله تعالى دون غيره من 
الأسماء مستدلا بآيات من القرآن منها: أنه لو سقط منه حرف يعني الله_؛ كان الباقي أسماء الله 


35١7” ١ الطبراني» ابو القاسم» سليمان بن أحمد الطبراني» الدعاع, دار الكتب العلمية - بيروت. ط‎ )١( 
ص 55 برقم 5 » تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء وقد ورد الحديث بألفاظ قريبة منه عند ابن حنبل» مسند‎ 
وغيرهماء والحديث صحيح.‎ » ٠ 1١ برقم‎ »26٠ الإمام أحمد بن حنبل جه/‎ 

) ؟) الحديث أورده: ابن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة _القاهرة. 0 »برقم 


ألْمََومْ ‏ و الم 0 مهكد كه إلا هوَانُِ القَيُمُ 4 إن فيهما اسم الله الأعظم "» والحديث إسناده ضعيف . 
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2 رخ ل ص سب تسر عبر 
لله ملك السمنوات 


2 -_ 


تعالى7) فإنك إن أسقطت الهمزة بقي " لله " وهو من صفات اللهء قال الله تعالى: 7 
وَالْدرْضِ #6 (المائدة: ١١١)؛‏ وإن أسقطت اللام الأولى بقي "له "» وهو أيضا من صفات الله تعالى» 
قال الله تعالى: «( له مل ألسَمْوَتٍ وَالَْرْضِ * (الفرقان: ")؛ وإن أسقطت الثانية بقي "هو", وهو أيضا 
من صفات الله تعالى» قال الله تعالى: 92 هُرٌَ أمَهالْكَِقُ * الحشر: 2754 فلما لم توجد هذه الخاصية 
في الأسماء غيره علمنا أنه الاسم الأعظم7"» فأنت ترى أن من منهجه تأكيد وتدعيم قوله 
بالنصوص القرآنية والآاثار النبوية. 


ب- والمثال الثاني في استدلاله بالقرآن على تأكيد مراده كما كان عند بيان قوله تعالى: :9 ألَِّى 
جَعَلَ لكي الْدرْصَ وس َالسَمَاه كا © (البقرة: .)7)7١‏ 


ج- المثال الثالث الاستدلال بالنصوص القرآنية والأثار» كما كان عند بيان قوله تعالى: :3 وَإِدْ 


وَعَذَنَا مومه أَرَبحينَ لله 4 (البقرة: ١5)؛‏ حيث يبين اختصاص الأربعين دون غيره من الأعدادء وكذا 
الليل دون النهار حاشدا للنصوص القرآنية والآثار النبوية للتدليل على إشاراته» حيث يقول الإمام 
نجم الدين الكبرى: " الإشارة فيها معنيان: عدد الأربعين في الميعاد لاختصاصه في الكمالية؛ 
ذلك لأن مراتب الأعداد أربع: الآحاد والعشرات والمئات والألوفء والعشرة عدد في نفسها 
كاملة لقوله تعالى: يلك عَسَرَة اكه 4 (البقرة:157١)؛‏ وإذا ضعفت العشرة أربع مراتء وهو أكمل 


مراتب الأعداد يكون أربعين؛ وهو كمال الكمال» وهو عدد أيام تخمير طينة آدم اتن لقوله 


تعالى:" خمرت طينة آدم بيدي أربعين صباحا7”) فللأربعين خاصية وتأثير لا توجد في غيرها 


)١(‏ لعل في هذه العبارة شيء من الخلل فإن الباقي هو صفات لله عز وجل لا أسماء. 

)١(‏ الكبرىء التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفي ج-١/77 :8١_‏ حيث ذكر الإمام الكبرى خمسة 
عشر وجها في ترجيح اسم الله الأعظم مستدلا بنصوص قرآنية وآثار نبوية. 

(؟) انظر: الكبرىء التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفي .ج١/791١1701.‏ 

(5) الشوكاني» محمد بن علي بن محمد الشوكانيء الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ المكتب 
الإسلامي- بيروت. ط ”2 07خ هء ص 5١‏ 6» كتاب الصفات برقم :» وقد ورد عند الغزالي» أبو حامد 
محمد بن محمد الغزالي» إحياء علوم الدين» دار المعرفة _ بيروت» ج0707/4"”» قال الحافظ العراقي في 
الحاشية: رواه أبو منصور الديلمى في مسند الفردوس من حديث ابن مسعود وسلمان الفارسي بإسناد ضعيف 
جدا وهو باطلء وقد جاء أعلاه لفظ: (قوله تعالى) عند ذكر الأثرء ولا تطلق إلا عند ذكر آية من القرآن» ولعله 
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من الأعدادء كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود 4ه قال: 'حدثنا رسول الله 246 
ذلك... الحديث 7') » كما أن انعقاد الطلسم الجسماني7) على وجه الكنز الروحاني كان 


مخصوصا بالأربعين» كذلك يكون انحلاله باختصاص الأربعين: 99 سُنَّدَ سوال مد حَلَتْ ين قل 


ا ا يي 


ون يد لِسَُنَّةَ أسَّهيَندِيا # (الفتح:١7)»‏ ولهذا المعنى قال النبي ي: "من أخلص لله أربعين صباحا 
ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه(). 

4 - موقف الإمام نجم الدين الكبرى من إعجاز القرآن الكريم: فإننا نجد في تفسيره إشارات تدل 
على قوله بتعدد وجوه الإعجاز» وأن إعجاز القرآن الكريم لا يقتصر على الفصاحة والبلاغة 


دون غيرهاء وذلك عند بيانه قوله تعالى: ولا يَعْلَمُونَ أَنَ لَه يَمْلَمْ ما مروت وما يُمْلِيوْنَ 2 
(البقرة:727)» حيث يقول الإمام الكبرى في بيانها: " فيطلع رسوله على أسرارهمء وهذا أحد 
معاني إعجاز القرآن؛ يخبرهم عن مخفيات ضمائرهم ومجيبات سرائرهم و« وَمَايْمُوْنَ #» من 


تصديق بلا تحقيق وهم من عمى بصائر قلوبهم لا يبصرون المعجزات ولا يؤمنون بها "). 

5- موقف الإمام الكبرى من علوم القرآن وما يتصل بها من قراءات: فإن الباحث ومن خلال 
نظره في تفسير التأويلات النجمية فإنه لم يسجل أي عناية بعلوم القرآن الكريم» فلم يذكر المكي 
والمدني» ولم يتناول فضائل الآيات والسور أيضاء ولم يتحدث عن أسباب النزول حتى ولا ناسخ 
القرآن ومنسوخه ولا غيرها من العلوم» وأما فيما يتعلق بالقراءات القرآنية» فقد ورد بيانه لها في 


موصعين» والموضعان هما: 


)1( البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله يخ وسننه وأيامه )» ط", دار ابن كثيرء اليمامة_ بيروتء كتاب التوحيدء باب :3 وَلْمَدَ سبَعَتَكنا لعايكا 


آلْعْرَْنَ #6 الصافات: ١7/١‏ ج273777/5 برقم 27017 تحقيق د.مصطفى ديب البغا. 

)١(‏ الطلسم: يراد به علم يتعرف منه كيفية تمزيج القوى العالية الفعالة بالسافلة المنفعلة ليحدث عنها أمر غريب 
في عالم الكون والفساد واختلف في معنى الطلسم والمشهور أقوال ثلاثة الأول أن الطل بمعنى الأثر فالمعنى أثر 
اسم الثاني أنه لفظ يوناني معناه عقد لا ينحل» انظر الأحمد زكريء القاضي عبد رب النبي بن عبد رب 
الرسولء دستور العلماء أو جامع العكلوم في اصطلاحات الفنونء ط١.ء‏ دار الكتب العلمية:؛ لبنان _ 
بيروت»١57١‏ ه - 7٠6.١‏ مع,)ج5/١1١230‏ تحقيق: حسن هاني فحص. 

(") انظر: الأصبهانيء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانيء حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء دار الكتاب 
العربي _ بيروتء ط 54» 505١1هء‏ ج189/5.» ابن الجوزيء أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن على بن 
الجوزي القرشىء الموضوعات. ط 2١‏ 117485ه _ 555١م‏ ج5/75 .١5‏ 

(:) الكبرىء التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفي ج١/١18.‏ 
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أ- الموضع الأول: في هذا الموضع قام الإمام الكبرى بتوجيه القراءة» وذلك عند بيانه قوله 


تعالى: 1 و ا اب وكا كفا يَكْذِبُونَ 4( لبقرة:١٠)»‏ حيث يقول: 'ففيها وفي قراءة من قرأ 


كرون 1#" دلالة على أن لكذبهم ونفاقهم عذاباء ولتكذيبهم النبي# عذابا آخرء فيكون ألم 
عذابهم بالنسبة إلى الكفار ضعفين.... ("). 
ب- والموضع الثاني: فقد كان فيها ذكر من قرأ بها مع توجيه القراءة كما كان منه عند بيانه 


قوله تعالى: ثم له إِلَيَهِ تيْجَعُوتَ 4“ (البقرة:١7)»:‏ حيث يقول الإمام الكبرى: 'أما الأنبياء فبالعروج 


إما بالاختيار كقراءة يعقوب:8 تَرَحِعُون14"» بفتح التاء وكسر الجيم؛ وأما بالاضطرار كقراءة 


- أما الإسرائيليات فقد كانت قليلة في تفسير التأويلات النجمية منطوية تحت ذكر 


8 


2 سمه 


َالو حمل فنا كن يديد فيا وفك الدماة مدن سيم كمرك و ُقَدّسُ لَك مال إن أعَلَم م ما لا تَعَلَمُونَ 6 


(البقرة:١٠٠)»‏ حيث يقول في ثنايا بيانها وما بعدها من الآيات في تفضيل البشر على الملائكة: 
'"وناهيك عن هذا حالة هاروت وماروت ولما أنكروا على ذرية آدم اتا اتباع الهموى والقتل 
والظلم والفسادء قالوا: لو كنا بدلا منهم خلفاء الأرض ما كنا نفعل مثل ما يفعلون» فالله تعالى 
أنزلهما إلى الأرض وألبس عليهما لباس البشرية» وأمرهما أن يحكما بين الناس بالحق» ونهاهما 
عن الشر والقتل بغير الحق» والزنا وشرب الخمر.. 


)١(‏ قرأ بها نافع» وابن كثير وابو عمرو وابن عامرء وأبو جعفر ويعقوب, انظر: الدمياطي؛ شهاب الدين أحمد 
ابن محمد بن عبد الغني الدمياطيء إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء دار الكتب العلمية _ 
بيروت؛: ط ١515 2١‏ ه _ ١1138‏ مء ص 217٠١‏ تحقيق الشيخ أنس مهرة. 

.171/١-ج الكبرىء التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفي‎ )١( 

(") انظر: الدمياطيء إتحاف فضلاء البشر ص77١.‏ 

(:) الكبرىء التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفي ج١/١5١.‏ 

(5) المصدر السابق: ج١/554 »١‏ حيث ذكر بعدها قول قتادة: ما مر عليهما شهر حتى افتتنا....» ولم يعقب 
الإمام نجم الدين الخيوقي على مقولة قتادة بله تعريجه على ما ذكره ابتداء. 
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- موقفه العقدي: فقد سجل الباحث للإمام نجم الدين الكبرى أخذه بمذهب أهل السنة والجماعة 
فيما يخص العقيدة؛ فها هو يقر بخروج مرتكب الكبيرة من النارء حيث يقول7): "ومن كان في 
قلبه ذرة من الإيمان فلم يحط به خطيئته» وإن كان من أهل الكبائر يخرج من النارء ولا يخلد 
فيها بشفاعة الشافعين» وجاء في الحديث الصحيح: 'يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من 
الإيمان فيكون مع الذين آمنوا وعملوا الصالحات" (). 

ونجده يقول بخلق الجنة والنار وعدم خلود العصاة فيها من الموحدين؛: وذلك عند بيانه قوله 


5--- 


تعالى: «« أعِدَّتَ لِلَكَفْرنَ * (البقرة:؛ ؟)؛ حيث يقول: " أي خلقت وهيأت للكافرين خاصة؛ ولكن 
يتطهر المذنبون بها لعبورهم بتبعية الكافرين كما أن الجنة خلقت وأعدت للمتقين خاصة» ولكن 
يدخلها المذنبون من أهل الإيمان بعد تطهيرهم بورود النار والعبورعليها بتبعية المتقين"7). 

8- وأما أيات الأحكام؛ فقد نالها نصيبها وحظها من التفسير الإشاري» حيث لم يكن للإمام 
الكبرى رحمه الله تعالى كثير اعتناء ببيان المسائل الفقهية المتعلقة بآيات الأحكام إلا بذكر 
الإشارات فيها دون التعرض للظاهر منها إلا نادرآء وأكبر دلالة على ذلك ما كان من الإمام 
الكبرى _ رحمه الله تعالى _ عند تفسيره وبيانه الآأيات المتعلقة بالوضوءء. حيث ذكر إشارات 
ودلالات متعلقة بها دون بيان مسائل الوضوء الفقهية كما جرت عادة المفسرين في تفاسيرهمء إذ 
جاء في تفسيره بعد بيانه قوله تعالى: ه! ألَوْمَ أُحِلَّلَمْ لطبت وَطعام ألذِبنَ أوثوأ الكتب حِلٌ ل طعا فم 
ِل َم #(المائدة:5)» حيث فسر تلك الآيات بحسب إشاراته قائلا: ' :3 وطعام ألَذِنَ أُونوأ الكتب 4 


(المائدة:5)؛ وفي الحقيقة هم الأنبياء عليهم السلامء 9 حِلٌلَكمدْ 4 , أي: غذيتم بلبان الولاية كما 


غذوا بلبان النبوة عن حكمي الشريعة والحقيقة: وَطعَا فك حل طم #» يعني: منبع لبن النبوة 


بالولاية واحد فإن كان الثدي اثنين» فشربتم بشراب ألطافنا من مشرب الولاية» وشرب الأنبياء 


.187/١ج الكبرىء التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفي‎ )١( 

)١(‏ الحديث بلفظ قريب منه» أخرجه الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي: الجامع الصحيح 
المعروف بسنن الترمذيء دار إحياء التراث العربي - بيروت»كتاب صفة جهنم؛ باب منه (ما جاء أن للشار 
نفسين وما ذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد) ج؛/ 7١5‏ برقم 64 »:؛ تحقفيق أحمد شاكرء» وقد ورد 
بألفاظ قريبة منه تحمل نفس المعنى عند البخاريء صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه» 
ج 5/١‏ 2.5 برقم؛ 24 وج5555/6, برقمه/2191 ومسلم» صحيح مسلم, ط دار إحياء التراث العربي _ 
بيروتء كتاب الإيمان» باب أدني أهل الجنة منزلة فيهاء ج١/717١»‏ برقم 111١‏ 2,197 تحقيق: محمد فؤاد 
الباقي» وغيرهم. 

(") الكبرىء التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفي ج-١/177.‏ 
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ألبان أفضالنا من مشرب النبوة» قد علم كل أناس مشربهم والنبي ييه شركة في المشارب كلهاء 
وله اختصاص في مجلس المقام المحمود....ثم بعد ذلك تابع القول بتفسيره الآبات بحسب 
الإشارات والحقائق عنده فتكلم على آيات الوضوء قائلا: ثم أخبر عن أسباب القعود إلى هذه 


7 


المقامات» وآداب القيام إلى الصلاة بقوله تعالى: :َيتايها أل حَامَْوَاإدًا قُمَثُمَ إِلَ ألصَلرة * 


- 


(المائدة:6)» فذكر فيها إشاراته المتعلقة بالذين آمنواء حيث قسم الخلق بحسب إشاراته وتعلق 
الخطاب بهم إلى أربعة صفوف؛ أهل الصف الأول: يوم الميثاق حيث آمنوا بعدما عاينواء 
ويشمل هذا الصف الأنبياء وخواص الأولياء» وأهل الصف الثاني: آمنوا إذا شاهدواء ويشمل 
خواص المؤمنين» وأهل الصف الثالث: آمنوا إذا سمعوا الخطابء, ويشمل عوام المسلمين» وأهل 
الصف الرابع: آمنوا تقليدا لا تحقيقا ويشمل الكفار والمنافقين» ثم شرع الإمام الكبرى في إشاراته 


في أحكام الوضوء قائلا: ِإمَأَعْسُِوا وُجُوهَكْمْ 4 (المائدة:5)» التي توجهتم بها إلى الدنيا 
ولطختموها بالنظر إلى الأغيار بماء التوبة والاستغفارء «إوَأَيْرِيَكْمَ إِلَ الْمَرافِقِ : أي: واغسلوا 
أيديكم عن التمسك بالدارين والتعلق بما في الكونين حتى الصديق الموافق والرفيق المرافق» 

وَأمَسَحُوأ برَءُوسِكُم *» ببذل نفوسكم, م( وَأَنَمْلَكُمَْ إِلَ الْكَعََيْنِ #. أي: واغسلوا أرجلكم عن 
طين طينتكم والقيام بأنانيتكم» «وَإِنَكُْتْمَ جْتُبًا * بالتفات إلى غيرناء «ِإ مَأطّهَرُواْ #» بالنفوس 
عن المعاصي وبالقلوب عن رؤية الطاعات» وبالأسرار عن رؤية الأغيارء وبالأرواحع عن 
الاسترواح عن غيرناء وبسر الستر عن لون الوجودء:# وَإِنَكدتُم مَرْصَحَ #» من حب الدنياء :أو 
عَلَ سَمّرِ #» في متابعة الهوىء أو ج1 أَحَدُ مَمُ يَنَ الْتَيطٍ 4 في قضاء حاجة شهوة من 
الشهوات» أوَ لَمَسَتُمْ ألِنْسَآهَ 4 » وهي الدنيا في تحصيل لذة من اللذات» هلم يحدُوأْمَاه #4 
التوبة والاستغفارء :9 صَيَمَمَواْ صَعِيدًا طِيَبّا #» فتمرغوا في تراب أقدام الكرام؛ فإنه طهور الذنوب 
العظام هِإمَآمَسَحُوا بوْجُوحِكمَ *:: أي: تراب أقدامهم؛ وشمروا بخدمتهم؛ ويد يكم مَنَهُ #» 
لأن فيه شفاء لقساوة القلوب» ودواء لمرض القلوبء هما يَرِبِدُ أله يَجَعَلَ عَِمَِكُم مَنْ حَرَج * » 
بهذه الذلة والصغارجة وَلكن يُرِيدُ ِيطَهَرَكُمَ # » من الذنوب الكبار» وأكبر الكبائر الشرك بالله 
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وأعظم الشرك؛ شرك الوجود مع وجود المعبودء وهذا ذنب لا يغفر إلا بالتمرغ في هذا التراب 


ولوث لم يطهر إلا بالالتجاء إلى هذه الأبواب وَلِمْيِمَ يحْمَتَهُ عَليكُم #» بعد ذوبان تحاس 


أنانيتكم بنار تصرفات هممهم العالية بطمرح إكسير أنوار الهويِة م لمَكَكُمَّ كُمَ تفكروت 44: إذ 


تهتدون بأنوار الهوية إلى رؤية أنوار المنعم7") 
ومثال آخر يوضح عدم اعننائه بآيات الأحكام؛ ببيان المسائل الفقهية التي تضمنتها الآيات 
وصرفها إلى إشارات لا تتوافق مع ظاهر الآيات وإنما فيها تكلف ولي للنصوص عما أريد منها 


كما كان عند بيانه قوله تعالى: 32 يَوِْيَءّْد لمق كدر كم ع يلدذّة عثل حكل لاه ُنكَيين ... 6 (النساء: »)١١‏ 


حيث يقول: 'ثم اخبر عن وصاية أهل الولاية بقوله تعالى: يوَصيَكد أله لَه ف و1 رُم # 


(النساء:١١)»‏ إشارة في الآيات: إن المشايخ للمريدين بمثابة الآباء للأولاد؛ فإن الشيخ في قومه 
كالنبي في أمته على ما قاله يك » وقد قال #ِ: "أنا لكم كالوالد لولده 7')ء ففي قوله تعالى: 


:ا بويك أَهْن:أؤلدر حكُم لذو مِمْلْ حَظِ انين #(النساء:١١)»‏ الآيات كلها إشارات إلى وصايا 


المشايخ والمريدين ووراثتهم في قرابة الدين (). 


ولعلي أختم الحديث عن منهج الإمام نجم الدين الكبرى في تفسيره بنقل عدد من المواضع 
التي جاءت في تفسيره؛ وفيها شيء من الغرابة: 


)١(‏ المصدر السابق: ج-7555-757/7.: بتصرف يسيرء فالمتأمل لكلامه يرى فيه مجانبة لظاهر القرآن» 
فالأولى إعمال تلك الآيات على ظواهرهاء ومن ثم الإشارة إلى بعض تلك الإشارات» ويضاف إلى ذلك أن هنالك 
إشارت لا تتوافق مع النصوص القرآنية؛ وذلك بإشارته إلى التراب القيام على خدمة الكرام بديلا عن التوبة 
والاستغفار» وهل يعقل مثل هذا الأمر!. 

)١(‏ جزء من حديث: ورد عند ابن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل ج178 ؟. برقم 757. والنسائي» أبو 
عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» المجتبى من السنن؛ مكتب المطبوعات الإسلامية - حلبء. ط 
505 اه- هام كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستطابة بالروث» جد ١/لا”,‏ برقم.١:,‏ تحقيق 
عبدالفتاح أبو غدة» وابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجه؛. ط دار الفككر- بيروتء» 
كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة» ج١/5١١»‏ برقم2317 تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي وغيرهمء والحديث صحيح., إذ يقول ابن البلفن: يعد نياناة زويانه طرفم 'وأسانيده كلها صحيحة » 
وأصله في صحيح مسلم أي( آخره)» .... وقد شهد له بالصحة إمامناء قال البيهقي في 'معرفة السنن والآثار" : 
قال الشافعي في القديم : هذا حديث ثابت؛» انظر: ابن الملقن» »؛ أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد 
الشافعي» البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرء. طاء 1575١1ه-:٠١٠٠مء‏ دار 
الهجرة ة للنشر والتوزيع- الرياض» ج ١917/5‏ -/593, تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبدالله بن سليمان وياسر بن 
كمال. 

(") وانظر باقي الكلام: الكبرىء التأويلات النجميةء ج-١/١7٠1.‏ فقد ذكر فيه التسليم لتصرفات الشيخ» وههو 
مما لا يصح؛ فهم بشر كغيرهم منهم الزلل والخطأء فهل يعني بذلك عصمتهم ولا يصدر عنهم إلا الحق. 
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- الأول: عند بيانه قوله تعالى: ولت اموا وولنا | الصَيلحَنتٍ أَوْلَيِكَ سحب ب الْجَنَةٌ هُمْ نبا 


حَدَيِدُوت 4 (البقرة: 87)» حيث كان فيها من الإشارات على النحو الآتي: 'ذ( مَالي ءَامَمأْ # من 
أهل الطلب بأن المنازل إلى المقصد وإن كانت متناهية» فإن السير في المقصد غير متتناهء 
ووُِوأ # على قانون الشريعة بإشارة شيخ الطريقة/" لصحت #» وهي المبلغات إلى 
الحقيقة أولتك أضيطاب" الوضيول :إن حتات الأصول خالدين فبيا بالسير :إلى أبذ الأنادم تي "0 


- والمثال الثاني: ومن أغرب إشاراته مفاضلته بين الباء والألف وتفضيل الباء على سائر 
الحروف ولا سيما الألف؛ وذلك في معرض بيانه علة الابتداء بالباء في البسملة وإسقاط الألنف 


من ال (اسم) وأثبت مكانها الباء» وقال ني # » حيث ذكر وجوها عدة في تفضيل الباء على 
الألكبلفت عقوا من «المعا 7 
- والمثال الثالث: ما جاء من إشاراته عند بيانه قوله تعالى: وَقَالوا دلُو ينا غُلَهُ عُلَك #(البقرة:1)8). 


وختاما فتفسير الإمام الكبرى فيه من الإشارات ما يدل على تصوفه وتمسكه بمذهب أهل 
المقامات والأرباب» ومنافحته عن هذا المذهب والدفاع عن مسالك القوم في التصوف من شيوخ 
ومريدين» ولعل الأمر يطول بذكرهاء وتفسيره على الرغم مما فيه قد حوى لطائف وفوائد إلا أن 
تفسير التأويلات النجمية ما زال تفسيرا بكرا بحاجة إلى بيان منهج الإمام الكبرى _ رحمه الله 
تعالى _ بشيء من التفصيل والتدقيق مع التوسع فيه وفي المقابل لا بد من الإشارة إلى أن 
العلاء السمناني الذي أتم التفسير قد كان في منهجه مغايرا للإمام الكبرى» حيث ظهر فيه تكلف 
العلاء السمناني في إشاراته ولطائفه» وبدت أكثر تعقيدا وفلسفة بخلاف الإمام نجم الدين الكبرى» 
فقد امتاز بسهوله العبارات وسلاستها بعيدا عن التكلف, فقد كان _ رحمه الله تعالى _ في 
إشاراثه:سلوكا وتضوقا لا فلسفة كما ذكن ذلك المحقق7ء ولعل الأحكلافة بينهما يعود موده إلن 
اختلاف العصرين بين المفسرين؛ فالأول من علماء القرن السادس الهجرى والآخر من علماء 
القرن السابع الهجريء والأمر الآخر أن الإمام الكبرى قد كان على درجة من التصوف سلوكا 


)١‏ من أين جاء ذكر إشارة شيخ الطريقة؟ وهل من شروط الأعمال وقبولها السير على إشارة شيخ 


)0( 
0 الكبرىء التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفي ج١/187.‏ 

(") انظر: الكبرىء التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفي ج-١/57-‏ 550. 

(:) الكبرىء التأويلات النجمية ج-١/5/١-‏ 2187 وكلامه في هذا الموضع فيه غرابة ونكارة شديدة. 
)5( الكبرىء التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفي, المقدمة ج ١/؟-‏ 1. 
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وعبادة فانصبغ تفسيره بأحواله» بخلاف السمناني فقد كان تفسيره معتمدا على قواعد فلسفية 
صوفية وشتان ما بين الأسلوبين» وعلى الرغم من ذلك فإن تفسير التأويلات النجمية مع تتمته 
يعتبر من دعائم التفسير الإشاري لدى أئمة التصوف وأرباب الأحوال والمقامات. 


ه- العتّابي!"(_  _‏ 85ه ه): 


الإمام الفقيه العالم الزاهد المفسرء زين الدين أحمد بن محمد بن عمر أبو نصر العتابي 
البخاريء من أعلام فقهاء الحنفية وأئمتهم» نسبته إلى محلة عتاب ببخارى7! على الراجح/", 
صاحب المصنفات الشهيرة التي سارت بها الركبان منها: جامع الفقيه (أو جوامع الفقه أو 
الفتاوى العتابية)» وشرح الجامع الكبيرء» وشرح الجامع الصغير وشرح الزيادات _ شارحا فيها 
ما كتبه محمد بن الحسن الشيباني في فروع الفقه الحنفي _» وصنف أيضا كتاباً في التفسير 
يعرف ب " تفسير العتابي ' أو تفسير القرآن العظيم ذكره الإمام الذهبي وتبعه الآخرون نقلاً 
عنه؛ إلا أن المُصنّف لم أعثر عليه بحثا على أرض الواقع مخطوطاأ أو مطبوعا. 


)١(‏ انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» طاء /ا.:١‏ ه-_987١»‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت _ لبنان» جة/ص 20١57‏ تحقيق عمر عبد السلام تدمري» وابن قطلوبغاء تاج التراجم في 
طبقات الحنفية»ء ص”7١٠,‏ والصفديء الوافي بالوفيات ج8/ص44» والسيوطيء؛ جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبى بكرء طبقات المفسرين» دار الكتب العلمية» بيروت _ لبنان» ص ١”»؛‏ وكذا الأدنذروي» أحمد بن محمدء 
طبقات المفسرين؛ ط١ء‏ 11917» مكتبة العلوم والحكم _ المدينة المنورة» ص ”707» تحقيق سليمان بن صالح 
الخزيء وكذلك كشف الظنون. جل ١/ص”57,‏ 55717, 559, جل 7/رص 357 157, والزركليء الأعلام» 
ج١/ص5١5,‏ والبغداديء هدية العارفين ج١/ص287»‏ وكحالة» معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب 
العربية» ط دار إحياء التراث العربي- بيروت» ج7”/ص .١ 5١‏ 

)١(‏ بُخارى: بالضم من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها يُعبر إليها من آمل الشط وبينها وبين جيحون يومان 

وتقع اليوم في إقليم أوزبكستان بروسيا الأسيوية ا١.ه‏ الحمويء معجم البلدان ج١/ص”57":‏ تعريف الأعلام 
في البداية والنهاية» ج١/713.‏ 

(؟) العتابي: بفتح أوله والمثناة فوق المشددة وبعد الألف موحدة مكسورة: فهي نسبة إلى نسج العتابي (وههو 
أبسط أنواع النسج وأسهلها وأكثرها انتشارا؛ تنسج الخيوط المتقاطعة في خط طولي واحد بعضها فوق بعض)» 
أو إلى محلة العتابيين ببغداد.....وأما أبو نصر العتابى فهو نسبة إلى دار عتاب _ محلة ببخارى _ منها العلامة 
زين الدين العتابي ا.ه بتصرف انظر: الدمشقي» ابن ناصر الدين » توضيح المشتبه جل 6/ص 285-84 
وراجع السمعاني» الأنساب ج؛/|ص57١.‏ 
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- أبو العلاء الهمذاني!(/14/8ه ‏ 59ه ه): 

الإمام الحافظ المقرئ العلامة شيخ الإسلام أبو العلاء» الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد 
ابن محمد بن سهل بن سلمة بن عثكل بن إسحاق بن حنبل الهمذاني العطارء شيخ همذان. 
وقد كان له منزلة عالية بين القراء فهو إمام العراقيين في القراءات» وأحد الحفاظ الثقاتء, له اليد 
الطولى في التفسير والحديث,؛ واللغة والنحو والأنساب والأسماء والكنى والقصصء وغيرها من 
العلوم . 

ارتحل في طلب العلم والقراءات؛ فكان أول سماعه كما يذكر الإمام الذهبي في سنة خمس 
وتسعين (أي سنة4315ه) في همذان» ورحل أيضا إلى بغداد وواسط ونيسابور وخراسان("ا؛ 
يأخذ عن علماء تلك الأمصارء وقد امتدحه الإمام الذهبي وأثنى على علمه خيراً _ مستشهداً 
بأقوال علماء عصره. وتلامذته _ فقال ناقلاً عن الإمام الحافظ عبد القادر الرهاوي(: " وكان لا 
يأكل من أموال الظلمة؛ ولا قبل منهم مدرسة قطء ولا رباطا..... وكان يقرئ نصف نهاره 
الحديث» ونصفه القرآن والعلم» ولا يغشى السلاطينء ولا تأخذه في الله لومة لاثم 

فهذا حال العلماء الربانيين دائما وأبدآ أعمارهم في الجهاد والعلم وتدريسه؛ فمدار نهارهم 
بين الأصلين القرآن والحديث. 

وقد كان _رحمه الله_ حنبلي المذهبء وقد ترك هذا العالم الرباني ميراثا تليدآً من العلم يدل 
على تمكنه وتمرسه جل مصنففاته متعلقة بكتاب الله تعالى وعلومه» حيث تبين منزلته في علوم 
القرآن ومدى تمكنه منها فيقول الإمام الذهبي: " كان أبو العلاء في القراءات أكبر منه في 
)١ |‏ انظر ترجمته: الذهبيء تاريخ الإسلام »عج774/59: وسير أعلام النبلاء ج١7”/|ص٠:‏ - 475» ولمزيد 


من الترجمة: ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد» المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. طاء 
هه دار صادر_بيروت» جد٠‏ ١/(ص8:‏ 27 والذهبي» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
بن قايماز بن عبد الله التركمانيء» المقتفى في سرد الكنىء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة _ الملكة العربية 
السعودية» ط١اء ١5٠04‏ ه. ج١/ص‏ 5 ٠‏ 5» تحقيق محمد صالح عبد العزيز المرادء» والسيوطي» جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبى بكرء بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. ط المكتبة العصرية_,صيداء 
ج١/ص‏ 4505-45» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ وابن الجزريء أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد 
بن محمد بن علي الجزريء غاية النهاية في طبقات القراء. طاء 5١760م-15717ه,‏ دار الكتب العلمية» 
ج١2187/1‏ تحقيق ج.برجستراسرء الحموي» ياقوت الحموي الرومي» (معجم الأدباء) إرشاد الأريب إلى معرفة 
الأديب» طكى 19538 ام دار الغرب الإسلامي» بيروت-لبنان» جداله الى تحقيق: د. إحسان عباس» والزركلي» 
الأعلام ج7/ص 2١18١‏ وغيرها. 
)١(‏ خراسان: كلمة فارسية معناها بلاد الشمس المشرقة (أي الشرق)؛ وهي بلاد واسعة تشكل الشمال الشرقي 
في إيران وتمتد بين جرجان وطبرستان من جهة وبين ما وراء النهر من جهة أخرىء الحمويء معجم البلدان» 
ج5./58", تعريف بالأعلام الواردة في البداية والنهاية ج١/١517.‏ 
(؟) عبد القادر الرهاوي: (75”ه هل < 51١5١‏ ه): الحافظ عبد القادر الرهاويء ابن عبد القادر بن عبد الله بن 
عبد الرحمن أبو محمد الحافظ المحدث المخرج المفيد المحرر المتقن البارع المصنفء؛ انظر ترجمته: ابن كثير» 
أبو الفداء» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء البداية والنهاية» ط مكتبة المعارف _ بيروت» ج7١/|ص59‏ » 
واليافعي» أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان» مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبرمن 
حوادث الزمان» ط 5417 1ه- 1138كء دار الكتاب الإسلامي- القاهرة» ج77/4. 


و 
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الحديث مع كونه من أعيان أثمة الحديث 7') ومن مصنفاته _ رحمه الله تعالى _ زاد المسافر 


في تفسير القرآن نحو خمسين جزءاء وقد ذكره صاحب الأعلام باسم " زاد المسير في التفسير " 


وهو من الأخطاءء إذ غالب من ترجم له نعت كتابه ب " زاد المسافر " ولذا اقتضى التنويه في 
هذا المقام» ولم أعثر على هذا الكتاب مخطوطا أو مطبوعاء وله مصنفات أخرى في علوم 
القرآن سأذكرها لاحقا في حينها. 
- ابن الخطير النعماني/")(41:ه ه ‏ 5ه ه): 

الإمام أبو علي النعماني» ظهير الدين الحسن بن الخطير بن أبي الحسن علي الفارسيء 
المولود سنة 51© ه في النعمانية _ وهي قرية بين بغداد وواسط _ وإليها نسبته» وقد ذكر ابن 


بشيرازء وقد كان _ رحمه الله _ مبرزا في اللغة والنحو والعروض والقوافي والشعر والأخبارء 
عالما بتفسير القرآن والناسخ والمنسوخء والفقه والخلاف والكلام فقد كان حنفي المذهب قارئا 
بالعشر والشواذ» عنده معرفة وعلما بالعبرانية يناظر أهلها. 

وامتدحه أهل عصره بحافظته؛ فقد كان _رحمه الله_ يحفظ في كل فن كتابا فحفظ في التفسير 
كتاب التفسير 'لباب التفسير" لتاج القراء!')» ويحفظ في الفقه الجامع الصغير لمحمد بن الحسن7, 
وغيرها من الكتب الأخرى في الفنون المختلفة» وقد توفي الإمام ابن الخطير النعماني _ رحمه 


الله _ في القاهرة سنة 51/4 ه. 


.45 ص‎ / ”١ الذهبي» سير أعلام النبلاء ج‎ )١( 

)١(‏ انظر ترجمته: التقي الغزيء الطبقات السنية في تراجم الحنفية جل١/ص‏ 774 - 5760, والصفدي» 
الوافي بالوفيات ج١١/|ص772"»؛‏ الفيروز آبادي» محمد بن يعقوبء البلغة في تراجم أئمة اللغة والنحوء. طاء 
7ه جمعية إحياء التراث الإسلامي؛ الكويت» ص5١»‏ تحقيق محمد المصريء السيوطيء بغية الوعاة » 
ج١/‏ 330717 - 1/8 وكشف الظنون ج-١/|ص450»‏ ذكره باسم (تفسير النعماني)» البغدادي, هدية العارفين 
ج ١/ص١758»:‏ والحمويء ياقوت الحموي الروميء معجم الأدباء . ط١ء.‏ 1515همل-1195م,ء دار الغرب 
الإسلامي- بيروت» ج ١‏ /لاهل-. 5, تحقيق إحسان عباسء كحالة؛ معجم المؤلفين » جل ”رص 257 
والأدئرويء طبقات المفسرين. ص358» وقد نعته بأبي الحسن ظهير الدين علي بن محمد الشهير بالفاردسي» 
ووفاته سنة ثمان وتسعين وستمائة؛ وهو على خلاف ما ذكرنا من نسبته. وتجد ترجمته أيضا عند ابن قطلوبغاء 
تاج التراجم في طبقات الحنفية» ص .١57‏ والداووديء طبقات المفسرين ج١/ص75١؛‏ وقد ترجم له ب 
(الحسن بن الحظيري أبو علي الفارسي) على خلاف ما ذكرنا. 

(؟) النعمان بن المنذر: ملك الحيرة» وهوالنعمان بن المنذر بن النعمان بن المنذر بن امرئ القيسء انظفر: 
الطبري» أبو جعفر محمد بن جريرء تاريخ الأمم والرسل والملوك» ط١اء‏ /8.٠'ه,هدار‏ الكتب العلميةق- 
بيروت» جب .307١/١‏ 

(5) لباب التفسير لتاج القراء: صنفه أبو القاسم» برهان الدين محمود بن حمزة الكرماني» المتوفى بعد سنة 
هء وتفسيره مخطوط قد تم تحقيقه في عدة رسائل جامعية لنيل درجات مختلفة في جامعة الإمام محمد بن 
سعود» آخرها للشيخ إبراهيم بن علي الحكمي» من سورة ص إلى سورة الناس» تمت المناقشة سنة 648 أاه. 
(5) الجامع الصغير في الفروع للإمام محمد بن الحسن الشيباني(ت 417١ه)ء؛‏ وهو من أصول كتب الأحناف 
المعتمدة» له العديد من الشروح منها شرح اللكنويء والكتاب مطبوع. 
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وأما تصانيفه فقد كان منها تفسير القرآن ويعرف بتفسير النعماني» وقد أملى تفسيرا آخر قد 


له شاعو 


وصل فيه إلى قوله تعالى: :تلك الرْسَلُ مَصَلْمَا بَْضَهُمَ عَلَ بَعْض #(البقرة:57١)‏ في نحو مثتي ورقة؛ 


ومات ولم يختم سورة البقرة» وهذه الأوراق المتعلقة بتفسير آيات من سورة البقرة لم يتمكن 
الباحث أيضا من العثورعليها وله تصانيف أخرى في فنون شتى. 

وقد التفى بأبي الفتح الطوسي7"؛ إذ قدم به _ أي ابن الخطير النعماني _ الملك العزيز عثمان 
ابن صلاح الدين!) ورغبه في المسير معه إلى مصر ليقمع به شهاب الدين أبا الفتح الطوسي 
لشيء نقمه عليه7). 

وبالنسبة لتفسيره المعروف بتفسير القرآن (التفسير النعماني) لم أعثر عليه مخطوطا أو 

مطبوعا إلا ما ذكر في ترجمته من قيامه بتفسير القرآن» هذا والله تعالى أعلم. 
/- المهذب الأسواني7؟) (ر(- ١كهه):‏ 

صفي الدين وعميد الدولة أبو محمدء الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمد بن الحسين بن 
الزبير الغساني الأسواني (بالضم على الصحيح)7)» الملقب بالقاضي المهذبء فقد كان كاتبا مليح 
الخط. جيد العبارة» فصيح الألفاظء شاعرآ نسابة عارفا بالتفسيرء من أهل أسوان بصعيد مصرء 
وقد امتدحه الإمام الذهبي عند ترجمته لأخيه الرشيد فقال: " ولهما يد في النظم والنثرء ورئااسسة 
وحشمة؛ فالمهذب أشعرهما والرشيد أعلمهما! توفي في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وستين 
وخمسمائة بمصر. 

وقد اشتغل _ رحمه الله _ وصنف العديد من المصنفات منها كتاب الأنساب في أكثر من 
عشرين مجلدة» وقد امتدحه ياقوت الحموي على ما بذله في مصنفه الأنساب» واشتغل وصنف 
أيضا فيما يخص بحثنا في علوم القرآن الكريم وتفسيره فقد صنف (تفسيراً للقرآن) في خمسين 
)١(‏ أبو الفتح الطوسي(١ 57‏ 515 ه) : شهاب الدين محمد بن محمود بن محمد الطوسي؛ أحد مشاهير 
الشافعية» إمام» مفتي» علامة مشهور» انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج 107/15" 7. 
)١(‏ الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين (551 515ه) : السلطان العزيزء أبو الفنح عماد الدين عثمان 
ابن السلطان صلاح الدين بن أيوب» صاحب مصرء انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء» ج١؟/715-1791.‏ 
(؟) وتمام الحكاية بطولها في مظان ترجمته السابقة» تنظر فيها. 
(4) انظر ترجمته: الحمويء معجم الأدباء. جل ١/ص‏ 559 -7177, والصفديء الوافي بالوفيات 
ج١١/ص 23١‏ والكتبي» محمد بن شاكر» فوات الوفيات», طق دار صادر- بيروت» ج ١/ص‏ 7 تحقيق 
إحسان عباس» كحالة» معجم المؤلفين ج"/ص"3: 237 والبغدادي» هدية العارفين ج ١/ص‏ 27725 والسيوطي» 
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. طا.ء 15148هم_ 951١م‏ 
دا رإحياء الكتب العربية» ج ١/ص57ه,‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الزركلي» الأعلام جل ألص 2,507 
وكذا الداوودي» طبقات المفسرين جدا/ص59١.‏ 
ره( انظر: ابن العماد» شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج؛/ص 2١15‏ وهو القائلل بصحة هذا القول» لكن 


السمعاني؛ الأنساب:؛ ج-١/|ص58١»‏ ضبطه بفتح الألف وسكون السين المهملة» وفي آخرها نون. 
(1) الذهبيء» سير أعلام النبلاء: ج ٠١‏ / ص .535١0‏ 
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جزءاء قال قاضي القضاة ابن عين الدولة!: " وله تفسير في خمسين مجلدة» وقفت على نيف 
وثلاثين جزءآ 7). وهذا التفسير لم يتمكن الباحث من الوقوف عليه مخطوطا أو مطبوعا. 
9- الخزاعي  4/6٠0(‏ بعد ؟"ه5هه): 

أبو الفتوح جمال الدين الحسين بن علي بن محمد بن أحمد بن الحسين الخزاعيء قيل أصله 


يمتد إلى بديل بن ورقاء الخزاعي/) فهو بهذه النسبة يمتد أصله إلى العرب؛ يعد أحد أشهر 
مفسري الشيعة الإمامية!'» اشتهر بالوعظ والخطابة وقد أثرا _ أي الوعظ والخطابة _ في 
أسلوبه في تفسيره روض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن» ولد وسكن الري/”)جنوب 
العاصمة طهران. 

صنف تنفسيره روض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن؛ وهو تفسير بالفارسية في 
عشرين مجلداء وقد توفي بعد سنة 557 هء وقيل في نفس السنة7")؛ ودفن بجوار مرقد السيد 


عبد العظيم الحسني بالري. 
وقد عقدت مؤسسة دار الحديث العلمية - الثقافية (وهي دار شيعية) الموجودة في قم_ 


إيران مؤتمرا يخلد ذكرى الشيخ أبي الفتوح الرازي _ رحمه الله _ المتوفي في القرن السادس 
الهجري تحت عنوان الملتقى الثاني _ ابتدأ عملها عام 7٠٠١7‏ _ء دارت فيه محاور عدة منها 


)١(‏ قاضي القضاة ابن عين الدولة(١579_551ه):‏ أبو المكارم » شرف الدين محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
علي بن أبي القاسم بن صدقة بن حفص» الإسكندراني» شافعي المذهب» عين قاضيا بالقاهرة وبالوجه البحري» 
انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج ١/5‏ 6 

.775ص|/١ج البغداديء هدية العارفين:‎ )١( 

(؟) بديل بن ورقاء الخزاعي: بديل بن ورقاء الخزاعي؛ وهو ابن عمرو بن ربيعة بن عبد العزى بن ربيعة بن 
جزي بن عامر بن مازن الخزاعي تقدم إسلامه ومات قبل النبي يي انظر: الأصبهانيء أبو نعيم أحمد بن عبد 
الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهرانء معرفة الصحابة» طاء ١515‏ ه-1118١م,‏ دار الوطن للنشر- 
الرياض؛ ج ؛/ص١55.‏ 

(4) الشيعة الإمامية: زعموا أن عليًا هو الأحق في وراثة الخلافة دون الشيخين وعثمان رضي الله عنهم أجمعين 
وقد أطلق عليهم الإمامية لأنهم جعلوا من الإمامة القضية الأساسية التي تشغلهم ومُمُوا بالاثنى عشرية لأنهم قالوا 
باثنى عشر إماماء الندوة العالمية للشباب الإسلامى» الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة» ج١/51.‏ 1 ْ 

(5) الري: بفتح أوله وتشديد ثانيه مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن» وهي محط الحاج على طريق 

السابلة وقصبة بلاد الجبال» فهي مدينة تقع في الطرف الشمالي الشرقي من إقليم الجبال واسمها عند اليونان 
(راكس 7265 ) وفي المئة الرابعة للهجرة خرب أكثرها وتحول أهلها إلى طهران القريبة منها ينسب إليها كثير 

من العلماءء والنسبةإليها الرازي؛ انظر: الحمويء معجم البلدان ج”/|ص5١١»‏ تعريف الأعلام في البداية 
والنهاية. ج١/85١.‏ 

(1) انظر ترجمته: العاملي» السيد أبو محمد باقر» محسن بن عبد الكريم بن علي الأمين» أعيان الشيعة ج6/ 
ص : ؟7١»‏ كحالة؛ معجم المؤلفين» ج؛/|صه "2 والبغدادي» إيضصاح المكنون في الذيل على كثف الظنون 
ج”/ص 588.» والموقع الإلكتروني 2.0285ق3ط77.21-5؟؟//:مراغط. 
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ترجمة حياته» وتفسيره» وغيرهما من المحاور صدر في نهاية المؤتمر قفرص مدمج (0[1 
ويحتوي على النص الكامل لتفسير أبي الفتوح الرازيء والأبحاث المقدمة للمؤتمر("). 

وقد تم إصدار تفسيره ضمن موسوعة شاملة للكتب والتفاسير الشيعية تعرف ببرنامج جامع 
التفاسير (نور الأنوار ١)"‏ ولم يتمكن الباحث من الوقوف عليه» وبيان منهجه في التفسير. 

-٠‏ الشيرازي! (_ -- 505 ه): 

صدر الدين أبو محمد روزابهان بن أبي نصر البقلي الفسوي ثم الشيرازي الكازروني 
محدث مفسر وأصولي فقيه على مذهب الشافعي» أصله من فسا!). سكن شيراز ونسب إليهاء له 
عدة مصنفات منها: الموشح في المذاهب الأربعة» وترجيح قول الشافعي بالدليل» 
وغيرها وأشهر ما صنف في التفسيرء كتابه عرائس البيان في حقائق القرآن» أو لطائف البيان 
في تفسير القرآن» ويعرف بتفسير البقلي؛ وهو مطبوع في ثلاثة أجزاء بتحقيق أحمد فريد 
المزيدي بدار الكتب العلمية سنة 3٠٠١‏ , ولقد كانت وفاته سنة ست وستمائة للهجرة» ولم تكن 


لق 


ترجمته حافلة لقلة المصادر التي تناولته بالترجمة. 
منهج الإمام البقلي _ رحمه الله تعالى _ في تفسيره عرائس البيان: 

عرائس البيان في حقائق القرآن؛ تفسير سار فيه الإمام البقلي ونحى فيه منحى التفسير 
الإشاريء فكان على نمط واحد ولون واحد من أوله إلى آخرهء حيث لم يتعرض الإمام البقلي 
فيه إلى التفسير المعهود بحال» وإن كان يعتقد بأن التفسير الظاهر لا بد منه» ولقد ابتدأ تفسيره 
بمقدمة بدأها بالثناء على الله تعالى» واصطفاء محمد يله من بعد آدم حيث خاطبه الله تعالى 
بأشرف كلامه» وأكرم فرقانه وقرآنه الذي فيه بيان مكنون أسرار ذاته وألوان صفاته وعجائب 
علومه الغيبية وغرائب آياته الأزلية» وبعد بيانه أن القرآن كتاب هداية للبرية تحدث عن أقسام 
العلماء في تناول آيات القرآن الكريم؛ فجعلهم على قسمين: 


)١(‏ لمزيد من التوضيح ينظر الموقع الإلكتروني الآتي: عأطدمه/اعط طغتل 2ط امعهل :/صغغط 

0 انظر ترجمته: الأدنروي» طبقات المفسرين ص١5١”.».‏ وكشف الظنون ج”؟ ١1/‏ 6 والبغدادي» إيضاح 
البغدادي» هدية العارفين ج١/ص77”:‏ وفهرس مكتبة بير محمد شاه ج١/|ص؟05.‏ 

(؟) الكازروني: بفتح الكاف وسكون الزاي وضم الراء وفي آخرها النون نسبة إلى مدينة كازرون المشهورة 
بأرض بلاد فارسء انظر: السمعاني؛ الأنساب» جه/|ص؛ .١‏ 

(4:) فسا: بالفتح والقصر كلمة أعجمية» وبلغة الفرس يقولون بساء وأصلها في لغتهم الشمال» وقد ضبضها 
الحميري بتشديد السين (فسًا)» وهي ثانية المدن في منطقة (دار أبجر) من إقليم فارس» انظر: الحموي» معجم 
البلدان»ء ج:/ص550, الحميريء الروض المعطار في خبر الأقطار. ص”: 5» تعريف بالأماكن الواردة في 
البداية والنهاية» ج؟”/ص”57 .١‏ 
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أ- أهل الظاهر: الذين تناولوا آياته ظاهرا وكانوا من العلماء والحكماء الذين وقفوا عند أحكامه 
وحدوده ورسومه. 
- أهل الصفوة الذين خصهم الله تعالى بغيبة أسرار خطابه ولطائف مكنون آياته» وما فتح الله 
عليهم من الكشف والبيان» ....» وسر السر الذي ظاهره في القرآن حكمء وفي باطنه إشارة 
وكشف وقد خصه الله تعالى واستأثر به أصفيائه وأكابر أوليائه!')» وفي المقابل قد سترت 
هذه الإشارات عن غيرهم من علماء الظاهر وأهل الرسوم. 
وأما مقصد الإمام البقلي من تصنيف كتابه عرائس البيان ودافعه منه فقد تناوله في مقدمته». 
حيث كشف لنا في مقدمة تفسيره عن دوافعه من تصنيف كتاب عرائس البيان: 
أ- الأول: اقتداؤه بالصدر الأول من المشايخ الكرام في تفسير حقائق الكلام؛ قائلا: "ولما وجدت 
أن كلامه الأزلي لا نهاية له في الظاهر والباطنء ولم يبلغ أحد من خلق الله إلى كماله وغاية 


معانيه؛ لأن تحت كل حرف من حروفه بحرا من بحار الأسرار ونهرا من أنهار الأنوار 06 


وكما لا نهاية لذاته لا نهاية لصفاته؛ قال الله تعالى: مِإوَلَوْأَنَمَاف لاض من سَجَرَةٍ كلم والبحريمده. 
مِنْ كدو سَبْعَةٌ أمحرٍ مَاتَقِدَتكِِمَتٌ أَّدُ # (لقمان:١1)»‏ وقال: ِكل لكان الْبحَرُ ددا لَكمتِ وَقِ لد 


ْمَلَأ تََدَكسَتُ رن وَل جنْنَا يدلو مده # (الكهف:3١٠)‏ 7"), كل ذلك كان بعد تنقل الإمام البقلي 


في المقامات والحالات» وارتقائه من ميادين المجاهدات والمراقبات إلى أن وصل إلى بساتين 
المكاشفات والمشاهدات وما تلاها من آثار. 
ب- والمقصد الثاني: أراد من تفسيره عرائس البيان أن يقصره على تفسير أهل الباطن من 
الإشارات والمكاشفات»ء فقال: 'فتعرضت أن أغرف من هذه البحور الأزلية غرفات من حكم 
الأزليات والإشارات الأبديات التي تقصر عنها أفهام العلماء وعقول الحكماء اقتداء بالأولياء 
وااو ل كار 

وقد جعل الإمام البقلي تفسيره موجزا خفيفا لا إطالة فيه ولاإملال ذاكرا ما سنح من حقيقة 
القرآن ولطائف البيان وإشارة الرحمن في القرآن كل ذلك بألفاظ وعبارات لطيفة شريفة» وقد 


رسم الإمام البقلي _ رحمه الله تعالى _ لنفسه طريقا في تعرضه للايات عند تفسيرها بتقديم قوله 


)١(‏ انظر: المقدمة» البقلي» أبو محمد صدر الدين روزبهان بن ابي نصر البقلي» تفسير عرائس البيان في 
حقائق القرآن» دار الكتب العلمية» ط »١‏ مع ج١/١١-١3١.‏ تحقيق أحمد فريد المزيدي. 

() البقلي» تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن ج١/7١.‏ 

(") البقلي» تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن ج١/١١‏ بتصرف. 
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ثم يردف بعده أقوال مشايخه مما عبارتها ألطف وإشارتها أظرف متبركا بهم وذلك فيما لم 
يفسره المشايخ» وفي المقابل لم يكثر النقل عنهم بذكر أقوالهم كل ذلك حفاظا على الشرط الذي 
وضعه لتفسيره حتى يكون أخف محملا وأحسن تفصيلا. 

وقد ذكر الإمام البقلي في مقدمة تفسيره ما يفيد حرصه على أن يأتي تفسيره 'موافقا لمراد الله 
تعالى ومواطئا لسنة رسول الله يأ وأصحابه وأولياء أمته " وهذا بمثابة إقرار وتقرير منه بأن 
كل ما في كتابه من المعاني ليس إلا تفسيرا لكتاب الله وبيانا لمراده منه» وهذا مما لا يوافق عليه 
الإمام البقلي _ رحمه الله تعالى _ ولا يسلم له؛ لأن تفسيره قد اقتصر فيه على إشارات وحقائق 
ذات معان غريبة لا يمكن أن تكون داخلة تحت مدلول اللفظ القرآني» ويبين هذا الأمر ويوضحه 
الأمثلة الآتية من تفسيره: 

١‏ - عند بيانه قوله تعالى: «إككئ كنت أنشكم كاد لْعِجَلَ فَمُوبوا إل بَارِيكم فَامثلوا أنشسكم ولك 
8 عند بارِيكُم * (البقرة:54)» حيث يقول: " أي: آثرتم تمثال الشيطان على مشاهدة الرحمن 
وايضاً: جهلتم صنع الخالق من صنع المخلوق» وقيل: فيه عجل كل إنسان نفسه فمن أس قطه 
وخالف مراده هواه فقد برى من ظلمة هِ َمُوبواإِلَ بَارِيكُمَ فوا نسم © (البقرة 4:3 5)ء 
فارجعوا عن رؤية مواهبه الى معرفة نفسه» واقتلوا أنفسكم بسيوف همومكم حتى لا يزاحمكم في 
قربة بربّكم (). 


-١‏ ونجده عند بيان الصلاة الوسطى في قوله تعالى: يِإ حَفِظُوأ عَكَ الصَلوتٍ والصّصكوة الْوْسَك 


وَُوْمُوا نه كَدنِتِيَ # (البقرة:718)؛ يتيه الإمام البقلي _ رحمه الله تعالى _ في التفسير الإشاري 


بعيدا عن المعنى الظاهرء حيث يقول " المحافظة شهود السر مقام الغيب» وخمود النفس عن 
دواعى الرب» ومراقبة القلب أنوار الكشف ورعاية الروح ومشاهدة الوصول ومراعات الأدب 
ظاهرا وباطنا؛ أما الظاهر فبإقامة الحدود فى أركانهاء وأما الباطن فبدفع الخواطر المذمومة 
الشاغلة عن رؤية الآخرة » ثم الغيبة عن الأركان والرسوم برؤية الحق جل جلاله فى صلاته ثم 
الفناء فى حقائق المشاهدة عن ملاحظة وجوده؛ لغلبة سكر الوجد ومن هذا حاله فهو غائب في 


٠٠0 -:9/١ج انظر باقي الكلام: البقلي» تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن‎ )١( 


[ذك 
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سر الاصطلاء("؛ ولا يعلم كيفية صلاته لغلبة الوقت ولا غيب عليه؛ لأنه قد بلغ مقام المشاهدة 
هذا مقصود الصلاة وهو إشارة النبي #ِ لقوله " اعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فإنه 
يراك7 لكن صورة الأحكام تجرى على العارف ويحفظها عليه» وإن لم يعلم شأنه فيها؛ فهؤلاء 
القوم يغيبون عن الظاهر لشغل الباطن» والعامة يغيبون عن الباطن شغلا بالظاهرء فشتان ما بين 
الطائفتين؛ فالعوام طاحوا فى أودية الغفلات فيزينون أحكام الظاهرء وأهل المعرفة طاروا فى 
عالم المشاهدات فهم فى غيبة عن رسوم الأحكام استغراقا فى بحر أنوار مشاهدات ذو الجلال 
والإكرام» وأبهم صلاة الوسطى لمراعاة جميع الأوقات ومراقبة أحانين المكاشفات7 ا.هء 


ولعله يشتف من كلامه أخذه بقول القائل بعدم تحديد الصلاة الوسطى كليلة القدرء وهو بهذا 
القوؤل يخالف: ها جاءت يه الآثار من أديا ضئلاة العصد 19 

"- لم يتعرض الإمام البقلي _رحمه الله تعالى_ في تفسيره لآيات الأحكام مبينا ما جاء فيها من 
أحكام ومسائل فقهية» وإنما أسهب فيها بالتفسير الإشاري ومتناولا لها بما قصده من تفسيره 
تفسيرا باطنا لا ظاهرا _إن سنحت له الفرصة واحتملتها ألفاظ الآيات ظاهرا._ء فنجده عند بيانه 


آيات الطلاق من سورة البقرة يقول بالتفسير الإشاري كما كان في تفسيره قوله تعالى: 3 ألطَلَقُ 


1 #(البقرة: 07)579), وفي المقابل آيات أخرى متعلقة بالطلاق وأحكامه تلت الآية لم يخنض 


)١(‏ الاصطلام في اللغة: يراد به القطع؛ فهو افتعال من الصلم» انظر: ابن منظورء أبو الففضل جمال الدين 
محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري» لسان العرب» دار صادر _ بيروت.». ط ”2.3 15ها_ 2.1555 
ج١١/ص 2751٠‏ والاصطلام عند الصوفية نعت وله يرد على القلب تحت سلطان القهرء المناوي» محمد عبد 
الرؤوف» التوقيف على مهمات التعاريف. ط١.‏ ١٠5١ههء‏ دار الفكرء لبنان بيروت» ص2182؛ تحقيق د.محمد 
رضوان الداية» وعرفه ابن تيمية: مقام الاصطلام» وهو أن يغيب بموجوده عن وجوده؛ وبمعبوده عن عبادته. 
وبمشهوده عن شهادته» وبمذكوره عن ذكره؛ فيفنى من لم يكن» ويبقى من لم يزل» وهو ما يعرف بالفناء عن 
شهود السوى.ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية؛. ط”". دار 
الوفاء _ جدة.» 5575١1ه_ه5١٠٠م“ج”/ص75١23‏ تحقيق أنور البازء عامر الجزار. 

)١(‏ الحديث: بهذا اللفظ أورده أبو نعيم» أحمد بن عبد الله الأصبهانيء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
البخاريء كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه و سلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم 
الساعة» جد اما برقم ,5٠١‏ ومسلم» صحيح مسلم, كتاب الإيمان» باب يتيحان الإيمان والإسلام والإحسان 
ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى» ج-١/7"؛‏ برقم8» وغيرهماء ومما يذكر أن الإمام البقلي كأنه 
في غالب أحاديثه يعتمد على حلية الأولياء. 

(") البقلي» تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن ج١/15.‏ 

(؛) كما ورد بذلك الحديث عند البخاريء صحيح البخاريء كتاب التفسير» باب «حَلفِظُوا عَكَ الصَلوّت والصككرة 


َلْوْسَطَه ا البقرة:8/؟7”: ج58/5 2١5‏ برقم9 2475 2 » كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
لوسطل برقم و صحيح ومواضع 

الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ج 2175/١‏ برقم /111. 

(©) انظر: البقلي» تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن ج ."/١‏ 
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في تفسيرها ولعله لعدم احتمال اللفظ الظاهر لها فمر عنها من غير خوض في بيانها ظاهرا أو 
باطنا. 

ومما يسجل للإمام البقلي _ رحمه الله تعالى _ قوله بعدم سقوط العبادة بحال عن العبدء 
حيث جاء ذلك عند بيانه قوله تعالى: م وَإِدًاكُنتَ فيع كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصككزة 4 (النساء:؟١٠)‏ 
فيقول: 'بين الله سبحانه أن واجبات العبودية لا تسقط عن العبد ما دام فيه الرمق؛ إما فى الخوف 
وإما فى الأمن» ومن تاه فى الوجد وهام فى الغلبة» فهو مجنون العشق خارج عن مراتب 
التمكين وذلك علة له» حيث ضعف فى الوجد عن حمل واراد الشرع؛ لأن سلطان الشرع حق 
الله» وسلطان الوجد حظ العبدء وسلطان الله غالب على ما دونه؛ لذلك أمر سيد الرسل والأنبياء 
والأولياء بإقامة الصلاة فى مقام الاضطراب والتلوين والإمتحان» وهو سائح بحر المشاهدة» 
وأصحابه فرسان ميادين فى مقام الخوف7"؛ ويؤكد هذا المعنى أيضا بعدم سقوط التكليف عن 


2 
سرع لس صرح سم 


العبد عند بيانه قوله تعالى: ه! وَأَعبدَ رَيّكَ حَقَّ يَأنيَكَ اليقث * (الحجر:11)» حيث يقول الإمام 


البقلي: "وما أردنا بهذا التفسير خلع ربق العبودية عن أعناق أهل المعرفة لكن أردنا أن العارف 
إذا عاين الحق يكون مجذوبا بشوق الحق إليه إلى جماله» وهناك هو عروس الحق ومحبوبه لا 
يجوز أن يشتغل برسم من الرسوم, بل الاشتغال بحكم الوقت عين العبودية» وأي عبودية أعظم 
من متابعة مراد المحبوبء لكن ما دام قادرا أن يكون مصححا ظاهر رسوم العبادة» ولم يكن 
سكرانا غائبا يلزم عليه حفظ الأوقات فى العبودية إلى الممات» وهذا من شعار أهل التمكين7"). 
5- ونجده عند الايات التي تناولت بني إسرائيل بالحديث لم تخل من التفسير الإشاريء كما كان 


منه عند بيانه قوله تعالى: مإ كَلَمَاقَصَلَ 


ص 


و و وير 4 - مور زه به مي مع سد 0-2 


0 0 (البقرة: 55 ؟)(") وكأن الصراع بين النفس والعقل والجوارح. 
ه- وأما آيات الصفاتء فقد خاض فيها تفسيرا صوفيا مبنيا على الإشارات» مع اثباته للصفات 
السبع عند الأشاعرة» ويظهر ذلك جليا عند بيانه قوله تعالى: :رك رَكِكْم أله لَدِى َلَقَ ألسَمْوْتٍ 


2س 


وَالْدرْضَ في سِدَةِ أَيَّامِ نه أسْتَوئئ عَلَ لمش : (الأعراف:54)» حيث يقول الإمام البقلي في تفسيره: 


.770/١ج المصدرالسابق:‎ )١( 
.37/١لج (؟) انظر: المصدر السابق:‎ 


نالع 
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لِى خَلقَ اَلسَّمنوتٍ وَالْارْضَ فى سِنَةَ أي يا # (الأعراف:54)؛ جعل الآيات مرآة الصفات لأههفل 


المشاهدات» خلقها فى ستة أيامء أيام الله قضاء الله وقدره» أحضرها بأيام مخصوصة؛ وهى 
الستة» وكل يوم من أيامه ظهور صفة من صفاته من مطلق القدم طلعت للعدم لكون الحدثء» 
وهذه الأيام الستة ظهور ست صفات من صفاته؛ أولها العلم» والثانى القدرة» والثالث السمعء 
والرابع البصرء والخامس الكلام» والسادس الإرادة كملت الأشياء بظهور أنوار الصفات الستةء 
ولما أتمها صارت الحدثان كجسد آدم بلا روح؛ فتجلى من صفته السابعة وهى حياته القديمة 
الأزلية الباقية المنزهة عن همهمه الأتفاسء فقامت الأشياء بصفاته القائمة بذاته» ويكون الأيد 
لحياتها بروح حياته المقدسة الإتصال والإنفصال وفى أدق الإشارة السموات والروح والارض 
الأشباح والعرش القلوب, بدأ بكشف الصفات للأرواح وبدأ بكشف الأفعال للأشباح., ثم بدأ 
بكشف الذات للقلوب؛ لأن مناظر القلوب محل الغيوب»؛ والغيوب من القلوب محل تجلى استواء 
القدم» استوى قهر القدم بنعت الظهور للعدم» ثم استوى تجلى الصفات على الأفعال استوى تجلى 
الذات على الصفات فاستوى بنفسه لنفسه على نفسه المنزهة عن المباشرة الحدثان والإتتصال 
والإنفصال عن الأكوان بالأكوان» الاستواء صفة ذاتية خارجة عن مطالعة الخليقة خص 
السموات والارض بتجلى الصفات وخص العرش بتجلى الذات» السموات والارض جمد العالم» 
والعرش قلب العالم والكرسى دماغ العالم خص الجميع بالأفعال والصفات؛» وخص العرش 
بظهور الذات؛ لأنه قلب الكل وهو غيب الرحمن وعلمه وحكمته» رأيته فى المكاشفات أنوار 
شعشعانية بلا جسم ولا مكان ولا صورة يتلألأ فسألت عن ذلك؛ فقيل لى هذا عالم يسمى 


عرشا..... '7')» ونجده في موضع آخر في سورة الحديد عند بيانه قوله تعالى: يِإمْوَأرِى حَقَ 


لس ل سم يو 


لسوت وَالْأرَضَ فى سِنَةِ َو م أستوى عَلَ لعش يله مَايلِحُ في لَْرْضِ وَمَا يرج ينها وم نز مِنَالتَمَهِ ومَايعَرُجُ فيا 


8 


وهو مع ون مكحم وَل مَا تكَمَلُونَ بصي 4 ( (الحديد 1 اقتصر في بيانه على قوله: وَهْوَ مَعكر ينما 


كحم وله يِمَاتلَْبَصِيٌ ؛ مبينا مقامين فيها للعارفين أحدهما: مقام عين الجمع» والآخر مقام إفراد 
القدم عن الحدوثء ثم فصل كل مقام» وأما ما يخص مقام عد عين الجمع فكان تفصيله فيه على 
النحو الآتي: 'ومن حيث الجمع باشر نور الصفة نور الفعل» ونور الصفة قائم بالذات؛ يتجلى 
بنوره لفعله من ذاته وصفته؛ ثم يتجلى من الفعل». فترى جميع الوجود مرأة وجوده؛ء وهو ظاهر 
)١(‏ المصدر السابق ج١/1١5‏ 4»: ونجده يتكلم عن رؤيته للعرش و بيان حقيقته؛ فمن أين هذه المكاشفة؟ 


كه 
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بكل شيء للعموم بالفعل» وللخصوص بالاسم والنعت» ولخصوص الخصوص بالصفة. وللقائمين 
بمشاهدة ذاته بالذات» وهو منزه عن البينونة والحلول والافترق والاجتماع؛ وإنما هو ذوق 
العشق ولا يعلم تأويله إلا العاشقون7"؛ فها هو يقرر قوله بعدم الحلول والإتحاد» لكن بوص فه 
هذا 'وهو منزه عن البينونة والحلول والافتراق والاجتماع " _أعني _ تنزيه الله تعالى عن 
المباينة للخلق والحلول في نفس الوقت, وكذا تنزيه الله عن مفارقته للخلق وكذا اجتماعه بهم؛ 
فالسؤال المطروح أين الله تعالى؟ إلا أن يكون مراده بالبينونة أنه بين خلقه وأظنه بعيدا للعبارة 
التالية من جملته» وفي المقابل فإن الباحث يرى حمل عبارته على عدم القول بالحلول والاتحاد 
وذلك لاستدلاله بعدها بقول الحسين: "ما فارق الأكوان الحق ولا قارنها"29: وقد قرنها بعبارة 
"كيف يفارقها وهو موجدها وحافظها؟ وكيف يقارن الحدث القدم؟ به قوام الكل وهو بائن عن 
الكل"؛ فبه يحمل عدم قوله بالحلول والاتحاد ويتابع استشهاده: " يا أخي هذه الآية مقتضية 
البشارة للعاشقين؛ حيث معهم أينما كانواء وتوثيق للمتوكلين» وسكينة للعارفين» وبهجة للمحبين» 
ويقين للمراقبين» ورعاية للمقبلين» وإشارة الإتحاد للموحدين " فكل ما سبق من كلامه لا غبار 
عليه سوى " إشارة الإتحاد للموحدين " فهي فيما سبق إنما هي مقتضيات ولازم الآية كما أشارء 
وأما العبارة الآخيرة فلا أدري أي إتحاد للموحدين أراد ؟! إلا أن يكون أمرا خاصا بالعاشقين 
كما ذكرء إلا أن إطلاق مثل هذه العبارات مما توهم» يرى الباحث البعد عنها سلامة لدين المرءء 
هذا والله تعالى أعلم. 
وأخيرا فتفسير عرائس البيان تفسير إشاري لا بد أن يفرد بدراسة مستقلة تكاشف منهج 

الإمام البقلي في تفسيره» ومحاكمة هذا المنهج وفق الشروط والضوابط التي وضعها العلماء. 
-0١‏ القطب الراوندي! (_  _‏ "لاه ه): 

أبو الحسين قطب الدين الراوندي/')» سعيد بن عبد الله بن الحسين بن هبة الله بن الحسنء 
ويقال فيه أبو الحسنء وقد ينسب أحيانا في بعض كتب التراجم إلى جده هبة الله فيقال سعيد بن 


.514- البقلي» تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن ج؟/؟1”‎ )١( 

)١(‏ هذا الكلام وجدته منسوبا للرازي عند البقاعي»: برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمرء نظم الدرر في 
تناسب الآيات والسور. طه١5‏ ١ه‏ - 6امء دار الكتب العلمية - بيروت» جه "/ص 245١‏ تحقيق عبد 
الرزاق غالب المهديء فالمراد بالحسين هنا أظنه الفخر الرازي. 

(") انظر ترجمته: ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن عليء لسان الميزان» ط؟, 15.05١اهل_‏ 219185 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات_ بيروت» ج "ص8١:24‏ الزركلي» الأعلام» ج ه/ص ١ه‏ 2 البغدادي» إيضاح 
المكنون في الذيل على كشف الظنون» ج "/|ص 5 ”7 ج7 ص38 16ل 75الءى .5ل للا 454 لاقم 
ج؛/ص ٠5٠١‏ » وهدية العارفين ج١/597.‏ 

(5) الراوندي: بفتح الراء والواوء بينهما الألف» وسكون النون» في آخرها الدال المهملة» هذه النسبة إلى راوند؛ 
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هبة اللهء أحد أئمة الشيعة وأعلامهم؛ صنف العديد من المصنفات بلغت أكثر من ستين مؤلفا منها 
وأشهرها: خلاصة التفاسير في عشر مجلداتء» وشرح آيات الأحكام في مجلدين» واللباب في 
فضل أآية الكرسي من الكتابء والإعجاز في الإيجاز»ء وفقه القرآن _ وهو غير شرح آيات 
الأحكام )١_‏ وغيرها الكثير. 

توفي القطب الراوندي سنة (57 ه) في الثالث عشر من شوال ببلدة قم؛» وقبره بها في 
الصحن الكبير من حرم السيدة معصومة كريمة الإمام موسى بن جعفر("). 
وأما بالنسبة لمصنفاته في التفسير وعلوم القرآن وبالأخص كتابه خلاصة التفاسير الذي يقع في 
عشر مجلدات على ما ذكره من ترجم له فإني لم أعثر عليه إلا ما كان من ذكر له في كتب 
التراجم» وأما كتبه الأخرى المتعلقة بعلوم القرآن الكريم ككتابه شرح آيات الأحكام لم أعثر 
عليه» بينما كتابه الآخر فقه القرآن فقد وقع لي على الرابط الإلكتروني المذكور في أسفل 
الحاشية» وسيأتي بيانه في حينه عند بابه المتعلق به _ إن شاء المولى عز وجل _ 
- ابن الدهان7! (4554- 555 ه): 


الإمام أبو محمدء ناصح الدين سعيد بن المبارك بن علي بن عبد الله الأنصاريء. المشهور 
والمعروف بابن الدهان» سيبويه عصره:؛ ووحيد دهره في النحوء إليه منتهى النحو في بغداد 
حتى قال فيه العماد الكاتب7'): "النحويون في بغداد أربعة؛ ابن الجواليقي؛ وابن الشجري"0") 


)١(‏ وهو منشور على الرابط الإلكتروني: 
لطع ده رعق 57 11 10-7م 2ع تمقة. تع 1120 أعطا. متو تإطع ا 7ا/ :لفغ وهو ٠.‏ ؟القلسرآن 


١‏ -6:1-317511356 4175 0012110-15 قاعق ه دعدع ل م[عع 8172 داع نوع كمهت 1 دع 0ه ال/العفدع تكد اكاعة 

)١(‏ انظرالرابط الإلكتروني في بيان ترجمته أيضا: 
568 111251855110-625837 خط . 5 ؟” 5خ ؟ ١‏ ه ؟ رعع 2م مطم .عه / حدم . دده صن تجةط تلطه . كعك // :ماغط 
848 :1/155 


99 انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» ط 3 لاء:١‏ هلء 21987 
ج91"”/ص 2714١‏ دار الكتاب العربي» بيروت _ لبنان» تحقيق عمر عبد السلام تدمري» الذهبي» سير أعلام 
النبلاء جه الكو الف والحموي» معجم الأدباء جا( 8أ8أ 0 الصفدي» الوافي بالوفيات جه ١/ص 20١556‏ 
ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أب بكرء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزنمان» ط دار 
صادرء بيروت_لبنان» ج ١/ص‏ 237 تحقيق: إحسان عباس» الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب» البلغة في تراجم 
أئمة اللغة والنحوء ص”17, السيوطيء بغية الوعاة ج١/ص5387,‏ الأدنرويء طبقات المفسرين»ء ص517١2‏ 
الداوودي» طبقات المفسرين جه ١/ص 2١185‏ وغيرها. 

(:) العماد الكاتب (9١85٠5ه):‏ أبو عبد الله محمد بن محمد بن حامد بن محمد بن عبد الله بن علي بن 
محمود بن هبة الله بن أنه المعروف بالعماد الكاتب الأصبهانى» صاحب المصنفات والرسائل» انظر: الذهبى. 
تاريخ الإسلام» ج؟؛:/ص5١"7. ١‏ 1 
) 5) ابن الجواليقي(555 -5هه): أبو منصور» موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن بن 
الجواليقي» النحوي اللغوي» إمام الخليفة المقتفي» انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج" 7ص 5 ه. 

) 5) ابن الشجري(٠5؛‏ "4ده): أبو السعادات» هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة» الشجري العلوي» 
الدحوي النتيب» أحد الأنسة الأعلام في عام اللنان» انظو» الذهبي» تاريخ الإاساهر» عتسابا؟ رضن . 
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وابن الخشاب7"» وابن الدهان"؛ وقال ابن خلكان في المفاضلة بينهم: " وكان الناس يرجحون أبا 
محمد المذكور على الجماعة المذكورين مع أن كل واحد منهم إمام7/ء فكان _رحمه الله 
النحوي والمفسر والأديب الناظم؛ كان مولده ومنشأه ببغداد» سمع الحديث وأخذ عن الخطيب 
التبريزي! وغد 

انتقل إلى الموصل فأكرمه وزيرها جمال الدين محمد الأصبهاني/')» وقد كف بصره. له العديد 
من المصنفات غالبها في النحو واللغة» وله أيضا اشتغال بالتفسير» فقد صنف تفسير القرآن 
ويغز قف ينفشير اين الدهان» :وكذا تف تفسير الفاكحة وتسور سورع الإخلاص: 

توفي صاحب الترجمة _ رحمه الله تعالى _ ليلة عيد الفطر سنة تسع وستين وخمسمائة من 
هجرة المصطفى 3. 

وكتابه في التفسير الذي عرف بتفسير ابن الدهان يقع في أربع مجلدات كما ذكر أصحاب 
الس تي وار و وا وكيد 
الإخلاص فقد ذكر الأدنروي/) أنه عليه تعليقة لابن الخطيب الشربيني7)؛ وحاشية للإمام الجلال 


الدواني("). 


وله بالإضافة إلى تفسيره الكامل للقرآن مصنفات أخرى متعلقة بتفسير سور محددة تناولها 
بالتفسيرء فقد أفرد سورة الفاتحة بالتفسيرء وكذلك سورة الإخلاص 7 كل واحد منهما في مجلدة 
وهذان المصنفان لم أعثر عليهما سوى ما ذكر في المصادر والمراجع. 


)١(‏ ابن الخشاب: ستأتي ترجمته فيما بعد ص ه75 

)١(‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان » ج7”/|ص787. 

() الخطيب التبريزي 5075-557١(‏ ه): أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد بن حسين بن بسطام الشيباني 

المعروف بالخطيب التبريزي» أصله من تبريزء» انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام» جه "/(ص37. 

(:) جمال الدين محمد الأصبهاني: الجواد الوزير الصاحبء الملقب بالجوادء أبو جعفرء محمد بن علي بن أبي 

منصور الأصبهاني» وزير صاحب الموصل زنكي الأتابك توفي سنة 555 هه ولاه زنكي نيابة الرحبة 

ونصيبين» واعتمد عليه» انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء ج١٠/ص٠5". ١‏ 

ره( الأدنروي» طبقات المفسرين: ص ؛ 6 3. 

0 ابن الخطيب الشربيني(_ لالاكه): : شمس الدين محمد بن أحمد الشربينى» فقيه شافعى مفسر من أهل 

القاهرة له تصائيف كثيرة منها مغني المحتاج فى شرح منهاج الطالبين؛ والاقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع 

وغيرهاء انظر: الغزيء» نجم الدين محمد بن محمدء الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة. ط١.‏ 1514ه- 

ام دار الكتب العلمية- بيروتء ج77/75» رقم الترجمة .١751/8‏ 

(0) الجلال الدواني(٠57/-317ه):‏ محمد بن أسعد مورنا جلال الدين الصديقي الدواني (بفتح المهملة وتخفيف 

النون) نسبة لقرية دونا من كازرونء فينسب إليها الكازرونيء؛ شافعي المذهب له معرفة بالكلام» شارح العقائد 

العضدية؛ انظر: السخاوي؛ شمس الدين محمد بن عبد الرحمنء: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع.ء طاء 

5ه-1195مء دار الجيل- بيروت.ج١٠/|ص؛ .٠١‏ الزركليء خير الدين الزركليء الأعلام جة/ 7”. 

0( انظر الصفدي» الوافي بالوفيات جه 2056/١‏ الصفدي» نكث الهميان في نكت العميان» طذ١.‏ 574١اه-‏ 
٠ثآامء‏ دار الكتب العلمية- بيروت» تحقيق: : مصطفى عبد القادر عطاء ص717 21 السيوطيءبغية الوعاة 

ا البغدادي» هدية العارفين 51/١2‏ 
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#)_- ا ه): 

أبو علي ناصر الدين» عالي!") بن إبراهيم بن إسماعيل الغكزنوي البلقفي! " الملقت بتاج 
ا 
على يد إمام التفسير في عصره فخر خوارزم الزنمخشري؛ صاحب الكشاف حيث لقيه وقرأً 
عليه وكتب عنه؛ وقد قدم البلقي الغزنوي حلب وأقام يدرس فيها الفقه على مذهب أبي حنيفة 
النعمان» حيث استقدمه نور الدين محمود بن زنكي ليوليه التدريس بالمدرسة الحلاوية؛ )إلاأنه 
قد ولي التدريس فيها يوما واحدا؛ وذلك لموافقة قدوم أمير كاسان أبو بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاساني الملقب بعلاء الدين» وقد وعده (أي نور الدين محمود بن زنكي) إياها من قبل لما قدم 
إليه رسولاء وبعد ذلك جعل نور الدين زنكي الإمام البلقي مدرسا في مدرسة الحدادين7), وقد 
تفرغ الإمام الغزنوي للتدريس بهاء فعرف بالفضل والعلم» وللإمام البلقي العديد من المصنفات 
منها: المشارع في الفقه» وكتاب المنافع (المنابع) في شرح المشارع» وتفسير القرآن» فقفضى 
الإمام الغزنوي عمره في التدريس حتى وفاته في حلب سنة 0 ه. 

وأما الكلام عن تفسيره للقرآن الكريم؛ فقد صنف في التفسير كتابا يقع في مجلدين» بنعضهم 
سماه تقشير التفسير7') والبعض الآخر ذكره باسم تفسير القرآن (تفسير التفسير)» وهذا التفسير 
امتدحه العلماء بما حواه منهم السيوطي واصفا إياه بأنه "قد ل ا كر 


)١ )‏ انظر ترجمته: ابن قطلوبغاء تاج التراجم, صسصم/ 7ت الصفدي» الوافي بالوفيات ج١١‏ رص707 "7 الدمشقي» 
ابن ناصرء توضيح المشتبه جدا/ص ”27 السمعاني» الأنساب» ج ١/ص717,‏ الأدذروي» طبقات المفسرين» 
ص”١57٠؛‏ وكذا ص14 ,0١0١- ٠‏ الداووديء طبقات المفسرين جل ١/ص57”8؛‏ الزركلي» » الأعلام 
ج”/ص 53 : ”: كحالة» معجم المؤلفين جه/ص”--55, البغدادي» هدية العارفين ج١/|صه555.‏ 

1 وقد ترج له البعطن ل رخال ) بالشيق اللسسةادرفة أبان صاحب تاج التراجم في طبقات الحنفية حقيقة 
اسمهء فقال ابن قطلوبغا: "هما واحد بالعين المهملة"؛ وقد كان مرد الوهم موضحا له» فقال: 'رأيت في خط 
الفاضل إبراهيم بن دقماق في هذه الترجمة الغزنوي البلقي 225155 تفقه عليه عبد الوهاب بن يوسف وتوفي سنة 
تسع وتسعين وخمسماثة ' إذ ظن أن وفاة التلميذ وفاة البلقي فاعتبرهما اثنين وعلى هذا يقرر ابن قطلوبغا مرد 
الخطأ عند ابن دقماق فقال: 'وقد تبع شيخنا وابن دقماق عبد القادر في ذكره بالمعجمة ثم وقف ابن دقماق على 
الترجمة عند الصفدي فظنهما اثنين في العين المهملة, والوفاة الأولى وفاة تلميذه عبد الوهاب وهذه وفاته» ومن 
هنا تأكد عند ابن دقماق إنهما اثنان والله أعلم " وعلى هذا تبعه غيره. ابن قطلوبغاء تاج التراجم ص771. 

(؟) البلقي: بفتح الموحدة واللام وفي آخرها القاف؛ هذه النسبة إلى بلق وهي من نواحي غزنة (من ن أشهر مدن 
سجستان (أفغانستان))» انظر: السمعاني» الأنساب ج؟/ 757 الحموي» معجم البلدان» ج١/ص‏ 586. 

(:) المدرسة الحلاوية: مدرسة للأحناف بحلب؛ أصلها كنيسة من بناء هيلاني أم قسطنطين» وقد تم تحويل 
الكنيسة فيما بعد إلى مسجد عرف قديما بمسجد السراجين» ولما ملك نور الدين حلب وقفها مدرسة عرفت 
بالحلاوية» انظر: ابن شدادء أبو عبد الله عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم بن شدادء الأعلاق الخطيرة في ذكر 
أمراء الشام والجزيرة؛ ط المعهد الفرنسي للدراسات العربية» دمشق .١557‏ جب ١‏ /القسم الأول»ء ص 2١١١‏ 
تحقيق: دومينيك سورديل. 

(©) المدرسة الحدادية: من مدارس الأحناف بحلبء أصلها كنيسة» أنشأها محمد بن عمر بن لاجين بن أخت 
صلاح الدين» انظر: ابن شدادء الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة» ص5 .١١‏ 

(5) انظر: ابن قطلوبغاء تاج التراجم في طبقات الحنفية» ص78”, الأدنروي» طبقات المفسرين.؛ ص١١25‏ 
وغيرهما. 
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صاحب بغية الوعاةنقلا عن ابن مكتوم: " له تفسير مختصر سماه تفسير التفسيرء فرغ منه 
بحلب في رمضان سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة؛ فيه أعاريب ومسائل نحوية7؛ فتفسير الإمام 
الغزنوي تفسير مختصرء قد ضمنه مسائل في الإعراب وأخرى متعلقة بالنحو؛ كما أشار إلى 
ذلك الإمام السبيوطيء ولعل اعتناء الإمام الغزنوي بمسائل الإعراب و النحو نتيجة تأثره بشيخه 
الإمام الزنمخشريء وهذا التفسير وعلى الرغم من البحث عنه لم أتمكن من العثور عليه 

14- القصري() (_ _ 508 ه): 

الإمام القدوة أبو محمد الأنصاري الأوسي الأندلسي القرطبيء عبد الجليل بن موسى بن عبد 
الجليل» قرطبي الأصلء وقد اشتهر بالقصري نسبة لنزوله قصر عبد الكريم» وهو قصر كتامة 
(ويسمى الآن القصر؛ مدينة بالمغرب) أخذ وروى الموطأ عن أبي الحسن بن حنين الكناني7") 
صاحب ابن الطلاع() محدث فاس”7)ء وصحب أيضا الشيخ أبا الحسن بن غالب" الزاهد 
بالقصرء ولازمه وتأثر به» ساد _رحمه الله تعالى _ في العلم والعمل امتدحه الذهبي في تصوفه 
وسلوكه وأنه لم يخرج عن الكتاب والسنة إلا ما ندرء إذ يقول: 'وكلامه في الحقائق رفيع بديع 
منوط بالأثر في أكثر أمورهء وربما قال أشياء باجتهاده وذوقه _والله يغفر له_7 » وقد أخذ عنه 


.١ 5١ص السيوطيء بغية الوعاة : ج؟/‎ )١( 

)١(‏ انظر ترجمته: الذهبيء» تاريخ الإسلام -مجب7؛/ص7150., سيراأعلام النبلاء جهبل١١/١7:‏ مختصرةة» 
وج77/ ص١١‏ -7١؛‏ مطولة ومكررة» الصفدي» جح سا 1 مون ل ا 
ج١/ص‏ 2355 الأددرويء طبقات المفسرين ج١/ص”72 210١7‏ كحالة» معجم المؤلفين جه/ص؟2 - 2854 
الزركلي» الأعلام ج ”/رص 27175 القضاعي» أبو عبد الله محمد بن عبد اشهء التكملة لكتاب الصلة. ط 
6ه-115١م.ء‏ دار الفكر -لبنان» ج؟/137. 

(؟) أبوالحسن بن حنين الكناني:علي بن أحمد بن أبي بكر الكناني يعرف بابن حنين ويكنى أبا الحسن سكن 
ا ا ل ار ا 
الطلاع موطأ مالك» وتوفي بفاس سنة تسع وستين وخمسمائة» انظر: القفضاعي» التكملة لكتاب الصلة 
ج”/(ص١٠١7.‏ 

(4:) ابن الطلاع: مفتي الأندلس ومحدتهاء أبو عبد الله محمد بن الفرج القرطبي المالكي» مولى محمد بن يحيى 
ابن الطلاع» ولد سنة 54٠054‏ هه وقد رحل إليه أهل زمانه ليأخذوا عنه الموطأء و سماع المدونة لعلوه في ذلك» 
توفي سنة 5591 هء انظر:الذهبي» سير أعلام النبلاء ج14 ١/|ص15١.‏ 

) 5) فاس: فاس بالسين المهملة؛ بلفظ فاس النجارء مدينة مشهورة كبيرة على بر المغرب من بلاد البربر» وهي 
حاضرة البحر وأجل مدنه وهي قاعدة المغربء» وهما مدينتان مقترنتان يشق بينهما نهر كبير يسمى وادي فاس» 
يأتي من عيون تسمى عيون صنهاجة» وقد بناها إدريس بن عبدالله بن الحسن المثنى سنة ااه أول ملوك 
الأدارسة. وأتم بناءها ابنه إدريس الثاني سنة ١517‏ هء انظر: الحموي» مكعجم البلدان» / ٠3ءالحميريء»‏ 
الروض المعطار.ء ص75 5» تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية ج ؟/ ١‏ اا 

(1) أبوالحسن بن غالب: علي بن خلف بن غالب بن مسعود الأنصاري القرشيء شلبي استوطن قرطبة ثم قصر 
كتامة» أبو الحسن بن غالب» انظر ترجمته: المراكشيء أبوعبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري 
الأوسيء السفر الخامس من كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةء. طاء 955١م,‏ دار الثقافة» 
بيروت- لبنان»ء ج١/|ص8١3»‏ تحقيق إحسان عباس. 

(0) الذهبي» سير أعلام النبلاء: ج؟77/ص58١»‏ تاريخ الإسلام ج7:/ص5550. قال فيه: "وكلامه في العرفان 
لعفف باهر لتر 
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العلم عدد من العلماء منهم: أبو عبد الله الأزدي» وأبو الحسن الغافقي7')» وغيرهما وكانت وفاته 
في سبتة سنة 1١/8‏ ه. 

وقد ترك وراءه عددا من المصنفات والمؤلفات في فنون شتى؛ فله تفسير القرآن» وشعب 
الإيمان في مجلدين!"!ء وشرح الأسماء الحسنىء واليقين» والمسائل والأجوبة» وتنبيه الأفهام في 
مشكل أحاديثه (حديث النبي) عليه السلام وهو مخطوط. 

وعلى الرغم من البحث في بطون الكتب» والبحث أيضا من خلال المواقع الإلكترونية لم 
أعثر على تفسير الإمام القصريء ولم أجد له أيضا أية إشارات في كتب التراجم توضح لنا شيئا 
من منهجه في تفسيره. 
-١‏ ابن عطية)  48١(‏ ؟4ه ه): 

الإمام القاضي أبو محمدء عبد الحق بن غالب بن تمام بن عطية المحاربي الأندلسي 
الغرناطي المالكيء» المفسر المشهورء ينتسب إلى أسرة عرف أبناؤها بالفضل والقدر المرموق» 
فقد نشأ في أسرة علم وفضل؛ فأبوه القاضي الحافظ الناقد حجة الإسلام أبو بكر المحاربي أحد 
أعلام الأندلسء» فأخذ ابن عطية العلم عن أبيه واعتنى به والده فأثر والده في شخصيته وفي 
علمه فأخذ عن أبيه الحديث وروى عنهء ثم ألحقه بمشايخ عصره ينهل من علومهم» حتى عرف 
_ رحمه الله تعالى _ بعلو الهمة والذكاء والدهاء والفطنة7؛). فكانت لمعالم شخصيته _رحمه الله 


تعالى _ وعلو همته أثرا كبيرا في مواهبه وغزارة علومه ومصنفاته خاصة تفسيره "المحرر 


الوجيز" الذي اقترن به فأصبح لا يُعرف إلا به» فقد قال فيه الإمام الذهبي بعد وصفه ونعته فيما 


)١(‏ أبو الحسن الغافقي (١515393_51ه):‏ علي بن محمد بن علي بن محمد بن يحيى بن يحيى الغافقي الشاري 
ثم السبتيء انظر ترجمته: الذهبي» سير أعلام النبلاء ج؟١/778-57175,‏ وأما الآخرأبو عبد الله الأزدي فلم 
اتمكن من تحديد هويته. 

(؟) وهو مطبوع في مجلد واحد لدار الكتب العلمية - بيروت. 

39 انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام »7 الا الذهبي» سير أعلام النبلاعء جب ١/ص‏ ١ه‏ ابن 
فرحونء الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» ص7325» ابن بشكوالء أبو القاسم خلف بن عبد الملكء» 
الصلة؛, ط١اء‏ ١٠151ه-‏ 1184مء دار الكتاب المصريء ودار الكتاب اللبناني» ج”/ ص”55, رقم الترجمة 
5" تحقيق إبراهيم الأبياريء القضاعيء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر ( ابن الأبار) المعجم في 
أصحاب القاضي الصدفيء, ط١اء‏ ١٠15ه-‏ 11841مء دار الكتاب المصري- القاهرة» ص55 7» رقم الترجمة 
٠‏ » تحقيق إبراهيم الأبياريء الصفديء الوافي بالوفيات ج8١/‏ ص٠‏ ؛»ءالمالقي» أبو الحسن بن عبد الله بن 
الحسن النباهي الأندلسيء تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا)» طهد؛ دار الآأفاق 
الجديدة» بيروت حلبنان» 07٠5١ه-‏ وام ص35١٠23‏ والذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» 
تذكرة الحفاظء طاء 1519ه- 1118م دار الكتب العلمية- بيروتء. ج ؛/ص75721596١,‏ تحقيق زكريا 
عميرات» عند ترجمته لوالده» والسيوطيء بغية الوعاة » ج7/ص”“", الزركليء الأعلام جلب"”/ص2,587 
الأدنذروي» طبقات المفسرين» ص70 2١‏ السيوطى» طبقات المفسرين. ص٠‏ 5ه الداوودي» طبقات المفسرين 
ج١/ص555؛‏ لسان الدين ابن الخطيبء أبو عبد الله بن سعد بن أحمد السلمانيء الإحاطة في أخبار غرناطة؛ 
طاء دار الكتب العلمية» لبنان- بيروت» ٠٠٠١7”‏ ه-ة”:١اهء‏ ج"/ص 24١7‏ تحقيق د.يوسف علي الطويل. 
(4) ابن خاقان: أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله القيسي الإشبيليء قلائند العقيان ومحاسن الأعيان 
ج7/ص 5575-555, طاء ١5:9‏ ه-11835١م,‏ مكتبة المنارء الأردن_الزرقاءء تحقيق حسين خريوش. 
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برع فيه من علوم ممتدحا إياه: 'ولو لم يكن له إلا تفسيره الكبير لكفاه ('» فهذه شهادة عالم 

أخذ العلم بداية عن أبيه الحافظ أبي بكر الغرناطيء؛ ثم عن شيوخ عصره وأتثمتهم فقد تتلمذ 
على أئمة الحديث والفقه والعربية؛ فأخذ عن الحافظ أبي علي الغساني! والصدفي7"؛ وأبي عبد 
الله محمد بن فرج مولى الطلاع!), وأبي المطرف الشعبي 0" وأبي العباس أحمد بن عثمان بن 
مكحول7). وأبي القاسم الحسن بن عمر الهوزني”7": وأبي بكر عبد الباقي بن محمد بن برال 
الحجاري"؛ وأبي محمد عبد الواحد بن عيسى الهمداني7!! وغيرهم من أعلام الأندلسء» وقد 
ذكرتهم ليعرف بشيوخه؛ إذ كل واحد منهم كان من أساطين العلم في زمانه؛ وهذا من شأنه أن 
أغناه عن رحلته إلى المشرق الإسلامي _ بحسب ظني _ لينهل من علمائه» إذ كفاه والده مؤنة 


)1( الذهبي» تاريخ الإسلام: جب" ”/(ص 5 7. 

(") أبوعلي الحسين بن محمد الغساني (5571- 531/8 ه): "الجياني» صاحب كتاب تقييد المهمل» وقد كان من 
أكثرالناس علما بالحديث» ومعرفة بطرقهء وحفظا لرجاله» عانى كتب اللغة» وأكثر من رواية الأشعار» وجبمع 
من سعة الرواية ما لم يجمعه أحد في زمانه من أهل الأندلس؛. انظر الذهبيء سير أعلام النبلاء 
ج1١/ص8‏ : ٠ _ ١‏ » بتصرف. 

(؟) الصدفي: الخيون ين سحمة بن قدرزة ين,حيون المعروتاباين سكرة الببر نسطي 165 5١5ها):‏ كان 
إليه المنتهى في الحديث وعلومه»: وكان عالما بالقراءات ويد طولى فى الرجال والعلل» وله رحلاته المشهورة 
في طلب العلمء؛ وقد استشهد رحمه الله على ثغور سرقسطة. انظر ترجمته: الذهبيء تاريخ 
الإسلام.ج ه"/|ص7" 'وسير أعلام النبلاعء جدة ١/|أص‏ ”ل ابن فرحون» الديباج المذهب» ص77 .١‏ 

) 5) أبو عبد الله محمد بن فرج مولى الطلاع: (545372-505ه): الفقيه المالكي» مفتي الأندلس» ومسندها في 
الحديث لا تأخذه في الله لومة لائم. الذهبي» تاريخ الإسلام “»جة ”/رص 237537 ابن بشكوال» أبو القاسم خلف بن 
عبد الملك؛ الصلة.» ط١.‏ ١٠54١1ه-‏ 8 آم دار الكتاب المصري» ودار الكتاب اللبناني».ج”"/رص 28١١‏ رقم 
الترجمة/ا: .١7‏ 

(5) أبو مطرف الشعبي: القاضي الفقيه الحافظ أبو المطرف عبد الرحمن بن قاسم الشعبي المالقي» ولي القضاء 
ببلده نيابة ثم استقلالاء عرف بحافظته القوية للمسائل» وكان لشدة حفظه يستظهر الموطأ والمدونة حرفا حرفا 
ونصا نصاء وبصيرته بالنوازل» وكانت مدار الفتيا ومردها إليه فى بلده» وكاذشت وفاته ا5: هه. وقيل 
68ه. انظر: الذهبيء تاريخ الإسلام “جب 5 ”7/ص570. المالقي» تاريخ قضاة الأندلس. ص7١١-3١٠.‏ ابن 
عسكر» أبو عبد الله» ابن خميس» أبو بكر: أعلام مالقة.» ط١.‏ ١٠547١اه-‏ 86امء دارالأمان- دار الغغرب 
الإسلامي»ء ص 355/8» رقم الترجمة 45» تحقيق د. عبد الله المرابط الترغيء» وغيرها. 

) ؟) أبو العباس أحمد بن عثمان بن مكحول له رحلة إلى المشرق سنة ١‏ هه فأخذ عن كريمة بنت أحمد بن 
محمد المروزي وعن أبي عبد الله القضاعي كتاب الشهاب والعدد من تأليفه وغيرهمء» انظر: ابن بشكوالء» الصلة 
ج ١/ا/ص21772‏ ترجمة رقم ات والقضاعي» التكملة لكتاب الصلة ج”/ص؟7. 

) ") أبو القاسم الحسن بن عمر الهوزني (35ة 5١اهه):‏ كان فقيها مشاوراً» فاضلاًء رحل الناس إليه» أجاز 
له أبوعمر بن عبد البرء وأبو محمد بن وليد. رحل إلى المشرق؛ ابن بشكوالء» الصلة» 
ج١/377ءالترجمة؟١7؟5.‏ 

(8) أبو بكر عبد الباقي بن محمد بن برال (بريال) الحجاري نسبة إلى وادي الحجارة بالأندلس 
(507415ه) كان نبيلا حافظا ذكيا أديبا شاعرا محسنا سكن في آخر عمره المرية» وكان صاحب تصوف. 
انظر: ابن بشكوال» الصلة ج 8/ص ١5ه,‏ رقم الترجمة 281١‏ الدمشقي» ابن ناصر الدين» توضيح اللمشتبه 
ج أ( ١ه‏ 

1 0000 الهمداني: من أهل غرناطة الفقيه الحافظ حدث عن أبي إسحاق إبراهيم بن 
مسعود الإلبيري» توفي سنة 5٠15‏ ه ء ابن بشكوال» الصلة ج”/ص »55١‏ رقم الترجمة373. 
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التزود والترحال ليأخذ عن علماء المشرقء وأما علومه المكتسبة من مشايخه فقد تنوعت فنونها 
بما أهلته ليكون حبر زمانه. 

وأما مكانة الإمام ابن عطية العلمية فيشهد لها علمه وعمله؛ فبالإضافة إلى علومه التي 
امتدحه بها كل من ترجم له فقد ملحت سيرته العملية شأنه شأن الأكابر من العلماء في كل عصر 


ومصرء إذ كان _ رحمه الله _ قد ولي القضاء بالمرية في شهر محرم عام 579 ها" يتوخى 


الحق والعدل» امتدحه العلماء وسالت أقلامهم في الثناء عليه» أقتصرهنا على ما قاله الذهبي في 


حقه وإلا لطال المقام في ذكر أقوال العلماء في الثناء عليه يقول الإمام الذهبي في شأن ابن 
عطية: "الإمام الكبير» قدوة المفسرين... كان فقيها عارفا بالأحكام والحديث والتفسيرء بارع 
الأدب بصيرا بلسان العرب ذا ضبط وتقييد وتحر وتجويدء وذهن سيال وفكر إلى موارد المشكل 
ميال"( . 

وأما تلامذته فقد روى عنه أولاده» وأخذ عنه العلم أيضا جلة من التلاميذ الذين أصبحوا 


أعلاما من بعذه منهم: الحافظ أبو القاسم بن 1" وأبو محمد بن عبيد الله البستي7')»وأبو 


جعفر بن مضاء7؛ وعبد المنعم بن الفرس7), وأبو جعفر بن حكم7". وآخرون. 
ولقد كانت وفاة الإمام ابن عطية الأندلسي _ رحمه الله _ في الخامس والعشرين لرمضان سنة 


ه على الراجح بمدينة لورقة عن إحدى وستين سنة("). 


)1( المالقي» تاريخ قضاة الأندلس» ص .٠١5‏ إلا أن الذهبي» تاريخ الإسلام »ج07 7ص 75 قد ذكر توليه 
القضاء سنة /701ه هه. 

)١(‏ الذهبي» تاريخ الإسلام». ج7”/ ص2"”5 ولقد أثنى عليه في مواضع عدة من كتبه. 

99 أبو القاسم بن حبيش (845:5ه ه): أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن يوسف الأنصاري 
المزني صوابه (المرى) المعروف بابن حبيش احد العلماء بالأندلس» انظر: ابن ماكولاء أبو نصر علي بن هبة 
الله بن جعفرء الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب (إكمال الكمال)» 
طق ١١:5١اه-ه.‏ 8امء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ج ١|ص‏ ه "277 لسان الدين ابن الخطيبء» 
الإحاطة في أخبار غرناطة ج؛/|ص١775.‏ 

(5) أبو محمد بن عبيد الله البستي(05٠5--١534ه):‏ أبو محمد عبد الله ابن محمد بن علي بن عبد الله بن عبيد 
الله بن سعيد بن محمد بن ذي النون الرعيني الحجريء» نزيل سبتة» كان غاية في الورع والصلاح والعدالة» وله 
معرفة بصناعة الحديثء وكذا بالقراءات» انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام جب7:/ص:5.: سير أعلام النبلاء 
ج١”/ص‏ ”557 تذكرة الحفاظ ج؛/|ص١717١1.‏ 


فرحونء الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ص5١١.‏ 

(1) عبد المنعم بن الفرس (2-575 5917 ه): القاضي أبو محمد عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم 
الخزرجيء المعروف بابن الفرسء له كتاب أحكام القرآن» وسيأتي الحديث عن ترجمته في بابه» انظر: تاريخ 
الإسلام ج”57/|ص5١",‏ المالقي» تاريخ قضاة الأندلس ص١١١.‏ 

(0) أبو جعفر بن حكم: أحمد بن علي بن الحكم القيسي الغرناطي العطارء الفقيه الفاضل المحدثء. كان من أهل 
الصلاح والعناية بالرواية» ثقة» صدوقء مولده سنة ١ه‏ ه. الذهبي» تاريخ الإسلام ج 75 :/ص3927. 

() الذهبيء» سير أعلام النبلاء ج٠١‏ ١/|رص”77١.‏ 
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وأما الحديث عن تفسيره المنعوت بالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز الذي عرف به». 
وطارت به الركبان في كل زمان ومكان بالغا المشرق والمغربء فقد كان لهذا الكتاب شأن 
عظيم وجليل» إذ صاحبه ومصنفه الذي هو هو في علومه وفنونه التي أودعاها في تفسيره» يقول 
الإمام الذهبي: 'ولو لم يكن له إلا تفسيره الكبير لكفاه7)» ويقول في شأنه لسان الدين ابن 
الخطيب7: 'فأحسن فيه وأبدع وطار بحسن نيته كل مطار”» وقال ابن الأبار ممتدحا تفسير ابن 
عطية» وتلقي الناس تفسيره بالقبول والإقبال عليه لما احتواه من الفوائد العزيزة والشرائد 
النفيسة» فقال: 'وتأليفه في التفسير جليل الفائدة» كتبه الناس كثيرا7"؛ وقال الأدئروي في شأن 
تفسير ابن عطية7'): 'وهو تفسير جليل القدر والشأنء» قد تداوله فحول العلماء وأثنوا عليه خيرا " 
وقال أبو حيان في الممايزة بينه وبين تفسير الزمخشري: 'وكتاب ابن عطية أنقل وأجمع 
وأخلصء وكتاب الزمخشري ألخص وأغوص”3»؛ ويقول ابن تيمية في شأن التفسير ومكانته: 
'"وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشريء وأصح نقلا وبحثا وأبعد عن البدع وإن اشتمل 
على بعضهاء بل هو خير منه بكثيرء بل لعله أرجح هذه التفاسير7"؛ ويقول في موضع آخر: 
"وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزنمخشريء ولو 
ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل7". 

وأما منهج الإمام ابن عطية _ رحمه الله تعالى _ في تفسيره المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيزء بداية قد جاء هذا التفسير وفق طبعة دار الكتب العلمية في خمس مجلدات من 
القطع الكبيرء وقبل الولوج في بيان منهجه في تفسيره فلا بد من الإشارة إلى عدد من القضايا 
التي كان لها الأثر الكبير في منهجه في تفسيره» ورسمت له معالم المنهج» وهي على النحو 
الاني؛ 

-١‏ القضية الأولى: الاستعداد العلمي الكبير والهمة العالية اللاتي تحلى بهما الإمام ابن عطية» 
فإننا نجد ابن عطية ومن خلال ترجمته قد حاز قدم السبق في العلوم التي يشترط على المفسر 
الإلمام والاتصاف بهاء وقد بالغ في الطلب حتى كانت له يد طولى في القرآن الكريم وعلومه: 


.75 تاريخ الإسلام ج77/ ص‎ )١( 

)١(‏ لسان الدين ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة.» جهبل"”/ص>؛7١4؛‏ ط 7٠٠٠07 ١‏ هه دار الكقتب 
العلمية - لبنان» تحقيق يوسف علي طويل. 

(؟) ابن الأبارء المعجم» ص557 

)5( الأدنذروي» طبقات المفسرين» ص١7 .١‏ 

)5( أبو حيان الأندلسي» محمد بن يوسفء تفسير البحر المحيط. ط ١‏ 1555ه-١560ء‏ دار الكتب العلمية- 
لبنان بيروت» ج١/ص”3١١»‏ تحقيق عادل احمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض. 

(1) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى.ء ج7”78/7؛ والمراد بالبدع ما أورده ابن عطية في 
تفسيره متأثرا بالمعتزلة. 

(0) المصدر السابق ج١1١/|ص .7”5١‏ 
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والقراءات» واللغة والنحو والحديث والفقه» وغيرها من الفنون والعلوم» فتعلمها منذ الصغرء 
واستفرغ الجهد فيها حتى اكتملت آلته» واستحكمت قدراته العقلية» فاستثمر ذلك كله في الاشتغال 
بتفسير كتاب الله _عز وجل _ إذ العلم بكتاب الله تعالى وتفسيره من أشرف العلوم بإجماع علماء 
الملة فقال: 'ثم رأيت أن من الواجب على من احتبى وتخير من العلوم واجتبى» أن يعتمد على 
علم من علم الشرع يسنفيد فيه غاية الوسع» يجوب آفاقه» ويتتبع أعماقه ... إذ كتاب الله تعالى 
لا يتفسر إلا بتصسريف جميع العلوم فيه يستنفد فيه غاية الوسع.... '("). 

؟- والقضية الثانية: الحياة والظروف السياسية التي عاشها ابن عطية _رحمه الله رحمة 
واسعة_ وعاصرهاء فقد عاصر دولة المرابطين وقد شارك في تلك الحقبة مشاركة فعلية في 
الجهاد ومحاربة النصارى في بلاد الأندلس والمغرب العربيء إذ نجده شارك في عدة معارك 
منذ شبابه» وكان يكثر الغزوات في جيش الملثمين!")؛ فنجد ذلك الأثر واضحا وجليا عند تفسيره 
للآيات المتعلقة بالجهاد والقتال() فنجده يشير إلى حكم الجهاد بما هو مرتبط في زمانه؛ وكذا 
امتداحه للمرابطين وبيان سنتهم في القتال. 

- والقضية الثالثة: وهي من القضايا المهمة والتي _ بحسب ظني _ أنها أثرت في منهج ابن 
عطية في تفسيره» وهو ما كان لوالده أبي بكر غالب بن عطية من الأثشر الكبير في منهج 
تفسيره؛ فكما هو معلوم أن ابن عطية الابن قد ابتدأ تفسيره المحرر الوجيز في ريعان شبابه 
واستنفد له عمره كما أشار في مقدمة تفسيره/') فكانت البداية في حياة الوالد أبي بكرء إذ يقول 
الضبي: 'وكان الفقيه أبو بكر غالب بن عبد الرحمن ربما أيقظ ابنه أبا محمد عبد الحق في الليلة 
مرتين» يقول له: قمء يا بني اكتب كذاء وكذا في موضع كذا من تفسيرك7)؛ وهذه الرواية تدل 
على أن لوالد عبد الحق بن عطية النفس الكبير والأثر العميق في تفسيره؛ فلا أدل على أنه قد 
رسم لابنه عبد الحق المنهج والطريقة في التفسير؛ إذ يقول 'يا بني اكتب كذاء وكذا في موضع 
كذا من تفسيرك"؛ يضاف إلى هذا أن وفاة والده كانت سنة 5١+‏ هه وكان عمر عبد الحق بن 
عطية آنذاك سبعا وثلاثين عاما. 


)١(‏ المحاربي ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسيء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز. دار الكتب العلمية _ بيروتء لبنان» ط ها 1555م تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد 
ج ١/ص‏ 7ه بتصرف. 

0 ابن الأبارء المعجم, ص١1‏ 7. 

(") انظر: ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء. ج١/|ص‏ 781.: ج7/|ص"57. 

(4) المصدر السابق: ج١/|ص”*".‏ 

)5( الضبي» أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة بن يحيىء بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس. ط 2 
ه-_11816مء دار الكتاب المصري ‏ القاهرة؛ دار الكتاب اللبناني» ج ”/|ص57/8. 
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ولقد رسم ابن عطية لنفسه منهجا عاماء وإطارا يسير عليه في تفسيره؛ فقد سلك مسلكا جممع 
فيه بين التفسير بالمأثور والتفسير بالمعقول القائم على أسس وضوابط سليمة» ويعتمد في التفسير 
بالمنقول على المأثور من الأحاديث النبوية» ويتخير من أقوال الصحابة والتابعين أصحها 
وأقربها لمقتضى الشرع ومقاصده. ولم يكن رحمه الله ناقلا للأخبار والروايات» بل كان لا يقبل 
من الروايات إلا ما شهدت له الأصول الشرعية من كتاب وسنة أو إجماع؛ ويعمد أيضا إلى 
تفسير القرآن بالقرآن مع عدم إغفاله للقراءات» فكان يذكر ما تعلق بالآية من القراءات القرآنية 
_ مستعملها وشاذها _ مع بيان الصحيح منهاء وتوجيه للقراءة. 

ولقد حرص ابن عطية في تفسيره محاولا ألا يكون من المكثشرين في الخوض في 
الإسرائيليات» وعدم الخوض فيها إلا ما تنفك الآية إلا به('ا» وقد عدّ هذا منهجا له في تفسيره إلا 
أننا نجده في بعض المواطن يستطرد في ذكرها محاولا الاختصار ناسبا لها لمن سبقه من 
المفسرين مستخدما عبارة: " وسبب الآية على ما روي...!)؛ وقد يعترض على بعضها بعد 


الخوض والولوج فيها كتحديد مبهمات الأماكن كما عند تفسيره قوله تعالى: :ِيِبَابلَ هَدرُوتَ 


وَمَرُوتَ (البقرة: »)٠١7‏ فإنه ذكر الأقوال في تحديد المكان واستبعد القول المتعلق بأنها المنغغرب 
قائلا: 'وهذا ضعيف7) ويستبعد الأقوال التي تنسب إلى بعض الصحابة أيضاء إلا أنه دائما ينبه 
إلى منهجه بعدم الإطالة قائلا: 'وهذا القصص يزيد في بعض الروايات» وينقص في بعضء ولا 
يقطع منه بشيء» فلذلك اختصرته7”» وقال أيضا في موضع آخر مؤكدا على منهجه وموقفه من 
الإسرائيليات من حيث الاختصار خشية الإطالة: '"وفي قصص هذه الآية رواية وتطويل 
اختصرته واقتصرت منه على ما لا تفهم ألفاظ الآية إلا به"(). 

ولقد امتاز أسلوبه _ رحمه الله _ في تفسيره بسهولة العبارة وسلاستهاء والابتعاد عن 
الغموض والتعقيدء مع التنبيه على ما خالف منها مقاصد كتاب الله تعالى من القول بالإلحاد من 
أهل القول بالرموزء وعلم الباطن» وغيرهم مع حسن الظن بالعلماء. 


)١(‏ انظر: ابن عطية»ء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ج١/|ص:”‏ " لا أذكر من القصص إلا ما لا 
تنفك الآية إلا به 'مع التحفظ على تلك المقولة _ بالرغم من إجلالنا له _ رحمه الله _» إلا أننا نجده في بعمض 
المواطن يستطرد في ذكرها محاولا الاختصار ناسبا لها لمن سبقه من المفسرين مستخدما عبارة: "و سبب الآية 
على ما روي... انظر المحرر الوجيزفي تفسير الكتاب العزيز.ج١/|ص١5١‏ . 

.١5١ ص|/١ج ابن عطية, المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء‎ )١( 

(") ابن عطية», المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ج١/ص187.‏ 

(:) المصدر السابق: ج١/|ص1/817.‏ 

() المصدر السابق: ج"”/|ص5586. 
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وأما مصادره في تفسيره؛ فقد استقى تفسيره ممن سبقه من العلماء والمفسرين» فقد اعتمد على 
عدة تفاسير كما أشار في مقدمة تفسيره منها: تفسير ابن جرير الطبري (جامع البيان في تأويل 
آي القرآن)» وتفسير المهدوي (التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل) » وتفسير 
مكي بن أبي طالب (الهداية إلى بلوغ النهاية)» وتفسير النقاش (شفاء الصدور). 

ونظرا لأهمية تفسير ابن عطية» فقد جرى على تفسيره عدد من الدراسات منها: 
-١‏ منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم؛ للدكتور عبد الوهاب عبد الوهاب فايد» مطبوع. 
؟- ابن عطية ومنهجه في تفسير (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) رسالة دكتوراة 
مقدمة من الطالب إبراهيم أحمد إسماعيل؛» جامعة أم درمان الإسلامية» كلية أصول الدينء» 
التفسيق اواعلوم القزآن» سنة 708 
5 -الأبيوردي!' (_ _ - ؟4ه ه): 

الإمام عبد الحق بن الفضل بن محمد بن أحمد الأبيوردي العطارء نسبة إلى أبي ورد بليدة 


ل 


بخراسان"!.؛ والإمام الأبيوردي محدث أخذ العلم عن والده؛» مسند نيسابور الشيخ أبي القاسم 


الفضل بن محمد بن أحمد أبي منصور الأبيوردي العطار7)ء صنف عبد الحق الأبيوردي كتابا 
في تفسير القرآن عرف به.ء فقد نعته الذهبي بقوله: 'صاحب التفسير" » ومصنفه في التفسير لم 
أعثر عليه» وقد توفاه الله سنة اثنتين وأربعين وخمسماثئة. 
-١١‏ ابن الجوزي') (بعد +0.ه ‏ اوه ه): 

الإمام الحافظ العلامة واعظ زمانه» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 


علي التيمي البكري البغدادي الحنبلي» ينتهي نسبه إلى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. 


وأما نسبته إلى الجوزي فتعود إلى نسبة جد عال له اسمه جعفرل” اعرف بالجوزيء ولقد ذكر 
ابن رجب الحنبلي أقوالا في سبب هذه النسبة(). 


)١(‏ انظر ترجمته: الذهبيء سير أعلام النبلاء ج35 ١/ص517:‏ عند ترجمته لوالده أبي القاسم الفضل بن محمد 
بن أحمد العطارء وتذكرة الحفاظ ج؛/ص7755١؛‏ كحالة؛ معجم المؤلفين جه/ص"135. 

0( انظر: السمعاني» الأنساب» جداا/ص ,07 وابن العماد» شذرات الذهب» ج ه/|ص؛ ,»"5١‏ و ينسب إليها: 
الأباورديء وأبيورده» والبيوردي والابيوردي؛ بفتح الألف وكسر الباء الموحدة وسكون الياء المنقوطة من تحتها 
باثنتين» وفتح الواو وسكون الراء وفي آخرها الدال المهملة» هذه النسبة إلى أبيورد؛ وهي بلدة من بلاد خراسان» 
انظر: السمعاني:الأنساب.» ج١/ص‏ 5/اء 5175 5717. 

(") الذهبيء تذكرة الحفاظ: ج17759/4. 

(:) انظر ترجمته: الذهبيء» تاريخ الإسلام ج2»3587/57 وسير أعلام النبلاء ج١١555/1,‏ ابن رجب الحنبلي» 
الذيل على طبقات الحنابلة» ج١/5311:‏ الصفديء الوافي بالوفيات» جل١8١/91١٠:‏ السيوطيء طبقات 
المفسرين» ص 265٠١٠‏ الداوودي» طبقات المفسرين» جد اها وغيرها الكثير. 

(5) انظر: الدمشقيء ابن ناصرالدين» توضيح المشتبه ج؟/775. 

(5) ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة ج١/0٠٠5»‏ وكذا الذهبيء تاريخ الإسلام ج7828/57. بتصرف 
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وقد حظيت ترجمة الإمام ابن الجوزي بما لم تحظ بها غيرها من التراجم والعناية» وذلك لعدة 
أسباب: منها كثرة من ترجم لهذا الإمام وما ُرجم له في كتب التراجم» وكثرة تصانيفه ومؤلفاته 
التي ذاع صيتها واشتهر بها مع تنوعها في العلوم التي تناولتهاء وما ناله من شهرة واسعة وثناء 
عريكن سنب مجالسه الوحظية» ققد كان رافظ ز مان ووحكر محليية الخواضن مم الأسصحراء 
والحكامء بله العامة من الناس. 

ولد ابن الجوزي ببغداد بدرب حبيب من نهر معلى» اختلف أهل التراجم في مولده.؛ 
ومدارالقول بين (5.4ه - 5١5ه)(".,‏ وقد شهدت حياة ابن الجوزي محطات كثيرة وحافلة 
أثرت فيه» مما كان لها الأثر الكبير فيما وصل إليه من منزلة علمية عالية ودرجة عظيمة بين 
أقران عصره وأترابه» فأول محطاته: نشأته يتيما؛ فقد توفي والده وهو صغير السن لا يتجاوز 
عمره ثلاث سنين وكان والده يعمل الصفر بنهر العلامين!"؛ وقد اعتنى ابن الجوزي _ رحمه 
الله تعالى _ بنفسه في طلب العلم؛ فكان حريصا على تجويد علمه وتحصيله لعالي الإسناد؛ ذو 
همة عالية يقول عن نفسه: " فلما فهمت الطلب كنت ألازم من الشيوخ أعلمهم» وأوثر من أرباب 
النقل أفهمهم» فكانت همتي تجويد العدد لا تكثير العدد7!؛ فكان هذا منهجه في تحصيل العلم 
والعلوم» فنال من العلوم أشرفها وأنفعهاء حتى أصبح علما وطودا شامخا نال الإمامة؛ فكان 
رحمه الله تعالى _ بحرا في التفسيرء وعلما في التاريخ» وبارعا في الحديث وفنونه له معرفة 
بالفقه والإجماع والاختلاف يضاف إلى ذلك معرفته بالطب. 

وأما مكانته العلمية وثناء العلماء عليه؛ فقد نال ابن الجوزي _ رحمه الله تعالى _ منزلة 
عالية وشأنا عظيماء ودرجة رفيعة بين العلماء» فقد عت _ رحمه الله _ بالحافظا') فكان علامة 
عصره في الحديث والتاريخ والتفسير والوعظ فهو سيده _ أي الوعظ _ بلا منازع ولا مدافع» 
ذاع صيته بين الآفاق» فحضر مجالسه العلمية الخلفاء والوزراء والأعيان والعلماء وعامة الناس. 


)١(‏ قد حقق ابن رجب الحنبلي مولد ابن الجوزي سنة ١١51هء‏ أو 7١5ه‏ على أبعد تقديرء لقرائن جمعهاء 
انظر: ابن رجب» الذيل على طبقات الحنابلة. ج ٠0١/١‏ 5. 

(") الصفديء الوافي بالوفيات ج6١/ص١٠١٠ء‏ والصفر: النحاس. 

(؟) ابن رجب. الذيل على طبقات الحنابلة ج .50١ / ١‏ 

(:) هذا النعت من ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة ج١/591؛‏ وكذا الذهبيء سير أعلام النبلاء 
ج١555/7,‏ إلا أن الإمام الذهبي قد تحامل عليه عند دفاعه عن ابن السمعاني؛ فقال:" فأنت _ والخطاب موجه 
لابن الجوزي _ لا ينبغي أن يطلق عليك اسم الحافظ باعتبار اصطلاحنا بل باعتبار أنك ذو قوة حافظة وعلم 
واسع وفنون كثيرة واطلاع عظيم' تاريخ الإسلام ج/ا”//ا١‏ 6 » قلت _ أي الباحث _: وإن كان في كلام الذهبي 
شيء من الحق إلا أن ابن الجوزي قد حاز لقب الحافظ بترجمة من الإمام الذهبي ومن غيره أيضاء وقد ذكر ابن 
رجب كلام الناس في ابن الجوزي من عدة وجوه. مع عذره له عند كل مقولة» انظر: ابن رجب» الذيل على 
طبقات الحنابلة» ج .5١ 5/١‏ 
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ومما يدلل على منزلته الرفيعة كثرة مصنفاته ومؤلفاته في العلوم المتنوعة حيث كانت زيادة 
على ثلاثمائة وأربعين مصففاء قال الذهبي: 'ولم يترك فنا من الفنون إلا وله فيه مصنف. كان 
أوحد زمانه» وما أظن الزمان يسمح مثله (). 

وحاصل النظر في سيرته _ رحمه الله تعالى _ أنه كان حافظا متمرسا في عدد من الفنون» 
وله في كل علم مشاركة تدل على سعة اطلاعه إلا أنه كان في بعضها أعلم وأمكن من غيرها 
وهذه العلوم التي امتدحه العلماء بالتمكن فيها كما ذكرنا من قبل أولها وأعلاها منزلة تمرسه في 
التفسير فكان عينا من الأعيان» وفي الحديث من الحفاظء وفي التاريخ من المتوسعين على ما 
ذكره الذهبي وقرره في مواضع. إذ يقول مبديا رأيه الواضح والصريح في ابن الجوزي: "إلا أنه 
كان مبرزا في التفسير والوعظ والتاريخ» ومتوسط الحال في المذهب والحديث7!. وقال في 
موضع آخر يؤكد تلك القضية: 'وكان بحرا في التفسيرء علامة في السير والتاريخ7", 
وامتدحه ابن النجار في علمه ومقدار حفظه. فقال: "من تأمل ما جمعه بان له حفظه وإتقانه». 
ومقداره في العله"7©). 

فهذا حاصل القول وخلاصته في منزلة ابن الجوزي العلمية» فكانت حياته في تعلم العلم 
وتحصيل العلوم» وتعليم الناس ووعظهم»؛ يضاف إليها حرصه _ رحمه الله تعالى _ على خدمة 
العلم وأهله فقد بنى ابن الجوزي مدرسة بدرب دينار وقف عليها كتبه» ودرس بها سبع سنين» 
وكان من همته أن درس فيها أول يوم تدريسه أربعة عشر درسا من فنون العلم. 

وأما المحطة الأخيرة في حياة هذا الحبر فهي كسنة العلماء أن نالته محنة في آخر عمرهل”", 
وكانت وفاته ليلة الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان سنة 551 هء وكانت جنازته 
مشهودة؛ وقد أعرضت عن ذكر تلامذته لكثرة من سمع عنه؛ وتلقى في مجالسه. فرحم الله 
تعالى ابن الجوزي رحمة واسعة. 

وبالرجوع إلى بيان جهود الإمام ابن الجوزي_ رحمه الله تعالى_ في خدمة كتاب الله تعالى» 
فيمكن القول بأن جهود ابن الجوزي كانت على لونين: 
-١‏ اللون الأول: وقد تفرد به ابن الجوزي؛ يتمثل في المجالس التفسسيرية التي عقدهاء واتخذت 
طابع الوعظ لا يجاريه ولا يباريه فيها أحدء حيث فسر القرآن الكريم كله في مجالس على المنبر 


( 
:) ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة: ج١/7١5.‏ 
5) انظرها الذهبي» سير أعلام النبلاء ج١١/517”؛‏ وتاريخ الإسلام ج515/57؛: وقد كان عمره ثمانين 
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ولم يكن ذلك لأحد غيره؛ء فقال عن نفسه: "ما عرفت واعظا فسر القرآن الكريم كله في مجلس 
الوعظ منذ نزل7؛ وقد شرع في ختمة أخرى. 
-١‏ اللون الثاني: طابع التأليف و التصنيف؛ فمصنففاته كثيرة شملت علوما وفنونا عديدة() إلا أنه 
قد صنف في نفسير القرآن وعلومه ما يقارب سبعة وعشرين مصنفاء نذكر منها في هذا 
الموضع كتبه المتعلقة بتفسير القرآن وهي ثلاث: 
أ-المغني في التفسير. 
ب- وزاد المسير في علم التفسير. 
ج- وكذا تيسير البيان في تفسير القرآن» والباقي مما هو متعلق بعلوم القرآن نذكرها في 
الفصل الذي يليه _ إن شاء الله تعالى _. 

أما الكتاب الأول: فهو المغني في التفسير ويقع في واحد وثمانين جزءاء وقد ذكر هذا الكتاب 
الإمام الذهبي في تاريخه وسيره!", ويعتبر تفسير المغني الكبير أصلا كبيرا اختصره الإمام ابن 
الجوزي بتفسيره زاد المسير7“)» ويؤيد ذلك: أن ابن الجوزي من عادته في التأليف والتصنيف» 
أن يكتب في الموضوع الواحد كتابا مطولاء ثم يتبعه آخر مختصرا مبسطاء ثم يختصره بآخر 
صغيرء يقول صاحب الوافي بالوفيات7): 'وأكثر هذه التصانيف متداخل بعضه في بعضء فإنه 
كان _ أي ابن الجوزي _ إذا جمع كتابا كبيرا اختصر منه كتابا أوسطء ثم اختصر من الأوسط 
كتابا أصغر". يضاف إليه أن الإمام ابن الجوزي _ رحمه الله تعالى _ قد ذكر تفسيره المغني في 
زاد المسير ما يقارب تسع مرات!') محيلا إليه ومشيرا بذكر أوجه التفسير أو الأحاديث بطولها 
معللا الأمر بعدم الإطالة في تفسيره زاد المسيرء إذ غرضه الاختصار فيحيل ويرجع إلى تفسيره 
المغني؛ والأمر الآخر: أن ابن الجوزي قد ذكر تفسيره المغني في مقدمة كتابه نواسخ القرآن 


)1( ابن الجوزي» المنتظم جد ١‏ وقد كانت هذه الختمة سنة ٠ه‏ هع يوم السبت سابع عشر جمادى 
الأول» وبذا يكون عمره نحو الستين عاما. 

لا/ه_لا/؛:/١‎ ١١ج انظرها: الذهبي» تاريخ الإسلام ج5517789/57, والذهبيء سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.5571١-54١5/١ج وابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة‎ 

(؟) الذهبيء» تاريخ الإسلام ج781/57؛ والذهبيء سير أعلام النبلاء ج١7١/368‏ إلا أنه ذكره في التاريخ 
باسم المغني في علم القرآن» وقد ورد ذكر هذا الكتاب أيضا عند ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة 
ج١/417»‏ والدمشقي» يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن عبد الهادي » معجم الكتب.» ط 156:05ه-1984م2 
مكتبة ابن سينا للنشر- مصرء ص 2"”5 تحقيق: يسرى عبد الغني البشري. 

(؛) الذهبيء سير أعلام النبلاء ج١؟/785.‏ سارينة 

(5) الصفديء الوافي بالوفيات: ج8/١/7١١.‏ 

0 انظر: ابن الجوزي» زاد المسير في علم التنفسيرء ط”؟؛ 15٠:05‏ هء المكتب الإسلامي- بيروتء» 
ج .7٠3/:‏ جدت//ا ا الا 476 جداا/ 1707 1517 جدا متت 77 4.؛ ج 7/1 


ال١‎ 
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قائلا: 'وقد ألفت كتابا كبيرا سميته بالمغني في التفسير يكفي عن جنسه7", ثم أتبع ذلك بالحديث 
عن عادته في التصنيفء فقال: " وألفت كتابا متوسط الحجم مقنعا في ذلك العلم سميته زاد 
المسيرء وجمعت كتابا دونه سميته بتيسير البيان في علم القرآن7"؛ وقد ذكر هذا التفسير _أعني 
المغني_ أيضا الإمام ابن كثير عند تناوله كثرة مصنفات ابن الجوزي وضيق المكان عن تعدادها 
قائلا: "منها كتابه في التفسير المشهور بزاد المسير» وله تفسير أبسط منه ولكنه ليس 
بمشهور7). 
وحاصل الأمر أن كتابه المغني في التفسير الذي يقع في واحد وثمانين جزءا لم أعثر عليه 
مخطوطا أو مطبوعاء ولعله من التفاسير التي اندثرت أو ضاعت ولم يعرف لها سبيل لوقتنا هذا 
والله تعالى أعلم. 

وأما التفسير الآخر الذي صنفه الإمام ابن الجوزيء ويعتبر من ذخائر المكتبة الإسلامية؛ فهو 
تفسيره المنعوت والموسوم ب (زاد المسير في علم التفسير) وهو مطبوع يقع في تسع مجلدات» 
وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على طبعة المكتب الإسلامي _ بيروت»ء الطبعة الثالثة» سنة 
4 هه وقد وضع الإمام ابن الجوزي _ رحمة الله تعالى عليه _ إطارا عاما لتفسيره؛ ذكره 
في مقدمة كتابه» ذاكرا في تلك المقدمة دافع تأليفه لهذا السفر. 

وأما كتابه الثالث في التفسير الذي يعد مختصرا ويقع في مجلد واحد والمنعوت بتيسير البيان 
في تفسير القرآن (وبعضهم ينعته بتيسير التبيان في علم القرآن)»؛ فهذا الكتاب قد ذكره كل من 
ترجم للإمام ابن الجوزي في مصنفاته؛ وهو تفسيرصغيرء وهو مخطوط ببغداد ذكره العلوجي 
في مصنفات ابن الجوزيء مخطوط في خزانة إبراهيم الدوربي ببغداد)» ومما يذكر أيضا في 
هذا المقام أن لابن الجوزي تفسير الفاتحة» وهو أيضا مخطوط في مكتبة داماد زادة قاضي 
عسكر محمد مراد باستنبول برقم 0 
* منهج ابن الجوزي في تفسير(زاد المسير في علم التفسير): 

بداية لا بد من بيان الدافع من تصنيف هذا الكتابء؛ والناظر في تفسير زاد المسير ومقدمته 
يجد جواب ذلك؛ حيث أقدم ابن الجوزي على هذا الجهد باعتبار التفسير والاشتغال به من أشرف 
العلوم» إذ أن شرف العلم بشرف المعلوم» ولا أشرف من الاشتغال بكتاب الله تعالى» وهذا الدافع 
)١(‏ ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمدء نواسخ القرآن» ط؛ 0٠15.ه-‏ 1985م موقع 


الملك فهد» ج-١/١5»‏ تحقيق محمد أشرف علي المليباري. 

.51/١ج المصدر السابق:‎ )١( 

(") ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء البداية والنهاية» ط مكتبة المعارف - بيروت» 
ج5١758/1»‏ والمراد بأبسط منه أوسع منه. 

)5( العلوجي» عبد الحميدء مؤلفات ابن الجوزي. ط 6 ام وزارة الثقافة والإرشاد- بغداد» ص .١١5‏ 

(5) المصدر السابق ص .١١١‏ 
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قد شارك فيه ابن الجوزي _ رحمه الله _ غيره من المفسرينء والدافع الآخر: أن ابن الجوزي 
أراد من هذا التفسير أن يكون مرجعا يستغني به من أراد التفسير عن غيره من كتب التفاسيرء 
إذ أنه _ أي ابن الجوزي _ قد نظر في كتب التفاسير السابقة فرآها 'بين كبير قد يئس الحافظ 
منه» وصغير لا يفي بالغرضء ولا يستفاد منه» وآخر متوسط قليل الفوائد قد قصر أصحابها في 
بيان المشكل وشرح الغريب .0 وكذلك إخلال أصحابها بعلوم القرآن وبالأخص علم 
الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول» وبيان المكي من المدني» وأراد من تفسيره بيان ما أشكل في 
بعض الآيات؛ فأراد _ رحمه الله _ لتفسيره أن يكون المرجع الشامل لجميع العلوم المتعلقة 
بالتفسير دون العناء والرجوع إلى غيره من التفاسيرء إذ من أراد تفسير آية فإن الكتاب الواحد 
منها لا يفي بمقصوده حتى يرجع في تفسير الآية الواحدة إلى عدة كتب(". 
وأما الإطار العام لتفسيره؛ فإننا نرى الإمام ابن الجوزي وفي مقدمة تفسيره قد أشار لهذا 

الإطار في عدة مواضع من مقدمته» فبداية إن تفسيره قد جاء متوسطا يسيرا ومختصرا محتويا 
على العلوم الغزيرة» إذ يقول: " فأتيتك بهذا المختصر اليسير منطويا على العلم الغزير7). وقد 
ضمن مقدمة تفسيره جانبا يسيرا لبعض علوم القرآن منها فضل علم التفسيرء والفرق بين 
التفسير والتأويل» ومدة نزول القرآن» وغيرها من العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم مما يساعد في 
التفسير. 

ثم حدد _ رحمه الله _ منهجه العام» من أنه سيعنى في تفسيره بذكر أسباب النزول» وبيان 
المكي من المدني» وما تعلق بالاآيات من الناسخ والمنسوخ مع الاختصارء وكذا جميع الففون 
المتعلقة بالتفسير مما لا يستغنى عنه» وعدم إعادة تفسير آية أو كلمة متقدمة إلا على وجه 
الإشارة» واعتنى أيضا بالقراءات مع توجيهها وبيان معانيها ومن قرأ بها مع عدم الرجوع إليها 
مرة أخرى إذا تكررتء يقول رحمه الله تعالى: " فإذا رأيت في فرش الآيات ما لم يذكر تفسيره؛ 
فهو لا يخلو من أمرين: إما أن يكون قد سبقء وإما أن يكون ظاهرا لا يحتاج إلى تفسير7). 
والأمر الآخر الذي سلكه ابن الجوزي في منهجه وتكلم عنه؛ أنه قد استقى تفسيره ممن سبقه من 
المفسرين جامعا لها مع حسن نظمهاء وترتيبها في تفسيره. يقول ابن الجوزي: 'وقد انتقى كتابنا 
هذا أنقى التفاسيرء فأخذ منها الأصح والأحسن والأصونء فنظتمه في عبارة الاختصار(). 


.١7/١ج انظر: ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير.»‎ )١( 

.2/١لج انظر: المصدر السابق:‎ )١( 

(") انظر: المصدر السابق: ج١/3»‏ ولعله يشتم منه الإشارة إلى أنه مختصر من تفسيره الكبير المغني في 
التفسير» والله أعلم. 

(:) ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير ج١//.‏ 

)5( المصدر السابق: ج١//.‏ 


> 
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فتفسيره جاء جامعا للأقوال التي أحاط الإمام ابن الجوزي بمعرفتها وعلمها وما اطلع عليه 
بحسب ما توافر لديه إلا ما بعدت صحته فإنه لا يذكره في تفسيره. 

ومن خلال قراء الباحث للجزء الأول من تفسيره المذكور _ والذي حوى تفسير سورة 
الفاتحة والبقرة وآل عمران _ فإن الباحث قد لاحظ دقة ومدى التزام ابن الجوزي _ رحمه الله 
تعالى _ بالإطار العام الذي وضعه المفسر لنفسه» ولم يخرج عنه. 

وأما منهج ابن الجوزي في تفسيره (زاد المسير في علم التفسير) على وجه الإجمال فهو 
_ بداية: يعد تفسير زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي تفسيرا اعتنى بالمأثور؛ فقد كان 
للسنة النبوية وأقوال الصحابة والتابعين حضورا بارزا وظاهرا لا تكاد تخلو آية منه. 
وأما الإطار الهيكلي لتفسيره للسور والآيات: 

فإنه يعرض في بداية تفسيره إلى بيان فضائل السور أو الآيات مما ورد من أحاديث عن 
النبي َه يعقده في فصل مستقل إن كان للسورة أو متداخلا إن كان لآية أو آيات» ثم يعرض إلى 
بيان المكي أو المدني للآية أو الآيات» ويعرض بعدها إلى بيان سبب النزول وكل ذلك إن وجدء 
ثم يأتي بعدها إلى تفسير الآية أو اللفظة القرآنية متضمنا اللغة والقراءات والأقوال الواردة عن 
الصحابة والتابعين» ومن بعدهم ناسبا كل قول لقائله وصاحبه مع حسن نظم وسبك لتلك الأقوال» 
كل ذلك دون أن يبدي الإمام ابن الجوزي _ رحمه الله _ رأيه في تلك الأقوال ترجيحا أو جمعا 
بينها في غالب الأحيان إلا ما ندر. 
_ موقفه من أحاديث فضائل السور: لقد اعتنى تفسير زاد المسير بذكر فضائل السور 
والآيات» فنجده قبل الشروع في تفسيره للسورة يعرض إلى ذكر الأحاديث المتعلقة بفضائل 
السورة كما عند تفسيره لسورة البقرة! » فإنه عقد فصلا خاصا في فضيلتهاء وذكر الروايات 
المبينة لذلك دون أن يظهر _ رحمه الله تعالى _ صناعته الحديثية من بيان درجة الحديث أو 
تخريجه؛ وإن كانت الفضيلة متعلقة بآية فإنه يعرض لها مباشرة كما عند تفسيره قوله تعالى: 


وه 


ءامن ليسول يمآ أُنرِل له من نيه وَالْْوَمِْتَ َل امن هه ومكتيكيد- وَْب-وَمُسْيرء 6 (البقرة:15؟)(") 
_ موقفه من المكي والمدني: اعتنى ابن الجوزي في تفسيره بذكر المكي والمدني من 


.١1/١ج انظر: ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 
.555/١ج انظر: المصدر السابق:‎ )١( 


7: 
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تفاسيرهمء إذ ذكر أن تفسيره احتوى جملة كبيرة من العلوم المتعلقة بالتفسير مجتمعة لم توجد 
عند غيره؛ فقال: 'فرب تفسير أخل فيه بعلم الناسخ والمنسوخ أو ببعضه. فإن وجد فيه لم يوجد 
أسباب النزول أو أكثرهاء فإن وجد لم يوجد بيان المكي من المدني......" وقد اعتمد في بيان 
المكي من المدني على الرواية سواء كانت من أقوال الصحابة أو التابعين» وإن كان هنالك 
اختلاف فإنه يعرض تلك الأقوال دون ترجيح كما عند تفسيره لسورة الفاتحة(), وكذا عند 
تفسيره سورة البقرة؛ إذ قال: " فصل في نزولها: قال ابن عباس: هي أول ما نزل بالمدينة» وهذا 
قول الحسن ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وقتادة ومقاتل» وذكر قوم: أنها مدنية سوى آية 
وهي قوله عز وجل: :3 وَأَنَّعُوايَوَماتُرْجَعُوت فيه إِلَ آل #(البقرة:١18١):‏ فإنها أنزلت يوم النحر بمنى 
في حجة الوداءع(") 

_ موقفه من أسباب النزول: نجد ابن الجوزي _ رحمه الله تعالى _ في تفسيره هذا من 
المكثرين في تعرضه لأسباب النزول» بل ويذكر عند بعض السور والآيات أكثر من سبب دون 
أن يصوب أو يرجح بين تلك الأقوال» أو أن يظهر صناعته الحديثية في بيان صحة ذلك السبب؛ 


إذ أن سبب النزول يعتمد بالدرجة الأولى على الإسنادء مثاله عند تفسيره قوله تعالى: أررثرَ يك 


اليك أوث وأ بيبا ين لصحتب يعون كنب أَغَ بِيَحَكْمْ بَيتَهُرَ # (آل عمران:1) في سبب نزولها أربعة 


أقوال ()» فإنه قد عرض لتلك الأسباب دون ترجيح أوتعليق. 

_ موقفه من القراءات القرآنية: من يقرأ تفسير زاد المسير في علم التفسير يجد ابن 
الجوزي قد أطلق العنان لنفسه في بيان القراءات القرآنية» فإنه يعرض لذكر القراءات المتواتر 
منها والشاذ مع عزوه لمن قرأ بهاء ويورد أيضا قراءة الصحابة والتابعين كل ذلك مع العناية 
بتوجيه تلك القراءات معتمدا على أقوال أهل اللغة وكذا مكي بن أبي طالب. 


ومثال ذلك ما ذكره ابن الجوزي عند تفسيره قوله تعالى: 2( إن يَمسَسَكم وح فَمَدَ مَسأَلمَوَمَ كرح 


يَمْلْ #(آل عمران:٠5١)؛‏ وقرأ ابن كثير وأبوعمرو وابن عامر ونافع قرح بفتح القاف. وقرأً 


.٠١/١ج انظر: المصدر السابق:‎ )١( 
.7١/١ج المصدر السابق:‎ )"( 


(*) ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير: ج١/77107-755؟.‏ 


“,ا 
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حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم قرح بضم القاف7), واختلفوا هل معنى القراءتين واحد أم 
لا؟ فقال أبوعبيد: القرح بالفتح الجراح والقتل» والفرح بالضم ألم الجراح» وقال الزجاج: هما في 
اللغة بمعنى واحد ومعناه الجراح وألمها(). 


وأحيانا أخرى قد يبين القراءة بذكر جميع مواضعها في القرآن؛ كما كان منه _ رحمه الله _ عند 
تفسيره قوله تعالى: «إ وَتَسَرِينٍ اليج > (البقرة:75١)7)‏ وهذا يدل على تمكنه في القراءات. 


- 


ومثال ما يعرضه من قراءة الصحابة ما ذكره عند تفسيره قوله تعالى: «9وَم1 أنزِلَ عَكَ 


002010 


الْمَلَكيّْنٍ © (البقرة:7١٠)؛‏ قال ابن الجوزي: وقرأ ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير 


والزهري الملكين بكسر اللام7'؛ وقراءة الجمهور أصح0). 
ومن لطائف تفسيره الاستعانة بالقراءة على بيان حكم في بعض المسائل الفقهية كما عند تفسيره 


قوله تعالى: :3 وَأَيمُأ للَجَ وَالْعْبرة َو #(البقرة:17١)»‏ قال ابن الجوزي: وجمهور القراء على نصب 


العمرة بإيقاع الفعل عليهاء وقرا الأصمعي عن نافع والقزاز عن أبي عمروء والكسائي عن أبي 
جعفر برفعهاء وهي قراءة ابن مسعود وأبي رزين والحسن والشعبي7!, وقراءة الجمهور تدل 
على وجوبهال"_ أي العمرة_. 

_ الشواهد الشعرية والمسائل اللغوية: إن القارئ لتفسير زاد المسير يجده زاخرا بالعديد 
من الشواهد الشعرية التي أوردها ابن الجوزي عند تعرضه للاشتقاق أو الإعراب أو التفسيرء 
وقد يأتي بأكثر من شاهد شعريء وغالبا ما ينسب تلك الشواهد الشعرية والمسائل اللغوية إلى 


)١(‏ القراءاتان سبعيتان» انظر: ابن مجاهدء أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي» 
كتاب السبعة فى القراءات. ط ”. ٠6.٠54١1هه‏ دار المعارف - القاهرة» تحقيق شوقى ضيفء» ص .75١‏ 

١ .555/١ج ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير:‎ )١( 

(*) ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير ج١/5/4١-1531.‏ 

(:) قراءة شاذة: انظر: ابن جني» أبو الفتح عثمان بن جني» المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 
والإيضاح عنهاء جمهورية مصر-المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 5165١1ه‏ 155١مء‏ ج١/١٠٠١.‏ 

(5) ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير: ج-١/177»‏ ولا يعني ابن الجوزي بقوله: " وقراءة الجمهور 
أصح" أن القراءة الشاذة صحيحة» فعبارته ليست حكما. 

(1) قراءة ( العمرةٌ لله) بالرفع: الكرمانيء أبو عبد الله محمد بن أبي نصرء شواذ القراءات» ط مؤسسة البلاغ» 
بيروت- لبنانء»عص 85, تحقيق: الدكتور شمران العجلىء وقد ذكرها تباعا أبو حيان الأندلسى» محمد بن يوسف» 
في تفسير البحر المحيطء ج١/١32.‏ 1 

(0) ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير: ج١/5١7,‏ والآية تدل على وجوب الاتمام لمن بدأ لا على 
وجوب العمرة ابتداء كما ذكر ابن الجوزيء وانظر المسألة: الشافعي» أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي» 
الأم مع مختصر المزنيء دار الفكر _ بيروت؛ ط3. ١507‏ ه-1585١م؛‏ ج178/7. ١‏ 


ك7 


60511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7ا1ذلء0117ل] 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]1 اآاخل 


أصحابهاء معتمدا فيها على ابن الأنباري والفراء» وغالبا على شيخه علي بن عبيد الله 


الزاغوني(!, وكذا ابن فارس صاحب معجم مقاييس اللغة. 


ومثال اسندلاله بالشعر لبيان معنى لغوي للفظة عند تفسير قوله تعالى: # قلا تمَصَلُوهنَ أن يسَكِحنَ 


َدوجَهُنَ إِذَا يََصَوَأ ََُِم اَمو #(البقرة: 57)!"!_ في بيان المراد بالعضل_. 

وأحيانا أخرى يبتدئ بالمعنى اللغوي ثم ينتقل بالأمر إلى بيان المعنى الشرعي كما كان منه في 
بيان معنى الصيام لغة ثم بالمعنى الشرعي عند تفسير قوله تعالى: :3 يَتأيها ادي اموأ كدب 
كم ألصّيَامُ # (البقرة:187). فقال _ رحمه الله تعالى _: الصيام في اللغة؛ الإمساك في 
الجملة» يقال صامت الخيل إذا أمسكت عن السيرء وصامت الريح إذا أمسكت عن الهبوب"", 
والصوم في الشرع عبارة عن الإمساك عن الطعام والشراب والجماع مع انضمام النية إليهل). 
_ التفسير بالمأثور: يعد التفسير بالمأثور دعامة أساسية يقوم عليها التفسير في زاد المسيرء 
فقد اعتنى ابن الجوزي به عناية فائقة مشتملا تفسير القرآن بالقرآن والقراءات القرآنية. وكذا 
اعتماده على السنة النبوية» واهتمامه بأقوال الصحابة والتابعين - عند من يرى بأنها من مأثور 
القول-». بله ما مضى الإشارة إليه من أسباب النزول وفضائل القرآن مما وردت به الآثار عن 
النبي يخ وصحابته الكرام» والأمثلة في تفسيره كثيرة7”'؛ وقد يستدل في بيان مقصده بذكر آيات 
أخرى:ذاعمة لرآية» ومستشهدا فها عل عر ادل . 


وأما تفسيره للقرآن بما ورد من آثار عن النبي يله فنجد هذا الأمر واضحا جليا إلا أن ابن 
الجوزي لا يستخدم مهارته الحدينية غالبا في بيان درجة صحة الحديث,؛ ومثاله ما ذكره 


مختصرا عند تفسيره قوله تعالى: عر الَمَمْسُوبٍ َه وا الك اإِن * (الفاتحة:)» بذكر رواية 


عدي بن حاتم 5ه عن النبي كي من دون تعقيب أو بيان درجة الحديث فقال: " فأما المغغضوب 


)١(‏ علي بن عبيد الله الزاغوني(5717_5455ه): أبو الحسن» علي بن عبيد الله بن نصر بن السريء انظرء ابن 
الجوزيء مشيخة ابن الجوزيء ص74. 

.77253 /١ج ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير:‎ )١( 

(") انظر: ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء لسان العربء 
ج8١‏ ١(/.ه؟.‏ 

(:) ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير ج١/185١.‏ 

(5) المصدر السابق: ج١/75؟:‏ -.55. 

(5) ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير: ج١/5١١.‏ 


اا 
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عليهم فهم اليهود والضالون النصارىء رواه عدي بن حاتم عن النبي 45(") (لاوشنه مدل 
بالأثر مدعما ومبينا للآية . 


ويستدل بالحديث مرجحا له على غيره من الأقوال كما كان منه في ذكر الذين قاتلوا مع طالوت» 
وذلك عند تفسيره للآية: ِلَّا من أغْررّفٌ غُرَفَةبيَدِوء مسريو مِنْهُإِلَا قإيللاة اه مَنْهُمَ #(البقرة ")2 قال 


ابن الجوزي: وفي عدد القليل الذين لم يشربوا إلا غرفة قولان؛ أحدهما: أنهم أربعة آلاف قاله 
عكرمة والسديء والثاني: ثلاثمائة وثلاثئة عشر رجلا؛ وهوالصحيح لما روي عن النبي يَلِ: أنه 
قاله لأصحابه يوم بدر: "أنتم بعدة أصحاب طالوت يوم لقاء جالوت وكانوا يوم بدر ثلاثمائة 
وثلاثة عشر رجلا7". 

وأما ما أثر عن الصحابة والتابعين» فإن ابن الجوزي أسهب في ذكر الأقوال ونسبتها إلى 
قائليهاء وعزوها إليهم إلا أنه يذكر تلك الأقوال دون أن يفاضل بينهاء أو يجمع بينها إن كانت 
محتملة للجمع إلا ما ندرء كما عند جمعه وتوجيه السبب في بيان القائلين بالصلاة الوسطى عند 


تفسير قوله تعالى: هِ' حَفِظُوأ عَكَ الصَكلوتٍ والصكرة الْوْسَطك 4 (البقرة:47)598) 


_ العقيدة وآيات الصفات: وقد جمعتهما في مكان واحد لارتباطهما ببعضهما البعضء» فقد 
كان ابن الجوزي _ رحمه الله تعالى _ على معتقد أهل السنة والجماعة متقلبا بين الحنابلة وبين 
الأشاعرة في الأسماء والصفات وتأويلها على مذهب الأشاعرة: لذا فإن ابن الجوزي يقرر 
مذهب أهل السنة والجماعة في تفسيره فها هو يعرض إلى قضية الإيمان ويضيف إليها القول 


55 جزء من حديث عدي بن حاتم» انظر: ابن حنبل» مسند الإمام أحمد؛ جل ا برقم‎ )١( 
2 والطبراني» ابو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب» المعجم الكبير» مطبعة العلوم و الحكم _ الموصلء». ط‎ 
4ه_1185م. جهل7١11/1., برقم 2153175 تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» وابن حبان» محمد بن‎ 
حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» ط5415:.5١ه- 1149م‎ 
مؤسسة الرسالةحبيروت» جح امل برقم 5 >2 تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ وغيرهمء والحديث صحيح.»‎ 
يقول الهيثمي عن رواية أحمد: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عباد بن حبيش وهو ثقة" انظر:‎ 
الهيثمي» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكرء مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ه517 1اه-117امء مكتبة‎ 
في الصحيح وغيره بعضه»‎ ١ القدسي- القاهرة, جدهدره 77 تحقيق: حسام الدين القدسي» وقال في موضع آخر:‎ 
.7١8/6ج رواه أحمد»ء والطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير عماد بن حبيشء وهو ثقة"»‎ 

.١7/١ج ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 

039 الحديث ذكره البخاري» صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب عدة أصحاب بدرء برقم 
5.51 ”, عن البراء. 

)5( ابن الجوزي» زاد المسير في علم التفسير جب -187/١‏ ليت وفي توجيهه يدل على حنكته إلا أنه اكتفي 
في مواطن كثيرة بسرد الأقوال دون إبداء رأيه. 
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والعمل وذلك عند تفسيره: :3 َنيَب * (البقرة:")» فيقول ابن الجوزي: "الإيمان في اللغة: 


التصديق, والشرع أقره على ذلك» وزاد فيه القول والعمل7") 


- 


ونجده في موضع آخر يقرر القول بقدم القرآن وذلك عند تفسير قوله تعالى: وَإِذًا قَصَوحَ تح عا فنا 


1 لُ لَه كن قَيَكْونُ #6 (البقرة:١ »)١‏ فعقد ابن الجوزي فصلا صغيرا يقول فيه: ' وقد استدل 


أصحابنا على قدم القرآن بقوله كن فقالوا لو كانت كن مخلوقة لافتقرت إلى إيجادها بمثلها 
وتسلسل ذلك والمتسلسل محالء فإن قيل هذا خطاب لمعدوم؛» فالجواب أنه خطاب تكوين يظهر 
أثر القدرة ويستحيل أن يكون المخاطب موجودا لأنه بالخطاب كان فامتنع وجوده قبله أو معه 
ويحقق هذا أن ما سيكون متصور للعلم فضاهى بذلك الموجود فجاز خطابه لذلك7). 

ونجده أيضا يرد على المعتزلة في قضايا العقيدة مقررا مذهب أهل السنة والجماعة» وذلك عند 


تفسيره قوله تعالى: و شَُلَا يب اتاد © (البقرة:ه ٠‏ ؟)» حيث قال: وقد احتجت المعتزلة بهذه 
الآية فأجاب أصحابنا بأجوبة منها: أنه لا يحبه دينا ولا يريده شرعاء فأما أنه لم يرده وجودا فلاء 
والثاني: أنه لا يحبه للمؤمنين دون الكافرين» والثالث: أن الإرادة معنى غير المحبة؛ فإن الإنسان 
قد يتناول المرء ويريد بط الجرح» ولا يحب شيئا من ذلك وإذا بان في المعقول الفرق بين 
ا 0000 


تعالى: 20 صن لِعِبَاده الكت 46( (الزمر:7)! 


ده ساءه سكيد 


وأما الصفات فنجده عند تفسير قوله تعالى: :3 إن أله لا مَسْسَحي - أن يضَرِب مَمَلا مَا َعوضَة هما فَوْقَها 


(البقرة:5؟)2 فيقول ابن الجوزي: والحياء بالمد الانقباض والاحتشام غد غير أن صفات الحق عز 
وجل لا يطلع لها على ماهية وإنما تمر كما جاءتء وقد قال النبية "إن ربكم حيي كريه7*) 


. 1/١ المصدر السابق: جة‎ )١( 

0 المصدر السابق: ج١/55 2717/1١‏ وبقوله هذا يخالف ابن الجوزي ما هو عليه الحنابلة فإن معتقدهم فيه 
يقولون بأن كلام الله قديم لكن» آحاده حادثة وليست قديمة» انظر في تحقيق المسألة: ابن تيمية» أبو العباس أحمد 
ابن عبد الحليم بن تيمية» الفتاوى الكبرى. ط ١١/5 .١‏ هه دار المعرفة _ بيروت «جك/"7::. 

) ؟) ابن الجوزي» زاد المسير في علم التفسير ج١/777.‏ 

(4) الحديث: "إن ربكم حيي كريم”" ولفظه: "إن ربكم حيي كريم» د 3 يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا .. 
أخرجه الطبراني» المعجم الكبيرء ج؟7١/4577»‏ برقم» 7 ه”,» عن ابن عمر _ رضي الله عنهما _ء و 
داود» سليمان بن الأشعث السجستاني الأزديء سنن أبي داودء ط دار الفكر - بيروت» كتاب الصلاةء باب 
الدعاءء» ج 58/١‏ برقم5/86١»‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» وابن ماجه» سئن ابن ماجه:؛ ط دار 
الفكر _ بيروت» كتاب الدعاءء باب رفع اليدين في الدعاء» جات برقم 252815 تحقيق محمد فؤاد عبد 


البافي بدون: " يا حي لا إله...." عن سلمان الفارسي» وغيرهمء قال ابن حجر: '"وقد أخرج أبو داود والترمذي- 
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وعند تفسير قوله تعالى: :9 وَكَالتِ الود يد أ لتقف اك كزين رفذاباكانا أ 6 (المائدة: 5 5)؛ يقول ابن 
الجوزي: 'قال الزجاج وقد ذهب قوم إلى أن معنى يد الله نعمته»ء وهذا خطأ ينقضه بل يداه 
مبسوطتان؛ فيكون المعنى على قولهم نعمتاه» ونعم الله أكثر من أن تحصىء والمراد بقوله بل 
يداه مبسوطتان؛ أنه جواد ينفق كيف يشاء وإلى نحو هذا ذهب ابن الأنباري/"": وكأنه يرد بهذا 
الكلام على من تأول هذه الصفة. 

_ المسائل الفقهية: يجد القارئ لتفسير زاد المسير اهتماما واسعا من ابن الجوزي للمسائل 
الفقهية» فهو يعرض لتلك المسائل الفقهية إن سنحت له الفرصة وبالأخص الآيات المتعلقفة 
بالأحكام» فإن منهجه يكمن في عرض المسائل الفقهية في فصل خاص باختصار وجيز يفي 
بالحاجة دون استطراد أو إطالة ذاكرا الأقوال الفقهية ناسبا إياها لأصحابهاء ومصدرا بكلام 


الإمام أحمد بن حنبل في غالبهاء وبدون تعصب لمذهبه؛ فمثلا عند تفسير قوله تعالى: هَمَنِ 


أصَطرٌ عَيْرَ بَاعَ وَلَا عاد فلا نم عليه إِنَّ لَه حَفُورُ تَحِيِمٌ * ( (البقرة )ل يقول: "فصل: معنى الضرورة 


في إباحة الميتة أن يخاف على نفسه أوبعض أعضائه؛ سثل أحمد 5ه عنه عن المضطر إذا لم 
يأكل الميتة» فذكر عن مسروق أنه قال: من اضطر فلم يأكل فمات دخل النارء فأما مقدار ما 
يأكل» فنقل حنبل: يأكل مقدار ما يقيمه عن الموت» ونقل ابن منصور: يأكل بقدر ما يستغني» 
فظاهر الأولى: أنه لا يجوز له الشبع وهو قول أبي حنيفة والشافعيء وظاهر الثانية جواز الشبع 
وهو قول مالك" 7, وأحيانا يعرض لمذهب أحمد دون غيره. 

الإسرائيليات: 


نجد ابن الجوزي يعرض في نفسيره إلى الإسرائيليات إن سنحت له الفرصة:؛ ويعد ابن 
الجوزي فيما لاحظت له» ووجدته في تفسيره من المكثرين من الإسرائيليات» وأحيانا أخري 
يخوض في المبهمات والتفصيلات الكثيرة» فعلى سبيل المثال لا الحصرء ما ذكره عند تفسيره 


وَقنَا أفيطوا بَعَصَكْر لِيَكْضٍ عَدّوٌ #(البقرة:77)» وخوضه في تحديد الأماكن التي أهبط فيها كل واحد 


توحسنه وغيرهما من حديث سلمان رفعه» وذكر الحديثء ثم قال: وسنده جيد", انظر: ابن حجرء أبو الفضل 
أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاريء ط دار الفكقر- بيروت» 
ج١١/141»‏ تحقيق: عبد العزيز بن باز ومحب الدين الخطيب» فالحديث مقبول وأقل درجاته حسن. 

)١ )‏ ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير ج”517/9. 

) ؟) ابن الجوزي» زاد المسير في علم التفسير ج-١/ ,١7265- ١75‏ وانظر المسألة الفقهية والأحكام المتعلقة بها: 
ابن قدامة؛ أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي» المغني,. طْ 
ه-918١مء‏ مكتبة القاهرة» جداثله .5١‏ 
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منهم» واستشهاده برواية لا أدري كيف حبكت في إلقاء القبض على آدم عليه السلام» وتحديد 
زمن الخروج: 'وأمر الله تعالى جبريل بإخراج آدم؛» فقبض على ناصيته» وخلصه من الشجرة 
التي قبضت عليه» فقال: أيها الملك ارفق بيء قال جبريل: إني لا أرفق بمن عصى الله» فارتعد 
آأدم واضطربء وذهب كلامه وجبريل يعاتبه في معصيته ويعدد نعم الله عليه» قال: وأدخل الجنة 
ضحوة؛ وأخرج منها بين الصلاتين فمكث فيها نصف يوم خمسمائة عام مما يعد أهل الدنيا() 
كل هذا ولم يعلق عليه ابن الجوزي. 

وأحيانا يعرض إلى بعض الإسراثيليات بالنقد إن كان فيها مخالفة للعقيدة ومثاله ما علقه عقب 


قصة الملكين عند تفسير قوله تعالى: 9# وم نل عَكَ الْمَلَحكَينِ ِبَابيِلَ هَرُوتٌ وَمَرُوتَ #4 (البقرة:7١١٠)‏ 
فيعقب على الروايات قائلا: "إلا أن هذه الأشياء بعيد عن الصحة(). 

- الناسخ والمنسوخ: يعد هذا الباب مما تميز به تفسير ابن الجوزي عن غيره؛ فإنه عاب 
من قبله بعدم بيان الناسخ والمنسوخ في تفاسيرهمء لكن ابن الجوزي يعرض لهذا المبحث في 
تفسيره بشكل واف» حيث لاتجد آية سمحت له الفرصة في الخوض في بيانها أدهي محكمة أم 
منسوخة إلا وذكر الأقوال فيها مبديا رأيه في غالبهاء فمثلا نجده عند تفسيره قوله تعالى:8 إِلَّا 


ص يس 


ان كوا تأفلخرا وتوا تأوتيك أؤرف عدي وَأنَا لتاب أَليَحِيم #6 ( (البقرة:١6١)»‏ يعقد فصلا قائلا: 


"فصل _ وقد ذهب قوم إلى أن الآية التي قبل هذه منسوخة بالاستثناء في هذه وهذا ليس بنسخ؛ 
لأن الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللفظء وذلك يقتضي التخصيص دون النسخ» ومما يحقق هذا 
أن الناسخ والمنسوخ لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك العمل بالآخر وهاهنا يمكن العمل 


فهذا منهج ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير في علم التفسيرء ولقد جرت عدة دراسات في 
بيان منهج ابن الجوزيء منها 
-١‏ منهج ابن الجوزي في تفسيره للدكتور عبد الرحيم الطحان» رسالة دكتوراه نوقشت بممسصر 


سنة ١51٠15١ا١اه.‏ 


)1( المصدر السابق: جالات 05 


0 ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير جل ١‏ / 1 
39 المصدر السابق: ج ١‏ / 55١ل.‏ 


م١‎ 
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؟- منهج ابن الجوزي في التفسير من خلال زاد المسير في علم التفسيرء تأليف أحمد عياديء 
رسالة ماجستيرء جامعة القاضي عياض- كلية الآداب والعلوم الإنسانية» شعبة الدراسات 
الإسلامية» مراكش- المغرب» ١١5١ه‏ - 1141م. 

- ابن الجوزي مفسراء تأليف إدريس علي أحمد الترابي» رسالة ماجستيرء جامعة أم درمان 
الإسلامية» كلية أصول الدينء؛ التفسير وعلوم القرآن» 7"١٠5م.‏ 

5- منهج ابن الجوزي في التفسيرء عامر عمران علوان الخفاجي» رسالة ماجستيرء جامعة 
بغداد 991١م.‏ 


ه- ابن الجوزي ومنهجه في التفسيرء أحمد فهيم مطرء مقالة مجلة البحوث الإسلامية» المملكة 
العربية السعودية؛ العدد ,”١‏ رجب ١١5١ه.‏ 
- الخلواني7! (45- 45ه ه): 

الإمام أبو محمد بن أبي الفتح» عبد الرحمن بن محمد بن علي بن محمد الخلواني؛ بضم الحاء 
نسبة إلى حلوان البلد المعروف بالعراق7") 

كان _ رحمه الله تعالى _ شيخا من شيوخ الحنابلة» وله معرفة بالفقه والتفسير» وكات له 
مشاركة في الحديث والتحديث أيضاء فقد نال علومه الأولى وبخاصة الفققه من والده أبي 


(0 


عصره منهم علي بن أيوب البزار7» والمبارك بن عبد الجبار7")» وغيرهم. 


)١(‏ انظر ترجمته: ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابالة جهل١/777.‏ الصفديء الوافي بالوفيات 
ج8١53/1١ء‏ ابن الجوزيء المنتظم .ج١٠/157١»‏ الزركليء الأعلام ج؟/77”. 

)١(‏ رجح ابن رجب الحنبلي نسبته إلى بلدة خلوان بالعراق» لا نسبة إلى بيع الحلواء أوعملهاء انظر ابن رجب» 
الذيل على طبقات الحنابلة ج-١/7١57.:‏ و أما حلوان؛ بالضم ثم اكول مدينة بالعراق مما يلي الجبال من 
بغداد» وقيل أنها سميت بحلوان بن عمران بن الحاف بن مُضاعة كان د بعض الملوك أقطعه إياها فسميت به. 

انظر: الحموي» معجم البلدان جد ٠/١‏ 5 السمعاني» الأنساب ج 4/1 ؟. 

) ؟") أبو الفتح الحلواتي 509 ه.هده): شيخ الحدايدة بيغداد: محمد بن على بن هعمد بن عثمان ين المحراق 
الحلواني» أبو الفتح الفقيه الزاهدء انظر ترجمته: ابن رجب» الذيل على طبقات الحنابلة ج ٠5/١‏ كك وشيء من 
ترجمته عند ابن أبي يعلى» محمد بن محمد (أبي يعلى) ابن الحسين بن محمدء أبو الحسين ابن الفراء» طبقات 
الحنابلة, دار المعرفة - بيروتء؛ بتحقيق محمد حامد الفقي» ج ؟/؛15. 

(5) أبو الخطاب: لعله _على غالب الظن _ أبو الخطاب الكلوذاني» الأزجي (495 _١٠ه‏ ه): شيخ الحنابلة» 
محفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن العراقي» الكلوذاني» ثم البغدادي» الازجي» تلميذ القاضي أبحى يعلئ بسن 

الفراء» انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام عجدة 157/5 والذهبي» سير أعلام النبلاعء جب 1 -, 

) 5) علي بن أيوب البزار : لم أستطع تحديده والعثور عليه» إذ ترجم الإمام الذهبي لابن أيوب» ابو الحسن علي 
ابن الحسين بن علي بن أيوب المراتبي البزاز» وتاريخ وفاته5 545 ه. ج5١/ه15‏ 2 وعلى هذا يستحيل سماعه 
منه لصغر سن الحلوانيء والله تعالى أعلم. 

(1) المبارك بن عبد الجبار: 5٠0٠051١(‏ ه): أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم بن أحمد 
ابن عبد الله البغدادي الصيرفي ابن الطيوري» انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام “جد 5/7 ندرة والذهبي» 
سير أعلام النبلاء ج5١/577؛‏ ابن الدمياطيء أبو الحسين أحمد بن أيبك بن عبد الله الحسامي» المستفاد من- 


آله 
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برع الحلواني _ رحمة الله تعالى عليه _ في الفقه وأصوله» فصنف كتابا في الفقه يعرف 
بالتبصرة. وآخر في أصول الفقه يعرف بكتاب الهداية» وهما على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
_عليه رحمة الله تعالى_. 

وأما عن جهوده في التفسيرء فقد شارك علماء عصره في التفسيرء وشملت مشاركته تصنيف 
تفسير للقرآن في إحدى وأربعين جزءاء والتحديث به»ء ومصنفه في التفسير عرف أيضا (بتفسير 
الحلواني)» إلا أنني لم أعثر عليه وقد ذكره من ترجم له بوجوده مخطوطا دون تحديد مكانه("). 
9 - اللخمي/ (هه ‏ 54 ه): 


وجيه الدين أبو القاسم» عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز بن سليمان اللخمي القوصيء 


حنفي المذهبء فكان متبحرا في مذهب أبي حنيفة النعمان» ولد بقوص7) سنة خمس وخمسين 


وخمسمائة» وإليها نسبته. 

طلب العلم» وسمعه بمصر ولم تكن له رحلة في طلب العلم إلا ما كان منه في رحلته إلى 
مكة ومجاورتها والتدريس بهاء فقد أخذ بقسط واف من العلوم عن مشايخ عصره ممن عرفوا 
بالشهرة والإتقان»ء فحصل من العلوم والمعارف الكثيرة والمتنوعة على ثلة منهم» فأخذ القرآن 
والقراءات على يد شيخ عصره وفريد دهره أبي الجيوش عساكر بن علي7), وأخذ النحو عن 
عبد الله بن بري النحوي7؛ وبرع في الفقه على يد مدرس السيوفية عبد الله بن محمد بن سعد 


البجلي!'). وسمع من شيوخ عصره وأعلامهم الذين عرفوا بعلو الإسناد» كأمثال علي بن هبة الله 


-ذيل تاريخ بغداد» ط١اء‏ 1511ه-117١مء‏ دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ج١/593١»‏ تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطا. 

.515/١ج‎  نيفراعلا البغداديء إيضاح المكنون ج5/5 0" وهدية‎ )١( 

)١(‏ انظر ترجمته: الذهبيء تاريخ الإسلام -مج177/1:7», الصفديء الوافي بالوفيات جل١١/154,‏ وابن 
قطلوبغاء تاج التراجم في طبقات الحنفية, ص86١.‏ السيوطي.حسن المحاضرة, ج١/55:»‏ الأدنروي» طبقات 
المفسرين» ص”"”52, الزركلي» الأعلام ج؟/1 377 كحالة؛ معجم المؤلفين جه)/٠ .١8٠‏ 

(؟) فوص: و هدينة كبيرة قصيية الصعيد اللرع قال بقرت لساري " قوص: بالضم ثم السكون وصاد مهملة 
وهي قبطية؛ وهي مدينة كبيرة عظيمة واسعة قصبة صعيد مصرء بينها وبين الفسطاط اثنا عشر يوما"»الحموي» 
معجم البلدان ج7/5١‏ 25 وخريت بالأعلام الواردة في البداية والنهاية لابن كثير ج؟/7717. 

(5) أبوالجيوش(5930_١58ه):‏ عساكر بن علي بن إسماعيلء أبو الجيوش المصري المقرئ النحوي الشافعي 
المعدلء انظر: الذهبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمازء معرفة القراء الكبارعلى الطبقات 
والأعصارء طكىء هه مؤسسة الرسالة- بيروت» ج557/58, تحقيق شعيب الأرناؤوط. صالح مهدي 
عباس» وانظر: ابن الجزريء غاية النهاية في طبقات القراء» ج 4/١‏ 155. 

(5) عبد الله بن بري بن عبد الجبار بن بري (587-5919 ه) أبو محمدء علامة وقته في النحوء شافعي 
المذهب» عالما (بكتاب) سيبويه وعلله., قيما باللغة وشواهدهاء وإليه كان التصفح في ديوان الإنشاء» له يصدر 
كتاب إلى الملولك إلا بعد تصفحه» انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام عج 78/5١‏ وسير أعلام النبلاعء 
ج2١1765/75.ء‏ والصفديء الوافي بالوفيات جل7١/57»‏ وغيرها. 

(1) عبد الله بن محمد بن سعد الله البجلي (؟١5‏ - 584 ه) يعرف بابن الشاعرء برع في مذهب أبي حنيفة. 
انظر ترجمته: السيوطيء. حسن المحاضرة ج-١/555»‏ الدمشقي» ابن تناصر الدين» توضيح المشتبه- 


آذ 
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الكاملي!''ء ومحمود بن أحمد الصابوني!") وعبد الخالق بن فيروز الجوهري(" وأبي محمد 


القاسم بن علي الدمشقي/')؛ وقد طال عمره _رحمه الله تعالى_ وقد كانت له مشاركة في الحياة 
العلمية كغيره من العلماء» فقد درس بالمدرسة الحنفية بحارة زويلة المعروفة بالعاشورية إلى أن 
مات( 

ألف العديد من المصنفات في علوم شتىء منها ما كان نظما وآخر نثراء فقد تنوعت تصانيفه 
بتنوع الفنون والعلوم التي أتقنهاء فمنها ما كان في المذاهب الأربعة فقها. وصنف في اللغة 
والتفسيرء وكذلك في الوعظ والإرشادء وكانت وفاته ومنيته في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين 
وستمائة» ودفن بسفح المقطم. 

وأما ما صنفه في التفسير ومن خلال البحث في الشبكة الإلكترونية» فقد وقعت على مخطوط 
موسوم بالنجم الزاهر في تفسير المعجز الباهرء اسم مؤلفه عبد الرحمن بن محمد اللخمي» وب 
في )١١5(‏ ورقة مصور تحت رقم (5717”") في مكتبة الجامع الكبيرا"). ولعل هذا المخطوط 
يرجع إلى صاحب الترجمة الذي نحن بصدد دراسته؛ وذلك لتقارب الاسم إلا أن اسم مؤلف 
المخطوط من غير تاريخ وفاة» ومن خلال البحث في أسماء الكتب لم أجد من ذكر هذا الكتاب 
صريحا لمؤلفه إلا ما وجدته من خلال البحث في الشبكة العنكبوتية _ والله تعالى أعلم _ 


حج5/١15»‏ والذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان مختصر تاريخ ابن الدبيثي. ط دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان».عص2777 تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. 

)١ )‏ علي بن هبة الله الكاملي: لم أعثر على ترجمة وافية له فهو أبو الحسن» » علي بن هبة الله بن عبد الصمد بن 
قاسم الصوري الكاملي سمع أبا صادق المديني» انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام ب“جدء الشف الدمشقي» ابن 
ناصرء توضيح المشتبه ج/17/١5١.‏ 

)١(‏ محمود بن أحمد بن أحمد الصابوني لل 56 ر_ ١م‏ ه) أبوالفتح» » جمال الدين محمود بن أحمد بن علي 
المحمودي الجعفري ابن الصابوني» وقد كان مقرثئاء تلا بالروايات على أبي العز القلانسي» ؛ وسمع الحديث» انظر 
ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام مج 2179/5١‏ الذهبي» سير أعلام النبلاعء 11 

(") أبوالمظفرء عبد الخالق بن فيروز بن عبد الله بن عبد الملك بن داود الجوهري (577ه  _-‏ ) كان واعظا 
رحل وسمع الحديث وسكن مصر وبها حدث ووعظء انظر الذهبي» تاريخ الإسلام ع١‏ 79/5 ابن 
الدمياطيء, المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ج١5 .١١‏ 

)5( أبو محمد القاسم بن علي الدمشقي 53750 0 ٠6ه):‏ بهاء الدين» أبو محمد» القاسم ابن الحافظ الكبير 
ا ا ل ا ل ل 
المحدث وحافظ عصره؛» انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء ج١ ١5/7‏ : 7 

(5) ابن قطلوبغاء تاج التراجم في طبقات الحنفية ص86١.‏ 

(1) انظر موقع وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية _ إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية لدولة الكويت 
على الرابط: 558١‏ -21221561:00_100 تتططم. ا طعلصر_دعم 00/0 كله سس/اعط. كا - 0 ل1تمص. ؟كوكو//: مراخط 
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"٠‏ حابن يجان (1) ر(--5”هه): 

أبوالحكم؛ عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن اللخميء 
الإفريقي المغربي ثم الإشبيلي» اشتهر وعرف بابن برجان» (وهو مخفف من ابن أبي 
الرجل)!" '. وقد عرف ابن برجان واشتهر أمره بين الناس وعرف بتصوفه حتى نعته من ترجم 
له بشيخ الصوفية» ولم تذكر المصادر سنة مولدهء وإنما اقتصرت على بيان حاله حيث كان من 
أهل إشبيلية» وأصله من إفريقية» حيث قدم جده أبو الرجال» ودخل الأندلس في أمارة المعتضد 
عباد بن ماحة0), 

ولم تذكر المصادر والمراجع أيضا شيوخه إلا ما كان من سماع ابن برجان لصحيح البخاري 
والتحديث به عن أبي عبد الله بن منظور/'). وسمع من غيره أيضا لكن لم تذكر المصادر 
والمراجع من شيوخه سوى أبي عبد الله بن منظور المحدث. 

وكان لابن برجان _رحمه الله تعالى_ اهتمام بالقراءات والحديث» والتحقق بعلم الكلام 
والتصوف مع الزهد والاجتهاد في العبادة» ذاع صيته حتى أخذ عنه العديد من التلاميذ فلم يكن 
حال تلاميذه في المصادر والمراجع أمرا مجهولا كما كان في شيوخه بل توسعت المصادر التي 
ترجمت له بذكر تلاميذه إلى حد ماء فكان له العديد من التلاميذ أشهرهم: أبو القاسم القنطري7), 


)1( انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام عج 2417/57 الذهبي» سير أعلام النيللاء ج١٠‏ الا القفضاعي» 
التكملة لكتاب الصلة ج”/١7,‏ الذهبيء العبر في خبر من غبر جل4/١٠٠.‏ الصفديء الوافي بالوفيات 
ج8 5595/١‏ وابن العماد» شذرات الذهب في أخبار من ذهب جغة/217 ابن فهد الهاشمي المكي» أبو الفضل 
محمد بن محمد بن محمدء لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ.ء ط١. ١51١9‏ ه- ام ص "3ه الأذنروي» 
طبقات المفسرين ص59 ,.١‏ السيوطىء جلال الدين عبد الرحمن ابن أبى بكرء طبقات المفسرين ص7 اه 
البغدادي» هدية العارفين جد ١/ءلاهء‏ وغيرها الكثير. 1 

2( انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام عجدة 7/88/5. 

(؟) المعتضد عباد بن محمد (405؛ _ 55١‏ ه): المعتضد بالله أبو عمروء عباد بن محمد بن إسماعيل بن 
عباد» اللخمي» أمير إشبيلية, انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام عجب 4/7١‏ 2 الذهبي» سير أعلام النبلاعء 
ج7557/18,: الصفديء الوافي بالوفيات ج6١/7"51,‏ الزركليء الأعلام ج؟//اه7. 

(5) أبو عبد الله بن منظور (_ 559 ه): أبو عبد الله الإشبيلي» محمد بن أحمد بن عيسى بن محمد بن 
منظور بن عبد الله بن منظور القيسي» حج وجاور سنة» وسمع الصحيح من أبي ذرء وكان من أفاضل الناس 
حسن الضبطء جيد التقييد» انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام مج 7/5١‏ 0 الذهبي» سير أعلام النبلاعء 
ج1م 275/١‏ الضبي» بغية الملتمس ج١/ه7‏ ترجمة رقم (50). 

(5) أبو القاسم القنطري ( _ 55١  _‏ ه): أبو القاسم القنطريء محمد بن عبد الله بن أحمد بن مسعود بن 
مفرج» الاندلسي الشلبي» الععروقة بالقنطري» كان من أهل المعرفة الكاملة بصناعة الحديث,ء بعيد الصيت في 
الحفظ والاتقان» وقد حدث عن ابن برجان تفسير القرآن» وكذلك شرح أسماء الله الحسنىء انظر ترجمته: 
الذهبي» تاريخ الإسلام عجداة 5/7 ٠‏ 3 الذهبي» سير أعلام النبلاء جدهء ب الضبي» بغية الملتمس 
ج١/١؟1١‏ ترجمة رقم .)١181(‏ 
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وأبو محمد عبد الحق الإشبيلي7؛ المعروف والمشهور بابن الخرّاط» وأبو عبد الله ابن خليل!") 


وأبو محمد بن المالقي!)» وغيرهم. 

وأما وفاته» فكانت بمراكش سنة خمسمائة وست وثلاثين للهجرة بحسب ما جاء في غالب 
مصادر ومراجع ترجمته» وقير بإزاء قبر الزاهد أبي العباس بن العريف؛) 

وأما الحديث عن جهوده في التفسير وعلوم القرآن» فقد اقتصرت جهوده على التفسير» فقد 
صنف في نفسير القرآن الكريم» وهذا التفسير من خلال البحث في المصادر والمراجع تبين 
للباحث وقوع إشكالين فيهء بيانهما على النحوالاتي: 
-١‏ الإشكال الأول: في مسمى هذا التفسير. 
؟- والإشكال الثاني: في إتمام ابن برجان تفسيره وإكماله. 

أما بالنسبة للإشكال الأول: وهو فيما يتعلق باسم هذا التفسيرء فإن العلماء الذين ترجموا لابن 
برجان _رحمه الله تعالى_ ذكروا بأن له تفسير القرآن من غير تعرض لمسماه إلا ما كان من 
صاحب كشف الظنون؛ وكذا صاحب هدية العارفين» فقد نعتا تفسيره ووسماه بالإرشاد في تفسير 


القرآن7)؛ والاسم الآخر لهذا التفسير وهوما كان مرقوما على المخطوط الذي وقع عليه الباحث» 
فإنه قد رقم ب (تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب الحكيم» وتعرف الآيات والنبأ العظيم)!')؛ وبحسب 


)١(‏ أبو محمد عبد الحق الإشبيلي 58١0 5٠١(‏ ه): أبو محمد الأزدي الإشبيلي» عبد الحق بن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن حسين بن سعيد» - الخراط الإشبيلي» انظر ترجمته: الذهبيء تاريخ الإسلام 
»ج١1‏ 5/١١١ء‏ القضاعي» التكملة لكتاب الصلة ج"/ ٠ ٠‏ » الصفدي» الوافي بالوفيات ج8١/2,51‏ وغيرها. 
) ؟) أبو عبد الله بن خليل القيسي (_ - ١ه‏ ه): أبوعبد الله» محمد بن عبد الله بن محمد بن خليل القيسي 
اللبلي» كان من أهل الرواية والدراية» انظر ترجمته: الذهبيء» تاريخ الإسلام -جب00/”5٠5»‏ سير أعلام النبلاء 
جده لضام القضاعي» التكملة لكتاب الصلة حت 7/١‏ 2. 

(") أبو محمد بن المالقي ( - كلاه ه): أبو محمد المالقي» عبد الله بن محمد بن عيسى الأنصاري» 
يعرف بابن المالقي» انظر كز حمقاة الذهبي» تاريخ الإسلام عج ١50/5 ١‏ القضاعي» التكملة لكتاب الصلة 
ج377/5, الزركليء الأعلام ج:/177. 

) :) أبو العباس بن العريف(١5/7‏ كاه ه): أبو العباس» أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجي 
الأندلسي المريي المعروف بابن العريف» انظر ترجمته ابن بشكوال» الصلة ج ١/ص2075‏ رقم الترجمة7/5ا١2‏ 
الذهبي» تاريخ الإسلام.ج"؟/ :1 ٠‏ 2 سير أعلام النبلاعء جد ١‏ 0 الصفدي» الوافي بالوفيات جام ا. 
(5) انظر: حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني» كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون» ط1/١5 ١١١‏ له -915310امء دار الكتب العلمية- بيروت» جحت ١/١‏ البغدادي» هدية العارفين 
جدا/ءلاه 

0 المخطوط من خلال البحث والتقصي في الشبكة العنكبوتية؛ فكان من أحد 
مخطوطات ميونخ بألمانياء وهو مسجل في فهرس وكشاف مخطوطات ميونخ, من إعداد جوزيف أومير برقم 
(85) » صفحة رقم »)١15(‏ ( 5011210141711 ]002101711114873 - 081810061715 
8410101001111 و خ21131181 05182121[ 210177801810515 112831101 821282110111881 
( “210.8 185512.18ءوهو مخطوط يقع في ”487 قطعة مصورة 7١8(‏ ورقة) » يحمل الجزء الثاني» 


تجده على الموقع الإلكتروني: 
وذ ١‏ ك5كك مطوط// ٠٠٠١1‏ //إطلت/ع. تعى 2ن لمصتحصدد- ع1 2 ج01 . معغمل //:مغط 


كم 
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ظني فإن هذا الاسم هو الاسم الراجح لهذا التفسير؛ بحسب ما هو مثبت على الصفحة الأولى 
لصورة المخطوط. 

وأما القضية الثانية والمتعلقة بالمشكل حول إكمال الإمام ابن برجان _ رحمه الله تعالى_ 
تفسيره أم لا؛ فغالب المصادر والمراجع التي تناولت هذا التفسير بالحديث ذكرت بأن له تفسير 
القرآن ولم يكمله(!)؛ وكان تفسيره على طريقة الصوفية»؛ وبناء على هذه النظرة الأولية كنت قد 
جعلت هذا المفسر في المبحث الثاني أصحاب التفاسير ولكن تفاسيرهم ليست كاملة» وبعد البحث 
والتحري والتقصي تبين للباحث بأن تفسيره من التفاسير الكاملة بخلاف ما ذكره من ترجم له؛ 
وذلك بعد الوقوع والظفر على مصور مخطوطة من نفسيره الجزء الثاني يبتديء من سورة 
الإسراء حتى آخر القرآن ويقع هذا المخطوط في (4/87 صفحة)»؛ ويضاف إلى ذلك ما ذكره 
(مجلد ضخم) منهء من أول سورة الأعراف في مكتبة السيد عبد الحي الكتاني الملحقة بالمكتبة 
الوطنية بالرباط» ومن خلال هذين المخطوطين يظهر للباحث بأن تفسيره من التفاسير الكاملة» 
ومما يدلل على ذلك ما ذكره الإمام الذهبي عن تلميذه ابي القاسم القنطري؛ بأنه حدث عن ابن 
برجان تفسيره للقرآن بالاضافة إلى كتابه الآخر شرح أسماء الله الحسنى/ هذا والله تعالى أعلم. 
واما منهجه في تفسيره. فيمكن إجماله فيما يأتي: 

يعتبر تفسير ابن برجان الموسوم ب 'تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب والتعرف على الآيات 
والأنباء العظام" من التفاسير التي لم ينفض عنها الغبار» ولم يشق عنها الحجاب طباعة 
ودراسة؛ فهو لا يزال حتى كتابة هذه السطور مخطوطا في دور الكتب والمخطوطات؛ منه 


نسخة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 755 ك) تبدأ بسورة الأعرافء وتنتهي عند تفسير 


قوله تعالى: (١‏ لَاججَعَلُوأ دك ْول يكم كَدَْلء بعْضِكْ بنْضًا (النور:17)؛ عدد صفحات تلك 


النسخة (74) صفحة من الحجم المتوسط في كل صفحة 77 سطراء بينما النسخة الأخرى التي 
وقع عليها الباحث كما أشار إليها آنفاء فهي من مخطوطات ميونخ بألمانيا تقع في )7١54٠0(‏ صفحة 
مع الغلاف من الحجم المتوسط في كل صفحة "١‏ سطرا؛ أول المخطوط من بداية سورة 
الإسراء وحتى نهاية المصحف حتى آخر آية من سورة الناس تفسيراء وقد ختمت بعبارة الناسخ 
بقوله: 'وقد اتفق الفراغ من نسخه يوم السبت منتصف شهر رجب الفرد من شهور سنة اثنتين 
)١(‏ انظر الذهبي» تاريخ الإسلام» ج7/75١4»‏ والذهبيء» سير أعلام النبلاء ج١077/7‏ لعل الإمام الذهبي 
لم يصله خبر اتمام ابن برجان تفسيره» فابن برجان من أهل المغرب العربي. 


0 نويهضء» معجم المفسرين ج 5/اللا. 
(") الذهبي» تاريخ الإسلام .ج417/76» الذهبيء سير أعلام النبلاء ج٠١‏ ؟/77. 


ام 
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بعد الألف من هجرة المصطفى محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم7'), وقد ختم المخطوط 
بورقتين ملحقات بالتفسير؛ وهي عبارة عن استغاثة للشيخ علي الجيلاني _رحمه الله تعالى_ 
ملحقة بالتفسير بخط مخالف لخط التفسيرء هذا والله تعالى أعلم. 

وأما منهج الإمام ابن برجان _ رحمه الله _ في تفسيره على وجه عام وبالرسم الشامل الذي 
سلكه الإمام ابن برجان في تفسيره واختطه لنفسه؛ فغالبا ما يكون في مقدمة تفسيره بحسب ما 
جرت عليه عادة المصنفين» وحيث أن الباحث لم يتمكن من الإطلاع على القسم الأول من 
المخطوطء فلا يمكن وصف منهجه إلا من خلال نظرة خاطفة على تفسيره لبعض السور 
والآيات» ومن خلال تلك النظرة يمكن بيان منهجه الذي سلكه في تفسيره بالإضافة !إلى بيان 
الخطوط العريضة التي تشابكت فيما بين السور والآيات مشكلة بمجملها بيان الإطار العام 
لتفسيره؛ فإنه _ رحمه الله تعالى _ يبتدأ عادة بذكر اسم السورة ثم يتبعها بالبسملة ثم يتناول آيات 
السورة بالتفسير قسما قسماء فعلى سبيل المثال أضع قطعة من تفسيره يظهر من خلالها الإططار 
العام الذي سلكه الإمام ابن برجان في تفسيره» حيث جاء في تلك القطعة قول ابن برجان 


رحمه الله تعالى _: 'سورة الظلة _يعني سورة الشعراء_ ني م ايقلٍ آي 0 قوله جل من 
قائل: :9 طسم 0 يَْكَ ايت الكت لمن #6 (الشعراء: ١-5)؛‏ وقال في سورة النمل: 38 طس يَلْكَ دَاينثُ 
لشن مَححمَابٍ مِينِ # (النمل: »)١‏ وقال في سورة الحجر: #الر يَْكَ يت الحكتي وَفرَانِ مين * 


(الحجر:١)؛‏ عطف القرآن على الكتاب فدل بذلك على أن الحروف المقطعة هذه آيات على 
الكتاب الأول؛ كما هي آيات على القرآن وآيات الله التي نصبها شواهد على معرفته» وإن كثرت 
بكثرة الموجودات وتنوعت بتنوعها فإنها (ترم) إلى موطنين: على علمنا والله أعلم بما وراء 
ذلك؛ وهما آياته في موجود ما خلقه وأوجدهء وآياته في كتابه فيما نزله وأوحى به» فمن آياته 
على ما أوحى به؛ حروف الكتابة التي بها يتوصل إلى قراءة كتابه وفهم المراد منه» قال الله عز 
من قائل: وَيْعْلَمُهُ كنب وَالْحِكُمَةَ # (آل عمران:58)»؛ وذلك منه جل جلاله وهبة لمن يفككقر 
فيها لم يكن لمتعلمها أن يعلم منها قراءة المكتوب» وفهم المراد منه لولا مثة الله عليه بذلك» وقد 


ع ع سوير ه 


نبه الله جل ذكره عليها من مكه بقوله: #لَقَدَ من أللَّهُ عَلَ الْمَؤْمِنِينَ إِذْ بَعَت فيح رسولا من أنشري يَتَنُوأ 
كم “ايد وبحم وَيمَلِمهُمْ الككب وَالْحِكْمَة 4 (آل عمران:؟١1)»‏ وقل: «( كآ سنا 


. ابن برجانء تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب؛. قطعة رقم 5475 (مخطوط)‎ )١( 


/م/ 
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فِحكُمْ رولا وَد حم يتوأ علدكُمْ انيتا وَيكْكُمْ وَْلَمُكُمْ الكتب وَلَنْكمَة وَيُمَلَمْكُم مَالَمْ كوأ 

تكَلَُوَنَ # (البقرة: »)١5١‏ يقول لولا تعليمنا إياكم؛ واعلم أن هذا المعنى المشار إليه ينشأ من لدن 
أدنى ما عبرت عنه الكتابة إلى أن يعبر عن كلام الله جل ذكره وفهم مراده في الكتب المنزلة 
سواهء ثم ينشأ ذلك إلى معرفة ما هي هذه الحروف المقطعة التي هي حروف هذه الكتب آيات 
عليهاء ثم إلى حروف الكتاب المبين الذي هو اللوح المحفوظ؛ فإنها أفصح عبارة وأوضح دلالة 
وأنور تبيانا مما تقدم على مقدارها بين الحروف؛ والحروف من خصوصية ورفعة؛ وكذلك العلم 
بمفهومهاء وذلك المشار إليه المعبر عنه بأنه الهبة والمثة ينشأ التفاضل فيه من لدن أقل الناس 
معرفة بقراءة الحروف ومعرفة المراد من المكتوب بها إلى العلماء بذلك» ثم إلى علم الملائككة 
عليهم السلام بمكتوب الكتاب المحفوظ وما عبرت عنه حروف كتابته» وأما علم الله جل ذكره 
بالكتابة والمكتوب فكعلمه بمشاهدته ما ذكر فيه بتوابع ذلك المعلوم» وباطنه وظاهره نظرا 
وسمعا وعلماء ولا يحل اعتقاد حدوث الزيادة في علمه ولا النقصان؛ بل هو شهود حق» وعلم 


حق لقَالَ عْمْهَا عند رّقِ فى كسب لَايَضِلٌ رَقٍ وَلَاِيَسَى # (طه:57)", ثم يتابع الإمام ابن برجان تفسد 


الآية التالية بعدها قوله تعالى: 38 لَعَلّكَ بح ل وه مِنِينَ 6 (الشعراء:”)» حيث يعرض إلى 


قضية انتظام السياق والمعنى قائلا: 'ينتظم هذا بما تقدم ذكره في غير هذه السورة من ذكر 
تعريته إياه» والتهوين عليه من قلة استجابتهم» وتوليهم عن الذكرء يقول: لعلك مهلك نفسك من 
أجل تركهم الإيمان بما جئت به» ومفهوم ذلك أنا لم نرد إفهامهم ولا إيمانهم فلا يحزنك منهم لو 
شئنا ذلك لأتيناهم بآية تخضع لها رقابهم» وينعدم لعزيمتها نفادهم» ثم أكد ذلك عنده بما يظهر من 


أحوالهم أولا ترى أنهم 36 وَمَا ام من وَكْرِمِنَ لمن حَدَثِ #6 ( (الشعراء: © ؛ أي محدث الإتيان إلا 
كنا عَنْهُ مُعَرضِينَ #6 (الشعراء:ه 0 


فأنت ترى في هذا 0 لمقتضب والمثال؛ جملة من العلوم التي اعتنى بها ابن برجان في 
تفسيره» فقد اعتنى بت بتفسير القرآن بالقرآن» فهذا اللون دعامة أساسية تراها في تفسيره مسندلا 
ومستشهداء ومدعما لتفسيره الآية» ثم نجده يقرر القول بالعلم اللدني والفتوحات الإلهية. 


)١(‏ ابن برجانء تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب (تفسير ابن برجان)؛ 3 قطعة رقم (١١0-1١55‏ مخطوط). 
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وأما الحديث عن منهج الإمام ابن برجان في تفسيره تنبيه الأفهام على وجه التحليل والدراسة» 
فقد وقف الباحث على دراستين متعلقتين بمنهج ابن برجان في تفسيره: 
أ- الأولى: تحمل العنوان: "ابن برجان وتفسيره؛ تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب والتعرف على 
الآيات والأنباء العظام» للباحث أحمد صليح7("). 
ب- والثانية موسومة بالعنوان: "ابن برجان الأندلسي وجهوده في التفسير الصوفي وعلم الكلام " 
للدكتور حسان القاري؛ وهي من منشورات مجلة جامعة دمشق للعلوم الإققتصادية والقانونية» 
مجلد ”*5. العدد الأول 1١٠٠7م.‏ 
ولعل الدراسة الأولى للباحث أحمد صليح أشمل وأعم؛ فإن الباحث في الأولى قد اطلع على 
المخطوط ومن خلاله دون منهجه:. بينما الآخر اكتفى بالنقل عن الكتب التي نقلت عن تفسير ابن 
برجان مكنفيا بالإحالة عليها من غير رجوع إلى المخطوط من تفسير ابن برجان» ويمكن اجمال 
منهج الإمام ابن برجان في تفسيره تنبيه الأفهام» وبيانه على النحو الآتي: 
- أولا: يعتبر تفسير ابن برجان من التفاسير القائمة على أساس التفسير بالرأي؛ إلا أن الناظر 
في تفسيره؛ والمتأمل له يجده تفسيرا قائما على المزج بين أطياف متعددة؛ فهويشتمل على 
التفسير بالمأثور بالإضافة إلى التفسير بالرأي بخلاف ما ذكره الإمام السيوطي في اتقانه» حيث 
عده من تفاسير غير المحدثين/) جامعا إياه مع تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير الففر 
الرازيء بينما نجد ابن خلكان يصف نفسير ابن برجان قائلا: "وكثر كلامه على طريق أرباب 
الأحوال والمقامات7, لكن في المقابل نجد الإمام القرطبي يكثر النقل عن تفسير ابن برجان في 
كتابه التذكرة ناقلا للروايات والاثار الواردة في تفسير ابن برجان وإحالته إليه» حيث يدل على 
أن الإمام ابن برجان في تفسيره قد جمع بين نوعي التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي!"). 
وخلاصة الأمر أن تفسير الإمام ابن برجان كان مزيجا متلون الأطياف جامعا بين دفتيه 
العديد من الجوانب والفنون مشتملا على التفسير بالمأثور وكذا التفسير بالرأي» وموشحا إياه بما 
فتح الله عليه من الإشارات وكلام أهل الأرباب والمقامات؛ لكن لا تعدوا تلك الإشارات بعيدة 


عن ظواهر النصوص والاعتناء بالوقوف على المعاني الدقيقة لألفاظ القرآن الكريم إلا ما ندر. 


)١(‏ انظره على الرابط:8؛ ٠‏ 5 2 طططم. 520120 كممتتحده؟/أعط. متمتنان21- متهتجدطا. متكا /: مقط 

)١(‏ السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء الإتقان في علوم القرآن» ط 1755ه- 1975., الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» ج-١/75»‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان ج777/4. 

(:) على سبيل المثال لا الحصر انظرء القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح. التذكرة 


بأحوال الموتى وأمور الآخرة. ط١.ء‏ 575 ١ه»‏ مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياضء ص 5856, ١5لء‏ 
لامب اككان الاالن 35595 تحفقيق: د. الصادق بن محمد بن إبراهيم. 


١ 





60511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7ا1ذلء0117ل] 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]1 اآاخل 


-١‏ الإهتمام بتفسير القرآن بالقرآن: نجد أن تفسير ابن برجان قد أولى هذا اللون من التفسير 


عناية فائقة» فهو يهتم بالصلة بين ذ الآيات القرآنية بعض بيبعضء» فتجده يسند : 
فهو يهدم بين :نضوضلن ببعص يستسهد 


آية بآية أو آيات أخرىء كما جاء جليا في المثال السابق الذكرء ويوضحه المثال الآتيء» فعند بيانه 
الإفك في قوله تعالى: من َدَجَو يلك عصبَةٌ يسك (النور : .)١‏ فيقول ابن برجان في تفسيره: 
"المعنى: الإفك الكذب؛ وأصله من التأفيك؛ أفكت الشيء قلبته» ومن ذلك المؤتفكات؛ مداين قوم 
لوط اكتك:» وهو القلب عن الحق إلى ما ليس به؛ وهو الكذبء ومنه قوله عز وجل: ١:‏ ويل لأا 


ووم عب يريو م وم 4 2ه ساح سأ سه و ع 2 


أو نمم يلت الله ل علي م يضر مسمك تك 1 وَإِذًا غلم هِنَدَليكِينَا يدا ادها 
م كأ سمع ليم رك وإذا عم 
هرو (الجاثية:7١-34)‏ 0" 


والمثال الآخر: ما كان منه عند بيانه قوله تعالى: 9# آكربَ لئاس حِسَابْهُمْ وَهُمْ في حَمْلْةْ مُعْرصُونَ # 


(الأنبياء: »)7)١‏ فهذه أمثلة تقطع الشك باليقين» فلا أدل على اعتماده على مثل هذا اللون في 
؟- التفسير بالمأثور: فقد كان هذا اللون من التفسير حاضرا وبقوة» مشتملا على الآثار النبوية 
بالإضافة إلى ذكره أقوال الصحابة والتابعين مستشهدا بهاء وتجده يظهر صناعته الحديثية.» 
فيحكم على الآثار الواردة صحة وضعفا؛ فلا يقر ما لم يصح منهاء وتجده عند ذكر الأقوال 
أيضا يناقش تلك الأقوال الواردة عن الصحابة والتابعين» وخير مثال يجمع ما ذكرنا من التفسير 
بالمأثور مشتملا على الآثار وأقوال الصحابة والتابعين مع بيان موقفه العقفدي من بعض 


المسائل» كما كان منه عند بيانه وتفسيره قوله تعالى: « إنّحُمّ وما بدو هن دوزت ال حصا 
جَهَنَمَ سر كَهاوردوت #* (الأنبياء:14)» حيث يقول ابن برجان: "أرجع الكلام إلى العرب وكفار 


الأمم» وقرأ علي وعائشة وابن الزبير وأبي: (حطب جهنم أنتم لها واردون)7)؛ يعني الكفار وهو 


أعلم» ثم قال وقوله الحق؛ مبينا للمراد (١‏ إِنَابَ سَ 11اانقتى اليك لقره 


)١(‏ ابن برجانء» تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب. قطعة (٠١7‏ مخطوط). 
)١(‏ انظر: ابن برجانء تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب» قطعة 59 (مخطوط). 
(؟) قراءة شاذة» انظر: ابن جنيء المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ج١/17".‏ 


14١ 





6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذلء0117ل] 01 13197ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]1 [آاخل 


(الأنبياء:١١٠)ء‏ فصل: يمكن أن يكون المراد بقوله هنا: «أنشركها لها ورِدُوت ‏ (الأنبياء:18)؛ 
الكفار فحسبء ويمكن أن يكون المراد جميع العباد من بر وفاجرء وقد حقق ذلك الأكثذر من 


السلف؛ وخرج على ذلك معنى قوله: وَإِن مَسَكْر إلا 1 لي عَلَ رَيكَ حَتَمَا مَقْضيًا مُعَضِيًا # (مريم 01ل 
والورود يعون الوصول إلى الماء أو الوصول أو الشيء شاهده: عدم قومهد يوم ألْقيكَمَةٍ تَأَوْرَدَهُمُ 
لتَارَ6(هود:18)» روي عن جابر بن عبد الله أن النبي 5 قال: 'الورود؛ الدخول لا يبقى بر 


ولا فاجر إلا ودخلهاء فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم ف ع م 


وك يال 


ننج ألَذِينَ أتَقوأ وَيْدَرَألظلِييت فِيَاجِئيًا # (مريم:27)؛» وروي نحو ذلك عن ابن عباس» وروي عن 


سوروىق رم 


ابن مسعودء قال: 9 وَإِن مَسْكْرْ إِلاوارِدُهَا 4 يعني الصراطء وروي أنه قال: 'يردونها ويصدرون 


عنها بأعمالهم("؛ وقال قتادة: ورودها الممرعليهاء وأما ما روي عن جابرعن النبي يِ وأنه لو 
ثبت لكان الحجة البالغة» وطريق هذا هو العلم؛ ولا يصح العلم ولا يتحصل بطريق الآحادء كيف 
وقد ضعف تَقَلَةَ الحديث بأنهم مجهولونء والقائلين بمقتضى هذا الحديث من ظاهر العمومء قوله 


عر سي ل لخر سر الطرج 


دز وجل ة ع( و وبق َكَل ناس د ويد ماين تتفت 83 لاملا يسيك وَلشك حَلمود 


علد حت ود يي ع 16 ماعو 4 خيس خض ١‏ عل جوع ا كو وم سا 


تدك كمه ريك لكان جهنم ين الجنة والتانين أجْمِنَ # (هود:8١١-9١١)»‏ ونظيرها في الم السجدة؛ 


-ه151١ أورده الحاكم النيسابوريء أبو عبد الله محمد بن عبد الله» المستدرك على الصحيحين. طاء‎ )١( 
مء دار الكتب العلمية - بيروت»ء كتاب الأهوال» ج ؛/ 578»: برقم 28755 تحقيق: مصطفى عبد القادر‎ 
عطاء وقال عقبه: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ و ابن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل جهل78/5”, برقم‎ 
»هه ورواه البيهقى» أبو بكر أحمد بن الحسين» شعب الإيمان» ط١. ١٠15ه»ء دار الكتب العلمية-‎ 
والحديث كما ذكر ابن برجان ضعيف لا يصح. فقد قال فيه البوصيري: هذا‎ ,737٠0/ بيروت» ج-١/777. برقم‎ 
إسناد ضعيف؛ لجهالة بعض رواته وقال في موضع آخر: رواه عبد بن حميد والحارث بن أبي أسامة وأبو يعلى‎ 
الموصليء ومدار أسانيدهم على أبي سمية» وهو مجهولء انظر: البوصيريء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن‎ 
أبي بكر بن إسماعيل» إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرةء ططاء 6١1157هل-11994م, دار الوطن‎ 
.57561١ للنشر- الرياضء» ج775/6: ج7/8١٠7 انظر: ايضا سلسلة الأحاديث الضعيفة ج١١/5 2320 برقم‎ 
28047 برقم‎ ,.57١ الأثر أورده الحاكم النيسابوريء المستدرك على الصحيحينء كتاب الأهوال» ج ؛/‎ )١( 
لكن بلفظ: " يردونها ثم يصدرون عنها بأعمالهم". وقد ورد بألفاظ مقاربة منه عند ابن حنبل» مسند الإمام أحمد‎ 
بن حنبل ج١/5735» برقم 256 وقال الحاكم فيه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وقد رواه‎ 
شعبة عن إسماعيل السدي» وتبعه الذهبي في التلخيص» ج571/5 وقال العيني: هذا حديث حسنء» انظر:‎ 
العيني» أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين» عمدة القاري شرح صحيح‎ 
البخاري؛ ط دار إحياء التراث العربي - بيروت» جام /: ”03 وتبعه شعيب الأرناؤوط بقوله إسناده حسن» في‎ 
تعليقه على المسند.‎ 
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الع جد ب يق" عبر تين 


قوله: ولو تر إذِ الْمُجِرِبُوب> ناكسوأ روسيم عند رَيَهم رَبَنآ أِصَرَها وسمعمًا ابا مل ملظا إن 
موقنوب> (01 وَلَوْسْئْمَا ليسا عل نقيسن هدّحهًا وَلْكنْ حَيَّ الْقَولُ مت لََمَلانَ جهنم مر الْجِنَّةَ وأَلئّاس 
أَجمعِيت »# (السجدة: -١١‏ ١١)؛‏ فعم بالذكر الجنة والناس» وأما القائلون بأن الورود هنا بمعنى 


الممر والجواز؛ فلهم حجة التخصيصء قال الله عز من قائل لإبليس _ لعنه الله _ لما قال له: 


- 


تورك التي آخيت 2 1321 ينف الننكيرب 162 مخ ركنقَ اول لاه بنش رمق 


عا عي جر 


يَحَكَ مهم أْمَعينَ * ( (ص:١م‏ -هم)؛ فهذا نص على تخصيص ابليس ومن تبعه من ذريته ومن 


النامن ,»,» والكلام يطول؛ لكن يدل ما سبق على ما أسلفنا ذكره سابقا من إعتماده على 
الآثار وأقوال الصحابة والتابعين» بل نجده يضع منهجا عاما في تفسيره لا يخرج عنه؛ بأن الأثر 
عن النبي يه إذا ثبت فهو حجة بالغة في التفسير يستوجب الأخذ به وعدم الحيد والميل عنه إلى 
غيره» بحيث لا يتعداه إلى قول غيره قيد أنملة. 
- والأمر الآخر نجده يسلك مسلكا واضحا في الآثار باعتماد الصحيح منه» ويرفض الضعيف 
منهاء وهذا من شأنه أن يدل على منزلته وتمكنه في علم الحديث» وبلوغه منزلة تمكنه من بيان 
درجة الحديث والحكم عليه قبولا ورفضا. 
- والأمر الآخر ومما يلفت الإنتباه عدم أخذه بخبر الآحاد في العقائد كما مر سابقا عند المثال 
الآنف الذكر. 
ومن خلال هذا المثال يظهر موقفه جليا من عدة قضايا. 
- الإهتمام بالقراءات: 

اهتم الإمام ابن برجان بالقراءات» ولم يكتف بذلك بل اعتنى بتوضيح وجوه القراءات وما 
يتصل بها من وجوه المعاني» وهذا أمر طبيعي من عالم بالقراءات» فلا بد أن ينعكس علمه 
بالقراءات ومعرفته بها على تفسيره؛ ولا بد أن يكون هذا العلم حاضرا وبقوة في تفسيره؛ ولعل 
الغالب من تلك القراءات التي وقف الباحث عليها لم تكن من القراءات الأربعة عشر وإنما كانت 
مما وردت من آثار عن بعض الصحابة ومن بعدهم غير متواترة أو مشهورة؛ ويوض حها 
الأمثلة الآنية: 


.)طوطخم(٠١‎ - 59 ابن برجانء» تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب. قطعة‎ )١( 
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- نجد أن تفسير الإمام ابن برجان _ رحمه الله تعالى _ قد ضم بين ثناياه عناية بالقراءات 
القرآانية لكن اتخذ طابعا في بعض المواضع ذكر تلك القراءات من غير بيان قارئها لكن لم يغفل 


و-ه يغ و 


الإمام ابن برجان عن توجيه تلك القراءة؛ حيث ورد ذلك عند بيانه قوله تعالى: 3 كنا الناس اتقو 


و لد 0001 201 2 ساح ل نه 22-1 00 


رد وأْحْشوأ وما لا جرف واد عن وأدود ولا مرأ, يه جاز عن ع والقو سكا رك وقد وحن قلا 5 َعْرَيكم 
لْحِيَهُ لديا وَلَايمْرَتَكُم به آْمَرُوْرٌ 4 (لقمان: ؟"), حيث يقول: 'قرئ بفتح الغغين وضمه”") 


والمراد بالفتح اسم الشيطان؛ كان من الجن أو من الإنس فهو غرورء وبالضم؛ فهو فعل للغرر 


ل شهاعوه دع ل 


من غر يغر غرورا 
- بيان القراءات ومن قرأ بهاء ومثالها ما كان عند بيان ابن برجان قوله تعالى: «عْيتٍ الوم (2) 


سم صح 


ف أَدَنَ الْأَرَضٍ وَهُم م بد عََهِمْ سيغلبورت )ف يضع بضع سنيت سنت #الروم :"-5» حيث يقول ابن 
برجان: 'قرأه الجماعة برفع الغين وخفض اللام» وقرأ علي وابن عمر رضي الله عنهما (عَلَبَت) 
بفتح الغين وفتح اللام» وقرأ ابن عمر (غْليهم) بإسكان اللام» وروي عنه فتحها كقراءة الجماعة» 


فضي 


ومن قرأ: يليت #» قرأ: وهم ين بَعَدِ عَلِهِمْ سيَغلبورت *؛ بفتح الياءء ومن قرأ (غلبت) بفتح 


الغين» قرأ: :إسيَِْبُرت ©؛ بفتح الياء(). حكمة الله جل ذكره في دوائر التقدير أن يُرجع فيها 


)١(‏ قراءة العامة بفتح الغين» و قرأ سماك بن حرب وأبو حيوة وابن السميفع بضم الغين وهي قراءة شاذة» 
انظر: ابن جني» المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ج7/١751:‏ وتفسير القرطبي 
ج؛ .81/١‏ 


(') ابن برجانء تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب والتعرفء. قطعة ٠1١(مخطوط).‏ 

(") قراءة (غلبت) بفتح الغين لم أجدها في كتب القراءات» وإنما هي كما ذكر ابن برجان وردت عن أبي سعيد 
الخدري وعلي بن أبي طالبء ومعاوية بن قرة وابن عمرء وأما القراءة المتواترة بالضم :ِإغُتٍ # » وأما 
يلبوت 4؟ ف فهي القراءة المتواترة» وأما بالضم فلم أجد أيضا في كتب القراءات من قرأ بها إلا أنه ذكر 
أنها قراءة عن ابن عمرء يقول ابن جرير الطبري: 'وأما قوله :سَيَّعْلبُرت 4؛ فإن القراء أجمعين على فتح 
الياء فيهاء والواجب على قراءة من قرأ :و الم( لبتٍ أَلرُوْم * بفتح الغين أن يقرأ قوله: (سيُغْلبون) بضم الياء؛ 
فيكون معناه: وهم من بعد غلبتهم فارس سيغلبهم المسلمون حتى يصح معنى الكلام» وإلا لم يكن للكلام كبير 
معنى إن فتحت الياء» لأن الخبر عما قد كان يصير إلى الخبرعن أنه سيكونء وذلك إفساد أحد الخبرين"» انظر: 
الطبري» أبو جعفر محمد بن جريرء جامع البيان في تأويل القرآن» طاقء 5ه-115امءدار الكتب 
العلمية - بيروت» ج١١/17»‏ ويقول ابن عطية عن قراءة ( سيُغلبون )؛ بالضم: 'وفي هذه القراءة قلب 
للمعنى الذي تظاهرت الروايات به". المحاربي ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسيء» 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج717/54”. 
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أواخر الحكم على أوائلها من الدوائر مقدرة ومنها موسعة وعلى مقدار مشيئة الله فيها وبهاء ولما 
أخبر جل جلاله عن الروم أنهم غلبوا في أدنى الأرض وهو بلد الشام؛ كان إخبارا منه عما 
يكون والله أعلم» وذلك على قراءة من قرأ (غلبت) برفع الغين وخفض اللام» وبشارة بُشّر بها 
رسول الله والمؤمنون بأن ذلك سيكونء كما قال رسول الله يِه وقد استيقظ ليلة» فقال: "لا إله إلا 
اللهء ويل للعرب من شر قد اقترب, فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإبهامه 
والمسبحة7")؛ فكان ذلك إنباء من الله تعالى إياه عما يكون؛ وظهر ذلك بعد المائتين بل من 
(أول) ظهور الدولة العباسية واستعمالهم الخراسانيين والترك والديلم والأجناس القاطنة فيما 
هنالك» وأما السد نفسه فلا يسلم إلا عند مجيء الوعد؛ ولذلك ما قال مقدار فتح ذلك الرومء 
وذكره بالفتح لأن استعمالهم كان فتحا بوجه ماء لما تولت العرب جاء الله بأوانك كما قال: 


للعرب من شر قد اقترب”. إنذارا لهم بتوليهم؛ ويصير الأمر والجهاد إلى سواهم» وإخبارا منه 
أيضا عن وقت التقدير فإنه يتقدم الكون» وكان تقدير ذلك تلك الليلة لقوله: '"فتح الليلة7) والله 

أعلم بما ينزل» فكذلك قول الله جل ذكره: و غلبتٍ الوم #6 » هوإخبار وبشارة منه عن التقدير 
بيت المقدس عن أيديهم» وقال: : 9# بطع سن سيت ##» والبضع من الثلاث إلى التسع» وكان نزول 
هذه السورة بمكة» فكان ذلك في داخل بضع أسابيع سنين على رأس عشرين إلى ثمان وعشرين 
سنة» ثم لم يزل الفتح بعد ذلك يتسع ويتصل إلى نهاية سبقت في التقدير» ثم قال عز من قائل: 
#وهم * ؛ يعني الروم :ين بَعْد عَلِهِمَ سَيَغْليرت 4؛ أي أنهم غلبوا ثم هم يَغلبون» ومن بعد 
غلبهم هذا سيُغلبون؛ أي أنهم إذا غلبوا يَغلبون ثم يُغلبون» فأخبر عن حكم دوائر حكم التقدير أن 
لهم غلبتين» ولنا غلبتان سوى الغلبة الأولى منهم لنا في تلك الأرض؛ هي المقابلة لغلبة الصحابة 
تبلغ هذه الغلبة إلا إلى ثغور أرض الشامء ثم كانت للمسلمين كرة فانتزعوا عن أيديهم ما كانوا 


277١17/4ج الحديث ذكره البخاريء صحيح البخاريء ج5705/6؛ برقم5١507» ومسلم؛» صحيح مسلم‎ )١( 
برقم588.» وغيرهما.‎ 

)١(‏ رواية الحديث:'فتح اليوم"؛ وقالها اقنلا بعد استيقاظه ليلة:؛ انظر: البخاريء صحيح البخاريء 
ج55093/6,» برقم7272177» ومسلم» صحيح مسلم ج275707/45, برقم7880» وغيرهماء ولعلها سهو من ابن 
برجان. 
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أخذوه؛ واستولوا على جل بلاد ارمينية» ثم أديلوا بغلبة ثانية عام تسعة وثمانين واربعمائة؛ فغلبوا 


على أرض الشام كلها وعلى بيت المقدسء وذلك عند آخر السنة السادسة التي هي من ألف شهر 
من شهور العرب» تصديقا لقوله: في يع سديت 4؛ التي سادس أيامها رأس الخمس ماية 


سنة» ثم إلى تمام الخمسماية وثلث» ومائتين سنة وثلث سنة» تمام سبع سنيهاء ونحن في عام 


اثنتين وعشرين وخمسماية» ولما كانت القراءة الأخرى دليلا آخرء إذ هي عند جميع العلماء 


بمثابة أخرى لكونها سيان في وجوب الإستدلال بهما والتصديق لهما؛ كان قوله أيضا: لِإميتٍ 


لرُُمْ 2 ف أدَنَ الْأرْضٍ وَهُم يَنْ بَحْد عََهُمَ سيَغْليوت 4 ؛ بفتح الغين واللام إخبارا منه عن 
غلبتهم المسلمين التي كانت داخل تسعة وأربعين أسبوعا ثم تجاوز بالذكر غلبتنا عليهم إلى غلبهم 
للمسلمين إثر ذلك؛: وقد تقدم ذكرها للمعهود من وجوب دوائر حكم التقدير..... إلى آخر 
ل 

وإنما ذكر الباحث هذا المثال لتعرض كثير من العلماء لابن برجان وتحاملهم عليه؛ وذلك لتقديره 
فتح بيت المقدس في عهد صلاح الدين» حيث ذكر بأنه أدخل علم الحرف وحساب الجمل 
وتقديرات أخرى في تفسيره تعتمد على الحسابات الرقمية في استنباط إشارات قد يستخرج منها 
توقع بعض الأخبار المستقبلية» حيث شكك بعضهم في ذلك نقلا عن الإمام السخاوي _رحمه الله 
تعالى_ قوله: 'وقع في تفسير أبي الحكم أخبارعن بيت المقدسء وأئه يفتح في سنة ثلاث 
وثمانين» قال: فقال لي بعض الفقهاء إنه استخرج ذلك من فاتحة السّورة؛ فأخذت السّورة» 


و كشفت عن ذلكء فلم أره أخذ ذلك من الحروف». وإئما أخذه فيما زعم من: ؤالم تك غلبت الروم 


ف أدَنَ الْارْضٍ وهم ين بَحَد عَْهِرْ سيغليورت (5)ف يضع سنت #(سورة الروم:١-")»‏ فبنى 
الأمر على التاريخ كما يفعل المنجّمونء ثم ذكر أنهم يغلبون في سنة كذاء وفي سنة كذاء على ما 
تقضيه ودوائرالتقدير» وهذه نجابة وافقت إصابة إن صح أنه قال ذلك قبل وقوعه» وليس ذلك من 
الحروفء ولا هو من قبيل الكرامات؛ فإن الكرامات لاتكتسبء ولا تفتقر إلى تاريخ» ولذلك لم 

يوافق الصواب لما أراد الحساب على القراءة الأخرى الثتّادّة وهي غلبت بالفتح» ولو صحّ ذلك 
لأئه قال في سورة القدر: لوعلم الوقت الذي نزل فيه القرآن لعلم الوقت الذي يرفع فيهء فهذا ما 


)١(‏ ابن برجانء تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب؛ قطعة ١75 - ١54‏ (مخطوط). 
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ذكر7". وأمارة أخرى أن تلك العبارة مدسوسة في تفسيرهء حيث ذكر ابن خلكان قوله: 'وجدته 
ارا د وو ا ا ا ا 
كان من أصل الكتاب أم هو ملحق به ؟7؛ وكلام ابن خلكان لعله مردود. حيث وقفت على 
عبارة ابن برجان في تفسيره في المخطوط فكانت كما قيل إلا إذا كان الناسخ لتلك المخطوطة قد 
جعل كلام الحاشية متسقا مع كلام الأصلء. وفي المحصلة لا يمكن القول إلا أن هذا الأمرر من 
علم الغيب ولا يعلمه إلا الله تعالى» هذا والله تعالى أعلم. 


- ومثال أخير ما جاء منه عند بيانه قوله تعالى: 3 فصوأ بين حور يوم #(الحجرات :).» حيث 


قال: 'وقرأ زيد بن ثابت (بين إخوانكم) وقرأ بذلك أيضا الجماعة» وقرأ أبو حيوة (بين إخوتكم) 
بالتاء»ء وكذلك قرأ يعقوب وروي ذلك عن عاصح 7( ). 

4 - اهتمام الإمام ابن برجان بالمناسبة بين السور والآيات: بما يعرف بانتظام الآيات؛ فالقرآن 
الكريم عند ابن برجان يمثل وحدة موضوعية متكاملة» ولكل سورة وحدة موضوعية أيضا 
مستقلة مرتبطة بغيرها من السورء فنجده عند الحديث عن انتظام السورة أو الآيات يتناولها 
وكأنها وحدة واحدة تخدم موضوعا واحدا أو فكرة رئيسية واحدة مستقلة بذاتها» ونجد ذلك جليا 


عت 


مدي رع 


له الى له ماف السَّموت وَمَان الْدَرْضٍ وَلِهُ أْخَمَدُ فى الكرة 


م 


عند بيانه مبتدأ سورة سبأء قوله تعالى 9# مد 


وَهُوَ اكيم لَكبِيرَ * (سبأ:١),‏ حيث يقول ابن برجان بعد هذه الآية: 'والحمد لله هو الحمد لآلائه» 
وقد يكون الحمد حمدا لأجل أسمائه» كقوله: فالحمد لله العلي الكبير!7”)ء ويكون الحمد حمدا لأجل 


أفعاله كقوله: :(اَلْحَمَدُ اليف حَلَقّ التكوات والرص يعمل الطلات رلور 6 (الأنعام: ١)ءونحو‏ هذاء 


)١(‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان ج570/5. الذهبيء تاريخ الإسلام «ج ٠‏ 55/5. القرشيء أبو الفداء إسماعيل 
ابن عمر بن كثيرء البداية والنهاية» ج7١/577.‏ 

)١(‏ ابن خلكان؛» وفيات الأعيان ج770/4. 

(؟) انظر: الدمياطيء» إتحاف فضلاء البشرء ص517؛: حيث قرأ يعقوب (إخوتكم)» والباقون (أخويكم)»ء بينما 
قراءة زيد بن ثابت (إخوانكم) فهي قراءة شاذة» وأما قوله بأن هذه القراءة رواية عن عاصم فإنها موهمة أحد 
القراء السبعة بل المراد به عاصم الجحدري ت ١١8‏ هء وقراءته في الشاذة كما قال الذهبيء انظر:الذهبي» 
تاريخ الإسلام -مج8/١5١»‏ وانظر قراءته هذه: ابن جنيء المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» 
ج778/78: والمحاربي ابن عطية» المحرر الوجيزء» ج53/5١.‏ 

(5) ابن برجانء تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب؛. قطعة 777(مخطوط). 

(5) لعله خطأ من الناسخ» فليس في القرآن آية ختمت ب (الحمد لله اعلي الكبير). 
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وجمعت المحامد في أول هذه السورة إلى قوله الحق: « وَهْوَ لفكي لير 14 ) هذا عمود هذه 


السورة خاصة وجميع القرآن عامة» وقد تقدم ذكر هذاء والحمد 0 أول هذه السورة ههو 


< سر 


كقوله :افد يِه الى ل مسَحِذُ ولا ول يك لَه سر ىف الماك ولَرَ يك 


ع اف وها 


وتوا 


- ونجده يدلل على قضية انتظام الآيات» كما كان منه عند بيانه قوله تعالى: يها لذن ءَامَمُواْ كا 


كوبأ عدن دوا مرق برا اي مِيَاكالواً وان نّ عند أللّه وحها * ( (الأحزاب )2 حيث يقول: "انتظم هذا 


الخطاب بالمعنى الأول من معظم ما جاءت به السورة من التشديد والتهديد للمنافقين» والوعظ 
للمؤمنين والزوجات لخوض الكافرين والمنافقين في شأنه من نكاح زينب _رضي الله عنها_؛ 
لأنه كان على زعمهم له ابنا حتى أكذبهم الله ورد كل ذي حق إلى حقيقته» وكانت بنو إسرائيل 
قد آذت موسى 4؛ بأن قالوا له تكذيبا: «< كَالوَا أُوؤِيًا كاعن ككل أن فا َأَتِمَنَا ون بَحَدِ مَا 'مَتَا # 
(الأعراف:4)005:.... "0), 

فقد حوى تفسير ابن برجان اهتماما بالغا بما يعرف بانتظام الآيات والسورء وهو جدير 
فالعقاية و الذزابية: 
ه- الإشارة والتفسير الإشاري: 

هذا ولم يخل تفسير ابن برجان من إشارات أهل الأحوال وأرباب التصوفء فنجده يقرر مبدأه 
في قضية العلم اللدني حيث نجده يقسم التالين للقرآن الكريم على ضربينء وبيان ذلك عند تقديمه 
لسورة الفتح إذ يقول7؛): 'فصل: قراء القرآن التالون له حق تلاوته على ضربين: فضرب 
يقرأونه على ربهم! فما اغتم عليهم من علمه سألوه أن يفتح عليهم من رحمته» وتضرعوا إليه 
وتبرأوا من الحول والقوة» فيفتح عليهم ما شاء من رحمته' فهذا ضربء ثم ينتفل إلى بيان 
السرب الآخز من التاليخ اللقزان الكريم خيةا جاء فى وصفهم: اوضرب متهم كان الله جل ذكره 


)١(‏ وقع في النسخة: قوله الحق: العزيز الرحيم': وهذا أيضا من خطأ النساخ فالآية كما هو في الأعلى ختمت 
بقوله: 1# وهو كك يم لْشِيرٌ * 

)١(‏ ابن برجانء تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب» قطعة رقم ٠١1‏ (مخطوط). 

(؟)ابن برجانء تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب» قطعة رقم 5١٠٠(مخطوط)ء‏ وقد انتظم هذا مع ما ذكره ابن برجان 
في مقدمة سورة الأحزاب قطعة رقم .١915‏ 

(:) تفسير ابن برجان قطعة 55” . 
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يقرأوه وهم يتلقونه عنه وهؤلاء أرفع مقاما وأحسن ندياء وكلٌ على خير من ربه؛ غير أن هذا 
الضرب منهم هم أحق تحققا في وراثة النبوة» قال رسول الله يَيِ: "العلماء ورثة الأنبياءء إن 
الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماء وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بالحظ الأوفر2'7", 


وعلى الرغم من ذلك فإننا نجد تفسيره قد حوى إشارات ولفتات جميلة نحو ما كان منه عند بيانه 
قوله تعالى: «إ يسمه وقوه سمو عَدَ طم اكريما # (الأحزاب:؛ 4)» حيث يقول بعد بيان ما 
سيقها وناظما لها بما بعدها: " قولة تعالي: «يكامها ادن امنأ أذكروا أله وما كيرا 44 ( (الأحزاب:١4)»‏ 
الذكر الكثير؛ هو اللازم للقلب بالعلم» وأفضل الذكر ما نهى عن الفحشاء والمنكرء وقد جمع الله 


ذلك في الصلاة؛ جعلها لإقامة ذكره والتفرغ له» واعلم أن ذلك هو المراد بقوله: وق ألصّلُوة 


ِنِكْرئَ # (طه:؛ ١)؛‏ أي أقمها لتذكرني» فمن صلى ليذكر ربه أتم ركوعه وسجوده واغتنم 
الذكر في الصلاة لفضل ذلكء فإنه ذكر لله على أحب أحوال العبد إليه» وأنه إذا ذكره كذلك ذكره 
سبحانه في نفسه»ء وإذا ذكره جهرا في القراءة والدعاء والأذان والتهليل وأنواع الذكر ذكره في 
ملأ خير من ملائه وأطيبء, ولذكر الله إياه أفضل بكل وجه وبكل معنىء ولذكر العبد لله أفضل 


أعماله ألا تسمعه يدل على أفضل أحوال العبد _أعني الصلاة_ بقوله: 38 وَسَبَحوُ سَبَحوه بكر ويا © 


(الأحزاب:45): أتبع ذلك و« هْوَالِى يضَلِ عَلْوَمَكيِكَنه. يرسك ين الظلمتٍ إِلَ الثور 4 


(الأحزاب:57).» الله يذكر العبد بأن يذكره؛ فيذكره العبد فيثني الله جل ذكره على ذكر عبده إياهء 
ويصلي العبد لله جل جلاله فيصلي الله على عبده؛ وقد تقدم بيانه في غير هذا الموضع بما فيه 


من الكفاية» أتبع بما هو متصل به قوله جل من قائل: نهم يوم يلقونه, سَلَم #(الأحزاب:؛ ؛)؛ 


آية ذلك حكم الصلاة» قال رسول الله : '"تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم7")» ودار الدنيا 


)00 جزء من حديث عند أبي داود عن أبي الدرداءء انظر: أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» 
سنن أبي داودء طدار الفكر - بيروت» د برقم ,5115١‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد وكذا 
الترمذي» الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي جه م١‏ برقم 25145 وابن ماجه. سئن ابن ماجه. 
ج ١/١‏ برقم 2,57١‏ والحديث ضصحوج» فقد ذكر المناوي عن العراقي قوله: سئل الحافظ العراقي عما اشتهر 
على الألسنة عن حديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل فقال: لا أصل له ولا إسناد بهذا اللفظء ويغني عنه 
العلماء ورثة الأنبياء وهو حديث صحيح» انظر: المناوي» عبد الرؤوف المناوي» فيض القدير شرح الجامع 
الصغير ج؛/587". 
)١(‏ الحديث بهذا اللفظ ذكره الطبرانيء أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوبء المعجم الكبير ج7517/1: برقم 
1 وابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» المصنف في الأحاديث والآثار» مكتبة- 
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دار عبادة ونصبء ولقاؤه للمؤمنين للجزاء والثواب» فجعل انقضاء الصلاة بالتسليم» وذلك بمثابة 
خروج العبد من دار العبادة والنصبء, وما بعد ذلك إلا لقاؤه وفي لقائه التحية والسلام(). 

5- اهتمام ابن برجان بالواقع وأحوال الأمة: فلم يخل تفسيره منه حيث حوى تفسيره جوانب 
متعلقة بأحداث الأمة وأحوالهاء فضمّن تفسيره جانبا من الأحكام والأحوال المتعلقة بحال عصره 
ومجتمعه في ذلك الزمان» وخير مثال على مقصدنا ما كان من الإمام ابن برجان عند بيانه 
سورة القتال» حيث ورد عند تفسيره سورة القتال قوله: '"فصل: ولا يجوز لإمام المسلمين أن 
يدعو إلى السلم» ولا أن يجيب إليه وبالمسلمين قوة على عدوهم وظفر عليهم» ولا يحل له ترك 
الجهاد في سبيل الله على حال إلا لمعنى يظهر فيه النظر للمسلمين عليه برهان من الله ظاهرء 
ومتى لم يجاهد في سبيل الله انصرف بأسه على المسلمين؛ وقد تقدم معنى ذلك( » فتجده يقرر 
قاعدة شرعية في مهادنة العدوء وعدم استقلالية الحاكم بالقرار دون برهان وبينة من أهل الرأي 
والعلم. 

ثم يتابع ابن برجان بيانه انتظام آيات سورة محمد فيما بينها قائلا: 'نظم بذلك قوله جل جلاله: 
ولا َلك أَموَلَكُمَ *# (محمد:١)؛‏ نبه على المعنى الواجب الوجود؛ متى لم يقاتل القوم 


والإمام في سبيل الله ولم ينفقوا أموالهم وأنفسهم سئلوا أموالهم» ومتى سئلوا أموالهم بخلوا» فإن 
أكرهوا على ذلك أشحنوا ضغائن وأحقاداء ولم يكن من الإمام لهم نصيحة» ولا منهم للإمام» ولا 


0-6 -. 


بعدء وما ذكر شيئا إلا كان منه ما شاء الله» نظم بذلك قوله عز وجل: :و وَإِن تَمَولَوأْ مَكَبَدِلَ مَوما 
2 (محمد:8؟)؛ متى كان الخلاف وقع التدابر» وذهب التناصر والتناصح والدين النصيحة» 


فقد كان ذلك؛ استبدل من العرب غيرهمء ثم لم يلحقهم فإن يكونوا مثلهم وكل ذلك عقوبة 
الإعراض والتولي عن الحق7). 


>الرشد - الرياض» ط 2١‏ 5 هيه جد 321/١‏ برقم771075, وا قد ذكره ابن حنبل» مسند الإمام أحمد بن 
حنبل ج١/777:‏ 2,179 برقم ,٠١77 ٠٠١”‏ وأبو داود في سننه جهلب 77/١‏ 577, برقم 2,1١8 5١‏ 
والترمذي. الجامع الصحيح ج 8/١‏ » برقم ”؛ ومواضع أخرىء وذكره أيضا ابن ماجه» سنن ابن ماجه 
ج١/١١٠»‏ برقم 2775 وغيرهم بلفظ قريب منه» والحديث صحيح كما قال الترمذي» ويؤيده قول ابن حجر: 
أخرجه أصحاب السنن بسند صحيحء انظر: ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني» 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج 177/1 

)١(‏ ابن برجانء تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب. قطعة ١7‏ (مخطوط). 

)١(‏ تفسير ابن برجان قطعة رقم 75", و في عبارته الأخيرة كأنه يحاكي واقع الأمة المرير الذي نعيشه. 

(") ابن برجانء تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب؛ قطعة 77-575"(مخطوط). 
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1- موقف ابن تيمية من تفسير ابن برجان وتصوفه: 

من تمام البحث وكماله بيان موقف ابن تيمية من تفسير ابن برجان وتصوفه وعقيدته» حيث 
أورد ابن تيمية الكلام عن ابن برجان في العديد من المواضع من مصنففاته» وقد كان موقف ابن 
تيمية واضحا في تخطئة ابن برجان في بعض مقولاته وبالأخص في قضية الحلول والاتحاد أو 
المباينة بين الخالق والمخلوق» حيث كان موقف ابن برجان بحسب مقولة ابن تيمية: 'ومنهم 
صنف أمثل ممن قبلهم (القائلين بالحلول والاتحاد فقط) يجمعون بين الحلول والمباينة؛ فيثبتون 
العلو ونوعا من الحلول7)؛ وعد من هؤلاء أبا طالب مكيء وابن برجان» وعقب عليهم بأن 
عامة هؤلاء يتكلمون بكلام متناقض. 
وقد أورد ابن تيمية في موضع آخر قوله في ابن برجان7"؛ حيث يقول: 'والقسم الثالث: من 
يقول هو فوق العرشء وهو في كل مكانء ويقول أنا أقر بهذه النصوص وهذه ولا أصرف 
واحدا منها عن ظاهره"؛ وقد علل ابن تيمية قول ابن برجان وتناقضه بتأثره بكلام أبي طالب 
حيث يقول: 'وما وقع في كلام أبي طالب من الحلول سرى بعضه إلى غيره من الشيوخ الذين 
أخذوا عنه كأبي الحكم بن برجان ونحوه7, وكلام ابن برجان في هذا الجانب والمجال لم أقف 


عليه وإنما وقفت في تفسيره على قوله في بيان قوله تعالى: ألم تر أنَ لمعلاف آلسَوتِ وما فى 


محد 


الحي القيوم حييت الجملة بمقتضى الإستواء ولم يبق فيها جزء من أجزائها وإن بلغ من دقته إلى 
ما لا ينقسم إلى أقل منه إلا وهو يشاهده علما وحفظا وإحاطة وحضورا......؛ فإذن هو في كل 
مكان بما هوء ومع كل أحد بما هوء المكان لا يحويه والعدد لا يحصرهء يقبض المخلوق 
ويبسطه؛ لا يصعد المخلوق ولا صفته ولا فعله ولا معنى من معانيه إلى صفة من صفاته» وإنما 
لمق المكان المكانة؛ ومن العلق العلا ومن الأسماء والصضفاك مقتكناها 117؛ ولعل ما تقل عه 
ابن تيمية يكون في مواضع أخرى من تفسيره لكن كلامه هنا يدل على أن المعية معية علم» هذا 
والله تعالى أعلم» وإنما أحببت أن أنبه إلى ما قاله عنه ابن تيمية _ رحمه الله تعالى_. 


," ابن تيمية» أبو العباس» احمد بن عبد الحليم بن تيمية» الصفدية؛ مكتبة ابن تيمية - مصرء ط‎ )١( 
هء جل 35525/18, تحقيق د. محمد رشاد سالم.‎ 5 

)١(‏ ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية جه/775. 

(") ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ج485/5» ولمزيد من البيان والتوضيح؛ انظفر: 
ابن برجان الأندلسي وجهوده في التفسير الصوفي وعلم الكلام؛ دراسة للدكتور حسان القاري. 

(5) ابن برجانء تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب؛. قطعة 17(مخطوط). 
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وأما التصوف فنجد أن ابن برجان يبين نشأة التصوف وأهله حيث كانت نشأته تباعا لأفل 
الصفة؛ كل ذلك كان بعد وفاة الرسول يِ» ونقصان دولة الخلافة الراشدة؛: وظهور الفتن 
وتراكمهاء حيث اشتد البلاء على المتمسكين بصريح الإيمان وخالص الإسلام» وقد كانت 
البدايات بعد مقتل الزبير بن العوام وهدم بيت الله الحرام وقصفه بالمنجنيق واستباحتة المدينة 
المنورة» ومقتل العدد من صحابة رسول الله 5؛ فما كان من طائفة من المسلمين لما انفتدت 
البلية في ذلك الزمان أن رأوا وجوب العزلة» فلزموا لذلك الزوايا والمساجدء وابتنوا الرباطات 
على سواحل البحور وفي أواخر الدروب من جهة العدوء وقد أخذوا على أنفسهم تصفية أخلاقهم 
مع لزومهم الفقرء كل ذلك آخذين به من أحول أهل الصفة في زمان الرسول #ِ ويرى ابن 
برجان أن اشتقاق مسمى الصوفية من انتسابهم واتباعهم لأهل الصفة» حيث يقول: 'وتسموا 
بالصوفية وهو اسم معدول من الصفة والتصافيء, وأخذوا الكتاب بقوة» وجعلوا الققر شعراء 
والصبر والخوف والحزن حالاء وتكلموا على الورع والزهد والصدق وتحقيق التوبة 


وبهذا القدر أكتفي من بيان ما احتواه تفسير ابن برجان» وبالرغم من ذلك فتفسيره بحاجة 
إلى دراسة تفصيلية» بحيث يظهر من خلالها ما احتواه من علوم وفنون. 
١‏ -المدني() زر  _‏ 88ه ه): 

الإمام المقرئ أبو محمد المعريء عبد الغني بن القاسم بن الحسن المصري الحجاريء شافعي 
المذهب, تعد ترجمته موجزة جدا؛ وذلك لقلة المصادر والمراجع التي عنيت بالترجمة له» وعلى 
هذا أجمل ترجمته بذكر نسبه ووفاته» إذ أن وفاته كانت بمصر في شوال سنة اثنتين وثمانين 
وخمسمائة» عرف هذا الإمام ونعت بالمقرئ» وتميزه بحسن اختصاره لتفسير سليم الرازي/). 

أما مصنفه في التفسير فهو مختصر تفسير سليم الرازي الموسوم ب (مختصر ضياء القلوب 
لأبي الفتح الرازي)» وبعد البحث والتنقيب تبين لي أن الأصل (ضياء القلوب) ومختصر المدني 
كل منهما مخطوط إلا أنه قد أجريت على كل منهما دراسات منفصلة وأما فيما يتعلق باختصار 
ضياء القلوب الذي هو موضوع دراستنا فقد كانت هنالك رسالة جامعية بعنوان مختصر ضياء 


.589 - 5/8 انظر كلام ابن برجان في نشأة التصوفء تفسيره قطعة‎ )١( 

)١(‏ انظر ترجمته: الذهبيء تاريخ الإسلام -مج١55/15١.,‏ الأدنرويء طبقات المفسرين ص4 .»١١‏ وكذا 
ص8١١.؛‏ السيوطي» طبقات المفسرين ص58., وكذا كحالة» معجم المؤلفين جده/ 317 وحاجي خليفة» كشف 
الظنون ج”931/7١٠ء‏ والبغداديء هدية العارفين ج١/588.‏ 

(") سليم الرازي: (50 54547ه): أبو الفتح الرازي» سليم بن أيوب بن سليم شيخ الإسلام في عصرهه. 
صاحب التفسير المشهور ضياء القلوب» انظر ترجمته: الذهبيء سير أعلام النبلاعء جل١؛‏ ١1ت‏ الأذنروي» 
طبقات المفسرين» ص86١١.‏ 





60511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذلء0117ل] 01 13197ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع81] اآاخل 


القلوب للإمام أبي محمد عبد الغني بن القاسم بن الحسن الأرسوفي المتوفى سنة 557 هء من 


أول سورة مريم إلى نهاية سورة الناس؛ دراسة وتحقيق الباحث أحمد هادي شيخ عليء وههي 


رسالة لنيل درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة 145١مء‏ بإشراف 
الأستاذ الدكتور سليمان بن صالح.ء وهذه الدراسة لم يتمكن الباحث من الحصول عليها ليطلع 
على مختصر ضياء القلوب ليتعرف على منهجه. 
؟ - الغافقي() (5ه ‏ 5117): 

الإمام أبو محمدء عبد الكبير بن محمد بن عيسى بن محمد بن بقي الغافقي المرسيء نزيل 
اشبيلية» طلب العلم وحصله صغيرا؛ فابتدأ الرواية عن أبيه أبي بكر محمد بن عيسىء ثم أخذ 
القراءات عن مسند الأندلس أبي عبد الله بن سعادةل"» ثم أجازه أبو الحسن بن هذيل7, وأخذ 
العلم أيضا عن أبي عبد الله بن عبد الرحيم!؛)» وغيرهم الكثير» وكانت للإمام الغافقي منزلة 
عالية» ودرجة سامقة» فقد كان من أعيان المالكية بالأندلس وقضاتهمء؛ ولي القضاء برندةل”", 
وناب في الحكم عن القاضي أبي الوليد بن رشد بقرطبة» وقد امتدحه ابن الأبار قائلا: " كان 
فقيها حافظاء حسن الهدي والسمتء مشاركا في الحديث بصيرا بالشرط متقدما بالفتيا"(). 
وأما مصنفاته؛ فقد دون كتابا في التفسير نحا فيه الجمع بين تفسير ابن عطية وتفسير 
الزمخشريء؛ ومصنفه الذي خطه في تفسير القرآن لم أعثر عليه إلا ما كان من ذكر له عند من 
ترجم له» وصاحب معجم المؤلفين. 


2١5 5/5 انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام “ج : 57/4"؛, القضاعيء التكملة لكتاب الصلة جل‎ )١( 
الصفدي» الوافي بالوفيات جدة ١ه السيوطي,ءطبقات المفسرين ص55. كحالة؛ معجم المؤلفين‎ 
.5١؟/هدج‎ 

)١(‏ أبوعبد الله بن سعادة :)1١5_5١5(‏ أبو عبد الله الشاطبي المقرئ» محمد بن عبد العزيز بن سعادة» مسند 
الأندلسء انظر الذهبيء» تاريخ الإسلام -ج577/55, ابن الجزريء غاية النهاية في طبقات القراء 
ج5/؟اه١.‏ 

(") أبو الحسن بن هذيل ( 5555417١‏ ه ): علي بن محمد بن علي بن هذيل البلنسي شيخ المقرئين بالأندلس» 
انظر ترجمته: الذهبي» سير أعلام النبلاء ج١٠‏ كام ابن العماد» شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
ج75/5١5.‏ و ابن الجزريء غاية النهاية في طبقات القراء ج١/505.‏ 

(5) أبو عبد الله بن عبد الرحيم 55175٠0١(‏ ه): الحافظ محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن الفرج بن خلف 
الإمام أبو عبد الله ابن الفرس الأنصاري الخزرجي الغرناطيء أحد حفاظ الأندلس» انظر ترجمته الذهبي» العبر 
في خبر من غبر ج31/5١.,‏ الصفديء الوافي بالوفيات ج7/75١5,‏ وابن العماد» شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب ج770/4. 

(5) رندة: رندة بضم أوله وسكون ثانيه معقل حصين بالأندلس من أعمال تاكرناء وهي مدينة قديمة على نهر 
جارء وهي مدينة تقع بين أشبيلية ومالقة» انظر الحمويء معجم البلدان ج”/77, تعريف بالأعلام الواردة في 
البداية والنهاية لابن كثير ج؟/75. 

0 نقلا عن الذهبي» تاريخ الإسلام: حءة اه 7غ 16 


١.7 
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*3- العكبّري لمعه داكاكاه): 


أبو البقاءء محب الدين عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين العكّري البغداديء 
الأزجي("؛ أصله من عكبرا("؛ مولده ببغداد سنة (5748 ه)ء أضر في صباه بالجدري» ولم 
يقعده عماه عن طلب العلم» فقد حصل العلوم عن جلة من علماء عصره المشهود لهم بالعلم 
والفضل؛ فقد قرأ القراءات على شيخ عصره أبي الحسن بن عساكر7)؛ وقرأ النحو والعربية 
0 أ وأبي ا الفقه فقد تفقه على القاضي أبي 
يعلى الصغير 7"؛ والفقيه أبي حكيم النهرواني/؛ وغيرهم الكثير. 

برع العكبري _رحمه الله تعالى_ في علوم عدة وفنون شتىء فحاز قصب السبق في اللغة 
والإعراب حتى كان علمها وكهف أهلهاء مردهم إليه في الإعراب والنحوء فقد التصق به إعراب 
القرآن فكان شاهدا له على قدره ومنزلته في العربية ونحوهاء فهذا ابن الجوزي إمام عصره 
_رحمه الله تعالى_ وهو من شيوخ العكبري ما كان منه إذا أشكل عليه من الأدب شيئا إلا وفزع 


)١(‏ انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام “ج ؛ 517/5: وسير أعلام النبلاء ج؟١351/7»:‏ والصفديء الوافي 
بالوفيات ج7١/77ء‏ الذهبيء مختصر تاريخ ابن الدبيثي» ص5 »”١‏ ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة 
ج50/58. اليافعيء مرآة الجنان » ج7/5"؛ السيوطيء بغية الوعاة ‏ ج؟/58» وغيرها. 

)١(‏ الأزجي: بفتح الألف والزاي وفي آخرها الجيم؛ هذه النسبة إلى باب الأزج وهي محلة كبيرة ببغدادء ذات 
أسواق كثيرة فيها عدة محال» انظر السمعاني» الأنساب» ج ١9/١‏ 2 الحموي» معجم البلدان جام .١14‏ 

(؟) عكبرا: يسم ارلا وعترن 3 ملز دع لاه لقوجا شري ووتسر! د لشامر انا ان بير قبي 
عكبرة؛ وكن باد طن فخلة فرق يغداد بعتدوة قر لسك من ,الخافت الشرقيء انظر: السمعانيء الأنساب 
جبة/ 71 الحموي» معجم البلدان حت .١47‏ 

(4) أبو ل سا 54157 ه ): علي بن عساكر بن المرحّب بن العوّام» أبو الحسن البطائحي» 
الضريرء المقرئ» روى الكثير وتصدر للإقراء» وقرأ القراءات مدّة طويلة» وكان بارعا فيهماء جيّد المعرفة 
بالعربيّة» ثقة صحيح السماع» أثنى عليه غير واحدء انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام عجد ١ ٠0/5‏ وسير 
أعلام النبلاء ج١٠‏ ؟/5148؛: وغيرها. 

(5) أبو محمد الخشاب (557_5937ه): عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن نصرء العلامة أبو 
محمد بن الخشاب» النحوي؛ شيخ بغداد ونحوي البلاد» يقال إنه بلغ في النحو درجة أبي علي الفارسي.» وكانت 
له معرفة تامة بالحديث,ء واللغة» والهندسة» والفلسفة» وغير ذلك من العلوم» انظر ترجمته الذهبي» تاريخ الإسلام 
“-ج7593/75: وسير أعلام النبلاء ج0١”/577,‏ ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابللة جهلب١/3157,‏ 
السيوطيء جلال الدين عبد الرحمنء بغية الوعاة .ج51/75.: وغيرها. 

(5) أبو البركات بن نجاح (_ _ - 5553 ه): يحيى بن نجاح بن مسعود بن عبد الله اليوسفيءالمؤدب الأديب 
الشاعر أبو البركات؛ كان من أهل الأدب والعلم» حنبلي المذهب. انظر ترجمته: ابن رجبء الذيل على طبقات 
الحنابلة ج-١/١57,‏ ابن العماد» شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج7827/4. 

(0) أبو يعلى الصغير (5505315ه): عماد الدين أبو يعلى الصغير القاضيء محمد بن محمد بن محمد بن 
الحسين بن أحمد بن خلف بن الفراءء كان من أنبل الفقهاء وأعرفهم بالخلاف والمناظرة وجودة الكلام؛انتفر 
ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام مج 7/7 وسير سير أعلام النبلاعء جه فيد ابن رجب» الذيل على 
طبقات الحنابلة ج١/185؛‏ ابن العماد» شذرات اذهب في أخبار من ذهب ج4/١0١”.‏ 

(8) أبو حكيم النهرواني ( 585-58٠0‏ ه): إبراهيم بن دينار بن أحمد الرزاز أبو حكم النهروانيء الفقيه 
الحنبلي» من علماء بغدادء» كان من المشهورين بالزهد والورعء» والحلم الزائد» وإليه كان المرجع في علم 
الفر ائض» انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام جخم8/ 21951 الصفدي» الوافي بالوفيات ج ه//37 ابن 
رجب. الذيل على طبقات الحنابلة ج١/7759.‏ 
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إليه!')ء فأصبح مقصد طلاب العلم؛ وبرع في الفقه والأصولء فكان حنبلي المذهب لم يتحول 
عنه ألبتة رغم المغريات التي قدمت له('). ومصنفاته تشهد له أيضا في تمكنه في القراءات 
والتفسير والفرائض والحديث والحسابء بله اللغة والأدب» فقد كانت له مشاركة في الفنون 
المذكورة تصنيفا وتأليفا» وكان إذا أراد أن يصنف شيئا أحضرت إليه مصنفات ذلك الفن وقرئت 
00 أملاه على تلامذته حتى قيل فيه أبو البقاء تلميذ تلامذته لاعتماده 
عليهم فيما يقرؤونه(", وقد تتلمذ عليه العديد والكثير من التلاميذ منهم: ابن الدبيثي/”)؛: وابن 
النجار””)ء والضياء المقدسي(!. والجمال ابن الصيرفي/!"'؛ وآخرون علت كعوبهم بالعلم. 

وأما ما يخصنا في هذا البحث من مصنففاته وهي المتعلقة بتفسير القرآن وعلومه؛ فقد صنف 
تفسير القرآن» وكذلك كتاب إعراب القرآن المعروف بالتبيان في إعراب القرآن (إملاء ما من به 
الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن) » وكتاب إعراب الشواذ من القراءات» 
وكتاب متشابه القرآن» وكتاب عدد الآي0), وهذه المؤلفات ستأتي تباعا في الفصل الثاني. 

ومصنفه في التفسير: التبيان في تفسير القرآن لم أعثر عليه وإنما وقفت على مخطوط باسم 
(التبيان في علوم القرآن) فقد ذكره موقع الملك فيصل في المخطوطات برقم (15719)»: ولعله 
يكون تفسير العكبريء ولم يتمكن الباحث من الإطلاع عليه» ومعرفة ماهيته» ومنهج المؤللف _ 
رحمه الله تعالى _ 


.754/١7ج الصفديء الوافي بالوفيات‎ )١( 

)١(‏ فقد قدم عليه جماعة من الشافعية طالبين منه التحول إلى مذهبهم على أن يدرس النحو واللغة بالمدرسة 
النظامية _وكانت من أعلام مدارس الشافعية_ فامتنع. انظر الذهبيء تاريخ الإسلام »-ج ؛ 715/4,؛ وغيره. 

(") الذهبي» تاريخ الإسلام »ج : 7515/5: وابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة ج١9/7١٠»,‏ وكذا الصفدي» 
الوافي بالوفيات ج7١/714»‏ بتصرف يسير. 

(5) ابن الدبيثئي (57717554ه): محمد بن سعيد بن يحيى بن علي بن الحجاج بن محمد بن الدبيثي»الحافظ أبو 
عبد الله الواسطيء عالم زمانه بالتواريخ والسيرء صنف تاريخا كبيرا لواسط» وغيره. انظر ترجمتة: الذهبي» 
تاريخ الإسلام -مج57/5": وسير أعلام النبلاء ج١58/7.‏ والسبكيء طبقات الشافعية الكبرى»ء ج8/١2»5‏ 
وغيرها. 

(©) ابن النجار (155518 ه): محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسنء الحافظ الكبير محب 
الدين» أبو عبد الله بن النجار البغدادي» صاحب التاريخ الكبيرء انظر ترجمته: الذهبيء تاريخ الإسلام 
عج 2777/1572 وتذكرة الحفاظ ج578/5١»‏ الصفديء الوافي بالوفيات ج7/5 وغيرها. 

(1) الضياء المقدسي (59ه 547ه): محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيلء الحافظ 
الحجة الإمام ضياء الدين» أبو عبد الله السعدي» المقدسي» ثم الدمشقي الصالحي» صاحب التصانيف النافعة» 
انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام ٠3/4»‏ 00 وسير أعلام النبلاعء ج2757/55 والصفدي» الوافي 
بالوفيات ج ١/4‏ ابن تغري بردي» أبو المحاسن حجمال الدين يوسف الظاهري الحنفي» النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة 2 طدار الكتب- مصر» جدك/: ه37 وغيرها. 

(0) الجمال ابن الصيرفي 587١‏ 5728 ه ): يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع بن علي بن 
إبراهيم» الإمام» المفتي» المعمر» المحدث» الصالح» جمال الدين ابن الصيرفي» الحراني» الحنبلي» ويعرف يباين 
الحبيشيء انظر ترجمته: الذهبيء تاريخ الإسلام -جب4/50١”:‏ ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة 
جدا1ل/ه 2531 وغيرهما. 

(8) الصفديء الوافي بالوفيات ج7١/754.‏ 
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4" الكرجي! (_ _ - /الاه ه): 


أبو محمدء عبد الله بن محمد بن عبد الكريم بن الحسن الكرجيء وأما مولده فغير معلوم لكن 
يحتمل في بداية القرن» ولقد كان إماما فقيها أحد أئمة الشافعية في بلده» مناظرا ومفسرا أيضاء 
وقد طلب العلم وهو صغير فأخذ الحديث وسمعه عن والدهء والسيد أبي حرب الهمداني7") 
وغيرهء وقد أجاز له الإمام أبو سعد الحصيري(", وكان ذو همة عالية ومن ذلك أنه كان يحفظ 
الفقه ويُكرر عليه على كبر سنه» وأما وفاته فكانت سنة سبع وسبعين وخمسمائة بهمذان» ونقل 
إلى قزوين» اشتهر _ رحمه الله تعالى _ بالتفسيرء فقد صنف كتابا كبيرا في التفسيرء ومن خلال 
البحث و التنقيب لم أجد أثرا لكتابه ولم أعثر عليه على أرض الواقع مخطوطا. 
8 - الياسري!؛) (.ده 7 5١5‏ ه): 

الواعظ أبو عمرو جمال الدين عثمان بن مقبل بن قاسم بن علي الياسري7)؛ مولده سنة 
خمسين وخمسمائة» تعلم العلوم في صباه بعد قدومه بغداد فكان طلبه للعلم فيهاء فسمع من ابن 
الخشاب», وأبي الفتح بن شاتيل7١)‏ ؛ والكاتبة شهدة' ') وغيرهم الكثيرء وأخذ الفقه الحنبلي على يد 
فقيه العراق وشيخها أبي الفتح بن المني7)؛ ثم اعتمد على نفسه اعتمادا كبيرا في تحصيل العلوم 


[1) انظ ترجدته الرافي» أو القانم يد الكريمين تحبذ بن ليد الكرىم القزويكي» الدوين في اغيان فزوين: 
طم.4١ه-‏ 11487مء دار الكتب العلمية» ج”/755» تحقيق عزيز الله العطارديء؛ الداوودي» طبقات 
المفسرين ج :/١‏ ه35 الكرجي؛ بفتح الكاف والراءء والجيم في آخرهاء هذه النسبة إلى العرج» وهي بلدة من 
بلاد الجبل» بين أصبهان وهمذان» انظر: السمعانيء الأنساب : جه55/5. 

)١(‏ أبو حرب الهمداني( _ _ -57270ه): المطهر بن علي بن المحسن بن الحسين بْن هارون العباسي» كان 
إماما فاضلا مقبولا عند العامة والخواصء انظر: الرافعي» التدوين في أخبار قزوين ج:/15. 

(") أبو سعد الحصيري (57: _ 545 ه): بكسر الصاد المهملة قبلها حاء مهملة مفتوحة وقبل الراء ياء 
معجمة؛هو عبد الرحمن بن عبد الله الحصيري الرازيء أبو سعيد الرازي الضرير المعروف بالحصيريء حدث 

بكتاب السنن لابن ماجه القزويني» انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام .جب 4/90 4 7 السبكي» طبقات 
الشافعية الكبرى» جم// 351١‏ البغدادي» أبو بكر محمد بن عبد الغني» تكملة الإكمال» ط١‏ جامعة أم القسرى - 
مكة المكرمة» ج١/05٠5,‏ وغيرها. 

(5) انظر ترجمته: الذهبيء تاريخ الإسلام -ج : ,"١7/5‏ ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة جهجل؟/2177 
ابن النجار البغدادي» ذيل تاريخ بغداد 0177/١‏ الصفدي» الوافي بالوفيات جدة ضضد ابن العماد» شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب ج58/5.: والدمشقيء ابن ناصرء توضيح المشتبه ج١/7ا١٠.‏ 

(5) نسبة إلى قرية الياسرية من قرى بغدادء انظر: الدمشقي» ابن ناصرء توضيح المشتبه جلب١/17١٠2‏ 
الحميري» النسبة إلى المواضع والبلدان» ص١١ .1١‏ 

) ؟) أبو الفتح بن شاتيل (531 -8مده): عبيد الله بن عبد الله بن محمد بن نجا بن شاتيل» أبو الفتح ابن أبجي 
محمد الدباس البغدادي» الشيخ الجليل» المسندء المعمرء انظر ترجمته: الذهبيء سير أعلام النبلاء ج١17/7١211‏ 
الصفدي» الوافي بالوفيات ج1 275١/١‏ وغيرهما. 

(0) الكاتبة شتهدة (51554857ه): شهدة بنت أحمد بن الفرج الآبري فخر النساءء مسندة العراق» بنت أبي 
نصر الدينوري الأصل البغدادي الكاتبة» امرأة جليلة صالحة ذات دين وورع وعبادة» سمعت الكثير وعني بها 
أبوهاء انظر ترجمتها: الذهبي» تاريخ الإسلام “جد 2/5 2 البغدادي» تكملة الإكمال ج95/ 2.4517 وغيرها. 

) 6) أبو الفتح بن المني ١(‏ مه _"مده): نصر بن فتيان بن مطرء أبو الفتح بن المني النهرواني» الحنبلي» 
العلامة الفقيه الزاهدء المعروف بابن المثي» انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام عجب١201553/5‏ ابن رجب» 
الذيل على طبقات الحنابلة جد اماه ”7 والذهبي» مختصر تاريخ ابن الدبيثي, ص355156؛ وغيرها. 


١٠١5 
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حتى برع واشتهرء وتقدم في الوعظ حتى تميز به عن نظائره» وعرف بصلاح دينه» وكان من 
فضلاء الحنابلة» ولقد تمكن في علوم عدة عرف بها فاشتغل في التصنيف والتأليف» فقد صنف 
كتبا متنوعة في فنون مختلفة» فكان له كتبا في الوعظ والتفسير والفقه والتواريخ» إلا أن الذين 
ترجموا له قد عابوا تصنيفه واعتبروا فيها غلطا كثيرا؛ وذلك لقلة علمه ومعرفته بالنقل؛ لأنه 
كان ضحفيا ينقل من الكتب» ويضاف إلى ذلك رذاءة خظه()؛ وكانت وفاته _ رحمه الله تحالى 
_ يوم الخميس الحادي والعشرين من ذي الحجة من سنة ست عشرة وستمائة» وكانت صلاته 
مشهودة؛ إذ صلي عليه بجامع القصر من بكرة الجمعة ودفن بباب حرب/"). 

وأما كتابه الذي صنفه في التفسير من مجمل ما صنفه لم أجد له أثراء والله تعالى أعلم. 

5 - ابن النعمة7 (.45 5ه ه): 

خاتمة العلماء بشرق الأندلسء الإمام أبو الحسن» علي بن عبد الله بن خلف بن محمد بن عبد 
الرحمن بن عبد الملك الأندلسي المري7')» نزيل بلنسية7) المعروف بابن النعمة» لم تذكر غالب 
المصادر التي ترجمت له سنة مولده إلا أن ب بعضهم ذكر مولده بالمرية بعد التسعين» وقيل سنة 
تسعين وأربع مئة» مالكي المذهب كما هو حال أهل الأندلس والمغرب العربي. 

مرت حياته العلمية في طلب العلم بمراحل ثلاث: مرحلة بلد المولد والمنشأ (مرية): تعلم 
العلوم في صغره على يد ثلة من علماء أهل بلدهء فقد أخذ القراءات عن شيخ الأندلس أبي 
الحسن بن شفيع7)؛ وسمع من أبي الحسن عباد بن سرحان7"» المرحلة الثانية: حيث ارتحل مع 
والده إلى بلنسية سنة ست وخمسماثة» فأخذ العلوم عن أهلها وتعلم العلوم والفنون» فقرأ القرآن 


.١75/؟ج ابن النجارء ذيل تاريخ بغداد‎ )١( 

.١77/؟ج‎ : ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته: الذهبيء تاريخ الإسلام. ج73587/755, الذهبيء» سير أعلام النبلاء ج١584/7:‏ الصفدي» 
الوافي بالوفيات ج١7/ »١5٠‏ السيوطيء بغية الوعاة ج1/5ا/ااء ابن العماد» شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب جئ/.٠‏ اك الضبي» بغية الملتمس 174/1 الأدذروي» طبقات المفسرين ص »١85‏ وغيرها الكثير. 

! 5:) نسبة إلى المرية: بالفتح ثم الكسر وتشديد الياء بنقطتين من تحتهاء وهي مدينة كبيرة من كورة إلبيرة من 
أعمال الأندلس» من البلاد الهامة في أقصى جنوبي الأندلس» عل البحر المتوسط. عند مدخل جبل طارق» 
انظر: الحموي» معجم البلدان جه/3١١2‏ تعريف بالأعلام الواردة في البداية والنهاية لابن كثيرج .7514/١‏ 
) 5) بلنسية: لمن وبا" مكين و بامسكتيةة كول د وملد 2 ماهور ا نل نورفي مادد: لقع ملسي لاله 
الشرقي للبحر المتوسط عند مصب النهر الأبيض» انظر الحموي» معجم البلدان جام »؛ السمعاني» الأنساب 
جت 5/١‏ تعريف بالأعلام الواردة في البداية والنهاية لابن كثير ج .505/١‏ 

(1) أبو الحسن بن شفيع (قبل 5١54_5470‏ ه): مقرئ الأندلسء» عبد العزيز بن عبد الملك بن شفيع أبو الحسن 
الأندلسي المري مقرئ حاذق مجودء أخذ القراءات عن أبي مجاهد عبد الله بن سهل وأحمد ابن الإمام أبي عمرو 
الداني» انظر ترجمته: ابن الجزري» غاية النهاية في طبقات القراء ج :/١‏ ه75 الذهبي» تاريخ الإسلام» 
جدهة؟/ 310/1 

(0) أبو الحسن عباد بن سرحان (547”_555 ه): عباد بن سرحان بن مسلم بن سيد الناسء أبو الحسن 
المعافري» الأندلسي» الشاهدء كانت له رحلة إلى الشرق» وكانت عنده فوائد وكان يميل إلى مسئل الخلاف» 
انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام »جا ١‏ ابن بشكوال» الصلة ج "/ص558, رقم الترجمة٠18.‏ 


١١ا/‎ 
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على أبي عمران موسى ابن خميس النياشتي الضرير7"» وأبي عبد الله بن باسة!"؛ وتعلم العربية 
عن أبي محمد البطليوسي(" واختص به وروى عن أبي بحر بن العاص7')؛ وغيره»والمرحلة 
الثالثة: رحلته الثانية إلى قرطبة بعد سبع سنوات من إقامته في بلنسية» إذ قصد في هذه الرحلة 


قرطبة سنة ثلاث عشر وخمسمائثة» فتفقه على يد شيخها وحبرها أبي الوليد بن رشد(), وأبي 


وأبي الحسن بن مغيث7)ء وسمع أيضا من أبي بكر بن العربي!”"") 

ولما اكتملت العلوم عنده واستحكمهاء رجع إلى بلنسية وسكنهاء ونفع أهلها فكان خطيبها 
وشيخها يقرؤهم القرآن» ويسمعهم الحديثء وانتهت إليه رياسة الإقراء والفتوى فكان مقصد 
طاقن العام كان عق كلوه القافئية اهن ها رتعاق: بالاق ا فوا الفقه واللقة والفبنير» قال اين 
الأنأن وضفك :جرلته العلحية والدرجة الزقيعة ال كلها إن الحممة :كان الما متها تحافل النقه 
والكاسيز: وزمعات'الآفان فنا فى عل اللشان: فكييفا شكورها ورف) فاسيلة عع الخاضحة 


العامة عند و الفيكة اليه وكاس القر ااا 


.١77/١؟ج توفي قبل٠57ه, انظر ترجمته: القضاعيء التكملة لكتاب الصلة‎ )١( 

)١(‏ أبو عبد الله بن باسة (5_5545١5ه):‏ أبو عبد الله» محمد بن باسة بن أحمد بن أرذمان الزهري المقفرئ» 
من أهل أندة سكن بلنسية» كان مقرئا فاضلا دينا عارفا بالقراءات» انظر: ابن بشكوال؛: الصلة جبل”/ص 287590 
رقم الترجمة١/71١.‏ 

(") أبو محمد البطليوسي (0٠55_١57ه):‏ عالم اللغة والأدبء ابن السيد البطليوسي عبد الله بن محمد بن السيد 
أبو محمد البطليوسي النحوي نزيل بلنسية» انظر: ابن بشكوال» الصلة» ج7”/ص”:5:5: رقم الترجمة5549» 
الصفديء الوافي بالوفيات .جل7١707/1,‏ القفطيء جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسفء إنباه الرواة على 
أنباه النحاة» ط١.‏ 5475 ١ه‏ ,المكتبة العنصرية- بيروت» ج؟/57١.‏ 

(:) أبو بحر بن العاص (0٠570_45ه):‏ أبو بحر سفيان بن العاص بن أحمد بن العاص بن سفيان بن عيسى 
الأسدي المربيطريء نزيل قرطبة:» الإمام المتقن النحويءانظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء ج5١/515.‏ 

(5) أبو الوليد بن رشد (0٠055٠57ه):‏ أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي»ء شيخ 
المالكية» قاضي الجماعة بقرطبة» عارفا بالفتوى بصيرا بأقوال المالكية» صاحب التصانيف المشهورة منها كتاب 
المقدماتء والبيان والتحصيلء انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام -عجه”/75: 5» الذهبيء سير أعلام النبلاء 
ج9١/١501.‏ 

) ؟) أبو عبد الله بن الحاج (/545 -55هه): محمد بن أحمد بن خلف بن ابرهيم أبو عبد الله بن الحاج التجيبي 
القرطبي»؛ قاضي الجماعة قتل ظلما يوم الجمعة» وهو ساجد» انظر ترجمته: الذهبي. سير أعلام النبلاعء 
ج9١/:5‏ اك الصفدي» الوافي بالوفيات ج"/18» المالقي» تاريخ قضاة الأندلس ص” ١‏ 

) ") أبو محمد بن عتاب (0-5755٠5ده):‏ أبو محمدء عبد الرحمن بن محمد بن عتاب بن محسن. من أهل 
قرطبة» هو آخر الشيوخ الجلة الأكابر بالأندلس في علو الإسناد وسعة الرواية» انظر: ابن بشكوالء الصلةء 
ج517/5: رقم الترجمة7/57. 

) ) أبو القاسم بن بقي (717ه _325)) أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد الأمويء أبو 
القاسم» ستأتي ترجمته وافية فيما بعد» صمه .١‏ 

) 4) أبو الحسن بن مغيث (5””5_550ه ه): يونس بن محمد بن مغيث بن محمد بن الإمام المحدث يونس بن 
عبد الله بن محمد بن مغيثء القرطبى المالكى» كان عارفا باللغة والإعراب» ذاكرا للغريب والأنسابء انغظفر 
ترجمته: الذهبيء سير أعلام النبلاء ج١177/7.‏ 

.١7١ص ستأتي ترجمته لاحقا‎ )٠١( 

.7١7/؟”ج القضاعيء التكملة لكتاب الصلة:‎ )١١( 
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وقد تتلمذ بين يدي هذا الحبر أعلام أجلة لهم منزلتهم ومكانتهم العلمية» وقد تتبعت بعضهم من 
خلال تاريخ الإسلام للذهبي فكان منهم: أبو القاسم الشاطبي! ' (ت 07 ه ): القاسم بن فيرة بن 
أحمد المعروف بأبي القاسم وأبي محمد الشاطبي الرعيني الأندلسي المقرئ الشافعي فقد أخذ عنه 
كتابه ري الظمآن في تفسير القرآن والإمعان في شرح سنن النسائي أبي عبد الرحمن» وروى 
عنه شرح الهداية للمهدوي7"؛ ومن تلاميذه أيضا ابن البراق» أبو القاسم الهمداني7) (ت 5ه 
ه) محمد بن علي بن محمد ابن إبراهيم من أهل مدينة وادي آشي7')» وأبو البقاءء حيان بن 
عبد الله بن محمد بن هشام بن حيان الأنصاري الأوسي الأندلسي البلنسي”) (ت 5017 ه) فقد 
أخذ القراءات عن ابن النعمة» ومنهم أبو بكر القرشي الأموي المرواني7)؛ عتيق بن علي بن 
خلف بن أحمد المعروف بابن قنترال (ت 5١7‏ ه). فقد أخذ عن ابن النعمة القراءات 
والعربية» وابن الحصارء أحمد بن علي ابن يحيى بن عون الله. آخر المقرئين بشرق الأندلس 
رت 504 ه) قال في شأنه أبوعبد الله محمد بن عبد الله القضاعي: 'وقد انفرد بقراءة تأليف 
ابن النعمة في تفسير القرآن المترجم بري الظمآن ولا أعلم أحدا من أصحابه أكمل قراءته عليه 
سواه7". وغيرهم الكثير» ولقد وافته المنية _ رحمه الله تعالى _ في رمضان من سنة سبع 
وستين وخمسمائة للهجرة. 

ولقد امتدحه الكاتب الأبرع أبو بكر يحيى بن محمد الأركشي في مقامته التي سماها: 'قسطاس 


البيان في مراتب الأعيان" قائلا في شأنه: " فقيه عارفء. وحامل أدوات ومعارفء. وما هو إلا 


زبدة زمان تمخض العصر عنهاء ..... فطالبو العلم والأدب» ينسلون إليه من كل حدبء» 
فيقتبسون عيونه من عنده» ويقتدحون فيه واري زندهء والله تعالى يبقيه معتنيا بالعلم وأهله» متلقيا 
لهم برحبه وسهله(") 


ولقد صنقف ابن النعمة _ رحمه اله تعالى _- مصنفين: 


أحدهما في التفسير؛ وهو كتاب ري الظمآن في تفسير القرآن وهو كبير. 


(١ )‏ الذهبي» تاريخ الإسلام: جد 717/١‏ ابن الجزري» غاية النهاية في طبقات القراء جد ٠/١‏ 0 

) ؟) كتاب الهداية إلى مذاهب القراء السبعة» تأليف أن العباس أحمد بن عمار بن اق العباس المهدوي المقفرئ 
رحمه الله (ت 5:5٠‏ ه). 

39 الذهبي» تاريخ الإسلام »جل :757/1. 

(:) مدينة وادي آشي: (0101203)» مدينة كبيرة بالأندلس قريبة من غرناطة »وتقع شمالي غرناطة إلى الغرب» 
وتقوم على نهر (آأش)» انظر الحموي» معجم البلدان ج١/20958‏ الحميري» الروض المعطار في خبر الأقطارء 
ص تسريف بالأغلام الوارد؟ فى البداية والنياية لإين عكيري؟ 11 +. 

)5( الذهبي» تاريخ الإسلام عجب” 57/5 3 

0 الذهبي» تاريخ الإسلام عجدة 5/5 .١١‏ 

2( القضاعي» التكملة لكتاب الصلة ج١/4‏ وانظر ترجمته الذهبي» تاريخ الإسلام كر وله -119آ, 
(6) نقلا عن المراكشي» السفر الخامس من كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة جد /١‏ 38. 


6.8 
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والآخر: كتاب الإمعان في شرح مصنف النسائي بلغ في الغاية في الاحتفال والإكثار وانتفع به 
القابن: 

وأما ما يتعلق بدراستنا وهو جهوده في التفسير وعلوم القرآن فإن تفسيره المترجم ب (ري 
الظمآن في تفسير القرآن)!'). ذكر صاحب السفر الخامس من كتاب الذيل والتكملة لكتابي 
الموصول والصلة!") قد وقف على بعض هذا التفسيرء وكان كاملا عند بعض الطلبة بدرعة في 
سبعة وخمسين مجلدا متوسطة الحجم أكثرها بخط تلميذه ابن الحصار وغالبهاء ومنها بخط تلميذه 
أبي عبد الله محمد بن أبي الحسن محمد بن عبد العزيز بن واجبء وكان تاريخ الفراغ من نسخه 
منسلخ جمادى الآخرة سنة سبع وستين وخمسمائة» وذكر صاحب التكملة لكتاب الصلة أنه قد 
رأى هذا التفسير في عدة أسفار كبار أكثرها بخط المؤلف _ رحمه الله تعالى _) وقد ذكره 
الزركلي في الأعلام موهما وجوده مخطوطا نقلا عن أبي عبد الله الأنصاري صاحب السفر 
الخامس7©؛ فالكتاب موجود لكن لم أعثر عليه ببيان حاله يسر الله سبيله ليرى النور. 
07؟- الصتاري" (_  _‏ 9ه ه): 


الإمام الصتاري» ترجمته عسيرة وصعبة للغاية لقلة من ترجم له؛» وعلى الرغم من ذلك يمكن 
بيان حاله والتعريف بنسبه»؛ فهو أبو الحسن علي بن عراق بن محمد بن علي العمراني 
الصّناريء حنفي المذهبء قرأ الأدب على الشيخ أبي علي الضرير النيسابوري7), وحصل الفقه 
بخوارزم على الإمام أبي عبد الله الوبري/7"؛ ثم كانت له رحلة إلى بخارى ليأخذ الفقه على يد 
مشايخهاء ثم عاد بعدها إلى جرجانية خوارزء7؛ ثم كان مقامه آخر المطاف في قرية مذانة7). 


)١(‏ قد ذكره الزركلي باسم ري الظمآن في علوم القرآن» الأعلام ج5/5١7:‏ والصواب ما أثبتناه لكثرة من 
ذكره باسمه المثبت أعلاه. 

(؟) انظر: ج١/775.‏ 

(؟) القضاعيء التكملة لكتاب الصلة: ج”/17١7.‏ 

(5) الزركليء الأعلام ج ؛/ 4 .7”١‏ 

(5) انظر ترجمته: الحمويء معجم الأدباء ج5/١٠187.,‏ السيوطيء بغية الوعاة ج173/7١»:‏ حاجي خليفة» 
كشف الظنون .ج١/72:‏ 5» كحالة» معجم المؤلفين ‏ .ج(/51 »١‏ البغداديء إيضاح المكنون ج ؛/57. 

(1) لم أتمكن من معرفته. 

(0) لم أستطع بيان هويته ونسبه. 

(4) جرجانية خوارزم: نسبة إلى جرجان بالضم وآخره نون» وهي مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان 
وخراسان» وهي المنطقة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من بحر قزوين وتحتوي على عدة مدن أهما (جرجان) 
التي سميت المنطقة باسمهاء الحمويء معجم البلدان ج5/7١١»‏ التعريف بالأعلام الواردة في البداية والنهاية 
لابن كثير ج .5١ 5/١‏ 

(1) مذانة: من قرى خوارزم إلا أنني لم أعثر عليها في كتب البلدان. 


١٠ 
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وأما جهوده التي بذلها في خدمة القرآن الكريم وتفسيره فقد كان له تصنيف في التفسير عرف 
به واشتهر ألا وهو كتاب شماريخ الدرر في تفسير القرآن» ويعرف بتفسير الخوارزمي على ما 
ذكره صاحب كشف الظنون7)؛ و لما فرغ منه كتب في آخره: 


فرغنا من كتابته عشيا وكان الله في عوني وليا 
وقد أدرجته نكتا حسانا ومعنى يشبه الرطب الجنيا 


ولعل هذه الأبيات فيها إشارة إلى ما ضمنه في تفسيره من نكات حسنة خاصة في اللغةء 
بالإضافة إلى سهولة عبارته وسلاستهاء والحصول على المعنى المراد من الآية بسهولة ويسرء 
لم أعثر عليه ولعله في دور المخطوطات إذ أن صاحب كشف الظنون قد أتى بأبيات من مقدمته. 
- الباجسرائي! (_ _ - 588 ه): 

أبو الحسنء علي بن أبي العز بن أبي عبد الله الباجسرائي(؛ مفسر من فقهاء الحنابلة» لم 
تذكر مصادر ترجمته تاريخ مولدهء سكن بغداد وأقام بها ولازم مدرسة الشيخ عبد القادرء وتعلم 
العلوم فأخذ عن أبي الوقت/7') وابن البطي7. ولم تكن له عناية كثيرة بالحديث» ولم يشتهر 
بالحديث, فقد حدث باليسيرء وقد عرف الباجسرائي _ رحمه الله تعالى _ في زمانه بالورع 
والتقوى والصلاح والزهدء ولعل هذا الأمر ناتج عن تأثره بمدرسة الشيخ عبد القادر (الجيلاني) 
وشيوخه الذين عرفوا بالصلاح والزهدء وكانت وفاته _ رحمه الله تعالى - ليلة الخميس حادي 
عشر ذي القعدة سنة ثمان وثمانين وخمسمائة» ودفن بباب حرب. 

وأما عن جهوده في التفسير ومصنففاته فقد تمثلت في كتاب واحدء فقد جمع كتابا في تفسير 
القرآن في أربع مجلدات» ولم أعثر عليه» لكن يفهم من خلال وصف من ترجم له بأن كتابه في 
التفسير قد جمعه ممن سبقه من المفسرين _ والله تعالى أعلم _. 


.577/١ج حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون‎ )١( 

0 انظر ترجمته: ابن العماد» شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج 7:١:‏ ابن رجب» الذيل على طبقات 
الحنابلة ج-١/378",‏ الداووديء: طبقات المفسرين ج١/5١5.‏ 

(؟) نسبة إلى باجسرا: وهي قرية كبيرة بنواحي بغداد على عشرة فراسخ منهاء قريبة من بعقوباء انضفر 
السمعاني» الأنساب» ج١/5:‏ ”. إلا أن صاحب شذرات الذهب نسبه بالباجراي نسبة إلى باجرا قرية بالجزيرة» 
انظر ابن العماد» شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج ؛:/١5”.‏ 

(5) أبوالوقت: لعله أبوالوقت (55”_55/8 ه): عبد الأول بن الشيخ المحدث المعمر أبي عبد الله عيسى بن 
شعيب بن إبراهيم بن إسحاق» السجزي» ثم الهروي الماليني» مسند الآفاق» انضفر الذهبي» تاريخ الإسلام» 
ج7/”8١1ء‏ سير أعلام النبلاء ج١ 7١7/١‏ وغيرها. 

(5) ابن البطي: (555517ه): محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان أبو الفتح بن البطي» اشتهر ذكره 
وصار أسند شيخ ببغداد في زمانه» انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام »ج 7/951 والذهبي» مختصر تاريخ ابن 
الدبيثئي ص”57» وغيرها. 
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8- ابن عبدوس7" (١5ه‏ 55ه ه): 

الفقيه الزاهد الواعظ أبو الحسن» علي بن عمر بن أحمد بن عمار بن أحمد بن علي بن 
عبدوس الحراني» ذكرت مصادر ترجمته مولده سنة عشر وخمسمائة على الراجح منها(")؛ تعلم 
العلم ببغداد» سمع الحديث من الحافظ أبي الفضل بن ناصر سنة أربع وأربعين وخمسمائة 
للهجرة وغيره » فحصل العلوم وبرع في الفقه فكان _رحمه الله تعالى_ حنبلي المذهبء» واشتهر 
وبرع في التفسير والوعظ حتى غلب على كلامه التذكيرء وقد أخذ عنه العلوم والففون قرينه 
شمس الدينء أبو الفتح نصر الله بن عبد العزيز("؛ وقد جالسه الشيخ فخر الدين بن تيمية/:) في 
أول طلبه للعلم ولازمه فترة من الزمن وقد امتدحه قائلا: "كان نسيج وحده في علم التذكيرء 
والاطلاع على فنون التفسيرء وله فيه التصانيف البديعة والمبسوطات الوسيعة”7”)» وسمع منه 
الحديث أبو المحاسن عمر بن علي القرشي الدمشقي7)ء وكانت وفاة ابن عبدوس _ رحمة الله 
تعالى عليه_ بحران في آخر نهار يوم عرفة سنة تسع وخمسين وخمسمائة. 

لقد اشتغل ابن عبدوس في التأليف؛. فصنف نفسير كبيراء وكتابا آخر اسمه المذهب في 
المذهبء بالإضافة إلى مجالسه الوعظية.ومصنفه الكبير في التفسيرء تميز بالأسلوب الوعظي 
والتذكيرء إذ يقول ابن رجب: 'والغالب على كلامه التذكير وعلوم المعاملات» وله تفسير كبير 
وهو مشحون بهذا الفن”7'! _ أي فن الوعظ_. 
وهذا التفسير لم أعثر عليه مخطوطا أو مطبوعا من خلال البحث في الشبكة العنكبوتية» وكذا 
فهارس الكتب والمخطوطاتء هذا والله تعالى أعلم. 


)1( انظر ترجمته: ابن رجب» الذيل على طبقات الحنابلة جب١/‏ 1 وابن العمادء شذرات الذهب 
ج187/5. الداوودي: طبقات المفسرين ج١/4577»‏ الزركليء الأعلام ج5/5١",‏ البغداديء هدية العارفين 
ج 31/١‏ كحالة» معجم المؤلفين جما/لاه١1.‏ 

.ه251١١ إذ ذكر بعضهم مولده سنة‎ )١( 

(") أبو الفتح» نصر الله بن عبد العزيز: ( _ _ - قبل ٠٠5ه):‏ شمس الدين أبو الفتح» نصر الله بن عبد 
العزيز بن صالح بن محمد عبد عثمان بن عبدوس الحراني؛ أحد شيوخ حران وفقهائهاء كانت وفاته بآمد» ابن 
رجب. الذيل على طبقات الحنابلة: ج١/57‏ 5. 

(5) فخرالدين بن تيمية: (77755417ه): فخر الدين» أبو عبد الله؛ محمد بن الخضر بن محمد بن علي بن عبد 
الله بن تيمية الحرانى» ستأتى ترجمته فيما بعد ص١5١.‏ 

(5) انظر: ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة» ج١/747.‏ 

(5) أبو المحاسن» عمر بن علي القرشي: (575--5175ه): الإمام القاضي الإمام الحافظ عمر بن علي بن 
الخضر بن عبد الله بن علي الزبيري الدمشقيء؛ محدث بغداد؛ انظر ترجمته: الذهبي.ء سير أعلام النبلاء 
جا١ا(ه. .١‏ ابن النجار» ذيل تاريخ بغداد ج ه| "الى السيوطي أبو بكر جلال الدين» طبقات الحفاظ. ط١ء‏ دار 
الكتب العلمية- بيروت» ص 5:85 . 

(') انظر: ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة: ج١/57‏ 7. 


١1 
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٠‏ العمْراني7) (_ _ 0 0٠5ه‏ ه): 

أبو الحسن؛ علي بن محمد بن علي بن أحمد بن هارون!" العمراني7": الملقب بحجة 
الأفاضل وفخر المشايخ» مفسر وأديب من علماء المعتزلة تأثر بشيخه الزمخشري؛ إذ قرأ الأدب 
عليه فأصبح من أكابر أصحابه» وقد سمع الحديث أيضا منه ومن الإمام عمر الترجماني#'), 
والحسن بن سليمان الخجندي7) وغيرهم؛ كانت له منزلة عظيمة عند السلطان سنجر بن 
ملكشاه(!. أثنى عليه أبو محمد بن أرسلان”": "العمراني حجة الأفاضل سيد الأدباء» قدوة مشايخ 
الفضلاءء المحيط بأسرار الأدب», والمطلع على غوامض كلام العرب7)؛ كانت وفاته سنة ستين 
وخمسمائة» صنف العديد من المصنفات منها كتاب في التفسير 'تفسير القرآن"؛ وقد ذكره 
صاحب معجم المؤلفين باسم 'شماريخ الدرر في تفسير الآي والسور". وهذا التفسير لعل صاحبه 
تأثر فيه بآراء شيخه الزمخشري في الأدب والبلاغة وكذلك الاعتزال على ما عرف عنه إذ 
كان يذهب مذهب أهل الرأي والعدل» وهذا التفسير لم أعثر عليه مطبوعا أو مخطوطا. 
9 التثريزي! )ماه ب .5 ه): 

أبو الحسنء أرشد الدين علي بن محمد بن علي النيريزي7'' الشيرازي» ذكرت المصادر التي 
ترجمت له وعلى قلتها بأن مولده كان بنيريز سنة ثمان عشرة وخمسمائة» ونشأ بشيراز وسمع 


)١ )‏ انظر ترجمته: الصفدي» الوافي بالوفيات د الحموي» معجم الأدباء جده/ 209551١‏ السيوطي» 
بغية الوعاة ج115/7١»‏ الداوودي» طبقات المفسرين ج١/48:‏ الزركل, الأعلام جب :/1ث كحالة 
معجم المؤلفين ج(/5١5.‏ البغدادي» هدية العارفين ج؟//51. 

(؟) وقد ذكره عمر كحالة مروان بدلا من هارونء كحالة» معجم المؤلفين جلاره١7.‏ 

*) العِمّراني: بكسر العين المهملة» وسكون الميم وفتح 7 آخرها نون» وقد ذكر السمعاني في الأنساب 
أن هذه النسبة إلى أمرين أحدهما: أهل بيت كبير بسرخس وهو بيت قديم الذي رأيت منهم الرئيس أبا الحسن 
علي بن محمد العمراني. انظر السمعاني» الأنساب ج 77/4 7. 

(4) عمر الترجماني: لم أجده ترجمته سوى ماذكره الحموي من قوله: 'ولد الإمام أبي الحسن علي بن احمد 
الميخي', الحموي» معجم الأدباء جده/١195.‏ 

) 5) الخجندي: ل ل ل اا 5١‏ . 

(1) السلطان سنجر بن ملكشاه )ا -5همده): معز الدين» سنجر بن السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان بن 
جغريبك بن ميكائيل بن سلجوق الغزي التركي السلجوقي» صاحب خراسان وغزنة وبعض ما وراء النهرء 
واسمه بالعربى أبو الحارث أحمد بن حسن بن محمد بن داود» الذهبي» سير أعلام النبلاء جد٠ 5١‏ 

)٠ )‏ أبو محمد بن أرسلان (55:- مكده): أبو محمدء مظهر الدين» محمود بن محمد بن العباس بن أرسلان 
العباسي الخوارزمي» صاحب كتاب تاريخ خوارزم؛ انظر: السبكي» » تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي» 
طبقات الشافعية الكبرى. ط ؟.2 ١هه‏ دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع» ج235851/7 تحقيق: د. محمود 
محمد الطناحي» د.عبد الفتاح محمد الحلو. 

(8) الحمويء معجم الأدباء : جه/١1171.‏ 

)١ )‏ انظر ترجمته: الصفدي» الوافي بالوفيات ج 8 ١‏ /لاه, ابن النجار» ذيل تاريخ بغداد ج ة/ 30 الداوودي» 
طبقات المفسرين ج١/47"5»‏ البغدادي: تكملة الإكمال ج١/‏ 485» كحالة» معجم المؤلفين ‏ ج775/7. 
)1١(‏ النيريزي: بنون مكسورة ثم ياء كما ذكر ذلك الدمشقيء ابن ناضرء توضيح العشتبه حل #١‏ اه 
والبغداديء» تكملة الإكمال ج١/485»:‏ وضبطها السمعاني بفتح النون وسكون الياء» الأنساب جب ه/ 49 5.- 


ردنا 
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أبا المبارك عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم الأدمي!') وغيره؛ قدم بغداد وحدث بها باليسيرء 
ولي النيريزي _ رحمه الله تعالى _ خطابة شيراز وعرف بالخطيب النيريزيء» مع معرفته بالفقه 
والحديث والأدب» وكانت وفاته سنة اثنتين وستمائة. 

وأما جهوده ومصنفاته وخاصة فيما يتعلق بالقرآن الكريم تفسيرا فقد كان له تفسير للقرآن 
الكريم على ما ذكره ابن ناصر الدمشقي/' بينما وسمه حاجي خليفة وعمر كحالة ب (مجمع 
البحرين في التفسير) ويقع في عشر مجلدات7"؛ وتفسيره مجمع البحرين لم أقع عليه مخطوطا 
أو مطبوعاء والله تعالى أعلم. 
؟*- السنهروردي!؛) (وده ‏ 585 ه): 

الإمام شهاب الدين» أبو حفصء وقيل أبو عبد الله عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الله _ وهو عمويه _ القرشي التيمي البكري السهروردي الصوفي ثم البغدادي» ينتهي نسبه 
إلى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء ويلتقي نسبه بنسب ابن الجوزي الذي عاش في 
عصره عند القاسم بن النصر الجد السابع للسهرورديء ولد الإمام السهروردي بسهروردة"ا 
بمقاطعة الجبل بفارس في رجب سنة تسع وثلاثين وخمسمائة» وقد عاش يتيما؛ إذ قتل أبوه أبو 


جعفر بسهرورد وعمره ستة أشهر نتيجة تعرضه لافتراء عليه(')»وأما نشأته وطلبه للعلم» فقد 
كانت عائلة السهروردي معروفة بالعلم والصلاح فقد درس والده الفقه ببغداد على يد أسعد 


حوبهذا القول قال الجزري» اللباب في تهذيب الأنساب جأ/. 3 السيوطي» لب اللباب ص 25135 وعلى هأ 
سبق يصح ضبطها على الوجهين» وهي نسبة إلى قرية نيريز من أعمال فارس. 

)١(‏ أبوالمبارك؛ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم الأدمي (_ - - 5ه ه): كان شيخ فارس ومحدتها 
متصدر حاذقء قرأ بالروايات» انظر ترجمته: ابن نقطة الحنبلى» أبو بكر معين الدين محمد بن عبد الغنى 
البغدادي» التقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد» ط١ء‏ 15604ه-9388١مء‏ دار الكتب العلمية» ص 27514 تحقيق 
كمال يوسف الحوتء ابن الجزريء أبو الخيرء غاية النهاية في طبقات القراء ج ١//اه”.‏ 

.١5/١ج‎ » الدمشقيء» ابن ناصرء توضيح المشتبه‎ )١( 

039 حاجي خليفة» كشف الظنون ج١/‏ 68 ؛ وكحالة؛ معجم المؤلفين» جما 77. 

)5( انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام عج 217/5 الذهبي» سير أعلام النبلاء !ااال السبكي» 
طبقات الشافعية الكبرى ج7"78/8, ابن قاضي شهبة» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمرء طبقات الشافعية, 
طى لا.:ةاهه عالم الكتب- بيروت» جالرال تحفيق: د. الحافظ عبد العليم خان» ابن الدمياطي», المستفاد 
من ذيل تاريخ بغداد جد اكه 0 ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة »2 جب »١ ٠/١‏ ابن العماد» شذرات الذهب 
في أخبار من ذهب ج157/5١»‏ ابن خلكان؛ وفيات الأعيان ج”/55 5» ابن الملقن» سراج الدين أبو حفص 
عمر بن علي بن أحمد الشافعيء طبقات الأولياء» ط؟ء 1515ه-115١م»‏ مكتبة الخانجي- القاهرة؛» تحقيق: 
نور الدين شريبه»ء ص”557»؛ الزركليء الأعلام ج17/5» إليان سركيسء يوسف بن إليان ابن موسىء معجم 
المطبوعات العربية والمعربة؛. ط مطبعة سركيس - مصر 155ه- 1178. ج١50/1١٠»,‏ كحالة» معجم 
المؤلفين جم// 717 وغيرها. 

(5) سهرورد: بلدة قريبة من همذان» انظر الحمويء معجم البلدان ج؟589/7, الأنساب ج510/5): تعريف 
بالأعلام الواردة في البداية والنهاية لابن كثير ج١/54.‏ 

(5) انظر القصة بتمامها: الذهبيء تاريخ الإسلام -مجب7/55١١ء‏ والذهبيء سيرأعلام النبلاء ج؟؟/ه7”. 


١1 
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المِيهّني!') وقد قال في شأنه السبكي نقلا عن يوسف الدمشقي مدرس النظامية ببغداد قوله: 'كا 
له حظ وافر من العلم وكان حسن الوعظ7"؛ وقد اشتغل بالوعظ والإرشاد مدة؛ ورجع إلى 
سهرورد قاضياء وبعد مقتل والده كفله عمه أبو النجيب عبد القاهر شيخ عصره وزمانه؛ وقد 
تولى العناية به فصحب عمه إلى بغداد فتعلم العلوم وحصلها هنالك» وأخذ التصوف والإرشاد 
عن عمه أبي النجيب عبد القاهرء وأكمل دراسة علم الحديث والفقه والأصول على عدد من 
شيوخ بغداد منهم: أبوالمظفر هبة الله بن أحمد الشبلي7)؛ وهو أعلى شيخ له. ومحمد بن عبد 
الباقي بن أحمد المعروف بابن البطي7“)؛ وطاهر ابن محمد بن طاهر بن علي المععروف بأبي 
زرعة المقدسي7) فقد سمع منه السهروردي سنن ابن ماجها"!؛ ومعمر بن الفاخرا"؛ ويحيى بن 
ثابت7)؛ وغيرهمء هذا وقد مرت حياة السهروردي بثلاث مراحل: 

فأما مرحلته الأولى: مرحلة الفتوة وتحصيل العلوم: لم تشر المصادر عن تحصيله العلوم في 
بلدته سهروردء وإنما اقتصرت على ذكر رحلته إلى بغداد مع عمه أبي النجيب عبد القاهر وقد 
كان عمره قريبا من ستة عشرعامال')» وبحسب غالب ظني فإن السهروردي لابد أن يكون خلال 


هذه الفترة قد أخذ عن شيوخ بلدته سهرورد. 


)١(‏ أسعد الميهني (- 5772 ه ): مجد الدين؛ أبو الفتح أسعد بن أبي نصر بن الفضل القرشي العممري 
الميهني»» شيخ الشافعية, صاحب التعليقة البديعة, انظر ترجمته: الذهبي» سيرأعلام النبلاعء جلب96١/755,‏ 
الذهبي» العبر في خبر من غبر ج:/227272 الصفدي» الوافي بالوفيات ج17/1, والميهني: بكسر بكسر الميم» 
وسكون الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين» (وفتح الهاء) وفي آخرها النون» هذه النسبة إلى ميهنة 22 إحدى 
قرى خابران ناحية بين سرخس وأبيورد, انظر السمعاني» الأنساب جده/791:. 

.١7؟/5ج‎ : السبكي» طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

) ") أبو المظفر هبة الله بن أحمد الشبلي )20و لاده 5): الشيخ المسندء بقية المشايخ» خاتمة من سمع من أبي 
نصر محمد ابن محمد الزينبي» أبو المظفر هبة الله بن أحمد بن محمد بن الشبلي البغدادي القصار الدقاق 
المؤذن» انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاعء جد 7 

)5( ابن البطي (لالاء 4كهده): محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان الحاجب أبو الفتح بن البطي» 
البغدادي مسند العراق وعالمها ومحدثها وبه خدم الإسناد» انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام »ج 035/95 
الذهبي» سير أعلام النبلاء ج١ 258١/5‏ 0 الوافي بالوفيات ج؟/77١.‏ 

(5) أبو زرعة المقدسي (441 ككه ه): الشيخ العالم المسند الصدوق الخير أبو زرعة؛ طاهر بن محمد بن 
طاهر بن علي المقدسي الأصل الهمذاني» ابن الحافظ أبي الفضل» انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» 
ج17/55 20 سير أعلام النبلاعء جد لم ابن الدمياطي», المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ج 7/١‏ 1. 

) ؟) ابن نقطة الحنبلي» التقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد ص98". 

(10) معمر بن الفاخر (555-595 ٠ه‏ ): الحافظ أبو أحمد القرشيء العبشميء؛ معمر بن عبد الواحد بن رجاء بن 
عبد الواحد بن محمد بن الفاخر بن أحمدء من ولد سمرة بن جندب من أعيان عدول أصبهان وكبار محدثيها 
وفضلاء وعاظهاء أحد الحفاظ والعارفين بالحديثء انظر الذهبي: تاريخ الإسلام -مجب94؟/9١7.‏ 

(6) يحيى بن ثابت (- - 5115 ه): يحيى بن ثابت بن بندار ب بن إبراهيم لشيخ الجليل المسند العالم» »أبو 
القاسم بن أبي المعالي» الدينوري الأصل» البغدادي البقال الوكيل» وقد حدث بصحيح الإسماعيلي والموطأء انظر 
ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام عجب 700/56 الذهبي» سير أعلام النبلاء جد عه 

) 4) الإسنوي: جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي» طبقات الشافعية, دار الكتب العلمية _ بيروت» ط /ا١٠:١‏ ه 
_ 977١مء‏ بتحقيق كمال يوسف الحوت.» ج١/|ص”57"»,‏ وقد تقاربت عبارات من ترجم له ببيان سن مقدمه 
بغدادء فقال الذهبي: 'وقدم من سهرورد وهو شاب أمرد " الذهبي» سير أعلام النبلاء ج؟3375/7. 
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والمرحلة الثانية: مرحلة الخلوة والانقطاع: وقد استغرقت هذه المرحلة فترة طويلة من حياته 
حيث تشير عبارات من ترجم له بأنه انتقل بعدها للتدريس والوعظ بعد علو سنه ("). 

والمرحلة الثالثة: مرحلة الإرشاد والتدريس والتأليف: فبعد تقدم سنه ظهر للناس وخرج من 
خلوته فتكلم ووعظء فعقد مجلس الوعظ بمدرسة عمه على دجلة؛ وبعد صيته فحضر مجلسه 
العامة والخاصة وقصده الناس» وقد ظهرت بركاته على عدد من العصاة فتابوا()» وقد ولي في 
حياته التدريس في عدة ربط للصوفية؛» من أشهرها الرباط الناصري("؛ ورباط المأمونية» ورباط 
البسطامي» وصار له أصحاب وتلاميذ منهم: 
_ ابن النجار: أبو عبد الله محمد بن محمود بن حسن بن هبة الله المعروف بابن النجار/") . 
_ ابن نقطة: معين الدين أبو بكر محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع بن أبي نصر 
البغدادي الحنبلي» المعروف بابن نقطة(), وغيرهم الكثير. 

وأما مشاركته في الحياة السياسية فقد ذكر الذهبي في تاريخه( بأنه قد نف رسولا إلى 

الشام عدة مرات وإلى السلطان خوارزم شاهء ورأى من الجاه والحرمة ما لم ير أحد. 

وأما مكانته العلمية فتظهر من خلال ما ناله من المدح والثناء عليه» فقد امتدحه من ترجم له 
بذكر أقوال تلامذته فيه وخاصة الذين أصبح لكل واحد منهم شأنء فقد قال ابن نقطة: "كان شيخ 
العراق في وقته» صاحب مجاهدة وإيثارء وطريقة حميدة» ومروءةٍ تامة» وأورادٍ على كبر 
سنه7". اقتصرت على هذه العبارة لتلميذه النجيب ابن نقطة فهي كافية شافية في بيان منزلته 
وشأنه» والأمر الآخر الذي يدلل على مكانته العلمية ومنزلته» ما صدر عنه من مؤلفات 
ومصنفات تدل على منزلته وشأنه. 

ولقد كان _ رحمه الله تعالى _ صوفيا يجمع بين علم الظاهر والباطن متمسكا بالسنة مجتنبا 
البدع والخرافات؛» ولا أدل على ذلك من رده على عبد القادر الجيلاني» إذ يقول الأخير" إن 
قدمي هذه على رقبة كل ولي لله"؛ فرد عليه السهروردي في عوارفه: "أنه من شطحات الشيوخ 


)١(‏ الذهبي» تاريخ الإسلام .جب5/55 2١١‏ الذهبيء سير أعلام النبلاء ج؟؟/170”. 

0 الذهبي» تاريخ الإسلام “جل ة/ة .١١‏ 

(") الرباط الناصري: نسبة إلى واقفها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن الملك العزيز محمد بن الملك 
الظاهر غياث الدين غازي ابن الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادي فاتح بيت المقدس تم بناؤه بسفح 
قاسيونء انظر: القرشيء البداية والنهاية» ج7١/117.»‏ الدمشقيء عبد القادر بن محمد النعيمي» الدارس في 
تاريخ المدارس. ط1. ١٠5١ه-.‏ 8امء دار الكتب العلمية جالات تحقيق: إبراهيم شمس الدين. 

(5) انظر ترجمته: الذهبيء تاريخ الإسلام» ج3177/57» الذهبيء سير أعلام النبلاء ج7؟/171. 

(5) انظر ترجمته: الذهبي» سير أعلام النبلاء ج؟7١/117”.‏ 

0 الذهبي» تاريخ الإسلام» ج 5/5 .١١‏ 

(0) المرجع السابق: ج5/55١١.‏ 
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التي لا يقتدى بهم فيها ولا تقدح في مقاماتهم ومنازلهم» فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا 
المعصوء(١).‏ 

كانت وفاته _رحمه الل ببغداد ليلة الأربعاء مستهل محرم سنة اثنتين وثلاثين وستماثة» 
ودفن بالوردية في تربة له مستجدة فعليه رحمة من الله ورضوان. 

وأما عن جهوده ومصنفاته فقد تنوعت وكثرتء منها ما كان رسائل وبعضها كتبا مستقلة 

وفيما يتعلق بمصنفه في التفسير والذي نحن بصدد دراسته فهو يعرف بتفسير السهروردي 
والمنعوت والموسوم ب (نغبة البيان في تفسير القرآن)7!» وقد وقع الباحث على هذا التفسير 
ووقف على جزء منه؛ وهو عبارة عن دراسة وتحقيق مقدمة من الطالب (ياشار دوزنلى) لنيل 
درجة الدكتوراه من جامعة مرمرة باستانبول» وقد كان مرقوما سنة 1315١مء‏ والقسم المتعلق 
بالدراسة يشمل بداية المخطوط حتى نهاية سورة التوبة» ولايعني ذلك أن السهروردي لم يتم 
تفسيره بل تفسيره كامل» وقد رأيت في مقدمة الدراسة صورا لمخطوط التفسير عرضها الباحث 
في مقدمته.» الورقة الأخيرة منها مشتملة على سورة الفلق وسورة الناس؛ أي أن تفسيره للقرآن 
بأكمله» وقد أشار المحقق إلى أماكن وجود المخطوط؛ وهي موجودة في كل من تركيا في 
المكتبة السليمانية باستانبول ودار الكتب المصرية ميكروفيلم» ومكتبة الأسد في مدينة دمشق. 
* منهج السهروردي في تفسيره: 

فقد تمكن الباحث من الاطلاع على القسم الذي تم تحقيقه» وهو يقع في مائتين وإحدى وتسعين 
صفحة بالفهارسء وبعد قراءة الباحث للتفسير المحقق حتى نهاية سورة التوبة تبين للباحث 

يعد هذا النفسير أقرب ما يكون إلى التفاسير المختصرة منه إلى التفاسير المطولة؛ فجاء 
تفسيره سهل العبارة واضح الإشارة» وعباراته قريبة لا خفاء فيها ولا غموضءه فالإمام 


وقد أشار في مقدمته إلى مقصده ودافعه من هذا التفسير بقوله: "غير أنني أحببت أن أودع هذا 


)١(‏ ابن العمادء شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج9191/5١-700»؛‏ ويضاف إلى ذلك ومن خلال قراءتي 
لتفسيره لم أجد فيه أي من المخالفات والبدع المتعلقة بشطحات الصوفية. 

)١(‏ وقد ذكره بعضهم ب (بغية البيان في تفسير القرآن) ولعل الصواب المثبت في الأعلىء والنغبة من النغب؛ 
يقال نغب الإنسان الريق ينغبه ويُنغبه نغبا ابتلعه» والتُغبة والتّغبة الجرعة» ولعل السهروردي أراد أن تفسيره 
يسد به الحاجة و يروي به الظمأء ولم يرد به التوسع» انظر لسان العرب جل١/7250.‏ 


١١ا/‎ 
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المختصر ما ينال به العامل لله التالي لكتابه بعض الأرب7("!, وأشار أيضا في كتابه أنه كان 
بصدد أن يجمع تفسيرا مشتملا على أقاويل العلماء في التأويل» وما فتح الله عليه به من خزائنه 
إلا أنه صرف عن ذلك وعدل عنه إلى مقصد أسنى وأسمى؛ وهو تطلعه إلى ما هو الأهمء 
والغيرة على عزة الأوقات ما ليس من المهماتء والأمر الآخر الذي دفع السهروردي إلى 
الاختصار؛ أن الاشتغال بجمع أقاويل العلماء في التأويل هو من باب صرف القلوب عن الإقبال 
على الله تعالى بما لا يرام» إذ الأصل العكوف على مواطن الشهود بالقلوب والأرواح والخدمة 
بالقوالب والأشباح(). 

وقد أبان السهروردي _ رحمه الله تعالى _ منهجه العام في هذا التفسير؛ وأنه قائم على النقل 
والانتخاب» متجنبا التطويل والإسهاب» ولم يجعل لنفسه فيه تصرفا سوى انتخاب هذه الأقوال 
ونقلها. 

وأما هدفه ومقصده من جمع هذا التفسير وتصنيفه» فبداية قد جعل هذا التفسير لنفسه ينظر فيه 
لدى الحاجة» ولم يكن بباله أن يكتب ويتناوله الناس بالنسخ والنقل» فلما كان شأن أهل عصره 
مع تفسيره هكذا عمد إلى جعل مقدمة له» وانتخاب اسم له(). 

وقد احتوت مقدمة تفسير السهروردي على الأمور الآتية: 

-١‏ ابتدأ مقدمته على عادة المفسرين بالثناء على الله تعالى. 
؟- تقسيم آيات القرن الكريم إلى محكم ومتشابه؛ باعتبار المحكم مصدر للمعارف والعلومء 
والمتشابه لإفحام الفهوم (للتحدي)., فكان نتيجة لذلك تنوع التأويل والآراء» وتشعب العلوم. 
"- بيان العلة في إسهاب من كتب في تفسير القرآن الكريم» كل بحسب ما في جعبته من علم 
تميز به عن غيره؛ يقول الإمام السهروردي في ذلك: 'فالناس في ذلك بين قيّم بعلم اللغة؛ أشضبع 
القول في الاشتقاق وأصول كلام العربء وقيّمم بالإعراب ودقائق النحو فأسهب في ذلك وأطنب» 
ومعترف بالتواريخ والسير؛ فكشف عن ذلك العجائب والعبر ار 

والقارئ لهذا التفسير يرى أن طريقة السهروردي _ رحمة الله تعالى عليه _ في تفسيره قائمة 
على تفسير ما غمض من الآيات» فهو لا يفسر الآية أو الآيات كاملة بل يبين مبهم الألفاظ دون 
غيرهاء فنجده مثلا عند تفسيره سورة البقرة قد انتقل من الآية العاشرة مفسرا ما غمض فيها إلى 
)١(‏ السهرورديء؛ عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سع المعروف بالسهرورديء نغبة البيان 
في تفسير القرآن؛ المقدمة ص”32» تحقيق ياشار دوزنليء استانبول _ .١195‏ 
)١(‏ المصدر السابق: المقدمة ص 77» بتصرف يسيرء ولقد ظننت في بداية الأمر أن هذا التفسير سوف يكون 
مليئا بالتفسير الإشاري الصوفي إلا أن الباحث بعد مطالعته قد وجده خاليا من هذا اللون من التفسير. 


(؟) المصدر السابق: هامش ص 77 
(4) المصدر السابق: المقدمة ص 77. 
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(البقرة:١٠)2‏ أي شك ونفاق» فَرَادَهُم الله مَرَضَّآ ١‏ © (البقرة: )2 بالشك في أمر رسول الله. قوله: 
مسوأ كمآ ءَامَنَ ناس 4 (البقرة )30٠7:‏ المراد بالناس أصحاب رسول الله يه دون التعرض لقوله 


تعالى: 38 وَإَِا يل لَهُم لا نُفْسِدُوأ في الأَرْضٍِ فَالَْأ نما كن مُصلِحُوت * (البقرة:١١)»وهذا‏ كثير في 


-- 
تفسيره. 


ونجده أيضا يحيل إلى ما مضى اختصاراء فعند تفسير قوله تعالى: © وَإِد ننقََا أَلْبَلَ فوْقَهُمْ 


كمه ظَل 4 (الأعراف:١17)؛‏ فقد فسر بعضهاء وأحال باقي الآية قائلا: 'وباقي الآية مفسرة في 


سورة البقرة7") 

وأما منهج السهروردي في تفسيره ومواقفه من بعض القضاياء فهي على التفصيل الآتي: 

_ موقفه من أحاديث فضائل السور: 

السورعناية خاصة» إذ مجمل ما وجده الباحث حول فضائل السور والآيات ثلاثة مواضع: 

-١‏ أحدها: فضيلة آية الكرسيء وقد استدل بحديث باطل وموضوع مع أن هنالك الكثير مما 
يصح في فضلهاء إذ يقول في فضلها: " قال رسول الله يِ: "من قرأ آية الكرسي في دبر كل 
صلاة خرقت سبع سماواتء فلم يلتئم خرقها حتى ينظر الله إلى قائلها فيغفر له» ثم يبعث الله ملكا 
فيكتت تاق :و يمدو :تتتتاتة للع الغد “من تلك البنااضة 011117 


» نغبة البيان في تفسير القرآن ص 158 وانظر كذلك عند تفسيره قوله تعالى: :( جَعَله أمَُإَِامُتَرَئ‎ )١( 
.١٠ ص‎ »)٠١:لافنألا(‎ 

)١(‏ الحديث: باطلء فقد أورده ابن عديء عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمد الجرجانيء الكامل في 
ضعفاء الرجال)» ط ”2,3 48ها_1884١امء‏ دار الفكر _ بيروت» جداالهة.” كول بسنده "حدثنا الحسين 
ابن موسى بن خلف الرسعيني حدثنا إسحاق بن رزيق حدثنا إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي حدتثنا ابن 
جريج عن أبي الزبير عن جابر قال» قال رسول الله يه : "من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة....الحديث". ثم 
قال عقبه: 'وهذان الحديثان عن ابن جريج بإسناديهما باطلان لا يحدث بهما عن ابن جريج غير إسماعيل؛ 
وأورده ابن الجوزي» الموضوعات. ج١/573‏ 7» وكذا السيوطي» جلال الدين السيوطي» اللآلي المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة. دار الكتب العلمية» ج١/١11ا2‏ والشوكاني» الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. 
ل رق وقال عقبه: 'رواه ابن عدي عن جابر مرفوعا وإسناده باطل وله سند آخر فيه مجاهيل وقد 
رواه الحكيم الترمذي عن أنس مرفوعا ورواه الديلمي عن أبي موسى مرفوعا ". 

(؟) نغبة البيان في تفسير القرآن ص .5٠‏ 
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- والثاني: فضيلة الآية: :3 سهد آَم آَهُ له إِلَهَإِلّا هْوَ # (آل عمران:18١)؛‏ وقوله: 8 إِنَّ ليرت 
عِنْدَ لَه آلإِسَكَمُ #(آل عمران:1١)‏ فقد ذكر أيضا نا في فضلهما حديثا ليس بصحيح("). 


- والموضع الثالث عند قوله تعالى: قل اللّمُمَّ مَنْكَ مَلِكَ ألْخْيْك َمْْقِ # (آل عمران:11١)؛‏ فقد ذكر في 
فضلها مع غيرها حديثا عن علي بن أبي طالبء قال: قال رسول الله ك#: "إن فاتحة الكتاب وآية 


الكرسي والآيتين من آل عمران: 35 سهد أَمَهُآنَدُ لا إِلَهَإِلَّا هْوَ 6 و 39 قل اللَمُرَّ مَنيكَ املق * إلى 


قوله::3 وَتَرَرْقُ مَن مَسَهُ بِكَيْرِ ساب 7 هن مشفعات»ء ما بينهن وبين الله حجاب فقلن: يا رب تهبطنا 

إلى أرضك وإلى من يعصيكء قال الله: بي حلفت لا يقرؤهن أحد من عبادي دبر كل صلةة إلا 
جعلت الجنة مأواه على ما كان فيه» وإلا أسكنته حظيرة الفردوسء» وإلا قضيت له كل يوم 

سبعين حاجة أدناها المغفرة7؛ فمما سبق يتبين للقارئ مدى تأثر السهروردي بالوعظ وما يتبعه 
من الاستشهاد بالموضوع من الحديث والتساهل في روايته دون التحقق من صحته. 

_ موقفه من المكي والمدني: يظهر جليا للدارس أن السهروردي لم يتعرض في تفسيره 
إلى بيان المكي من المدني إلا ما كان منه عند الإشارة إلى آخر ما نزل من القرآن عند قوله 


تعالى: 36 وَأَتَّعُوأ يوم ترَجَمُورت #6 (لبقرة:١738)»‏ فقال: " قال ابن عباس: هي آخر آية نزلت على 


رسول اللهل)ء وقيل عاش رسول الله بعدها تسع ليال7)؛ وقيل: سبع7”) '(), وكذا عند بداية سورة 


)١(‏ المصدر السابق ص ١ه‏ والحديث عن عبد الله قال رسول الله: 'يجاء بصاحبها يوم القيامة» فيقول الله: إن 
لعبدي هذا عندي وديعة وعهداء وأنا أحق من وفى بالعهدء أدخلوا عبدي الجنة": أورده الطبرانيء المعجم الكبير» 
ج١٠١/19١ء‏ برقم5175١٠:‏ وقال العراقي: وفيه عمر بن المختار روى الأباطيل» انظرالغزالي» إحياء علوم 
الدين» ج ١له؟"؟.‏ 

)١(‏ حديث موضوع: : انظر: ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان البستي» كتاب المجروحين من المحدثين 
والضعفاء والمتروكين» دار الوعي- حلب» جداله٠‏ » قال عقبه: "وذكر حديثا طويلاا موضوعا لا أصل له" 
ابن السني» أحمد بن محمد الدينوري الشافعي المعروف بابن السني» عمل اليوم والليلة؛ دار القبلة للثقافة 
الإسلامية ومؤسسة علوم القران» جدة _ بيروت» تحقيق كوثر البرني»ء ص١١١»‏ ابن الجوزي» الموضوعات 
ج١8١‏ /5: 5» والسيوطيء اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. ج١/05١7.‏ 

9ه الطبراني» المعجم الكبيرء ج١١/١327,»‏ برقم »)١٠١٠١50(‏ وانظر: الطبريء جامع البيان» ج؟/ه١١.‏ 
(؟) وهو قول ابن جريج» انظر تفسير جامع البيان ‏ ج5/7١١»‏ والنيسابوري» أبو الحسن علي ابن أحمد 
الواحدي» أسباب النزول» ط 1ه 18 كام مؤسسة الحلبي _القاهرة. ص38. 

(5) وهو قول مقاتل؛ انظر ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير ج-١/5775:‏ وقول سعيد بن جبير 0 
ما ذكره البغوي» محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود البغويء تفسير الغوي المسمى معالم التدزيل. ط 
5١هل1170١مء‏ تحقيق محمد عبد الله النمر وآخرون» ج١/57”.‏ 

() نغبة البيان في تفسير القرآن ص57. 





60511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7ا1ذلء0117ل] 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]1 اآاخل 


التوبة فقد ذكر قول البخاري بأنها آخر سورة نزلت7"؛ وما ذكره أيضا عند تفسيره أواخر سورة 
التوبة» قوله تعالى: و9 لَقَدٌ بكم رَسُولك- مِنْ أَشرعكُم عَزِيد عليه مَاعَنِئْرٌ رول عَيكْم 
بالْمُؤْمنيَ رَءُوف يَصِمٌ # (التوبة:8١١)!‏ فقد ذكر بأنها آخر آية نزلت مستدلا بما رواه الحاكم 
في مستدركه(". 
_ أسباب النزول: 

وأما أسباب النزول فكان الإمام السهروردي _ عليه رحمة من الله تعالى _ يسهب في بيان 
أسباب النزولء ويذكرها عند كل آية سنحت له ببيان سبب النزول باختصارء ومثال ذلك ما كان 
منه عند تنفسير قوله تعالى: ِاكَيسَمَا مُولُوأ َم وه أله (البقرة: 2.١ ١5‏ يقول السهروردي: "لما قدم 
رسول الله يِل المدينة» أمره الله أن يتوجه إلى بيت المقدسء وكان رسول الله يحب قبلة إبراهيم» 
اليهود المؤمنين فأنزل الله الآية7)» وقيل: كان أصحاب رسول الله في س فرء فاش تبهت القبلة 
عليهم» واختلفت آراؤهم؛» وصلى كل طائفة إلى جهة» ثم تبينوا الخطأ في اجتهادهم» فلما قفلوا من 
سفرهم ذكروا لرسول الله يِه فسكت فأنزل الله الآية!) "(0). 

والمثال الآخر ما ذكره الإمام السهروردي - رحمه الله تعالى- في بيان سبب نزول قوله 


تعالى: 38 وَمنهم من عدهك أله #6 (التوبة:75)؛ في شأن الصحابي الجليل ثعلب بن حاطب ؤإيا"), 


)1( المصدر السابق ص58 ».١‏ وانظر الحديث عند البخاري» صحيح البخاري عن البراء» كتاب المغازي» 
باب حج أبي بالناس سنة تسعء والحديث برقم(5١٠5)‏ ج585/5١‏ ولفظه: 'حدثني عبد الله بن رجاء حدثنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: آخر سورة نزلت كاملة براءة» وآخر سورة نزلت خاتمة 
سورة النساء: و يسْتَمْمُوئَكَ ول أله بفْتِيحكُمْ فى الْكلكلَة 4:". 

.) 5795 ( نغبة البيان ص17”54, وانظر الحاكم» المستدرك . باب تفسير سورة التوبة» ج5؟/548", برقم‎ )١( 
(؟) وهو مروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء» انظر: الطبريء جامع البيان ج١/551, الواحديء‎ 
أسباب النزول» ص؛ ؟.» السيوطيء أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطيء» لباب‎ 
النقول في أسباب النزولء دار إحياء العلوم _ بيروت. ص 5"» بلفظ مقارب لما ذكره السهروردي.‎ 

(4:) وهو قول جابر ابن عبد الله انظر: النيسابوريء أسباب النزول ص”57. والسيوطيء لباب النقول في أسباب 
النزول ص"» بألفاظ مقاربة أيضا. 

(5) نغبة البيان في تفسير القرآن ص”17» والأسباب التي ذكرت محتملة للآية» وانظر: الطبريء جامع البيان» 
جب١/91:ه-5مه.,‏ 

(1) ثعلبة بن حاطب: الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف 
ابن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري شهد بدراء ثم ذكر ابن الأثير قول الكلبي بوفاته يوم أحد 
وعقب عليه: إن كان هذا الذي في الترجمة؛ فإما أن يكون ابن الكلبي قد وهم في قتله أو تكون القصة غير 
صحيحة أو يكون غيره؛ انظر: ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري- 


١7١ 
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وتأكيد موته منافقا من غير التعرض لبيان صحة السببء جريا واتباعا لمن سبقه من 
_ وأما القراءات القرآنية: 
فكان ظهورها قليلا جداء ونادرا ما يعرض لهاء إذ قد سجل الباحث له في القسم المحقق من 
تفسيره نحو ثمانية عشرة موضعاء كان ورودها على النحو الأتي! 
-١‏ يذكر القراءة على وجه مختصر من غير بيان من قرأ بهاء مع توجيه لها من غير توسع 
وهذا غالب ما وجده الباحث من الإمام السهروردي في تفسيره؛ ومثاله ما كان عند بيانه قوله 
تعالى: 98 آمْيئَ آصِرَطَ آلْْمَقِمَ * (الفاتحة:1)» قال السهروردي: " و#السراط»#("ا فخ الانستراط 
وهو الابتلاع» فالسراط يبتلع السابلة» ويقرأ بالصاد؛ لأنه أخف7(", وكذا عند بيانه قوله تعالى: 
وَلِيَولُوادَرَسَتَ #6 (الأنعام:5١٠)»‏ قال السهروردي: "أي قرأت على غيركء ما تدعي أنه كلام 
اللهء ومن قرأ (دارسنت)7): أي تذاكرت فيه مع اليهود7). 
-١‏ وأما ذكره للقراءة ومن قرأ بها فلم يسجل الباحث للإمام السهروردي بحسب ملاحظته» 
ومن خلال قراءته للقسم المحقق منه سوى موضعين: 


تِِ الموضع الأول: كان من غير توجيه للقراءة» كما كان منه عند بيانه قوله تعالى: ملح ءَادمْ 


من ريكست 6 (البقر 0 
- والموضع الثاني: كان بذكر القراءة ببيان قارئها مع توجيه لهاء كما كان منه عند بيانه قوله 
تعالى: «فَبِهُدَسهُمُ أَقََدِهْ #(الأنعام:٠1)؛‏ قال السهروردي: "الهاء ساكنة في الوصل والوقفء. 


موافقة للمسحفء وقيل: هذه الهاء للسكت فلا تثبت في الإدراج» وقرأ ابن عامر 


-المعروف بابن الأثيرء أسد الغابة في معرفة الصحابة» ج-١/53 2150-١‏ وهنالك مصنف بعنوان: 'ثعلبة بن 
حاطب الصحابي المفترى عليه" للدكتورعداب محمود الحمشء» ناقش فيها ضعف الروايات سندا ومتنا. 

.7١95ص نغبة البيان في تفسير القرآن»ء‎ )١( 

(') قرأ بها قنبل من طريق ابن مجاهدء وكذلك رويسء والباقون بالصادء انظر: البناء» إتحاف فضلاء البشرء 
صن 15 

(") نغبة البيان في تفسير القرآن ص؟١-”7.‏ 

(5) قرأ بها ابن كثيرء أبو عمروء وقرأ ابن عامر ويعقوب ( درست )» والباقون: دَرَسَتَ » انظر البناءء 
إتحاف فضلاء البشر. ص١7‏ 7. 

(5) نغبة البيان في تفسير القرآن ص77١.‏ 

() نغبة البيان في تفسير القرآن ص5١.‏ 
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«(اقتدهي 4(", وخطأه ابن مجاهد وقال: هذه هاء وقف لا يتحرك في حال من الأحوال(", 


وقيل: جعل ابن عامر الهاء كناية عن المصدر لا الوقف؛ أي فبهداهم اقتد الاقتداء» والفعل يدل 
على المصدر فكنى عنه7). 

والملاحظة الأهم التي لا بد من تسجيلها أن القراءات التي ذكرها الإمام السهروردي في 
تفسيره لم تخرج عن القراءات السبع المتواترة» وهذا مما يسجل للسهروردي في تفسيره فقد 
اكتفى بها عما سواها من الشاذة. 
وأما الجانب اللغوي والنحوي: 

فقد كان هذا الجانب في تفسير السهروردي نادراء وقليلا ما يعرض إليه إلا ما كان منه في 
عدة مواطن: 
- منها تعرضه لأصل الكلمة واشتقاقهاء كما كان منه عند بيانه أصل الاسم عند بيانه قوله 
تعالى: ني لَه يقل هم 4 (الفاتحة: ١)؛‏ فقال: 'والاسم مشتق من السمو؛ لأنه يعلو بالمسمىء 
فالاسم ما علا وظهرء فصار علما للدلالة على ما تحته من المعنى» وقيل: مشتق من الوسمء 
والسمة وهي العلامة(). 
- وأما فقه اللغة فكان يعرض له لكن على وجه نادرء فمثاله ما كان عند بيالنه قوله تعالى: 


0 وَمِنَ أَلسّاس مَن يَبَْرِى 2 حا مَرَضَحَات َم (البقرة: ٠ ٠‏ 10 فقال السهر وردي: 'وا لشر اء 


)١(‏ مَوَأمْسَدِة *: قرأ بها نافع وابن كثير وأبوعمروء وعاصمء وأبو جعفر وصلا ووقفاء وأما حمزة والكسائي 


ويعقوب وخلف وابن عامر وقفاء ول أقتَدٍ#: قراءة حمزة والكسائي ويعقوب وخلف وصلاء وأما قراءة: 
«أقتّدهي 4 فهي من رواية ابن ذكوان بإشباع كسرة الهاء» انظر الدمياطي؛ إتحاف فضلاء البشرص758. 


# انظره: ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات» ص557”. إذ يقول: 'وقرأ ابن عامر: م قَيِهَدَسْهَمُ أَقََدِة‎ )١( 
بكسر الدال ويشم الهاء الكسر من غير بلوغ ياءء وهذا غلط؛ لأن هذه الهاء هاء وقف لا تعرب في حال من‎ 
الأحوال» وإنما تدخل لتبين بها حركة ما قبلها "» وقد رد عليه أبو حيان بقوله: 'وقرأ ابن ذكوان بكسرها ووصلها‎ 
بياء وصلاً وسكونها وقفاً؛ ويؤول على أنها ضمير المصدر لا هاء السكت وتغليظ ابن مجاهد قراءة الكسر غلط‎ 
.١182١/5ج منه وتأويلها على أنها هاء السكت ضعيف". أبو حيان الأندلسيء تفسير البحر المحيط‎ 

(") نغبة البيان في تفسير القرآن ص79؟7١.‏ 

(:) المصدر السابق: ص .١‏ وانظر ما بعده من كلامه حول اشتقاق لفظ الجلالة ( الله )» وانظر كلامه حول 
اشتقاق (الشيطان) ص" وأصل كلمة (سورة) ص١٠»‏ وبيان معنى (رمضان) ص١".‏ 


١7 
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من الأضدادء يقال: شرى إذا باع» وشرى إذا اشترىء قال الله تعالى: 3# وَسَرَوَم يفيس # 


(يوسف:١٠)؛‏ أي باعوه("). 


- والإعراب ورد مرتين: مرة عند بيان قوله تعالى: عَإِلارَبْ نِم #(البقرة:١)(")‏ 
_ والمرة الثانية: عند بيانه قوله تعالى: مإ وَيَمَكمَألصَيريتَ * ( (آل عمران:57١)0".‏ 
- والشواهد الشعرية لا أثر لها إلا ما كان عند بيان قوله تعالى: :3 إن أله لا صَْسٍَ- أن يَضْرِبَ 


مكلا ما بعُوصَة هما قَوْقَّهَا #البقرة كل يقول الإمام السهروردي؛ :١‏ :ما بَعُوضَة 4 ما زائدة كقوله: 


د سه 


:3 مِِمَارَحْمَةَ مله # آل عمران: 151١.؛‏ «ِإ هَمَاهَوْقَهَا # الذباب والعنكبوت قال الشاعر: 


ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل7*) 
التفسير بالمأثور: 
إن المتصفح والقارئ لتفسير 'نغبة البيان في تفسير القرآن" يرى أن الإمام السهروردي قد 
عرض لهذا اللون من التفسير بله ما ذكره عند تعرضه لأسباب النزول وفضائل السورء وكان 
التفسير بالمأثور على تعدد أشكاله وألوانه منتشرا في تفسير الإمام السهرورديء يمكن بيانه 
على النحو الآتي: 
- فيما يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن: فقد تعددت صوره. فما كان مجملا في موضع تجده 


11101 


يفسرها بآية قرآنية أخرى قد فصلتهاء كما كان منه عند تفسيره قوله تعالى: ل تل ادم من ريو 


.” نغبة البيان في تفسير القرآن ص4‎ )١( 
(؟) انظر: المصدر السابق ص6.‎ 
(؟) انظر: المصدر السابق ص18.‎ 
.١١ المصدر السابق ص‎ ):( 
مءدار الكتب العلمية» ص 1/؛ 6 قائل‎ ١15810 _ ها‎ ١5 ١ال‎ 2,١ علي فاعورء ديوان الفرزدق» ط‎ )5( 
البيت الفرزدق» همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية؛ المكنى بأبي فراس والملقب بالفرزدقء قال هذا البيت في‎ 
جرير» إذ سبب ذلك أن نساء بني مجاشع لما عمهم جرير بالهجاء بسبب البعيث» تجمعن» وجئن إلى الفرزدق‎ 
وكان قد حجء وعاهد الله تعالى ألا يهجو أحدآء وأن يقيد نفسه حتى يحفظ القرآن. ففعل ذلك؛. وقيد نفسه. فلما‎ 
شكون إليه ما نزل بهن من هجاء جريرء فض قيده؛ ثم قال يهجوه مطلعها:‎ 

ألا استهزأت مني هنيدةٌ أن رأت أسيرآ يداني قيدهُ حلقّ الحجل. 
هذا والبيت لا يستقيم شاهدا على ما سبقه من بيان (ما) » وعلى هذا فإن البيت قد ذكره بعض المفسرين في 
كتبهم كشاهد على استحسان ضرب المثل بالشيء الحقيرء وقد ذكر السهروردي قولا في ضحك اليهود من ذكر 
الذباب والعنكبوت في كلام الله تعالى» فكأنه أراد أن يبين أن الأمر معروف عند العرب وأمره مستحسن بذكر 
العنكبوت وغيره. 
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َه 


كيت (البقرة:7*)؛ فقد ذكر بيان تلك الكلمات بقوله تعالى: مِأعَالَارَيَا َلآ أشْا # 
(الأعراف:17)!')؛ وكذلك تفسيره العهد الذي ذكر في قول الله عز وجل: ن«ِإيَسُونَ عَهدَسَ 4 


(البقرة:77)؛ فقال السهروردي: "العهد: هو الذي أخذ الله على الذرية: #أَلسَت يرَيَكم 


(الأعراف:1177)'(). 


- وصورة أخرى: يستدل بالآية أو الآيات كدليل على صحة مراده كما استدل بأن لفظ (الله) 


انون تنا منت لذ يقر له تعالى: هَل تََلرٌلَهُ سيا # (مريم:10)(". 


_ وفي مواضع أخرى استدل الإمام السهروردي بالقرآن لبيان لغوي ونحوي كما كان منه عند 
تفسيره: « اَن يون نكم هأرم © (البقرة: )1'). 

- وأما جانب السنة والمأثور عن النبي يي فقد اتخذ ألوانا عدة: 

* التفسير المباشر للاية بالحديث: كما عند تفسيره قوله تعالى: الْمَمْسُوبٍ عَبَهِدْ وكا الكآإِنَ‎ -١ 


(الفاتحة:؛)؛ فقد ذكر بأن المغضوب عليهم والضالين اليهود والنصارى/) من غير بيان الرواية 
أو الإشارة إلى أنها أثر عن النبي يي ثم عقب بعدها بعدد من الأحاديث منها حديث موافقة تأمين 
الملائكة ذاكرا بعده (رواه مسلم)7"؛ والمثال الآخر في اعتماده المأثور من أحاديث الرسول 24 


هه ع عه 


ما كان عند تفسير قول الله تعالى: هَإوَإِد أحَدَ رَبّكَ منْبَفَ ءَادَمَ #6 (الأعراف:7)177". 


فيه: "إن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال" الترمذيء الجامع الصحيح.ء كتاب تفسير القرآن» باب ومن 
سورة الفاتحة» ج5/١١75,‏ برقم 53157, الشيباني» مسند الإمام أحمد بن حنبل جهجل:/778؟, برقم..2115 
والحديث بعضه صحيح كما ذكر الشيخ الأرناؤوط؛ وقد رواه ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التميمي البستي» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» ط ”. 515١هل-‏ ام مؤسسة الرسالة-بيروتء» 
كتاب التاريخ» باب بدء الخلق» ج5 ١79/١‏ برقم17547. بلفظ "المغضوب عليهم: اليهود والضالون: النصارى" 
وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره. 

(5) الحديث: " إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا آمين» فإن الملائكة تقول آمين» فمن 
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" أورده مسلم» صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب التسميع 
والتحميد والتأمين» جد 7/١‏ برقم .)05٠‏ 

(0) انظر: نغبة البيان في تفسير القرآن ص .١59-- 1١78‏ 


١" 
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؟- ويذكر أحاديث مقاربة لتأكيد معنى الآية ويذكر عددا من الأحاديث» وهي من قبيل التفسير 


3 5م 5 5 د 2< همه لا دحيو د لمح لم روما ء سس جه 2 خخ م 
بالمأثور للآية : كما كان عند بيان قوله تعالى: :3 إِنَالَدِنَ يون بعَه د لَه ويم ثَمنا ملِلًا هدلت 


حكق لهم ينرق ]1 يحيْمهُم العامة ]بوم وهم عدب لد 4 (آل 
عمران:77)» فقد قال الإمام السهروردي: 'نزلت في رجلين في تداعي لهماء فهم المدعى عليه 
باليمين كاذباء قال رسول الله يَِ: 'من حلف يمينا وهو فيها فاجر؛ ليقتطع بها مال امرئ مسلمء 
لقي الله وهو عليه غضبان7.... وروي أنه قيل للرسول: وإن كان اليمين على شيء يسيرء 
فقال: 'وإن كان قضيبا من أراك(), وقال اكلكا: 'ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة:؛ ولا ينفر 
إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذابء قرأها ثلاث مراتء قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هميا 
زمتول: اله؟ فقال:"المسيل»»والمتات: و المتفق متلفته بالحلفةالغاتب7) 130 


رصح 


ومثال آخر: ما ذكره السهروردي عند بيان قوله تعالى: ٍوَاَارِ ألْجمبٍ 6 (النساء:7)55). 


- يستدل بالأثر أو الحديث لبيان حكم شرعي وتوضيحه. له تعلق بالآية: ومثاله ما كان منه 


١ 


22 3 و22 > 2 ووه 


عند تفسير قوله تعالى: 38 وَإِدَاصَرََهُ في الْارَضٍ فَلِيّس عَليَكْْ ناح أن َقَصروأ ون ألصّكوةَ ... 46 (النساء: ٠ ١‏ 0000 


5 - والشكل الآخر من الآثار ما يتعلق بروايات السيرة» فمثالها عند تفسير قوله تعالى: :3 وَلَََد 


2ع كه يو 


حَدَمّحكُم أَلَهوَعَدَهُ: إذْ تَحْسُوكَهُم بإِذْيْوء حَوّى إدَا مََِشْرْ ... الآية 4 (آل عمران:1١1)1").‏ 


)١(‏ ذكر السهروردي سبب النزول باختصار دون بيان الرواية كاملة مكتفيا بقوله: "نزلت في رجلين في تداعي 
لهما...'" وسبب النزول أورده البخاريء صحيح البخاريء كتاب الخصوماتء باب كلام الخصوم بعضهم في 
بعض» ج-651/7 برقم85١7‏ ومسلمء صحيح مسلم بلفظ مقارب له. كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق 
مسلم بيمين فاجرة بالنار» ج١/177١.»‏ برقم178ء من رواية الأعمش عن شفيق عن عبد الله بن مسعود. 

2177/١ج أورده مسلم. صحيح مسلم. كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنارء‎ )١( 
من رواية أبي أمامة بلفظ: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النارء وحرم عليه‎ ١77مقرب‎ 
الجنة"» فقال له رجل: وإن كان شيئا يسير يا رسول الله ؟. قال: 'وإن قضيبا من أراك": وابن حنبلء مسند الإمام‎ 
أحمد بن حنبل ج7550/5, برقم 577937. ومالك في الموطأء كتاب الأقضية» باب ما جاء في الحنث على منبر‎ 
النبي يله ج57/54١٠. برقم355937, إلا أنه كرر لفظ "وإن كان قضيبا من أراك" ثلاثا.‎ 

(") أورده مسلم» صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار ج١/7١٠,‏ برقم5١٠:‏ من 
رواية أبي ذر بلفظ: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم" قال: فقرأها 
رسول الله يله نلاث مراتء قال أبو ذر: خابوا وخسرواء من هم يا رسول الله ؟ قال: "المسبل والمنان والمنفق 
سلعته بالحلف الكاذب". 

(:) نغبة البيان في تفسير القرآن ص9ه-50 . 

(5) انظر: نغبة البيان في تفسير القرآن ص57/-87. 

(1) انظر: نغبة البيان في تفسير القرآن ص5 1. 

(') انظر: نغبة البيان في تفسير القرآن ص١7.‏ 


60511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7ا1ذلء0117ل] 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]1 اآاخل 


ه- ومن تلك المظاهر أيضا ما يتعلق منها بفضائل الأعمال عند أمر أو نهيء فمثاله ما ذكره 
١‏ دى بعد بيانه آية الوضوء فإنه ذكر حديث أد رقن فل لوي ةا 

وردي صوء 3 بي هريرة في صو 
"- أن يعرض للأحاديث والآثار كموعظة وتذكير كما كان منه عند تفسير قوله تعالى: 


« تقشع يز وما حيرت ...لقت مَوزِيضْة تايلك م المئيمرة # (الأعراف:8-90): قال 


السهروردي: 'قوله تعالى: ه( َلقْصَََّلِيِم : كل ما عملواء قالت عائشة: كان رسول الله نائما في 


ي»ء فقطرت دموعي على خده فاستيقظء فقال ما يبكيك؟ قلت: ذكرت القيامة وأهوالها. فهل 
تذكروق 0 اقلانث مو اطق لا يذكز. أحند أذ إل نفسة» عند ا ل 


هذا والناظر بالجملة إلى تفسيره يظهر له أن تفسيره جمع فيه بين الحديث الصحيح و 
غالبهاء والحديث الذي لا يصح. وهو قليل بقدرء هذا والله تعالى أعلم والهادي إلى الصواب. 
_ موقفه العقدي من خلال تفسيره: 
يظهر من خلال استقراء تفسير نغبة البيان بأن موقف الإمام السهروردي فيما يتعلق بالعقيدة 
والأسماء والصفات قائم على منهج أهل السنة والجماعة من الأشاعرة ومناصرا لهمء فنجد 
يعرض إلى حقيقة الإيمان؛ وأنه لا يقتصر على الإقرار وحده بل لا بد من أن ينضم إليه العمل 
فنجده يقرر هذا الأصل عند استدلاله بقوله تعالى: وَمَاهُم ب بِمُؤمِنِينَ منِينَ ‏ ( (البقرة:6) قال السهروردي: 
'دل على أن الإيمان لا يكون بمجرد الإقرار7/) » ونجده في موضع آخر يقر قضية الهداية وأنها 
قسمان هداية توفيق» وأخرى هداية بيان» وذلك عند تفسيره قوله تعالى:«ا لَِنَىَ عَلِكَ هُدَهُمَ # 


(البقرة:9177)(*) 


)١(‏ انظر: نغبة البيان»ء ص١١٠.‏ والحديث: أخرجه مسلمء صحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب خروج الخطايا 
مع ماء الوضوءء ج١/5١27,‏ برقم 275 ابن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل جل307/5, برقما١٠286‏ 
وغيرهما. 

) *) الأثر ورد نافظ قريب بعد الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحيحين» كتاب الأفوال» جب :57ت 
برقم 287557 قال الذهبي ه فى التعليق عليه: على شترط البكازق وشيلم ارلا إزعال فيدابعين الححسق وغاقكفية؛: 
وأورده أبو داودء» أبو داودء سليمان بن الأشعث ث السجستاني الأزدي» سنن أبي داودء كتاب السنة» باب في ذكحق 
الميزان» ج ؟/:؛ دكت برقم هاسع والحديث ضعيف. 

(") نغبة البيان في تفسير القرآن ص57 .١‏ 

(:) نغبة البيان في تفسير القرآن ص“16» وانظر: الأشعريء أبو الحسن علي بن إسماعيلء مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين» ط؟, دار إحياء التراث العربى- بيروت» ص0١55»‏ تحقفيق: هلموت ريتر. 

(5) انظر: نغبة البيان في تفسير القرآن ص؟ 54.. 
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ونجده أيضا يقرر بأن المعصية مخلوقة لله تعالى» فقد ذكر هذه القضية عند بيان قوله تعالى: 
ثًَ م صَرَفَكُمَ 24 ع الاي آل عمران: ”5ه 0 
ويعرض أيضا إلى حكم مرتكب الكبيرة مناصرا لأهل السنة والجماعة وداحرا لقول القدرية» 
بأنه لا يخلد في النارء وذلك عند تأويله قوله تعالى: 18 ِنَأ لا يخَفْر أن شرك بو الآية»# 
(النساء:/5)» فقال السهروردي: 'هذا دليل قاطع في مسألتين كبيرتين: إحداهما: أن من ارتككب 
الكبائر من المسلمين إذا مات على الإيمان لم يخلده الله في النارء والثانية: أن الله وعد المغفرة 
لما دون الشرك فيغفر لمن يشاءء ولا حجز عليه خلافا للقدرية» حيث قالوا: لا يجوز أن يغفر 
الكبيرة ويعفو عن المعاصي7"؛ ونجده يؤكد هذه القضية بتوبة قاتل المؤمن عمدا عند بيانه 
ومناقشته الآثار الواردة عن ابن عباس في حكم قاتل المؤمن عمداء عند تفسير قوله تعالى: 


رم جوم اما 220 ا 1ه آذ ور 


وَمَن يَقَشُلٌ مو جَهَنَمْ حَكدَا با وََضِب أللَّهُ َلِنَهِ وَلَمَنَهُدوَأَعَدَّ ل عَدَاَا 
عَظِيمًا 6 (النساء: 000 

وأما ما يتعلق بالصفات؛ فإننا نجده يثبت صفة الكلام لله تعالى ويرد على القدرية عند تفسيره 
قوله تعالى: مإ وَكَلُمَ لَه مُوم تَحَحَلِيمًا 4 (النساء: .)1)١75‏ 
وأما تأويله للصفات بلازمها على مذهب الأشاعرة: كما كان منه عند بيان قوله عز وجل: 


9 التنمثوب عَلَهِدْ 4 (الفاتحة:) » فقال السهروردي”7): "الغضب من الله إرادة العقوبة". 


به 


00-7 الا . | ٠.‏ : لذ 1 37 ا ل 5 ١‏ 5 1 8ط 5 5 هه 1 
(الأع أذ 60( ( 


وأما رؤية الحق جل وعلا فإنه يثبتها في اليوم الآخر بما هو عليه أهل السنة والجماعة» وذلك 


عند عرضه تفسير قوله تعالى: ب«( لَانْدريكُهُ كه ال لْابصدرُ * (الأنعام:7١٠١)7")؛‏ وقد أكد السهروردي 


)١(‏ انظر: نغبة البيان في تفسير القرآن ص51. 
) ؟) المصدر السابق ص 25. 

(؟) المصدر السابق ص؟1. 

(؛) انظر: المصدر السابق ص158. 

(ه) نغبة البيان في تفسير القرآن ص". 

(5) نغبة البيان في تفسير القرآن ص .١5١‏ 
(') انظر: نغبة البيان في تفسير القرآن ص١7١.‏ 





60511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7ا1ذلء0117ل] 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]1 اآاخل 


عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية الله تعالى في الآخرة في موضع آخر عند بيانه قوله تعالى: 
ِقَالَ رَتَ أرِفِ أَنظرٌ يلك #(الأعراف:57 ."7)١‏ 


_ المسائل الفقهية: 
تعرض لها الإمام السهروردي في تفسيره على وجه نادر وقليل» فقد كان رحمه الله تعالى 
شافعي المذهب, ويظهر ذلك من خلال تعرضه لآيات الأحكام مقتصرا القول على الشافعية دون 


إسهاب في المسألة» وقد يذكر أحيانا قول غير الشافعية وخاصة الأحناف دون غيرهم مع تقديم 


قول الشافعية» كما كان منه عند بيانه قسمة الغنائم في قوله تعالى: :ِوَأعَلَموا أتَمَاعَِمَسُم ين سَىَء أن 


نه خسسة وللرسول ل وَلِذى الْمُرَقَ وَالْسَسَ وَالْمَسَكينٍ وَآبَسِ لتيل * (الأنفال:١4)؛‏ فقال عقب بيانه(”") 


'فلا يترك صنف من هذه الأصناف بغير حظ في قسمة الخمسء. ويجوز تفضيل بعضهم على 
البعضء وهذا الذي ذكر كيفية قسمة الخمس من الغنيمة» والباقي أربعة أخماس للغانمين الذين 
باشروا القتال؛ للفارس ثلاثة أسهمء وللراجل سهم عند الشافعي7"ء وعند أبي حنيفة للفارس 
سهمان؛ وللراجل سهمآ“) 


ومثال آخر ذكر فيه قول الشافعي دون غيرهء وذلك عند تأويله قوله تعالى: "هو إنَ ألصَمَا وَالْمَرْوَة 


سَعَك رأ 4( (البقرة )2 فقال عقبها(" : 'والآية تدل على الإباحة, والسنة أوجبت الطواق1*” 1 


كك 


قال رسول الله: 'يا أيها الناس كتب عليكم السعي فاسعوا7''؛ وهو مذهب الشافعي "". 


.١559-١5/8ص انظر: نغبة البيان في تفسير القرآن‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص88١.‏ 

(") انظرها: الشافعيء الأم مع مختصر المزني» ج؟18/7. 

(5) انظرها: السرخسيء أبو بكر شمس الدين محمد بن أبي سهل السرخسيء المبسوطء؛ دار الفكقر_ بيروت» 
طن 1١55١‏ ه-..١56,‏ جه 7/0١‏ تحقيق خليل محيي الدين الميس. 

(5) نغبة البيان في تفسير القرآن ص8 .١‏ 

(5) أي بين الصفا والمروة. 

(0) الحديث أورده البيهقيء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي؛ السنن الكبرى المعروف بسنن 
البيهقي الكبرى»؛ طبعة مكتبة دار الباز- مكة المكرمة» ,»١115-1 1١515‏ كتاب الحج؛» باب وجوب الطواف بين 
الصفا والمروة وأن غيره لا يجزئ عنه.» ج48/5»: برقم ,»4١5 ٠‏ تحقيق محمد عبد القادر عطاء ابن حنبلء» 
مسند الإمام أحمد بن حنبل» ج6/١47»‏ برقم2774017» قال ابن حجر: وفي إسناد هذا الحديث عبد الله بن 


المؤمل وفيه ضعف» 2 . .. قلت: له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة مختصرة؛ وعند الطبراني عن ابن 
عباس كالأولى وإذا الشمت أل الأول فريك انظر: ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
ج؟/38:. 


() راجع الأم للشافعي ج؟/١77.‏ 
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_ موقفه من الإسرائيليات: 

ظهر للباحث من خلال قراءته قسم من تفسير السهروردي 'نغبة البيان في تفسير القران " 
توسع الإمام السهروردي وإسهابه في الخوض في الإسرائيليات كلما سنحت له الفرصة؛» ولعل 
ذلك لتائرهبالوعظ»فكاق يغوس لها دون يان سقيمها وما اجون مها ونا لاضع بل 
تغروضتها فى الفسينة كالمقن لها الراضدى :هما :ومن تلك الأمقلة: 


722 


- ما ذكره من إسرائيليات عند تفسير قوله تعالى: يِإوَإد كَالَ رَبك لِمَلتبكَة ف جَاعِلُ في لض 


خَلِيمَةٌ 6 (البقرة: ٠‏ ؟)؛ إذ يقول7": "أراد بالخليفة آدم في قول جميع المفسرين؛ جعله خليفة عن 


الملائكة الذين كانوا سكان الأرض بعد الجن؛ وذلك أن الله خلق السماء والأرضء» وخلق 
الملائكة والجن؛ وأسكن الملائكة السماءء وأسكن الجن الأرضء فعبدوا دهرا طويلا في الأرض 
ثم ظهر فيهم الحسد والبغي فاقتتلوا وأفسدواء فبعث إليهم جند من الملائكة يقال لهم الجن على 
رأسهم إبليس» وهم خزان الجنان اشتق لهم اسم من الجنة» فهبطوا إلى الأرض وطردوا الجن 
عن وجهها إلى شعوب الجبال» وجزائر البحور» وسكنوا الأرض فكانوا أخف الملائكة عبادة؛ 
لأن أهل سماء الدنيا أخف عبادة من الذين فوقهم» وكذلك أهل كل سماءء وهؤلاء الملائككة لما 
صاروا سكان الأرض خفف الله عليهم العبادة» وأحبوا البقاء في الأرضء وكان إبليس أعطي 
ملك الأرض وملك سماء الدنيا وخزانة الجنان» فكان تارة يعبد الله في الأرضء وتارة في 
السماءء وتارة في الجنة» فأعجب بنفسه ودخله الكبرء فاطلع الله تعالى على ما انطوى عليه» فقال 
له ولجنده: إني جاعل في الأرض خليفة7؛ فهذه القصة بأكملها أوردها الإمام السهروردي من 
غير تعقيب مع احتوائها على كثير من المغالطات والمخالفات» مع ما فيها من التركيب والصنع 
ما هو ظاهرء ثم إن فيها ما هو مخالف للقرآن الكريم منها: 

-١‏ جعل آدم خليفة عن الملائكة الذين كانوا سكان الأرض بعد الجن؛ وهذا الكلام فيه ما فيهء 
فيقال ما الأثر أو العلم الذي استند إليه؟ إذ جعل آدم خليفة عن الملائكة بعد الجن إلا ما كان من 
الروايات الإسرائيلية» على أن كثيرا من المفسرين قد تأولوا الخليفة من الفعيلة من قولهم فلان 


.17-١7ص نغبة البيان في تفسير القرآن‎ )١( 

)١(‏ فهذه القصة قد أورد جزء منها كل من الطبريء جامع البيان.» ج١/777»,‏ وكذا الثعلبي» أبو إسحاق أحمد 
ابن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري» الكشف والبيان» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنانء» ١57”‏ 
ه-؟5.٠٠مء‏ طاء جل١/75١»‏ وابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقيء تفسير القرآن العظيم» ط؟, 
ه-1914١مء‏ دار طيبة» ج١/57١78”:‏ وقد ذكر روايات كثيرة أنكر غالبهاء والسيوطيء جلال الدين عبد 
الرحمن بن الكمال ٠‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور. دار الفكقر _ بيروت سنة 19917. جلب١1/١١21‏ 
وغيرها. 
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لم - صمح 2 


يخلف فلانا في الأمر إذ قام مقامه فيه بعده كما قال جل ثناؤه: 3 ثم جَمَلْنَكُم حَلتِفَ ف الْأرْضٍ من 
بَحَدِهِمُ لنَنظ رَكَيَفَ تَعْمَُونَ # (يونس:4١).؛‏ يعني أنه أبدلكم في الأرض منهم؛ فجعلكم خلفاء 
بعدهم('). وسكنى أحد قبل آدم الأرض سواء من الملائكة أو الجن لا يقوم عليها دليل من الكتاب 
أوالسنة بل مفهوم النصوص الشرعية الثابتة تدل على أن أول ساكنيه آدم عليه السلام» وقد قرر 
الإمام البقاعي ذلك في تفسيره فيقول: 'وما يقال من أنه كان قبل آدم عليه السلام في الأرض 
خلق يعصون قاس عليهم الملائكة عليهم السلام حال آدم عليه السلام؛ كلام لا أصل له7) . 

١‏ - ورد في الرواية بأنه قد جعل الجن جند من الملائكة رأسهم إبليسء» وجعلهم خزان للجنان 


فهذا كلام لا يلتئى مع ما جاء في قوله تعالى: إل بيس كان من ألْجِنَ فَعَسَقَ عَنْ مر وو # 
(الكهف: ٠‏ 5)؛ فقررالله تعالى أن إبليس من الجن لا من غيرهم من الملائكة» وما يروى عن ابن 
عباس في تفسير قوله: #إينَألْجِنَ # أي من خزان الجنان» وأن إبليس كان من الملائكة» فمما لا 
يصح إسناده عنه("» ومما يبطله أنه خلق من نار كما ثبت في القرآن الكريم في قوله الله عز 
وجل: :3 وَحَلََ لجان من مَارِج مَنْئَارٍ # (الرحمن:5١).‏ والملائكة خلقت من نور كما في 'صحيح 


مسلم" عن عاتشة مرفوعا قالث: قال رسول الله 4 خلفت الملائكة من نور وخلق الجان من 


مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم7*)؛ فكيف يصح أن يكون منهم خلقة» وقد أورد ابن 


)١(‏ انظر: الطبريء جامع البيان ج-١/77275715»‏ وقال بعدها في فذلكته: وأن معنى الخلافة التي ذكرها الله 
إنما هي خلافة قرن منه قرنا غيرهم. 

)١(‏ البقاعي» برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعيء نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء دار 
الكتب العلمية - بيروت» 65ه- 1556م ج 15/١‏ تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي, وقد ذكر بعده 
لطيفة متعلقة بحديث أورده مسلم» صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله يَلةِ بييدي 
فقال:"..... وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة 
فيما بين العصر إلى الليل " فقال معقبا: " والذي يدل عليه حديث مسلم هذا كما ترى أنه أول ساكني الأرض؛ 
والذي يلوح من اسمه في بدئه بالهمزة التي هي أول الحروف وختمه بالميم التي هي آخرها وختامها أنه أول 
ساكنيها بنفسه؛ كما أنه خاتمهم بأولاده» عليهم تقوم الساعة". 

(؟) فقد قال الإمام ابن كتير بعدما ساق طائفة من الروايات الإسرائيلية في حقيقة إبليس ومن بينها ماورد 
أعلاه: "وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلفء, وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيهاء والله أعلم بحال 
كثير منها. ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيديناء وفي القرآن عْنْيَة عن كل ما عداه من الأخبار 
المتقدمة؛ لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان» وقد وضع فيها أشياء كثيرة.... " انظر: تفسير القرآن 
العظيم ج158/5. 


(:) مسلم» صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقاق» باب في أحاديث متفرقة» ج915/5؟١7‏ برقم"719. 


١7١ 
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جرير الطبري في تفسيره بإسناده عن الحسن البصري؛ أنه قال: "ما كان إِبليسْ من الملائكة 
طرفة عين قطء وإنه لأصل الجِن؛ كما أن آدم أصل الإنس("). 

"- سكنى الملائكة (الجن» إبليس وأتباعه) الأرض وجعلهم أخف الملائكة عبادة» وما جاء فيها 
من تفاوت أهل السماوات في العبادة مما لا دليل عليه ولا يقوم عليها مستند شرعي. 

فهذه وغيرها تدل على أن هذه الرواية لا يصح الاعتماد عليها فرائحة الكذب والوضع ظاهرة 
من خلال ما سبق ومن غيرهاء هذا والله تعالى أعلم:(") 

- وآخر الأمور التي لا بد من ذكرها؛ وهو قد يظن ظان بأن تفسير الإمام السهروردي ة 
يكون مليئا وزاخرا بالإشارات والرموز على نحو تفسير الصوفية إلا أنه قد خلا من هذا الجانب 


واللون إلا ما كان منه في عند بيانه :وأئلٌ علوم تب أ أبَقَ ءَادَمَ يالحق * ( (المائدة:71)؛ فقال قربان 


المثقين الصديلةةا". 
وبهذا يكون بيان منهج الإمام السهروردي في تفسيره. والله تعالى أعلم وأجل. 
- الإسنكتدراني!")(.هه ‏ 559 ه): 


أبو القاسم» موفق الدين عيسى بن عبد العزيز بن عيسى بن عبد الواحد بن سليمان اللخمي 
الأندلسي الشريشي ثم الإسكندراني/)؛ مولده سنة 55٠‏ هء حصلل العلوم صغيراء فنال حظا 
وافرا منها علي يد والده المحدث أبي محمد عبد العزيز اللخميء فقد أسمعه من السلفي/) أجزاءً 


كثيرة» وأخذ القراءة عن شيوخ عصره. فقد قرأ على عبد الله بن محمد بن خلف الداني("» وعبد 


)١(‏ الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن ج377/8.: وقد عقب الإمام ابن كثير في تفسيره القرآن العظيم 
ج١/7؟77‏ على هذه الرواية قائلا: 'وهذا إسناد صحيح عن الحسن" 

ء.١177‎ ,55 وانظر إلى غيرها من روايات في تفسير السهروردي نغبة البيان في تفسير القرآن: ص؟5؛,‎ )١( 
وغيرها فإننا نجده رحمه الله يعرض للإسرائيليات دون بيان ما يصح منها مما لا يصح. و لم‎ » ١5:5 اهل‎ 
يعرج في مقدمة تفسيره إلى بيان منهجه منها كغيره من المفسرينء» واكتفيت بالمثال أعلاه دون غيره خشية‎ 
الإطالة فالمكان لا يتسع لبيانها وردها.‎ 

(؟) تفسير نغبة البيان في تفسير القرآن ص؛ .٠١‏ 

(:) انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام -جبه75/5": وسير أعلام النبلاء ج؟5/77١7:‏ ومعرفة القراء 
الكبار ج5/7١5.‏ وميزان الاعتدال ج8/5١5,‏ ابن الجزريء غاية النهاية في طبقات القراء جل١/77ه,‏ 
ابن العماد» شذرات الذهب في أخبار من ذهب جده/ 071١‏ الزركلي» الأعلام جه /؛ ١ ٠‏ وغيرها. 

(5) الإستكندراني: بكسر الألف وسكون السين المهملة» وفتح الدال والراء المهملتين في آخرها النون؛ هذه النسبة 
إلى الإسكندرية» وهي بلدة على طرف بحر المغرب من آخر حد ديار مصرهء بناها ذو القرنين الإسكندرء وإليه 
نسبة البلدة» انظر السمعاني» الأنساب» ج ١م٠١ ١6‏ 

(5) السلفي (5177 5175 ه): الحافظ أبو طاهرء عماد الدين احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن إيراهيم 
الأصبهانى الجرواءانى» وجرواءان من محال أصبهان» وسلفة لقب لجده احمد ومعناه الغليظ الشفة» انظر: 
الذهبي» تاريخ الإسلام مج »١15/5 ٠‏ التلمساني» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمدء أزهار الرياض في 
أخبار القاضي عياضء, ط /175هء ج1737/75١»‏ تحقيق: مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» وغيرها. 

(0) عبد الله بن محمد بن خلف الداني (4177 5175 ه): أبو محمد الأصبحي الداني» عبد الله بن محمد بن 
خلف بن سعادة» مقرئ محدث ثقة» انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام.ج ٠‏ :417/5, وغيره. 


تدرا 
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المنعم بن يحيى بن خلف الخلوف الغرناطي! قرأ عليه القراءات السبع؛ وغيرهم هؤلاءء 
فاشتهر في بلاده حتى أصبح علما في الإقراء بصيرا بالقراءات المشهورة والشواذ. تصدر 
للإقراء ببلده مدة» وتتلمذ بين يديه عدد ممن كان لهم شأن ومنزلة فيما بعدء فقد أخذ عنه العلماء 


الأفذاذ منهم الشيخ زين الدين عبد السلام الزواوي("!؛ ورشيد الدين أبي بكر بن أبي الدر”", 
وغيرهم الكثيرء وكان الإمام الإسكندراني _ رحمه الله تعالى _ على معرفة بالحديث واللغة 
والنحو مما يؤهله لتفسير القرآن الكريم» وأما مذهبه الفقهي فقد كان مالكي المذهب كسائر أدهل 
المغرب العربيء وقد حدث عنه خلق كثير منهم الحافظ عبد العظيم المنذري7؟!؛ والحافظ محب 
الدين ابن النجار وغيرهم. 

ذاع صيته وبعدت شهرته حتى عرف _ رحمه الله تعالى _ بالإقراء إلا أننا نجد عددا من 
العلماء قد طعنوا في إقرائه منهم الإمام الذهبيء» وقد نقل الطعن في إقرائه أيضا عن أبي حيان 
المفسر بالرغم من قراءته _ أي أبي حيان _ التيسير على سبط زيادةل) بأصل سماعه عن 
الإسكندراني!) وعلة المأخذ عليه؛ كثرة تعداده لشيوخه ومن قرأ عليهم» إذ كان غير ثقة ولا 
صادق مع جلالته وفضائله؛ والعلة الأخرى في وقوع الناس فيه؛ أنه ألف 'كتاب الجامع الأكبر 


والبحر الأزخر في اختلاف القراء" يحتوي على سبعة آلاف رواية وطريق7". 


)١(‏ عبد المنعم بن يحيى الخلوف ( _ _ 585 ه): أبو الطيب ابن أبي بكر الحميري عبد المنعم بن يحيى 
ابن خلف بن نفيس بن الخلوفء؛ المعروف بابن الخلوف الأندلسيء» إمام في القراءة قيم بها كامل مجودء انضفر 
ترجمته: ابن الجزريء غاية النهاية في طبقات القراء ج١/١47»‏ الذهبيء تذكرة الحفاظ ج1770/4. 

)١(‏ زين الدين الزواوي (589 578١-‏ ه): زين الدين» أبو محمد الزواويء عبد السلام بن علي بن عمر بن 
سيد الناس الزواوي» الشيخ العلامة» المقرىء المالكعي» شيخ القراء بالشام» وشيخ المالكية.؛ انضفر ترجمته: 
الذهبي» تاريخ الإسلام »جد ١اة/لالاء‏ العبر جده/ 77 وابن العماد» شذرات الذهب ج ده | ”لال وغيرها. 

(") رشيد الدين أبو بكر بن الدر (  _‏ ”57 ه): رشيد الدين أبو بكر ابن أبي الدر المكيني المقرئ أحد 
الحذاق بالفن» قرأ القراءات على الزين الكردي والعلم السخاويء اننظر ترجمته: الذهبيء تاريخ الإسلام 
“عج »١73/5 ٠‏ ومعرفة القراء الكبارعلى الطبقات والأعصار ج؟/57”. 

(:) عبد العظيم المنذري 581١(‏ - 555 ه): أبو محمد المنذريء زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي بن 
عبد الله بن سلامة بن سعد بن سعيدء الحافظ الإمام صاحب التصانيف المشهورة منها الترغيب والترهيب.ء ذاع 
صيته» واشتهر حتى كثرت تلامذته» انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام »جا ة //5701 3 الصفدي» الوافي 
بالوفيات جدة »١ ./١‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة جنات وغيرها. 

(5) سبط زيادة (511 - ١١‏ ه): أبو محمد؛ الحسن بن عبد الكريم بن عبد السلام بن فتح الغماري المغربي» 
ثم المصريء الشيخ الإمام العالم المقرئ المجود الصالح المعمرء سبط الفقيه زيادة بن عمران. انظر ترجمته: 
الصفديء, الوافي بالوفيات ج١7١‏ / 57» أعيان العصر وأعوان النصر .ج-١/777.,‏ الدمشقيء ابن ناصر الدين» 
توضيح المشتبه ج34/56١»‏ وغيرها. 

0 انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام »جحت 5/ 555-156 

(0) انظر القضية بأكملها عند الذهبي» تاريخ الإسلام «جه555_775/4, وإنما ذكرتها لخطورة الأمر المتعلق 
بهاء وبكتبه التي صنفها في القراءات» ومن المفارقة عند الذهبي في ميزان الاعتدال ج”/8١5؛‏ أن يقول في 
الإسكندراني: 'سماعه للحديث من السلفي وغيره صحيح. فأما القراءات فليس بثقة ولا مأمون". وهذا الأمر لا 
يستقيم؛ فرواية الحديث والقراءات سيان فهما دين» والتجرؤ على أحدهما تجرؤ على الآخر فلا بد من الحكم عليه 
برفض روايته للحديث والقراءات أو القبول بهماء ولابد من التروي في الحكم عليه» ولا بد من دراسته دراسة 
وافية. 


١1 
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وعلى الرغم من ذلك نجد شيخ القراء ابن الجزري يدافع عن الإسكندراني(". 

وقد كانت وفاته _ رحمه الله تعالى _ في جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين وستماثة 
بالإسكندرية. 

ثرى الإسكندراني المكتبة الإسلامية بمصنفات عديدة وكثيرة متعلقة بكتاب الله تعالى من 
قراءات وتفسيرء وأخرى متعلقة باللغة والحديث» فأما مصنفه المتعلق بالتفسير فقد و«سمه ب 
'تدرج أهل البدايات في تفسير القرآن" وهو مخطوط الجزء الخامس منه في خزانة الرباط بحسب 
ما ذكره الزركلي("؛ وأما مصنفاته في علوم القرآن وبالأخص القراءات فسيأتي بيانها في حينه. 
4 الطبرسي(” ) (458 48ه ه): 

أمين الدين أبو عليء الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسيء؛ المععروف بأمين الإسلام 
الطبرسيء وكانت ولادته تقريبا ما بين سنة 55٠١‏ ه إلى 5728١‏ ه في مشهدء ينسبه كثير من 
العلماء إلى طبرستان/*) إلا أن بعض علماء الشيعة الإمامية يعتبرون أن هذه النسبة لا تصح., إذ 
تكون نسبته الطبري لا الطبرسيء؛ ونجدهم يؤكدون على أن نسبته إلى تفرشء فتكون نسبته 
تفرشي وهو على وزن طبرسي7)؛ وقد صنف الطبرسي العديد من المصنفات أشهرها: 
-١‏ مجمع البيان في تفسير القرآن والفرقان: ويقع في عشرة مجلدات» ويعتبره الشيعة من أفضل 
تفاسير هم. 
؟- الكاف الشاف من كتاب الكشاف: وهو تلخيص لكتاب الكشاف للزمخشريء ويعرف بالتفسير 
الصغير لأنه أصغر حجما من جوامع الجامع. 
- جوامع الجامع: وهذا الكتاب قد صنفه الطبرسي بعد تفسير مجمع البيان والكاف الشاف؛ 
وهو تفسير مختصر جمع فيه فوائد مجمع البيان والكشاف. 

- وهنالك مصنف ذكر باسم الوافي في تفسير القرآن عرف بالوجيز في تفسير الكتاب العزيز. 
وأما وفاته فكانت سنة خمسمائة وثمان وأربعين في بيهقء ثم نقل إلى مدينة مشهد ودفن بها. 


.571/١ج انظر ابن الجزريء غاية النهاية في طبقات القراء‎ )١( 

.1١6-٠١١ 5: الزركليء الأعلام جده/‎ )١( 

(") انظر ترجمته: العاملي»أعيان الشيعة .ج515/8: وحاجي خليفة» كشف الظنون ‏ .ج1507/7» الزركلي» 
الأعلام ج ه/58 :١‏ كحالة» معجم المؤلفين جلب175/8» و إليان سركيسء معجم المطبوعات العربية, 
ج1777/5. البغدادي» هدية العارفين ج١/١57.‏ 

(4) طبرستان: بفتح أوله وثانيه» وكسر الراء وهي ناحية بين العراق وخراسان بقرب بحر الخزر ذات مدن 
وقرى كثيرة» وقد سميت بذلك لأن الشجر كان حولها شيئا كثيراً فلم يصل إليها جنود كسرى حتى قطعوه بالفأس 
والطبر بالفارسية الفأس واستان الشجرء وهي بلاد مازندران (ايران)» انظر الحمويء معجم البلدان جهبل217/5 
الحميري» الروض المعطار صسص 27/7 تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية 1 2 

(5) العاملي» أعيان الشيعة ج؟/7/. 


١7 
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وأما تفسيره الأول؛ مجمع البيان في تفسير القرآن مطبوع. وأما كتاب الكاف الشاف فلم أظفر 
به مخطوطا أو مطبوعاء بينما استطعت الظفر بتفسيره الآخر جوامع الجامع إذ قد طبع في 
مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم وبتحقيقهم ويقع في ثلاثة أجزاء والنسخة 
التي ظفرت بها من خلال شبكة الكوثر الإسلامية على الإنترنت: 
2 امع . 31ج ألانات »ا - |2 . الالالالالا 
وأما الحديث عن منهجه في تفسيريه فهو على النحو الآتي: 
- أولا: تفسير مجمع البيان 

مجمع البيان في تفسير القرآن؛ يقع في عشر مجلدات كبارء يعتبر هذا التفسير عمدة تفاسير 
الشيعة الإثنى عشرية» وقد اعتنى به مصنفه الإمام الطبرسي اعتناء كبيرا يظهر من خلاله فضله 
ومنزلته العلمية» ومدى تبحره في العلوم والفنون» وقد احتوى هذا التفسير وضم بين دفتيه بعض 
أراء أهل الاعتزال والكلام بالإضافة إلى تقريره عقيدة الإثتنى عشرية؛ كما هو شأن كثير من 
علماء الشيعة» إلا أنه لم يكن متطرفا وغاليا مقتصرا في تفسيره على ذكر آراء الشيعة دون 
غيرهم بل ضم إليه جملة من أقوال أهل السنة والجماعة ومذاهبهم الفكرية والعقدية والفقهية؛ 
متبنيا لفكرة التقريب فيما بين أهل السنة وبين الشيعة مع تبنيه لآراء الشيعة الإثنى عشرية. 

وقد صنف الإمام الطبرسي تفسيره مجمع البيان وقد نيف _ رحمه الله تعالى _ على الستين 
من عمرء!"؛ بحيث يكون تفسيره مجمع البيان خلاصة علومه وعصارة أفكاره التي حصلها في 
نحو ستين عاما لتكون جهدا يمثل أحد علماء القرن السادس الهجري في التفسيرء ويمثل في ذات 
الوقت لونا وطيفا من أطياف التفاسير التي ظهرت في تلك الحقبة. 

وقد ابتدأ الإمام الطبرسي تفسيره على عادة أهل العلم والمفسرين بمقدمة ابتدأها بالثناء على 
الله عز وجل بما يليق بجلاله» وأتبع الثناء بالصلاة على النبي كي وآله وعترته المتفرعين من 
نبعته!") ثم مهد بعدها بحمد الله تعالى على إنزال القرآن هداية وبياناء وبيان فضله وآثاره» وفضل 
العلم إجمالا وعامة» ثم خص علم القرآن الكريم بالميزة والفضل مستدلا بما ورد من آثار مبتدءا 
بآل البيت من الأئمة ومقدما لهم على غيرهم من الصحابة رضوان الله عنهم» ثم يتبعهم بما ورد 


من آثار وأحاديث مرفوعة إلى النبي ي عن عدد من الصحابة كابن ااام م 


)١(‏ الطبرسيء أمين الاسلام أبو على الفضل بن الحسن الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن» منشورات 
مؤسسة الاعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان» ط 2١‏ 8١15ه-‏ 1955م ج ."5/١‏ 

)١(‏ إلى آخر كلامه» انظر مقدمة تفسيره ج١/١23»‏ ومن كلامه يظهر شيء من التشيع» حيث لم يذكر أصحاب 
الرسول يإ أو الترضي عنهم من قريب ولا من بعيد بخلاف أهل السنة والجماعة فإنهم يتبعون الصلاة على 
النبي كَلهْ بالرضوان على صحابة رسول الله كَلِهِ والثناء عليهم. 
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الصحابة بما ورد من آثار عن التابعين وغيرهم7"!؛ ومما يذكر بأن الإمام الطبرسي قد جعل من 
منهجه في ذكر الآثار أن يذكرها محذوفة الأسانيد تخفيفال'/؛ ومن ثمّ عرج على علم التفسير 
وبيان هدفه ومقصده من تصنيفه مجمع البيان في تفسير القرآن؛ فقد حدد الهدف من تصنيفه» 
وذكرالعوامل التي أثرت عليه؛» حيث نجد تداخل الهدف والقصد بالأسباب التي كانت داعمة 
لإنجاز هذا التفسيرء ولقد كانت على النحو الآتي: 

-١‏ أما الهدف فقد كانت الغاية من مصنفه مجمع البيان؛ هو جمع تفسير للقرآن الكريم محتويا 
للفنون والعلوم؛ ببيان غوامضه. والغوص في أعماق لججه وحججه موازيا لتفاسير أهل السنة 
حيث وجد تقصيرا من أثمة الشيعة في تفسير القرآن الكريم؛ فقد خلت مكتبتهم من تفاسير 
محتوية على جمع من العلوم والفنون المتعلقة بالقرآن الكريم وتفسيره؛ كما هو الحال عند أهل 


؟- وأما العوامل المؤثرة فقد كان من تلك العوامل تأثره بكتاب التبيان للطوسيء حيث كان له 
أثر كبير في تصنيفه في التفسير بحيث جعله ضياء يقتبس منه في تفسيره إلا أن الإمام الطبرسي 
قد توسع في البيان والتبيين في تفسيره في الجوانب التي قصر بها الإمام الطوسي؛ وهذا لا يعني 
أن تفسير الطبرسي مجمع البيان هو شرح لتفسير التبيان للطوسيء وإنما كان إنموذجا مساعدا 
في السير على ركابه في التفسير مخالفا إياه فيما كان فيه خلط وبالأخص تلك المسائل المتعلقة 
بالبيان والنظم والإعجاز والبلاغة»!؟). فكان مقصده وهدفه التوسع في تلك الجوانب7"). 

؟- ومن الأمور التي كان لها الأثر الكبير والدافع للإمام الطبرسي في تصنيف تفسيره مجممع 
البيان ما كان من عناية الأمير أبي منصور محمد بن يحيى بن هبة الله الحسيني بالقرآن الكريم 
وتفسيره؛ فكان دافعا للإمام الطبرسي تدوين تفسيره مجمع البيان! . 

5- أراد الإمام الطبرسي من تصنيفه تفسير مجمع البيان أن يكون مرجعا ومصدرا ينهل منه 
العلماء على تنوع علومهم واختلافها؛ فكألنه _ رحمه الله تعالى _ أراد أن يكون تفسيره 
موسوعيا يرجع إليه أصحاب العلم والفضل على تنوع علومهم ومذاهبهم الفقهية!). 


)1( انظر: الطبرسي» مجمع البيان» المقدمة جد 7/١‏ وغالبا ينحصر ذكره لأقوال الصحابة في ابن مسعود» 
وابن عباسء ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعب » وغيرهم يأتي بيانه في موضعه بحول الله وقوته. 
( الطبرسي» مجمع البيان رفرد وذلك لاشتهارها بين الناس. 


*) انظر: المصدر السابق ج-١/7؟7‏ 

4) انظر:المصدر السابق ج-١/55-171.‏ 
5) الطبرسيء مجمع البيان ج١/5".‏ 
5) انظر: المصدر السابق ج١/5".‏ 
)٠»‏ المصدر السابق ج١/ه"؟.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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* منهج الإمام الطبرسي في تفسيره " مجمع البيان في تفسير القرآن ": 

بداية الحديث عن منهج الإمام الطبرسي في تفسيره لا بد من الإشارة إلى أنه _ رحمه الله 
تعالى _ قد اعتمد على غيره ممن سبقه من المفسرين» حيث اتكأ عليهم كثيرا؛ وذلك أنه أحضر 
تلك التفاسير التي توافرت في زمانه وسقطت في يديه فأسهر ناظره فيها وأطال التفكير مستمدا 
التوفيق والتيسير من الله تعالى!') حتى خرج بتفسيره مجمع البيان» فكانت تفاسير من سبقه 
مصدرا عاما لتفسيره. 

والأمر الآخر الذي لا بد من تناوله قبل الشروع في بيان منهج الإمام الطبرسي في تفسيره 
_ أعني مجمع البيان في تفسير القرآن _ أن الإمام الطبرسي قد وضع إطارا عاما لتفسيره؛» 
ومنهجا يسيرعلى خطاه. حيث ابتناه على الاختصار بل جعله غاية في التلخيص والتهذيب فلم 
يرد من تفسيره الإطالة» مضافا إليه حسن النظم والترتيب» جامعا لأنواع العلوم والفنون المتعلقة 
بالقرآن الكريم» من قراءة؛ وإعراب» ولغات» وغوامضء ومشكلات» وأسباب نزول؛ وحدود 
وأحكام» وحلال وحرام؛ متضمنا الرد على مطاعن المبطلين» وبالرغم من دعواه الاختصار في 
تصنيفه مجمع البيان إلا أنه أراد في الوقت نفسه أن يكون تفسيره تفسيرا موسوعياء فكان له ما 
أراد إلا أن تفسيرا بهذا الوصف لا بد وأن يكون من التفاسير المطولة لا المختصرة؛ فهو يعد 
مختصرا فيما حواه مطولا في حجمه. 

وأما منهج الإمام الطبرسي في تفسيره مجمع البيان في تفسير القرآن» فقد رسمه الإمام 
الطبرسي وخطه على النحو الآتي: 
-١‏ التقديم للسورة والتعريف بها من بيان للمكي والمدني» وعدد الآيات مع ذكر اختلاف أدهل 
العلم في عددها إن وجدء مع بيان فضل تلاوة السورة. 
؟- بيان القراءات مع توجيهها ببيان العلل والحجج. 
"- بيان العربية واللغات الواردة _ وهو أشبه ما يكون ببيان غريب اللغات» وفقه اللغة _. 
4- إعراب وبيان المشكلات. 
5- ذكر أسباب النزول. 
5- بيان المعاني» والأحكام والتأويلات _ أي التفسير التفصيلي _. 
- بيان ما يتعلق بالآية من القصص والمبهمات. 
6- الأمر الأخير التعرض إلى قضية انتظام آيات القرآن ببيان الجانب البلاغي والبياني وانتظام 


السياق القرآني. 
)١(‏ انظر مقدمة مجمع البيان ج١/ه".‏ 
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فتلك المعالم التي وضعها الإمام الطبرسي لتفسيره يسير عليها سورة سورة وآية آية» حيث يقول: 
'جمعت في عربيته كل غرة لائحة» وفي إعرابه كل حجة واضحة:؛ وفي معانيه كل قول متين» 
وفي مشكلاته كل برهان مبين» وهو بحمد الله للأديب عمدة» وللنحوي عدة» وللمقرئ بصيرةء 
وللناسك ذخيرة» وللمتكلم حجة؛ وللمحدث محجة» وللفقيه دلالة» وللواعظ آلة(). 

وقول الإمام الليوني في مم مره :غدد امن العلوى :و الفنوك التي لايد منهتا لكل 
مفسر بالبيان لتكون مدخلا عاما للتفسير. 

واما منهجه في تفسيره مجمع البيان» ومن خلال نظرة أولية للقسم الأول من تفسيره؛ فقد جاء 
منهجه في تفسيره متوافقا مع الخطوط العريضة والأسس التي قعدها في تفسيره» وأما فيما يتعلق 
بمنهجه في تفسير الآية أو الآيات؛ فإن لم يوجد لها فضل/) فيبتدئ ببيان القراءات وتوجيهها 
بمسمى الحجة» ثم يأتي إلى بيان الآية لغة مشتملا على أصل الكلمة واشتقاقهاء ومن بعدها بيان 
الأغرات و السسافك: المتعلقة يها كم نان لق ابيا ناتعكر ا وشكةا بون كان بتالان يبي اكيز ول 
ذكره تحت مسمى النزول اختصاراء وأحيانا يطرح مشكل ويجيب عنه؛ء كما كان منه عند بيانه 


عد 


قوله تعالى: 32 حَتَم لَه عَكَ اليو ول سني رق رمه عقر ركفن قدا ب عَظِيمٌ © (البقرة:)» قال 


الطبرسي: 'سؤال: إن قيل لم خص هذه الأعضاء بالذكر؟ فالجواب: ة ا" قيل: إنها طرق العلمء 
فالقلب محل العلم» وطريقه؛ إما السماع أو الرؤية(" » ومثال آخرء ما كان عند بيان الإمام 


الطبرسي قوله تعالى: يِإٍمَكَنُهُمْ كمَلِ الى أَسْمَومدَ درا قلَمَآ أَضَآءَت مَا حول دَهَبَ لله برهم وَرَكَهُمْ في 
ظل حلا مْصِرُونَ 76 (البقرة:7١)»‏ قال الإمام الطبرسي: 'سؤال: كيف الله شبه المنافقين أو اليهودء 
وهم جماعة» بالذي استوقد نارا وهو واحد؟ الجواب: على وجوه: أحدها: إن «ألِى * في معنى 


الجمع؛ كما قيل في الأية الأخرى 9١‏ وَألَنِى جَآه يألصِدْقٍ وَصَدَّقَ بده #(الزمر:”): وثانيها: أن 


يقال: النون محذوفة من الذي كما جاء في قول الأخطل: 


."ه/١ج الطبرسيء مجمع البيان‎ )١( 

)١(‏ انظر: الطبرسيء مجمع البيان » ج١/58»: :5٠‏ 2725» فقد ابتدأ في هذه الأمثلة ببيان فضل الآيات؛» وأما 
التي ابتدأ ببيان القراءة انظر: ج١/74.‏ 

(؟) المصدر السابق ج١/117.‏ 
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أبني كليب إن عمي اللذا قتلا الملوك؛ وفككا الأغلالا(") 
وثالثها: أن يكون الكلام على حذفء كأنه قال: مثلهم كمثل أتباع الذي استوقد ناراء ثم حذف 
المضافء وأقام المضاف إليه مقامه؛ كما قال الجعدي(): 


يريد كخلالة أبي مرحبء ورابعها: أن يقال: أراد بالمستوقد الجنس لما في الى » من الإبهام» 


َه 


إذ ليس يراد به تعريف واحد بعينه» وعلى هذا يكون جواب :لم1 أَضَاءَتٌ مَاعَوكهُ. ‏ محذوفاء 


كأنه قال طفئتء والضمير في قوله «إ ذهب أله بنُورهِم *# يعود إلى المنافقين»ء وخامسها: أن يقال 
هذا تشبيه الحال بالحال؛ فتقديره حال هؤلاء المنافقين في جهلهم كحال المستوقد ناراء وتشبيه 
الحال بالحال جائزء كما يقال بلادة هؤلاء كبلادة الحمارء ولو قلت هؤلاء كالحمار لم يجز(". 
وأما تفصيل البيان في منهج الإمام الطبرسي في تفسيره مجمع البيان» فهو كما يأتي: 
- أولا: التعريف العام بالسورة: 
لقد اعتنى الإمام الطبرسي بالتعريف بالسورة القرآنية قبل الخوض في تفسير ايات تلك 
السورة» ولقد اشتمل تعريفه بالسورة القرآنية على النواحي الاتية: 
-١‏ بيان المكي من المدني: فقد اعتنى الإمام الطبرسي بهذا اللون عناية كبيرة فلا يبتدئ سورة 
أراد تفسيرها إلا ببيان المكي من المدني ذاكرا أقوال الصحابة والتابعين معتمدا عليهم؛ إذ لا 
مجال لذلك إلا بالاستشهاد بأقوالهم إلا أن الملحظ الأساسي أن الإمام الطبرسي قد اعتد في بيان 
المكي من المدني على المكان لا الزمن» ومما يدلل لذلك ما كان منه عند بيانه بيانه سورة 
المائدة؛ حيث يقول: "هي مدنية في قول ابن عباس ومجاهدء وقال جعفر بن مبشر والشعبي: هي 
مدنية كلها إلا قوله: :لوم َكلت لم ديَي * (المائدة:”)؛ فإنه نزل والنبي 4# واقف على 


راحلته في حجة الوداع7©). 


25 الأخطل» غياث بن غوثء أبو مالك المشهور بالأخطلء ديوان الأخطلء دار الكتب العلمية _ بيروت» ط‎ )١( 
ص 38 ؛ 7»: تحقيق مهدي محمد ناصر الدين» والشاهد حذف النون من اللذان فقد جاءت في‎ »م١1195-ه1614‎ 
آخر صدر البيت (اللذا)‎ 

)١(‏ النابغة الجعديء ديوان النابغة الجعديء. دار صادر- بيروت؛. ط9948١١١م»‏ ص 5" تحقيق الدكتور واضح 
الصمد 

(") الطبرسيء مجمع البيان ج١/5١١.‏ 

(:) المصدر السابق .ج7517/7, فهو يذكر الأقوال دون تعقيب عليها ببيان المراد من المكي والمدني كالمقر 
لهم» وناقلا لها كغيره من المفسرين. 
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؟- بيان عدد الآيات؛ وقد جرت عادته ومسلكه بيان عدد الآيات في السورة, وقد اعتمد في عده 
الآيات والسور مذهب أهل الكوفة» حيث يقول: "اعلم أن عدد أهل الكوفة أصح الأعداد وأعلاها 
إسنادا؛ لأنه مأخوذ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 2 اكنل:» وتعضده الرواية الواردة عن 
النبي كي أنه قال: 'فاتحة الكتاب سبع آيات إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم" 7 وعلى الرغم 
من ذلك لا يقتصر على ذكره لمذهب أهل الكوفة بل يجمع إليها أقوال المذاهب الأخرى من باب 
البيان والتفصيل مع ترجيحه وتقديمه لعدد أهل الكوفة» ومثاله ما كان منه عند بيانه عدد آيات 
سووئة البقرة! ")» فالإمام الطبرسي _ رحمه الله تعالى _ قد ثرى هذا الباب في تفسيره مع بيان 
وتفصيلء, وذلك عند موضع كل سورة من السور. 

*- بيان أسماء السورة مع التوجيه؛ وتعليل التسمية مع ذكر الخلاف فيهاء ومثاله ما كان منه 
عقن اق الأسمناء سور 3 القاككة! 1و كذ | سور لتر يوا 

:- فضل السور والايات؛ فمن مكملات التعريف بالسورة القرآنية» وتمام تفسيرها بيان فضائل 
السور والآياتء فلقد أولى الطبرسي هذا الجانب من علوم القرآن الكريم اهتماما بليغا وكبيراء فلا 
تكاد تجد آية أو سورة ورد في فضلها أثر إلا وذكره؛ ولم يكن للإمام الطبرسي كبير عناية بتلك 
الآثار؛ فقد اشتمل تفسيره الصحيح والضعيف فيما يتعلق بفضائل السور والايات» بل نجده في 
بعضها يسند تلك الآثار بأسانيده عن آل البيت من رسول الله ي وبمجرد إسناده لتلك الآشار لآل 
البيبت فقد صحت عنده؛ ومن الأمثلة الموضحة لذلك ما ورد في تفسيره عند بيانه فضائل سورة 
الفاتحة فقد ذكر العديد من الروايات في بيان فضلها”)» وأما المثال في بيانه فضائل الآيات ما 
كان منه عند بيانه فضل آية الكرسيء حيث ذكر ثئلة من الآثار يغلب عليها الضعف)ء ومن 


أغرب ما أورده الإمام الطبرسي في تفسيره؛ ما ذكره عند بيانه سورة يوسف(". 


)١(‏ الطبرسيء مجمع البيان ج١/5”»‏ والأثر الذي أورده لم أجده في كتب الحديث سوى ما قاله ابن حجر: 
'تنبيه: قال الإمام في النهاية _أبو المعالي الجويني_ وتبعه الغزالي في الوسيط ومحمد بن يحيى في المحيطء 
روى البخاري أن النبي يد عد فاتحة الكتاب سبع آيات وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية منها وهو من الوهم 
الفاحش» قال النووي: ولم يروه البخاري في صحيحه ولا في تاريخه" انظر: ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل 
أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» » طكى 
648ه-11814امءدار الكتب العلمية- بيروت» جب ١/"الاه.‏ 


.75/١ج انظر: الطبرسيء مجمع البيان‎ )١( 

(؟) انظر مجمع البيان ج١/55-41.‏ 

(:) انظر مجمع البيان جه/ ه-5. 

(5) انظر: الطبرسيء مجمع البيان ج١/4/8:-55.‏ 
(5) انظر: الطبرسيء مجمع البيان ج5؟/5ه١-/ا5١1.‏ 
(0) الطبرسيء مجمع البيان جه /: 5". 
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والمتتبع لفضائل الآيات والسور في تفسير الطبرسي مجمع البيان فإنه يجد جل تلك الآثار قد 
أسند بعضها إلى آل البيت وأئمتهم؛ ومعظم الآثار غلب عليها الضعف وعدم الصحة؛ بل بعضها 
موضوع ومكذوبء. والإمام الطبرسي في تلك الفضائل لم يشر لا من قريب أو بعيد مدى صحة 
تلك الروايات وكأن صناعته الحديثية بضاعة مزجاة. 
ه- القراءات القرآنية: فقد أخذت مساحة وافية وقدرا لا بأس به من تفسيره؛ فإنه ما من آية إلا 
ويذكر ما ورد فيها من القراءات» ولا يكتفي بذكرها بل أحيانا يشير إلى من قرأ بها من القراء 
وأئمتهم مع بيان حجة من قرأ بهاء وتوجيه لتلك القراءة كل ذلك يتفق ويتماشى مع الهدف الذي 
رسمه لنفسه وجعله منهجا في التعامل مع تلك القراءات» بقدر يلم بأطرافها من غير استطراد أو 
توسع»؛ حيث يقول الطبرسي: ' فالتعمق في إيراد أبوابها وحججهاء والغوص إلى لججهاء لا يليق 
بتفسير القرآن» وكذلك ما يتعلق بفن القراءة من علوم الهمزة والإدغام والمده فإن لذلك كتبا 
مؤلفة يرجع إليها ويعول عليهاء فالرأي أن نلم بأطرافهاء ونقتصر على بعض أوصافهاء فيما 
يأتي من الكتاب إن شاء الله تعالى7')؛ ومن الأمثلة ما كان من الإمام الطبرسي عند بيانه ل 


9# الصرط 6 (الفاتحة:1)» حيث يقول: "القراءة: قرأ حمزة بإشمام الصاد الزاي إلا العجلي. 


وبرواية خلاد» وابن سعدان: يشم ههنا في الموضعين فقط. وقرأ الكسائي من طريق أبي حمدون 
بإشمام السين» ويعقوب من طريق رويس بالسين والباقون بالصادا". الحجة: الأصل في 
الصراط السين؛ لأنه مشتق من السرط. ومسترط الطعام: ممرهء ومنه قولهم سرطراطء والأصل 
سريطء فمن قرأ بالسين راعى الأصلء ومن قرأ بالصاد فلما بين الصاد والطاء من المؤاخاة 
بالاستعلاء والإطباق» ولكراهة أن يتسفل بالسين» ثم يتصعد بالطاء في السراطء وإذا كانوا قد 
أبدلوا من السين الصاد مع القاف في صقب وصويقء ليجعلوها في استعلاء القاف مع بُعد القاف 
من السين» وقرب الطاء منهاء فأن يبدلوا منها الصاد مع الطاء أجدرء من حيث كان الصاد إلى 
الطاء أقربء ألا ترى أنهما جميعا من حروف طرف اللسان» وأصول الثناياء وأن الطاء تدغم 
في الصادء ومن قرأ بإشمام الزاي فللمؤاخاة بين السين والطاء بحرف مجهور من مخرج السين؛ 
وهو الزاي من غير إيطال الأصل"7"" 


.١١5/١ج الطبرسيء مجمع البيان‎ )١( 
.١577”ص انظر الدمياطيء إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء‎ )١( 
الطبرسيء مجمع البيان جدالها.‎ 39 
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- والمثال الآخر من سورة البقرة ما جاء من بيانه للقراءات عند قوله تعالى: :لا دك نسحتب ارب 


فد #(البقرة: ؟)7"). 
5- اللغة وبيان المفردات؛ وذلك بردها إلى أصولها مع بيان معانيها عند أهل اللغة» وأما المثال 


الموضح للمراد والمقصد؛ فهو ما كان من الإمام الطبرسي عند بيانه قوله تعالى: :3 في ُلُوبهِم 


عَرضٌ فَرَادَهُمْ أله مَرَضَ وَلَهُمَ عَدَابُ لي يمَاكَانأْ يَكْذِبْنَ # (البقرة: »)٠١‏ فإن الإمام الطبرسي بعد بيانه 
للقراءات أتبعها باللغة قائلا: "اللغة: المرض: العلة في البدن» ونقيضه الصحة. قال سببويه: 
أمرضته: جعلته مريضا. ومرضته: قمت عليه ووليته(). وزاد فعل يتعدى إلى مفعولين. قال الله 


تعالى: «ِإوَزدْكَهُمْ مُدَى 4 (الكهف:١١).‏ بِإوَنَاَهبَنَطَةٌ 4 (البقرة:47١)»‏ ومصدره الزيادة 


والزيد. قال: 'كذلك زيد المرء بعد انتقاصه( والأليم: الموجع فعيل بمعنى مفعل كالسميع بمعنى 
السميع» والنذير بمعنى المنذرء والبديع بمعنى المبدع. قال ذو الرمة: 'يصك وجوهها وهج 
أليم”') والكذب: ضد الصدقء وهو الإخبار عن الشئ لا على ما هو به. والكذب: ضرب من 
القول وهو نطق. فإذا جاز في القول أن يتسع فيه فيجعل غير نطق في نحو قوله 'قالت الأنساع 
للبطن الحقي7)؛ جاز أيضا في الكذب أن يجعل غير نطق في نحو قوله: 


)١(‏ انظر: مجمع البيان ج-١/9"؛‏ وانظر توجيه القراءات ابن زنجلة» أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن 
زنجلة حجة القراءات.» ط 07٠5١1ه-187١مء‏ مؤسسة الرسالة_ بيروت؛ » ص؟837» تحقيق سعيد الأفغاني. 

)١(‏ انظر: سيبويهء أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبرء الكتاب (كتاب سيبويه)» ط دار الجيل- بيروت» تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون» ج57/4. 

(؟) البيت تمامه: كذلِك زَيْدُ المراء ثم ائتِقاصٌة عودثهُ في عُمره بعدمًا مضى 

انظر: أبو المرشد المعريء سليمان بن عليء تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب المتنبيء. ط 919١م»‏ 
دار المأمون للتراث- دمشق.» ص١”7١.‏ 

(4) البيت تمامه: وترقعُ من صُدور شمَردلات يصُكٌ وجوهها وهجٌ أليمُ 

انظر: ذو الرمة» غيلان بن عقبة بن مسعودء ديوان ذي الرمة» ط .١‏ 1515ه-1315.ء دار الكتب العلمية- 
بيروت» » ص272557 تحقيق أحمد حسن بسجء الشمردلات» جمع شمردلة؛ وهي الناقة الحسنة الجميلة؛ لسان 
العرب ج١١/١17/1”.‏ 

(5) شطر بيت لأبي نجم العجلي والبيت: قد قالت الأَشَاغ للبَطّن الحق قِْما قآضت كالقنيق المُحنق 
انظر: أبو النجم العجليء الفضل بن قدامة ت ٠١٠١‏ هه ديوان أبي النجم العجلي» ص١787-786؛‏ مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق:157177ه-56١٠٠7مء‏ جمع الدكتور محمد أديب عبد الواحد جمرانء والأنساع جمع 
نسع وهو الحزام الذي يشد على بطن الراحلة» ومعنى قولها للبطن ألحق أنها شدت على البطن حتى ضمر البطن 
والتحق بالظهر. والقدم بضم القاف وضم الدال المضي سريعا وسكنه للضرورة والفنيق؛ الفحل. والمحنق: 
الضامرء انظر لسان العرب. 
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وذبيانية وصت بنيها بأن كذب القراطف والقروف7') 
فيكون في ذلك انتفاء لهاء كما أنه إذا أخبر عن الشئ بخلاف ما هو به» كان فيه انتفاء لالصدق 
أي: كذب القراطفء فأوجدوها بالغارة7)» والمتتبع لتفسير الطبرسي يجده أشبع هذا الجانب 
_أعني اللغة _ بالدلالات والشواهد الشعرية مستدلا لكل لفظة لأجل بيان معانيها. 
-٠‏ ويُتبع الإمام الطبرسي _رحمه الله تعالى_ اللغة وبيان المفردات الإعراب» حيث يتوسع في 
بيان إعراب الآيات, فيعربها إعرابا شافيا مستدلا بأقوال أهل النحو وأئمتهم ذاكرا للوجوه مع 


البيان والترجيح؛ ومثاله ما كان منه عند تفسيره قوله تعالى: 3 وَإِنِ حدم في ريب مما َدَلَاعِلَ عَبوِنا 


كوأ بسُورَوَ من مَغِْهءوَدَعُوا سّهَدَءَحُ ين دُونٍ أشن مشر صَدِوِنَ # (البقرة:75)» حيث يقول الطبرسي 
في بيانها: "الإعراب: (إن) حرف شرط تجزم الفعل المضارع؛ وتدخل على الفعل الماضي 
قنرق إلى متحت الأستقال» والايه للشوظة عو جز الهم جناقان ريطت إحد اهنا ببالاخرى 
نحو إن تفعل أفعل. فقولك: إن تفعل شرط وهو مجزوم بإن. وقولك أفعل جزاءء وهو مجزوم 
بالشرط؛ لا بإن وحدها ولا بالفعل. فإن كان الجزاء جملة من فعل وفاعل» كان مجزوما. وإن 
كان جملة من مبتدأ وخبرء فلا بد من الفاء. وكانت الجملة في موضع الجزم» فقوله (كنتم): في 
موضع الجزم بإن. وقوله " فأتوا بسورة " إئتوا مبني على الوقفء لأنه أمر المخاطبين. والواو 
فاعل. والفاء وما بعده في موضع جزم بأنه جزاء. وما قبل الفاء لا يعمل فيما بعده. و"من": يقع 
على آريعة أوجه أحدهاء أن يكون معف: ايتداء الشى'مخ مكاق ماك وكانيهاة متعتى الفعسيضن 
....وثالثها: بمعنى التبيين... ؛ وهي في التبيين تخصص الجملة التي قبلهاء كما أنها في 
التبعيض تخصص الجملة التي بعدها ورابعها: أن تقع مزيدة نحو: ما جاءني من رجل. فإذا قد 


عرفت هذا؛ فقوله تعالى: من مَفِوء #6 » قال بعضهم: إن "من" بمعنى التبعيضء وتقديره: فأتوا 
ببعض ما هو مثل له وهو سورة. وقيل: هو لتبيين الصفة. وقيل: إن "من" مزيدة لقوله في 


موضع آخر بسورة ممَئْلو * (يونس:8")» أي : مثل هذا القران. وتعود الهاء في مِفِوِء # إلى 


)١(‏ البيت لمعقر بن حمار البارقي» انظر أيضا محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون» منتهى الطلب من أشعار 
العرب. دار صادر بيروت؛: ط 2.١‏ 89امء ج27572/8 تحقيق الدكتور محمد نبيل طريفي» وانظر: عبد الله 
ابن عبد العزيز بن محمد البكريء اللآلي في شرح أمالي القاليء دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان» 
7ه-1997م, ط ١‏ جل١/484»‏ تحقيق عبد العزيز الميمني» والقراطف والقروف وهي أوعية من أدم 
(؟) الطبرسي» مجمع البيان ج١/ ١٠١١-١٠٠١‏ 


١217 
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ا ل ا 42 


'ما" من قوله مِإمِمَالَاعَلَعَبئ 4 في الأقوال الثلاثة. وقيل: إن 'من" بمعنى ابتداء الغاية. والهاء 


مخ "نقلدة؛ يغود إلى "عيدتاك فيكو معتاة سورة من رحل مظله و الأول أقوى ليا تذكرء معزلا 
وفي بيانه وإعرابه للألفاظ القرآنية يقتصر على المشكل منها وما لبس؛ فمثاله ما كان منه عند 
نَل 


تفسيره قوله تعالى: (١‏ يَدَعَيكَ لكب يآلْحَقَ مُصَدَكَا لما يديه وَل لتر وَلإِجيلَ # (آل عمران:"؟)!". 


2-2-1 6 


المتعددة من التفسير بالمأثور والإسرائيليات» وموقفه العقدي وقوله بالنسخ؛ ومدى تأثره 
بالمعتزلة» وموقفه من آيات الأحكام وغيرهاء وبيان مواقفه منهاعلى النحو الآتي: 
- أولا: موقفه من التفسير بالمأثور: 


القارئ لتفسير مجمع البيان يجد هذا اللون من التفسير متناثرا في مواضع عدة من تفسيره 


والآيات» وتفسيره بالمأثور اشتمل على ذكر بعض الأقوال عن بعض الصحابة والتابعين 
وغيرهم إلا أنه يسند كثيرا من الأقوال إلى أئمة أهل البيت؛ ومما يدلل عليه: ما كان منه عند 


بيانه قوله تعالى: الم 6 (البقرة: )١‏ 7). 


- وأما فيما يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن وإن كان الأولى في التقديم فإن هذا اللون لم يغب أيضا 
في تفسيره فإنه كثيرا ما يستند إلى القرآن الكريم مستدلا ومستشهدا في الجانب اللغوي» وكذا في 


تعالى: :قله اهم من رَيهِءكيت كناب عَلة َه ْوَابأيِمْ 4 (البقرة:7)؟ فيقول مبينا المراد بالتلقي؛ 


)١(‏ الطبرسي» مجمع البيان جداله 55-1١١‏ ومراده لما نذكره بعد أي عند البيان للمعنيء حيث ذكر 
الأقوال في بيان 'مثله'؛ فقال الطبرسي "أي: من مثل القرآن. وعلي قول من يقول الضمير في مثله عائد إلى 
'عبدنا". المعنى فأتوا بسورة من بشر أمي مثله لا يحسن الخط والكتابة» ولا يدري الكتب. والصحيح هو الأول 
لقوله تعالى في سورة أخرى: 38 فَليَانوأيحَدِيثِ مَثْلِوء # الطور:؛ ". وقوله: مإ فَأْناأ مسُورق مَثَِو 6* يونس:8". 


سرع ل مه 


وقوله: :ِو لَينِ آجسَمَمتِ الإنس وَالْجِنٌ عَكَ أن يأنوأ بِمِمْلٍ هنذا لمان لا ينون يمه *# الإسراء: 88؛ يعني فأتوا بسورة 
مثلما أتى به محمد في الإعجاز من حسن النظم وجزالة اللفظ والفصاحة التي اختصت بهء والإخبار عم كان 
وعما يكون» دون تعلم الكتب» ودراسة الأخبار" مجمع البيان ج١/77١؛‏ وقد رجح الإمام ابن جرير الطبري 
القول الأول أيضا انظر: الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن جل١/74”.‏ 

0 انظر: الطبرسي» مجمع البيان ج .77:/١‏ 

(*) انظر: الطبرسيء مجمع البيان ج-١/77-15‏ فهو مثال يوضح استطراده رحمه الله تعالى في ذكر الأقوال 
المتعلقة بالمأثور من نسبة تلك الأقوال لأصحابها بل ونجده يرجح قولا على غيره. 


15 
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وقد استدل بآيات تدل على المعنى الذي جاءت به في القرآن؛ حيث يقول في بيان :1 َلْوَح 46 : 
"التلقي: نظير التلقن» يقال: تلقيت منه أي: أخذت وقبلتء» وأصله من لقيت خيراء فتعدى إلى 


مفعول واحدء ثم يعدى إلى مفعولين بتضعيف العين» نحو: لقيت زيدا خيراء كقوله تعالى وهم 
نضْرَة وَسُرُورًا # (الإنسان:١١)؛‏ ومطاوعة تلقيته بالقبول أي قبلته منه» ومن ذلك قول أبي مهدية في 


آيات من القرآن» تلقيتها من عميء تلقاها من أبي هريرة:؛ تلقاها من رسول الله» وتلقيت الرجل: 
استقبلني7), وأما فيما يتعلق بالمراد بالكلمات فإننا نجده يستدل بأقوال مأثورة أحدها تفسيره 
للكلمات مستعينا بما ورد في القرآن الكريم إلا أنه يؤخذ عليه عدم ترجيح القول الأول وهو 
الأولى؛ حيث يقول الإمام الطبرسي _ رحمه الله تعالى _: "واختلف في الكلمات ما هي؟ فقيل: 


هي قوله: :( طامنا أنَعْسنا كَالَ 20 الآية 6 (الأعراف:57)(), عن الحسن» وقتادة» وعكرمة» وسعيد 


ابن جبيرء وإن في ذلك اعترافا بالخطيئة؛ فلذلك وقعت موقع الندم» وحقيقته الإنابة» وقيل: ههي 
قوله (اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين)» 
(اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين) (اللهم 
لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم) عن 
مجاهدء وهو المروي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام» وقيل: بل هي: سبحان اللهء والحمد لله 
ولا إله إلا الله» والله أكبرء وقيل وهي رواية تختص بأهل البيت عليهم السلام: إن آدم رأى 
مكتوبا على العرش أسماء معظمة مكرمة فسأل عنهاء فقيل له: هذه أسماء أجل الخلق منزلة عند 
الله تعالى؛ والأسماء: محمدء وعليء وفاطمة» والحسنء والحسينء فتوسل آدم عليه السلام» إلى 


ربه بهم في قبول توبته» ورفع نا 


- ومثال آخرء عند بيانه المراد بقوله تعالى: ولك ينعنم لَه وَيلْعيُْمْ البو # (البقرة:59١)‏ 


فيقول: وي لوت ) (البقرة:010108. 


.١75/١ج الطبرسيء مجمع البيان‎ )١( 

)١(‏ الأولى تفسير الكلمات بقوله تعالى::( ظَأََآأنْسَا قال ..... الآية 4 (الأعراف:5١).:‏ مع أنه ذكرها بداية القول. 
(") والقول الأخير مما لا دليل عليه ومما لا يصح. 

(:) الطبرسيء مجمع البيان ج١/75١.‏ 

(5) انظر: الطبرسيء. مجمع البيان ج١/572‏ 5» وهو مثال جامع جمع التفسير بالمأثور بجميع الوانه مضافا 
إليها قوله بالعدل والتوحيد قول المعتزلة. 
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- ثانيا: المسائل الفقهية: 

نجد الإمام الطبرسي قد تناول المسائل الفقهية في تفسيره؛ وقد تناولها بشيء من التفصيل 
والبيان» ولقد أخذت آيات الأحكام بقسط وافر من البيان» فما من آية من آيات الأحكام إلا وأبان 
فيها أقوال العلماء مشتملة على مذهب الشيعة الإثتنى عشرية بالإضافة إلى مذاهب أهل السنة 
والجماعة إلا أنه يرجح ويبني أحكامه على أحكام الشيعة الإثنى عشرية» فإما أن يبتدئ بهم 
تقديما أو ترجيحا بقوله: 'ما عليه أصحابنا"» وأما مذاهب أهل السنة» فنجده يذكر مذهب الإمام 
أبي حنيفة النعمان» ومذهب الشافعي في غالب الأقوال أو الاقتصار عليهاء وذلك دون مناقشة 
وبيان لتلك الأقوال؛» وأما الأمثلة فهي على النحو الآتي: 


- بيان المراد بالخمر والقمار عند تفسيره قوله تعالى: :3 يلوك عب الْحَمْرِ وَالْمَيسِرٍ كَل فهمَآ ! 4 


وله 


كبر ومع لئان وَنْْهُم أَكَيرٌ من تَمْعهِمَا #(البقرة:5١5)")‏ 

- ومثال آخر أظهر فيه الإمام الطبرسي ترجيحه لمذهبه» وذلك بتحريم النكاح بالكتابيات عند 
بيانه قوله تعالى: «( وأنْخْصَكتٌ من اَن أووا الكنب من كبلك إذا !يتوه ورهن حصي حي كفن 
ولامتووت أندان 6 (المائدة:5)!"). 

- ونجد الإمام الطبرسي يتوسع في آيات الأحكام بيانا فلا يقتصر على مذهبه بل يتعداه إلى 
غيره من مذاهب أهل السنة مبينا أصحاب كل مذهب مع ذكر أدلتهم إلا أنه يميل ويرجح مذهب 
ملته ونحلته» ومثال توسعه في الأقوال ما جاء عند بيانه قوله تعالى: 3 وَيسَكَوْتلكء عن المخيض فل 


ع . عرن. مع براح 


. 2-0 ا( را مس 01 2 _ مت يه همه 
هو أدى فَاعَمَرْلوأ أَلِيَسَآءَ فى امع ل ل ل فَإِذا تَطهرَنَ مأ أوهْر مِنْ حِيْدُ حت أَمرم أله إن َه بجحب 


ألتَوّينَ وما لْمتَطَوّيت * (البقرة: 7١7)؛‏ فإنه يتوسع في الأحكام الواردة في تلك الآية /")»ويقدم 
مذهبه على غيره؛ ولا يذكر من مذاهب أهل السنة سوى الأحناف والشافعية والمالكية:, ولا 
يتعرض إلى مذهب الحنابلة. 


)1( انظر: الطبرسي» مجمع البيان جل 11١/5‏ 
0( انظر: الطبرسي» مجمع البيان ج؟/ .م1 
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- ومثال آخر مما يستغرب منه؛ وذلك قوله بالاعتكاف في المساجد الأربعة بحسب مذهب 
الإمامية» وهذه المساجد هي: المسجد الحرام» ومسجد النبي» ومسجد الكوفة» ومسجد البصرة» 
حيث ذكر ذلك عند عرضه لأقوال المذاهب في المساجد التي يصح فيها الاعتكاف(". 
فنجد الإمام الطبرسي من خلال ما سبق يجمع أقوال أهل السنة إلى قول الإمامية بالإضافة أقوال 
الضحابة والتابعيق: 

ومما يذكر أن تفسير مجمع البيان لم يخل من بعض المسائل المتعلقة بأصول الفقه» فها ههو 
يعرض بعضها في تفسيره مبينا رأية ومنافحا عنه رادا ومستدلا ومناقشا مؤيدا لمذهبه. وهذه 
المسائل يعرض إليها مستفيدا منها ليس من آيات الحكام فحسب؛ بل ويستخلصها من آيات 
القصصء ويوضح المراد ما جاء عند قصة بقرة بني إسرائيل» فإنه عرض لمسألة نسخ الشيء 
قبل الفعل؛ فهو لا يرى جواز مثل هذا اللون من النسخ؛ وكذلك قضية تأخر البيان عن وقت 
الحاجة(". 
- ثالثا: موقفه من النسخ: 

يظهر موقف الإمام الطبرسي من النسخ جليا في تفسيره مجمع البيان» فقد قال به وأبان 
مفهومه وأنواعه وضروبه مع ضرب الأمثلة» حيث نجده يقول: 'وأولى ما يحد به النسخ أن 
يقال: هو كل دليل شرعي دل على أن مثل الحكم الثابت بالنص الأول غير ثابت في المستقبل 
على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الأول مع تراخيه عنه» ثم تعرض إلى ضروب النسخ في 
القرآن7)» وقد أبان الطبرسي عدة مسائل في النسخ» منها جواز نسخ القرآن بالسنة المقضوع 
عليهاء ويناقش من لا يقول بهذا القول ويرد عليه بما استشهد به من الآية؛ مما يدلل على قدرته 


في النقاش والمحاورة بأسلوب هادئ وحجة مقنعة من غير تعصب أو تعنيف. حيث جاء ذلك 


َىْءِ َو 4 (البقرة:7١٠)»‏ وقد اعتبر أيضا جواز نسخ القرآن بالسنة المقطوع عليها")؛ وءا 


(١)الطبرسيء‏ مجمع البيان ج١/75-17.‏ وانظر المسألة: ابن قدامة؛ أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد 
ابن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسيء المغني» ج؟/1895١.‏ 

)١(‏ انظر: مجمع البيان ج-١/1-770١55.:‏ وهاتان المسألتان قد خالف بهما منهج أهل السنة والجماعة» حيث 
تعتبر قصة بني إسرائيل من باب النسخ لا من باب تأخر البيان عن وقت الحاجة» ولمزيد من التفصيل انظر: 
الجصاصء أحمد بن علي الرازي الجصاصء الفصول في الأصول. ط .١‏ 15.05ه185١مء‏ وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية دولة الكويت» ج-١/27»‏ تحقيق د.عجيل جاسم النشمي. 

(؟) انظر:الطبرسيء مجمع البيان ج١/7"78.‏ 

(4) لعله أراد بالسنة المقطوع عليها السنة المتواترة» ولعل المثال الآتي يوضح ذلك ويبينه. 


١ /ا‎ 
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الرغم من قوله بنسخ القرآن بالسنة إلا أننا نجده يخالف قوله عند بيانه قوله تعالى: :3 كُيِبَ 


يك ةا صر أحَدَكم اموت إن يد حرا اليه ديد وَلأَوينَ لمرو حَن عل لتقي 4 

(البقرة ؛ قد رجح القول بأن الآية غير منسوخة بالحديث: الوص ل كينا أنه له 
يلجأ إلى النسخ إلا في حال التعذر في الجمع بين النصوصء ويقدم أيضا مذهبه على غيره من 
المذاهب وينتصر له» فيقول الطبرسي: 'إحَفًَا عل الْمَئَقِينَ #؛ أي حقا واجبا على من آثر التقوى 


وهذا تأكيد في الوجوبء, واختلف في هذه الآية فقيل إنها منسوخة» وقيل إنها منسوخة في 
المواريثء ثابتة في غير الوارثء وقيل إنها غير منسوخة أصل"(). 
واما الأمثلة فنجدها متناثرة في تفسيره وخاصة الآيات التي ورد القول بنسخها عند العلماء 


مبينا الناسخ والمنسوخ والحكم فيهاء فمثاله ما كان عند بيانه قوله تعالى: قَدَ رَى تَعَلْب وَحِهِكَ 
ا َلَنْوَلَسَئَكَ قَبْلَدَ كل .. : .. الآية ‏ (البقرة:؛ 5 ١)ء‏ حيث يقول: "وهذه الآية ناسخة لفرض 


التوجه إلى بيت المقدسء وقال ابن عباس أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا شأن القبلة» وقال 
قتادة نسخت هذه الآية ما قبلهاء وقال جعفر بن مبشر هذا مما نسخ من السنة وهذا هو الأقوى؛ 
لأنه ليس في القرآن ما يدل على التعبد بالتوجه إلى بيت المقدسء ومن قال إنها نسخت قوله: 


«إكَيسَمَا موأ لوأ متم وََهُ أله #(البقرة:5١١)؛‏ فإن هذه الآية عندنا مخصوصة بالنوافل في حال السفر» 
ا ا ا ا 
إلى بيت المقدسء فقال قوم كان اك يصلي بمكة إلى الكعبة فلما هاجر إلى المدينة أمره الله 
تعالى أن يصلي إلى بيت المقدس ثم أعيد إلى الكعبة» وقال قوم كان يصلي بمكة إلى بيت 
المقدس إلا أنه كان يجعل الكعبة بينه وبينهاء ولا يصلي في غير المكان الذي يمكن هذا فيه. 


)١(‏ الحديثء, أورده البيهقي في السنن الكبرى جل755/1, برقم85١17»,‏ والطبرانيء المعجم الكبير 
جام/: 31 برقم 417 20/5 » أبو داود في سننه. كتاب الوصاياء باب ما جاء ذ فى الوصية للوارث» ج كاتا 
برقم ٠‏ اا والنسائي» المجتبى من السنن» كتاب الوصاياء باب إيبطال الوضحية للوارث» ججسك// 1 7 
برقم١551541.‏ وابن ماجهء سنن ابن ماجه. كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث.» ج05/7١15.,‏ برقم5١707»,‏ وقال 
الألباني الحديث صحيحء إرواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل ج27/6 . 

(') انظر: الطبرسيء مجمع البيان ج١/555-537.‏ 
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وقال قوم بل كان يصلي بمكة» وبعد قدومه المدينة إلى بيت المقدسء ولم يكن عليه أن يجعل 
الكعبة بينه وبينهاء ثم أمره الله تعالى بالتوجه إلى الكعبة("). 
- رابعا: موقفه من الإسرائيليات: 

تفسير مجمع البيان للطبرسي كغيره من التفاسير لم يخل من الإسرائيليات؛ وإن لم يذكر في 
مقدمة تفسيره موقفه منها إلا أننا نجده قد خاض في شيء منهاء ولكنه بخلاف غيره من 
المفسرين فإنه يعتمد في إسنادها إلى أئمة الشيعة في كتبهم وينسبها إلى آل البيت؛ فكأنها أصبحت 
بمنزلة الثابت والصحيح عنده؛ء وبالرجوع إلى تفسيره مجمع البيان فإننا نجد ما يؤيد كلامنا هذا 
فمن الآمثلة ما يأتي: 
-١‏ ما كان من الإمام الطبرسي من توسع وخوض في المبهمات» حيث ذكر في تفسيره اسم قتيل 


بني إسرائيل في سورة البقرة عند بيانه قوله تعالى: :9 وَإِدْفََلُمَ نَفْسَا وأَدوَكُم فيا أله مج متم 
تَكَنْبُونَ 6 (البقرة: 7)» فقال المقتول: عاميل7)؛ ثم ذكر القصة بطولها قائلا: "القصة كان السبب 


في أمر الله تعالى بذبح البقرة» فيما رواه العياشي مرفوعا إلى الرضا اكتلةا أن رجلا من بني 
إسرائيل» قتل قرابة له ثم أخذه وطرحه على طريق أفضل سبط من أسباط بني إسرائيل» ثم جاء 
وكاائة كجدققالو] انور ت«مييططة أذ :فلن ككل فلخيريفا مرخ قله قله عزف لانن يل لم 
يكتف بذلك بل ذكر عدة روايات وقصص في شأن مقتل ذلك الرجل من بني إسرائيل فتارة بأنه 
كان اثنيها تمخر نا مزع يقن إكتو انيل فقن لير قلا :الفافلة ووورامة كر ارم عبان دقان ف كوي أيه أذ 
من قتله الزواج بابنته» وذكر رويات بأي جزء من البقرة ضربء وهذا من الخوض فيما لم يرد 
به دليل وجل الإعتماد فيه على ما ورد عن بني إسرائيل. 

بات اسن الإماء الطيرسي غنة ين الآبات قي «تفامديل كين الجول مها غين ,منود كنا ند 


بيان قوله تعالى: 9١‏ فَقََُآصْرِب يَمَصَّاتَ الْحَجَرَ #(البقرة:50)» ولم يكتف ببيان العصا بل تعداه إلى 


الخوض في بيان الحجر(”) 


0 المصدر السابق: ج١/7"527.‏ 

(") الطبرسيء مجمع البيان ج١/‏ 27772-77, وأما لقائه بشعيب الك و دفعه له بالعصا في تلك القصةء كما 
هو معلوم عند كثير من المفسرينء فإنه لا يصح مثل هذا القول» وإن قال به كثير من المفسرين إلا أننا نجد شيخ 
المفشرين ابن جرين الطبري يفند هذا القول مسندلا ومبيناء حيث يقول: 'وهذا مما لا يدرك علمه إلا بخبرء ولا 
خبر بذلك تجب حجته. ف فلا قول في ذلك اولى بالصواب مما قاله الله جل تتاؤه" الطبريء جامع البيان» 
ج١١/11»‏ وقد توسع ابن كثير في بيان عدم صحة القول بأته شعيب اقفلا» انظر ابن كثيرء أبو الفدامع- 


١4 
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4- يذكر الإمام الطبرسي في نفسيره العديد من الإسرائيليات متكئا على تفسير العياشي» حيث 
يسنده الأخير إلى أئمة البيت والإمام الطبرسي كالموافق والمقر لتلك الروايات من غير بيان 
موقفه منها حتى ولو كان فيها شيء مخالف للعقيدة والشريعة إلا ما ندر(''؛ حيث العديد من تلك 
الروايات وردت عن بني إسرائيل (!؛ هذا والله تعالى أعلم. 
- خامسا: الآثار والأحاديث: 

تفسير مجمع البيان للطبرسي مليء بالآثار والأحاديث التي يستدل بها سواء في بيان فضائل 
السور والآيات أو أسباب النزول» أو ما يستشهد بها للدلالة على مسألة فقهية أو بيان معنى آية 
وتأكيد المعنى المراد إلا أننا نجده يستدل بتلك الآثار والأحاديث من غير بيان غثها من سمينها 
أو بيان سقيمها من صحيحهاء وغالب مستنده ومصادره يتكئ بها على ما ورد عن أئمة آل البيت 
مرفوعة بأسانيدهم أو محذوفة الأسانيد» وقد عمد إلى قاعدة اتخذها لنفسه واعتد بهاء حيث لا 
يعتمد أي حديث أو يقبله إلا بعد عرضه على كتاب الله تعالى؛ فإنه روى حديثا عن النبي ك؛ 
يقول فيه: "إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب اللهء فما وافقه فاقبلوه. وما خالفه 
فاضربوا به عرض الحائط7"» وعلى الرغم من هذا نجد في تفسير مجمع البيان الكثير من 
الأحاديث والآثار التي يشتم منها رائحة الكذب» وعدم ثبوتها إلا ما ندر؛ فلم تكن للإمام 
الطبرسي عناية في صحة ما يورده من آثار وأحاديثء ولعل الأمثلة الآتية توضح المراد: 
-١‏ فضل الفاتحة؛ حيث ذكر رواية عن جعفر محمد الصادق؛ قال: 'من لم يبرئه الحمد لم يبرئه 
ةا 
-١‏ ومما ذكره في فضل البسملة؛ فقد ذكر أثرين على النحو الآتي: "عن ابن مسعودء قال: 'من 
أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ ني تتَِكيّقٍ آيِيِرٍ » فإنها تسعة عشر حرفا 
ليجعل الله كل حرف منها جنة من واحد منهم7”). وروي عن الصادق اكت أنه قال: 'ما لهم 
قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله؛ فزعموا أنها بدعة إذا أظهروها؛ وههي #ني ا 


-إسماعيل ابن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تفسير القرآن العظيمء دار الفكرء طَْ هام 
ج95/ا":. 


,؟777-177١‎ ١1ج انظر: الطبرسي» مجمع البيان‎ )١( 

.555/١ 739301-99. /١ج انظر: مجمع البيان‎ )١( 

(") الطبرسيء مجمع البيان ج١/59؛‏ والحديث؛ باللفظ أعلاه لم أجده لكن بلفظ: "إذا روى عني حديث 
فاعرضوه على كتاب الله فإذا وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردو'وهو موضوع أورده الشوكانيء الفوائد المجموعة 
في الأحاديث الموضوعة ص ,55١‏ برقم١7.‏ 

(:) مجمع البيان ج »48/١‏ والأثر لم أعثر عليه. 

(5) الأثر أورده الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان ج-١/41.»‏ ولم أعثر عليه في دواوين السنن. 
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ليل اليم 14" فكما هو ملاحظ أنه يستدل بالآثار غالبها لا يتحرى فيها الصحة؛ وبعضها الآخر 


منسوب لأئمة أهل البيت» وبهذا القدر يتضح المراد. 
- سادسا: النظم القرآني: 

اعتنى الإمام الطبرسي في تفسيره مجمع البيان بقضية النظم القرآني؛ حيث كان لهذا اللون 
والفن حضور كبير بين ثنايا التفسير مظهرا من خلال هذا الفن جانبا من جوانب إعجاز القرآن 
الكريم» ولعل سائلا يسأل عن قضية النظم القرآنيء فيقال كأنه أراد _ أي الطبرسي _ بهذا العلم 
بيان انتظام آيات القرآن الكريم في السورة الواحدة موضوعا ونسقاء حيث كان يعرض إلى 
قضية النظم بعد نهاية السور إن كانت قصيرة: وأما إن كانت من السور الطوال فإنه يعرض لها 
مع نهاية كل موضوع اتحدت فيه الآيات» فكان مثال الأول» ما جاء في نهاية سورة الفاتحة(). 

فإن الناظر في كلامه في نظم سورة الفاتحة يعي أن المراد به أن السورة يحكمها وحدة 
موضوعية مترابطة فيما بين آياتهاء متسقة متكاملة» يظهر من خلالها إعجاز القرآن الكريم. 

وأما الأمثلة فيما يتعلق بالسور الطويلة؛ فإنه يعمد كل فترة إلى مجموعة من الآيات فيوضح 


النظم الرابط بينها كما كان بعد بيانه قوله تعالى: «وَإِدْ كَالَ ريلك للْملَتيِكَةِ ِف جَاعِلُ في الْأَرضِ 


ليم قالد | تحمل فيا من شيك قا ... الآية # (البقرة:0٠")»‏ فقال الطبرسي: "النظم واتصال 
هذه الآية بما قبلها؛ أن الله تعالى ذكر أول النعم له علينا؛ وهي نعمة الحياة» ثم ذكر بعده إنعامه 
علينا بخلق الأرض وما فيهاء وبخلق السماءء ثم أراد أن يذكر نعمته علينا بخلق أبينا آدم يله وما 
أعطاه من الفضيلة» فكأنه قال: اذكر لهم كيف تكفرون بالله وقد فعل بكم كذا وكذاء وأنعم عليكم 


بكذا أو كذا()ء وما كان منه أيضا بعد بيانه قوله تعالى: ما تَسَْ هن َايَةٍ أ نُسِهَا تأت يَيْرِ نهآ 


أَوَ م ها ألم ملم أن لله عل كل تَىْءِ قَدِيرُ 4 (البقرة:5 ٠‏ )0 
مما مضى يظهر اعتناؤه بالنظم القرآني وحدة موضوعية:؛ وأما فيما يتعلق بانتظام ألفاظفه 


نسقاء كما كان منه عند بيانه قوله تعالى: :ِ(مَكَلَهُمَ م كَمَلِ لق أسْتَومد كانا لما أضادت ما حولة: دهي 


.77-57١/١ج مجمع البيان ج١/0٠5, وانظر: تفسير العياشي‎ )١( 
.الا-07/١ج انظر: الطبرسيء مجمع البيان‎ )"( 

(؟) الطبرسيء مجمع البيان ج١/١5١.‏ 
(4) انظر: الطبرسيء مجمع البيان ج١/79؟5.‏ 
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َه برهم وَرَكَهُمْ في ظلْمتٍلَامبْصِرُونَ #4 (البقرة:7١)4؛‏ فيقول الإمام الطبرسي: 'وكان يجب في حق 
النظم؛ أن يكون اللفظ فلما أضاءت ما حوله أطفأ الله ناره؛ ليشاكل جواب لما معنى هذه القضية» 
ولكن لما كان إطفاء هذه النار مثلا لإذهاب نورهم أقيم إذهاب النور مقام الإطفاء» وحذف جواب 
لما إيجازا واختصارا لدلالة الكلام عليه؛ كما قال أبو ذؤيب("): 

دعاني إليها القلب إني لأمره مطيع فما أدري أرشد طلابها 
وتقديره أرشد أم غي طلابها فحذف للإيجاز(). 
- بعض المسائل الواردة في تفسيره: 
-١‏ الإيمان ومفهومه: حيث يرى الإمام الطبرسي أن مفهوم الإيمان يقتصر على القلب دون 
الأفعال والأقوال» إذ الأصل في الإيمان أن محله القلب» حيث أضيف في عدة مواضع إليه» منها 


قوله تعالى: إل من كر كه مُظمَينٌ يمن © (النحل: »)١ ٠"‏ وقوله تعالى: يَأُوْيِكَ 


حكتَب ف فَلْويرم الْإيِمَنَ 6: (المجادلة:١١)؛‏ .... ثم يقرر ذلكء فيقول الطبرسي: "الإيمان هو 
المعرفة بالقلب والتصديق به على نحو ما تقتضيه اللغة» ولا يطلق لفظه إلا على ذلك إلا أنه 
يستعمل في الإقرار باللسان والعمل بالأركان مجازا واتساعا7). 


ثم ها هو يقارب أهل السنة في موضع آخر عند بيانه قوله تعالى: م وَمَاهُم يِمُؤْميِينَ # (البقرة:6)؛ 


فيقول الإمام الطبرسي: 'وفي هذا تكذيبهم فيما أخبروا عن اعتقادهم من الإيمان والإقرار بالبعث؛ 
فييق: أن ما قالوء بلساتمم مخالف لما في قلويهم :ونهذ يدل على قسادا قول :من يقول. الإيمان جود 
القوك 10 

؟- ورد في تفسير الطبرسي علامات تدل على تشيعه وانتصاره لمذهبه» ومن هذه العلامات 
والأدلة: 


2١ الهذلي» أبو ذؤيب خويلد بن خالد بن محرثء ديوان أبي ذؤيب الهذلي. دار رصادر - بيروتء ط‎ )١( 
ص18» شرح وتحقيق الدكتور أنطونيوس بطرس.وبداية البيت عصانيء بدلا من دعاني.‎ ءم٠٠١5ه*15‎ 
.577/١لج الطبرسيء مجمع البيان‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ج١/487-87,‏ وأما قوله بأن أصل الإيمان هو المعرفة بالقلب والتصديق به؛ فإنه جمع 
بين قول الأشاعرة والماتريدية» وبين قول الجهمية وغلاة الصوفية» وانظر الآجريء الإمام أبو بكر محمد بن 
الحسين بن عبد الله الآجريء الشريعة. ط؟”. 1576ه- 1114١م:‏ دار الوطنء الرياض- السعودية» 
ج58/١١5.‏ تحقيق: د.عبد الله بن عمر الدميجيء وابن أبي العز الحنفي»ء شرح العقيدة الطحاوية . المككتب 
الإسلامي» ط 5؛: 5195١هء‏ ص١7793.‏ 

(5) الطبرسيء مجمع البيان ج١/13.‏ 
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أ- قوله: 'واعلم أن الخبر قد صح عن النبي يِل وعن الأئمة القائمين مقامه عليهم السلام أن 
تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح؛ والنص الصريح(". 
ب- ورد في تفسيره الاعتبار بأقوال الأئمة » إذ يقول: 'فلا ينبغي أن يقدم عليه بجسارة فيقال إن 
المراد به كذا قطعا إلا بقول نبي أو إمام مقطوع على صدقه(). 


5 2 7 5 هك م لاد مر 507 ا رعرع وتاي د اه ل وس ىا رد عه ع ب بن - 
ج- عند بيانه قوله تعالى: :و وَإِذ أْحَلَ ممم ريه كلمت فَأتمَهِنَ قَالَإِنْ جَاعِذْكَ لِلنّاس إِمَامَا قَالَ وَمِن دربي 


مَالََا ينَالُ عَهَدِى الظَلمِينَ * (البقرة:4١١)؛‏ فقد ضمنها الإمام الطبرسي العديد من معتقدات الشيعة 


الإثنى عشرية » وباثا لها بين ثنايا تفسيرهء وقد تعرض للعديد من مسائل الإمامية كالتقية» وغيبة 
الإمام وغيرها لم أتعرض لها خشية الإطالة/"). 
وعلى الرغم مما مضى من تعريجه لبعض القضايا المتعلقة بأئمة البيت والتعظيم من شأنهم 


إلا أننا نجد منه جانب من العدل يذكر؛ حيث ذكر عند بيانه قوله تعالى: سَمُتَعَوْتَإِكَ ارق أبن 


اع لاي ع ردرو 
2 


سَدِيدِ نعَيلُوَمَ أو شسَلِمُونَ 6 (الفتح: )١5‏ الآية» فقد ذكر الإمام الطبرسي عدة أقوال في بيان وصف 


القوم وماهيتهم فمن ضمن تلك الأقوال قال: " وقيل هم أهل صفين أصحاب معاوية " فعقب 
عليها قائلا: 'والصحيح أن المراد بالداعي في قوله::9 سَنُنَعَوَنَ # هو النبييّة؛ لأنه قد دعاهم بعد 
ذلك إلى غزوات كثيرة» وقتال أقوام ذوي نجدة وشدة مثل أهل حنين والطائف ومؤتة إلى تبوك 
وغيرها؛ فلا معنى لحمل ذلك على ما بعد وفاته "9). 

- اتفاقه مع المعتزلة في عدد من القضايا ومخالفتهم في أخرى متأثرا بعلم الكلام؛ ومن ذلك: 
أ- قوله بما تقول المعتزلة من عدم جواز رؤية الله تعالى» ووقوعها في الآخرة؛ عند بيانه قوله 


تعالى: "9 مُجُميوْمذٍ ضر (059) ِل وَيمانارَةٌ 6 (القيامة: ؟ 5" ؟) (*). 


(١)الطبرسي‏ مجمع البيان ج١/591.‏ 

(؟) الطبرسيء مجمع البيان ج١/١5.‏ 

(؟) انظر: الطبرسيء مجمع البيان ‏ ج١/له‏ 0/1017 ؟. 
(:) الطبرسيء مجمع البيان ج175/5١.‏ 

(5) انظر: الطبرسيء مجمع البيان ‏ ج١١/15/4-١1١75.‏ 


١ ؟ه6‎ 
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ب- إكثاره التدليل على العدل والتوحيد في نايا تفسيره؛ منها: ما كان عند بيانه قوله تعالى: 
:١ط‏ إِنَ لَب يَكْسُْونَ مآ ران ليت واد مرا بَعَد مَابَتَكده لئاس في الككب ولتي يَلْعهُمْ لَه وَيَلْعُْمْ 
للّمِوَ 4 (البقرة:59١)7")‏ 

ج- قوله بخلق القرآن وأنه محدث؛ وذلك عند بيانه قوله تعالى: :ا مَا تَنسَحْ من اي أو يها تأت 


َب تنآو يها ألم تلم أن أله عَلَكُلَ كئء مدق 4 (البقرة:5١١)(")‏ 

ومن باب التنبيه فقد جرت العديد من الدراسات لتفسير الطبرسي مجمع البيان منها: 

- منهج الطبرسي في التفسير من إعداد نبيل أحمد صقر. 
؟- تفسير مجمع البيان للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسيء دراسة وتحليل من إعداد 
حسنية عبد الله حسن حويج. 
- كشف الاتجاه الرافضي في تفسير الطبرسي الموسوم بمجمع البيان لعلوم القرآن من إعداد 
أحمد طاهر أويس. 
- ثانيا: تفسير جوامع الجامع: 

يقع تفسير جوامع الجامع في ثلاث مجلدات» أشرت سابقا إلى طبعه» وهذا التفسير قد جاء 
ختاما في أواخر عمر الإمام الطبرسي حيث صنفه وقد بلغ من العمر السبعين» وكان تصنيفه 
بطلب من ولده الشيخ حسن بن فضلء كل ذلك بعد تصنيفه لكتابيه مجمع البيان في التفسير 
وكتاب الكاف الشاف في التفسير أيضاء حيث جاء في مقدمة التفسير قائلا: 'فإني لما فرغت من 
كتابي الكبير في التفسير الموسوم ب'مجمع البيان لعلوم القرآن"؛ ثم عثرت من بعد بالكتاب 
الكشاف لحقائق التنزيل لجار الله العلامة» واستخلصت من بدائع معانيه وروائع ألفاظه ومبانيه ما 
لا يلفى مثله في كتاب مجتمع الأطرافء» ورأيت أن أسمه وأسميه بالكاف الشافء» فخرج الكتابان 
إلى الوجودء وقد ملكا أزمة القلوبء إذ أحرزا من فنون العلم غاية المطلوب. وجادت جدواهماء 
وتراءت ناراهماء وبعد في استجماع جواهر الألفاظ وزواهر المعاني مداهماء فسارا في الأمصار 
مسير الأمثال» وسريا في الأقطار مسرى الخيال؛ اقترح علي من حل مني محل السواد من 
البصر والسويداء من الفؤادء ولدي أبو نصر الحسن - أحسن الله نصره وأرشد أمري وأمره- 
)١(‏ انظر: الطبرسيء مجمع البيان ج١/732‏ 5 4. 
(') انظر: الطبرسيء مجمع البيان ج5/6١٠.‏ والرد على شبهته بأن القرآن هو علم الله» وانظر: الحكميء» 


حافظ بن أحمدء معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» طن ١٠:5١ه-‏ امءدار ابن القيم- 
الدمام» جل١/230772”,‏ تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر. 
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أن أجرد من الكتابين كتابا ثالثا يكون مجمع بينهما ومحجر عينهماء يأخذ بأطرافهما ويتتصف 
بأوصافهماء ويزيد بأبكار الطرائف وبواكير اللطائف عليهماء فيتحقق ما قيل: إن الثالث خير7"؛ 
فنجده في تلك المقدمة قد أكد على عدة أمور منها: 

-١‏ التفسير الكبير: مجمع البيان وقد وضعه بداية. 

؟- التفسير الثاني: قد جاء بعد اطلاعه على تفسير الكشاف للزمخشري.؛ فجعل تفسيره الكاف 
الشاف مختصرا له. 
- التفسير الثالث: وهو تفسير جوامع الجامع» وقد جاء تلخيصا لهما بعبارات يسيرة حاملا 
للفكر والأفكار محتويا على أبكار الطرائف وبواكير اللطائف. 

وقد كان الهدف والمقصد من ذلك التفسير؛ فقد جاء في المقدمة بأن مقصده من تصنيفه تفسير 
جوامع الجامع بأن يكون تفسيرا وسيطا لطيف الحجم غزير النفع والفوائد» مضمنا إياه الفوائد 
والفرائد التي حواها تفسير الكشاف للزمخشري كل ذلك لتعلقه وشغفه بتفسير الزمخشري وما 
حواه من الفوائد» كل ذلك مع إيراده لتلك الفرائد باختصار وإيجازء بعيدا عن الإطالة والتكرارء 
كل هذا ولم يمنعه من معارضة الإمام الزمخشري في بعض آرائه» ولقد سار الطبررسي في 
تفسيره جوامع الجامع محاكيا لتفسير الزمخشري؛ من حيث التبويب والترتيب مخالفا ما ألفه 
واعتاده في تفسيره مجمع البيان؛ وإنما سار على منهج الكشاف في تسلسله الموضوعي؛ إذ تذكر 
في بداية المقال الآيات التى تتعلق بالموضوع المدرج» ثم يؤتى بها مجزأة» ويتخللها الشرح 
لمعاني المفردات أو لمعنى الآية مجملة» ثم يذكر الأوجه الأدبية لتلك المععاني من الصرف 
والإعراب واللغة والاشتقاق والبلاغة والبيان.... وأحيانا الفقه وعلم الكلام» ثم ينقل الأقوال من 
دون تقسيم أو تنظيم» وهكذا حتى يأتي على آخر الآيات» ويضاف إلى ذلك أن تفسيره لم يغل 
من قضية الاعتناء بالنظم كما كان شأنه في مجمع البيان!). 

وختاما فإن الباحث قد اقتصر في بيان تلك الجوانب على مقدمة الإمام الطبرسي ونظرة 
خاطفة على بعض صفحاته.» هذا وتفسيره بحاجة إلى الدراسة والكشف عن أبكار فوائده خاصة 
وأنه متعلق بكتاب الزمخشريء حيث اعتمد الطبرسي عليه؛ وصاحبه أيضا قد كان معاصرا 
للزمخشري شديد الحرص على مطالعة كتاب الكشاف وبيان ما احتواهء فلا بد من دراسته 
والإعتناء به. 


)١‏ الطبرسى» أدٍ الفضل بن الحسن الطبرسىء؛ جوامع الجامع؛» ط١.‏ 517١1هء‏ مؤسسة لنشر الاسلا 
سيء ابو علي بن سيء جوامع الجامع مؤ سلامي 


0 انظر: الطبرسي» جوامع الجامع ج ١0/١‏ 5. 
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ه" - الراوندي!)(_ _ - ١0ل/اه‏ ه): 

السيد ضياء الدين أبو الرضاء فضل الله بن علي بن عبيد الله الحسيني الراوندي الكاشاني أو 
القاساني7")؛ أحد علماء الشيعة الإمامية» ينسب إلى راوندء إحدى قرى كاشان (قاشان)» وقد أقام 
بها السمعاني يومين أدرك فيها بعضا من أهل العلم والفضل منهم صاحب الترجمة أبا الرضا 
فضل الله بن علي الحسني القاساني ممتدحا إياهء وقد امتدحه العاملى أيضا بقوله: "كان فاضلا 
جليلا رئيسا أديبا شاعرا مصنفا". وضياء الدين هذا والد نصير الدين الطوسي صاحب الفنون 
والعلوم» وقد كانت وفاة الراوندي بقاشان في حدود سنة خمسمائة وسبعين» وأما عن مصنففاته 
فهي كثيرة("؛ وأما ما يتعلق منها بجهوده في تفسير القرآن وعلومه؛ فقد صنف كتابا في تفسير 
القرآن الكريم وسمه بالكافي في تفسير القرآن» وكتابه الكافي في التفسير لم أعثر عليه إلا ما كان 
من ذكره في كتب التراجم والمؤلفات» هذا والله تعالى أعلم. 
5" ابن الأثيرا؟» (44ه ب 5.5 ه): 

العلامة مجد الدين أبو السعادات»؛ المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني الجزريء ثم الموصلي؛ صاحب المصنفات الرائقة والبديعة» فقد كان مولده بجزيرة 
عمر شمال الموصل في سنة أربع وأربعين وخمسمائة للهجرة في أحد الربيعين» ونشأ بها» ثم 
انتقل إلى الموصل مع أخويه» فأخذ النحو عن شيخه أبي محمد سعيد بن المبارك الدهان» وأبي 
الحرم المكي الضرير7)؛ وقد سمع الحديث متأخراء فسمع من يحيى بن سعدون القرطبي') 


)١ )‏ انظر ترجمته: العاملي» أعيان الشيعة جمما. ١6-52‏ السمعاني» الأنساب» ج 2.4574 ابن المستوفى 
الإربلي» المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي» تاريخ إربل» ط ٠‏ » وزارة الثقافة والإعلام؛ دار 
الرشيد- العراق» ج /١‏ :ه75 تحقيق: : سامي بن سيد خماس الصقارء حيث ذكر اسمه ونسبه» الزركلي» الأعلام 
جده/ 2057 كحالة» معجم المؤلفين جااهااء البغدادي» هدية العارفين جد ١م١87‏ 

(1) بعض من ترجم لله ذكر تمديته القاشائي والآخرين القاساني بالسين المهملة؛ وهي مدينة قرب أصبهان تذكر 
00 غالب أهلها من الروافض» انظر: الحمويء. معجم البلدان ج5115/5, الحميري» النسبة إلى المواضع 
) ( 8 :العاملي» أعيان الشيعة» ج6/١٠؛‏ لمعرفتها. 

) 0( انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج 3777/15 الذهبي» سير أعلام النبلاعء ج١؟/للاةق‏ السبكي» 
طبقات الشافعية الكبرى» جدا 7 ابن خلكان» وفيات الأعيان 2 ج:/١: ١‏ ابن العماد» شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب جده/21 ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة جك/20958 ابن كثيرء البداية والنهاية. 
ج5؟ 514/١‏ الزركلي» الأعلام جده/ ا البغدادي» هدية العارفين ج 3/١‏ وغيرها. 

(9) اج الحرع المكي الضر ين( #مكاه): صائن الدين أبو الحرم مكي بن ريان بن شبة بن صالح 
الماكسيني : ثم الموؤصلي المقرئ الضريرء “كان بارعا بالقراءاك واللغة».وعلئ معرفة بالفقه والحساب» أنظر 
ترجمته: الذكبي) تاريخ الإسلام عج11717/47ء الذهبي» سير أعلام النبلاعء جا١الره‏ 2.147 وابن العماد» شذرات 
الذهب جه)/٠ ٠٠‏ ,. ابن خلكان» وفيات الأعيان جده/8 7 ؟. 

) ؟) يحيى بن سعدون القرطبي لفك للاكهة ه): الامام د شيخ الموصلء أبو بكرء يحيى بن سعدون بن تمام» 
الازدي القرطبي المقرئ النحوي» انظر ترجمته: الذهبي» سير أعلام النبلاء ج١٠‏ ل القضاعي» التكملة 
لكتاب الصلة ج-17/5», الذهبيء معرفة القراء الكبار ج57”5/7, ابن خلكان» وفيات الأعيان ج56/١7١.‏ 


١5 
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وخطيب الموصل أبي الفضل عبد الله بن أحمد(". فروى الكتب نازلا بأسانيد مختلفة» وتعلم الفقه 
أيضا فقد كان شافعي المذهبء وكانت له مشاركة في الحياة السياسية» حيث أصبح كاتب الإنشاء 
لمجاهد الدين قايماز7 (قيماز)» ثم كتب الإنشاء لصاحب الموصل عز الدين مسعود الأتابكي7”"ا) 
وولي ديوان الإنشاء وعظم قدره. 

ولقد أصيب بالنقرس حتى بطلت حركة يديه» ورجليه وعجز عن الكتابة» فلزم داره وكان 
طلبته بارين به» حيث كانوا يعينونه في الكتابة فكان يملي عليهم» ومن عجيب فضل الإمام ابن 
الأثير أن مطففاكه كانت جميعيها هدة المطلكة _ فته مويه بحسي ها ذكره اعق عك ا ذا 
وكانت وفاته بالموصل سنة ست وستمائة» ودفن برباطه بدرب دراج”7, وقد أخذ العلم عنه عدد 
من العلماء ممن كان لهم الشأن والمنزلة من بعده؛ منهم ولده والشهاب القوصي7)ء وغيرهما. 

وأما عن جهوده ومصففاته» فقد كانت كثيرة التنوع بتنوع علومه التي اكتسبها وبرع فيهاء فقد 
صنف جامع الأصول في أحاديث الرسول يله وكتاب النهاية في غريب الحديث؛ وغيرها. 

وأما ما يتعلق بجهوده في التفسير وعلوم القرآن» فقد صنف كتابه الموسوم ب "الإنصاف في 
الجمع بين الكشف والكشاف في تفسير القرآن" وقد عمد فيه إلى الجمع بين تفسير الثعلبي وتفسير 
الزمخشريء وهذا التفسير مخطوط موجود في ألمانيا» وكذا في مكتبة الملك فيصل للبحوث 
الإسلامية برقم .)15.٠١(‏ 


)١ )‏ خطيب الموصل أبو الفضل عبد الله بن أحمد [فحفك ملاهده): أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
عبد القاهر بن هشام الطوسي» ثم البغدادي» : ثم الموصلي الشافعي» خطيب الموصل ومسند العصرء انضفر 
ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام “جد 1 الذهبي» سير أعلام النبلاء ج١٠‏ الى الصفدي» الوافي 
بالوفيات ج2 377/١‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان جدلالول وغيرها. 

)١(‏ مجاهد الدين قايماز ( _  _‏ 5ه ه): الأمير مجاهد الدين قايماز الزيني أبو منصور قايماز بن عبد الله 
الزيني» الملقب مجاهد الدين الخادم» أمير من المماليك أصله من سجستانء انظر ترجمته: ابن خلكان؛ وفيات 
الأعيان ج57/5: ابن الجوزيء المنتظم ج-١٠/555,:‏ الزركليء الأعلام جه/188. 


(") عز الدين مسعود الأتابكي ( _  _‏ 584 ه): صاحب الموصلء الملك عز الدين أبو المظفر»ء مسعود ابن 
الملك مودود بن الاتابك زنكي ابن آقسنقرء الاتابكي» التركي» انظر ترجمته: الذهبيء سير أعلام النبلاء 
71/١‏ 7. 


(:) ابن خلكان» وفيات الأعيان ج57/4١.‏ 

(5) درب دراج: محلة كبيرة في وسط مدينة الموصلء انظر الحموي» معجم البلدان ج ؟ / 551. 

() الشهاب القوصي (5174--5775ه): إسماعيل بن حامد بن عبد الرحفين الأنصاري الخزرجيء أبو المحامد 
شهاب الدين القوصي: فاضلء له إلمام بالفقه والأدب والحديث؛ اننظر ترجمته: الذهبيء تاريخ الإسلام» 
ج1538/18. الذهبيء سير أعلام النبلاء ج”788/77., الصفديء الوافي بالوفيات جل55/4,: الزركلي» 
الأعلام ج١/؟517.‏ 


١ /اه‎ 
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0" - الغساني7) (_  _‏ 5”*ه ه): 

القاضي أبو بكرء محمد بن إبراهيم بن أحمد بن أسود الغسانيء الأندلسيء من أهل المرية» 
من بيت علم ودين» وكانت له رواية عن الحافظ أبي علي الغساني» وغيره. 

وأما الحديث عن رحلته وطلبه للعلم فقد سجلت له مصادر ترجمته رحلة في طلب العلم إلى 
بلاد المشرق الإسلامي» فسافر إلى مصر وسمع من أبي بكر الطرطوشي المالكي7("!؛ وأبي 
الحسن بن شرف7. ثم عاد إلى بلده؛ واستقضي بمرسيةة؛ 'مدة طويلة» ثم صرف عن القسضاء 
حيث لم تحمد سيرته فكانت سببا في عزله؛ وسكن مراكش وتوفي بها في رجب من سنة 
خمسمائة وست وثلاثين للهجرة. 

وأما مصنفاته فيما يتعلق بالقرآن الكريم من علوم وتفسيرء فقد ذكرت المصادر التي تناولئت 
حياته مصنفا في التفسير نعت وعرف بتفسير القرآنء إلا أنني لم أتمكن من بيان حاله. 
0" - الفتال(*) )ب لس حدود ٠٠١‏ ك5ه): 


أبو علي الفتال» محمد بن الحسن بن علي بن أحمد بن علي الفتال النيسابوري الفارسيء 
واعظ ومفسرء وهو أحد فقهاء الشيعة الإمامية» وأما نسبته إلى الفتال؛ فقال صاحب أعيان 
الشيعة: "بأن بعض المعاصرين قال الفتال من أسماء البلبل» والفتل بالفتح شدوه» ولعل المترجم 
لقب به لطلاقة لسانه7)ء لم تشر المصادر إلى ولادته؛ ولا وفاته» إلا أنها أشارت إلى أنه من 


أحد أعلام القرن السادس الهجري. 


(١ )‏ انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام ب الضبي» بغية الملتمس 2 جسالكل التلمساني» 
شهاب الدين أحمد بن محمد المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» دار صادرء بيروت- لبنان» 
جا/اه تحقيق: إحسان عباسء» ابن بشكوال» الصلة ج15 ؛ ؛؛ رقم قم الترجمة:ة 2١١559‏ الزركلي» » الأعلام 
جده/ه 20531 كحالة؛ معجم معجم المؤلفين جم/م 2051١‏ البغدادي» هدية العارفين جب "لال البغدادي» إيضاح 
المكنون في الذيل على كشف الظنون ج”8/7/١7.‏ 

)١(‏ أبو بكر الطرطوشي المالكي 570-551١(‏ ه): محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري 
الأندلسيء أبو بكر الطرطوشىء ويقال له ابن أبى رندقة» أديب» من فقهاء المالكية» انظر ترجمته: ابن بشكوال» 
الصلةج١/‏ ص8578.: رقم الترجمة17171ء الضبيء بغية الملتمس ج-١/75١‏ ترجمة رقم (59157)» وغيرها. 

(؟) أبو الحسن بن شرف: لم أتمكن من معرفته والعثور على ترجمته. 

(:) مرسية (2041716014 )؛ بضم أوله والسكون وكسر السين المهملة وياء مفتوحة خفيفة وهاءء مدينة 
بالأندلس» اسمها القديم تدميرء وهي بلدة من البلدان الأندلسية الهامة» تقع في الجنوب الشرقي على نهر 
(شقورة)» بناها الأمير عبد الرحمن بن الحكمء واتخذت دارا للعمال» وقرارآ للقواد» انظر: الحميري» محمد بن 
عبد المنعم» صفة جزيرة الأندلسء. ط؟. 1508ه- 1388م دار الجيل» بيروت- لبنان»ء ج-١/57»:‏ تحقيق: 
لافي بروقنصال» الحموي» معجم البلدان جه /لا١‏ 306868 الحميري» الروض المعطار في خبر الأقطارء ص 559 
تعريف بالأعلام الواردة في البداية والنهاية لابن كثير» ج؟/7١5.‏ 

(5) انظر ترجمته: العاملي» أعيان الشيعة ج-١/3727,‏ كحالة» معجم المؤلفين ج4/١٠٠,.‏ البغدادي» إيضاح 
المكنون ج5/75؟", إلا أن بعض المصادر الشيعية ترجمته باعتباره صاحب قرنين (الخامس والسادس). 

(1) العاملي» أعيان الشيعة» ج5/١10».‏ فقد كان واعظا فلذلاقة لسانه وطلاقته لقب بالفتال. 


١ مه‎ 
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وأما الحديث عن جهوده ومصنففاته في خدمة القرآن الكريم» فله كتاب في التفسير (كتاب 
التنوير في معاني التفسير)» وتفسيره هذا لم أعثر عليه» إلا ما كان من ذكره في المصادر التي 
ترجمت له؛ وقد قال محقق كتابه روضة الواعظين عن تفسيره: 'فقد كان من الكتب المعتبرة عند 
الشيعة» وفي عداد تفاسيرهم المعتمد عليهاء وقد ذكره غير مرّة الشيخ الجليل عبد الجليل 
القزويني!! _معاصر للمثرجم له_ في كتابه النقضء وحكى عنه وأطراه كثيرآء كما وقد رواه 
الحافظ ابن شهرآشوب عن مؤلفه9)؛ هذا والله تعالى أعلم. 
9" - المعيني( (_ _ - 84ه ه): 

أبو الفضائل» محمد بن الحسين المعيني العيلفي» مفسر نسبته إلى حصن معين باليمن. لم 
تذكر مراجع ترجمته مولده» وإنما كانت وفاته نحو سنة خمسمائة وأربع وثمانين» ولقلة المصادر 
والمراجع لم يعرف شيوخه؛ وفي المقابل تلامذته الذين نهلوا من علومه» وأما جهوده وانشغاله 
بالقرآن تفسيرا فقد صنف كتابا في التفسير وشاه ب 'لوامع البرهان وقواطع البيان في معاني 
(تفسير) القرآن". وهذا التفسير مخطوط منه ثلاث نسخ في مركز الملك فيصل للمخطوطات 
بالسعودية ويحمل الأرقام الآتية .)453710١ 1/4181 :7١55148(‏ إلا أنه قد جرت لهذا التفسير 
دراستان لنيل درجات جامعية عليا بجامعة الأزهر الشريف: 
_ الأولى: كتاب لوامع البرهان وقواطع البيان في معاني القرآن للمعيني المتوفى سنة 17 .هم 
من أوله إلى آخر سورة القصصء تحقيق ودراسة مخلص محمد حنفي أندونيسي الجنسية» تقدم 
بها لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر. 
_ والثانية: كتاب لوامع البرهان وقواطع البيان في معاني القرآن للمعيني ت 1ه هء من أول 
سورة العنكبوت إلى آخره؛ دراسة وتحقيق سيف البحر مرحبان رشديء تقدم بها لنيل درجة 
الماجستير من جامعة الأزهر. 

ولم يتمكن الباحث من الاطلاع على أي من الدراستين ولا التفسير ليتمكن من بيان شيء من 
منهجه هذا والله تعالى أعلم. 
)١(‏ لم أجد ترجمته إلا ما كان عند كحالة» معجم المؤلفين ‏ جه/57. 
)١(‏ الفتال» أبو علي محمد بن الحسن بن علي بن أحمد بن علي الفتال النيسابوري ٠‏ روضة الواعظين وبصيرة 
المتعظينء المقدمة لمحمد مهدي السيد حسن الخرسان» ص 5» منشورات الشريف الرضيء قم _ إيران. 


(") لم أعثر على مصادر لترجمته إلا ما كان من كحالة» معجم المؤلفين ج35/١55.‏ البغداديء» هدية العارفين 
ج7/78١٠.‏ حاجي خليفة» كشف الظنون ج-15553/7., لكن الباحث وجد ترجمة لعلم عند السمعاني» أبو سعد 
عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي المروزي» التحبير في المعجم الكبير. ط١ء.‏ ه5955١1اه-‏ ااام 
رئاسة ديوان الأوقاف- بغداد»ء ج54/78١١»‏ يحمل النسب الآتي ابو الفضائل محمد بن الحسن ابن أبي علي بن 
عبد الرحمن بن النيلويه المعيني الريوندي الفجكشي الأديب الضريرء ولم أجد غيره إلا أن وفاته كانت سنة 
خمسمائة وسبع وثلاثين» ولم يشر السمعاني إلى تفسيره؛ وذكرها الحمويء معجم البلدان جء 35 , ولعلها 
شخصية آخرى. 
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٠‏ - ابن تيمية!") (؟4ه _ ؟؟5 ه): 

الإمام العلامة أبو عبد اللهء فخر الدين محمد بن (أبي القاسم) الخضر بن محمد بن الخضر 
ابن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني» علم حران وخطيبها وواعظهاء كان مولده في شعبان 
سنة اثنتين وأربعين بحران» طلب العلم صغيرا فأخذ العلوم والفنون على عدد من مشايخ زمانه 


وأعلامهمء فقد قرأ القرآن بداية على والده وله من العمر عشر سنينء ثم تفقه على أحمد بن أبي 


بكروس7'). حتى برع في مذهب الحنابلة وسادء وأخذ العربية وعلومها عن أبي محمد ابن 
قلات وتعلم الحديث وسمعه من علماء عصره. فسمع بحران من اي النجيب 
السهروردي!' لما قدم عليهم» ولازم أيضا الإمام أبا الفرج بن الجوزي الواعظ ببغداد.» وسمع 
منه الكثير من مصففاته» وقرأ عليه كتابه زاد المسير في التفسير قراءة بحث وفهه!". 


وأما تلامذته: فقد تتلمذ بين يديه العديد» فقد حدث عنه الشهاب القورصيء والجمال يحيى بن 
الصيرفي» وغيرهم الكثير. 

وكانت وفاته بحران في صفر سنة اثنتين وعشرين وستمائة» وله ثمانون عاما. 

وأما منزلته العلمية فتظهر للباحثين من خلال النظر في جانبين: 
- الجانب الأول: امتداح العلماء له» وثناؤهم عليه: فقد امتدحه من ترجم له» وأثنوا عليه خيرا. 


)١(‏ انظر ترجمته: الذهبيء تاريخ الإسلام» جه 177/5», الذهبيء سير أعلام النبلاء ج؟3588/77, ابن رجب» 
الذيل على طبقات الحنابلة ج7/١5١؛‏ الصفديء الوافي بالوفيات ج57/75, ابن خلكانء وفيات الأعيان 
ج585/5, القرشيء ابن كثيرء البداية والنهاية» ج7١3/1١٠,‏ ابن المستوفى الإربليء تاريخ إربل» 
ج 17/1 وغيرها الكثير. 

)١(‏ أحمد بن أبي الوفاء 59٠(‏ -- 5,5 ه): الإمام أبو الفتح» أحمد بن أبي الوفاء» عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عبد الصمد بن محمد بن الصائغ البغدادي» ويعرف بابن الصائغ الفقيه» نزيل حران» انظر ترجمته: الذهبي» 
تاريخ الإسلام .ج٠١ »١170/5‏ الذهبيء سير أعلام النبلاء ج١7/7١٠.‏ ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة 
ج١/57؟»‏ وابن العماد» شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج717/4. 

(") حامد بن أبي الحجر( _ _ - 570١‏ ه): أبو الفضل الحنبلي» حامد بن محمد بن حامدء يقال له حامد بن 
أبي الحجر كما ذكره ابن الجوزيء المنتظم .ج١٠١/5514,‏ الذهبيء تاريخ الإسلام »جب55؟/937”. 

(:) أحمد بن بكروس 5.١(‏ -5775 ه): أبو العباس البغدادي؛ أحمد بن محمد بن المبارك بن أحمد بن 
بكروسء» ويعرف بابن الحمامي فقيه حنبلي» انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام جد 115/5 الصفدي» 
الوافي بالوفيات ج5/8"؛ وابن العمادء شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج5/١531,:‏ وغيرها. 

(5) أبو محمد بن الخشاب: وستأتي ترجمة وافية عنه فيما بعد. 

(1) أبوالنجيب السهروردي (577-530 ه): أبوالنجيب» عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن عمويه بن سعد 
ابن الحسن ينتهى نسبه إلى أبى بكر الصديق _ رضى الله عنه _ الفقيه الزاهد شافعى المذهبء انظر ترجمته: 
الذهبي» تاريخ الإسلام 0 الذهبي» سير أعلام النبلاء جد٠‏ يي وابن العماد» شذرات الذهب 
في أخبار من ذهب ج707/14.: وغيرها. 

(') انظر ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة ج؟/؟5١.‏ 


١1 
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وأما مصنفاته فقد صنف العديد من المصنفات منها ما كان في الفقه» فصنف في الفقه الحنبلي 
ثلاث مصنفات أكبرها تخليص المطلب في تلخيص المذهب؛ وأوسطها ترغيب القاصد في 
تقريب المقاصدء وأصغرها بلغة الساغب وبغية الراغب؛ وصنف في التفسير فكان جل جهده في 
تفسيره الذي سماه بالتفسير الكبير في مجلدات كثيرة وهو تفسير حسن بحسب إفادة من ترجم له. 

وأما فيما يتعلق بقضية جهود ابن تيمية في التفسير وعلوم القرآن فقد اتخذت طابعين: 
_ الطابع الأول: مجالس التفسير وإلقائه: فقد شرع في إلقاء التفسير بجامع حران بكرة كل يوم» 
وقد ابتدأ ذلك سنة ثمان وثمانين وخمسمائة» وعلى هذا يكون عمره حينها ما يقارب ست 
وأربعون عاماء بحيث تكون آلاته وعلومه قد اكتملت» وقد واظب على تلك المجالس حتى ختم 
قراءة القرآن الكريم وتفسيره خمس مراتء فيكون المجلس الواحد في ختمة القرآن قد استغرق 
أربع سنوات ونيف تقريباء وكان آخرها سنة عشر وستمائة» فكان هذا الجهد متواصلا مدة ثلاث 
وعشرين سنة("). 
_ والطابع الثاني: فهو طابع التصنيف والتأليف: فقد صنف كتابا وسمه بتفسير القرآن الكبير يقع 
في أكثر من ثلاثين مجلدا(, هذا التفسير لم يتمكن الباحث من بيان ماهيته مخطوطا أو مطبوعا. 
١؛‏ - ابن طيفورا" (_ _ 0 ١٠5ه‏ ه): 

الإمام أبو عبد الله. محمد بن طيفور السجاوندي7') الغزنوي7 المقرئ المفسرء والنحصوي 
البارع؛ لم تكن له شهرة واسعة فيعرف شيوخه. وكذا تلامذته» فقال الذهبي في شأنه: 'ولم 
يبلغني على من قرأء ولا من أخذ عنه '"» وعلى الرغم من عدم معرفة الإمام الذهبي بشيوخه 


.٠١١/5هج ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة ج١/57١. وابن العماد» شذرات الذهب‎ )١( 

.58١/5ج كحالة» معجم المؤلفين‎ )١( 

) 0 انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام مجا/71/5 الصفدي» الوافي بالوفيات جك ؟//اة »١‏ ابن الجزري» 
غاية النهاية في طبقات القراء ج20795/5 الأدذروي» طبقات المفسرين جك 7/١‏ السيوطي» طبقات 
المفسرين ص٠ل2‏ الزركلي» الأعلام ج0171/5 كحالة؛» معجم المؤلفين جه »١ 1/١‏ ولا بد هنا من التنبيه 
والبيان؛ حيث خلط صاحب هدية العارفين بينه وبين محمد بن محمد بن عبد الرشيد بن طيفورء سراج الدين أبو 
طاهر السجاوندي الحنفي المتوفي في حدود ١٠٠75هء‏ ولم يذكر أحد من مصنففاته عين المعاني في تفسير السبع 
المثاني؛ أي تفسير الفاتحة» واختصره وسماه إنسان عين المعاني» انظر البغدادي» هدية العارفين ج؟/7١٠.‏ 
(4:) السجاونديء لم أجد في المصادر والمراجع ما يفيد سبب النسبة» ولعلها نسبة إلى مدينة سكاوند وهي مدينة 
عامرة بأهلها وبها أسواق وتجارات وأموال حاضرة وبينها وبين مدينة كابل سبعة أيام كما ذكر ذلك الشريف 
الإدريسيء أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحموديء نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» 
مكتبة الثقافة الدينية» ص554» ومما هو معلوم المقاربة في اللفظ بين الجيم والكاف حيث تلفظ العجم الجيم قريبا 
من الكاف. 

(5) الغزنوي: بفتح الغين وسكون الزايء وفتح النون» نسبة إلى غزنة؛ وهي مدينة من مدن خوارزم (بلدة من 
بلاد الهند)» وهي الحد بين خراسان والهند» و هي من أرض أفغانستان 0 انظر: السمعانيء؛ الأتنساب» 
ج 251١/4‏ الجزري» اللباب في تهذيب الأنساب» ج١/‏ 0 الحموي» معجم البلدان جغة/ ٠.١‏ يت التعريف 
بالأماكن الواردة في البداية والنهاية ج؟/١17.‏ 

0 الذهبي» تاريخ الإسلام» ج١‏ 1/1 1 
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وتلاميذه»ء إلا أنه امتدحه هو وغيره من العلماء؛ وذلك بنعته بحسن التصنيف والتبحر في العلوم؛ 
وهذا الحكم يدل على اطلاعهم على مصنفاته ونظرهم فيها نظر المتفحصء وأما عن مذهيبه 
الفقهي فنرى أنه قد انتحل مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. 

والحديث عن جهوده في خدمة القرآن الكريم وعلومه» نجملها على النحو الآتي: 
- الجانب الأول: وهو ما يتعلق بهذا الباب وفصله فهو جهوده في التفسيرء فقد صنف تفسيرا 
حسنا للقرآن الكريم» وسمه صاحب كشف الظنون ب عين المعاني في تفسير السبع المثاني7!", 
وقد اختصره من بعده ولده وسماه إنسان عين الحياة. 
- والجانب الآخر فيما يتعلق بعلوم القرآن: فقد كانت جهوده مقتصرة على القراءات؛ وههي 
عبارة عن مصنفين أحدهما في علل القراءات» والآخر في الوقف والابتداءء» وسيأتي لاحقا 
بيانهما في بابه» يقول الإمام الذهبي في شأن مصنفاته وفضلها سواء في التفسير أم علوم القرآن 
_ أعني القراءات» والوقف والابتداء _: 'له تفسير حسن للقرآن» وكتاب علل القراءات في عدة 
مجلدات؛ وكتاب الوقف والابتداء في مجلد كبير يدل على تبحره7؛ فيكفي بهذه شهادة من إمام 
كالإمام الذهبي _ رحمه الله تعالى _. 

وأما مصنفه في التفسير الموسوم عين المعاني في تفسير السبع المثاني؛ فهو تفسير للقرآن 
الكريم كاملاء لا على ما ذكره صاحب هدية العارفين بأنه تفسير للفاتحة("'؛» ولعل المصنف آخر 
له مصنف متعلق بالفاتحة وهو السجاوندي؛ محمد بن محمد بن عبد الرشيد غير صاحب 
الترجمة هنا. 

وتفسير الإمام السجاوندي عين المعاني في تفسير السبع المثاني» قد تمكن الباحث من الكشف 
عنه من خلال دراسات أجريت على هذا التفسير لنيل درجات جامعية على النحو الآتي: 
-١‏ عين المعاني في تفسير كتاب الله العزيز والسبع المثاني لمحمد السجاوندي من أول الكتاب 
إلى آخر سورة النساء تحقيقا ودراسة» مقدمة من الطالب حمد بن صالح اليحيى؛ لنيل درجة 
الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة ١5٠05‏ ه. 
؟"- والثانية: عين المعاني في تفسير السبع المثاني لمحمد طيفور السجاوندي من أول سورة 
المائدة إلى آخر سورة النحل» دراسة وتحقيقا مقدمة من عبد الله بن حسين بن عبد الله الشهري» 


لنيل درجة الدكتوراه سنة ١٠٠م»‏ من جامعة الإمام محمد بن سعود. 


. 135/٠ انظر: حاجي خليفة» كشف الظنون ج >” / 87١1١ء وكحالة» معجم المؤلفين جل‎ )١( 
,.5166- "01 / الذهبي» تاريخ الإسلام» جدطا؟‎ (0 
.١٠١5/ (؟) البغداديء هدية العارفين ج ؟‎ 
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- والثالثة: عين المعاني في تفسير كتاب الله العزيز والسبع المثاني لمحمد السجاوندي من أول 
سورة الإسراء إلى آخر سورة فاطرء تحقيقا ودراسة مقدمة من عبد الله بن ناصر بن صالح 
النويصرء لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود سنة ١5١5‏ ه. 
- والرابعة: تتمة التفسير وتكملة له بعنوان عين المعاني في تفسير كتاب الله العزيز والسبع 
المثاني لمحمد السجاونديء من أول سورة يس إلى آخر الكتاب» تحقيقا ودراسة» مقدمة من 
سليمان بن محمد بن فالح الصغيرء لنيل الدكتوراه سنة ١54١5‏ ه من جامعة الإمام ابن سعود(). 
وأما منهجه في تفسيره فيقول القفطي عن تفسيره: 'ذكر فيه النحو وعلل القراءات؛» والأبيات 
ومعانيهاء واللغة إلى غير ذلك من معاني التفسير في مجلدات أعدادها قليلة وفوائدها كثيرة جليلة 
"7" وهذا التفسير بدراساته لم يتمكن الباحث من الاطلاع على أي منهاء هذا والله الموفق. 
؟- الأمنمتدي7) (88؛ ‏ ؟هده ه): 


أبو الفتح الأسمندي7'). محمد بن عبد الحميد بن الحسين بن الحسن السمرقندي؛ المععروف 
بالعلاء العالم» ولد الأسمندي سنة ثمان وثمانين وأربعمائة بسمرقند» وقد طلب العلوم والفنون منذ 


صغره. فقد تفقه على الإمام الأشرف7) حتى صار بفضله من فحول المناظرين في الفقه» 0 
ورد بغداد فأخذ عن ابن مازة 7 الفقه أيضا وحدث عنهء كما سمع من أبي الحسن الخراط”7", 


)١(‏ انظر: دليل رسائل كلية أصول الدين لجامعة الإمام محمد بن سعود؛ رسائل الدكتوراهء وكشاف الرسائل 
الجامعية في الدراسات القرآنية حتى 4517٠5‏ 1ه - 5١٠٠مء‏ جمع وإعداد عبد الله محمد الجيوسي. 

(؟) القفطيء إنباه الرواة ج؟/؟5١.‏ 

99 انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام »جد 3107/7 وذكره مرة أخرى ص520” من نفس الجزءء 
السمعاني؛ الأنساب .ج١/155١»‏ الصفديء الوافي بالوفيات ج187/5.؛ ابن الجوزيء المنتظم جل١١/2577‏ 
ابن كثيرء البداية والنهاية» ج7١/554,‏ ابن قطلوبغاء تاج التراجم في طبقات الحنفية ص”: ", الأدنروي» 
طبقات المفسرين ص185١»‏ القرشي» الجواهر المضية في طبقات الحنفية» ج؟/١ »٠9٠‏ وغيرها. 

(4) الأسمندي: بضم الألف وسكون السين المهملة» وفتح الميم وسكون النون» وفي آخرها الدال المهملة؛ هذه 
النسبة إلى أسمند؛ وهي قرية من قرى سمرقندء انظر: الأنساب ج١/157»‏ ويقول ياقوت الحموي: 'بفتح 
الألف» ويقال لها أسمند" الحموي» معجم البلدان ج١/185.‏ 

(5) الإمام الأشرف: اسك ل ع عه إن حا كن فى لبن التاق لقريكلن عو كان ف نان باقر 
أشرف العلوي يي أبو الوضاح» وقيل أبو شجاع أشرف بن محمد بن أبي شجاع ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب. 
(5) ابن مازة البخاري (485 - 575 ه): أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مازة 
البخاري؛ شيخ الحنفية في زمانه» صنف الفتاوى الصغرى» والكبرى» والجامع الصغير المطول» انظر الذهبي» 
تاريخ الإسلام “عج5 2419/9 الذهبي» سير أعلام النبلاعء جه حك الصفدي» الوافي بالوفيات ج١١(‏ حر 
القرشي» الجواهر المضية في طبقات الحنفية, ج51431/1. 

(0) أبو الحسن علي بن عمر (عثمان) الخراط: لم أعثر على ترجمته إلا ما كان عند السمعانيء الأنساب» 
ج73/7 في شأنه: " الخراط: بفتح الخاء وتشديد الراء وفي آخرها الطاء المهملة» هو الذي يخرط الخشب 
ويعمل منه الأشياء المخروطة؛ ....٠.‏ ومن المتأخرين الإمام أبو الحسن علي بن عثمان الخراط من أهل سمرقندء 
كان إماما فاضلا ورعا يأكل من كد يده وكسبه وكان يعمل الخشبة التي تصلح للحلاجين التي يقال لها مشته: 
وكان لا يعمل أحد من الخراطين هذه الخشبة بسمرقند إلا هذا الإمام". 


١17 
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السمعاني _ أي أبو سعد عبد الكريم اع عق ل 2000 
دخلت مرو لأتفقه على مذهبه7/؛ وكذلك كانت له صلات بالقاضي الإرسابندي/')» وقد ورد 
بغداد مرة أخرى أثناء حجه سنة 5557 ه», وكان بصحبته شمس الدين أبو جعفر محمد بن عمر 
بن عبد العزيز بن مازه7”؛ وهو ابن شيخه عمر بن مازها). 

وأما تلامذته الذين أخذوا عنه فكان منهم أبو المظفر جمال الدين الكرابيسي/"؛ وتفقه عليه أبو 
المظفر السمعاني _ عبد الرحيم بن أسعد بن عبد الكريم _» وكذلك أبو البركات» محمد بن علي 
ابن محمد الأنصاري قاضي أسيوط(!". 

وكانت وفاته _رحمه الله تعالى_ بعد مقدمه من الحج ببخارى سنة 5557هء, وقيل 5577ه. 

وأما منزلته العلمية؛ فنجدها في مصادر ترجمته تؤكد على نعته بالفقيه والمناظر الفحلء 
كان من فحول الحنفية في الفقه والأصولء بالإضافة إلى معرفته بالتفسير. 

وقد ألصقت به وصمة لا دليل عليهاء حيث وصفه بعض من ترجم له بإدمانه الخمرء ومن ثم 
إقلاعه عنهاء ثم أقبل على النسك والخيرء وقد ذكر ذلك ابن الجوزي! ''. وكذا الذهبي في تاريخ 
الإسلام7” ')» وغيرهما نقلا عن السمعانيء لكن الإمام السمعاني في الأنساب لم يذكر إدمانه 


الخمرء وإنما الذي ورد عنه قوله:" ولم أسمع عنه شيئا من الحديث؛ لأنه كان متظاهرا بشرب 


)١(‏ مرو: أشهر مدن خراسات وعاصمتها تعرف بمرو الشاهجان أي مرو السلطان لكونها مقر الحاكم؛ أو مرو 
الكرزى والشبة ليها مررري: إنطن: الحموي» معهم البلدان به 11١‏ الترويني: آثار: التلك ولخبار الجاده 
ص55 5» والتعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية» ج؟/5١”7.‏ 

) ؟) السمعاني(555-١١٠١5ه):‏ أبو بكر محمد بن أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمسي 
السمعاني المروزي والد الحافظ أبي سعد» الذهبي» تذكرة الحفاظ ج :/ 75 السيوطي» طبقات الحفاظ 


ضن 265 : 
099 الذهبي» تاريخ الإسلام» جم 7/1 1. 
(:) الإرسابندي ( _ _ 7١5ه):‏ أبو بكر؛ محمد بن الحسين بن محمد بن فخر القضاة الإرسابندي» مضرب 


المثل في علم النظرء وأرسابند بالفتح ثم السكون وسين مهملة وألف وباء موحدة مفتوحة» ونون ساكنة ودال 
مهملة من قرى مروء انظر الذهبيء تاريخ الإسلام -عجبه750/75, والسمعاني» الأنساب جب١/١1١١2117-1‏ 
والحموي» معجم البلدان جداماه١.‏ 

(5) ابن مازه 7 555-51١(‏ ه) انظر ترجمته القرشيء الجواهر المضية.» ج”/7824. 

(5) القرشيء الجواهر المضية» ج؟/09١7.‏ 

2 أبو المظفر جمال الدين الكرابيسي (اشيددت ٠اده):‏ أبو المظفر» أسعد بن محمد بن الحسين؛ جمال 
الإسلام الكرابيسي النيسابوريء فقيه حنفي أديب» نسبته إلى بيع الكرابيسء وهي الثياب» له كتاب الفروق في فقه 
الأحناف؛ انظر ترجمته التفي الغزيء الطبقات السنية في تراجم الحنفية ص17١»‏ الزركليء الأعلام 
حا 5١‏ 

007 البركات قاضي أسيوط (00-570٠ه‏ ): أبو البركات» محمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي 
القاضي» الموصلي» الشافعي» انظر ترجمته الذهبي» تاريخ الإسلام »جك ة///ا5» الصفدي» الوافي بالوفيات 
ج 77/4 1. 

(9) ابن الجوزيء المنتظم .ج١١/775.‏ 

(١ 0)‏ الذهبي» تاريخ الإسلام» جم ؟/11. 
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الخمر7"؛ وهذا القول في حق مثل هذا العالم مردود لعدة وجوه منها: أنه لا يليق بعالم وصل 
لمثل هذه الرتبة والدرجة العلمية وصفه بهذا الوصف من غير تحر وتدقيق؛ والأمر الآخر 
مضافا إلى ما مضى الفرق بين قول السمعاني: لم أسمع عنه شيئا من الحديث؛ لأنه كان 
متظاهرا بشرب الخمر" وبين قول غيره ممن ترجم له: "لإدمانه شرب الخمر”؛ والأمر الآخر أن 
ولد السمعاني أبو المظفر قد سمع منهء وذلك لما قدم منصرفا من الحجاز والحج سنة ثلاث 
وخمسين بقرية سيد على طرف البرية!') فكيف يستقيم مثل هذا الأمر؟(". 

وأما مصنفاته: فله العديد من المصنفات خاصة في الفقه وأصوله منها بذل النظر في 
الأصولء وأما مصنفاته وجهوده في التفسير فقد أملى تفسيرا إلا أنني لم أعثر عليه. 
*4 - الزاهد البخاري/') (_ _ - 545 ه): 

الإمام الزاهد أبو عبد الله» علاء الدين محمد بن عبد الرحمن بن أحمد البخاري 
الريْعْدَمُوني7). الملقب بالزاهد البخاريء وبالعلاء الزاهدء من أهل بخارىء لم تذكر المصادر 
التي ترجمت له نشأته» ومولده بالإضافة إلى عدم ذكر مشايخه الذين حصل عنهم العلوم سوى 
الإمام أبي نصر أحمد بن عبد الرحمن الريغدموني7"؛ حيث تفقه عليه وحدث عنه. 

وأما فضله فيظهر من خلال مدح الإمام السمعاني له»؛ حيث وصفه بالإمام الفاضل والمفكقي 
والأصولي المتكلم!")؛ فكان إماما متقناء وكان حنفي المذهبء ومن أعيانهم؛ له من المصنفات 
محاسن الإسلام وشرائع الإسلام» وهو مطبوع., يدل على فضله وعلمه» وهو أقدم ما صنف في 


بابه. 


.١55/١ج السمعاني» الأنساب‎ )١( 

(") المصدر السابق: ج١/55١.‏ 

(؟) انظر تفنيد هذه الشبهة للدكتور محمد زكي عبد البر محقق كتاب بذل النظر في الأصول للأسمندي ص””ء 
مكتبة دار التراث - القاهرة.» ط 2.١‏ 1517ه-1595١ام.‏ 

(5) انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج757/77, القرشيء الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛. 
ج1/"5١7.‏ الصفديء, الوافي بالوفيات ج”17/7١.‏ ابن قطلوبغاء تاج التراجم في طبقات الحنفية ص؛ ؛ ؟»2 
الداوودي؛ طبقات المفسرين ج”/١18»‏ الأدنرويء طبقات المفسرين ص185., الزركليء الأعلام ج201911/6 
البغدادي» هدية العارفين ج 11١/5‏ حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني. كلشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون جل؛, 5/١‏ 155» 0 :. وغيرها. 

) 5) الريغدموني: بكسر الراء وسكون الياء آخر الحروفء والغين المعجمة الساكنة» والدال المهملة المفتوحة؛ 
والميم المضمومة بعدها الواوء وفي آخرها النون» هذه النسبة إلى ريغدمون؛ وهي قرية من قرى بخارىء» 
السمعاني؛ الأنساب ج5/7١١؛‏ والبعض الآخر ينسبه إلى الريغذموني بالذال» انظر الجزريء اللباب في تهذيب 
الأنساب» ج؟/48. 

(5) أبو نصر أحمد بن عبد الرحمن الريغدموني (43117-5415ه): أبو نصرء القاضي المعروف بالقاضي 
الجمال» أكثر المصادر تشير إلى وفاته سنة 54537ه إلا ما كان من صاحب الطبقات السنية في تراجم الحنفية 
فقد جعل وفاته سنة/١‏ هه انظر ترجمته السمعاني» الأنساب ج"/ 3015 القرشي» الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية» ج-١/187.,‏ التقي الغزيء الطبقات السنية في تراجم الحنفية ص7١١.‏ 

) ") نقلا عن السمعاني» انظر الجواهر المضية في تراجم الحنفية ج”/5١7»‏ ولم أجد قول السمعاني في كتابه 
الأنساب. 
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و أما عن جهوده في التفسيرء فقد كان له اشتغال في التفسيرء فقد نعته من ترجم له بالمفسرء 
حيث صنف كتابا في التفسير أملاه في أكثر من ألف جزءء أملاه في آخر عمرهء يعرف بتفسير 
العاؤنوتشيون محمد وق عن الارحمن على جنا تكرد داكي خلقة في كقيقذا 1غ وها التسسير 
بعد الجهد والبحث والتنقيب لم أعثر عليه مخطوطا أو مطبوعا. 
وأما تلاميذه. فمن أشهرهم صاحب الهداية!"). حيث ذكره في مشيخته؛ وقد كانت وفاته _ رحمه 
الله اه ا ال لد 
4 ؛ - الشّهرستاني! ")لكات 6ه ه): 

الإمام أبو الفتح بن أبي القاسم» محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني/'!» ويلقب 
بالأفضلء ولد بشهرستان في سنة سبع وستين وأربعمائة بحسب غالب من ترجم له"). 
تتلمذ على أحمد الخوافي!') » وبرع في الفقه» فكان شافعي المذهبء وقرأ الكلام والأصول على 
أبي نصر القشيري" » وأخذ عنه طريقة الأشعريء وقرأ الكلام أيضا على الأستاذ أبي القاسم 
الأنصاري7"؛ وكانت له رحلة إلى خوارزم واتخذ بها دارا وسكنها مدة» ثم تحول إلى خراسان؛ 
وبغداد وأقام بها ثلاث سنين» حيث دخلها سنة عشر وخمسمائة بعد حجه» وظهر له القبول عند 


)١ )‏ حاجي خليفة» ؛» كشف الظنون ج١١/:2145‏ /5: 

)١(‏ المراد به الهداية شرح بداية المبتدي في المذهب الحنفي؛ وهو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني 
)1 وه 55هده)ء انظر ترجمته الذهبي» تاريخ الإسلام» ج17072/153»الذهبي» سير أعلام النبلاعء 
37/5١‏ القرشي» الجواهر المضية في طبقات الحنفية, ج5؟/ا57. 

(؟) انظر ترجمته: الذهبيء تاريخ الإسلام؛ ج11 وسير أعلام النبلاء جهبل١؟/787.‏ ابن خلكان» 
وفيات الأعيان ج ةا السمعاني» التحبير في المعجم الكبير» جد ٠/١‏ 1 الصفدي» الوافي بالوفيات 
ج 0379/5 وابن العماد» شذرات الذهب في أخبار من ذهب جة/1: ١‏ ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية 
جد 777/١‏ الحموي» معجم البلدان د / رةه الزركلي» الأعلام جك/ه1ا3 وغيرها 

) 5) الشتّهرسئتاني: ا 0 نْ ثم السين المهملة الساكنة» والتاء المفتوحة ثالث الحروف بعدها 
الألف وفي آخرها النون» وشهرستان اسم لثلاث مدن؛ ينتسب أبو الفتح إلى مدينة شهرستان التي في خراسان 
بين نيسابور وخوارزم؛ وهي مدينة من مدن أصفهان» انظر السمعاني» الأنساب» ج "ره 217 الحموي» معجم 
البلدان ج؟/777, ابن خلكان» وفيات الأعيان ج775/5: وغيرها. 

(©) ذكر بعضهم مولده سنة حت هه منهم: السمعاني» التحبير في المعجم الكبيرء ج25/5 والزركلي» 
الأعلام ج6/ه١7.‏ 

) 5؟) أحمد الخوافي( _ 00٠5ه):‏ أبو المظفرء أحمد بن محمد بن المظفر الخَوافي الفقيه الشافعي من 
أصحاب الإمام أي المعالي الجويني كان أنظر أهل زمانه وأعرفهم بالجدل» انظر ترجمته: ابن خلكان» وفيات 
الأعيان ج 15/١‏ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى جا/17. 

(0) أبو نصر القشيري ( _ _ -54١5ه):‏ أبو نصرء عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيريء؛ واععاظء 
من علماء نيسابورء من بني قشيرء انظر ترجمته: الذهبيء سير أعلام النبلاء ج5١/5754»:‏ الصفديء الوافي 
بالوفيات ج8١/١٠35,‏ و غيرها. 

الصوفي الفقيه صاحب إمام الحرمين. كَانَ بارعا فِي الأصول والتفسيرء انظر: الذهبي»ء سير أعلام النبلاء 
ج5١/417»‏ الصفديء الوافي بالوفيات جه »١15/١‏ وابن العماد.» شذرات الذهب ج7/4”. 
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كثير من العوام؛ ثم كانت له رحلة أخرى إلى نيسابور سمع فيها من علي بن المديني!! الحديث؛ 
ونال علومه في الفقه» وكان مليح الوعظ إماما مبرزا في علم الكلام» كثير الحفظ والنظرء عارفا 
بالأدب والعلوم المهجورة. صاحب التصانيف الشهيرة منها الملل والنحل» وكتاب نهاية الإقدام 
وغيرهاء إلا أنه كان متهما بالإلحاد يميل إلى أهل القلاع (الإسماعيلية)!) والدعوة إليهم 
ونصرتهم7", وقد أخذ عليه مآخذ أخر منها تخبطه في الاعتقاد» والمبالغة في نصرة مذاهب 
الفلاسفة والذاب عنهم ولولا ذلك لكان الإمام بمعنى الإمام» حيث كان هذا التحول من 
الشهرستاني محط عجب عند علماء عصره. وكذلك من بعدهم أمثال ياقوت الحموي/"). 
وأما جهوده في التفسير فقد كانت تلك الجهود على النحو الآتي: 

- أحدها: تفسير القرآن الكريم كاملاء حيث صنف نفسيرا سماه 'مفاتيح الأسرار ومصابيح 
الأبرار في التفسير" وهو مخطوط منه نسخة كتبت سنة 75717 ه في خزانة مجلس الشورى 
الوطني بطهران7), وقد طبع منه قسم في مجلدين رسالة جامعية ل محمد علي آذرشب بجامعة 
طهران _ كلية الإلهيات والمعارف الإسلامية لنيل درجة الدكتوراه» وقد شملت الدراسة سورتي 
الفاتحة والبقرة. 

ومخطوط هذا التفسير موجود أيضا في مركز الملك فيصل برقم (571157)» وهذا التفسير لم 
يذكره أحد سوى الزركلي في الأعلام» ولم يتمكن الباحث من الاطلاع على القسم المطبوع منه 
سوى الحصول على مقالات عن الشهرستاني وفكره مستدلين بشيء من تفسيره لكنها لا تظهر 
إحدى تلك الدراسات رسالة دكتوراه مقدمة من محمد أحمد طه لجامعة الأزهر سنة 187١م‏ 
بعنوان منهج الشهرستاني في تفسير القرآن الكريم» وكذلك وجدت دراسة أخرى متعلقة بتحقيق 
النصف الثاني من سورة البقرة للشهرستاني تحقيق ودراسة عبد الله محمد حافظء باريس سنة 
7 » لكن هاتين الدراستين لم أتبين منهما ما يفيد أو يرشدنا إلى أنهما متعلقتين بتفسيره مفاتيح 
)١(‏ علي بن المديني (5915_505 ه): أبو الحسن» علي بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن إسماعيل 


ابن أخرم المدينيء ثم النيسابوريء» انظر ترجمته: الذهبيء» تاريخ الإسلام -جب:”/117, سير أعلام النبلاء 
ج96١//ا15.‏ 

)١(‏ الإسماعيلية: ضرب من الفرق الباطنية » يعتبرون من غلاة الرافضة يزعمون أن جعفر بن محمد مات» 
وأن الإمام بعد جعفر ابنه إسماعيل» وإليه ينتسبون» وقد أنكروا أن يكون إسماعيل مات في حياة أبيه» وقالوا: لا 
يموت حتى يملك؛ لأن أباه أخبر بأنه وصيه وهو الإمام بعده. ويسمون بالقرامطة» يقولون بقدم العالم ويبطلون 
النبوات» انظر: الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم» الملل والنحلء. ط 5٠05‏ همه دار المعرفة- بيروتء» 
ج١/2110‏ تحقيق: محمد سيد الجيلاني» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. 
جد 1/١‏ 3. 

39 الذهبي» تاريخ الإسلام» ج/ 1/1 بدرث 

(5) انظر هذا التعجب: الحمويء معجم البلدان ج؟/71717. 

(5) الزركليء الأعلام ج5/ه١7.‏ 
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الأسرار ومصابيح الأبرار باعتبارهما جزءا من التفسير أو أنها مصنفات أخرى للشهرستاني 
سوى تفسيره؛ حيث لم تشر مصادر ترجمته إلى أنه لم يكمل تفسيره. 
- والثاني: جهد آخر لكن من نوع آخرء ولون مغاير لما كان في تفسيره فقد اقتصر جهده في 
هذا المصنف على تفسير سورة مستقلة من كتاب الله العزيز فقد فسر سورة يوسف لكن كانت 
بأسلوب فلسفيء» وقد نسب هذا الكتاب للشهرستاني ياقوت الحموي دون غيره من العلماء وتبعه 
المترجمون من بعده("؛ وقد أبان لنا ياقوت الحموي شيئا عن هذا المصنفء حيث وصفه قائلا: 
'وقد صنف كتبا كثيرة في علم الكلام.... وكتاب شرح سورة يوسف بعبارة لطيفة فلسفية"!.هء 
وقد ذكر ابن تيمية شيئا عن هذا الكتاب لكن بصيغة تدل على الشك والتمريض لا بصيغة الجزم 
فيقول: 'وقد قيل إنه صنف تفسيره سورة يوسف على مذهب الإسماعيلية ملاحدة الشيعة وإما 
ملاحدة الباطنية المنسوبين إلى الصوفية" (', وهذا المصنف لم أتمكن من العثور عليه 
ه ؛- القزويني! ")مده اءمه ه): 

أبو الفضل» محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن بن الحسين بن رافع, الرافعي 
القزويني» كان مولده بقزوين سنة ثلاث عشر أو أربع عشرة وخمسمائة على ما ذكره ابنه أبو 
القاسم الرافعي صاحب الشرح الكبيرء وكان القزويني يلقب _وهو صغير_ ببابويه (يعنون أنه 
سمي جده).» وأما العلوم التي تعلمها واكتسبهاء فقد نال حظا وافرا منها على يد ثلة من مشايخ 
زمانه» فأول تحصيله للعلوم كان على يد أستاذه ملكداد بن علي7)؛ ولم يتحول القزويني إلى 
غيره من العلماء حتى انتقل الشيخ إلى جوار رحمة الله تعالى» وفي هذا ما يدل على وفائه 
لشيخه وتقديره له وتعظيمه» فبعد وفاته طلب العلم خارج قزوين وارتحلء فكانت له رحلة إلى 
الري» وبغداد ونيسابورء وقد تنوع العلماء الذين حصل عليهم العلوم من أهل قزوين وغيرها 


فكان من علماء قزوين؛ أبو علي بن شافعي 7" وأبو سليمان الزبيري", وتفقه في بغداد على 


(١ )‏ الحموي» معجم البلدان جد ؟/ الا والزركلي» الأعلام جك/ه1ا3 البغدادي» هدية العارفين 1١/١‏ . 

) ؟) انظر أبو العباس بن تيمية تقى الدين احمد بن عبد السلام بن تيمية؛ در تعارض العقل والنقل؛ دار الكتب 

العلمية - بيروت؛. 511١1ه-19372١مء‏ ج177/5١»‏ تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن 

) *) انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام عجدء 71١6/5‏ الذهبيء سير أعلام النبلاعء جلب١47/10:‏ الرافعيء 

التدوين في أخبار قزوين ج-١/78",‏ السبكيء طبقات الشافعية الكبرى ج-5/١17.‏ الصفديء الوافي بالوفيات 

جم 3, الأدنرويء» طبقات المفسرين ج١/15١»‏ كحالة» معجم المؤلفين ج٠١ .15٠ ./١‏ 

(:) ملكداد بن علي ((- --575ه): و سن ل سر مسري مالسسي المة 

عبد الله» بعضهم ذكره بالذال بدلا من الدال (ملكذاد)ء» وكان من أثمة المذهب تفقه على محيي السنة البغوي وكان 
من المتورعينء انظر ترجمته: الرافعي» التدوين ج3/5١٠.,‏ السبكيء طبقات الشافعية الكبرى ج/07١”7.‏ 

) 5) أبوعلي بن شافعيء محمد بن الشافعي بن داؤد بن المختار التميمي أبو سليمان المقرئ القزويني» عريق في 

علم القراءة» ودراسة القرآن وتعليمه؛» انظر ترجمته: الرافعي» التدوين في أخبار قزوين ج ١/١‏ ات 

) ؟) أبو سليمان الزبيري )30 4كهه): أبو سليمان الزبيري» أحمد بن حسنويه بن حاجي بن الحسنء ويقال 

له حسنويه بن القاسمء» ينتهي نسبه إلى عبد الله بن الزبير بن العوام #هء انظر: الرافعي» التدوين ج؟/150. 


١1 
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أبي منصور بن الرزاز 7 بالنظامية» ومحمد بن طراد الزينبي 7). وغيرهم» وتفقه بنيسابور 
عن و محل ون عدون ١‏ كلو وريه في ردايب ١‏ ) نجيف قن لاني البااقبة را استقر به 
المقام في قزوين بعد تحصيله العلوم والمعارف درس الفقه وروى الحديث؛ وقد أخذ عنه ابنه 
الإمام أبو الفضائل _ أعني الرافعي القزويني صاحب التصانيف المشهورة _ وغيره ممن 
أصبح له شأن ومنزلة. 

وكانت وفاته سحر ليلة الأربعاء السابع من شهر رمضان سنة ثمانين وخمسمائة» وكانت 
جنازته مشهودة. 

وأما منزلته العلمية فقد نال قصب السبق في الكثير من العلوم والفنون وكان على قدر عال 
من المعرفة بعلوم الكتاب والسنة؛ فهو المفسرء فقد ابتدأ التفسير في أواخر ربيع الأول من سنة 
تسع وأربعين وخمسمائة» وهو كذلك المحدث النحرير. 

وأما مصنفاته وجهوده في خدمة الدين؛ فله العديد من المصنفات في التفسير والحديث 
والتاريخ والفقه» وأما فيما يتعلق بجهوده في خدمة كتاب الله تعالى تفسيراء فقد صنف كتاب 
التحصيل في نتفسير التنزيل» فهذا ولده يطلعنا على جانب من منهجه في تفسيره؛ فهو يشتمل 
على ثلاثين مجلدة, فقد أورد فيه الأقوال التي تتضمنها التفاسير المشهورة» ووجوه القراءات 
وعللهاء وما يتعلق بالنظم والمعنى» وشحنها بالأحاديث وحكايات المشائخ مشابها لما كان قد 
اعتاده في تدريسه للتفسير في المسجد الجامع7)؛ فيظهر لنا من كلام ولده أن جهده في التفسير 
يشمل جانبين: 
- جانب التصنيف والتأليف: فكان محصلته تصنيف كتاب التحصيل في تفسير التنزيل. 
- والجانب الآخر: يتمتل في تدريس التفسير في حلقات بالمسجد. 

وبالرجوع إلى مصنفه في التفسير لم أتمكن من العثور عليه مخطوطا أو مطبوعا إلا ما كان 
من إشارات مضى ذكرها في بيان منهجه من كلام ولده. 
)١(‏ أبو منصور بن الرزاز (57”3-557ه): أبو منصورء سعيد بن محمد بن عمر بن منصور بن الرتاز» 
مدرس النظاميّة» انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام -عجب511/55»: الذهبيء سير أعلام النبلاء 
ج151/70. الذهبيء العبر في خبر من غبر ج7/5١٠:‏ الصفديء الوافي بالوفيات ج5١/551١»:‏ وغيرها. 
)١(‏ محمد بن طراد الزينبي (577--١5541ه):‏ أبو الحسن» محمد بن طراد بن محمد بن علي العباسيء الزينبي» 


نقيب الهاشميين ببغداد» انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام عج ٠/17‏ 06 ابن الجوزي» المنتظم 
جب للست الصفدي» الوافي بالوفيات جأ/٠ 5٠‏ »ء وغيرها. 

(؟) محمد بن يحيى (كلاة 8:هده): أبو سعد النيسابوري» محمد بن يحيى بن منصور» العلامة الشهيدء الفقيه 
الشافعي محيي الدينء تلميذ الغزالي» برع في الفقه» وصنف في المذهب والخلاف. وانتهت إليه رئاسة الفقهاء 
بنيسابور» صئف كتاب المحيط في شرح الوسيط. وكتاب الانتصاف في مسائل الخلاف» انظر ترجمته: الذهبي» 
تاريخ الإسلام »ج#/؟/ اا الذهبي» سير أعلام النبلاعء جه هك حر طبقات الشافعية الكبري جلاره .١‏ 

) 5) الرافعي» التدوين جد 771/١‏ قد عد له ابنه الكثير من المشايخ أعرضنا عنهم خشية الإطالة فلينظر. 

(5) انظر: التدوين في أخبار قزوين ج١/775.‏ 
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5 - أبو بكر ابن العربي! "' (458 4ه ه): 

تزخر كتب التراجم والرجال بالترجمة للإمام أبي بكر ابن العربي» وتنوع مترجميه ابتداء من 
معاصريه كالفتح بن خاقان» وكذلك تلميذه القاضي عياض في الغنية» وابن بشكوال في الصلة» 
وختاما من تبعهم, فقد ساروا على نفس النسج والمنوال. 

وأما نسبه فهو الإمام أبو بكر ابن العربي» محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد 
المعافري!" الأندلسي الإشبيلي مالكي المذهب من أهل اشبيلية('» مولده كان في شعبان سنة ثمان 
وستين وأربعمائة» ابتدأ حياته العلمية من حيث نشأ في منزل والده أبي محمد ابن العربي فكان 
والده (5": _ ”5317 ه) من وجوه علماء إشبيلية» ومن أعيانها المبرزين من أهل الآداب 
الواسعة» والذكاء والتقدم في معرفة الخبر والشعرء وقد سمع والد ابن العربي المالكي ببلده أبا 
ا ا ا 
أصحابه! » فنهل من علوم والده واغترف منهاء وهو يقبل على العلوم والمعارف جامعا 
لأطرافها حتى استكمل آلاتها غير قانع بما في بلاده يتطلع إلى المشرق العربي مهد العلوم 
متشوقا إلى لقاء العلماء الفحول متطلعا إلى منبع الحكمة والعلوم» فابتدأ رحلته مع والده يوم 
الأحد مستهل ربيع الأول من سنة خمس وثمانين وأربع مائة» ولم يكن يبلغ الإمام ابن العربي 
المالكي من العمر السابعة عشرء فدخل 0 د اسار الوليد الطرطوشئي 


وينهل من 508 فسمع من أبي الحسن المبارك بن عبد الجبار 503 ومن الشريف أبي 


)١ )‏ انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام عج/ 2159/57 وسير أعلام النبلاعء ج١197/7»,‏ الوزير بن خاقان» 
مطمح الأنفس» ص 5:5 »١‏ ابن بشكوال» الصلة ج؟/ ه285 رقم الترجمة705٠١:‏ الضبيء بغية الملتمس 
ج١/5١١‏ ترجمة رقم .18٠١‏ المالقي» تاريخ قضاة الأندلس ص١5١٠.,‏ ابن فرحونء الديباج المذهب ص72 ”,2 
اليحصبيء أبو الفضل القاضي عياض بن موسىء الغنية فهرست شيوخ القاضي عياضء ط١ء.‏ 507١1ه-‏ 
ام دار الغرب الإسائمي: سن 13 تدقيق ماهن زهير جرارء الشافعيء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة 
الله بن عبد الله » تاريخ مدينة دمشق ق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأفاضل . ط ,.١155‏ دار الفكر- 
بيروت» ج :؛ 275/5 تحقيق: محب الدين عمر العمريء وابن ماكولاء الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف 
والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب (إكمال الكمال) ج7/56٠5»,‏ الأدئرويء: طبقات المفسرين ص١18١»2‏ 
والسيوطيءطبقات المفسرين ص١4.‏ كحالة» معجم المؤلفين جهبل١٠/757,‏ البغداديء هدية العارفين 


ج ١/١‏ 39. 
)١(‏ نسبة إلى قبيلة مَعَافِرِ العربية؛ فهو عربي الأصل ينسب إلى تلك القبيلة» انظر: الالساض جه 101 
) ") اشبيلية: بالكسر ثم السكون وكسر الباء الموحدة وياء ساكنة ولام وياء خفيفة مدينة كبيرة عظيمة وليس 


بالأندلس اليوم أعظم منها تسمى حمص أيضاء وهي ماينة كلوه بيني ونون #روطبة عور : لقائيئة يسام حدق 
الأميال ثمانون» وهي مدينة قديمة» يقال: إن أصل تسميتها اشبالي معناه المدينة المنبسطة» ويقال إن الذي بناها 


يوليش القيصرء انظر الحموي» معجم البلدان ج١/115١.»‏ الحميري» الروض المعطار في خبر القطار ص58. 
) :) الذهبي» سير أعلام حدييجةا ٠‏ الصفدي» الوافي بالوفيات ج7١// ٠‏ 5 


١6 
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الفوارس طراد بن محمد الزينبي7)» وخاله الفقيه أبي القاسم الحسن بن عمر بن الحسن 
الهوزني» وغيرهم الكثيرء وارتحل إلى الحجاز حاجا سنة تسع وثمانين وأربعماتة!')» فسمع بمكة 
من أبي علي الحسين بن علي الطبري("؛ وغيره؛ ثم كانت رحلته الثانية إلى بغداد في الصدر 
بعد الحج» وصحب بها أبا بكر الشاشي7”)» وأبا حامد الطوسي الغزالي7/؛ وغيرهما من العلماء 
الأجلاء والأدباء» ثم صدر قافلا إلى مصر والإسكندرية» فلقي جماعة من المحدثين فكتب عنهم 
واستفاد وأفاد.» وكان بها وفاة والده أول سنة ثلاث وتسعينء وبعدها قفل راجعا إلى بلاد الأندلس» 
فكانت مجمل رحلته إلى المشرق العربي ثماني سنواتء فقدم أهل الأندلس وبلده إشبيلية خاصة 
بعلم كثير لم يُدخله أحد قبله» فكان _ رحمه الله تعالى _ وعاء للعلم وبحرا زاخرا يفيض بالعلوم 
على أهل الأندلس» وقد ولي القضاءء حيث استقضاه أهل بلده فقام بالقضاء حق قيام» فكان له 
سورة مرهوبة في الظالمين» ولما تفرغ من القضاء أقبل على نشر العلم وبثه بين الناس» فسمع 
منه الكثيرء وأخذ عنه العلوم جلة من العلماء كان لهم الشأن والمنزلة منهم ابن بشكوال والقاضي 
عياض وغيرهما الكثير. 

وأما منزلته العلمية فتبرز من خلال المدح والثناء الذي ناله ابن العربي وبالأخص العلماء 
الذين ترجموا له فها هو الإمام الذهبي يثني عليه ناعتا إياه بالإمام العلامة الحافظء وأنه قد 
أدخل الأندلس علما شريفا وإسنادا منيفا(")» وها هو الفتح ابن خاقان يصفه بقوله: "علم الأعلامء 
الطاهر الأثوابء الباهر الألباب الذي أنسى ذكاء إياس» وترك التقليد للقياس» وأنتج الفرع من 


الأصلء وغدا في يد الإسلام أمضى من النصلء سقى الله به الأندلس بعدما أجدبت من 


)١(‏ أبو الفوارس طراد بن محمد الزينبي (594-١5431ه):‏ أبو الفوارس طراد بن محمد بن علي الزينبي نقيب 
النقباء يلقب بالكامل» الشيخ الإمام الأنبل» مسند العراق» انظر ترجمته: الذهبيء سير أعلام النبلاء ج5١//ا”,‏ 
الأنساب ج91/5١.‏ 

(') انظر: ابن العربيء أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيء طاء 
65 ه- ه1195١.‏ دار إحياء التراث العربي» ج غة/ ”ه30 حيث يقول: "ووقفت من الزوال يوم الجمعة سنة 
سبع وثمانين وأربعمائة "» فإنه ذكر التزامه بالحج سنة 14/41ه »ء وليس سنة485 ه كما ذكر الذهبي وغيره. 
(؟) أبوعلي الحسين بن علي الطبري لم أجد ترجمته؛ ولعله على الراجح أبوعبد الله الحسين بن علي الطبري 
(54348-4:14ه): الامام» مفتي مكة ومحدتهاء أبو عبد الله الحسين بن علي بن الحسين الطبري الشافعي» فقد 
ورد في ترجمته ممن حدث عنه القاضي ابن العربي المالكي» ولعل الخطأ في كنيته وإنما مرده يعود من النساخ» 
والله تعالى أعلم» انظرترجمته: الذهبي» سير أعلام النبلاء ج4١/07١7.‏ 

(:) أبو بكر الشاشي (5575--07٠5ه):‏ أبو بكرء محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي التركي»ء مسصنف 
المستظهري في المذهب الشافعي؛ لانه صنفه للخليفة المستظهر بالله» وولي تدريس النظامية بعد الغزالي» اننفر 
ترجمته: الذهبي» سير أعلام النبلاء ج5١/557,‏ السبكيء طبقات الشافعية الكبرى» ج5/ 7١‏ وغيرها. 

(5) أبو حامد الغزالي (0٠5-45٠5ه):‏ زين الدين أبو حامدء محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» 
الشافعي» الغزالي» صاحب التصانيفء والذكاء المفرطء الشيخ الامام البحرء حجة الاسلام» أعجوبة الزمان» انظر 
ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام -ج5/55١١ءسير‏ أعلام النبلاء ج1١/77”,‏ السبكيء طبقات الشافعية 
الكبرى»ء ج56/١1١»‏ ابن خلكانء» وفيات الأعيان ج7/5١5؛‏ وغيرها. 

(1) الذهبيء تذكرة الحفاظ: ج7515/5١-1715,‏ بتصرف. 


١ا/١‎ 
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المعارف7"؛ ولا أدل على فضله ومنزلته أيضا من مصنفاته عظيمة النفع والمشهورة التي 
سارت بها الركبان» وذاع صيتها وتداولها الناس» وتناقلها الجيل تلو الجيل» فقد صنف _ رحمه 
الله تعالى _ في علوم شتى وفنون متنوعة؛ منها ما كان في العقيدة وعلم الكلام؛ وأخرى في 
الفقه والحديث والتفسير وعلوم القرآن. 

وأما ما يخص دراستنا وهو ما يتعلق بعلوم القرآن وتفسيره فقد كانت له جهود شملت علوم 
القرآن» شملت المصنفات الاتية باختصار نجملها في هذا الموضع ونعرض لها تفصيلا في بابها: 
- كتاب أحكام القرآن. 
- كتاب الأحكام الصغرى: وهو مختصر لكتابه أحكام القرآن. 
- خامس الفنون. 
- الناسخ والمنسوخ. 
- المقتبس في القراءات. 

وأما عن جهوده في التفسير؛ فقد كان له من المصنفات ما يأتي: 
-١‏ واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل بفوائد التنزيل. 
؟- أنوار الفجر المنير في تفسير القرآن. 

والحديث عن هذه التفاسير وبيانها على النحو الاتي: 
-١‏ أولا: واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل بفوائد التنزيل» المعروف ب 'قانون التأويل 
في التفسير7"؛ وقد ذكر محقق كتاب قانون التأويل 'محمد السليماني7) بأنه قد وقف على الجزء 
الأول بمكتبة دير الأسكوريال (775601131 -,81) تحت رقم 2.1775 بخط مغربي يميل إلى 
الأندلسي”١٠‏ ورقة» ينتهي عند شرح الآية رقم 747 من سورة البقرة» وقسم آخر من المخطوط 
بمكتبة القرويين بمدينة فاس بالمغرب تحت رقم (175) تفسيرء يبدأ عند شرح الآية رقم (؛) 
من سورة المائدة» وينتهي عند شرح الآية رقم (71) من سورة الأعرافء وذكر أيضا أن بدار 


الكتب بالقاهرة قد وقف على جزأين من هذا التفسير: الأول تحت رقم ١85‏ تفسيرء يبتدئن من 


.١ الوزير بن خاقان» مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» ص55‎ )١( 

0( ذكره الإمام الذهبي مشيرا إليه في تاريخ الإسلام 0 5 » فقال: "وكتاب التفسير في خمس مجلدات" 
وامتدحه أيضا عند ذكر مصففاته» انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء جد٠ ١10/1‏ قائلا: "وفسر القرآن المجيدء 
ذاكى كل جهن ': وق .ذكرة ابن فرجوان صترراحة راطئة 'القائرن في ققمدو الفر ان الازير' لين كر حيونء التديتاج 
المذهب في معرفة أعيان المذهب ص7727, و قد ذكره الزكلي في الأعلام ج6/١7372,‏ بأنه مخطوط في 
جزأين» وبالرجوع إلى فهرس مخطوطات القرويئن فإنه موجود برقم 141/8 (473) الجزه الرائع منه: 

0( ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري» قانون التأويل. طا. 5.5١1ه-‏ 1185.ء دار 
القبلة- جدة» ومؤسسة علوم القرآن- بيروت» ص5 »١١‏ تحقيق محمد السليماني. 


١ 
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الآية رقم )٠١1(‏ من سورة المائدة» وينتهي عند الربع الأخير مخ وز ة الأعاك 1" والجبورع 
الآخر تحت رقم ١85‏ تفسيرء ويبتدئ من أول سورة الحجر إلى آخر سورة الحج» ومن خلال 
البحث في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية قسم المخطوطاتء فقد تمكن الباحث 
من العثور عليه برقم »477١5‏ وبرقم 305756. 

وقد ذكر الأستاذ محمد السليمان أنه قد اطلع على هذه النسخ ودرس محتواهاء وخلص إلى 
عدد من الأمور والقضاياء أحب الباحث بيانها لإثراء البحث» وبيان شيئا من منهج ابن العربي 
في تفسيرهء فكانت هذه الملاحظات على النحو الآتي: 
-١‏ إن تفسير واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل بفوائد التنزيل آخر مؤلفات ابن العربي 
تحريراء إذ صنفه في آخر عمره عندما أصبح يميل إلى الزهد» وشرع في إملائه على أمل 
مراجعته وتنقيحه عند اكتماله» لكن المنية أدركته قبل أن يحقق رجاءه؛ ويتم مراده» ونقلك عن 
ابن جزي في تفسيره(": 'فأما ابن العربي فصنف كتاب أنوار الفجر في غاية الاحتفال والجمع 
لعلوم القرآن» فلما تلفء تلافاه بكتاب قانون التأويل» إلا أنه اخترمته المنية قبل تخليصه 
وتلخيصه". 


؟- والأمر الآخر: إن هذا التفسير قد نال شهرة في المشرقء ونقل عنه جلة من العلماء منه 
الإمام الزركشي9") 

- والأمر الثالث: وهو المهم والمتعلق بموضوع دراستنا؛ وهو الكلام عن منهج ابن العربي في 
تفسيره واضح السبيل إلى معرفة قانون ل ا أوردها 
السليماني من تفسير ابن العربي يمكن الخلوص إلى ما يفيد دافع الإمام ابن العربي من تصنيفه 
و ع :در لا بلقنم اي اي 
كتاب الله عز وجلء إذ أن علومه لا تحصىء وأن من سبقه قد صنف في التفسير لبيان تلك 
ا ل ل ديار 


الكتاب إجابة إلى دعوة ذلك السائلء فانتقى من كلام العلماء والمتقدمين من أهل النظر ما علقناه 


على غلاف الورقة الأولى من المخطوط يبتدئ بتفسير قوله تعالى: :3 يَكأمها لماعي أَنَشَْكُمْ 4 من سورة 
المائدة الآية 5 » وينتهي إلى الربع الأخير من سورة الأعراف» وهو الصواب بخلاف ما ذكره محمد 
السليماني بأنه يبتدئ من الآية رقم ٠ ٠‏ من سورة المائدة. 

_ انظر: ابن جزي الكلبي» محمد بن أحمد بن جزي الكلبي» كتاب التسهيل لعلوم التنزيلء دار الفكقر‎ )١( 
6ق‎ ٠/١ بيروت» جب‎ 

99 انظر: الزركشي» أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» البرهان في علوم القرآن» دار 
المعرفة- بيروت. ط 0١‏ هه ج(/15١ء‏ فقد ذكر التفسير صريحا ناقلا عنه. 


١ 
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من المشيخة في هذا النوع من تنبيه حسن واستقراء فائدة زائدة وجعله كتابا مختصرا فيه بغية 
العلم وفائدة المتعلم» سهل التناول وحاضر الفائدة» يخف اكتسابه على الطالب المبتدئ ا.ه. 
وبعد رجوع الباحث إلى كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس')فقد ذكر ابن العربي 
سبب تصنيفه للتفسيرء حيث يقول بعد إلحاح طلبة العلم عليه ومحاولته الاعتذار: 'والمثل السائر 
من لحّ حجء فجردت مائة ورقة قانونا في التأويل لعموم آية التنزيل تأخذ بصنيع الشاديء. وتبيد 
الهمم للبادي. فمن وجده فليأخذ به» فإنه لباب الألباب» وشارع عظيم إلى كل باب" وقد ذكر 
أيضا محاولة اعتذاره عن تصنيف هذا التفسير فقال: 'فاعتذرت فما قبل عذري" 
وأما منهجه فهو كما يأتي: 
١‏ - بداية يعتبر تفسيرا مختصرا سهل التناول» فحذف الطرق والأسانيد. 
؟- احتوى العديد من علوم القرآن الكريم؛ من تنبيه على المنسوخات والمجملات والمتشابهات. 
"- تعرض لأقوال العلماء السابقين وميزها بعبارة الأشياخ؛ فما كان موافقا أثبته» وما كان فيه 
تعارض هجره وتركه. 
؛- راعى في تفسيره الكشف عن مواطن البلاغة. 
ه- تجد في تفسيره عناية بالتفسير بالمأثورء إذ يقول: 'ونقابل ما ورد في القرآن ما ورد في 
السنة الصحيحة» ونتحرى وجه الجمع بينهما إذ الكل من عند الله..". 
وأما الملاحظات التي أردها وذكرها الأستاذ محمد السليماني على تفسير قانون التأويل 
فنجملها على النحو الآتي: 
-١‏ تتبع ابن العربي آراء المعتزلة وغيرهم من الفرق الضالة» فدفع الشبهة وحرر ما يحتاج إلى 
تحرير. 
؟- منهجه في تفسير الآايات يمتاز بالتتبع المحيط بكل الجوانب» فهو يتتبع السورة بالتحليل 
وتقليب الأوجه؛ وبيان معاقد المعاني» وطرق استنباطهاء وبهذا يجعل من كل سورة كتابا مستقلا. 
- ذكر الكاتب أن هنالك مآخذ على تفسير قانون التأويل منها: 
أ - أورد آثارا عن الصحابة والتابعين أقل ما يقال فيها أنها ضيعيفة ولا يعول عليها. 
ب - قد أكثر من إيراد آراء المتصوفة تحت عنوان 'قال أهل الإشارة",. حيث ذكر إشارات 


تخالف ظاهر كتاب الله تعالى وسنة رسول الله ي وما صح عن السلف الصالح. 


)١(‏ ابن العربي المالكيء القبس في شرح موطأ مالك بن أنس؛ ط ١‏ 1515ه-11918١مء‏ دار الكتب العلمية- 
بيروت» ج 807/4 1. 


١/5 
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وبهذا ننهي القول في تفسير ابن العربي ما يعرف بقانون التأويل في التفسيرء ولعل الله عز 
وجل يهيئ لهذا المخطوط من يظهره ويخرجه من عالم المخطوطات إلى فضاء المطبوعات 
ليستفاد منه» وينهل العلماء وطلاب العلم من كتاب عرف صاحبه بالفضل والمكانة العلمية 
المرموقة بين علماء المسلمين قديما وحديثا. 

؟- ثانيا: وأما مصنفه الآخر في التفسير: وهو ما يعرف بأنوار الفجر المنير في تفسير 
القرآن7'). حيث ذكر بعضهم أنه يقع في تسعين سفراء وآخرين بأنه في ثلاثين مجلداء وبعضهم 
في ثمانين جزءاًء وقد ذكر صاحب الديباج المذهب أن ابن العربي المالكي قد صنفه في عشرين 
سنة في ثمانين ألف ورقة» وتفرقت بأيدي الناس خلال حياته!) وقد ذكر بسنده أيضا عن الشيخ 
الصالح يوسف الخرام المغربي بالإسكندرية في سنة ستين وسبعمائة قال: 'رأيت تأليف القاضي 
أبي بكر بن العربي في تفسير القرآن المسمى أنوار الفجر كاملا في خزانة السلطان الملك العادل 
أمير المسلمين أبي عنان فارس بن السلطان أمير المسلمين أبي الحسن7(". بل وقد ذكر 
الفلاني(ت 6١1١ه)‏ بأنه قد روى تفسير أنوار الفجر بإسناده إلى ابن بشكوال عن ابن العربي 
مع مجموعة من مصففات ابن العربي المالكي» وعلى هذا يكون تفسير أنوار الفجر إلى حدٍ 
قريب منا موجود(حتى القرن الثالث عشر الهجري)7*)» وبالبحث عن هذا التفسير لم يتمكن 
الباحث من العثور عليه مخطوطا أو مطبوعاء ولعله من المخطوطات التي فقد أثرها في دور 
الكتب والمكتبات والمخطوطاتء وهذا التفسير _ أعني أنوار الفجر _ قد ذكره ابن العربي 
المالكي في مصنففاته؛ فقد ورد ذكره في كتابه القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ج185/4١:‏ 
أنه قد فسر القرآن» وأملى هذا التفسير في عشرين عاما ثمانين ألف ورقة» وقد حصل عند كل 
طائفة منها فن» وأنه قد طلب منهم أن يجمعوا منها ولو عشرين ألفا مقيدا إياها أصولا تبنى 
عليها سواهاء وينظمها على علوم القرآن الثلاثة: التوحيد والأحكام والتذكير.. 


)١ )‏ ذكره المقري عند ترجمته لشيوخ القاضي عياض بأنه في تسعين سفراء انظر: التلمسانيء أبو العباس 
المقري» أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» ج"؟/ 345 ابن فرحون» الديباج صسص الا التلمساني» نفح 
الطيب ج 'اره ”7 البغدادي» إيضاح المكنونج"/ه5: 2 الفلاني» » صالح بن محمد بن نوح بن عبد الله العمري» 
قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثرء طاء 65 ه- 45 امء دار الشروق- مكة. 
ص272١١»‏ تحقيق: عامر حسن صبري» البغدادي» هدية العارفين جد ٠/١‏ 6 

) ؟) ابن فرحونء الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ص7727, و انظر كلام ابن العربي في القبس في 
2 معد جد ايج للها ويا ور 

ا ل ا ور 002 
والأثرء ص177. والفلاني قد تنقل في طلب العلم فتعلم بقبلة( بشنقيط)» ومراكش وتونس ومصرهء واستقر 
بالمدينة حتى توفاه الله تعالى» الزركليء الأعلام.مج”/15١‏ وعليه يمكن القول بأن تفسير أنوار الفجر يمكن 
وجوده في تلك المناطق» فهي إشارة قوية. 
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وهذا التفسير يعتبر من التفاسير المطولة والكبيرة» إذ يقول ابن العربي المالكي ف في القبس 
ج75154/4 عند عرضه لمعجزات النبي محمد يِ وعدها فيقول: "إلى أن ينتهى في عدها إلى 


ألف فلتنظر في سطورها في كتاب أنوار الفجر' . ويعرض أيضا إلى قوله تعالى: « وَف ميم 


أفلا صِرونَ # (الذاريات:١؟)‏ إلى ذكر الحكم من حكم النفس: 'وقد أوردنا منها في أنوار الفجر 


ألف حكمة؛ وكان ذلك يسيرا جدا" القبس ج5/١١"؛,‏ وهذا إشارة إلى طول نفسه وشمول 
تفسيره» وقد يذكره أيضا باسم تنفسير القرآن (القبس ج امم( 

؛- ابن ظقرا")(91؛ ‏ ه كه ه): 

المكي؛ مولده سنة سبع وتسعين وأربعماثة بصقلية("» وإليها ينسبء وقد نشأ بمكة المكرمة» وقد 
العصرونية/“) وأقام بهاء ولما وقعت الفتنة بين الشيعة والسنة» سنة 557 ه نهبت كتبه» وخسر 


جزءا من مؤلفاته» فرحل إلى حماة وأقام بهاء ومما يذكر أن المصادر التي ترجمت له لم تشر 
إلى مذهبه الفقهي إلا ما ذكره صاحب هدية العارفين بأنه كان مالكي المذهب7)؛ وكانت وفاته 


سقة 5 7 تين وخ أكة. 


)١ )‏ وقد ذكر ابن العربي تفسيره أنوار الفجر في كتابه أحكام القرآن» انضر المواقع التالية: جب ١‏ / لاا 
جئة/2. كلإحدل لال دل 15», وانظر العواصم من القواصم ج١/١‏ 00 

) ؟) انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج377/55, الذهبيء سير أعلام النبلاعء خسبدة ١)‏ اكوانن 
خلكان» وفيات الأعيان ج غة/ ه55 الصفدي» الوافي بالوفيات جسا١(/هة‏ ا السيوطي» قد بغية الوعاة 
جل١/157ء‏ ابن حجر لسان الميزان جده)/ الا الزركلي» الأعلام جا/ 20٠6 ٠‏ , كحالة معجم معجم المؤلفين 
ج 151/١٠١‏ الأدنرويء طبقات المفسرين ص88١»‏ وقد ضبط اسمه ابن خلكانء في وفيات الأعيان 
ج 5917/4 قائلا: '"وظفر: بفتح الظاء المعجمة والفاء وبعدها راء» وهو المصدر من قولهم: ظفر بالشيء يظفر 
ظفراء إذا فاز به", بينما نجد الصفديء الوافي بالوفيات ج١/1750١»‏ يجيز في ضبط اسمه بالفتح والضم إلا أن 
الفتح أشهر قائلا: "ورآأيت بعضهم يقول ابن ظفر بضم الظاء والفاء والأول اشهر _ أي الفتح _ والله أعلم"” 
وعليه يصح الوجهان. 

(؟) صقلية: جزيرة من جزائر ب بحر المغرب قريبة من القيروان والمهدية» وتكون النسبة إليها الصقلي (بفتح 
الصاد المهملة» والقاف؛ وفي آخرها اللام) انظر السمعاني» الأنساب ج-543/5, إلا أن ياقوت الحموي قد 
ضبط اسم الجزيرة بقوله: بثلاث كسرات وتشديد اللامء والياء أيضا مشددة» وبعضهم يقول بالسين وأكثر أهل 
صقلية يفتحون الصاد واللام" الحمويء معجم البلدان ج”/417» وانظر القزوينيء آثار البلاد وأخبار البادء 
صه١ا”22‏ الحميري» الروض المعطار في خبر الأقطارء ص +©؛ وهي الآن تقع في جنوبي غربي إيطاليا 
ويفصلها عنها مضيق (مسينا)» » تعريف بالأعلام الواردة في البداية والنهاية لابن كثير» ج؟/1 ١ ١٠‏ 

) ؛:) المدرسة العصرونية: نسبة إل ابن أبي عصرون (5317 - همه ه): عبد الله بن محمد بن هبة الله 
التميمي» » شرف الدين أبو سعدء ابن أبي عصرون: فقيه شافعي» وقد أنشأها عند سويقة باب البريد قبالة داره 
بينهما عرض الطريق» انظر ابن كثير» البداية والنهاية. ج١١‏ الدمشقي» الدارس في تاريخ المدارس» 
جد 5/١‏ 

(5) البغداديء هدية العارفين في أسماء المؤلفين ج؟/15. 


١/1 
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صنف العديد من المصنفات والمؤلفات في اللغة والأدب والتفسيرء وقد تمثلت جهوده في 
التفسير فكانت على النحو الآتي: 

- الأول: ينبوع الحياة في تفسير القرآن (ينبوع الحياة في التفسير). 

- والثاني: التفسير الكبير: وهو تفسير يقع في اثني عشر مجلداء ولعل هذا التفسير قد صنفه في 
المدرسة العصرونية بحلب؛ حيث طالت إقامته بها وجل مصنففاته دونها في تلك المدرسة. 

- ومصنف آخر وسم بإكسير كيمياء التفسيرء وقيل الإكسير في التفسير. 

- وهنالك مصنف آخر موسوم بأساليب الغاية في أحكام آية» يذكر في بابه!"). 

وأما تفسيره ينبوع الحياة؛ فقد تمكن الباحث من العثور على مخطوط له في مركز الملك 
فيصل برقم »)١19175( ,)5.0005( .)51١71(‏ مع العلم أن هنالك دراسات جامعية عدة لهذا 
التفسير على النحو الآتي: 

-١‏ كتب ينبوع الحياة في تفسير القرآن الكريم لابن ظفر الصقلي المتوفى 555 هه, تفسير 
سورة الأعرافء وهي رسالة مقدمة لنيل الدكتوراه من جامعة الملك عبد العزيز من الطالبة 
سامية عبد الحميد الجحدلي» بإشراف الأستاذ فهد الرومي» سنة ١157ه.‏ 

؟- تفسير ينبوع الحياة لابن ظفر شمس الدين أبي محمد بن محمد بن محمد الصقلي المتوفى 
سنة 555 هء من بداية سورة الأنفال إلى نهاية سورة التوبة دراسة وتحقيق » مقدمة من 
الطالبة سناء السعداوي لنيل درجة الماجستير من جامعة الملك عبد العزيزء وكانت مناقشة 
الرسالة يوم السبت الموافق 5١‏ / شوال / ١51١‏ ه. 

"- رسالة أخرى للشيخ أحمد محمد نجيب في جامعة الجنان بإشراف الدكتور المكي بن أحمدء 
وهي عبارة عن تحقيق جزء من تفسير ينبوع الحياة. 

4 - والدراسة الرابعة: وهي أقدمها بعنوان ابن ظفر الصقلي ومنهجه في التفسير من خلال كتاب 
ينبوع الحياة» رسالة ماجستير مقدمة للجامعة الإسلامية من الطالب صالح بن عبد الرحمن 
الفايزء وقد نوقشت بتاريخ ١5٠١‏ ه. 

هذا ولم يتمكن الباحث من الحصول على أي من هذه الرسائل إلا ما كان ملخصا عن رسالة 
الطالبة سامية عبد الحميد الجحدلي في جامعة الملك عبد العزيز تظهر من خلالهما أهم النتائج 
والتوصيات وهي على النحو الآتي: 

-١‏ أنها الوثيقة الوحيدة إلى الآن التي تعطينا صورة واضحة عن ابن ظفر مفسرا. 

؟- اشتمال تفسيره على التفسير المأثور» حيث أكثر منه وقدّمه على غيره. 


)١(‏ انظر: الصفديء الوافي بالوفيات ج-١/755١ء‏ فقد ذكر العديد من المصنفات لابن ظفر 


وغنا 
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- اهتمامه البالغ في القراءات» حيث يصدر تفسيره لكل مقطع من السورة بذكر القراءات فيها 
5- اشتمال هذا التفسير على الأحاديث النبوية؛ التي لا يخلو تفسير كل مقاطع السورة منها 
5- اهتمامه باللغة» حيث يذكر معاني المفردات واستعمالاتها مستدلا على ذلك بأقوال علماء 
اللغة» وبالشواهد الشعرية 
5-عرض مؤلفه لبعض علوم القرآن كأسباب النزولء والنسخ» والمكي والمدني. 
- عنايته الفائقة بآيات الأحكام؛ وذكر الأحكام المستنبطة منهاء مع بيان الأدلة» وذكر أقوال 
الفقهاء في ذلك. 
/- اشتمال تفسيره على العديد من الترجيحات لأقوال المفسّرين. 
4- اشتماله على العديد من الفوائد والعبر المنثورة في تفسيره» والمستنبطة من الآيات القرآنية. 
-٠‏ أكثر المؤلف في تفسيره من الاعتماد على الأخبار الإسرائيلية» كما هو حال الكثير من 
كتب التفسير )'١(‏ 

ومصنففاته الأخرى في التفسير لم يتمكن الباحث من كشف النقاب عنها على الرغم من البحث 
الحثيث في مواقع الكتب والمخطوطات. 

وبهذا نطوي الصفحة 0 مفسر وجهوده في التفسير. 
- الفخر الرازي وه لاكءكه): 

الإمام النحرير فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي 
البكريء القرشيء الطبرستاني الأصلء الرازي/ المولد. 

كان مولد الفخر الرازي بالري في الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة أربع وأربعين 
وخمسمائة» اشتهر بلقبه فخر الدين» وعرف بابن الخطيب نسبة إلى والده ضياء الدين؛ فقد كان 
خطيب الريء طلب الفخر الرازي 21 صغيراء فحصله اللا يد والده ضياء 0 فبيت والده 


)١(‏ و قد نقلتها للإفادة عن موقع الجامعة على الرابط: 

0-5115131-06)الر[عقة 5 . 112-7_ع2502:2516. وع011.52/51035_16ع.1ادعآ. !| / : مزاغط 

0 انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام »عج5 71١/4‏ الذهبي» سير أعلام النبلاعء جد8١‏ لم٠ 5٠‏ ابن 
خلكان» وفيات الأعيان ج ة/1: 07 الصفدي» الوافي بالوفيات ج ثة/ه ا الرافعي» التدوين في أخبار قزوين 
جد ١/لالاة»‏ ابن كثير» البداية والنهاية, جل" ١إده,‏ ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية جاردت السبكي» 
طبقات الشافعية الكبرى جل86/ 206٠١‏ الأدنروي» طبقات المفسرين ص١١‏ ”, الزركلي» الأعلام جا 
اليافعي» مرآة الجنان جة /لاء البغدادي» هدية العارفين جد 1 /لا. » وغيرها الكثير. 

(؟) الرازي: بعد الألف زاي نسبة إلى الي بكسر الراء المهملة» وتشديد التحتانية» والزاي زائدة في النسبة؛ 
كما في المروزي عند النسبة إلى مرو الشاهجان» وهي من عراق العجم» مدينة عظيمة بين قومس والجبال» من 
مشاهير بلاد الديلم» انظر: الحميريء النسبة إلى المواضع والبلدان ج١/78”.‏ 


١0 
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البغوي7")» وقرأ الحكمة على المجد الجيلي!"؛ وقد تتلمذ عليه والتقاه بمراغة7)» وقد قرأ بعد 
والده على الكمال السمناني7)» وقيل على الطبسي7! صاحب الحائز في علم الروحاني» وحصل 
العديد من العلوم على يد كثير من العلماء حتى تمكن منهاء وبلغ شأنا عظيما لا يباريه فيها أحد. 

ذاع صيته؛» وبلغ الغاية في الشهرة والعلو» عرف بالعديد من العلوم بعد إتقانه لها؛ حتى قيل 
في شأنه: "اجتمع له خمسة أشياء ما جمعها الله لغيره؛ وهي سعة العبارة في القدرة على الكلام؛ 
وصحة الذهنء والاطلاع الذي ما عليه مزيدء والحافظة المستوعبة» والذاكرة التي تعينه على ما 
يريده في تقرير الأدلة والبراهين7)ء؛ وأما العلوم التي أتقنهاء فقد كان عارفا بالأدب والشعرء 
والعقيدة وعلم الكلام والفقه والتفسيرء وغيرها الكثيرء ولقد كان شافعيا أشعريا مناظرا للمعتزلة. 
وقد حباه الله تعالى تأثيرا قويا على الناس» حيث أقبل عليه أهل زمانه درسا لكتبه. وسماعا 
لوعظه فكان واعظا باللسانين! نال مرتبة علياء وكانت مجالسه _ رحمه الله تعالى _ تغغخص 
بالناس» فيحضر تلك المجالس العلماء والحكماء والأمراء والعامة والخاصة. 

كانت له رحلات فعرف بالترحال والتنقل» فكانت رحلته الأولى إلى قزوين في شبابه» وسافر 
إلى خراسان وخوارزم وما وراء النهرء فوجد عندهم الحظوة والرفعة والجاه لدى سلاطينهاء 
وكثر تلاميذه وأصحابه» وذكر الرافعي أنه لما دخل الفخر الرازي الري طالع من تفسير والده 
مجلدات؛ وبعد رجوعه إلى خراسان طلب إلى الإمام محمد بن أبي سعد الوزان7) وسأله أن 


)١(‏ أبو محمد البغوي (_ كاهده): أبو محمد محيي السنة» الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 
الشافعي المفسرء صاحب التصائيف شرح السثة؛ ومعالم التنزيل في التفسير» انظر ترجمته: الذهبيء سير أعلام 
النبلاء ج-؟1 4551/1 وابن العماد» شذرات الذهب في أخبار من ذهب جحت ة//27. 

)١(‏ المجد الجيلي: لم أعثر على ترجمته إلا ما كان من ذكره بأنه صحب محمد بن يحيى الفقيه» الذهبي» تاريخ 
الإسلام -ج؟ 5/1 1ك وكذا ابن أبي أصيبعة» أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي» عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء. ط دار مكتبة الحياة- بيروت» ص>517» تحقيق: د . نزار رضاء حيث أشار إليه بقوله: "كان 
مجد الدين هذا من الأفاضل العظماء فى زمانه» وله تصانيف جليلة" 

(؟) مراغة: بالفتح والغين المعجمة بلدة مشهورة عظيمة أعظم وأشهر بلاد أذربيجان» قصبتها تقع جنوبي شرقي 
بحر قزوين» وهي كثيرة الأهل عظيمة القدر غزيرة الأنهار كثيرة الأشجار» انظر: الحمويء معجم البلدان 
جه/17., القزويني» آثار البلاد وأخبار العباد. ص » الجزري» اللباب في تهذيب الأنساب ج195/95. 
(:) الكمال السمناني: ( _  _‏ 575 ه): أبو نصرء أحمد بن زر بن كم بن عقيل» انظر: السبكيء تاج الدين 
ابن علي بن عبد الكافي» طبقات الشافعية الكبرى ج6/6١.‏ 

(5) الطبسي: لم أجد ترجمته» وقد ذكر بأنه صاحب الحائز في علم الروحاني» ولعله الطبسي الفيللسوف (_ _ 
”5ه ): الفيلسوف قطب الزمان محمد بن أبي طاهر الطبسي الروزي هو من تلامذة الأديب أبي العباس» 
وأبوه من حكام قرى مروء وأمه خوارزمية» وكان حكيما كاملا في أجزاء علوم الحكمة» صاحب خاطر وقادء 
انظر: البيهقي» أبو الحسنء» ظهير الدين علي بن زيد بن محمد بن الحسين (الشهير بابن فندمة)» تتمة صوان 
الحكمة. ط مكتبة المصطفى الإلكترونية» ص57. 

(5) الصفديء الوافي بالوفيات ج75/4١.‏ 

(") أي باللسان العربي واللسان العجميء وانظر: ابن خلكان؛» وفيات الأعيان ج785/4. 

(8) محمد بن أبي سعد الوزان ( _ 0 ”"57ه): أبو عبد الله محمد بن أبى سعد الوزان الرازيء كان إماما 
مناظرا أصولياء انظر: السمعانيء, الأنساب جه/515. 
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يكتب له تفسير قوله تعالى: 38 وَإِدًا مْيَيمُ بسحي (ه) 6 (النساء: 85) من كتاب الرافعي»ء 


وينفذه إليه ليورد منه ما شاء في مجموعه!"). 
وأما وفاته فقد كانت بهراة(' في دار السلطنة يوم عيد الفطر سنة ست وستمائة» ولما حضرته 
الوفاة أملى وصية على تلميذه ومصاحبه إبراهيم بن أبي بكر بن علي الأصبهاني» تدل على 
حسن عقيدته وظنه بالله تعالى(". 

وأما الحديث عن منزلته العلمية وشأن مصنفاته؛ فيقول ابن خلكان في شأنه: 'فريد عصره 
ونسيج وحده؛ فاق أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات وعلم الأوائل .... وكل كتبه ممتعة» 
وانتشرت تصانيفه في البلاد ورزق فيها سعادة عظيمة؛ فإن الناس اشتغلوا بها ورفضوا كتب 
المتقدمين7) » وقد كانت له طريقة خاصة في التصنيف وشأن لم يشاركه به أحدء فهو أول من 
اخترع هذا الترتيب في كتبه» وأتى فيها بما لم يسبق إليه» حيث يذكر المسألة ويفتح باب 
تقسيمهاء وقسمة ذلك التقسيم» فلا يشذ منه عن تلك المسألة فرع لها بها علاقة فانضبطت له 
القواعد وانحصرت له المسائل. 

وأما مصنفاته وجهوده فكانت كثيرة» فقد صنف في التفسير عدة مصنفات منها: 

-١‏ مفاتيح الغيب من القرآن الكريم: ويعرف بالتفسير الكبيرء وقد اختلفت أقوال العلماء في شأن 
هذا التفسير هل أتم الفخر الرازي تفسيره وأكمله أم لا؟ فقد ذكر بعض من ترجم له بعدم 
إكمالهل”'؛ لكن الذي نراه في هذا الموضع اعتباره تفسيرا كاملا على ما رجحه بعض العلماء. 
-١‏ خص سورا من القرآن الكريم بتفسير مستقل بها: 
- فقد تناول الفاتحة في مصنف مستقل عرف بمفاتيح العلوم في تفسير الفاتحة("). 
- وقد خص سورة البقرة بتفسير منفرد سوى ما هو موجود في التفسير الكبيرء وهو في مجلدة, 
وقد تناول تفسير السورة على الوجه العقلي لا النقلي/". 


.177/١ج الرافعيء التدوين في أخبار قزوين‎ )١( 

)١(‏ هراة: هراة بالفتح مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان» تقع قرب بوشنج؛ وهي اليوم من مدن 
أفغانستان» انظر: الحمويء معجم البلدان ج17/5”: تعريف بالأعلام الواردة في البداية والنهاية ج؟/507. 
(؟) انظر الوصية عند: الصفديء الوافي بالوفيات ج177/5.» ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء» ص55 5. 

(:) ابن خلكانء وفيات الأعيان ج5/4: "”, الذهبيء تاريخ الإسلام» ج57/١77.‏ 

(5) منهم الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام ج7/157١1,‏ ابن حجرء شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي ابن 
محمد العسقلانىء الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» ط مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد- الهند» 
5ه 1977م ج /١‏ 553: تحقيق: محمد عبد المعين» وابن خلكان» وفيات الأعيان ج741/4. 

)0 الذهبي» تاريخ الإسلام -ج؟ 7157/4 حاجي خليفة»ء كشف الظنون ج »:5:/١‏ جد5ل/كه2١.‏ 

2( انظر: القفطي, أبو الحسن جمال الدين علي بن يوسف» أخبارالعلماء بأخيار الحكماء. طق 5”5١اه-‏ 
6 ٠امء‏ دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ص ,2232١‏ تحقيق: إبراهيم شمس الدين» ابن أن ألصيبعة» عيون 
الأنباء في طبقات الأطباءء ص١57.‏ 
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- وجهد آخر خص به تفسير سورة تعدل ثلث القرآن عرف بتفسير سورة الإخلاص("). 


- ومصنف آخر عرف بالتنبيه على بعض الأسرار المودعة في بعض آيات (سور) القرآن 
الكريم (العظيم)!')؛ وهو موجود في مركز الملك فيصل للمخطوطات برقم (101779)؛ وقد 
وجدت في نفس المركز مصنفا آخر بعنوان رسالة معمولة في تفسير سورة الإخلاص وسبح اسم 
ربك والتين والعصر برقم »)50٠051١(‏ هذا والله تعالى أعلم. 

وبالعود إلى تفسيره مفاتيح الغيب؛ وهو مقصد حديثنا في هذا المبحث في هذا البابء فقد 
أثيرت حوله عدد من الشبهاتء أهمها شبهتان: 

-١‏ قضية إكمال الفخر الرازي تفسيره: هل أكمل تفسيره مفاتيح الغيب أم لا؟ 

-١‏ والمقولة الأخرى عن تفسيره: 'فيه كل شيء إلا التفسير"؛ فبيان تلك القضيتين على 

النحو الآني: 

القضية الأولى: هل أكمل الفخر الرازي تفسيره؛ أم لا؟ 

وللإجابة عن تلك القضية لا بد بداية من بيان أن تفسير الفخر الرازي؛ المعروف بالتفسير 
الكبير والمسمى بمفاتيح الغيب يقع في اثنين وثلاثين جزءا؛ من أول سورة الفاتحة حتى آخر 
سورة الناسء» لكن اختلف أهل العلم فيه» هل أتم الفخر الرازي تفسيره وأكمله» فانقسموا فريقين: 
أ- فريق قائل بأن الفخر الرازي قد أكمل تفسيره مفاتيح الغيب ودونه كاملا من أوله إلى آخر 
سورة الناس: وقد صرح بذلك عدد من العلماء الأفاضل جلهم من أهل العصر الحاضر منهم 
الدكتور محسن عبد الحميدء وتبعه مؤيدا له الدكتور صلاح الخالدي في كتابه تعريف الدارسين 
بمناهج المفسرين7)؛ وقد سبقهم بذلك القول كل من الفاضل ابن عاشور7') والدكتور علي محمد 
محسن العماري. 
ب- والفريق الآخر قائل بعدم إكمال الفخر الرازي تفسيره؛ وقد وافته المنية ولم يكمله؛ حيث 
ابتدأ تصنيف تفسير مفاتيح الغيب في وقت متأخر من عمره وقد جاوز الخمسين منه» وقد تبنى 
هذا القول القدماء من العلماء وبالأخص من ترجم له؛ فكان منهم ابن خلكان» حيث ذكر مصنفاته 
)١(‏ حاجي خليفة» كشف الظنون ج١/453»‏ وفيه ذكر وبيان لمقدمة هذا التفسير. 
)١(‏ ابن أبي أصيبعةء عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص4720؛ وقد ذكر العامليء أعيان الشيعة 
ج١٠/لااء‏ قوله: 'وجدنا مجموعة في مكتبة الشيخ فضل الله النوري في طهران رسالة في أربعة فصول تاليف 
أبي عبد الله محمد ابن عمر بن الحسين» قال: هذه رسالة عملتها في التنبيه على بعض الاسرار المودعة في 
بعض سور القرآن تنبيها على أن أكثر المفسرين كانوا محرومين عن الفوز بالمقصد القويم ... الخ» وهذا الكلام 
ينطبق على ما ذكره حاجي خليفة عن تفسيره سورة الإخلاصء ولعل هذا المصنف هو نفسه لكن ذكر باسمين. 
(") الخالدي» صلاح عبد الفتاح» تعريف الدارسين بمناهج المفسرين؛» ط؟. 1579ه- 8١١18مء‏ دار القلم- 
دمشق» ص5477» وأما الدكتور محسن عبد الحميد فقد ذكر ذلك في رسالته (الرازي مفسرا) . 


)5( ابن عاشورء محمد الفاضل بن عاشور» التفسير ورجاله. ط 6 ه- مء مجمع البحوث 
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و'منها تفسير القرآن الكريم جمع فيه كل غريب وغريبة؛ وهو كبير جدا لكنه لم يكمله7)» وتبعه 
الذهبي معتمدا على مقولته» قائلا: 'وله تفسير كبير لم يتمه("؛ وكذلك حاجي خليفة()» وتبعهم 
بعض المعاصرينء منهم الدكتور محمد الذهبيء» وكان نتيجة قولهم هذا اختلافهم حول قضيتين: 
-١‏ الأولى: ما الحد الذي فسره الإمام الفخر الرازي؟ وإلى أين وصل؟ 
-"١‏ الثانية: مَّن الذي أكمل تفسير مفاتيح الغيب من بعد الفخر الرازي؟ 
وجواب الاختلاف الأول» وهو ما الحد الذي فسره الإمام فخر الدين الرازي؟ وإلى أين وصل؟ 
نجد إجابته عند الباحث عبد الرحمن المعلمي» حيث ذكر أن الإمام الفخر الرازي قد فسر 
غالب القرآن الكريم ابتداء من سورة الفاتحة وحتى نهاية سورة الأنبياء مخالفا بذلك الشهاب 
الخفاجي شارح الشفا للقاضي عياض؛ حيث ذكر الشهاب الخفاجي بأن الفخر الرازي وصل إلى 
سورة الأنبياء وأكمله من بعده تلميذه» هذا وقد تتبع الباحث المعلمي تفسير الفخر الرازي مفاتيح 
الغيب من أوله إلى آخره متتبعا إحالات الفخر الرازي في تفسيره على ما سبق وما سيأتيء 
وكذلك أسلوبه في التفسير ممايزا بين أسلوب الفخر الرازي ومن أتم تفسيره» وبناء على ذلك: 
-١‏ إن الفخر الرازي قد فسر القرآن الكريم من أول الفاتحة حتى آخر سورة الأنبياء. 
؟- إن الفخر الرازي قد فسر بعد سور الأنبياء عددا من السور على النحو الآتي: 
أ- أول تفسير سورة الصافات إلى آخر سورة الأحقاف. 
ب- تفسير سورة الحديد والمجادلة والحشر. 
ج- تفسير سورة الملك إلى آخر القرآن. 
*- مما سبق يظهر أن الإمام الرازي _ رحمه الله تعالى _ قد فسر سورا متفرقة من تفسيره؛ 
ولم يلتزم الترتيب كما أشارات التواريخ التي ختم بها تفسير كل سورة. 
وأما السور التي أتمها من بعده فكانت مجموعات على النحو الآتي: 
أ- من سورة العنكبوت حتى آخر سورة يس. 
ب- تفسير سورة القتال إلى آخر الواقعة. 
ج- تفسير الممتحنة إلى آخر التحريم7). 


.7 ابن خلكان» وفيات الأعيان ج5/4:‎ )١( 

)١(‏ ابن حجرء الدرر الكامنة» ج-١/551»‏ حيث جاء عند ترجمته للقمولي:" وأكمل تفسير فخر الدين". 

(") وحاجي خليفة» كشف الظنون ج-17207/7» حيث ذكر كلام ابن خلكان معتمدا عليه؛ء وذاكرا القمولي 
والخويي ممن أكمل تفسير الفخر الرازي. 

(؛) انظر: المعلمي» عبد الرحمن بن يحيى بن علي» بحث حول تفسير الفخر الرازيء ملتقى أهل الحديث على 
الرابط: 177771.3112120661.6011. ومقالة بعنوان شبهات حول تفسير الرازي عرض ومناقشة؛ للدكتور 
عيادة بن أيوب الكبيسيء» مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية/دولة الإمارات؛ العدد (15) 519١اه.‏ 


١م‎ 
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وأما إجابة السؤال الثاني والمتفرع عن عدم إكمال الفخر الرازي لتفسيره؛ فنجد أن أصحاب 
التراجم قد ذكروا اثنين هما: 

-١‏ الأول: شمس الدين قاضي القضاة؛ شمس الدين أبو العباس أحمد بن الخليل بن سعادة بن 
جعفر بن عيسى الخُويي (ت 53717ه)7". 
؟- والثاني: نجم الدين أبو العباس القمولي» أحمد بن محمد بن مكي بن ياسين القرشي 
المخزومي (ت 7 ١لاه)(".‏ 

وعلى الرغم من ذلك الاختلاف والاضطراب في تلك القضية إلا أن تفسير الفخر الرازي قد 
جاء على نمط واحد لا يظهر فيه اختلاف في المنهج أو الأسلوب إلا ما ندر بشهادة الدارسين» 
وفي هذه الدراسة نعتبر تفسير الفخر الرازي من التفاسير الكاملة سواء أتمه بنفسه أم من بعده 
فهو جهد تم أغلبه في القرن السادس الهجري. 
وأما القضية الثانية: فيه كل شيء إلا التفسيرء فقد نسبت هذه المقولة لابن تيمية بحسب ما ذكره 
صاحب الوافي بالوفيات7")» حيث يقول: 'وقلت يوم للشيخ الإمام العلامة قاضي القضاة أبي 
الحسن علي السبكي: قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية وقد ذكر تفسير الإمام: فيه كل شيء إلا 
التفسيرء فقال قاضي القضاة: ما الأمر كذا إنما فيه مع التفسير كل شيء" فرد الإمام السبكي 
واضح وكاف شافء ولا يحتاج إلى مزيد رد. 
*منهج الإمام الفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب (التفسير الكبير): 

تنوعت الدراسات التي تناولت تفسير الإمام الرازي (مفاتيح الغيب) وبالأخص الدراسات 
الجامعية سواء أكانت تلك الدراسات في اللغة أو الفقه أو العقيدة بالإضافة إلى التفسيرء مما يدلل 
على أهمية هذا التفسير ومنزلته» ولقد تناولت العديد من الدراسات هذا التفسير بالكشف والبيان 
عن منهج الإمام الرازي» لذا سيقتصر الباحث على ذكر منهجه متكثا على تلك الدراسات 
وبالأخص الدراسة التي تناولها الأستاذ الفاضل الدكتور صلاح الخالدي _ حفظه الله ورعاه _ 


)١(‏ ابن ا أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء.ء ص55 5. وغيره. 

(1) القمولي: بالفتح والضم نسبة إلى قمولة بلد بصعيد مصرء انظر ترجمته: السبكيء» طبقات الشافعية الكبرى» 
ج7”0/8: الصفديء الوافي بالوفيات ج8/١5.‏ 

(") الصفديء الوافي بالوفيات ج7,/45١»‏ وقد بحثت في كتب ابن تيمية لأجد كلامه فلم أجده» ولعل مثل هذا 
الكلام لا يصدر عنه فقد عرف بعدله حتى مع مخالفيه؛ فهو غالبا ينصف مخالفيه ببيان الحقء ولا يقابله بالباطل, 
ويزيد أبو حيان صاحب التفسير قائلا: 'ولا نطول بذكر ذلك في علم التفسيرء فنخرج عن طريقة التفسيرء كما 
فعله أبو عبد الله محمد بن عمر الرازيء» المعروف بابن خطيب الريء فإنه جمع في كتابه في التفسير أشياء 
كثيرة طويلة» لا حاجة بها في علم التفسيرء ولذلك حكي عن بعض المتطرفين من العلماء أنه قال: فيه كل شيء 
إلا التفسير" انظر: أبو حيان الأندلسيء تفسير البحر المحيط .ج١/١51.‏ 


١م‎ 
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في كتابه تعريف الدارسين بمناهج المفسرين!). وملخصا لها مضافا إليها بنعض ملاحظات 
الباحث من خلال نظره في تفسير مفاتيح الغيب» ويمكن الخلوص إلى ما يأتي: 
- بداية يعتبر تفسير الفخر الرازي (التفسير الكبير) الموسوم بمفاتيح الغيب تفسيرا قائما على 
التفسير بالرأي المحمودء بل هو عمدة ذلك النمط من التفاسير العقلية للقرآنء فهو الأنموذج 
الأمثل لتلك المدرسة؛ فتفسير الفخر الرازي تفسير موسوعي. ومستودع للتوجيهات العقلية 
والأقوال النظرية في التفسير» خاصة فيما يتعلق باهتمامه بالعلوم الرياضية والطبيعية والفلسفية 
وغيرها من العلوم الحادثة على ما كانت في عهده كالهيئة الفلكية وغيرها. 
- ومما تميز به تفسير مفاتيح الغيب كثرة الاستنباطات والاستطرادات التي أوردها الإمام الفخر 
الرازي فيه معتمدا على الصلة القائمة بين المستنبط أو المستطرد إليه وبين اللفظ القرآني7). 
وبالرجوع إلى مقدمة تفسير مفاتيح الغيب», فإن الفخر الرازي لم يذكر مقدمة لتفسيره كغيره 
من العلماء»ء وإنما الذي يلفت النظر بأنه قدم لتفسير سورة الفاتحة مبتدئا بالحمد لله والصلاة على 
النبي» مضمنا إياها آيات سورة الفاتحة» ثم ابتدأ ببيان مقصده من شرح آيات تلك السورة ببيان 
العلوم الواردة فيهاء ومقسما إياها إلى مقدمة محتوية على عدد من الفصول عددها ثلاث» وكتب 
ثلاث؛ الأول منها للإستعاذة» والثاني للبسملة» والكتاب الثالث متعلق بالكلام في سورة الفاتحة» 
وفي ذكر أسماء هذه السورة؛ وكل كتاب مقسم إلى أبواب» والأبواب تحمل مسائل يجيب عنهاء 
وهكذا(" دون أن يبين منهجه في تفسيره أو ذكره للخطوط العريضة التي بنى عليها تفسيره إلا 
أنه بين وأكد على قضية واحدة؛ وهي أن سورة الفاتحة يمكن أن يستنبط منها فوائد ونفائس تبلغ 
عشرة آلاف مسألة» فكأنه أراد من ذلك التفسير التأكيد على حقيقة سعة العلوم التي حواهاء حيث 
يقول: 'فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب قدمت هذه المقدمة لتصير كالتنبيه على أن ما ذكرناه 
أمن مكنم الخصضول: قريب الوهسول ا فكان الم اذ من مقامته نياة أحند أهذافه مق تنيت هذا 
التفسير» ولقد أجملها الدكتور صلاح الخالدي في خمس من الأهدافء. نجملها فيما يأتي: 
-١‏ الدفاع عن القرآن الكريم بالاستشهاد له بالعلوم والمعارف. 


)١(‏ الخالدي» تعريف الدارسين بمناهج المفسرين» ص5355-555. 

)١(‏ انظر:الذهبي» محمد حسينء التفسير والمفسرونء. ط15575اه- 5١١٠م‏ دار الحديث- القاهرة» 
جد ١/؟ه1.‏ 

(*) لقد أطال الإمام الرازي _ رحمه الله تعالى_ النفس في تفسير سورة الفاتحة» فقد فسرها في جزء بأكمله في 
نحو ١1٠0‏ صفحة:؛ ولو سار فى تفسيره على نفس نهجه فى الفاتحة لأخذ تفسيره كما هائلا من الأجزاء. 

(4) الرازيء فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيميء مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) ط": 
٠‏ هوءدار إحياء التراث العربي- بيروت» ج١/١5.‏ ولعل في كلامه شيء من نبرة التحدي» حيث كانت 
دافعا له أيضا في هذا التفسير. 


١8: 
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؟- الدفاع عن العقيدة والوقوف في وجه الماديين والملحدين» ورد الشبهات والمطاعن» خاصة 
وأنه قد رأى انتشار مذهب الكرامية في بلاده» حيث ناظر العديد منهم» وكذلك انتشار الفكر 
المعتزلي من خلال تفسير الكشاف, لذا نجده قد تصدى في تفسيره وتصدر للرد على الزمخشرى 
بإبطال حججه ودحضها في تفسيره. 
- بيان التناسق بين السور والآيات وإظهار الوحدة الموضوعية للسور أحيانا. 
5 - انتزاع زعامة التفسير من المعتزلة خاصة التفاسير العقلية. 
ه- التوسع في التفسير البياني للقرآن والتطبيق العملي لنظرية النظم القرآني التي قال بها عبد 
القاهر الجرجاني. 

ولقد حدد الدكتور صلاح الخالدي _ حفظه الله تعالى وأطال عمره. القواعد التي تؤوسس 
لمنهج الإمام الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب فكانت على النحو الآتي: 
-١‏ القرآن الكريم أصل العلوم كلها: ينظر الإمام الفخر الرازي إلى القرآن الكريم باعتباره أصل 
العلوم كلهاء الشرعية منها أو المادية» ومرد تلك العلوم إلى كتاب الله تعالى» فهو يبين التوافق 
بين كتاب الله تعالى المسطور وبين الكون كتاب الله المنظورء ولعل اهتمام الفخر الرازي بهذا 
الجانب نتيجة تضلعه في مجموعة من العلوم كعلم الفلك والطب والعلوم الطبيعية والفلسفة» مما 
جعله يقف كثيرا عند بعض الآيات الكونية متناولا إياها بالتفسير العلمي والتحليل المفصلء 


7 


ومثاله ما كان عند بيانه قوله تعالى: رك رَبك أنه ألَرى حَلَقَ موت وَالْاَرْصَ في سِنَةٍ يار نم 


_- 
رف د مسار رويرزرو سس مه هس آذ هه 


- 1 170 62 وع وس نام ل كد يَنَاأ3َ 
استوق عل اعرش يكت الكل الاز طله خنينا وَالسّمس والقمر والنجوم مَسَخَرتٍ با عرو ]ل له لقان والح تارك 


ّرب لعي (الأعراف:4ه) فقد فصل القول فيها ببيان ما يتعلق بها علميا(١)‏ 


- ومثال آخر يظهر تضلعه في العلوم الطبيعية» ما كان منه عند بيانه قوله تعالى::ة وَإِنَّ لف 


ا و 2 


الْاتْعَنر لَه عكر ينف ونه من بْنِ َرثْ ودَمِ ل حَالِصَا سا شَّدرِيينَ 4 (النحل:1)55'). 


- الاستطراد وتوليد المسائل وتكثيرها: لقد كان من منهج الإمام الرازي توليد المسائل 
وتكثيرهاء كأنه يرى أن كل كلمة قرآنية يمكن أن يؤخذ منها عدد من المسائل والأحكام ولا أدل 


)1( الرازي» مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)ء جةءً ١/دهة".‏ 
0 انظر: الرازي» مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)ء جد متضفد ترى في كلامه دقة علمية إلى حدماء 
وانظر: عطية؛ حامدء آيات الرحمن في تكوين لبن الأنعام»؛ بحث جامعة الزقازيق - مصر. 


١ هم‎ 
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على ذلك من بيانه لسورة الفاتحة» وتفسيماته وتفريعاته لهاء مع بيان ما حوته من مسائل» وقد 
أخذ ذلك من تفسيره نحو مجلد بأكمله. 

ولقد سلك في تفسيره للآيات والسور على هذا النمطء بتقسيم الآيات إلى مسائل يقوم ببيانها سواء 
كانت تلك المسائل في القراءات أو أسباب النزول أو الفضائل أو اللغة أو غيرهاء ولقد سار على 
هذا النمط من أول تفسيره إلى منتهاه» وهذا التقسيم يعد الرازي مبتكرا ومخترعا له نال إعجاب 
العلماء)» فهو من باب التسهيل على القارئ» وشحذ ذهنه إلى التفكيرء والمثال الآتي على 


75 . 5 5 كه 100 02000 وص سلس اس ا 
قصره يوضح المرادء وذلك عند بيان قوله تعالى: 1 وَأَدّجْلٌ لذبب ءامنوأ وَعِلُوا آلصَِّلِحَنتِ جَنََتِ 


5 مج غود و سا 


جر من عيبا لتر حَِِييتَ هِب ِْنِ رَيَهِمْ ينهم فا سَلمٌ #4 (إبر اهيم: )1 . 

"- التصدي لأصحاب الفرق المختلفة والرد عليهم: وبالأخص المعتزلة فكان كثيرا ما يتصدى 
لهم في تفسيرهء فما من آية احتملت الرد عليهم إلا ورد بها عليهم» ومثاله ما كان عند بيان قوله 
تعالى : (١‏ وَكَالَ ألتَيِطَنُ لماص الْأمَرُ إرك لَه وَمَدَحكمْ وَعْدَ لي ووَعَددي فيكم وَمَاكنَ لي عَليكم 
ين سُلْطنٍ إل أن معو َاسْيَجَبَمُم في قلا مَلُوسُونِ وَلُوَمُوَا أَنشّسَحكُم #(إبراهيم:١1)»‏ فإن الفخر الرازي 
يذكر عندها مسائلء والمسألة المتعلقة بالرد على المعتزلة يقول فيها: 'قالت المعتزلة هذه الآية 
تدل على أشياء: الأول: أنه لو كان الكفر والمعصية من الله تعالى لوجب أن يقال: فلا تلوأموني 
ولا أنفسكم فإن الله قضى عليكم الكفر وأجبركم عليه. الثاني: ظاهر هذه الآية يدل على أن 
الشيطان لا قدرة له على تصريع الإنسان وعلى تعويج أعضائه وعلى إزالة العقل عنه كما تقول 
الحشوية والعوام. الثالث: أن هذه الآية تدل على أن الإنسان لا يجوز ذمه ولومه وعقابه ببسبب 
فعل الغيرء وعند هذا يظهر أنه لا يجوز عقاب أولاد الكفار بسبب كفر آبائهم. 

أجاب بعض الأصحاب عن هذه الوجوه بأن هذا قول الشيطان فلا يجوز التمسك به. 

وأجاب الخصم عنه: بأنه لو كان هذا القول منه باطلا لبين الله بطلانه وأظهر إنكاره» وأيضا فلا 


فائدة في ذلك اليوم في ذكر هذا الكلام الباطل والقول الفاسد. ألا ترى أن قوله: © إِت لله 


2 


١ انظر: ثناء ابن خلكان على أسلوبه في التصنيفء ابن خلكان» وفيات الأعيان ج5:5/5‎ )١( 
.11/١1ج انظر: الرازي» مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)ء‎ 0 


١/1 
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ةك 1< هو 


وَعَدَحك وَعْدَ أَلَيّ وَوَعَددكي كم ١4‏ كلام حق وقوله: مِإوَمَاكنَ لي عَليِكمْ ين سُلْطَن ٠#‏ قول 
حق بدليل قوله تعالى: 8( إنَّ عبَادى لِيْس لَك عَليِمَ سلطدن > (الحجر:47)(". 


فانظر إلى حرص الرازي على التصدي لأقوال المعتزلة» وعرضه لشبههم كاملة» ومن ثم الرد 
عليها متسائلا ومجيباء وأحيانا يتقصد الزمخشري ببيان زلاته وأخطائه؛ وبيان تناقض 


الزنمخشري مع أصول اعتزالياته» كما كان من الفخر الرازي عند بيانه قوله تعالى: 32 وَيَوَرُوا يله 


سا 17 ص د سس هزه صاصم سد سواه 2 ا ال ا 0 + ودلا دي ء لب مه راح سمس سس 
جميعا فَمَالَ ألصَعفكوا ِلَذِينَ أستَكبروا إن حكن لَكمَ تبَعَا فَهَل أنشم مُعْنُونَ عَنَا من عدا الله من سَنْءِ فا | 


ء عرسم عن لي جمرفات 


هَدَسَا أهَه جد كحك سَوَآُ علطم لعِعمَا م صَيْرنا مَا لمن تَحِيصٍ 4 (إبراهيم: ١؟)(")‏ 


وأما طريقته في الجدال فهي جامعة بين العلمية والمنهجية والموضوعيةءفكما ترى يثير الأسئلة 
و الشبهات ثم يردها ويبطلهاء ومما يتصف به الرازي في هذا المجال حياديته وأمانته العلمية. 

5- بيان جمال النظم القرآني: وهذه قاعدة أساسية قام عليها تفسير الفخر الرازي» فهو يحاول 
جاهدا إبراز جمال النظم القرآني للآيات وتحليلها تحليلا بيانيا وافياء وأقتصر في هذا المقام على 


مثالين أحدهما أنقله والآخر أحيل إليه» أما المثال فما كان عند بيان قوله تعالى: #الركتبٌ 


د سا ارح 


د اد عر عر وا :مز دف 2 ير صا ير أذ ااشروين” اب عم 2 ص سا عر 
ْلَه إَِكَ برج لاس مِنَ الظلمي إِكَ الثور بِإِدتِ مهم إل صرْظ العزيز الحمِيدٍ (إبراهيم: »)١‏ فها 


هو يبين الفائدة من تقديم العزيز على الحميد قائلا: "إنما قدم ذكر العزيز على ذكر الحميد؛ لأن 
الصحيح أن أول العلم بالله العلم بكونه تعالى قادراء ثم بعد ذلك العلم بكونه عالماء ثم بعد ذلك 
العلم بكونه غنيا عن الحاجاتء والعزيز هو القادر والحميد هو العالم الغني» فلما كان العلم بكونه 
تعالى قادرا متقدما على العلم بكونه عالما بالكل غنيا عن الكل لا جرم قدم الله ذكر العزيز على 
ذكر الحميد والله أعله(". 


.45-/6/١5ج المصدر السابق:‎ )١( 
وقد نقل كلام الزنمخشري مختصراء انظر:‎ 2/١ الرازي» مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)»ء جدة‎ 0 


الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزميء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل» طثلل لا.ء:ةاهلهء دار الكتاب العربي- بيروت» ج 41/1 ه. 


39 الرازي» مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)ء 1 1/١‏ . 


١ ام‎ 
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6 فيكهة وَالتَمْزُ هه 


- والمثال الآخر ما كان عند بيان قوله تعالى: :9 وَالْأرَضَ وَصَعَهَا لِلَذنَامِ (1) فيا مدكهة دَ وَالسَخْلٌ ذَاتٌ 
ال موا ا وللن ذو الي وََلرَيححَاكُ # (الرحمن: .)١١--١ ٠‏ فقد أطال فيها النفس في بيان النظم 
القرآني محللا لها تحليلا بيانيا رائقا('). 
- التقليل من الموضوعات الأثرية والتوسع في المباحث العقلية: فهو لم يكثر من تفسير القرآن 
بالقرآن وبالسنة وأقوال الصحابة والتابعين» ولم يتوسع أيضا في اللغة والاشتقاق» ولا النحو 
والصرفء ولم يستطرد أيضا في الإسرائيليات والحكايات» ولا يعني ذلك خلوه من هذه الألوان 
من التفسيرء فنجده يحشد نصوصا قرآنية عند بيانه للآيات إما مستدلا أو مؤكدا أو مبينا ومفسراء 


ويستعين أيضا بالقراءات القرآنية ويوجههاء والأمثلة الآتية توضح المراد: 
- ما كان عند بيانه قوله تعالى: ه( وَسَخَرَ لك ألسَّمْسَ وَالْفَمَرَ بن وَسَخَرَ لكيه أَّلَ وَلئبارَ 4 
(إبراهيم:7")» فإنه يورد آيات قرآنية توضحهاء فيقول الرازي: 'واعلم أن الانتفاع بالشمس 
والقمر عظيمء وقد ذكره الله تعالى في آيات منها قوله: 2( وَجَعَلَ الْصَمَرَ ين نورا وَجعَلَ ألسّمْسَ يراج * 
(نوح:5١)»‏ ومنها قوله: 9 السَّمْس وَالْفَمرَبحَسَبَانِ 4 (الرحمن:5)» ومنها قوله :وجل فب يرجا 
وما ميا # (الفرقان: »)1١‏ ومنها قوله: :9 هوَأرّى جََلَ ألسَّمْسَ ضِيّك وَالْمَمَرَ ورا #(يونس:ه)» 
وقوله: مإ دَآبِبَينْ # معنى الدؤب في اللغة مرور الشيء في العمل على عادة مطردة: يقال: دأب 
يدأب دأبا ودؤباء وقد ذكرنا هذا في قوله: مإ تَرْرِعونَ سَبَم سين أب 14 ( يوسف:417)(). 

- وأما القراءات وتوجيهها فمثالهاء ما ذكره الفخر الرازي عند بيان فوله تعالى: :19ل دير أََكَأللَهَ 
َلك السَمَوَت وَالأرْصَ يأل إن يَأ يدبك وَيَأْتِكَقٍ بدي 4 (إبراهيم:15١):‏ فيقول: 'المسألة 
الثانية: قرأ حمزة والكسائي: (خالق السماوات والأرض) على اسم الفاعل7) على أنه خبر أن 


والسموات والأرض على الإضافة كقوله: مإ مار أَلسَّمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ #(إبراهيم:١٠). (١‏ دَاِقُ الصاح 


.7”55-15 5 المصدر السابق: ج9؟/‎ )١( 
.18/١5ج المصدر السابق:‎ )١( 
(؟) انظر: الدمياطي؛ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء» ص57".‎ 


١مم‎ 
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وَجَمَلَ اليل سَكنا * (الأنعام:17). والباقون :ِحَلىَ * على فعل الماضي: لآ السَّمْوَت وَالْأَرْضَ * 

بالنصب؛ لأنه مفعول7') 

- وأما اعتماده على الأحاديث فكانت قليلة نسبيا إلا أنه لم يتحر فيها الصحة؛ فتجد في تفسيره 

الصحيح والضعيف والموضوع من الأحاديث والآثارء ومثاله ما كان عند بيان قوله تعالى: 
ع1 اده 


*3 وََالَ لبن كفرو أ رلهخ لَعْفْرِعَتَكْمينْ أنَضِعَا وَ لتتوورك فى ينا فاتك امم 


لمكن الظيلميرت * (إبراهيم:١)0‏ فيقول: 'واعلم أن الكفار لما ذكروا هذا الكلام قال تعالى: 


فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم قال صاحب «الكشاف» : 
لنهلكن الظالمين حكاية تقتضي إضمار القول أو إجراء الإيحاء مجرى القول؛ لأنه ضرب منه. 
وقرأ أبو حيوة/): ليهلكن الظالمين وليسكننكم بالياءاعتبارا لأوحى؛ فإن هذا اللفظ لفظ الغيبة: 
ونظيره قولك أقسم زيد ليخرجن ولأخرجنء والمراد بالأرض أرض الظالمين وديارهم ونظيره 


- 


قوله: وَأوْرننَا لْقَوَمَ الت انوأ سسْتَضْعَفُوتَ مَسَكرق الْأَرَضٍ وَمَعَرِبَهَا # (الأعراف:07١١),‏ 


:9 وأورفَكُم أَرصهم وَديكرَهُم 4 (الأحزاب:77)» وعن النبي يك: "من آذى جاره أورقه الله داره37", 


واعلم أن هذه الآية تدل على أن من توكل على ربه في دفع عدوه كفاه الله أمر عو 


و- 


- ومثال آخر لاستشهاده بالأحاديث ما كان عند بيانه قوله تعالى: 0 يحت أله الس ءامنوأ يِالْمَوَل 


د . # عسل ل عل مي 0 رةه رلو مسوم 2 سل 17ل 4 
لات في لحيو ألذيًا وَفِ الْأخْرَةٍ وَيِضِل ألَّهُ الظدلميت وَبَفْعَلُ أله مَايَسَآء * (إبر اهيم:7)» فيقول 


الفخر الرازي: 'وفي الآية قول آخر؛ وهو القول المشهور أن هذه الآية وردت في سؤال الملكين 
في القين»:وظقين الل المؤمن كلمة الحق في القير عند السوال+ وظبيته إياه على الحق» .وعسن 


/87/١5ج المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) انظر: أبو حيان» تفسير البحر المحيط» ج0/5٠٠5»:‏ حيث يقول تفصيلا: وقرأ أبو حيوة: ليهلكن الظالمين 

وليسكننكمء بياء الغيبة اعتبارآ بقوله: :2 فاوح اليم دجم » إذ لفظه لفظ الغائب. وجاء ولنسكننكم بضمير 

الخطاب تشريفا لهم بالخطاب؛ ولم يأت بضمير الغيبة كما في قوله: :2 فاوح لم ديج 

(؟) قال العجلوني: كذا رأيته في كلام بعض من جمع في الحديث ممن لا يعرفءلكن بلفظ 'ورّثه" بتشديد الراء 
.. ولعله مثل سائر وليس بحديث". انظر: العجلوني» إسماعيل بن محمد الجراحيء كشف الخفاء ومزيل 


الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» ط”, 5:4 1ه- 1188م, دار إحياء التتراث العربي- 
بيروت» ج319/5 برقم 5 


)5( الرازي» مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)ء حت اللا 


١8 
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النبيية أنه قال في قوله: 22 بيت أله النوت اما والقول القايف ورلشزز الذنا ون الأشرة 4 
قال: 'حين يقال له في القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي 
محمد يِنِهِ 2)'7» والمراد من الباء في قوله: بالقول الثابت هو أن الله تعالى إنما ثبتهم في القبر 
بسبب مواظبتهم في الحياة الدنيا على هذا القول7") 


- وأما اعتماده على أقوال الصحابة والتابعين» فمثاله ما كان عند بيان آية الكرسي: <١‏ أنه لد إِلهَ 


0 


مد 4 م<-- و 


1 ا ... الآية # (البقرة:555)ء وذكر آثارا في فضلها”) 


- وبقي الحديث عن جانب ألا وهو الجانب الفقهيء فإننا نرى الإمام الفخر الرازي يستطرد في 
المسائل الفقهية عند تعرضه لآيات الأحكام» فهو يقدم قول الشافعية ويميل إليهء فهو شافعي 
المذهب؛ لكن يذكر ويأتي بأقوال مخالفيه من الأحناف والمالكية وغيره؛ والأمثلة والشواهد على 
ذلك في ما ذكره عند بيانه آية الوضوء والطهارة في سور المائدة» حيث عرض إلى واحد 
وأربعين مسألة» ثم أتبعها بمسائل الطهارة!'). 

وقبل الختام فإن الدكتور الفاضل وأستاذنا الكريم صلاح الخالدي قد ذكر لنا عددا من الميزات 
والمآخذ على تفسير الفخر الرازيء كغيره من التفاسير فما من تفسير لا يخلو من مأخذ لكن 
الخير والفضل فيها كثيرا") 

وختام القول حول تفسير الفخر الرازيء فلقد جرى لهذا التفسير العديد من الدراسات كما 
أشرنا سابقا في نواح عدة» لكن الدراسات التي اقتصرت على منهجه في التفسير كان منها: 
-١‏ اتجاهات فخر الدين الرازي في تفسيره القرآن» أطروحة دكتوراهء سنة »١1515‏ مقدمة من 
السيد فؤاد محمود فهمين جامعة الإسكندرية. 


)١(‏ جزء من حديث أورده الطبرانيء المعجم الكبير» ج١١/577ءبرقم‏ ١7717١ء‏ عن ابن عباسء الترمذي» 
الجامع الصحيح. كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة إبراهيم» جه/515,» برقم ٠‏ ”»», لكن من رواية البراء 
ابن عازبء قال الترمذي عقبه: هذا حديث حسن صحيح. بينما جاء مطولا من رواية البراء بن عازب عند أبي 
اود في سننه» كلاب السنة» باب المع في القير وعذاب القيرء لا حا 0108 ولطت ديع 


رحاب ا 1 ابي شممة وآبق بداو الطرالسي: في مننائيد هم :يطول وخوافي الصديكين 
مختصر أخرجاه عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب مرفوعا". انظر: الزيلعي» جمال الدين عبد الله بن 
يوسف بن محمدء تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري» ج؟/٠؟701-5.‏ 

.15-97/١9ج الرازيء مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)ء‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق: ج"/ره-1 

(4) انظر: الرازيء مفاتيح الغيب(التفسير الكبير)ء ج١١/508-1.0.‏ 

)5( الخالدي» تعريف الدارسين بمناهج المفسرين» ص١555-551.‏ 


١ 
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-١‏ مفاتيح الغيب ومنهج الرازي في تفسيره هذا الكتاب» تحقيق ودراسة؛» أطروحة ماجستيرء 
مقدمة من عبد الرحيم أحمد الطحان. 
"- منهج فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير» رسالة ماجستيرء مقدمة من رمزي محمد كمال 
نعناعة» »١91765‏ جامعة القاهرة. 
5 - الرازي مفسراء محسن عبد الحميد أحمدء أطروحة دكتوراه» جامعة القاهرة. 
- منهج الفخر الرازي في التفسير بين مناهج معاصريه؛ للدكتور محمد إبراهيم عبد الرحمن. 
- الإمام الحكيم فخر الدين الرازي من خلال تفسيره؛ عبد العزيز المجدوب» ط دار سحنون. 
4 - البقالي!) 45٠(‏ 0 ؟5ه ه): 


أبو الفضل الخوارزميء محمد بن أبي القاسم بن بابجوك البقال النحويء الملقب بزين 
المشايخ» ويعرف بالآدمي لحفظه كتاب الآدمي في النحوا")ء مولده سنة تسعين وأربعمائة» ولقد 
كان البقالي عالما بالأدب». ومفسرا نحوياء من فقهاء الأحناف» تتلمذ بخوارزم على شيخها شيخ 
الأدب والبلاغة أبي القاسم الزمخشريء وخلفه في حلقته» وقد سمع بمرو من أبي طاهر محمد 
بن أبي بكر السنجي/" », وعمر بن محمد بن حسن الفرغولي7'). يقول في شأنه ياقوت الحموي: 
'كان إماما في الأدب؛ وحجة في لسان العرب...... وكان جم الفوائد» حسن الاعتقادء كريم 
النفس» نزيه العرض غير خائض فيما لا يعنيه"7)ء وكانت وفاة زين المشايخ( البقالي) _ رحمه 
الله تعالى _ بجرجانية خوارزم في جمادى الآخرة سنة اثنتين وستين وخمسمائة» وقد نيف على 

ولقد ترك البقالي _ رحمه الله _ وخلف وراءه إرثا عظيما يتمثل في تصنيفه عددا من 
المصنفات المتعلقة بالقرآن الكريم تفسيراء وأخرى متعلقة بعلومه» خاصة قضية الإعجازء 


,517/: انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام -مجب39/7١٠و154.ء القرشيء الجواهر المضية.» جب‎ )١( 
الحمويء معجم الأدباء  ج71/7:», الصفديء الوافي بالوفيات ج757/5» الدمشقيء؛ ابن ناصرء توضيح‎ 
المشتبه ج لم٠ اك السيوطيء بغية الوعاة جد ا(/ه١1ا3 الأدذروي» طبقات المفسرين» ص ه5١2 السيوطي»‎ 
.١ا/لك«‎ ٠/١" الزركلي» ار 0 كشف الظنون ج‎ ٠ ٠ ” طبقات المفسرين. ص‎ 

(١؟)‏ كتاب الآدمي في النحو: لم أتمكن من العثور عليه 

(؟) أبو طاهر محمد بن أبي بكر السنجي (50كمغدها): أبو طاهرء محمد بن أبي بكر محمد بن عبد الله بن 
أبي سهل بن أبي طلحة» المروزي السنجي الشافعي المؤذن الخطيب؛ محدث مرو وخطيبها وعالمهاء الذهبيء» 
سير أعلام النبلاء ج١784/5.‏ 1 1 1 
(:) عمر بن محمد بن حسن الفرغولي (5785557ه): أبو حفص عمر بن محمد بن الحسن بن علي بن 
إبراهيم الفرغولي الدهستاني الجرجاني الأديب» ولد بدهستان ونشأ بجرجان» وسكن مدة نيسابور. .ثم انتقل عنها 
إلى مرو وقطنها إلى حين وفاته» انظر الذهبي» تاريخ الإسلام» ج 0/١/1‏ السمعاني» التحبير في المعجم 
الكبير جد المه٠‏ قم السمعاني» الأنساب جغ:/5"591. 

(5) الحمويء معجم الأدباء ج714/6١75.‏ 
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ا شين القران» وهو غير متكا ليق ف :+ تفسير القرآن» فقد ذكره كل من ترجم له كالإمام 
اد ع ا ا ا ل ا 


النفسير هو نفسه مفتاح التنزيل في تفسير القرآن. 

- والثالث كتابه في الإعجاز المسمى ب (التنبيه على إعجاز القرآن)» وسيأتي بيانه فيما بعد. 

وبالرجوع إلى بيان حال مصنففاته» وجهوده في التفسير: 
أولا: فيما يتعلق بتفسير مفتاح التنزيل في تفسير القرآن؛ فقد تمكن الباحث من العشور عليه 
مخطوطا في مركز الملك فيصل برقم (561735)» ولم يتمكن الباحث من الاطلاع عليه أو 
الحصول على نسخة منه» وكذلك العثور على القسم الثالث منه مخطوط في المكتبة الظاهرية 
بدمشق (مكتبة الأسد). 
ثانيا: كتابه تفسير القرآن: فقد تمكن الباحث ومن خلال الشبكة العنكبوتية العشور على قسم 
مخطوط منه من سورة طه إلى سورة القصصء في موقع الملك فهد للقران الكريم (التفسير 
وعلومه برقم657) من غير تاريخ وفاة» ولعل هذه النسخة جزء من تفسيره مفتاح التنزيل. 
٠ه‏ - ابن بتان!" (لاءه ‏ كذه ه): 

أبو الطاهر() الأنباري؛ محمد بن محمد بن محمد بن بُْتَان الأنباري» المصري الكاتب الأثير 

(أثير الدين) ذو الرياستين» أصله من الأنبارء مولده بالقاهرة سنة سبع وخمسمائة» حصل علومه 
في بداية الطلب على يد والده أبي الفضل ذي الرياستين» فسمع منه وروى عنه»ء حيث حدث 
بالسيرة لعبد الملك بن هشام('وحدث بصحاح الجوهري أبي نصر إسماعيل بن حمادا”) عن أبي 
البركات محمد بن حمزة بن الحسن العرقي()؛ وسمع أيضا من أبي صادق مرشد المديني7", 


)١ )‏ انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج5755/15,» الذهبي» سير أعلام النبلاء ج ٠/" ١‏ كل والذهبي» 

مختصر تاريخ ابن الدبيثي, ص/ااء الصفدي» الوافي بالوفيات جت١/‏ 1 الكتبي» فوات الوفيات 

ج20595/95 البغدادي» تكملة الإكمال تا الذهبي» العبر في خبر من غبر جغ2535:/4 القفطي» إنباه 

الرواة ج"؟/1:. يت الزركلي» الأعلام ج/ا//ت3, كحالة؛ معجم المؤلفين حذا ١‏ . 

)١(‏ كناه بعضهم أبا الفضل كوالده إلا أن حي ا نه ل الطاهر. 

(") كتاب السيرة النبوية المشهور لأبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافريء (ت 5١7”‏ ه). 

(:) كتاب الصحاح في اللغة للجوهريء أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت ”7937ه). 

(5) أبو البركات محمد بن حمزة العرقي (5755 -©6 هلاه ه): أبو البركات» محمد بن حمزة بن الحسن العرقيء 

بكسر العين» وسكون الراء المهملتين ثم قاف؛. نسب إلى عرقه بهاء آخره. حصن من أعمال طرابلس بالشام» 

انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام -مج75737/786, الدمشقي» ابن ناصر الدين» توضيح المشتبه جه)/٠‏ 16 

) 1( أبو صادق» مرشد المديني (- لادهده) أبو صادقء» مرشد بن يحيى بن القاسم المديني» ْ ثم المصري» 

المحدث الثقة العالم» » انظر ترجمته: الذهبي؛ تاريخ الإسلام “جدة 2541/8/95 وسير أعلام النبلاعء ا ١‏ 

الفاسي» أبو الطيب تقي الدين محمد بن أحمد بن علي» ذيل التقييد في رواة السنئن والأسانيد, طا. ١٠:15١اه-‏ 
اك دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ج ١‏ /لام3 تحقيق: : كمال يوسف الحوت» وابن العماد» شذرات 

الذهب في أخبار من ذهب ج؟/5. 
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وقرأ القرآن على أبي العباس بن الحطية("؛ فبرع ابن بنان _ رحمه الله تعالى _ حتى امتدحه 
العلماء» وأثنوا عليه خيراء يقول الكتبي(!: "كان شيخا جليلا مهيباء عالما أديبا كاملا بليغاء يكتب 
الخط الحسنء» ويقول الشعر الجيد ويترسلء وفيه مفاكهة ودماثة أخلاق", وكان شافعي المذهبء» 
وكان من رؤساء المصريين ومن الأكابر الفضلاءء فقد ولي النظر في الدولة أيام بني عبيدء 
وتنقلت به الخدم في الأيام الصلاحية بتنيس7", والإسكندرية» كانت له تنقلات» ورحلات بين 
مصر واليمن والقاهرة» حتى استقر به المقام في القاهرة» وكثر دينه حتى حبس بالجامع الأزهر 
غلك كين خض توقاء الله تعالك بالقاهرة سكة سك وسعيق وخسماكة: ودفن بالقرافة. 

كانت له منزلة علمية عالية حتى كثر تلاميذه. فقد حدث عنه الكثير منهم الشريف محمد بن 


عبد الرحمن الحسيني الحلبي!؟), والرشيد أبو الحسين العطار 80 وغيرهم. 

صنف العديد من المصنفات تدل على سعة علمه» وتحصيله للعلوم» فلقد كانت له جهود طيبة 
يتمكن الباحث من بيان حاله سواء أكان مخطوطا أو مطبوعا. 
أه - المَرُوروذي1") ده 8ه ه): 

أبو جعفر ظهير الدين محمد بن محمود المروالروذي'"النيسابوريء فقيه شافعي بخلاف ما 
ذكره الأدنرويء حيث اعتبره حنفي المذهب7("., وقد كانت لهذا الإمام جهود في التفسير» فقد فسر 
القرآن الكريم بالفارسية» ووسم تفسيره باسم (البصائر في تفسير القرآن)» وهو كتاب كبير في 


)١(‏ أبو العباس بن الحطية (5717-5178ه): أبو العباس» أحمد بن عبد الله بن أحمد بن هشام بن الحطيئة 
اللخمي» الفاسي» انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام جم 717/5. 

.751 / " الكتبيء فوات الوفيات ج‎ )١( 

(؟) تِنّيس: بكسرتين وتشديد النون وياء ساكنة والسين مهملة» من مدن مصرء وهي مدينة كبيرة أولية فيها آثار 
كثيرة للأول (الأوائل والأقوام السابقين)» وأهلها ذوو يسار وثروة وأكثرهم حاكة( من حياكة الثياب).؛ انظر: 
الحمويء معجم البلدان» ج51/7, والحميريء: الروض المعطار في خبر الأقطار ص77١.‏ 

(5) الشريف محمد بن عبد الرحمن الحسيني (517- 57ه): أبو عبد الله» محمد بن عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن محمد الحسيني المصريء وقد برع في العربية والأصولء انظر ترجمته: الفاسيء» ذيل التقييد في رواة 
السنن والأسانيه» ج-١/157١؛‏ والصفديء الوافي بالوفيات ج55/5١.‏ 

(5) أبوالحسين العطار(577-5/5ه): أبو الحسين» رشيد الدين يحيى بن علي بن عبد الله بن علي بن مفرج 
ابن أبي الفتح» إمام حافظ يعتبر في الحديث بعد الحافظ المنذري منزلة» انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» 
ج 207١/45‏ والكتبي» فوات الوفيات» ج 2535/4 وغيرهم. 

0 انظر ترجمته: الأدذروي» طبقات المفسرين» ص 2586١‏ العاملي» أعيان الشيعة. جلدهء ١‏ البغدادي» 
هدية العارفين جد أإه. ١‏ كحالة؛ معجم المؤلفين ج8١‏ ا/لاء حاجي خليفة»ء كشف الظنون جد ١م"‏ 1. 

() المَروالرئوذي: بفتح الميم والواو بينهما الراء الساكنة» بعدها الألف واللام» وراء مضمومة بعدها الواوء في 
آخرها الذال المعجمة؛ نسبة إلى مرو الروذء ويقال المروذي؛ وهي بلدة حسنة مبنية على وادي مروء وههي 
بخراسان» وتعرف بمرو الصغرىء انظر: السمعاني» الأنساب ج-557/5؛ والحميري؛ الروض المعطار في 
خبر الأقطار ص "3ه والحموي» معجم البلدان جه|/ ١‏ 51 

(4) ومن خلال الرجوع إلى كتب طبقات الأحناف وكتبهم لم أعثر له على ترجمة فيهاء وكذلك كتب الشافعية: 
فأثبت الباحث مذهبه الشافعي بحسب غالب المراجع التي ترجمت له. 


١8 
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مجلداتء وقد فرغ الإمام المروالروذي من تصنيفه سنة سبع وسبعين وخمسمائة بخلاف ما ذكره 
الأدنروي بأنه قد فرغ من تصنيفه في شهر شعبان سنة خمس وأربعين وسبعمائة» وعلى كل 
الاحتمالات فهو تفسير من نتاج القرن السادس الهجريء وهو تفسير جليل القدرء حيث جمع فيه 
الإمام المروالروذي لب كتب كثيرة في التفسير والتاريخ» وتفسيره هذا لم يتمكن الباحث من بيانه 
حاله إلا ما ذكره صاحب أعيان الشيعة بأنه مخطوط موجود في الخزانة الرضوية في إيران("). 
؟ه - النيسابوري! (_ _ - حيا ”هه ه): 


أبو القاسم محمود بن أبي الحسن (علي) بن الحسين النيسابوريء؛ وزاد ياقوت الحموي في 
نسبته الغزنوي(": كما وانفرد صاحب إيضاح المكنون أيضا بذكر القزويني بدلا من الغزنوي7). 
وقد عرف بلقبه شهاب الدين» ونجم الدين الشهير ببيان الحق» تعتبر مصادر ومراجع ترجمة 
الإمام النيسابوري شحيحة وقليلة أيضا؛ وذلك لقلة من ترجم له على الرغم من مصففاته الكثيرة 
وجهوده الكبيرة في خدمة كتاب الله تعالى وتفسيره: حيث اقتقصرت المصادر التي تناولته 
بالترجمة على نسبه واسمه دون الخوض كثيرا في شيوخه.؛ وتلاميذه» ورحلاته العلمية؛ وأما 


مصادر ترجمته الحديث عن شيوخه إلا ما كان من خلال البحث والاستقراء في كتبه التي 


صنفها!”) منهم: الشيخ الإمام أبو الفضل الفورجي» أحمة وق عية الحنيةا "ون التقيحه أيى وحعة 


القايني الصوفي”7"؛ وقاضي القضاة عبد الصمد بن محمود بن يونس الغزنوي(")؛. وغيرهم 


الكثير» وقد سجلت الكتب التي تناولته بالدراسة والبحث رحلاته وتنقلاته بين البلاد» وذلك لعدة 


أسباب؛ منها الظروف السياسية التي سادت في زمانه» والأمر الآخر طلبا للعلم وتحصيلا للعلوم؛ 


)1( العاملي» أعيان الشيعة, جد ١/ده.‏ 

)١(‏ انظر ترجمته: الحمويء معجم الأدباء ج455/7:» السيوطيء بغية الوعاة ج؟777/7, الزركليء الأعلام 
ج1737/72» حاجي خليفة» كشف الظنون ج-١/١2501:‏ 777. كحالة» معجم المؤلفين . جللب١١/ا215‏ 2187 
البغدادي» هدية العارفين .ج”/”7٠4:»‏ البغدادي» إيضاح المكنونئج57/7١,‏ ج ؛/ 58, الأدنئروي» طبقات 
المفسرين ص ؛ ؟5» الداوودي» طبقات المفسرين جل .5١ ١/5‏ 

(") الحمويء معجم الأدباء ج77587/56. 

(:) البغدادي» إيضاح المكنون ج؟/57١.‏ 

(5) انظر: النيسابوريء بيان الحق محمود بن أبي الحسنء باهر البرهان في معاني مشكلات القرآنء: ط 
6ه1199مء جامعة أم القرى» المقدمة ج١/45»‏ تحقيق: سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي. 

(1) انظر ترجمته: الذهبيء سير أعلام النبلاء ج5١/27‏ والعبر في أخبار من غبر ج؟/57”. 

(0) أبو سعد القايني (0٠5؟‏ بعد ”١5ه):‏ أبو سعدء حمزة بن الحسين بن علي القايني المقرئ الصوفي» من 
أهل غزنة» كان شيخاء صالحاء عالماء صوفيا سديد السيرة» من أهل العلم والقرآن» انظر: السمعانيء» التحبير في 
المعجم الكبير ج١/755.‏ 

(6) انظر ترجمته: القرشيء الجواهر المضية في طبقات الحنفية ج4/١57.‏ 


١0: 
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فقد كانت له رحلة إلى غزنة» وأخرى إلى الحُجَئدة('!؛ وفي هذه البلدة فرغ الإمام النيسابوري من 
مصنفه كتاب إيجاز البيان في تفسير القرآن على ما ذكره وأفاده صاحب هدية العارفين»ء حيث 
فرغ منه سنة 557 ه("؛ وكانت له رحلة أخرى إلى قزوين» ورحلات إلى غيرها من البلاد. 
وقد تقلد الإمام النيسابوري عدة مناصب؛ منها منصب القضاءء» حيث وصف نفسه في كتابه 
باهر البرهان7)ء حيث ورد في مقدمة الكتاب: 'قال القاضي الإمام العالم بيان الحق خاتم 
المفسرين محمود بن أبي الحسن بن حسين النيسابوري....'؛ وقد تقلد أيضا منصب الخطابة؛ 
بحسب ما ورد في مقدمة كتابه إيجاز البيان» حيث جاء فيه: 'قال الشيخ الإمام السيد بيان الحق 
فخر الخطباء”*) فهاتان دلالتان من الإمام نفسه في بيان مناصبه قاضيا وخطيبا ألمعيا مفوها. 
وكانت وفاته _ رحمه الله تعالى _ بعد سنة خمسمائة وثاللاث وخمسين للهجرة. 
وأما الحديث عن منزلته العلمية» فلقد كان الإمام النيسابوري _ رحمه الله _ عالما نحريراء 
وفقيها مبرزاء و'كان عالما مفسرا لغوياء فقيها متفننا فصيحا"7”) 
وأما عن جهود النيسابوري والمتعلقة بكتاب الله تعالى فقد كانت على النحو الآتي: 
-١‏ باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن(). 
؟- غرر الأقاويل في معاني التنزيل» لم أعثر عليه. 
*- درر الكلمات على غرر الآيات الموهمة للتعارض والشبهاتء لم أعثر عليه. 
5 - إيجاز البيان عن معاني القرآن. 
د- التفصيل للتفسير والتأويل» وقد ذكره الإمام النيسابوري في كتابه خلق الإنسان7"). 
وقد نسب بعضهم!) إليه خطأ كتاب زبدة التفاسير ولمعة الأقاويل» معتمدا على قول الإمام 
النيسابوري في مقدمة كتابه إيجاز البيان!!). حيث جاء هذا وصفا لكتابه الأسئلة الرائعة والأجوبة 
الصادعة إلى حلبة البيان وحلية الإحسان 0). 


)1( الخجندة: حُجند؛ بضم الخاء المعجمة. وفتح الجيم وسكون النون» وهي بلدة مشهورة بما وراء النهر علحئ 
شاطىء سيحون بينها وبين سمرقند عشرة أيام مشرقاء انظر: الحمويء معجم البلدان ج؟/57 ”. 

)١(‏ البغداديء هدية العارفين ج؟/507. 

(؟) النيسابوريء باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن ج١/١.‏ 

)5( النيسابوري» بيان الحق محمود بن أبي الحسنء إيجاز البيان عن معاني القرآن» ط ه١:5:١ههء‏ دار الغغرب 
الإسلامي- بيروت» جدارء تحقيق: د. حنيف بن حسن القاسمي. 

(5) انظر: الحمويء معجم الأدباء ج75857/6. 

(1) وقد سماه البعض وضح البرهان» وطبع بهذا الاسم سنة 1517١هه‏ دار القلم» إلا أن الراجح في اسمه باهر 
البرهان» بحسب ما رجحته الأخت سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي» انظر باهر البرهان ج "٠ 5/١‏ بتحقيققها. 
(0) مقدمة كتاب باهر البرهان ج١/١٠٠.‏ 

(6) منهم إسماعيل باشا صاحب هدية العارفين» انظر: البغدادي» هدية العارفين ج507/5. 

(1) انظر: النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن ج١/55.‏ 

.١٠١7/١ج انظر:المصدر السابق ج١/757,؛ وباهر البرهان‎ )٠١( 


١ 
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وبالرجوع إلى جهوده في التفسير فيمكن الحديث عن كتابين للإمام النيسابوري: 
- الكتاب الأول: إيجاز البيان عن معاني القرآن» وهو تفسير لكتاب الله تعالى من أول الفاتحة 
إلى آخر سورة الناس» وقد تمكن الباحث العثور على هذا التفسير مطبوعا؛ فهو عبارة عن 
دراسة لنيل درجة الدكتوراه مقدمة لجامعة أم القرى سنة ١19١م‏ من الطالب حنيف بن حسن 
علي القاسمي . وقد تم طبع هذا التفسير بدار الغرب الإسلامي ببيروت سنة ١5١5‏ ه. 
- والكتاب الثاني: باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن» وهو أيضا رسالة جامعية مقدمة من 
الطالبة سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القفرى سنة 
6ه-119م. 

وقد تمكن الباحث من الحصول على نسخة من هذين التفسيرين وقراءة القسم الأول منهما 
مستخرجا ومبينا منهج الإمام النيسابوري في كل منهماء حيث سيتناول الباحث تفسير إيجاز 
البيان بشيء من التفصيل وأما الآخر باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن فسيتم تناوله 
بشيء من الإجمال إذ إن هذا التفسير يتناول قضية المشكل في القرآن الكريم قد توقف فيه الإمام 
النيسابوري عند بدايات سورة التكوير سيرد ذكره عند الكتب المتعلقة بعلوم القرآن. 
*منهج الإمام النيسابوري في تفسير إيجاز البيان عن معاني القرآن: 

يعتبر تفسير إيجاز البيان للإمام بيان الحق النيسابوري تفسيرا موجزا مختصراء اختصر فيه 
صاحبه أقوال السابقين» وضمنه فوائد جمة من علومه وفنونه؛ فهو تفسير موجز اسما ومسمى 
طابق فيه العنوان المضمونء فقد قدم له بيان الحق النيسابوري بمقدمة موجزة على عجالة أبان 
فيها أفضل العلوم» وهو العلم بكتاب الله تعالى تفسيراء ثم شرع مباشرة ببيان مقصده من تفسيره 
مبينا طرائق السابقين في تفاسيرهم» حيث جاءت ما بين موجزة مختصرة جدا مقتصرة على قول 
واحدء ويقابلها تفاسير مطولة مليئة بالحشو الزائد بالتكثير والتكرير كماهو عند بعض 
المتأخرين» وكلاهما لا يفي بالمقصود والغرض؛ فالأولى منها لا تشفي القلب» وذلك لعجمة 
الطباع واللسانء والثانية لا تطاوع الحفظ لإطالة القول فأراد النيسابوري _ رحمه الله تعالى _ 
من تفسيره إيجاز البيان أن يفي بالغرض شافيا للقلوب» ومطاوعا للحفظء فجاء تفسيره بوصفه: 
"يجري من جميعها مجرى الغرة من الدهم("؛ والقرحة من الكميت!" ". وقد اشتمل تفسير إيجاز 


)١(‏ الغرة: بياض في الوجه أو الجبهة» انظر: لسان العرب .جل 32/١١؛‏ والدهم: السوادء لسان العرب 
ج5 09/١‏ 7. 

)١(‏ القرحة: والقرحهٌ في وجه الفرس ما دون العْرَةء قال أبو عبيدة العْرَّهُ ما فوق الدرهم والقرحة قدر الدرهم 
فما دونه انظر: لسان العرب .ج5517/1: والكميت: الكْمَيِتْ لونٌ ليس بأشنقر ولا أدهّمء فهو بين السواد 
والحمرة؛ لسان العرب ج5١/281.‏ 
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البيان عن معاني القرأن على الرغم من صغر حجمه _ حيث يقع في مجلدين _ على أكثر من 
عشرة آلاف فائدة ما بين تفسير وتأويل» ودليل ونظائرء وإعراب وأسباب نزولء وأحكام فقهء 
ؤكواقاو ولذات و كاتني احاسية. 

وأما عن الهدف والمقصد من تفسير إيجاز البيان» فنجد الإمام النيسابوري يحدثنا عن مقصده 
تفصيلا بقوله: 'فمن أراد الحفظ والتحصيل وكان راجعا إلى أدب وتمييز فلا مزيد له على هذا 
الكتاب". ثم أخذ بعد بيانه الهدف والمقصد من تصنيف تفسيره بامتداح مصنفاته وبيان فضلها 
كباهر البرهان» ثم شرع في تفسيره مبتدئا بسورة الفاتحة حتى أنهى تفسير كتاب الله تعالى؛ 
فجاءت مقدمته مختصرة موجزة اشتملت على مقصده من مصنفه والخطوط العريضة لتفسيره.» 
فجاء تفسيره إيجاز البيان على المنهج الذي أرادء والرسم الذي اختطه. فقد احتوى العديد من 
العلوم والفنون» واحتوى أيضا الشوارد والنوادرء فكان بحق اسما على مسمى. 

وأما الحديث عن منهج الإمام بيان الحق النيسابوري في تفسيره إيجاز البيان عن معاني 
القرآن تفصيلاء وذلك ببيان مواقف الإمام النيسابوري من بعض القضايا والمسائل المتعلقة 
بتفسيره إيجاز البيان لترسم لنا أهم ملامح منهجه في تفسيره» وهي على النحو الآتي: 
* موقفه من أحاديث فضائل السور والآيات: 

لم يكن للإمام بيان الحق النيسابوري _ رحمه الله تعالى _ كبير عناية ببيان الأحاديث المتعلقة 
بفضائل السور والآيات في تفسيره إيجاز البيان؛» فقد خلا تفسيره من هذا اللون من العلوم 
المتعلقة بالقرآن الكريم إلا ما ندرء حيث سجل الباحث له موضعين من خلال دراسة القسم الأول 
من تفسيره المبدوء بسورة الفاتحة والمنتهي بسورة الحجرء وأما الموضعان: 


5 4 5 5 5 2 هه هذ طويم خسن الك خرن ختلها» عبت نيد د ل بو وريه 2 حيسم عه 
-١‏ الموضع الأول: كان عند بيانه قوله تعالى: 38 سه لَه أنَهُ لاله إلا هو ْمَك ولوأ اليا 


7 ورم صءوسا 


بالِْسْطا ل كه إلا هْوَ لويد ألْحَحكِيم 6 (آل عمران:18١).‏ فقد ذكر أثرا عن الأعمشء أنه تهجد ليلة: 


- 2 


فمر بهذه الآية» فقال: وأنا أشهد بما شهد الله به» وأستودع الله هذه الشهادة» ثم حدّث عن أبي 
وائل» عن عبد الله عن الثبي وَيِمْ قال: 'يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله تعالى: عهد إلي 
عبدي وأنا أحق من وقى بالعهدء أدخلوا عبدي الجتة" (). 


1 كقفية ايجان البيان. عن معني القراق كت م 06 ليوف بسن : 
)١(‏ النيسابوريء إيجاز البيان ج-١/185»‏ والأثر أخرجه ابن عديء أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن 
محمد الجرجاني» الكامل في ضعفاء الرجال» دار الفكر - بيروت» ط ”ىن 68ه-1588ام ج ه/ه ”7 


والطبراني» المعجم الكبير 00-7 , برقم ؟ه: ٠‏ 2 والبيهقي»ء شعب الإايمان جهبلب155/8. برقم4ة١55,‏ 
والحديث منكرء انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ج5١/: ,5١‏ برقم579. 


١/ 
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8ت الموطيع لكان ل يه فى ادك" الدور :9 اتام سه ذو شاي 
القرآن"» ويروى: 'نجائب القرآن7"؛ والنجيبة التي قشرت نجبته؛ أي لحاؤه وبقي لبابه'7). 

# مره من لمق والمسصسي »له مدل الذالحف للساءا النيت تورتي اصتداء ميذ ا القق و العام فق 
علوم القرآن الكريم المتعلقة بالتفسيرء فقد خلا أيضا تفسيره منه ولم يتعرض له بحال؛ فلم 
يتعرض لبيان المكي من المدني. 

* موقفه من أسباب النزول: اعتنى الإمام النيسابوري في تفسيره إيجاز البيان بهذا العلم وأولاه 
عناية كبيرة في تفسيره فما من آية أو سورة لها سبب نزول إلا وذكره؛ لكن كان ذكره لسبب 
النزول باختصارء أو بالإشارة إليه دون الخوض في الروايات» وبيان مدى صحتهاء ومن الأمثلة 
على ذلك: 


- عند بيانه قوله تعالى: 3 دن يتفِهون أمَوَلَهمَ فى سل أ ثم كا بتر مو فا اندو 6 .. الآية»# 


(البقرة:2)5557 حيث يقول النيسابوري: 3 لد ينقفو أموالهم #6 ٠‏ في عثمان بن عفان» وعبد 


الرحمن بن عوف رضي الله عنهما7". 


- والمثال الآخر عند تفسيره قوله تعالى: :7 لِيَسُوأ سوه ين أَهلٍ ْكِب > (آل عمران:7١١)»‏ حيث 


قال: 'حين أسلم عبد الله بن سلام وجماعة» قالوا: لم يسلم إلا أشرارنا"9). 


)١(‏ الحديث: أخرجه الدارمي» أبو محمدء عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» سنن الدارميء دار الكتاب العربي 
- بيروت؛: ط ١5017١‏ هء ج555/78» برقم١01٠255»‏ وأبو عبيد» القاسم بن سلام» فضائل القرآن ومعالمه 
وآدابه» طبعة وزارة الأوقاف _ المملكة المغربية؛ء ١5١5‏ ه-1995م: جهلب١/57:‏ برقم455» و كذا 
المروزيء أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزيء مختصر قيام الليل للمروزي؛ اختصره العلامة 
أحمد بن علي المقريزيء» فيصل أباد _ باكستان» ط ١5٠08 ».١‏ ه -1988م», ص15١»,‏ قال حسين سليم 
أسد: إسناده جيد إلى عمر رضي الله عنه وهو موقوف عليه سنن الدارمي: ج545/7» ورواية ابن مسعود 
كذلك. 

.7"١8/١ج النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن‎ )١( 

(') النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن ج١/1720»‏ وهذا السبب إشارة إلى ما أورده الواحدي في 
أسباب النزول»ء ص55: حيث يقول: ' قال الكلبي: نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوفء أما عبد 
الرحمن بن عوف فإنه جاء إلى النبي 4 بأربعة آلاف درهم صدقة»؛ فقال: كان عندي ثمانية آلاف درهمء 
فأمسكت منها لنفسي لعيالي أربعة آلاف درهمء وأربعة آلاف أقرضتها ربيء فقال له رسول الله يَيِ: بارك الله لك 
فيما أمسكت وفيما أعطيت وأما عتمان 4ه فقال: علي جهاز من لا جهاز له في غزوة تبوك» فجهز المسلمين 
بألف بعير بأقتابها وأحلاسهاء وتصدق برومة ركية كانت له على المسلمين» فنزلت فيهما هذه الآية» وقال أبو 
سعيد الخدري: رأيت رسول الله يله رافعا يده يدعو لعثمان ويقول: 'يا رب إن عثمان ابن عفان رضيت عنه 
فارض عنه؛ فما زال رافعا يده حتى طلع الفجرء فأنزل الله تعالى فيه :3 لذن ينفِقُونَ أمَوَلَهُمَ 6* (البقرة:77١).‏ 

(4) النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن جل١/7١50٠.:‏ والسبب أورده الطبرانيء المعجم الكبير 
ج١/87,‏ برقم17388» والنيسابوريء أسباب النزول ص728. 
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- ومثال آخر: عند بيانه قوله تعالى: 9# أليَجَالُ قوصُور عَلَ ليآ سآ * (النساء:4 ؟)» حيث يقول: 


'بالتأديب والتدبير» في رجل لطم امرأته فهم النبي اكت بالقصاص("): 

فهو يوردها في تفسيره مختصرة موجزة لتتوافق مع هدفه ومقصده من تفسيره ألا وهو التركيز 
على الاختصار والإيجاز مع غزارة وكثرة الفوائد. 

* القراءات القرآنية: لقد كانت له عناية بالقراءات القرآنية» وذكر أوجههاء فقد كان اهتمام الإمام 
النيسابوري بهذا العلم ظاهرا وجلياء فهو يعنى بذكر القراءات المختلفة مع توجيهها وبيان 
الاختلاف في معانيها باختلاف القراءة» " فقد كانت غالب القراءات التي أوردها في تفسيره 
قراءات سبعية» وأحيانا يورد قراءات عشرية7), وأما القراءات الشاذة فلم ترد في تفسيره إيجاز 
البيان إلا نادراء والأمثلة الآتية تبين موقفه مع ما يتبعها من تنبيهات: 


- قوله تعالى: مسمعابو مستغلو بت *( (آل عمران:؟١)؛‏ أي قل لهم ستغلبونء والياء!” )؛ بلغهم بأنهم 
000000 
- ومثال آخرء قوله تعالى: :ِ وَكَمَتَهَا # (آل عمران:7")» قبلها وقام بأمرهاء وفي الحديث: "الراب 
كافل”7. وهو زوج أمّ اليتيم» وبالتثقيل!') أمر بتكقلها”) 

- والمثال الأخير: قوله تعالى: :با باد آلآ ري #6 (هود :")؛ أول الرأيء وبغير الهمز“") 


الرأي7") 


)١(‏ النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن ج-١/2778‏ والسبب ذكره ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن 
محمد بن أبي شيبة الكوفي: المصنف في الأحاديث والآثارء مكتبة الرشيد _الرياضء ط ١5:09 2١‏ هء 
ج5/١١5»‏ برقم7572537». والنيسابوريء أسباب النزول ص١٠٠.‏ والسيوطي في لباب النقول ص57. 

.”0/١ج مقدمة تحقيق إيجاز البيان‎ )١( 

(") وهي قراءة حمزة والكسائيء» انظر: ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات» ص7١7.‏ 

(5) النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن ج١/87١.‏ 

(5) الحديث أورده الزمخشريء محمود بن عمر الزمخشريء الفائق في غريب الحديث؛ دار المعرفة - لبنان؛ 


ط؟ء ج7777/5» وابن الجوزيء أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيء غريب الحديثء. دار 
الكتب العلمية - بيروت» ط؛ا. ام ج79/5. 


(1) وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائيء أما التخفيف فقد قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامرء 
انظر: ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات ص .7١5- ٠7١‏ 

(") النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن ج١/88١.‏ 

(8) قرأ أبو عمرو وحده ( بادئ ) مهموزاء والباقون بغير همزء انظر ابن مجاهدء » كتاب السبعة ص27". 
(4) االنيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن ج١/١٠5.‏ 
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هنالك عدد من من التنبيهات والملاحظات كان لزاما على الباحث بيانها حتى يتضح منهج الإمام 
-١‏ الملحظ الأول: نجد الإمام النيسابوري _ رحمه الله تعالى _ يفاضل ويوازن بين القراءات» 
كما كان منه عند بيانه قوله تعالى: :9 بيك (الفاتحة:؛)» حيث فاضل بين (مالك؛ وملك) قائلا: 
'"وصفة ملك أمدح لا ستغنائها عن الإضافة('!؛ ومما يؤكد مفاضلة الإمام النيسابوري _ رحمه 
الله تعالى _ فيما بين القراءات» أن الأمر تكرر في موضع آخرء حيث يقول عند بيانه قوله 


تعالى: مُسَوَمِينَ # (آل عمران:5١١)»‏ فيقول: 'صَوَمِينَ: أرسلوا في الكفار كالستائمة في الرعيء 


نواصي الخيل» والاختيار الكسر لتظاهر الأخبار أنهم سوّموا خيلهم بأصواف خضر7). 
-١‏ الملحظ الثاني: وهو ملحظ متعلق بما مضى قريباء حيث إن الإمام النيسابوري ضعف قراءة 


سبعية ثابتة» إذ يقول عند بيالنه قوله تعالى: :3 ونمو اله الى سه لون بو ادحام (النساء: :)١‏ 


3 


"مل والْأرْحَام #؛ أي واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء أو هو عطف على موضع به من التساؤل؛» فما 
زالوا يقولون: أسألك بالله وبالرحم؛ وكسر الأرحام ضعيف7"؛ إذ لا يعطف على الضمير 
المجرور لضعفه؛ ولهذا ليس للمجرور ضمير منفصل7©). 

وكأن الإمام النيسابوري يرى جواز المفاضلة بين القراءات بل وحتى رد بعضهاء ويؤكد الأمر 


ل جر ه مص ل 2 


أنه قد ذكر في موضع آخر من تفسيره عند قوله تعالى: :9 إِنَّ أن ءَامنُوا لذت مَادوأ وَأَلصَِّعُونَ # 


(المائدة:55)؛ أثرا عن ابن عباس فيه إنكاره قراءة وَأَلصَّدِعُونَ 14 بغير همز وهي قراءة 


)١(‏ المصدر السابق: ج١/50:‏ هذه المفاضلة لا يسلم لها وإن لم يكن قد صرح بها؛ فالقراءاتان سبعيتان» لا 
يصح المفاضلة بينهماء فلكل معنى أضافه إلى الآخرء ولا ريب أن مالك فيه زيادة حرف على ملكء والزيادة في 
المبنى تقتضي الزيادة في المعنى كما هو معلوم. 

(1) النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن ج١/2305‏ وبالكسر قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصمء 
وقرأ الباقون: نافع وابن عامر وحمزة والكسائي بفتح الواو على اسم المفعول» انظر: ابن مجاهدء ٠‏ كتاب السبعة 
في القراءات ص5١7»‏ وأما ذهاب النيسابوري إلى ترجيحه الكسر لتظافر النصوص والأخبار من السيرة؛ فلا 
يصح ترجيحه؛ حيث إن القراءتين سبعيتان فالأولى أن يقال قراءة الفتح فيها زيادة عن قراءة الكسر. 

(") قراءة الكسر لحمزة» وقرأ الباقون بالفتح الميمء انظر: ابن مجاهدء » كتاب السبعة في القراءات ص"؟2,5 
وكما هو معلوم حمزة أحد القراء السبعة الذين تواترت قراءتهم فلا يصح مثل هذا القول بالتضعيف لعدم موافقتها 
اللغة بل على العكس متى ثبتت القراءة كانت حجة على اللغة. 

(5) النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن ج١/777.‏ 
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سبعية7) قرأ بها أحد القراء الذين تواترت قراءته إلا أن الإمام النيسابوري_ رحمه الله لم يعلق 
على هذا الأثرء فقد قال: وبلغ ابن عباس قراءة أهل المدينة: (والصابون) فأنكرها وقال: إنما 
الصابون ما يغسل به الثياب7). 

- الملحظ الثالث والأخير؛ ذكره للقراءات الشاذة فقد كان ذكرها على وجه نادر جدا؛ كما 


أسلفنا الذكر سابقاء ومثالها ما كان عند بيانه قوله تعالى: و 0 ا روسك واتطاحكت 4 


(المائدة:5)» حيث يقول: خفض أرجلكم علئى الجوارء» ومن قرأ: وأراجلكم فيقدر فيه تكرار الفعل» 
وأرجلكم بالرفع على الابتداء المحذوف الخبرء أي: وأرجلكم مغسولة(". 


خدويكال آخر عند بيانه قوله تعالى: :3 وَكَا سقط فت أَيدِيهمَ # الأعراف:541١:‏ حيث يقول: 
"سقط فت أبديهمٌ 4 يقال للعاجز النادم سقطء وأسقط في يده فهو مسقوطء ويقرأ (سقط) ومعناه 


أيضا الندم'7)» فهذان المثالان وجدتهما في القسم الأول من تفسير النيسابوري إيجاز البيان عن 
معاني القرآن أثناء استشهاده بالقراءات الشاذة. 

* اللغة والشواهد الشعرية: يظهر جليا في تفسير إيجاز البيان للإمام بيان الحق النيسابوري _ 
رحمه الله تعالى _ اعتناء مصنفه باللغة» حيث اعتنى الإمام النيسابوري بهذا الجانب عناية كبيرة 
تمثلت ببيان الألفاظ الغريبة» وذلك ببيان أصلها مستعينا بما ورد في القرآن الكريم والآثارء 
وكذلك معتمدا على لغة العرب, فتجده يجعل للمفردة القرآنية تأصيلا لغويا متصلا بالقرآن والأثر 
رابطا بين المعنى اللغوي والشرعي برابط يدل على اتصالهما بحيث لا تجد انفكاكا بينهماء كل 
هذا يتضح من خلال ضرب الأمثلة مستقاة من تفسيره إيجاز البيان فبها تكتمل الصورة وتتضح 
العبارة» ومنها: 


2»١58ص قرأها نافع بغير همزء وقرأ الباقون بالهمزء انظر: ابن مجاهدء » كتاب السبعة في القراءات‎ )١( 
والداني» أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمانء التيسير في القراءات السبع.» ط؟. 05٠5١1ه- 1185م دار‎ 
الكتاب العربي- بيروت» ص2"”5 تحقيق أوتو تريزل.‎ 

)١(‏ النيسابوريء إيجاز البيان ج-١/580-7179,‏ وأما الأثر عن ابن عباس فلم أعثر على مصدر له. وعلى كل 
حال فمثل ذلك الأثر مردود لمخالفته أصلا من أصول الدين بما أن القراءة متواترة» وعلى فرض صحته فلعل 
القراءة لم تبلغ ابن عباسء وإنما المأخذ على النيسابوري بذكره للأثر عدم التعرض له أو الرد ساكتا كالمقر. 
(") المصدر السابق: ج-١/7727»‏ وأما القراءات؛ فمن قرأ بنصب اللام فهم نافع وابن عامر والكسائي وحفص 
عن عاصمء وقرأ الباقون بخفض اللام وجرهاء وهي رواية عن أبي بكر عن عاصم., انظر:التيسير في القراءات 
السبعء ص148. ابن مجاهدء السبعة في القراءات ص0757-15547 أما من قرأ بالرفع فهي قراءة شاذة تنسب 
إلى الحسن البصري والأعمشء انظر الدمياطيء إتحاف فضلاء البشر.ء ص »55١‏ وتفسير القرطبي ج11/6. 
(5) النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن ج١/١5"”,‏ وأما قراءة سقط؛ بفتح السين والقاف مبنيا للفاعل» 
فتنسب هذه القراءة إلى ابن السميفع» انظر الكشاف ج؟/150١.‏ 
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- ما ورد في تفسير النيسابوري في بيان أصل الصلاة في لغة العرب وعلاقتها بما جاء في 
الشرع» وذلك عند بيانه قوله تعالى: :ا يمون لصو (البقرة:؟)ء حيث يقول: "والصَلاة: الدعاعءء 
وفي الحديث: "إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب وإن كان صائما فليصلَ" ')؛ أي فليدع لصاحبه. 
وقيل: الصلاة من صليت العودء إذا لينته» لأنّ المصلى يلين ويخشع7". 

- وتجده في مواضع أخرى يهتم بذكر اللغات الواردة في الألفاظ القرآنية» وبيان معانيها فتخرج 
على شكل لطائف قرآنية» وفوائد لغوية» فمثالها ما جاء عند بيانه المراد بقوله تعالى: 


و قسسيرت 4( (المائدة م حيث قال: 'قسيسين: عابدين» من الأتباع» يقال في أتباع الحديث: 


ذه م سل 


يقس» وفي أثر الطّريق يقص» جعلوا الأقوى لما فيه أثر مشاهد كالو صيلة في المماسئة الحسيّة. 
والوسيلة في القربة» والفسيل في نتاج النخيل» والفصيل في الإبل7") 
- وأما عن خوضه في الاشتقاق» وبيان أصل الكلمة» ووزنها المصدري لغة؛ فمثاله ما كان عند 


بيانه قوله تعالى: سِيسَمٌ * (الأعراف:1)58). 


- وتجده في مواضع أخرى يبين أصل اللفظة واشتقاقها لكن يبرز شخصيته وعلمه؛ فتجد 
يناقش الأقوال ويرد أقوالا أخرىء كما كان منه عند بيانه لأصل كلمة (إبليس)؛ هل هو مشتق أم 
لا؟ فقال: 'وإبليس اسم أعجمي بدليل أنه لا ينصرف عجمة وتعريفاء وقيل: بل عرب من 
الإبلاس» ولم ينصرف لأنه لا نظير له من الأسماء العربية فشبّه بالأعجمي» وكيف ونظيره كثير 
كإزميل للثتفرة» وإحريص لصبغ أحمرء وإصليت لسيف ماض"0). 

- وأما الإعراب: فإن الناظر يرى مهارته وحذقه في إعراب المختلف,. وكأن الإعراب صنعته؛ 


فتجده كثيرا ما يتعرض للمفردات إعرابا ذاكراء ومرجحا بينهاء أكتفي بمثال واحدء حيث يقول 


)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه الترمذيء الجامع الصحيح. كتاب الصوم عن رسول الله يِه باب ما جاء في إجابة 


الصائم الدعوة.» ج "/ »١ 5٠١٠‏ برقم 2728٠١‏ وقد ورد عند 2 » كتاب النكاح» باب ال بإجابة 
دم الدعو برقم وقد ور صحيحع ح مر بإجاد 
الداعي إلى دعوة» ج55/7١٠»,‏ برقم571١ء‏ بلفظ قريب منه. 


(") النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن ج١/55-56.‏ 
(؟) المصدر السابق: ج١/١78.‏ 

(:) انظر: المصدر السابق: ج ١‏ / 377. 

(5) المصدر السابق: ج ١‏ / 55. 
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دأبهم مثل دأب ولا يجوز نصبا ب و« كَمَروأ #؛ لأن مِوكَمَرُوا # في صلة الَذِينَ والكاف خارجة عن 
الصّلة فلا يعمل فيها ما في الصلة(). 

- وأما استشهاده بالشعر والاستدلال به» فقد كان نادرا ما يعرض إليه أو يستشهد به» ومثاله ما 
استشهد به عند بيانه: لكلا يكن إلدّاس عَلَِكْ حَبَهُ ِل لدت ظَلمُوأ مهم قلا َخْسَوَهُمَ #6 (البقرة: ١5١)؛‏ 
حك يرل دفي خافك هما فن النور عمق تخويل القبلة وموضم له اكلا مو ما عدها تصسة 
والعامل معنى الكلام أي: عرفتكم ذلك لثلا يكون حجة :9 لا لظأ #: إلا أن يظلموكم في 


كتمانه أو معناه: ولكن الذين ظلموا يحاجونكم بالباطل والثتبهة؛ كقول التابغة(") 
ولا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
أي: إن كان فيهم عيب فهذاء وليس لت لا عيب فيهم » وإن كان على المؤمنين حجة 
فللظالم» ولا حجة له» فليس إذا عليهم حجة" 
هذا ولم يسجل الباحث له من الشواهد الشعرية سوى هذا البيت» وهذا يدلل على إقلاله منه 
وفي المقابل يستشهد بالأمثال من لغة العرب؛. موضحا لأصل الكلمة ومعناهاء ومثاله عند بيانه: 


لوَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيءُ (البقرة:3)؛ إذ يقول: 'وأصل العذاب: المنع» واستعذب عن كذا: انتهىء 


وفي حديث علي #ه: "أعذبوا عن ذكر النساءء؛ فإن ذلك يكسركم عن الغزو7)؛. وفي المثل: 
لألجمئك لجاما معذبال)ء أي: مانعا من ركوب الرأس7) 
* التفسير بالمأثور: التفسير بالمأثور ركيزة أساسء ودعامة رئيسة في تفسير إيجاز البيان عن 
معاني القرآن للإمام النيسابوري. حيث يكثر هذا اللون فيه» وعليه يمكن القول بأنه من التفاسير 
التي تعنى بالمأثور من التفسير وبيانه على النحو الآتي: 


.١87/١ج النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن‎ )١( 

)١(‏ النابغة الذبيانيء ديوان النابغة الذبياني» دار المعارف-القاهرة» ط 7 ص ؛ 5» تحقيق محمد أبو الفضل. 

(؟) النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن ج-١/178.‏ 

(4:) ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام الهرويء غريب الحديثء دار الكتاب العربي - بيروت؛. ط ١‏ 15915 هل 
ج477/5» تحقيق محمد عبد المعيد خان» والزمخشري؛ محمود بن عمر الزمخشريء الفائق في غريب 
الحديث؛, دار المعرفة - لبنان» ط 7”» ج7/ ٠5‏ 5» تحقيق علي محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم. 

(5) ذكره أبو الهلال العسكريء جمهرة الأمثال» دار الفكرء ط ”. :١388‏ ج78/ 27١5‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم وعبد المجيد قطامشء والميداني» أبو الفضلء أحمد بن محمد الميداني النيسابوريء مجمع الأمثالء دار 
المعرفة - بيروت» ج١/١٠23‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 

(5) النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن ج١/58.‏ 


ب 
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-١‏ تفسير القرآن بالقرآن: فقد اعتمد عليه اعتمادا كبيراء وقد تنوع استدلاله بالقرآن الكريم في 


5 تفسيره على صور عدة وجوانب مختلفة: 


- فقد يفسر لفظة قرآنية بنظيرتهاء كما كان عند بيانه قوله تعالى: يحيعُونَ لَه # (البقرة:1) 
حيث يقول: "ل يحِعُونَ َه # مفاعله للواحد» مثل: عافاه الله وقاتله» وعاقبت اللصء أو المراد: 


مخادعة الرسول والمؤمنين؛ كقوله: يوذو أله ورسولة, * (الأحزاب:517)؛ أي: يخادعون رسول 


الله وأصل الخداع: إظهار غير ما في النفس» وفي المثل: أخدع مسن ضب حرشته؛ وفي 


الحديث: "بين يدي الساعة سنون خداعة(1(). 

- وأحيانا يذكر معنى آية ويزيل الاشكال والتناقض عن آية أخرىء ومثاله ما كان عند بيانه قوله 
تعالى: :9 أسْمَوَ إِلَ أَلتمَآءِ 6* (البقرة:5؟)؛ حيث يقول في بيانها: 'قصد وعمد إلى خلقهاء أو 
صعد أمره الذي به كانت الأشياء إليهاء أو تقديره: لأنّ القضاء والقدر من السّماء فحذف الأمر 
والتقدير لدلالة الحال» وقيل: استولى على ملك السماء ولم يجعلها كالأرض المعارة من العباد 
وقيل لمالك: كيف استوى؟ فقال: الكيف غير معقولء والاستواء غير مجهول7"!؛ ولا يصح معنى 
قَسَوَاهْنَ عند الحمل على الانتتصابء ولا يناقض الآية قوله: نولاص بَعَدَ دَلِكَ مَحَنهَآ # 
(النازعات:١")؛‏ لأنّ الدّحو: البسط فإئّما دحاها بعد أن خلقها وبنى عليها السماء7©). 

- وقد يستدل بآية أخرى ليفهم المراد من الآية» ومثاله ما كان من الإمام بيان الحق النيسابوري 


_ رحمه الله _ عند بيانه قوله تعالى: «إفَوَيَ َي يدبن ألككبَ يوم 4 (البقرة:*1): حيث 


)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ج”7/١7١”؛‏ برقم 5757؛ عن أنس بن مالكء بينما ورد 
بألفاظ مقاربة (سنين) عند الطبرانيء؛ المعجم الكبير ج68١27/1».‏ برقم5/877١»‏ عن عوف بن مالكء وكذا 
البزارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالقء» البحر الزخار المعروف بمسند البزارء» ط ١505‏ هء مؤسسة 
علوم القرآن ومكتبة العلوم والحكم» ج75/7١:‏ برقم٠775,‏ وأحمد أيضا في مسنده جهبل5/١57,‏ 
برقم17775», لكن عن أنس بن مالكء قال ابن كثير عن سند رواية أحمد: وهذا إسناد جيدء ابن كثير الدمشقيء» 
أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقيء النهاية في الفتن والملاحم؛ طاء 5:8١1هل-1188م,‏ دار الكتب 
العلمية- بيروت»ء ج١/51:‏ والحديث صحيح كما ذكر الألباني» السلسلة الصحيحة جه157/5, برقم57؟77. 
)١(‏ النيسابوريء إيجاز البيان ج١/18»,‏ فقد جعل معنى الإيذاء بمعنى الخداع؛ وإن كان الأمر بعيدا. 

(") أخرجه البيهقيء أبو بكر أحمد بن الحسينء الأسماء والصفاتء مكتبة السوادي - جدة. ط 2١‏ ج7/ه١”7‏ - 
5» برقم8717, وتتمة كلامه: 'والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعا. فأمر به أن 
يخرج". وروي في ذلك أيضا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أستاذ مالك بن أنس رضي الله تعالى عنهما. 

(:) النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن ج١//7/5-1.‏ 


56 
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يقول الإمام النيسابوري: 'فائدة ذكر الأيدي لتحقيق الإضافة؛ كقوله: مِإإِمَا حَلَدْتُيَدَقَ #(ص:ه 


5-4 م 


إذ الفعل يضاف إلى الأمر كقوله: «ِإِيْرَيَحٌ عا هُمّ # (القصص:7)4") 
- وقد يستدل الإمام النيسابورى بالآية أيضا تأكيدا للمعنى» كما كان فى بيانه للصاعقة فى قوله 
و إمام بوري ن في في قو 


0 


نشم تنظ ون # (البقرة:55)» حيث يقول: 'والصاعقة هنا الموت؛ كما 
في قوله تعالى: 38 فَصَعِقَ مَن ف السَموْتِ وَمَن في آلا في الْدرضٍ 6 ( (الزمر:58)! 

- وأخرى يفسر فيها لفظة مجملة بآية أخرى فصلتها كما عند بيانه: أله ءَادَمُ من رَيهكدَتٍ قنَابَ 
َيه (البقرة:/337)؛ إذ يقول: كَنَابَ عَلِنه 4 وإن كانت الصغيرة مكقرة أي جبر نقيصة 


المعصية حتى كأنه لم يفعلها بما نال من ثواب هذه الكلمات وهي قوله: :39 طَأمنَا أنْسا 6* 


(الأعراف:؟؟) الآية'(. 


وآخر تلك الأمثلة في بيان اللفظة والمراد بها بآية أخرى موضحة للمعنىء» كما كان عند بيانه 
قوله تعالى: م وَفِيهِ يَعَصِرُونَ #6 (يوسف:51): حيث يقول: "أي: العنب» أو ينجون» والعصرة النجاة 


من الجوع والعطشء» و(تعصر ون)0: تمطرون من قوله: «وَارنَا مِنَ ألْمَعَصِرتِ 4 (النبأ: ؛ 50 


؟- تفسير القرآن بالأحاديث والآثار: وهذا اللون من التفسير يكثر في تفسير إيجاز البيان 
للنيسابوري؛ فهو يورد الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة؛ منها ما يصح ومنها ما لا 
يصح. وأغلبها من غريب الحديث رابطا بين اللفظة القرآنية الغريبة ويفسرها بما ورد في 
الحديث أو الأثر لبيان وتفسير اللفظة؛ ولم يظهر الإمام النيسابوري خلال ايراده للآثار صناعته 
الحديثية» والأمثلة الآتية توضح منهجه في تفسيره بالمأثور فيما يتعلق يالأحاديث والآثار: 


.١٠١8/١ج المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ج١/317-35.‏ 

(*) النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن ج١/87.‏ 

(4:) بضم التاء مبني على المفعول قراءة عيسى البصري؛ وهي شاذة» ابن جنيء» المحتسب. ج 4/١‏ 4 55-1 7. 
() النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن ج١/555.‏ 


ه.”" 
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- ما جاء في تفسيره في بيان المراد بالصبر في قوله تعالى: :3 وَاسْتَعِينوأ ألصَبْرِ وَاَلصَلَوْوَ * 


(البقرة:55)» حيث يقول بيان الحق النيسابوري: '"والصبر حبس التفس عما تنازع إليهء. وفي 
الحديث: أمسك رجل آخر حتى قتلء فقال عليه السلام: "اقتلوا القاتل واصبروا الصابر(") '(). 


- وكذا بيانه: يسوموكة م * (البقرة:41)» حيث يقول: ' #[يسوموككم م *؛ يرسلون عليكم؛ من سوم 


الإبل في الرّعيء وفي الحديث: 'نهى عن السنّوم قبل طلوع الشتمس(!, قيل: هي مساومة السلعة 
في ذلك الوقتء؛ لأنه وقت ذكر الله تعالى.... ويقال: سومته في مالي أي حكّمته؛ وسوّأت عليه 
ما صنع قلت له: أسأت(). 


- ويستدل بالأثر مفسرا وموضحاء حيث ذكر عند بيانه قوله تعالى: مكنا قَتَلَ لاس #2 


(المائدة:77)» إذ يقول النيسابوري: "ينانا قَمَلَ الئاس 4 ؛ بما سن القتل» قال اكنك:: "على 
ابن آدم القاتل أولا كفل من إثم كل قاتل بني ددا الا 
ويوضحه مثال آخر عند بيانه قوله تعالى: الستيخوست 4 (التوبة:١١١)»‏ فقال بيان الحق 


النيسابوري: "الصائمون» وفي الحديث: 'سياحة أمتي الصوه("( 


)١(‏ أخرجه البيهقي» السنن الكبرى ج50/8: برقم5/805١:‏ مرسلا عن إسماعيل بن أمية» وكذا أبو عبيد في 
غريب الحديث ج 14/١‏ 75. 

.11١-5١/١ج النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن‎ )١( 

(") أخرجه ابن ماجهء سنن ابن ماجه ج١/5‏ 75 برقم7707. عن علي ابن أبي طالب هء وكذا الحاكم 
النيسابوريء» المستدرك على الصحيحين ج5/١55,‏ برقم2725117 لكن بتقديم وتأخيرء والحديث إسناده ضعيف 
كما قال ابن دهيشء انظر الضياء المقدسيء أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسيء» 
الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء مكتبة 
النهضة الحديثة - مكة المكرمة» ط 54» ١57١‏ ه - ١١٠٠مء‏ ج774/5, برقم558» تحقيق الأستاذ الدكتور 
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. 

(:) النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن ج١/15-37.‏ 

(5) الحديث بلفظه لم أجدهء لكن بألفاظ مقاربة فهو عن عبد الله بن مسعود أخرجه البخاريء صحيح البخاري» 
ج”/7١١17ء‏ برقم/57151. وأيضا مسلم» صحيح مسلم ج؟/7١17.,‏ برقم/1/17"١.‏ 

(1) النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن ج١/4 75-51١‏ 7. 

(0) بهذا اللفظ لم أعثر عليه لكن أخرجه ابن جرير في تفسيره ج487/56»: عن عائشة بلفظ: "سياحة هذه الأمة 
الصيام"» وجاء بلفظ "السائحون الصائمون" عن ابن مسعود عند الطبراني» المعجم الكبير جلأؤل/ه 07 
برقم 2.1١١‏ وكذا بلفظ: "السائحون هم الصائمون" عن أبي هريرة موقوفا عند الحاكم النتيسابوري» اللمستدرك 
على الصحيحين ج 75/1 برقم/255/8 وغيره. 

(6) المصدر السابق: ج١/797.‏ 
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*- أقوال التابعين والصحابة: لم يكن النيسابوري مكثرا عنهم؛ فقد جاء في مواضع عدة لا 
تتجاوز العشرة مواضع في القسم الأول من تفسيره؛ء منها: 


والمعارفء وعن ميمون بن مهران! أنه الذي يتوصّل إليك بجوار قرابتك(). 

- وما كان عند تفسيره قوله تعالى: #(أَوَلَمَسَتم لَه # (المائدة:5)؛ فقد جاء في تفسيرها: 'قال 
عطاء(") وسعيد بن جبيرا'): هو اللمسء وقال عبيد بن عمير”): هو الجماع؛ فذكر ذلك لابن 
عبّاسء فقال: "أصاب العربيّ وأخطأ الموليان(). 


- والمثال الأخير؛ ما كان منه عند بيانه قوله تعالى: 92 كَنَِكَ مَمَلَّكْهُ # (الحجر:؟١)!".‏ 


هذا وقد عد المحقق للتفسير تلك الآثار» حيث بلغت تلك الآثار الموقوفة ثلاثة وتسعين» وأما تلك 
التي وردت عن التابعين فقد بلغت عنهم تسعة وخمسين أثرا("). 

* موقفه العقدي: تعرض الإمام النيسابوري _ رحمه الله تعالى _ في تفسيره إيجاز البيان عن 
معاني القرآن لبعض المسائل والقضايا العقدية التي يظهر من خلالها موقفه العقدي وما يتصل 
بها من قضية الأسماء والصفات؛ فقد نهج في الأسماء والصفات منهج الأشاعرة» حيث أول تلك 
الصفات إلى لازمها ومقتضاهاء فتجده قد أول الرحمة والغضب والمحبة وغيرها من الصفات 
بما يتفق مع منهج الأشاعرة» حيث عمد إلى قاعدة عامة متكثا عليها في تأويل الصفات» وذلك 
عند بيانه معنى الغضب في بداية سورة الفاتحة» إذ يقول: 'والغضب من الله إرادة المضار بممن 


عصاهء وكذلك عامة الصفات تفسر على أحوالنا بما هو أغراضها في التمام لا في أغراضها في 


)١(‏ ميمون بن مهران: (1” - ١١7‏ ه): أبو أيوب» ميمون بن مهران الجزري الرقيء الإمام التابعي» الفقيه 
المشهور. انظر الذهبيء سير أعلام النبلاء جه/١.‏ 

.778/١ج النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن‎ )١( 

(") عطاء: ١١5-51(‏ ه): هو عطاء بن أبي رباح.ء المكيء» القرشي مولاهم. الإمام التابعي» وقد حدّث عن 
عائشة» وأم سلمة» وأم هانئ» وأبي هريرة» وابن عباس وغيرهمء انظر: سير أعلام النبلاء جده/ .88-1١/8‏ 
(5) سعيد بن جبير (7؟15-5ه): أبو محمدء سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبيء مولاهم الكوفي» الامام 
الحافظ المقرئ المفسر الشهيدء ويقال في كنيته أبو عبد اللهء انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء ج4/١7”7.‏ 

(5) عبيد بن عمير (_ _-5اه): عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي المكي» ولد في حياة رسول الله كل 
وحدّث عن أبيه» وعن عمر بن الخطابء, وعليء وأبي ذرء وعائشة» وأبي موسى الأشعريء وابن عباس 
وغيرهمء انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء ج ١51/4‏ 

(1) النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن ج١/778.‏ 

(0) انظر: المصدر السابق: ج١/555-450.‏ 

(6) مقدمة إيجاز البيان ج١/0١”7.‏ 
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الابتداء"7)ء ويقرر أيضا قاعدة أخرى في بيان صفات الله تعالى متممة وموضحة لمنهجه؛ ذلك 
وأن معاني الصفات لا تؤخذ في بيانها من اللغة إلا أشرف المعاني الواردةل). 


ونجده يتأول المحبة» حيث يقول: ١‏ تبون لَه 6 (آل عمران:١"؟)؛‏ تقصدون طاعته. والمحبة من 
الله العفو والإنعام» ومن العبد الطاعة والرضا(", وكذلك يتأول الرحمة: " :3 ريمن ير 4 


(الفاتحة:)؛ اسمان من الرحمة» والرحمة: النعمة على المحتاج» وقدّم الرخمن وإن كان أبلغ؛ 
لأنه كالعلم» إذ كان لا يوصف به غير الله فصار كالمعرفة في الابتداء بها"( ). 


ونجده عند بيانه المراد بالكرسي يقول: " ّسِيهُ ‏ (البقرة: 55 ؟)؛ علمه» يقال للعلماء: كراسيء 


وقيل: قدرته بدليل قوله: ولا يود 6 (البقرة: 55 :)١‏ أي: ولا يثقله» وقيل: الكرسيّ جسم عظيم 
يحيط بالسماوات إحاطة السماء بالأرضء والعرش أعظم منه؛ امار لقا 
وات ! رضء والعرشس من و 


وأما فيما يتعلق بقضية الاستواء فنجد الإمام النيسابوري بين بين؛ مرة يجاري بها مذهب 


الأشاعرة كالمثبت لتلك الصفة» ومرة مع !ا لمعتزلة» حيث نجده عند بيانه قوله تعالى: «ِآَأْمنت مّن 


ق السماء 4 (الملك:5١)؛‏ فيقول في بيانها: "من الملائكة» أو من في السّماء عرشه أو سلطانه أو 


في *# بمعنى " فوق ",. كقوله: 5 : حُوأ في ألْأَرضٍ 4 (التوبة: ؟), فيكون المراد العلوً والظهور» أو 


المعذ : من هو المعبود في الشسماء وخص السماء للعبادة برفع الأيدي في الأدعية إليها ونزول 
الأقضية مني7), وفي المقابل نجده في مواضع يتأول الاستواء بالإستيلاء» حيث يقول في بيانه 


)1( النيسابوري» إيجاز البيان عن معاني القرآن جا/ءت وقد عدته الباحثة والمحققة لتفسيره باهر البرهان قد 
انتهج منهج الماتريدية في الأسماء والصفاتء ولم أتبين هذا الأمر في تفسيره إيجاز البيان» وبالأخص المسائل 
التى خالف فيها الماتريدية الأشاعرة إلا أن يكون تأثره بالمعتزلة كما أشارت الباحثة» انضفر باهر البرهان» 
المقدمة» ج١/05١7.‏ 


.560-55/١ج انظر: المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ج١/1817.‏ 

(:) المصدر السابق: ج١/58.‏ 

(5) المصدر السابق: ج١/155»‏ قد ورد عن ابن عباس موقوفا: "الكرسي موضع قدميه» والعرش لا يقدر 
قدره" انظر: الحاكم النيسابوريء المستدرك على الصحيحين ج١/١١35,‏ برقم ,275١١7‏ وأما عن فضل العرش 


على الكرسي؛ فقد أخرجه ابن حبان» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» ج-277/7 برقم2751؛ وقال شعيب 
الأرناؤوط: إسناده ضعيف جدا. 


(5) النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن ج؟/877. 
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قوله تعالى: لثم ستو تك إلى الما ءِ # (البقرة:3؟): 'قصد وعمد إلى خلقهاء أو صعد أمره الذي 
به كانت الأشياء إليهاء أو تقديره: لأنّ القضاء والقدر من السّماء فحذف الأمر والتقفدير لدلالة 
الحال» وقيل: استولى على ملك السماء ولم يجعلها كالأرض المعارة من العباد» وقيل لمالك: 
كيف استوى؟ فقال: الكيف غير معقولء والاستواء غير مجهول7"!» ثم نجده في موضع آخر من 
تفسيره يؤكد تأويله للاستواء بالإستيلاء؛ ذلك عند بيالنه قوله تعالى: ال ستو عل الْعَرِ 6*: 


(), وفي سورة الرعد يبين المراد بالاستواء 


(الأعراف:؛ 5)؛ ؛ بين أنه مستو: أي مستول عليه 
بقوله: "استولى بالاقتدار ونفوذ السلطان7"؛ ويقول في موضع آخر من تفسيره في بيان الاستواء 
باعتباره من المتشابه» حيث يقول: 'ومن المتشابه المشكل أي: دخل في شكل غيره فأشبهه 
وشاكله. وكأنّ المحكم أمّ الكتاب؛ لأثه كالأصل في استخراج علم المتشابه منه» وذلك كالاستواء 
في المتشابه يكون بمعنى الجلوسء وبمعنى القدرة والاستيلاء» والأول لا يجوز على الله بدليل 
المحكم وهو قوله: م« بسكو ىم #(الشورى:١١)»‏ والحكمة في المتشابه البععث على النظر 
لكلا يهمل العفل "33 

ونجده أيضا موافقا لأهل السنة والجماعة في إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة؛ فها هو 


07 


عند بيانه قوله تعالى: :3 ارو أَنظرَ ليك ... وَأنأ وَل ألْمْؤْمِنيت #(الأعراف:"5١)‏ يؤكد رؤية الله 
تعالى قائلا: "30و نأ أو لْمْؤمِييت #6 إنه لا يراك أحد في الدنيا"7)» وفي موضع آخر من تفسيره؛ 


يقول في بيان قوله تعالى: يرك تار 4 (القيامة:17)؛ "لا تنظر إلى غيره ولا ترجو الحق إلا 


من عندهء وعن أبي سعيد الخدري خ؛ ذيه: قلنا للثبي يَيةِ أنرى ربّنا؟ فقال: "أتضارون في رؤية 
الثثمس في الظهيرة في غير سحابة؟ أفتضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ 


./9-١8/١ج المصدر السابق:‎ )١( 
.”؟5/١ج المصدر السابق:‎ )١( 
.55١/١ج (؟) المصدر السابق:‎ 
.181/١ج المصدر السابق:‎ )4( 
(0) 
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فإنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما7"!؛ أي: لا تنازعون ولا تخالفون؛ 
ويروى: "لاا تضامون”" أي: لا يذ ينضم ٍِ بعضكم إلى بعضص في وقت النظر لخفائه كما تفعلون 
بالهلاا )0 

وكذلك يثبت خلق الجنة والنار؛ وهذا يفهم من قول الإمام النيسابوري عند بيانه قوله تعالى: 
:9 وَقُنَا يدم أسْكُن أت وَرَوْجْكَ انه وكا متها رَعَدَا حَيّتُ سْنَتْمَا # (البقرة:75)؛ إذ يقول ردا على ابن 
فيقول الإمام النيسابوري: " وابن بحر يذهب في الجنة أنها كانت بحيث شاء الله من الأرض؛ 
لأنه لا انتقال عن ال والصحيح أنها الخلد _ أي جنة الخلد _ لتواتر 


النقل وللام التعريف7)ء وهو يرى _ أعني الإمام النيسابوري _ مذهب أهل السنة والجماعة 


بعدم خلود أهل المعاصي في النار إذا كانوا على التوحيدء وذلك عند بيانه قوله تعالى: 3١‏ كَأمَا 


أن سَفوا دار لح ذا دوهن (5) خديلييت :ا مَادامتٍ ألتَعوت وَالرّسُ إِلّامَا كك ريك »* 
(هود:5١١-7١٠)»‏ حيث يقول: "لاما َيْكَ #؛ أي من أهل التوحيد حتى تلحقهم رحمة 


اش( وتكتمل الصورة والمعنى أكثر إذا ما أضفنا إليه قوله في باهر البرهان؛ إذ يقول: "إلا 


سر عاك لمر 


مَاسَ رَيْكَ *# أي من أهل التوحيد فيخرجهم من النارء وقيل: إل ماشه رَيْكَ # من أهل التوحيد 


أن لا يدخلهم فيها ولا يخلدهمء وقيل معناه أنتم خالدون فيها ما دامت السماوات والأرض إلا اما 
شاء ربك من الزيادة عليها فيكون (إلا) بمعنى سوى(". 

وعلى الرغم من انتهاجه عقيدة أهل السنة والجماعة إلا أننا نرى أن الإمام النيسابوري ومن 
خلال تفسيره قد تأثر ببعض آراء المعتزلة وفكرهم وأقوالهم؛ وذلك كالقول بوجوب بعثة الرسل 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاريء صحيح البخاريء كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى:«( مُجم مد ضِةُ )إل ييا 


اظِرَة# ج1/ 5 77١‏ برقم 12٠٠‏ ومسلم؛ صحيح مسلم, كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» ج١/1517»‏ 
برقم187١.‏ 
(") النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن ج ؟/ 557-57 /. 


(") المصدر السابق: ج١/65.‏ 
(:) المصدر السابق: ج١/575.‏ 
)5( النيسابوري» باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن» ج58/١181.‏ 
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عليهم السلام» حيث يقول عند بيانه قوله تعالى: 3١‏ الَدِنَ يتَقُصُونَ عَهَدَ لله مِنْ بَحْدِ مسِكَقِوء # 


(البقرة:0؟)؛ إذ يقول: "8 يفصو نَ عَهَدَ ألو #؛ ما أمر به في كتبه» وقيل هو حجة الله القائمة في 


العقول على التوحيد والنبوات7)؛ وقد أتم النيسابوري العبارة في تفسيره الآخر باهر البرههان 
بقوله: 'وعلى وجوب بعثه للرسل7") 
ومن المواضع الآخرى في تفسيره التي يظهر من خلالها تأثره بالمعتزلة ما كان منه عند تفسيره 


قوله تعالى: ولو شا أله دما أ َقَمَمَلُواْ # (البقرة:”57١)؛‏ حيث يقول بقول المعتزلة في بيانها قائثلا: 


: وَلَوَشَآءَ أله ما أَقْتَمَلُوا د مشيئة الإلجاء» أو مشيئة الصرفة»؛ والصرفة مشيئة مفتن '(7). 
ومما وجده الباحث في تفسيره ولا يصح ما ذكره؛ إذ فيه منافاة لعصمة الأنبياءء وتفضيل 
لآحاد الصالحين على آحاد الأنبياء» ما ذكره عند بيانه قوله تعالى: «( وَلَقَدَ ممت يوم وَهَمَ يا © 


(يوسف: 4 )؛ حيث ذكر قصة سليمان بن يسارء إذ يقول في شأنه: 'ويحكى أن سليمان بن يسار 
علقته بعض نساء المدينة من صميم شرفها وحسنات دهرهاء ودخلت عليه من كل مدخل؛ ففر 
من المدينة فرأى يوسف في المنام فقال له: أنت الذي هممت فقال يوسف: وأنت الذي لم تهه7*) 
* المسائل الفقهية: حرص الإمام النيسابوري _ رحمه الله تعالى _ في تفسيره إيجاز البيان 
على بيان المسائل والأحكام الفقهية المتعلقة بآيات الأحكام الواردة في تفسيره. حيث اقتصر _ 
رحمه الله _ عند بيانه لآيات الأحكام وما يتعلق بها من مسائل على ذكر المذهب الحنفي 
والشافعي دون غيرهما من المذاهب مع انتصاره لمذهب الأحناف تصريحا وترجيحا تارةء 
أوتلميحا وتقديما لمذهب الأحناف على غيره أحيانا أخرى مع رده على المخالف. 


.ال72/١ج النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق: ج١/57.‏ هذا وإن كان ناقلا للعبارة بصيغة التمريض فإنه لم يعترض عليها بالنفي أو 

بالرد على قائلها؛ فالله عز وجل لا يجب عليه شيء؛ كما قال عز وجل عن نفسه: 8 تنا ها ريد (البروج:"١)‏ 
قوله: :9 لا مكل عَمَا يفَعلُ وهم لكوت 46 (الأنبياء:؟؟). 

") المصدر السابق: ج١/515١1.‏ 

(4) النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن ج-١/4754»‏ وقد ذكر تلك القصة الإمام الذهبي في سيره 

ج447/4» وعقب عليها قائلا: "إسناده منقطع" وعقب القرطبي عليها في تفسيره ج59/4١؛‏ حيث يقول: 'وإذا 

القصة... فإن هذا يقتضي أن تكون درجة الولاية أرفع من درجة النبوة وهو محال؛ ولو قدرنا يوسف غير نبي 

فدرجته الولاية فيكون محفوظا كهوء ولو غلقت على سليمان الأبواب» وروجع في المقال والخطظابء والكلام 

والجواب مع طول الصحبة لخيف عليه الفتنة» وعظيم المحنة؛ والله أعلم. 


5205 
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ومن الأمظة "على :ترنهيه وميلة لمذعث الأحفاف ما جا عند تقتيوة وبيائة" المراد بالصابفين دق 
قوله تعالى: :إن ألدِينَ مهأ وال هَادُوأ وألتٌصرَئ وَألصَدِعِنَ مَنْ ءَامَنَ اله وَاليوْمِ الآ وَعَيلَ 
صَبِحَا © (البقرة: ؟5): حيث يقول الإمام النيسابوري: 'والصابئون: قوم يقرأون الزّبورء 
ويصلون إلى القبلة» لكثهم يعظمون الكواكب لا على العبادة حتى جوز أبوحنيفة - رحمه الله - 
التزوج بنسائهم(". 

ونجده في موضع آخر يرد على الشافعية قولهم؛ كما كان عند بيانه قوله تعالى: ِنَم حَرَمَ 


0 0016 
هِ 


عَِيَكُمْ الْمَنَمَة وَألدّم ولَهمَ لخن وَمَ أهِنّ يو لِعَي لَه صم أضْطظرٌ حَيرَ صل وَلاعَادٍ اف عل لله 
عَفُوْرُ يحم # (البقرة:77١)»‏ حيث يقول: " وقول الشتافعي: غير باغ على الإمام ولا عاد في سفر 


حرام ضعيف؛ لأنّ سفر الطاعة لا يبيح ولا ضرورة:؛ والحبس في الحضر يبيح ولا سفر؛ ولأنٌ 
الميتة للمضطر كالذكيّة للواجد» ولأنّ على الباغي حفظ التثفس عن الهلاك("). 
ونجده في موضع آخر يذكر قول الشافعية» ثم يعرج بعده بقول الأحناف مدللا على تبنيه مذهب 


الأحناف تصريحاء وذلك عند بيانه المراد بالإحصارء إذ يقول: "مإ كَإنَ أَحْصِرتمْ #4 (البقرة: 47 »)١‏ قال 
الثافعي _ رحمة الله عليه _: الإحصار منع العدو لأتها في عمرة الحديبية:؛ ولقوله: 5 


مِنكمٌ 6 (البقرة: 15١)؛‏ وعندنا الإحصار بالمرض وبالعدو؛ والحصر في العدو خاصّة؛ قال 
أبوعبيد: الإحصار ما كان من المرض وذهاب النفقة» وما كان من سجن أو حبس. قيل: حصر 
فهو محصورء قال المبرد: حصر: حبسء. وأحصر: عرض للحبس على الأصل نحو اقتله 


فراهيه القن و اقنو د حول له كود 


ها أسْتَيْسَرَ مِنَ أمَرَي #: جمع هديّة وهو شاة» وموضع ' ما ' رفع» ويجوز نصبه على فليهد 


وج يله #: الحرم» وعند الشافعي موضع الإحصار. 


.١115/ النيسابوريء إيجاز البيان ج١/7١٠: وانظر مسألة الزواج منهم» السرخسيء المبسوط ج؛‎ )١( 
وبرهان‎ 2717/١ النيسابوري» إيجازر البيان عن معاني القرآن ج١/١20171 وانظر قول الشافعي» الأم ج‎ 0 


الدين مازه» محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري» المحيط البرهاني, دار إحياء التراث العربي» 
ج 4/١‏ 8. 
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والمتمتع بالعمرة إلى الحج: هو المحرم بالعمرة في أشهر الحجء إذا أحرم بالحج بعد الفراغ من 
العمرة من غير أن يلمّ بأهله عند العبادلة والفقهاء»ء ولفظ مشايخنا في 'شروح المتفق7) 
هوالمتزوّد من العمرة إلى الحج(). 

ونجد الإمام النيسابوري في مواضع أخرى من تفسيره إيجاز البيان يقصر القول على مذهب 


الأحناف دون غيرهم كما كان منه عند بيانه وقت التكبير» عند قوله تعالى: :إوَأدَكُروا أله يه 


ياو مَعَدُوداتٍ 4 (البقرة:” ٠‏ 2 حيث يقول: 'والأيّام المعدودات: أيام التشريقء؛ ثلانة بعد 


المعلومات عشر ذي الحجة» فهي معدودات لقلتها بالقياس إلى المعلومات التي يعلمها التاس 
للحجء وذكر الله فيها التكبير المختص به» وابتداؤه عند أبي حنيفة - رحمه الله - من فجر يوم 
عرفة في أدبار الصلوات الثمان التي آخرها عصر يوم التحر(". 

وفي موضع آخر عند بيانه المراد بالتذكية الشرعية الواردة في قوله تعالى: :لاما دَكَتمٌ » 
(المائدة:”؟)» حيث يقول الإمام النيسابوري: 'والتذكية: فري الأوداج وانهار الدم» قال أبوحنيفة 
رحمة الله عليه: كل ما فرى الأوداج من شظية»ء أو شظاظء أو ليطة(). 


ونجده نادرا ما يستدل ببعض الأحكام لا من آيات الأحكام بل يتعداه إلى القصصء كما كان منه 
عند بيانه قوله تعالى: رت مُوسئ وَهَدرُونَ # (الأعراف:7١١)»‏ إذ يقول: "جاز نبيان في وقت 


واحدء ولا يجوز إمامان؛ لأن الإمام لما كان يقام بالاجتهاد كان إقامة الواحد أبعد من اختلاف 
الكلمة وأقرب إلى الألفة"7). 


)١(‏ المراد به كتاب المتفق في فروع الحنفية لأبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد الجوزقي المتوفى سنة 
"هه ويعرف بالمتفق الكبير في ثلاث مجلداتء انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء ج5١/515-4517.‏ 

(") النيسابوريء إيجاز البيان ج١/73١-50١»‏ ومسألة الإحصار انظرها: السرخسيء المبسوط ج1"5/:5. 
(؟) المصدر السابق: ج١/57١»‏ وانظر مذهب الأحناف عند السرخسيء المبسوط ج؟/51-799. 

(:) المصدر السابق: ج١/559,‏ وانظرها السرخسيء المبسوط ج١١/5.‏ وكذا المرغيناني» أبو الحسن علي 
ابن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني» الهداية شرح بداية المبتديء ط المكتبة الإسلامية» 
ج55/4. والمراد بالشظية: القطعة من العصاء والشظاظ: العودء الثيطة: قشر القصبء انظر: لسان العرب 
جل(/597؛ وكذا شيخي زاده» عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي» مجمع الأنهر في شرح ملتقى 
الأبحر. دار الكتب العلمية_بيروت»: 1515ه-998١م:‏ جغ159/4. 

(5) النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن ج١/571.‏ 
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نجد الإمام النيسابورى _ رحمه الله تعا يأخذ بالاجماءء وذلك عند بيانه قوله تعالى: 
و مام بوري _ر - عو دو 


يرود 6 ساس لها لح عيرم 


وَمِكَنْ حَلفنا أَمَّهَيَهَدُونَ بأَلْحَنّ وَبهميمَِلُوت #* (الأعراف:١18)»‏ فنجده _رحمه الله يقول: "عن 


النبي ١ثث:‏ "أنها هذه الأمة7')؛ وفيه دلالة على حجة الاجماع(). 

ومما يذكر أن الإمام النيسابوري _ رحمة الله عليه _ قد أفاد كثيرا من كتاب أحكام القرآن 
لأبي بكر الجصاص؛ لكنه لم يصرح بالنقل عنه في هذا الكتاب» وقد صرح بذلك عند تعرضه 
لآيات الأحكام وغيرها في كتابه باهر البرهان7". 
* موقفه من الإسرائيليات: لم يذكر الإمام النيسابوري موقفه من الإسرائيليات في تفسيره 
صراحة» وعلى الرغم من ذلك فإننا نجده _رحمه الله تعالى_ لم يخض كثيرا في ذكر 
الإسرائيليات في تفسيره أو حشوه بهاء مما يدلل على اتخاذه موقفا إيجابيا اتجاهها بعدم الاهتمام 
بهذا اللون» وعلى هذا يمكن اعتبار تفسيره إيجاز البيان من التفاسير التي لم تعن بذكر 
الإسرائيليات إلا ما ندرء وقد سجل الباحث من خلال اطلاعه على القسم الأول من هذا التفسير 
على عشرة مواضع: 
- فمنها ما كان منه عند بيانه قوله تعالى: 3 كلها ألشَّمِطنُ عَنَها ملْوجَهُمَا ما كنا فيو من .... 46 
(البقرة:7١)»‏ حيث يقول: 'فوسوس لهما وهوعلى القرب من باب الجتة» أو ناداهما وهما على 
العرف. وقيل: دخل في فقم الحيّة جانب الشدق, والشجرة المنهية: السنبلة» ومنه يقال: كيف لا 
يعصي الإنسان وقوته من شجرة العصيان» وكيف لا ينسى العهد واسمه من النسيان» وقيل: 
الكرم؛ لأن الشجرة ما لها غصن وساقء ولأنها أصل كل فتنة؛). 
- ونجده في مواضع أخرى لا يطيل النفس في ذكر الإسرائيليات كما جرت عادة المفسرين» 
منها ما كان عند بيانه قصة بقرة بني إسرائيل؛ فقال: 'والسبب أن شيخا موسرا قتله بنو أخيه 
وألقوه في محلة أخرىء وطلبوا الدية» فسألوا موسىء فأمرهم بذبح بقرة» فظنوه هزؤا لما لم يكن 
في ظاهره جوابهم» فاستعاذ من الهزء»ء وعدّه من الجهل7). 


.١77/56ج الأثتر: أورده الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن»‎ )١( 
.؟55.-7:541/١ج النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن‎ )"( 
.777/١ج مقدمة باهر البرهان‎ )"( 

(4) النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن ج-١/15-85.‏ 

(5) المصدر السابق: ج١/1:5-/ا١1.‏ 
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- وفي المقابل نجده في موضع آخر يخوض في المبهم» كما كان منه عند بيانه قوله تعالى: 
فَحْذَ أرَيحَةَ مَنََلطَيْرٍ # (البقرة:550)» فقال النيسابوري في بيانها: الديك والطاووس والغراب 
والحمام!'!؛ فقد ذكرها بإيجاز من غير تعقيب عليها. 
- وآخر تلك الأمثلة ما خاضه عند بيانه قوله تعالى: «« فَقَدْ سَرَىَ أحٌ لمن يتَلُ #(يوسف:77) 
فقال: 'قيل: كان يوسف في صباه أخذ شيئا من الدار ودفعه إلى سائل» وقيل: كان في حضانة 
عمته» فلما أراد يعقوب أخذه منها على كراهتها جعلت مخنقة في جيبه من غير علمه وسرقته 
لقسترقه فتمسكه7). 
مما سبق من الأمثلة يمكن استخلاص موقفه من الإسرائيليات بعدم الإكثار منها أو الخوض فيها 
إلا ما ندرء وفيما يورده منها بشكل موجز ومختصر مما ويتفق مع منهجه العام في تفسيره من 
الإيجاز وعدم الإطالة. 
* موقفه من النسخ: إن الإمام النيسابوري كأحد أعلام المفسرين في القرن السادس الهجريء 
نجده في تفاسيره يقول بالنسخ ووقوعه في الشريعة؛ فقد عرف النسخ اصطلاحا رابطا إياه 
بالمعنى اللغوي حيث يقول في تعريف النسخ: "النسخ: رفع حكم شرعي إلى بدل منه؛ كنسخ 
الشمس بالظل. وقيل: هو بيان مدة المصلحة» والمصالح تختلف بالأوقات والأعيان والأحوال 
فكذلك الأحكام» وهو كتصريف العالم بين السراء والضراء لمصالح الخلق7)؛ فهو بهذا الكلام 
يقر بالنسخ مبينا أن النسخ يقتصر على الأحكامء ونافيا للبداء عن الله تعالىء» وأن النسخ في 
المعلوم لا العلم. 
وعلى الرغم من إقرار الإمام بيان الحق النيسابوري وقوله بالنسخ إلا أنه لم يطل النفس في 
البيان والتفصيل في هذا الفن» وإنما جاء ذكره للناسخ والمنسوخ مقتضبا ليتماشى مع منهجه 
العام في الاختصار وعدم الإطالة» ومثاله ما كان منه عند بيانه قوله تعالى: وَالَذبنَ يُتوََورت 


م 


لَأَرُوجهم نكا إلى الحول غَير إِخَرَي 00 الآية # (ا لبقرة:10١)؛‏ فإنه 


وى عمدو م 22س راش اه 


منحكم وبذرون أزواجا وصِيّة 


.١59/١ج المصدر السابق:‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق: ج-١/45‏ 5»: وأظن أن الخوض في مثل تلك الروايات لا يصح إقرارهاء أوالسكوت عنها 
كالمقر هذا الفعل عن يوسف عليه السلام» وأولى الأقوال ما قاله الشوكاني نقلا عن الزجاج إذ يقول: 'وحكى 
القرطبي في تفسيره عن الزجاج أنه قال: كذبوا عليه فيما نسبوه إليه قلت: وهذا أولى فما هذه الكذبه بأول 
كذباتهم" فإنما صدر عنهم لدفع الشبهة عن أنفسهمء انظر: الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله» فتح 
القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء ط١ء‏ 1515هه, دار ابن كثيرء دار الكلم الطعيب - 
دمشق» بيروت» جب ؟/: ه5. 

(") المصدر السابق: ج١/1١1١8-1١1١.‏ 


"1١ه‎ 
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يقول: 'والوصية للأزواج والعدّة إلى الحول منسوختان؛ ومن لا يرى التسخ» قال: إنها في 
وصيتهم على عادة الجاهلية حولاء فبيّن الله أن وصيّتهم لا تغيّر حكم الله في تربّص أربعة 
أشهو وحن |اللثار 
وغيره من الأمثلة» فتجده يذكر النسخ باختصار دون الخوض في القائلين بقوله أو المخالفين 
لرأيه» وإنما يذكر الأقوال مجملة. 

ونختم القول أن تفسير الإمام النيسابوري _ رحمه الله تعالى _ الموسوم بإيجاز البيان تفسير 
مختصر في غاية الاختصار على الرغم من صغر حجمه إلا أنه قد حوى العديد من العلوم 
والفنون» فكان غزير الفائدة والنفع» مشتملا على اللطائف والمعارفء ومن اللطائف القرآنية التي 
أجاد فيها الإمام النيسابوري منها مما هو متعلق بالنظم» كما جاء عند بيانه قول الله تعالى: 
ويك مَنْتَعِثَ * الفاتحة:5») حيث يقول: "ِو ويك مَنْتَعِتَ #»على نظم آي السورة ولاقتضائه 
الحصرء وإن كان نعبدك أوجزء ولهذا قدّم الرخمن والأبلغ لا يقدم» وقدّمت العبادة على الاستعانة 


لهذاء مع ما في تقديم صمير المعبود من حسن الأفت ا 


- ومثال آخر يظهر فيه اعتناؤه باللطائف القرآنية» كما كان عند بيانه علة إفراد السمع في قوله 
تعالى: :( حَتَمَ ألَهَعَلَ كلُوبهمْ وَعَلَ سَمْعِهِمٌ وَعَك أبصََرِهم غِسَّوَهٌ وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيِ2ٌ # (البقرة:") فيقول: 
'ولم يجمع السمع للمصدر أو لتوسطه الجمع من طرفيه(". 

- ومثال آخرء يفرق فيه بين (خلوا إلى) و (خلوا بهم)» مظهرا قضية النظم القرآني» وذلك عند 
بيانه قوله تعالى: مإ وَإِدَا لّوا إِلَ سَيطِينمَ * (البقرة:4 »)١‏ فيقول في شأنها: "أبلغ من خلوا بهم لأن 
فيه دلالة الابتداء والانتهاء؛ لأن أول لقائهم للمؤمنين أي: إذا خلوا من المؤمنين إلى 
الشياطين7؟). 


.151-1١50/١ج النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن‎ )١( 
.50/١ج المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن ج١/57.‏ 

(:) المصدر السابق .ج١/57.‏ 
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- هذا ولم يقتصر في تفسيره على تلك الفوائد بل شملت أيضا اللغة والنحو؛ فنجده يقول في قوله 
تعالى: يِإمَلَ عَكَيْحُر 4 (البقرة:147)» فيقول: إذ كل ما في القرآن من (عسى) على التوحيد 
فهوعلى وجه الخبر» وما هو على الجمع فعلى الاستفهام(". 

- ومثال آخر تكتمل به الصورة ما كان في بيان قوله تعالى: :9 لَوَلَاينََهُمْ ‏ (المائدة:77): 'هلا 


ينهاهم» و(لولا) في الماضي توبيخ وفي المستقبل تحريض7", هذا والله ولي التوفيق. 

وأما تفسيره الآخر باهر البرهان فإنه سار فيه على نفس النهج والمسلك من تفسيره إيجاز 
البيان مع شيء من التوسع والتفصيل وبالأخص الآيات التي تعالج المشكل من القرآنء وبهذا 
القدر أكتفي وأحيل على الدراسة التي تمت على تفسيره باهر البرهانء والله ولي التوفيق. 


*ه - الزمخشري7 (51؛ 8ه ه): 


العلامة أبو القاسم» محمود بن عمر بن محمد الزمخشري/') الخوارزمي؛ كان مولده يوم 
الأربعاء السابع والعشرين من شهر رجب سنة سبع وستين وأربعمائة بزمخشر”". يقال له جار 
تتلمذ الأزمخشري _ رحمه الله تعالى _ في بداية عمره على شيوخ خوارزم»؛ ونهل من 
علومهم» ولم يكتف بذلك بل انتقل ورحلء فقد تتلمذ على يد أبي مضر النحوي(", فتأثر به 
الزنمخشريء وأخذ عنه مذهب الاعتزال واللغة والأدبء, ثم تنقل الإمام الأزمخشري _ رحمه الله 


تعالى _ إلى خراسان» وأصفهانء وقدم بغداد أيضاء فسمع الحديث من أبي الخطاب بن البطر”"", 


.١57 /١ج المصدر السابق‎ )١( 

.778/١ج المصدر السابق:‎ )١( 

(") انظر ترجمته: الذهبيء تاريخ الإسلام» ج487/755» الذهبي. سير أعلام النبلاء جهبلب١؟151/5ء,‏ ابن 
خلكان: وفيات الأعيان جم/158» ابن الجوزيء المنتظم_ .ج-١١٠/١١١‏ ابن قطلوبغاء تاج التراجم في طبقات 
الحنفية ص١55.‏ الحمويء معجم الأدباء ج55807/6, القفطيء إنباه الرواة » ج”/557,: وابن العمادء 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج7/5١١.‏ الأدئرويء طبقات المفسرين ص177١»‏ وغيرها. 

(:) الزمخشري: بفتح الزاي والميم» وسكون الخاء المعجمة» فتح الشين المعجمة؛ وفي آخرها الراء؛ نسبة إلى 
زمخشر من قرى خوارزمء السمعانيء الأنساب ج”/157١,‏ بتصرف يسير. 

(5) ابن خلكان؛ وفيات الأعيان جه/177١.‏ 


(5) أبو مضر النحوي ( _ _ 5070 ه): محمود بن جرير الضبي الأصفهاني» وهو أول من أدخل مذهب 
المعتزلة إلى خوارزم ونشره فيهاء انظر: الحمويء معجم الأدباء جلب7785/6,: السيوطيء بغية الوعاة 
ج 77/١‏ 7. 


(0) أبو الخطاب بن البطر (5351594 ه) أبو الخطاب» نصر بن أحمد ابن عبد الله بن البطر البغدادي 
البزاز القارئ» الشيخ المقرئ الفاضلء مسند العراق» انظر ترجمته: الذهبي» سير أعلام النبلاء جهبل56١/2»55‏ 
السمعاني؛ الأنساب ج785/5. 
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وأبي سعد الشقاني("'؛ وشيخ الإسلام أبي منصور الحارثي7!"!؛ واجتمع بالفقيه الحنفي 
الدامغاني("؛ وبالشريف أبي السعادات ابن الشجري”')؛ وقرأ كتاب سيبويه بمكة على عبد الله 
ابن طلحة اليابري7) سنة ثمان عشرة وخمسمائة("). 

كان الإمام الزمخشري _ رحمه الله تعالى _ يمشي على جارف خشب؛ إذ قد سقطت رجله. 

وأما مذهبه الفقهي فكان حنفي المذهبء وجمع إليه الإعتزال عقيدة» فكان يجاهر باعتزاله؛ 
فكان إذا استأذن على أحد يقول: أبو القاسم المعتزلي بالباب7") 

امتدحه أهل زمانه» وكل من ترجم له» فقد نعت ووصف بالإمام الكبير في التفسير والحديث 
والنحو واللغة وعلم البيان» فكان إمام عصره بلا مدافع تشد إليه الرحال» وتهافت عليه التلاميذ 
من كل حدب وصوب إذا ما علموا بقدومه؛ كيف لا؟ وهوعلامة الأدب» ونسابة العرب» صاحب 
التصانيف البديعة» يقول في حقه السيوطي: 'كان واسع العلم» كثير الفضل؛ غاية في الذكاء 
وجودة القريحة» متفننا في كل علم7*) 

وأما تلاميذه الذين نهلوا من بحره العباب» فقد كثر تلاميذه» حتى قيل فيه: ما دخل بلدا إلا 
واجتمعوا عليه وتلمذوا له» فقد ذكر له السمعاني الكثير من التلاميذ منهم: أبو 0 إسماعيل 
ابن عبد الله الطويلي7!) بطبرستان» وأبو المحاسن عبد الرحيم بن عبد الله البزاز”7') بأبيوردء 


وأبو عمرو عامر بن الحسن السمساري!''! بزمخشرء وغيرهم الكثير. 


)١ )‏ أبو سعد الشقاني: لم أتمكن من العثور على ترجمته إلا ببيان اسمه ونسبه فقط فهو تميم بن نصر التميمي 
الأديب أبو سعد الشقاني» انظر الصيرفيني؛ تقي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الصيرفيني» المنتخب من 
كتاب السياق لتاريخ نيسابورء دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع - بيروتء؛. طة١51١اهء‏ ص١186»‏ تحقيق: 
أبو منصورء الحارثيء القاضيء» الرئيس من أهل سرخسء انظر: ابن الجوزي» جهل131/34١,‏ التقفي الغزي» 
الطبقات السنية في تراجم الحنفية ص55 .١‏ 

) *) لعله: الفقيه الدامغاني ( - ا "اه ه): أبو الحسن الدامغاني الحنفي البغدادي» علي بن محمد بن علي» 
قاضي القضاةء انظر: الصفديء الوافي بالوفيات» ج؟؟55/7. 

) :) أبو السعادات ابن الشجري ١٠(‏ اه 555ه): هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة» المشهور تأت السعادات 
ابن الثثنجري» العلوي» النحوي» النقيب» انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج178/93272»ءالذهبي» سير أعلام النبلاعء 
ج١154/5.‏ 

(5) عبد الله بن طلحة اليابري ( _ _ 8١5ه):‏ أبو بكرء عبد الله بن طلحة بن محمد بن عبد الله اليابري» كان 
ذا معرفة بالنحو والأصول والفقه وحفظ التفسيرء انظر: القضاعيء التكملة لكتاب الصلة ج١/0٠55,‏ السيوطي» 
بغية الوعاة ج؟١/55.‏ 

(5) الفيروزآباديء البلغة في تراجم أئمة اللغة والنحوء ص50/. 

.17١/هج ابن خلكان؛ وفيات الأعيان‎ )٠ 

6) السيوطيء بغية الوعاة ج؟/779. 

4) لم أعثر على ترجمته. 1 

لطاويوات نا : لم أعثر على ترجمته. 

)١‏ الحمويء معجم الأدباء ج-57588/56؛ والقفطيء إنباه الرواة ج777/7» ذكر بأنه ابن أخت الزمخشري. 


/ 
/ 
/ 
/ 
) 
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وأما مصنفاته وجهوده؛ فقد صنف العديد من المصنفات البديعة في فنون شتى» وعلوم كثيرة 
خاصة في القرآن والحديث واللغة» فقد صنف الكشاف في تفسير القرآن العزيزء لم يصنف قبله 
مثله» والمحاجاة بالمسائل النحوية» والمفرد والمركب في العربية والفائق في تفسير الحديث. 
وأساس البلاغة في اللغة» وغيرها الكثير(). 

ومما يذكر في ترجمته أن الإمام الزمخشري قد عاش عزبا لم يتزوج» حيث يبرر موتفه قائلا 
في تفضيل حال العزب: " لا تخطب المرأة لحسنهاء ولكن لحصنهاء فإذا اجتمع الحصن والجمال 
فذاك هو الكمال» وأكمل من ذلك أن تعيش حصورا( وإن عمرت عصورا”(". ولعل الإمام 
الزنمخشري يعذر في موقفه من عدم الزواج؛ لانشغاله في طلب العلم وتعليمه والانقتطاع في 
سبيله مع الاشتغال بالتأليف أيضا حيث يرى في مصنففاته الخير أكثر من النسل والولدء إذ 


يقول!*): 
وحسبي تصانيفي» وحسبي رواثها بنين يهم سيقت إلي مطالبي 
إذا الأبْ لم يأمن من ابن عقوقة ولا أن يَعِقَّ الابن بعض النوائب 
فإني منهم أمنُ وعليهم وأعقاهم أرجوهم للعواقب 


استقر به المقام في موطنه خوارزمء وكانت وفاته فيها ليلنة عرفة سنة ثمان وثلاثين 
وخمسمائة بعد رجوعه من مكة. 

وأما الحديث عن جهوده في خدمة كتاب الله تعالى في التفسيرء فلا أدل عليه من تفسيره 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» وقد صنفه الإمام الزمخشري 
_رحمه الله تعالى _ في آخر عمره.؛ عند مجاورته الثانية في مكة المكرمة» حيث دخلها سنة 
5هء ومكث فيها ثلاث سنين ألف فيها تفسيره الكشاف الذي لم يصنف قبله مثله» وترجع 
أهمية هذا التفسير الموسوم بالكشاف إلى ما ضمنه الإمام الزنمخشري من علوم متعلقة ببيان 
القرآن وإعجازهء حيث كان حريصا _ رحمه الله تعالى _ على إظهار إعجاز القرآن الكريم من 
الناحية البيانية والبلاغية» هذا وقد أشار ابن خلدون ونبه إلى أهمية علم البيان وثمرته» إذ يقول: 
'"واعلم أن ثمرة هذا الفن» إنما هي في فهم الإعجاز من القرآن؛ لأن إعجازه في وفاء الدلالة منه 
بجميع مقتضيات الأحوال منطوقة ومفهومة» وهي أعلى مراتب الكلام مع الكمال فيما يختص 


.١58/50ج ابن خلكان» وفيات الأعيان‎ )١( 

.١57/:ج حصورا: الحصر المنع والإمساك» وهو الذي لا إربة له في النساء» انظر: لسان العرب.»‎ )١( 

099 الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمر» أطواق الذهب في المواعظ والخطب. ط07٠154ه,‏ مطبعة نخبة 
الأخيارء ص 5”» المقالة السابعة والتسعون. 

(:) الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمرء ديوان جار الله الزنمخشري. طكىء 4ه 08وآم دار 
صادر - بيروت.» ص 5 -55» شرح فاطمة يوسف الخيمي. 
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بالألفاظ في انتقائهاء وجودة رصفها وتركيبهاء وهذا هو الإعجاز الذي تقصر الإفهام عن إدراكه؛ 
وإنما يدرك بعض الشيء منه من كان له ذوق بمخالطة اللسان العربي» وحصول ملكته فيدرك 
من إعجازه على قدر ذوقه ...... وأحوج ما يكون إلى هذا الفن» المفسرون وأكثر تفاسير 
بإحكام هذا الفن بما يبدي البعض من إعجازه؛ فانفرد بهذا الفضل على جميع التفاسير لولا أنه 
يؤيد عقائد أهل البدع17.ه», ثم ذكر ابن خلدون أهمية تفسير الزمخشري والنظر فيه للظنفر 
ببيان إعجاز القرآن وبالأخص الذين تمكنت في قلوبهم عقيدة أهل السنة وأحكموها قائلا: 'فإنه 
يتعين عليه النظر في هذا الكتاب للظفر بشيء من الإعجاز7". 
* منهج الإمام الزنمخشري في تفسيره الكشاف: 

بداية لا بد من وقفة مع تفسير الكشاف بالتعريف به قبل الخوض في بيان منهجه؛ فلسائل أن 
يقول عرفنا هذا التفسير باسم الكشاف مختصراء لكن ما الاسم الذي وض عه له الإمام 
الزمخشري؟ فالإجابة عن هذا التساؤل نجدها على غلاف التفسير ذاته بعنوان الكشاف عن 
حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل7". وهذا التفسير وض عه الإمام 
الزمخشري وأملاه عند مجاورته الأخيرة لبيت الله الحرام» حيث أتم تصنيفه في سنتين وبضعة 
أشهر ()؛ وكان فراغه منه صحوة يوم الإثنين الثالث والعشرين من شهر ربيع الآخر في عام 
ماقفقته» قبل وقاكه بعشر سنفودات 17 

وأما دوافع الزمخشري وأهدافه من تصنيفه الكشافء فيمكن إرجاعها إلى دافعين إجملا: 
أ- فالدافع الأول قائم على إظهاره لإعجاز القرآن الكريم القائم على البيان والبلاغة» فالزمخشري 
في تفسيره هذا قد طبق نظرية عبد القاهر الجرجاني في الإعجازا"2» فقد أتى الإمام النمخشري 


)١(‏ ابن خلدون» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي الإشبيليء ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ 
العرب والبربر ومن عاصرهم من أولي الشأن الأكبر (تاريخ ابن خلدون)؛, ط” . 5:8١1ه-‏ 988١م‏ دار 
الفكر- بيروت؛ء ج١/557»‏ تحقيق خليل شحادة» وأيده القنوجي» صديق حسن خانء أبجد العلوم الوشي 
المرقوم في بيان أحوال العلوم؛ ط دار الكتب العلمية» ج١/177١»‏ ناقلا لكلام ابن خلدون راضيا به ومقرا له. 
)١(‏ ابن خلدونء ديوان المبتدأ والخبر» ج١/557.‏ 

(") جاء في مقدمة تفسير الكشاف للزمخشري ناعتا اسمه بقوله: "حتى اجتمعوا إليّ مقترحين أن أملي عليهم 
الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل"» الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد 
الخوارزميء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء. ط؟. 15017هه دار 
الكتاب العربي- بيروت» ج ١/المقدمة»‏ ص”؛ من غير (غوامض). فما أدري من أين اضافتهاء وقد ذكره حاجي 
خليفة» كشف الظنون» ج-475/7 ١‏ من غير (غوامض) لكن جريا مع ما كان مثبتا على الغلاف. 

)5( انظر: الزمخشري» الكشاف» ج ١‏ /المقدمة» ص . 

(5) حاجي خليفة»ء كشف الظنون ج5؟7/ه515١.‏ 

(1) نظرية عبد القاهر الجرجاني في الإعجاز قائمة على النظم؛ وأساسه الذي تقوم عليه أن اللفظ لا ينظر إليه 
من حيث هو لفظء وأن المعاني لا ينظر إليه من حيث هو معنىء وإنما ينظر إلى الأول من حيث هو قالب- 
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في تفسيره بما لم يأت به أحد من بعده؛ فقد أتعب من بعده وهم عيال بين يديه.ءوماتلك 
المختصرات والشروحات على تفسيره إلا ودلالة على فضله ومكانته العلمية. 
ب- وأما الدافع الآخر انتصاره لمذهب المعتزلة: حيث نجد الإمام الزمخشري قد تسلح بكل 
فنون اللغة والعلوم العقلية من أجل تأويل الآيات القرآنية وفق مذهبه الإعتزالي» فتفسيره يمثل 
قمة النضج لآراء الاعتزال وتبلورها في القرن السادس الهجريء فكان تفسيره تحقيقا لتلك 
الدوافع والأهداف نزولا عند رغبة بعض مريديه وتلامذته(". 

ولقد تميز أسلوب الزمخشري في نفسيره بأنه قائم على طريقة حوارية فيها السؤال والجواب 
(إن قلت» قلت) وهو ما يعرف بأسلوب الفنقلة» يظهر من خلالها حذق الإمام الزنمخشري 
ويزاغقها"ا. 

وأما الحديث عن منهج الإمام الزمخشري في التفسيرء فقد أجملها الدكتور صلاح الخالدي 
_حفظه الله تعالى ورعاه_ في خمس من القواعدء مهد لها باعتبار تفسير الكشاف تفسير بيانيء 
منهج الإمام الزمخشري فيه منهج لغوي بياني بلاغي اعتزالي» وقبل التعريج على تلك القواعد 
إرتأى الباحث لزاما أنه لا بد من بيان الإطار العام والهيكلي لتفسير الكشاف للسور والآيات» 
فإنه قائم على التعريف العام بالسورة من بيان المكي والمدني» ومن ثم بيان أسماء السورة على 
وجه الإجمال("؛ ومن ثم توضيح الآية بيانا وإعرابا وما تعلق بها من بيان النسخ إن وجد.ء وبيان 
الأحكام الفقهية المتعلقة بها على وجه الإجمال والاختصار لكن التركيز على الناحية البيانية 
والبلاغية» قضية النظم القرآني والتذوق لجمال النصن مضففا إليها القضايا المتعلقة بالاعتزال» 
وأما تلك القواعدء فنجملها على النحو الآتي: 
-١‏ الأخذ بالمفهوم اللغوي للفظ القرآني: فكان الزمخشري يفسر القرآن بلغة العربء معتمدا 
عليهاء وذلك لنزوله بلسان العرب ولغتهم» ولا يجوز مخالفة قواعد لغتهم في فهم القرآن وتفسير 
ألفاظه؛ ومثاله ما كان عند بيان الإمام الزمخشري للبسملة» ببيان أصل الاسم والله والرحمن من 
لغة العرب واشتقاقاتها واستعمالاتها....!')» وتفسير الكشاف مليء بمثل هذا اللون من العناية 


-للمعنى» وينظر للثاني من حيث هو معبر عنه بهذا اللفظء وقد خصها الإمام الجرجاني بكتابه دلائل الإعجازء» 
وجمال هذا النظم يعظم ويحسن بقدر تأثيره في النفوس» وخص به كتابه أسرار البلاغة» انظر: عباسء» فضل 
حسنء التفسير أساسياته واتجاهاته» ط١.‏ 577١ه-‏ 5١٠٠مء‏ مكتبة دنديس» ص55 5. 

)1( انظر: المصدر السابق: ج ١‏ /المقدمة» ص "3. 

.55 ٠ص انظر:عباسء التفسير أساسياته واتجاهاته»‎ )١( 

9ه انظر على سبيل المثال والتوضيح» الزمخشري» الكقشاف: سورة الفاتحة جب١/ء‏ سورة المائدة 
ج١500/1.:‏ سورة الأنعام ج7”/7؛ سورة التوبة ج؟/١5‏ 27 

)5( انظر: الزمخشري» الكشاف» جد ١/١ا-م,‏ 
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باللفظة القرآنية ببيان أصول اشتقاقها("', بل ويتعداه الأمر إلى فقه اللغة» ومثاله ما كان عند بيانه 
قوله تعالى: ما وَأوْكَتِكَ هُمْآلمُزِيضٌست 4# (البقرة:5)» إذ يقول الزمخشري:'والمفلح: الفائز بالبغية كأنه 


الذي انفتحت له وجوه الظفر ولم تستغلق عليه. والمفلج- بالجيم- مثله؛ ومنه قولهم 
للمطلقة: استفلحى بأمرك بالحاء والجيم» والتركيب دال على معنى الشق والفتح» وكذلك أخواته 
في الفاء والعين» نحو: فلق» وفلذء وفلي7). 

؟- بيان جمال النظم القرآني» والتحليل البياني له: لقد قام تفسير الكشاف لأجل تلك القاعدة» فهو 
يفسر الآيات تفسيرا بيانيا بلاغيا كاشفا مواطن الجمال في تلك الآيات باستخراج روائع اللطائف 


والنكات البيانية» ومثالها ما كان عند بيانه قوله تعالى :3 ولهِكَ عَلَ هدَى من رهم وأوْليِكَ هُم ميمت 6*: 
(البقرة:ه)7), وأما المثال المتعلق بروعة النظم؛ فهو ما كان عند بيانه قوله تعالى: :9 الم( ذَِكَ 
1 تب لَارب فم حى يَفَِينَ 46 (البقرة: .)40)0-١‏ 


-٠‏ الاستشهاد بالشعر العربي: فقد كان الإمام الزمخشري حريصا على الاستشهاد بالشعر 
العربي في تفسيره؛ حيث يأت بالشعر شاهدا على معنى كلمة قرآنية أو توجيه لبيان قرآني. 

5 - التقليل من التفسير بالمأثور: أمر لا بد منه فتفسيره قائم على التفسير البياني والبلاغي. 

وأما اعتماده على تفسير القرآن بالحديثء فكان أحيانا يفسره به» ولم تكن لدى الإمام الأنمخشري 
معرفة بالصناعة الحديثية» فكان مكثرا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة:» فلم يتحر االصحيح 
من الآثارء ولقد استشهد أيضا بأحاديث صحيحة:. لهذا فقد تتبع الإمام الزيلعي» جمال الدين عبد 
الله بن يوسف بن محمد (ت57اه)» تفسير الكشاف وقام بتخريج أحاديته باسم تخريج 
الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشريء واختصر تخريجه الإمام أحمد بن حجر 
العسقلاني (؟55/ه) في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشافء ومثاله ما كان عند بيانه 


معنى (آمين) فيقول: 'وعن ابن عباس: سألت رسول الله يخ عن معنى آمين فقال: "افعل7) وفيه 


.5 الخالديء تعريف الدارسين بمناهج المفسرين» ص57‎ )١( 

(؟) الزمخشريء الكشاف ج-١/55.‏ 

(؟) انظر: المصدر السابق: ج١له55-4.‏ 

(:) انظر: المصدر السابق:.ج١/307-75؟.‏ 

(5) الحديث رواه الثعلبي في تفسيره مرواية أبي صالح بإسناد واهء انظر: الزيلعي» جمال الدين عبد الله بن 
يوسف بن محمدء تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري. ط١.‏ 515١ههء,‏ دار ابن 


خزيمة- الرياض» ج١/77»‏ تحقيق عبد الله بن عبد الرحمن السعدء ابن حجرء أبو الفضل احمد بن حجر 
العسقلاني» الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف. ط دار الفكر - بيروت» ص”. 


درون 
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لغتان: مد ألفه» وقصرها.. وعن النبي كَليِ: 'لقنني جبريل عليه السلام آمين عند فراغي من قراءة 
فاتحة الكتاب» وقال: إنه كالختم على الكتاب7"). 

هذا وقد ورد أيضا في تفسير الكشاف التفسير بأقوال الصحابة لكن بشكل قليل. 

ه- تفسير القرآن على أصول مذهب المعتزلة: فالزمخشري إمام من أعلام المعتزلة» أقام تفسيره 
على مذهبهم» ولقد كان تفسيره للقرآن (الكشاف) مثال أثر المذاهب الفكرية والعقدية في 
صاحبهاء فقد كان تأثير معتقد الزمخشري في تفسيره للقرآن بأآن وصل الأمر إلى لي عنق 
النصوص لتتماشى مع مذهبه الفكري؛ وجعل باب ما لا يستطيع إليه سبيلا من النصوص من 
باب المتشابه ويرده إلى المحكم من أصوله(")ء وساعده على ذلك تمكنه من البيان والبلاغة: 


حيث إذا ما خالف النص مذهبه اعتبره مما يتوسع فيه مجازا مع تذرعه بالتمثييل والتخييل 
مستبعدا ظاهره؛ ومثاله عند بيانه قوله تعالى :8( لو ا هَدَاالْمُرَءَانَ عَلَ جَبَلٍ لزاه حَسْعًا مُتَصَدعَا من 


- 


شَميَةَ أللَهِ وَيَزَلَكَ الَْمَتدلُ ريا شين ل 2 ار 4 زا 2 014 1 3 يقول: "هذا 5 5 ل 


مرح 6 


وتخييل» كما مر في قوله تعالى 8إ إِنَاعِرَضْمَ لما # (الأحزاب:77)» وقد دل عليه قوله: 


ووَيَرلكَ الْدمَدَلُ تَضْرِمبًا نيس #: والغرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وقلة تخشعه عند تلاوة 


ص 


القرآن وتدبر قوارعه وزواجره(". 


وأما أصول المعتزلة التي أكد عليها الزمخشري في تفسيره. فهي أصول خمس: التوحيد والعدل 
والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر7)» فالزنمخشري 


)١(‏ قال الزيلعي: غريب بهذا اللفظ » انظر: الزيلعي» تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف 
للزنمخشري ج١/772:‏ ابن حجرء الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف. ص”. 

)١(‏ كما كان من الزمخشري عند بيانه قوله تعالى : :ا مُعمبْمزٍ ضر (55)إ1 َيَانائِرَهُ : (القيامة:؟51-١١)؛‏ حيث 
اعتبرها من المتشابه ترد على المحكم قوله تعالى :لا لَامُدَرِحُهالابصدرُ وَهْوَ يدك الأتصئر وَهُوَ للا يف اكير * 
(الأنعام:” ٠‏ ١)ءانظر:‏ الزمخشري» الكشاف» جد 77/١‏ نافيا رؤية الله عز وجل في الآخرة مخالفا النصوص 
الشرعية. 

039 الزمخشري» الكشاف جلغ/01١ه.‏ 

(:) انظرها: الأشعريء أبو الحسن علي بن إسماعيلء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ ط”؛ دار إحياء 
التراث العربي- بيروت» ص 27728 تحقيق: هلموت ريترء وانظر أيضا: السفاريني» أبو العون شمس الدين 
محمد بن أحمد بن سالم» لوامع الأنوار البهية, طى ”.:١ه-‏ ام مؤسسة الخافقين ومكتبتها- دمشق» 
ج١1/-80,‏ وانظر فرقهم أيضا. 
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كان يفسر آيات الكتاب العزيز وفق أصوله كلما سنحت له فرصة مؤكدا ومناقشا ومدعما ومدللا 
امتيست فيل ١‏ 

هذا وعلى الرغم من أن تفسير الكشاف قائم على الأسس التي ذكرت سالفا إلا أن لنا وقفات 
مع الزمخشري وتفسيره الكشاف مع بعض القضاياء وهي: 
-١‏ نجد أن الإمام الزمخشري قد جارى الفقهاء في استنباط بعض الأحكام الفقهية» وناقشها في 
تفسيره إلا أنه كان متأثرا بمذهبه الفقهي (الحنفي)» ولم يكن تعرضه لتلك الآيات على وجه 
التفصيل بل على وجه الإجمال دون الخوض في أقوال المذاهب وردها ومناقشتها(). 
"- موقفه من الإسرائيليات: إن الإمام الزمخشري لم يغرق في ذكر الإسرائيليات والإكثار من 
إيراد الروايات والأخبار المتعلقة بقصص الأنبياء» وذلك لاتباعه المنهج العقلي في تفسيره ولا 
يعني هذا عدم ذكرها في تفسيره؛ وإنما كانت قليلة بالنسبة إلى غيره من المفسرينء ويوردها 
أحيانا بصيغة التمريض (روي)!". 
*- موقفه من القراءات القرآنية: 

نجد أن الإمام الزمخشري قد كان له شيء من العناية بالقراءات القرآنية من حيث ذكرها من 
غير بيان من قرأ بها في الغالب وذكر المتواتر منها والمشهور والشاذ أيضاء وذكر قراءات 
خاصة ببعض الصحابة والتابعين» واعتنى بها أيضا بتوجيه تلك القراءات» ومما يؤخذ عليه في 
هذا الباب طعنه في بعض القراءات وردهاء وفي مواضع أخرى يفضل بعضها على بعمض 
مخالفا أصول الدين» فالقراءة متى ثبتت وكانت من المتواتر أو الصحيح فلا مجال لردهاء 
والقراءة الصحيحة مصدرها الوحيء وليس للاجتهاد أو الرأي فيها مجال» وإن قيل كانت مخالفته 
لها من باب اللغة» فهو أيضا يخالف به قول أثمة اللغة» فها هو سيبويه إمام اللغة وعميدها يقول: 
"إلا أن اللغة لا تخالف؛ لأن القراءة سنة7)» ويقول صاحب الاقتراح7: "أما القرآن» فكل ما 
ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية» سواء كان متواترا أو آحادا أم شاذاء وقد أطبق 
)١(‏ لقد عمدت إلى ضرب أمثلة لكل أصل من نفسير الزمخشري لكني أعرضت خشية الإطالة» فالمقام لا يتسع» 
لكن انظر بعض هذه الأصول من نفسير الزمخشري (الكشاف) على النحو الآتي: العدل والتوحيد ج١/957-‏ 
5 والمنزلة بين المنزلتين ج-١/79.‏ مع حاشية ابن المنيرء والوعد والوعيد جلب١/50ه-557,‏ والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرج١/598-1995.‏ 
)١(‏ انظر: الزمخشريء الكشاف. ج١/777»مسألة‏ الاعتكاف في المساجد» وج١/١٠5مسألة‏ مسح الرأس 


عند آية الوضوء. 

(؟) المصدر السابق: ج١/157١.‏ 

(4) سيبويه» أبو البشر عمر بن عثمان بن قنبرء الكتاب» ط دار الجيل- بيروت» ج١/58 ١‏ تحقيق عبد السلام 
محمد هارونء والمراد بها سنة أي واجب الأخذ بها. 

(5) السيوطيء أبو بكر جلال الدين السيوطيء الاقتراح في علم أصول النحو. ط"1:7اهم- 5١٠٠مء‏ دار 
المعرفة الجامعية» ص5/١-75,‏ تعليق: د. محمود سليمان ياقوت. 


537 
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الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياسا معلوماء بل ولوخالفته 
يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه؛ وإن لم يجز القياس عليه" ا.ههء فما بعد هذا الكلام كلام؛ 
وقد نقل السيوطي عن ابن خالويه في شرح الفصيح قوله: 'قد أجمع الناس جميعا أن اللغة إذا 
وردت في القرآن ذ فهي أفصح مما في غير القرآن لا خلاف في ذلك7")؛ والمثال يبين موقفه: 


- ما كان منه عند بيانه قوله تعالى::# مَكَدَلِلَت تك امكو و نرت التق رسكو 123 


رعو - ل جا ها م 


أَوَلَددِهِمْ سرَحارُهُم لِيرَدُوهُم ولسوأ عَلِيّهمْ ديتهم وَلَوَ هآ أمَدْمَامَنُوةٌ فَدَرْهُم وَمَا يَْكرُو #4 


(الأنعام777١)؛‏ فقد اعترض على قراءة ابن عامر(زين لكثير من المشركين قتل أولادتهم 
شركائهم)» وهي قراءة سبعية متواترة!")ء حيث يقول: 'وقرئ: زينء على البناء للفاعل» الذي هو 
شركاؤهم» ونصب قثل أوالادهِم» وزين على البناء للمفعول الذي هو القتتلء ورفع شركاؤهم 
بإضمار فعل دل عليه زينء كأنه قيل: لما قيل زين لهم قتل أولادهم من زينه؟ فقيل: زينه لهم 
شركاؤهمء وأما قراءة ابن عامر: قتل أولادهم شركائهم برفع القتل ونصب الأولاد وجرّ الشركاء 
على إضافة القثل إلى الشركاء» والفصل بينهما بغير الظرف». فشيء لو كان في مكان 
الضرورات وهو الشعرء لكان سمجا مردوداء كما سمج ورد: زج القلوص أبى مزاده؛ فكيف به 
في الكلام المنثور؛ فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته» والذي حمله على ذلك أن 
رأى في بعض المصاحف شركائهم مكتوبا بالياء» ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء- لأن الأولاد 
شركاؤهم في أموالهم- لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب(". 

وما كان عند تفضيله قراءة يِل آصِرْطَ * » باخلاضن الصاد بعد تكن القراءات فيها). 


وبهذا القدر نكتفي فالأمر يطولء ولقد جرت العديد من الدراسات على تفسير الكشاف للزمخشري 
تدل على فضله ومكان هذا التفسير بين التفاسيرء وأهم الدراسات المتعلقة ببيان منهج الزمخشري: 
- منهج الزمخشري في نفسير القرآن وبيان إعجازه؛ للدكتور مصطفى الصاوي الجويني. 

- الزمخشري للدكتور أحمد محمد الحوفيء» وغيرها مما يدل على غزارة العلوم المودعة فيه. 


)١(‏ السيوطيء أبو بكرجلال الدين عبد الرحمنء المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ط١.‏ 1918١م؛‏ دار الكتب 
العلمية- بيروت» ج١/18١2‏ تحقيق فؤاد علي منصور. 

)١(‏ انظر: الداني» التيسير في القراءات السبع»ء ص7١٠.‏ والدمياطيء. إتحاف فضلاء البشر في القراءات 
الأربعة عشرء ص74". وقد ذكر بأن قراءة ابن عامر قراءة متواترة صحيحة» وقارئها ابن عامر أعلى القراء 
السبعة سندأء وقد رد على الزمخشري طعنه؛ ولمزيد بيان فلينظر. 

(؟) الزمخشريء الكشاف. ج؟/١7.‏ 

(4) انظر: الزمخشريء الكشاف. ج١/5١.‏ 
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4ه - البيهقي!) (_  _‏ 44ه ه): 

الإمام أبو المحاسن» فخر الزمان مسعود بن علي بن أحمد بن العباس الصواني البيهقي» ولم 
تذكر مصادر ترجمته مكان مولده وتاريخهاء امتدحه ياقوت الحموي؛ حيث كان البيهقي أوحد 
الأقران له منزلة عالية في الأدب والشعر والتفسير وأصول الفقه» ولم تشر المصادر إلى مذهبه 
الفقهي أيضا بل كان من أعلام الشيعة الإمامية!"» وكان يميل إلى التصوفء كانت وفاة البيهيقفي 
_ رحمه الله تعالى _ في الثالث والعشرين من محرم سنة أربع وأربعين وخمسمائة؛» وأما 
مصنففاته فد كتب العديد من المصنفات مشاركا فيها العلماء» فقد صنف كتابا في التفسير يعرف 
بتفسير القرآن» وهو مخطوط الخامس منه في صوفية؛ كما ذكر ذلك صاحب الأعلام("؛. وقد 
تمكن الباحث من تحديده وبيان موقعه مخطوطا في إدارة المخطوطات التابعة لوزارة الأوقاف 
بالكويت عازيا لموضعه في مكتبة عنيزة الوطنية برقم0٠‏ تحتل الرقم الفرعي فيها(١١78١)‏ 
وعدد أوراق المخطوط مئتي ورقة» ولم أتمكن من الحصول عليه. 
هه - ابن ماشاذه!“) (ر _ - كلاه ه): 


الإمام أبوعبد الله مسعود بن محمود بن أحمد بن عبد المنعم بن ماشاذه» لم تشر المصادر 
إلى تاريخ مولدهء كان إماما حافظا قيما بالمذهب والخلاف فقد كان شافعي المذهب. له شأنه 
ومنزلته في علم التفسير والوعظء تلقى علومه على يد ثلة من العلماء» كانت له رحلات وتنقلات 
بين البلاد»ء حصل خلالها العلوم» فقد سمع من غانم البرجي7؛ وأبي علي الحداد('اء ومحمود بن 
إسماعيل!" » وعبد الكريم بن فورجها/)» كانت وفاته في بغداد بعد مقدمه من الحج» سنة 5ل/اه 
هء وأما الكلام عن جهوده في التفسيرء فقد صنف كتابا في التفسيرء لم أتبين حاله. 


)١(‏ انظر ترجمته: الحمويء؛ معجم الأدباء ج7513/6, السيوطيء بغية الوعاة جل١/581,:‏ الزركليء» 
الأعلام ج7519/7.: كحالة» معجم المؤلفين ج-5١/7717»حاجي‏ خليفة» كشف الظنون ج5؟/555١852١٠١.‏ 
)١(‏ العاملي» أعيان الشيعة ‏ .ج<7/٠71»‏ حيث ذكره أحد شيوخ القطب الراوندي. 

(؟) الزركليء الأعلام ج5/7١7.‏ 

)5( انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج. :575/4 الأدذروي» طبقات المفسرين» الداوودي» طبقات 
المفسرين ج7/١7”7,‏ كحالة» معجم المؤلفين ج7١/35593»‏ فقد ذكر نسبه مسعود بن محمد بدلا من محمود. 
(5) غانم البرجي(541--١١5ه):‏ أبو القاسم غانم بن محمد بن عبيد الله بن عمر بن أيوب البرجيء مسند 
أصبهانء انظر: الذهبيء تاريخ الإسلام» جه3178/7, وسير أعلام النبلاء» ج9١/7”70.‏ 

(5) أبو علي الحداد(5419--5١5ه):‏ أبو عليء الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن مهرة الداد 
الأصبهانيء» المقرئ من أهل القرآن والعلم والدين» انظر: السمعانيء التحبير في المعجم الكبير جلب١/21077‏ 
وابن نقطة الحنبلى» التقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد ص5؟7؟. 

(0) محمود بن إسماعيل(١4-57١5ده):‏ أبو منصورء محمود بن إسماعيل بن محمد بن محمد الصيرفي 
الأصبهاني؛ عالم أصبهان ومحدثهاء انظر: السمعانيء» التحبيرج-770/7.: وابن نقطة الحنبليء» التقييدءعصس57 5. 
() عبد الكريم بن فورجه (754574١5ه):‏ أبو الخير» عبد الكريم بن علي بن محمد بن علي بن فورجه 
الأصبهانيء انظر: السمعانيء» التحبير ج-١/574»‏ وابن نقطة الحنبلي» تكملة الإكمال ج505/4. 
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5ه - الموصلي! "امه اء"كه): 

أبو محمد جمال الدينء المُعَاقَى! بن إسماعيل بن الحسين بن أبي السنان؛ الشيباني 
الموصليء يعرف بابن الحَدّوؤس7)؛ مولده في الموصل سنة إحدى وخمسين وخمسمائة للهجرة: 
وإليها ينسب؛. طلب الم صغيرا وميه دان قارع العلماء المشهورين في عصره منهم: مسلم 
ابن علي السيحي7“)» والفقيه الشافعي العماد بن يونس3. والفقيه ابن مهاجر الموصلي 
الشافعي"؛ وقد تمكن من العلوم أصولا وفروعاء حتى نال القدح المعلى والكعب الراسخة في 
العلوم فقها وتفسيراء وقد امتدحه الإمام الذهبي قائلا: 'كان فاضلاء دينا عارفا بالمذهب". 

ولقد كان رحمه الله تعالى على دراية تامة بالفقه الشافعي» حيث صنف فيه العديد من 
المصنفات: منها كتابه الكامل في الفقه» وكذلك كتاب المهمات» أمضى عمره وأفنى حياته في 
التدريس والإفتاء والمناظرة والتصنيفء دأبه دأب العلماء» فنال شهرة واسعة» وبقي على تلك 
الحال حتى وفاته» ولقد تتلمذ على يديه عدد من التلاميذ والعلماء فأخذوا عنه فكان منهم: الزكي 
البرزالي7", والمجد بن العديم/): والخضر بن عبدان الكاتب7), كانت وفاته في رمضان أو 
شعبان بالموصل سنة ستمائة وثلاثين. 

وأما الكلام عن جهوده ومصنففاته في خدمة كتاب الله العزيز تفسيرا فقد صنف الموصلي 
تفسيره المشهور والمنعوت ب نهاية البيان في تفسير القرآن» وهو مخطوط في ستة مجلدات أو 


)١ )‏ انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» جه 24١5/4‏ السبكي» طبقات الشافعية الكبرىء» دا 
الصفدي» الوافي بالوفيات حذا ١‏ وابن العماد» شذرات الذهب جده/١:‏ 2 الأدذروي» طبقات المفسرين 
ص 277/8 الداوودي» طبقات المفسرين ج/ 777 الذهبي» تذكرة الحفاظ ج ثة/كهة:1 2 ابن قاضي شهبةء 
طبقات الشافعية ج١/17.‏ وأشار إليه الذهبي في سير أعلام النبلاء ج؟7١/7ه”.‏ 

0 المُعاقى: بميم مضمومة ثم عين مهملة مفتوحة وفاء» انظر: الداوودي» طبقات المفسرين ج 777/1 

(؟) الحدوس: بفتح الحاء والدال المهملتين وإسكان الواو ثم سين مهملة» السبكيء طبقات الشافعية» ج7”78/86. 
(5) مسلم بن علي السيحي ( _ _ 515ه) أبو منصورء مسلم بن علي بن محمد أبو منصور بن السيحيء 
العدل الموصلي» انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام »جد ة//ا٠‏ 0 والذهبيء سير أعلام النبلاء ج١؟/7٠‏ 0 

) 5) العماد بن يونس (75؟ه له ٠6ه):‏ العلامة عماد الدين» أبو حامد بن يونسء» محمد بن يونس بن محمد بن 
منعة بن مالك الإربليء انظر: الذهبيء» تاريخ الإسلام» ج”5/١١7:‏ وسير أعلام النبلاء ج١؟538/7.‏ 

(5) ابن مهاجر الموصلي (551--5١5ه):‏ شرف الدين» أبو المظفرء محمد بن علوان بن مهاجر بن علي ابن 
مهاجر الموصلي الشافعي» انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج 4 77/4, الوافي بالوفيات ج :/7/. 

)٠ )‏ الزكي البرزالي (لالاه ثكه) أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن أبي يداس» انظر: الذهبي» 
تاريخ الإسلام» ج 5 ة/لا. 3000 والذهبي» سير أعلام النبلاعء ج؟ "ده الصفدي» الوافي بالوفيات جده/ه205 
(6) المجد بن العديم (؟7١5‏ لالاكه): مجد الدين بن العديم» عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن هبة الله بن 
محمدء انظر: المقريزي» أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيني العبيدي» السلوك لمعرفة دول 
الملوك. ط١ء‏ 15418ه-197١م,‏ دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان»ء ج5/7١١»‏ تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء وابن تغري بردي» ابو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي بن عبد الله المنهل الصافى 
والستاولى باد الوالى ‏ الرزة المصار لجار كتاف اد 11 5 تحفيق: 3.متحمد محمد أمين: ١‏ 
) 4) الخضر بن عبدان للك ه): الخضر بن الحسين بن الخضر بن عبدان الأزدي الدمشقي الكاتب» 
انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام» 0 الفاسي» ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد جد ١/م١ا؟5ه.‏ 
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خمسة!)؛ ومن خلال البحث والتنقيب والتفتيش فقد تمكن الباحث من العثور على عدد من 
الذو سات الحكية ليذ المسصحف)» ينانها: 

-١‏ نهاية البيان في تفسير القرآن» المقدمة وسورة الفاتحة» وستين آية من سورة البقرة» للباحث 
سليمان حامد كماراء كلية التربية _ جامعة الملك سعودء وهي رسالة ماجستير سنة 13417١م.‏ 

؟- نهاية البيان في تفسير القرآن من الآية ٠١‏ _ إلى الآية ٠١”‏ من سورة البقرةء دراسة 
وتحقيق دلال عبد الله علي السالم» كلية الآداب _ جامعة الإدارة العامة لتعليم البنات» وهي رسالة 
دكتوراه سنة 135 ١م.‏ 

'- نهاية البيان في تفسير القرآن من الآية ٠١7‏ إلى7171 من سورة البقرة» تحقيق ودراسة فلوة 
ناصر محمد الراشدء كلية الآداب _ جامعة الإدارة العامة لتعليم البنات» دكتوراه سنة 9957١م.‏ 

5 - نهاية البيان في تفسير القرآن من آية 7١‏ من سورة آل عمران إلى نهاية السورة: تحقيق 
ودراسة حصة عبد الله محمد المنصورء كلية الآداب _ جامعة الإدارة العامة لتعليم البنات» 
رسالة دكتوراه سنة 9517١م.‏ 

د- نهاية البيان في تفسير القرآن» تحقيق ودراسة من أول سورة النساء إلى الآية 1:5: للطالبة 
فوزية صالح محمد الخليفيء كلية الآداب_جامعة الإدارة العامة لتعليم البنات» ماجستير 155١م.‏ 
5- نهاية البيان في تفسير القرآن» تحقيق ودراسة من الآية 8 من سورة الأعراف إلى نهاية 
السورة» عبير حمد عبد الكريم الحصانء كلية الآداب _ جامعة الإدارة العامة لتعليم البنات» 
رسالة ماجستير سنة 1135١م.‏ 

- نهاية البيان في تفسير القرآن» تحقيق ودراسة من سورة الأنبياء إلى آخر سورة النورء مي 
محمد هلال الحربيء كلية الآداب _ جامعة الإدارة العامة لتعليم البنات» دكتوراه سنة 1995١م.‏ 
- نهاية البيان في تفسير القرآن من أول سورة الطلاق إلى نهاية سورة نوح» تحقيق ودراسة 
حصة صالح الراشدء كلية الآداب _ جامعة الإدارة العامة لتعليم البنات» ماجستير سنة ١٠٠٠م.‏ 
9- نهاية البيان في تفسير القرآن من أول سورة عبس إلى نهاية سورة الشرحء دراسة وتحقيق 
لطيفة صالح العسكرء كلية الآداب _ جامعة الإدارة العامة لتعليم البنات» ماجستير ١٠٠٠م.‏ 

-٠٠‏ نهاية البيان في تفسير القرآن من أول سورة التين إلى آخر سورة الناس» تحقيق ودراسة 
منال عبد العزيز عبد الله المالكيء كلية الآداب_جامعة الإدارة العامة لتعليم البنات» 


.م٠٠١١ريتسجام‎ 


اغتيرها عاج أخليقة مكة معلدات» أنظر+ حا خليفة: ‏ كشق الظنون حت :/58190 43 بينسا الا : 
ّ عدر جي 7 جىئى حدم ل 7 ر 8 
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-١‏ نهاية البيان في تفسير القرآن» نجلاء عبد العزيز القاضيء كلية الآداب _ جامعة الإدارة 
العامة لتعليم البنات» ماجستير ١٠٠٠م.‏ 
-١١‏ نهاية البيان في تفسير القرآن» دراسة وتحقيق من آية 51 من سورة يوسف إلى نهاية 
سورة إبراهيم» مطيعة بنت هزاع العنزيء كلية الاداب _ جامعة الإدارة العامة لتعليم البنات» 
ماجستير ١577‏ ه_١١٠١٠م.‏ 
-١‏ وهنالك دراسة تمت في مصر بعنوان "الإمام الموصلي ومنهجه في تفسيره نهاية البيان في 
تفسير القرآن» مع التحقيق والتعليق للجزء الأول والثاني من القرن الكريم" جامعة الأزهر _ كلية 
أصول الدين والدعوة/طنطا/مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من عبد الحكيم محمد عبد الرحمن. 

هذا ولم يتمكن الباحث من الاطلاع على أي من تلك الدراسات ليتمكن من بيان منهج الإمام 
الموصلي في تفسيره. ولا شك من أن كثرة الدراسات التي تمت على تفسيره تشير إلى أمرين 
اثنين: الأول منهما: كبر تفسيره وسعة حجمه يقول الأدنروي: 'صنف نهاية البيان في تفسير 
القرآن مؤلف ضخم الحجم من التفاسير المشهورة7")؛ والأمر الثاني: غزارة العلوم المبثوثة فيه. 
لاه - ابن يونس" (١1هه ‏ 5*9 ه): 


أبو الفتح7)؛ كمال الدين موسى بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك بن محمد الموصليء 


الفقيه الشافغي» مولده بالموضل في :ضفن سنة إحدىئ وخمسين وخمسمائة؛ كانت بداية ظلبه للعلم 
بالموصلء فقد تفقه على يد والده رضي الدين أبي الفضل يونس بن محمد/“)؛ ثم كانت له رحلة 
إلى بغداد فتفقه بالنظامية!”) على معيدها السديد السلماسي7!» فبرع على يديه في الأصول 
والخلافء. وقرأ النحو والعربية على الإمام يحيى بن سعدون, وببغداد على الكمال عبد الرحمن 
الأنباري"؛ وقد برع في العلم وتميز على أقرانه» ولما رجع إلى الموصل اجتهد على نفسه: 


)١(‏ طبقات المفسرين ص778. 

0 انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج7/:5 2.141 الذهبي» سير أعلام النبلاء ج؟ ادل ابن خلكان» 
وفيات الأعيان ج5/١١5»:‏ وابن العماد»ء شذرات الذهب ج-705/5, ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية 
ج45/8. السبكيء طبقات الشافعية الكبرى ج578/6, الأدنرويء طبقات المفسرين. ص77”7, الزركلي» 
الأعلام جا ل كحالة, معجم المؤلفين ج5١/١اه‏ ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء. ص .5١٠١‏ 

39 وقد كناه ابن نين أصيبعة بأبي عمران» بخلاف غيره؛ انظر: ابن بي أصيبعة» عيون الأنباء, ص .5٠١‏ 
)5( انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» جه /. »,٠٠‏ وابن العماد» شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
جة/ة حية اليافعي» مرآة الجنان ج ١/4‏ » حيث امتدت حياته بين )1 ١5ل/اه‏ ه). 

(5) المدرسة النظامية: ببغداد ابتناها نظام الملك السلجوقيء فرغ البناء منها في 5455 ه» كان يتناوبها الشافعية» 
انظر: ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزريء الكامل في التاريخ. طاء 
/ااعة ١ه-157امء‏ دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان» جام/ 3211 تحقيق: عبد السلام التدمري. 

(1) السديد السلماسي (_ _ -5ا5ه): محمد بن هبة الله بن عبد الله السديد السلماسيء الفقيه الشافعي» أحد 
المعيدين بالمدرسة النظامية ببغداد» انظر: ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية» جل ؟١/18١:‏ الصفديء الوافي 
بالوفيات» جده/:؟ .٠١‏ 

(0) ستأتي ترجمته لاحقا ص5515» هو عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله؛ أبو البركات كمال الدين الأنباري. 
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فأقبل على الدروس والاشتغال والاستيحار ذ في العلوم» حتى طار اسمه وبعد صيته» امتدحه أهل 
زمانه والذين ترجموا له بذكائه» وكثرة علومه التي أتقنهاء فكان يتوقد ذكاء» ويموج بالمععارف 
حتى قيل أنه كان يتقن أربعة وعشرين فنا(" وقالوا فيه: "أوحد الزمان» وعلامة زمانه» وقدوة 
العلماء» وسيد الحكماء7)؛ وكان على دراية تامة بالفقه الشافعي بالاضافة إلى معرفته بفقه 
الأحنافء, فقد كانت الجماعة من الأحناف يشتغلون عليه بمذهبهم؛ ويحل لهم مسائل الجامع 
الكبير _ تأليف أبي الحسن, عبيد الله ابن الحسين الكرخي (ت0٠754ه)‏ _ أحسن حل()؛ وقد 
انهال عليه الطلبة من كل الأقطار لسعة علمه؛ حتى إن العلامة الأثير الأبهري/'! كان يجلس بين 
يديه ويفضله على الغزاليء» وقد برع في الفقه والتفسير والأدب والطب والحكمة وغيرها من 
العلوم والفنون» ولقد أطال ابن خلكان الثناء عليه» حيث يقول في شأنه: "ومن يقف على هذه 
ال ا نو ال و و 
عليه الشيخ عرف أني ما أعرته وصفا"” اء فيكفي في حقه هذا الثناء من عالم عرف له فضله 
دينه!')ء وكانت وفاته فكانت بالموصل رابع عشر من شعبان سنة تسع وثلاثين وستمائة» وترك 
وراءه إرثا من المصنفاتء لكن الذي نحن بصدد دراسته ما كان له تعلق بكتاب الله تعالى تفسيرا 
أومتعلقا بعلومه». حيث صنف كتاب كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في ده تفسير القرآن» 
وهذا الكتاب لم أعثر عليه من خلال البحث والتحري7"؛ هذا والله تعالى أعلم. 
8 - الحميري" (_  _‏ "لاهه): 

أبو سعيد وقيل أبو الحسن نشوان بن سعيد بن نشوان اليمني الحميريء الأمير من نسل حسان 
ذي مرائد من ملوك حمير» الفقيه العلامة» لم تذكر المصادر والمراجع شيئا عن مولدهء» ولعل 
مولده كان في بداية القرن السادس الهجريء أصله من أهل بلدة حوث من بلاد حاشد شمالي 


)١(‏ انظر: ابن العماد» شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج5/5١٠.‏ بتصرف يسيرء وكذا ابن خلكان» وفيات 
الأعيان جه/7”17. 

.5 ٠١ص ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء‎ )١( 

(؟) ابن خلكان:» وفيات الأعيان جه/؟١١”5.‏ 

(:) الأثير الأبهري(_ _-777ه): أثير الدين المفضل بن عمر بن المفضلء منطقي له اشتغال بالحكمة» 
انظر: الصفديء الوافي بالوفيات. ج56/١7١»‏ والزركليء الأعلام ج775/1. 

(5) ابن خلكان» وفيات الأعيان جه/5 .”١‏ 

) 5) وهذا من الغلو من بعضهم فلا بد من الإنصاف. 

) ) هنالك كتاب آخر يحمل نفس العنوان للإمام الباقولي» وسيأتي الحديث عنه لاحقاء وهو كتاب يتعلق 
بالقراءات» وهو مطبوع بتحقيق محمد أحمد الدالي» وعلى هذا اقتضى التنبيه خشية اللبس. 

) 0( انظر ترجمته: السيوطي» بغية الوعاة ج 717/5 الحموي» معجم الأدباء جكزه :/ا الفيروزباديء» 


البلغة, ص75 القفطي» إنباه الرواة 2 ج ااا الزركلي» الأعلام جاماام١٠‏ 9, كحالة مكجم معجم المؤلفين 
جل" الكل البغدادي» هدية العارفين ج 83/5 :. 


١ 
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صنعاء» وقد عرف بالفقه والفضلء وقد نقل السيوطي مدح الخزرجي له في بيان علومه قائلا: 
'كان أوحد أهل عصره. وأعلم أهل دهره؛ فقيها نبيلا عالماء متفننا عارفا بالنحو واللغة 
والأصول والفروع؛ والأنساب والتواريخ وسائر فنون الأدب7), كان على مذهب الاعتزال» 
توفاه الله تعالى في ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة. 

وأما جهوده ومصنففاته في التفسير وعلوم القرآن» فقد أثرى المكتبة الإسلامية بتفسير وسمه 
ب "التبيان في تفسير القرآن" وهومخطوط الجزء الرابع منه(؛ وقد تمكن الباحث بفضل الله 
تعالى من العثور عليه مخطوطا في مركز الملك فيصل برقم (15555).» والله تعالى أعلم» ولم 
أتمكن من الحصول عليهء أو معرفة منهجه في التفسير. 
4ه - ابن أبي مريم! (_ _ - بعد 5ه ه): 

الإمام أبوعبد الله فخر الدين نصر بن علي بن محمد الشيرازي الفارسي الفسوي» 
المعروف والمشهور بابن أبي مريمء لم تذكر المصادر سنة مولده» وكذلك شيوخه الذين تتلمذ 
بين أيديهم سوى محمود بن حمزة الكرماني» ومن المستبعد أن يكون له شيخ واحد إلا أن هذا 
الذي حملته لنا المصادر التي عنيت بترجمته» امتدحه ياقوت الحموي وأثنى عليه خيراء فقال في 
شأنه: '"خطيب شيراز وعالمها وأديبهاء والمرجوع إليه في الأمور الشرعية؛ والمشكلات 
الأدبية"77)» وفي كلامه ما يدل على قدره ومنزلته العلمية التي حظي بها لدى أهل شيرازء 
وامتدحه القفطي بقوله: 'فارس في اللغة والنحو؛ وواحد شيراز في النحوء الذي تشد إليه 
الرحال7)ءوأما تلاميذه» فلم تذكر مصادر ترجمته سوى تلميذ واحد ذكره ابن الجزري" وهو 
مكرم بن العلاء بن نصر الفالي/)؛ وكانت وفاة ابن أبي مريم بعد سنة 555 ه. 

صنف العديد من المصنفات تدور موضوعاتها حول تفسير القرآن وعلومه» وهي: 
-١‏ الكشف والبيان في تفسير القرآن في ثمان مجلدات7). 


.”١7/؟ج السيوطيء بغية الوعاة‎ )١( 

.7١/1ج الزركليء الأعلام‎ )١( 

(") انظر ترجمته: الحمويء معجم الأدباء ج7743/6. القفطيء إنباه الرواة ج7"15/5: ابن الجزري» 
غاية النهاية في طبقات القراء ج515/7؛ السيوطيء بغية الوعاة ج54/5١5,.‏ الداووديء» طبقات المفسرين 
ج555/8, الزركليء الأعلام ج77/8؛ كحالة» معجم المؤلفين ج5؟١/50.‏ 

(4:) وقد ترجم: ب نصر بن عبد الله الشيرازي المعروف بابن مريم » انظر: القفطيء إنباه الرواة ج"/55"”. 
(5) الحمويء معجم الأدباء ج77491/6. 

(5) القفطيء إنباه الرواة ج؟/: 5”. 

(') ابن الجزريء غاية النهاية في طبقات القراء» ج؟/715. 

(8) مكرم بن العلاء بن نصر الفالي(_ _-5750ه): القاضي سراج الدين مكرم بن العلاء بنصر الفالي» هكذا 
نسبه الدمشقيء ابن ناصر الدين» توضيح المشتبه ج18/7١.‏ 


)3( كحالة» معجم المؤلفين ج؟١/0١3.‏ 
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؟- الموضح في القراءات الثمان» وقد تم تحقيقه ضمن رسالة جامعية. 

- الإفصاح في شرح الإيضاح في النحو لأبي علي الفارسي!". 

وأما الحديث عن جهوده في التفسير فقد ذكرنا آنفا بأنه صنف كتابا في التفسير يعرف 
بالكشف والبيان في تفسير القران» وهو مخطوط وجدته في إدارة المخطوطات التابع لوزارة 
الأوقاف الكويتية» مكتبة دار الكتب الوطنية» وقد ظفرت بهذا المخطوط من المكتبة الأحمدية 
وهو يقع في )٠١7(‏ ورقة لم أتمكن من قراءته لضيق الوقت ولرداءة الخط إلى حد ما. 
وأما كتابه الآخر المتعلق بالقراءات وهو الموضح في القراءات الثمان؛ فقد تم تحقيقه ودراسته 
من قبل عمر حمدان الكبيسيء» مقدم لجامعة أم القرى بمكة _ كلية اللغة العربية» لنيلك الدكتوراه 
في اللغة سنة 504١1هء‏ وقد حقق الكتاب وطبع باسم الموضح في وجوه القراءات وعللها. 
٠‏ - ابن الربيع!") (4؟5ه 505 ه): 

الإمام العلامة أبو عليء مجد الدين يحيى بن الربيع بن سليمان بن حَرّاز العدوي العممريء 
الواسطي الشافعي» ينتهي نسبه كما قيل إلى ولد عمر بن الخطاب #هء كان مولده بواسط في 
شهر رمضان سنة ثمان وعشرين خمسمائة» 

تفقه على يد والده أبي الفضل الربيع بن سليمان» فكانت بداية طلبه بواسط ومن أسرته» وقرأ 
بالروايات على جده لأمه أبي يعلى محمد بن سعد بن تركان7!, وأخذ الخلاف أيضا عن القاضي 


أبي يعلى ابن الفراء الصغيرء وكانت له مشاركة وسماع للحديث؛» فسمع الحديث في الصغر من 
أبي الكرم بن الجلخت7)؛ والقاضي محمد بن علي الجلابي7! وغيرهمء ثم كانت له فيما بعد 


رحلة إلى بغداد فتفقه فيها على مدرس النظامية أبي النجيب السهرورديء وأبي جعفر هبة الله 


ابن البوقي!') وغيرهماء وكان له سماع أيضا في بغدادء فسمع من ابن ناصرء وأبي الوقتء وأما 


)١(‏ ذكره ياقوت الحمويء وذكر بأنه قرئ عليه سنة 5565ه»ء وتوفي بعدهاء الحمويء معجم الأدباء 
جك/7745. 

) ؟) انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» جل /ه 37 الذهبي» سير أعلام النبلاعء ج١١/‏ 416 والذهبي» 
مختصر تاريخ ابن الدبيثئي ص ٠‏ 34 السبكي» طبقات الشافعية الكبرى جم/ 511 ابن قاضي شهبة طبقات 
الشافعية جالات السيوطي» طبقات المفسرين ص8/١٠»‏ الزركلي» الأعلام جام :1 0 وغيرها. 

(؟) أبو يعلى محمد بن سعد بن تركان(_ _-5517ه): محمد بن سعد بن محمد بن تركانالمقرئ» كان موصوفا 
بحسن القراءة» انظر: البغداديء تكملة الإكمال ج١/757.‏ 

(5) أبو الكرم بن الجلخت(_ -6"مه): أبو الكرم» نصر الله بن محمد بن محمد بن مخلد بن امئ القيس بن 
الجلخت الأزدي» مسند واسطء انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج585/ 21751 وسير سير أعلام النبلاء ج٠١٠‏ /. 

) 5) القاضي محمد بن علي الجلابي(/551 -45ه5ه): القاسن. ألو عبد [لل:حمه بترخلى ون ديد ين سحي اين 
الطيب الجلابي» الواسطي» ٠»‏ يعرف بالمغازلي» انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام» 015/1 الجلابي بالضم 
وبتشديد اللام ويصح تخفيفهاء » انظر: الدمشقي» ابن ناصرء توضيح المشتبه» ج؟/7” ٠‏ 5 

) ؟) أبو جعفر هبة الله بن البوقي(588 -الاده): أبو جعفر هبة الله بن يحيى بن الحسن بن أحمد بن عبد 
الباقي العطار الواسطي» فقيه شافعي» انظر: البغدادي» تكملة الإكمال» ج 75/١‏ الصفدي» الوافي بالوفياتء. 
ج117/772», ابن نقطة الحنبلي» التقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد ص2 ١‏ :. 


درن 
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رحلته الثالثة فكانت إلى نيسابورء فتفقه عند محمد بن يحيى7! _ صاحب الإمام أبي حامد 
الغزالي _ء وقد تفقه ابن الربيع عنده سنتين ونصف حتى برع في الفقه» وكان له أيضا سماع 
في نيسابور من أبي البركات بن الفراوي!"؛ عبد الخالق بن الشحامي7). 

ولما تمكن من العلم وأصبح عالما يشار إليه بالبنان» عاد إلى بغداد ليستنيب القضاءء ورجع 
إلى المدرسة النظامية لا تلميذا بل رتب مدرسا فيهاء وقد امتدحه من ترجم له وأثنوا على علمه؛ 
فكان عالما بمذهب الشافعيء» وبالخلاف والحديث والتفسيرء وكثير من الفنون بالإضافة إلى مدحه 
في دينه وصدقه؛ء إذ امتدحه ابن النجار واصفا للعلوم والفنون التي برع فيها)» وقد حدث عنه 
الكثير منهم ابن الدبيثي» وابن النجار وغيرهم الكثير. 

وكانت وفاة الإمام ابن الربيع _ عليه من الله رحمة _ يوم الأحد السابع والعشرين من ذلك 
الشهرء وصلي عليه يوم الاثنين بالمدرسة النظامية ()» وأما جهوده ومصنفاته في التفسير وعلوم 
القرآن» فقد صنف نفسيرا للقرآن في أربع مجلدات» وهذا التفسير لم أتمكن من العثور عليه. 
0 ألورجلاني!") (٠.٠ه‏ هلاه ه): فهو الإمام أبو يعقوب» يوسف بن إبراهيم 
بن مياد السدراتي ألورجلاني'" الإباضي7": والسدراتي» نسبة إلى قريته سدراته")ء حيث ولد 
فيها سنة خمسمائة للهجرة, وقد أخذ العلم عن شيوخهاء ثم كانت له رحلة إلى الأندلس للاستزادة 
في الطلبء فكان أهل الأندلس يشبهونه بالجاحظ لفرط ذكائه ونبوغه؛ ثم رجع إلى موطنه» ثم 
كانت له رحلة أخرى إلى أواسط إفريقياء ولما رجع من رحلته من أواسط إفريقيا إلى مدينة 
ورجلة لازم بيته عاكفاعلى طلب العلم والدراسة والتأليفء ولم يخرج منها مدة سبع سنين» له 
)١(‏ محمد بن يحيى(548-54177ه): الإمام الشهيد» أبو سعد محيي الدين محمد بن يحيى بن منصور الجنزي» 


شيخ الشافعية» وصاحب الغزالي فقد تفقه على يديه» انظر: السمعاني» التحبير ج 3517/1 والذهبي» تاريخ 
الإسلام» ج77107/77, سير أعلام النبلاء ج١7/7١5,‏ السبكيء طبقات الشافعية الكبرى» جه 7. 

)١(‏ أبو البركات بن الفراوي(5531-51754ه): أبو البركات صفي الدين المعدل» عبد الله بن محمد بن الفضل بن 
أحمد بن الفراوي الصاعد النيسابوريء الفقيه العلم المسندء انظر: الذهبيء. تاريخ الإسلامء جل77؟/7"”, 
والذهبيء سير أعلام النبلاء ج0١777/7,‏ ابن نقطة الحنبليء التقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد ص75”". 
(") عبد الخالق بن الشحامي(553-54175 5ه ): أبو منصورء عبد الخالق بن زاهر بن طاهر بن محمد الشحامي» 
عالم محدثء انظر: الذهبيء تاريخ الإسلام» ج55/737", والذهبيء سير أعلام النبلاء ج١؟/7554.‏ 

(:) انظر: السبكيء طبقات الشافعية الكبرى» ج5955/8: نقلا عن ابن النجار. 

(5) المصدر السابق: ج5”95/8. 

(1) انظر ترجمته: جمعية التراث» لجنة البحث العلميء أعلام الإباضية (قسم المغرب) من القرن الأول-القرن 
الخامس عشر للهجرة. ط 2١‏ 5ه-555ام المطبعة العربية-غرادية؛ جب 280/5 برقم ٠55(‏ ).2 
الزركليء الأعلام ج17/8١5؛:‏ كحالة» معجم المؤلفين ج7١/75717»‏ نويهضء معجم المفسرين ج؟/08١2.‏ 
(0) نسبة إلى ورجلان؛ وهي مدينة في الجزائر تسمى حاليا بورقلة» عاصمة الجنوب الشرقي الجزائري. 

(8) نسبة إلى مذهب الإباضية؛ فرقة من فرق الخوارجء وليسوا من غلاتهم كالأزارقة:؛ لكنهم يتققفون مع 
الخوارج في تعطيل الصفاتء والقول بخلق القرآن» و جواز الخروج على أثمة الجور...» ينتسبون إلى مؤسسها 
عبد الله بن إباض التميميء انظر: الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» ص7١١-177.‏ 

(1) سدراته: مدينة في الجزائر تقع في ولاية سوق أحراسء و يحدها من الشرق خميسة والرقوبة» ومن الغرب 
عين سلطان والزوابيء» والجنوب بئر بوحوشء وأم العضائم. 


تاردنا 
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العديد من المصنفات في التاريخ وأصول الفقه» والفلسفة» فله كتاب العدل والإنصاف في ثلاثئة 
أجزاء في أصول الفقه» ومروج الذهب في الفلسفة» وآخر في علوم الحديث وهو ترتيب مسند 
الربيع بن حبيب _ وهو مسند للإباضية من أشهر وأقدم كتب الحديث وأصحها عندهم يعرف 
بالجامع الصحيح _ء وأما وفاة ألورجلاني فكانت سنة سبعين وخمسمائة بورجلان (بورقلة). 

وأما الحديث عن جهوده ومصنفاته في التفسير: فقد صنف نفسير القرآن الكريم في سبعين 
جزعءاء وبالرجوع إلى الشبكة العنكبوتية» لم أعثر على تفسيره إلا ما ذكرته» وقد وقععمت على 
مقالة بعنوان "إرشاد الحائر وتعريف الزائر بمشاهير علماء الجزائر7'!؛ حيث يقول في وصف 
تفسيره نقلا عن البراديء إذ يقول: 'رأيت منه في بلاد ريغ وهي قرب ورقلة ‏ ميفرا كبيرا 
لم أر ولا رأيت قط سفرا أضخم منه ولا أكبر منه» حررت أنه يجاوز سبعمائة ورقة أو أقل أو 
أكثرء فيه تفسير فاتحة الكتاب والبقرة وآل عمران.... فلم أرَ ولا رأيت أبلغ منه ولا أشفى 
للصدر في لغة أو إعراب أو حكم مبين أو قراءة ظاهرة أو شاذة أو ناسخ أو منسوخ أو جميع 
العلوم منه» حيث نقل البرادي _ رحمه الله _ الذي توفي منذ أكثر من قرنء أنه يوجد من هذا 
التفسير اليوم جزء واحد بإحدى خزائن رومة عاصمة إيطاليا" هذا والله تعالى أعلم. 

وبهذا المفسر نطوي المبحث الأول فيمن كتب في التفسيرء وكانت تفاسيرهم كاملة؛ فقد 
تنوعت مذاهبهم الفقهية والعقائدية أيضاء يضاف إليها تنوع الفنون التي أودعوها تفاسيرهم 
بحسب ما استقوه من علوم وفنونء وارتأوا الصواب في الإتيان بالحديث والجديد الذي لم يسبق 
إليه أحد من قبل؛ ليكون كل تفسير منهم نجما يهتدي به السائرون إلى الله تعالى» ولنبدأ مبحثا 
جديدا فيمن صنف في التفسير مصنفا إلا أن الله عز وجل لم يقدر لصاحبه إتمامه وعليه التكلان. 


المبحث الثانى: من ليس له تفسس كامل: 


)١(‏ المقالة لأبي عبد الله الحسيني على الرابط: 62777417 مام مطامطو صا حدمء. ممعكله/ /:موغطاء 


وقد عثرت على مرجعه الذي استقى منه كلام البرادي فكان المرجع» يحيى محمد بكوش» الوجود الإباضي في 
الأندلس ج١/5١-17.,‏ المكتبة الإباضية. 


57 
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يأتي هذا المبحث متمما لما سبق ومكملا للفصل الأول» حيث يتناول الباحث في هذا المبحث 
ما ابتدأ به» بيان جهود مفسري القرن السادس الهجري في التفسير وخدمة كتاب الله تعالىء إلا 
أن جهود هؤلاء العلماء لم تكن شاملة تفسير القرآن الكريم بأكمله» بل اقتصرت على تفسير جزء 
منهء مشتملة سورا أو سورة أو آيات» وحتى آية أو جزء منهاء ويلحق بهم تباعا العلماء الذين 
نعتوا ووصفوا بالمفسرين دون ذكر مصنف لهم في التفسيرء إذ غالب الظن أن لهؤلاء العلماء 
جهودا طيبة وكريمة في التفسير وعلوم القرآن» فلهذا نعتوا بالمفسرين إلا أن مصنفاتهم لم تصلنا 
ولم تبلغناء وليست بكاملة وقد طوى عليها الزمان بالنسيان» ويلحق بهؤلاء تباعا العلماء 
والمفسرين الذين كانت لهم مجالس في التفسيرء ولم يكن لهم مصنف مستقل أومنفرد في التفسيرء 
بل عرفوا بتلك المجالس التي كانوا يعقدونها فجاء هذا المبحث ليشملهم مع غيرهم من المفسرين 
أيضا. 
أولا: من كتب في التفسير وليس له تفسير كامل: 

قد شمل القرن السادس كوكبة من العلماء الذين كانت لهم منزلة عظيمة؛ ومقاما محمودا بين 
العلماء خاصة في التفسير إلا أن مصنفاتهم في التفسير لم تشمل كتاب الله تعالى بأجمعه وأكمله؛ 
وإنما اقتصرت على جزء منهء وهؤلاء هم على النحو الآتي: 

-١‏ الرفاعي!) (..ه ‏ ملاه ه): 

شيخ الزهد وسلطان العارفين في زمانه أبو العباس» أحمد بن علي بن أحمد بن يحيى بن 
حازم بن علي بن رفاعة» الرفاعي!"» المغربي» أصله من المغرب»ء قدم أبوه الععراق وسكن 
البطائح بقرية أم عبيدة7)ء وهنالك تزوج بأخت الشيخ منصور الزاهدا”) فأنجب منها الشيخ أحمد 
وإخوانه» وقد عرف والد الشيخ أحمد الرفاعي (أبو الحسن) بالإقراء» فكان يوم بالشيخ منصور 
الزاهدء وأما مولد الشيخ أحمد الرفاعي كان في أول المحرم سنة خمسمائة7)؛ وقد عاش الشيخ 


)١(‏ انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» جل 0318/5 وسير أعلام النبلاء جد١‏ ؟/لالاء الذهبي» العبر في 
خبر من غبر ج57”7/1؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان ج١/١17:‏ الصفديء الوافي بالوفيات جل57/7١»‏ ابن 
قاضي شهبة» طبقات الشافعية ج ١ه‏ السبكي» طبقات الشافعية الكبرىء ج/7”, الزركلي» الأعلام 
ج١/175»‏ كحالة» معجم المؤلفين ج؟/75. 

)١(‏ الرفاعي بكسر الراء نسبة إلى رجل من العرب يقال له رفاعة» انظر اليافعي» مرآة الجنان ج517/5. 
(") أم عبيدة: بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة» سكون المثناة من تحتء وقبل الهاء دال مهملة» والبطائح 
عدة قرى مجتمعة في وسط الماء بين واسط والبصرة» سميت بهذا الاسم؛ لأن المياه تبطحت فيها أي سالت 
واتسعت في الأرضء ولها في العراق شهرة: اليافعي» مرآة الجنان ‏ ج”/517»: والحمويء معجم البلدان 
ج (١‏ 5:. 

(:) الشيخ منصور الزاهد: لم أعثر عليه. ' 

)١(‏ بخلاف ما ذكره الزركلي بأن مولده كان سنة 5١١‏ هء والصواب ما أثبت أعلاه؛ حيث غالب مصادر 
ترجمته ذكرت مولده سنة 5٠.٠‏ ه. 


رق 
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الرفاعي يتيماء فكانت رعايته من قبل خاله الشيخ منصورء هذا ولم تذكر المصادر والمراجع 
التي ترجمت له شيوخه؛ والذين نال علومه عنهم؛ إلا ما كان من ذكر خاله الشيخ منصور 
الزاهدء وما ذكرعن تفقهه على مذهب الإمام الشافعي» وتأدبه بواسط؛» وتصوفه حتى نال الإمام 
الرفاعي شهرة واسعة من غير بيان شيوخهء وقد انضم إليه خلق من الفقراء وأحسنوا فيه 
الإعتقاد» وتبعوه. وقد عرف أتباعه بالأحمدية والبطائحية» وكانت لأتباعه أحوال عجيبة» امتدحه 
الإمام الذهبي وغيره من العلماء ممن ترجموا له. فقد عرف _ رحمه الله تعالى _ بالزهد 
والصلاح؛ وكانت له كرامات ومقامات» حيث كان أحد أولياء الله العارفين» والسادات 
المشمرين!)؛ وقد كانت وفاته بأم عبيدة سنة ثمان وسبعين وخمسمائة في جمادى الأولىء ولم 
يكن له عقبء وإنما كان العقب لأخيه. 

وأما الحديث عن جهود الإمام الرفاعي في التفسير وعلوم القرآن الكريمء فقد تناولتها 
المصادر والمراجع بالذكرء وحصر هذا الجهد في مصنفين: 

الأول: يعرف بالبرهان ومعاني بسم الله الرحمن الرحيم. 
والآخر: في تفسير سورة القدرا"؛ وهذه المصنفات لم أعثر عليها بحثاء وبيان حالها. 
؟- البوني/" (_ _ - ؟؟5 ه): 

تعتبر ترجمة هذا المفسر ترجمة عسيرة للغاية» وذلك لقلة المصادر والمراجع التي تناولاته 
بالبيان والترجمة؛ فهو أحد أعلام الجزائر المشهورين بالتصوفء. أغلب مصنفاته في التتصوفء» 
وأما بالنسبة عن نسبه ونسبته: فهو أبو العباسء تقي الدين أحمد بن علي بن يوسف البوني/“) 
المغربي» صاحب كتاب شمس المعارف الكبرى والوسطى والصغرىء لم تذكر الكتب مولدهء 
وإنما اقتصرت على ذكر مصنففاته؛ وأما ما يتعلق بوفاته فكانت سنة 57١‏ ه في القاهرة» وأما 


) ؟) يقول الإمام الذهبي في مدح الإمام الرفاعي والثناء عليه: "كان إليه المنتهى ذ في التواضع والقناعة؛ ولين 
الكلمة, والذل والإنكسار» والإزراء عل نفسه» وسلامة الباطن", وأما الكلام في شأ أتباعه فيتابع الذهبي 
الحديث بشأنهم قائلا: 'ولكن أصحابه فيهم الجيد والرديء»ء وقد كثر الزغل فيهم» وتجددت لهم أحوال شيطانية 
منذ أخذت التتار العراق من دخول النيران» وركوب السباع» واللعب بالحيات" ثم نزه الإمام الذهبي الشيخ 
الرفاعي وأصحابه مما لا يليق بهم من تلك الأحوال بقوله: '"وهذا لا عرفه الشيخ ولا صلحاء أصحابه» فنعوذ بالله 
من الشيطان" ا.ه» الذهبي» العبر في خبر من غبر ج :/777. 

(؟) كحالة» معجم المؤلفين ج 275/١‏ ونويهضء معجم المفسرين جد ١/.ه-اه.,‏ 

)5( انظر ترجمته: ابن الغزي» أبو المعالي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمنء ديوان الإاسلام» طكىء 
١ه‏ :1598م دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ج 14::/١‏ 22 تحقيق: سيد كسروي حسنء» الزركلي» 
الأعلام ج /١‏ :لا كحالة؛» معجم المؤلفين جد ؟الره 5-7 البغدادي» هدية العارفين جل ٠/١‏ 2.8 البغدادي» 
إيضاح المكنون ج؟/ 37847 نويهضء معجم المفسرين جل 1/5 هاا كلا 

)5( البُووني: بضم الباء المنقوطة بواحدة» وسكون الواو وفي آخرها النون» هذه النسبة إلى بونه؛ وههي مدينة 
بساحل إفريقية يقال لها بونة» وهى تعرف بعنابة الآن فى دولة الجزائرء انظر: السمعانيء الأنساب» 
ج١/5١4»‏ الحميريء النسبة إلى المواضع والبلدان ج١/175.‏ 1 


انا 
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عن جهوده ذ في التفسير فقد اقتصرت على مصنف واحد عرف بتحفة الأحباب ومنية الأنجاب في 
أسرار بسم الله وفاتحة الكتاب» وهذا المصنف كما يدل عنوانه؛ فقد اقتصر مصئفه الكلام فيه 
على البسملة» وسورة الفاتحة» ولم أعثر على هذا المخطوط أو ما يشير إلى مكانه. 
* - ابن الأقليشي()(_ ٠0  _‏ هه ه): 

الإمام 37 أبو العباس7')ء شهاب الدين أحمد بن معد بن عيسى بن وكيل التجيبيء 
الأقليشي( ثم الداني» ونسبته إلى الأقليشيء أو ابن الأقليشي, إذ أصل أبيه من مدينة أقليشء 
وقد سكن دانية وإليها كانت نسبته الأخيرة!)؛ اقتصرت المصادر على ذكر مولده في دانية» 
وسكناه فيها دون ذكر سنة مولدء ولعل مولده يكون سنة 5/54 هء حيث ذكر القضاعي أن 
الأقليشي قد توفاه الله تعالى وقد نيف على الستين7)؛ وأما عن علومه وشيوخه؛ فقد كان أول 
سماعه عن أبيه أبي بكرء ولم يكن والده مشهوراء ثم كانت له رحلة إلى بلنسية فأخذ العربية 
والآداب عن أبي محمد البطليوسي؛ وسمع الحديث من صهره أبي الحسن طارق ابن يعيش(", 
وتتلمذ أيضا على أبي بكر بن العربيء وأبي الوليد بن الدباغ ') وغيرهم» كانت له رحلة الى 
المرية لقي بها أبا القاسم بن ورد7) وأبا محمد عبد الحق بن عطية» ورحل إلى المشرق سنة 
اثنتين وأربعين وخمسمائة للهجرة» حيث أدى فريضة الحج؛ وجاور بيت الله تعالى سنين» وسمع 


)١(‏ انظر ترجمته: الذهبيء تاريخ الإسلام» ج85/77": وسير أعلام النبلاء ج١٠١/558,‏ القضاعيء التكملة 
لكتاب الصلة ج-١/58-57,‏ الصفديء الوافي بالوفيات ج1/8١١»‏ ابن فرحون» الديباج المذهب. ص2177”7 
التلمساني» نفح الطيب ج ١/١‏ 1ه السيوطي» بغية الوعاة ج 5517/١‏ الزركلي» الأعلام ج ١/1١5ده.‏ 

) ؟) وقيل أبو جعفرء نفح الطيب ا إلا أن الكنية المشهور بها أبو العباس. 

(") الأقليشي: نسبة إلى أقليش (42165)؛ بضم الهمزة وسكون القاف وكسر اللام وياء ساكنة وشين معجمة» 
مدينه ة بالأندلس من أعمال شنت برية (أعمال طليطلة)» انظر الحموي» معجم البلدان جد ١/اا,‏ الحميري» 
الروض المعطار في خبر الأقطار ص .5١‏ التعريف بالأماكن الرارد: في البداية والنهابة 5/١‏ 

(5) الداني: نسبة إلى دانية (16212) بعد الألف نون مكسورة ثم تحتانية مفتوحة ثم هاءء مدينة شرقي الأندلس 

من أعمال بلنسية على شاطئ البحر المتوسط شرقا ينسب إليها جماعة»؛ انظر: الحمويء معجم البلدان 
ج4755/78» الحميريء النسبة إلى المواضع ص١5‏ ". التعريف بالأماكن في البداية والنهاية ج١/587.‏ 

)5( القضاعي» التكملة لكتاب الصلة جا/ماه. 

() أبو الحسن طارق بن يعيش ( _ 541 ه): أبو الحسن و يكنى أيضا أبو محمدء طارق بن موسى بن 
يحيكن ين الحسين بن على بن هشام المخزوميئ من آهل بلفسية ويغرف بالمتصفى نسيية الدى قريقان عالم 
بالحديث» انظر: القضاعي» التكملة لكتاب الصلة 1 التلمساني» نفح الطيب ج 7/5 ١ه.‏ 

) ") أبو الوليد بن الدباغ 35 55هه): أبو الوليد» يوسف بن عبد العزيز بن يوسف بن عمر بن فيرثه» 

الحافظ؛ المشهور بأبي الوليد ابن الدبّاغ» الأندلسي» انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإاسلام» 57/9 
الذهبي» سير أعلام النبلاعء جه ١‏ اك ابن بشكوال» الصلة ج 17/5 رقم الترجمة؟5575١.‏ 

) 6) أبو القاسم بن ورد (55ة 5.0 هه): أبو القاسم» أحمد بن محمد بن عمر التميمي يعرف: بابن ورد: من 
أهل المريةء كان أحد أوعية العلم والفقه» انظر ترجمته: الذهبيء» تاريخ الإسلام» ج577/56, ابن بشكوال» 
الصلة ج١/ص77١»‏ رقم الترجمة/1/ا١.‏ 


ردنا 
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بها من أبي الفتح الكروخي!' جامع الترمذيء كانت وفاته بقوص مصر أثناء قفوله راجعا إلى 
بلاده بعد سنة خمسين وخمسمائة وقد نيف على الستين. 

أتقن _ رحمه الله تعالى _ عددا من العلوم وعرف بهاء فكان الأقليشي على معرفة بالحديث 
وعلومه؛ واللغة» والعلوم الشرعية؛ وكان عالما عاملا متصوفا شاعراء مع التقدم في الصلاح 
والزهدء وعزوف عن الدنيا مع إقبال على العلم والعبادةل). 

وأما عن جهوده في التفسير فتكمن في تفسيره لسورة الفاتحة» حيث صنف في تفسيرها 
تفسير العلوم والمعاني المستودعة في السبع المثاني"» وهذا التفسير مطبوع من قبل دار الكتب 
العلمية بتحقيق الدكتور أحمد محمد الجنيدي بتاريخ 75 / ,50034/5٠١‏ وقد سبق طباعته 
دراسة جامعية لنيل درجة الماجستير في الجامعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية سنة 
89 هه مقدمة من الطالب عبد العزيز بن صالح العبيد السلمي» وله كتاب آخر ذكره 
صاحب معجم المؤلفين متعلق بعلوم القرآن موسوم بشفاء الظمآن في فضل القرآن يأتي في بابه. 
ه - السهيني/ (م.ه 0 ١8ه‏ ه): 

الإمام المفسر صاحب الفنون والعلوم في اللغة والحديث والسير» أبو القاسم!؟), عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن أحمد بن أصبغ بن الحسين بن سعدون بن رضوان بن فتوح الخثعمي7 السهيلي 
الأندلسي المالقي» وقد اشتهر بنسبته السنّهيلي؛ حيث أصله من قرية بوادي سهيل من كورة مالقة» 
لا يرى سهيل _ أي النجم والكوكب _ من جميع المغرب إلا من جبل مطل على هذه القرية/") 


(١‏ أبو الفتح الكروخي (55ة 58 ه): أبو الفتح» عبدالملك بن أب القاسم عبد الله بن أبي سهل بن القاسم بن 

أبي منصور بن ماح الكروخي الهروي» انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام» لانن اد الذهبي» سير عن 
النبلاء ج٠١٠‏ بوحقيف3 وابن العماد» شذرات الذهب في أخبار من ذهب حب ]1 

)١(‏ القضاعيء التكملة لكتاب الصلة ج ١‏ / 517, باختصار. 

) ( انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج ١١/4١‏ 3 الذهبي» سير أعلام النبلاعء جد١؟/لاه,‏ الذهبي» 
تذكرة الحفاظ أج 1553/4 الصفدي» الوافي بالوفيات جاماال٠‏ 00 السيوطي» طبقات الحفاظ.ء ص١8‏ 5» ابن 
الجزري» غاية النهاية في طبقات القراء جد ١ه‏ القضاعي» التكملة لكتاب الصلة ان رد لك اليافعي» 
مرآة الجنان ج5/ 2177 ابن خلكان» وفيات الأعيان ج م7 2 المالقي» أبو بكر محمد بن محمد بن علي بن 
خميس» مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصارء طق 115ام؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت- 
لبنان»ء ص57 ”؛ ابن فرحون» الديباج المذهب 6ص :ك2 الضبي» بغية الملتمس .2 ج ١‏ / الا لسان الدين 
ابن الخطيب» » الإحاطة في أخبار غرناطة ان ا 

(:) ذكرت المصادر والمراجع التي ترجمت للسهيلي أكثر من كنية؛ فقد عرف بثلاث كنىء فعرف بأبي القاسم» 
وهي الكنية التي اشتهر بهاء وقيل فيه أبو زيدء ويقال أيضا أبو الحسن» انظر مصادر ومراجع ترجمته السابقة. 
)5( الخثعمي: بفتح الخاء الموحدة» وسكون الثاء المثلثة» وفتح العين المهملة؛» وبعدها ميم هذه النسبة إلى ختعم 
ابن انمارء وهي قبيلة كبيرة» انظر: السمعانيء؛ الأنساب .ج577/7»؛ وقال ابن دحية الكلبي: بأن السهيلي أخبره 
بأنه من ولد أبي رويحة الخثعمي الذي عقد له رسول الله يَةِ لواء عام الفتح» انظر ابن دحية» ذو النسبين أبو 
النظاب» عمر بن حبان» المطري من التغان أهل المغرب» دار العلم للجميع _ بيرروت» تحيق إوافيم الأبياري 
وآخرون» ص0١77.‏ 

(5) الصفديء, الوافي بالوفيات ج8١/١١٠.,‏ وكذا الحمويء معجم البلدان ج”/5117, وقد رجح فيه نسبة 
السهيلى إلى هذا الواد. 


للا 
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وأما مولد الإمام السهيلي فقد اتفقت غالب المصادر على سنة مولده. حيث ولد سنة ثمان 
وخمسمائة للهجرة بمالقة/')» نشأ في أسرة كانت لها عناية بالعلم» حيث كانت أسرته أسرة علمية 


2 


فوالده اشتهر وعرف بالخطيب أبي محمدا فكان لوالده الخطيب أثر كبير على صقل موهبة ابنه 
الإمام السهيلي» ثم أدبه على عدد من علماء أهل الأندلس ممن عرفوا بالفضل والعلم حتى حصل 
السهيلي قسطا وافرا من العلوم والفنون في مجلات عدة؛ وكانت له رحلات في حاضرة الأندلس 
ينهل من علمائها وعلومهم؛ حيث أخذ القراءات عن شيخه سليمان بن يحيى(", وقد قرأ القرآن 
العظيم جمعا وإفرادا على يد شيخه أبي علي منصور بن الخير/') بمالقة» وقد تتلمذ أيضا على 
فقيه الأندلس وعالمها ابن العربي المالكي عندما ارتحل إلى إشبيليه» فأخذ عنه كثيرا في الحديث 
والأصول والتفسير7) حتى تأثر بابن العربي المالكي؛ فإذا أطلق السهيلي في مصنففاته لقب شيخنا 
انصرف إلى ابن العربي» سينا الطلب شيخه ابن الطراوة!"؛ فقد أخذ عنه النحو في 
مالقة» وأخذ عن أبي القاسم بن الرماك 7'» ولزمه أيضاء وأخذ العلم عن غير هؤلاء العلماء 
حتى حاز القصب والسبق في العلوم والفنون» وتمكن في القراءات واللغة والنحو والغريب والفقه 
والحديث؛ فتصدر للإقراء والتدريس والحديث جامعا بين الرواية والدراية» وبعد صيته وجل 
قدرهء وملك اللغة والنحو حيث أفاض على الطلبة من سجله» وجلب على النحاة بخيله ورجله 
وتلقى الراية باليمين!')؛ فأخذ عنه العديد من التلاميذ فكان من أشهرهم ابن دحية أبو الخظاب؛ 
عمر بن الحسن بن دحية الكلبي صاحب المطرب من أشعار أهل المغرب. 


)١(‏ مالقة: بفتح اللام والقاف بالأندلس مدينة على شاطئ البحر عليها سور صخرء انظر الحميريء الروض 
المعطار في خبر الأقطار ص١7‏ ١ه‏ الحموي» معجم البلدان جده/":. 

) ؟) انظر الذهبي» تاريخ الإسلام د 

(") سليمان بن يحيى ( _ _ - بعد 54٠‏ ه ): الأستاذ أبو داود؛ سليمان بن يحيى بن سعيد المعافري القرطبي 
المقرئ المجوّد ويُعرف بأبي داود الصغيرء انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام -مجهبل77/”72: القضاعي» 
التكملة لكتاب الصلة ج-17/5. ابن الجزريء غاية النهاية في طبقات القراء ج/588.: وقد قرأ الإمام السهلي 
على الأستاذ أبي داود القرآن العظيم بالمقارئ السبعة بمسجده بباب الجوز عند رحلته إلى قرطبة:؛ انظر: 
المطرب من أشعار أهل المغرب ص١77.‏ 

(4) أبو علي منصور بن الخير ( _ 555 ه): المقرئ أبو علي؛ منصور بن الخير بن يعقوب بن يملا 
(يملى) المغراوي المالقي المعروف بالأحدبء العلم الأستاذ المقرئ الكبير والعالم الشهيرء اننظفر ترجمته: 
الضبيء بغية الملتمس ج577/7 ترجمة رقم »)١3315(‏ ابن الجزريء غاية النهاية» ج؟/777. 

(5) انظر المطرب من أشعار أهل المغرب ص١77.‏ 

(5) ابن الطراوة ( _ _ 578ه): أبو الحسين سليمان بن محمد السبائي» الأستاذ النحوي المالقي الأرضيطي» 
ج23817/78 ترجمة رقم »)38١(‏ السيوطيء بغية الوعاة ج١/507.‏ 

(0) أبو القاسم بن الرماك ( _ 54١  _‏ ه): الأستاذ أبو القاسم» عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن 
عيسى المعروف بابن الرماكء» كان أستاذآً فى صناعة العربية» محققاً؛. مدققاً. متصدراً للإقراء بهاء قائما على 
كتاب سيبويه» انظر ترجمته: الضبي» بغية الملتمس ج 2457/5 ترجمة رقم (2)459 الذهبي» تاريخ الإسلام» 
ج7/7372/ءالذهبي» سير أعلام النبلاء ج١١/175١.,‏ السيوطيء بغية الوعاة ج؟/8"7. 

(8) المطرب من أشعار أهل المغرب ص؟77. 
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وأما وفاته فقد كانت بمراكش في الخامس والعشرين من شعبان سنة خمسمائة وإحدى وثمانين 
للهجرة: فرحم الله الإمام السهيلي رحمة واسعة فقد كان اسما على مسمى قد لمع نجمه كما لمع 
أما مصنفاته: فأشهرها على الإطلاق الروض الأنف في شرح السيرة» وأما جهوده في التفسير 
فقد اقتصرت بحسب ما ذكره من ترجم له على تفسير سورة يوسف وهو مخطوط/"؛ وقد ذكر 
الأستاذ الزاكي بنيونس مقالة بعنوان 'من أعلام المغرب والأندلسء أبو القاسم السهيلي" ضعف 
فيها نسبة هذا الكتاب إلى السهيلي/) بعد إطلاعه على المخطوط معللا ذلك لما يأتي: 
-١‏ عدم تعرض المخطوط للحروف المقطعة (فواتح السور)؛ إذ سورة يوسف تبتدئ 
بأحدهاء ولا كلام في المخطوط عليهاء حيث يعتبر السهيلي أن تدبر فواتح السور واجب 
على أولي الألباب كما ذكر ذلك في كتابه الروض الأنف. 
؟- بعد المنهج المتبع في هذا المخطوط عن منهج السهيلي القائم على استنطاق النصوص 
القرآنية معتمدا على اللغة والنحو 0 
- عدم عزو الشواهد الشعرية في هذا المخطوط إلى قائليهاء إذ منهج السهيلي قائم على 
الإكثار منها والاحتجاج بها مع نسبتها إلى قائليها. 
4 - أن المخطوط لا يظهر فيه تأثر السهيلي بعزو النقول إلى أصحابها حين تعرضه للتفسير 


بالمأثور. 
ه- أن الطابع الغالب على هذا المخطوط هو القصص والحكايات والضعيف منها 
والمستغرب كثير. 


5- تخلل هذا التفسير الكثير من أخبار المتصوفة الواهية. 
- خلو المخطوط من الاعتناء بالإعجاز القرآني» والعناية باللغة والنحو والبيان؛ إذ عادة 
السهيلي التعرض لهذه القضايا(). 


)١(‏ الزركليء الأعلام ج”17/7”؛ وقد وجدته مخطوطا في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
برقم (574177) بعنوان قصة يوسف الككل» تفسير سورة يوسف. 

(؟) مجلة التاريخ العربي (العدد ؟١١.‏ خريف )١135‏ ١/15778ء‏ وانظر ١/5١15475ء‏ وقد ذكرت هذا 
المصنف معتمدا على الزركلي في الأعلام» وعلى ما وجدته في مركز الملك فيصلء ولعل البحث والتحري يبين 
لنا حقيقة هذا المخطوطء؛ ويكشف النقاب عنه. إلا أنني لم أعرض عنه وذكرته من باب الإشارة والإفادة. 

(") مجلة التاريخ العربي؛ العدد ١١‏ خريف 113١م‏ » نقلتها بتصسرفء ولعل ما قاله الأستاذ الزاكي بنيونس في 
شأن هذا المخطوط والتشكيك في نسبته للإمام السهيلي ليس بالضرورة أن يكون صوابا؛ فالمعلوم أن السهيلي 
ليس له تفسير مستقل حتى يعرف أسلوبه الخاص ومنهجه في التفسيرء وأما ما طرحه الزاكي بنيونس من 
إشكالات في نسبة هذا التفسير للسهيلي (تفسير سورة يوسف)؛ فقد يكون في بعضها جانب من الصحة؛ وبعضها 
الآخر قد جانب فيها الصحة؛ فمثلا تعليله عدم تعرضه للحروف المقطعة في أوائل السور مع استشهاده بأن- 
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وأما جهوده الأخرى المتعلقة بالتفسير فقد ذكرها تلميذه ابن دحية في كتابه المطرب!)؛ وهي 
عبارة عن مسموعات وأمالي أملاها في معاني الكتاب العزيز وأنواره منها: 


-١‏ تفسير قول النبي 5 في ي: ل هو أنه أحدٌ 4 ( (الإخلاص:١)»‏ أنها تعدل ثلث القرآن. 


َه 


؟- كلامه على قول الله تعالى: وَمَاين ك3 في لض وَلاطيْر يَطِير ينَاحيهِ (الأنعام: ). 


'- كلامه على قوله جل وعلا: : يََمَيَوا ظِلَلْهُ عن آلَْمِينِ وَاَلشَّمَيلٍ # (النحل: 58). 


ا 


5 - مسألة في الحروف المقطعة في أوائل السورء وقد وعد بإنجازه(). 
5- مسألة في قوله تعالى: :3 أله لَه ور السّمنوات وَالْارض (النور: 5"')؛ حيث يقول الإمام السهيلي 
في كتابه الروض الأنف: 'وقد امليت في غير هذا الكتاب من معنى نور السماوات والأرض ما 
فيه شفاء والحمد لله7). ومن خلال البحث لم يتمكن الباحث من العثور على تلك المسائل في 
0 دام 
مصنف باسم الفرائض وشرح أيات الوصية » وهو كتاب مطبوع بتحقيق د. محمد إبراهيم البناء 
مكتبة الفيصلية بمكة المكرمة» وقد تناول فيه آيات الفرائض والوصايا بالبيان والتفسير والشرح. 
- الرافعي!') زههده ‏ 57 ه): 

تعتبر ترجمة الإمام الرافعي» ترجمة حافلة لكثرة من ترجم له وأثنى عليه» فهو شيخ الشافعية 
عالم العجم والعربء أبو القاسم إمام الدين عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الففضل بن 


-السهيلي قد أولى الموضوع اهتماما كبيرا؛ فليس هذا الباب بابه» يضاف إليه ما طرحه من إشكال في ذكره 
للقصص والحكايات الضعيفة فلا ينسى أن السهيلي قد كان له اهتمام كبير بالسيرة» وتفسير سورة كسورة يوسف 
معلوم خوض المفسرين في الحكايات والقصص المتعلقة بهاء يضاف إليه أن الإمام السهيلي قد صنف كتابا في 
مبهمات القرآن الكريم "التعريف والأعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام" وهذا اللون والنوع من 
العلوم معلوم لدى العلماء ولوج صاحبه فيه إلى القيل والقال وغالبها من غير دليل؛ وإنما اعتمادا على إخبارات 
أهل الكتاب» وبعضها أيضا فيها غرابة» ولهذا لا بد من التروي قبل إصدار الحكم في هذا المخطوط ما لم تكن 
هنالك دراسة مستقلة ومتأنية» وأخيرا قد يكون كلام الأستاذ الزاكي بنيونس فيه جانب كبير من الصحة. 

)١(‏ المطرب من أشعار أهل المغرب ص777. 

)١(‏ انظر: السهيليء أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمدء الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» طاء 
7 ههءدار إحياء التراث العربي- بيروت؛» جء 1 » حيث عقد فصلا في معاني الحروف في أوائل 
السور فقال عقبها: 'ويقتضي إفراد جزء أشرح ما أمكن من ذلك ولعله أن يكون إن ساعد القدر والله المستعان 
ذهر ولي الترفى لااشريك 41 

() المصدر السابق ج-١/555.‏ 

(:) انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج157/55: وسير أعلام النبلاء ج”757/77؛ والعبر في خبر 
من غبر جه/55: الصفدي» الوافي بالوفيات ج1١/7ت‏ وابن العماد» شذرات الذهب جده/,7 .٠٠‏ السبكي» 
طبقات الشافعية الكبرى» جام/ 1م32 ابن قاضي شهبة؛» طبقات الشافعية ج "ولا الدمشقي» ابن ناصر 
الدين» توضيح المشتبه ج ؛/ ٠‏ 6 الكتبي» فوات الوفيات جا الأدنروي» طبقات المفسرين صه 257 
السيوطيء طبقات المفسرين ص١2»6‏ الزركلي» الأعلام ج ؛/55: وغيرها. 
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الحسين الرافعي القزويني» وقد اختلف أهل العلم في نسبته إلى الرافعي على ثلاثة اقوال؛ أحدها: 
نسبة إلى بلدة يقال لها رافعان من بلاد قزوين» وبه قال الإمام النوويء وقد نفى الإمام الأسنوي 
أن تكون بلدة من بلاد قزوين تعرف برافعان. 
والثاني: أنه منسوب إلى جد له يقال له رافع؛ وهورافع بن خديج("). 
والثالث: أنه منسوب إلى أبي رافع مولى رسول الله 1" وهذا القول محكي عن ابن كثير. 
والصواب في نسبته من هذه الأقوال» نسبته إلى الأشخاص لا الأماكن والبلدان» فهي إما إلى 
الصحابي رافع بن خديج. أو أبي رافع مولى رسول الله يِل حيث أنكر الجميع نسبته إلى بلدة 
رافعان بقزوين(". 

واما مولده فكان سنة خمس وخمسين وخمسماتة للهجرة') بقزوين؛ وقد ابتدأ طلب العلم على 
يد والده أبي الفضلء حيث قرأ عليه سنة تسع وستين» حيث كان عمره أربعة عشر عاما؛ 
فأسرته معروفة بالفضل والعلم» فوالده أبو الفضل صاحب التفسير المعروف بالتحصيل في 
تفسير التنزيل» وحصل العلوم أيضا في قزوين على يد ثلة من علمائهاء فروى عن عبد الله بن 
أبي الفتوح بن عمران الفقيهل)؛ وحامد بن محمود الخطيب الرازي7), وأبي الخير الطالقاني/", 


)١(‏ رافع بن خديج ( _ _ 5اه): الصحاب الجليل أبو عبد الله» رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد بن 
عمرو بن زيد بن جشم الأنصاري النجاري الخزرجيء وقد رده رسول الله يل يوم بدر؛ لأنه استصغره. وأجازه 
يوم أحدء فشهد أحدآ والخندق وأكثر المشاهد وأصابه يوم أحد سهم فقال له رسول الله يَلِِ: "أنا أشهد لك يوم 
القيامة"» وانتقضت جراحه في زمن عبد الملك» فمات سنة أربع وسبعينء انظر: ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن 
علي العسقلاني؛ الإصابة في تمييز الصحابة. ط١اء‏ 5417١1هه,‏ دار الجيل-بيروت» ج1١/477»‏ تحقيق علي 
محمد البجاوي» القرطبي» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمريء» الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» طاء 1517ه-1953١مء‏ دار الجيل-بيروت» ج١/17١2‏ تحقيق علي محمد البجاوي. 

)١(‏ أبو رافع مولى رسول الله يِ: اختلف في اسمه فقيل: أسلم» وهو أشهر أسمائه» وقيل إبراهيم؛» وقيل هرمز 
وقيل: لات كان انظيا واختلف فيين كان له اللبزسول الله 35 فقيل: كان للعباس عم رسول الله يَلِ فوهبه 
لرسول الله يلك فلما أسلم العباس بد بشر أبو رافع رسول الله يل بإسلامه فأعتقه»وقيل كان لسعيد بن العاص أبي 
أحيحة» وتوفي أبو رافع في خلافة عثمان بن عفان وقيل في خلافة عليه وهو الصواب إن شاء الله تعالى» 
انظر: ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج7/7: 5»: القرطبيء الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
ج 87/١‏ ج 5057/4 1. 

(") انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء ج؟5514/77. وابن العماد» شذرات الذهب جل8/5١٠.‏ الحميري» 
النسبة إلى المواضع والبلدان ج١/70"؛‏ السيوطيء لب اللباب في تحرير الأنساب؛ ط دار صادر- بيروت» 
ص7١١,‏ حيث جزم السيوطي بنسبته إلى رافع بن خديج 5 وذكر قول الإمام النووي قائلا عقبه: 'وأنكروه. 
وعلى الرغم من مولده بقزوين لايعني نسبته إلى رافعان إحدى قراها. 

(:) وقد ذكر الزركلي : أن مولده سنة لاهده هء الزركليء الأعلام ج :/ هه 

(5) عبد الله بن أبي الفتوح بن عمران (_ _-585ه): أبو حامدء عبد الله بن أبي الفتوح بن عمران القزويني 
الشافعي» انظر: الذهبيء تاريخ الإسلام» ج١177/14,‏ السبكيء طبقات الشافعية الكبرى ج(/57١.‏ 

(1) حامد بن محمود الخطيب(54510ه-_ ‏ ): أبو نصر الماوراء النهريء؛ حامد بن محمود بن علي بن عبد 
الصمد الرازي الخطيبء انظر: الرافعيء التدوين في أخبار قزوين ج77/7:» السمعانيء التحبير في المعجم 
الكبير ج١/57‏ 7. 

(1) ستأتي ترجمته قريبا ص١5”‏ 
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ومحمد بن أبي طالب الضرير7")ء؛ والحافظ أبي العلاء العطارء وغيرهم الكثيرء ولم تكن له 
رحلات إلى خارج قزوين» حيث لم تذكر مصادر ترجمته بأن له رحلة خارج قزوين إلا ما كان 
من تسجيل لقاء له بالحافظ زكي الدين المنذري في الحج» وسماعه منه بالمدينة(). 

درس العلوم وحصلها وذاع صيته واشتهر _ رحمه الله تعالى _ حتى أصبح من كبار فقهاء 
الشافعية» وأعلامهم بل شيخ الشافعية عالم العجم والعرب؛. حيث يقول ابن الصلاح في شأنه: " لم 
أ في بلاد العجم مثله» كان ذا فنون حسن السيرة جميل الأمر7"؛ وقد امتدحه أهل زمانه 
وتلاميذه منهم أبو عبد الله محمد الإسفرايني الصفارء حيث يقول: 'وشيخنا إمام الدين» ناصر 
السنة صدقا أبوالقاسم» كان أوحد عصره في الأصول والفروع» ومجتهد زمانه» وفريد وقته في 
تفسير القرآن والمذهب7'), وما من أحد ترجم له إلا وامتدحه وأثنى عليه خيرا في علمه وعمله؛ 
بل كان من الصالحين المتمكنين صاحب كرامات كثيرة ظاهرة:» وقد حاز الرافعي _ عليه من 
الله رحمة ومغفرة _ قصب السبق في الفقه الشافعي» فصنف فيه العديد من التصانيف الرائعة 
الرائقة منها الفتح العزيز في شرح الوجيزء وشرح آخر صغيرء وصنف شرحا لمسند الشافعي» 
وكذلك كانت له مصنفات أخرى في التفسير والحديثء كانت وفاة الإمام الرافعمي _ رحمه الله 
تعالى رحمة واسعة _ بقزوين سنة ثلاث وعشرين وستمائة» وقد كان له العديد من التلاميذ كانت 
لهم الحظوة والمنزلة الرفيعة؛ منهم أبي الثناء محمود بن أبي سعيد الطاووسي7'؛ وعبد الهادي 
بن عبد الكريم خطيب المقياس7"؛ والفخر عبد العزيز بن عبد الرحمن بن السكري/"!؛ وغيرهم. 

وأما الحديث عن جهوده في التفسيرء فقد تمثلت في جانبين: 
أ - الجانب الأول: مجالس التفسير: فقد عقد الإمام الرافعي مجلسا للتفسير بقزوين؛ يفسر فيه 
كتاب الله عز وجل. 


)١(‏ محمد بن أبي طالب الضرير(_ _ -5174ه): أبو بكر محمد بن أبي طالب (ويقال ابن طالب) بن ملكويه 
الجصاصي القزوينيء المقرئ الضرير: الرافعيء التدوين في أخبار قزوين ج١/05١".‏ 

0( الذهبي» تاريخ الإسلام» جه ؛/(ه ١-9ه6١.‏ 

(") المرجع السابق: جه5/8/4:5١.‏ 

(:) المرجع السابق: جه .١58/5‏ 

(5) أبو الثناء محمود بن أبي سعيد(5846-_ _): أبو الثناء» ناصح الدين محمود بن أبي سعيد بن محمود بن 
محمد الطاووسي القزويني» ابن اخت الرافعي المترجم له؛ انظر: الذهبيء تاريخ الإسلام» ج١.118/5.‏ 

(5) عبد الهادي بن عبد الكريم(57177-5117ه): أبو الفتح» عبد الهادي بن عبد الكريم بن علي بن عيسى بن 
تميم القيسي المصري» الخطيب المقرئ» شافعي المذهب» خطب بجامع المقياس مدة» انظر: الذهبي» تاريخ 
الإسلام» ج :7١/5 ٠.‏ الصفديء الوافي بالوفيات ج5١/55١»‏ وابن العماد» شذرات الذهب. جه/؟7؟7. 

(0) الفخر عبد العزيز بن عبد الرحمن بن السكري(01٠57785-5ه):‏ القاضي فخر الدين عبد العزيز بن عبد 
الرحمن بن عبد العلي بن علي الأنصاريء المعروف بابن السكريء ابن قاضي القضاة عماد الدين» الذهبيء 
تاريخ الإسلام. ج١3"07/5»‏ الفاسيء ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد» ج؟/77١.‏ 
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ب - والجانب الآخر من جهوده في التفسير: ما يعرف بالأمالي: حيث أملى ما يعرف بالأمالي 
الشارحة على مفردات الفاتحة» وهو أيضا عبارة عن ثلاثين مجلسا أملاها أحاديث بأسانيده عن 
أشياخه على سورة الفاتحة» وتكلم عليها(')» وقد يظن ظان مما مضى بأن أمالي الإمام الرافعمي 
على سورة الفاتحة يقتصر على أحاديث متعلقة بالفاتحة» وإن كان الأمر كذلك؛ فهي من باب 
التفسير بالمأثورء وهو جهد كبير يذكر في تفسير الفاتحة» ويزيد الأمر بيانا صاحب الرسالة 
المستطرفة قائلا في وصف كتاب الرافعي: 'وهي ثلاثون مجلسا على عدد كلمات الفاتحة» أملى 
فيها ثلاثين حديثا بأسانيدهاء وتكلم عليهاء وشرحها بفصول؛ وهي المسماة بالأمالي الشارحة 
لمفردات الفاتحة في مجلد7)» وبعد العثور على المصنف جاء في مقدمة الباحث تأكيدا لما 
ذكرته» حيث يقول: 'والكتاب مبني على ملحظ شرعي جليلء فهو وإن كان كتابا حديثيا إلا أنه 
لما دار على مفردات قرانية فهو يدور على اعتبار موقع تلك المفردات من كلام النبي كه 
وموادة.مكيا"!"!) هذا الضف ومتالة مقدمة انيل درحة الدكتول اد من فيل الظالب حية الرتحمن 
ابن سليمان بن حميد الشايع في جامعة أم القرى للعام الدراسي ١5755-1١578‏ هء7..07- 
م وقد طبع هذا الكتاب عام 577 ١1ههء‏ من قبل دار الفاروق الحديثة بمصرء تحقيق وائل 
محمد بكر زهران. 

* تنبيه: أشار الأدنروي في طبقات المفسرين/' بل ذكر بأن الرافعي أبا القاسم عبد الكريم قد 
صنف نفسير القرآن العظيمء ولم أجد أحدا من الذين سبقوه من العلماء ممن ترجم للإمام الرافعي 
_ رحمه الله تعالى _ قد ذكر في ترجمته أنه صنف نفسيرا للقرآن» ولعله قد أخطا في نسبة 
التفسير إليه» وإنما الرافعي الذي صنف نفسيرا للقرآن إنما هو والده أبو الفضل محمد الرافعيء 
هذا والله تعالى أعلم» ولعل الأدنروي قد اعتمد على صاحب كتاب أسماء الكتب عبد اللطيف بن 
محمد رياض زاده المتوفى سنة ٠١1‏ هء حيث ذكر العزيز في شرح الوجيز للإمام الرافعي» 
وهو عبد الكريم بن محمد بن عبد السلام صاحب الشرح الكبير المسمى بالعزيز ... "7)» ولعل 
الأدنروي أصابه الوهم والخطا من تلك المقولة. 


)١(‏ السبكيء طبقات الشافعية الكبرى ج 8 / ,58١‏ وقد ذكر السبكي بأنه قد وقف على تصانيف الرافعمي 
كلهاء و كان من بينها الأمالى الشارحة على مفردات الفاتحة. 

)١(‏ الكتاني» أبو عبد الله محمد بن جعفر الإدريسيء الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة» 
طة. 15685ه-1185مء ص 2١1١‏ تحقيق: محمد المنتصر محمد الزمزمي. 

(") الرافعي» أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعيء الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة» جامعة أم القرى» 
ا بردت | كك المقدمة» ص 5 » بتحقيق عبد الرحمن بن سليمان بن حميد الشايع. 

(:) طبقات المفسرين ص 7”75. 

)5( زادهء عبد اللطيف بن محمد بن رياض» أسماء الكتب» ط؟.:١ه‏ 8م095 دار القكر -دمشق» ص 0 
تحقيق: د. محمد التونجي. 
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؛ - السلمي!' (ر _ 8ه ه): 
رى الفقيه الشافعي 4 الحسن 0 جمال لد يه المسلم بن محمد بن علي بن 


عبد الجليل , بن عبد الجبار وروا '» ومن ثم انتقل للأخذ عن الفقيه نصر المقدسيا "انها قدم 
الشام» ولازمه ولزم الغزالي مدة مقامه بدمشقء وقد سمع أيضا أبا نصر بن طلاب/) وأبا 
الحسن بن أبي الحديد7”")؛ امتدحه الإمام أبو حامد الغزالي» وأتنى على علمه وذكائه» قائلا بعد 
خروجه من دمشق: 'خلفت بالشام شابا إن عاش كان له شأن7) يعني الإمام السلمي» وقد اشتغل 
بالتدريس فكان _ رحمه الله تعالى _ معيدا للفقيه نصر المقدسي» ودرس بحلقة الغزالي مدة» ثم 
ولي تدريس الأمينية)» عرف الإمام السلمي _ رحمه الله تعالى _ بالفقه؛, فقد كان عالما 
بالمذهب الشافعي» والفرائضء موفقا في الفتاوى» وعرف أيضا بالمفسر والفرضيء» كانت وفاته 
_ رحمه الله تعالى_ في ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة ساجدا في صلاة الفجر» وقد 
كان له العديد من التلاميذ النجباء فقد حدث عنه السلفي» وابن عساكر وغيرهما. 

وقد ذكر له ابن عساكر العديد من المصنفات في فنون عدة» فقد صنف كتابا في التفسير سماه 


(التجريد في تفسير القرآن المجيد) مات ولم يتمه7)ء وهذا التفسير لم أعثر عليه. 


(١ )‏ انظر ترجمته الذهبي» تاريخ الإسلام» جا 10/7اكء وسير أعلام النبلاعء, جد دالضة الصفدي» الوافي 
بالوفيات» جات ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق». 377/15 السبكي» طبقات الشافعية الكبرىء 
0 ريد ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية, جد ذ/لا. ,٠‏ وابن العماد» شذرات الذهب» ج 3١ ١/4‏ 

)١(‏ أبو المظفرء عبد الجليل بن عبد الجبار المروزي ( _ _ - 574 ه): عبد الجليل بن عبد الجبار بن عبد 
الله بن طلحة المروزي القاضي أبو المظفرء الفقيه الشافعي» وكان فاضلا مهيبا عفيفاء انظر ترجمته: الذهبي» 
تاريخ الإسلام» ج7717/80, ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» ج ١0/1‏ 5. ا 

(") نصر المقدسي (حدود ٠6.٠5305ه):‏ أبو الفتح» نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود النابللبسي 
المقدسي الفقيه الشافعي» صاحب التصانيف والامالي» منها 'كتاب الحُجّة على تارك المَّحَجّة", و'التهذيب في 

المذهب" في عشر مجلداتء و"الكافي" في مجلدء كان إماما علامة مفتيا محدثا حافظا زاهداء انظر ترجمته: 
الذهبي» سير أعلام النبلاعء, ج9 2075/١‏ ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» ج8ا(ه .2 الصفدي» الوافي 
بالوفيات», جا ١‏ وابن العماد» عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري» شذرات الذهب» جم 15 

(:) أبو نصر بن طلاب (54720_1579ه): أبو نصرء الحسين بن محمد بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن طلاب 
القرشي الدمشقي» الشيخ» الامام» الثقة» المقرئ» خطيب دمشقء؛ المعروف بابن طلاب» انظر ترجمته: الذهبي» 
تاريخ الإسلام» اا وسير أعلام النبلاع, ج١١(‏ هاا ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق. 
حدآءة 5 الصفدي» الوافي بالوفيات» جح 1/1١‏ 

(5) أبو الحسن بن أبي الحديد (553-575ه): أحمد بن عبد الواحد بن أبي بكر محمد بن عثمان بن الحكم 
السلمي الدمشقيء المعروف بأبي الحسن بن أبي الحديدء الشيخ: العدل» المرتضىء الرئيسء: المحدثء انضفر 
ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج 378/8١‏ وابن العماد» شذرات الذهب» جح/ 71 

(5) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج777/147. 

(") المدرسة الأمينية: قبلي باب الزيادة من أبواب الجامع الأموي المسمى قديما بباب الساعات» قيل أنها أول 
مدرسة بنيت بدمشق للشافعية بناها أتابك العساكر بدمشق وكان يقال له أمين الدولة» انظر: الدمشقىء الدارس فى 
تاريخ المدارس» حت 1 ١‏ 
(8) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج777/147. 


تلن 
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/ - الجتزي!!) (/417 .هه ه): 


الإمام الأديب» أبوحفص الجثزي("؛ عمر بن عثمان بن الحسين بن شعيب الجثزي؛ مولده 
بجنزة في حدود سنة ثمان وسبعين وأربعمائة تقريباء طلب العلم في بلاده» ثم كانت له رحلة إلى 
بغداد» حيث صاحب الأئمة» ولازم أبا المظفر الأبيوردي7"؛ فقرأ عليه الأدب حتى برع فيه ثم 
رجع إلى جنزة:» ثم بعدها بمدة أعرق(أي: توجه إلى العراق)» وقدم بغداد مرة أخرىء» حيث ذاكر 
الفضلاء وبرع في العلم حتى صار علامة زمانه» وأوحد عصره.؛ وقد حدث رحمه الله تعالى 
بسنن النسائي عن عبد الرحمن بن حمد الدونيء وقد لقيه ابن السمعاني» وسمع منه بسرخسء» 
وقدم أيضا مروء وسمع منه السمعاني مرة أخرى/')؛ وقد امتدحه ابن السمعاني قائلا: 'أحد 
الفضلاء المشهورين بالأدب والنحو والنظم والنثرء وكان عفيفا حسن السيرة؛ كثير العبادة سليم 
الجانب7), وامتدحه الحموي قريبا من مدح ابن السمعاني ()؛ وقد صنف الإمام الجنزي _ 
رحمه الله تعالى _ التصانيف وانتشرت في أيدي الناس» وشاعت في الآفاق» وكانت وفاته في 
رابع عشر ربيع الأول من عام خمسمائة وخمسون للهجرة. 

وأما عن جهوده في التفسيرء فقد شرع في املاء تفسير (تصنيف) لو أتمه لم يوجد مثله 
باجماع من ترجم له وهذا التفسير لم أعثر عليه البتة. 


)١(‏ انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج500/77» السمعانيء التحبير ج١/١57‏ » الحمويء معجم 
الأدباء ج7095/5» ابن نقطة الحنبلي» التقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد ص95”, الدمشقيء ابن ناصرء 
توضيح المشتبه ج-558/7. السمعانيء الأنساب ج5١/472»‏ القفطيء إنباه الرواة ‏ ج7"793/5. وغيرها. 

)١(‏ الجئزي: بالفتح وسكون النون وكسر الزايء نسبة إلى ثغرة جنزة (مدينة) وهي من أذربيجانء انظر: 
الحمويء معجم البلدان ج77/7١:‏ الجزريء اللباب ج-١/737.‏ الحميريء النسبة إلى المواضع ج١/5١7.‏ 
(") أبو المظفر الأبيوردي(507-451ه): أبو المظفرء محمد بن أبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن 
إسحاق الأموي المعاويء الأديب» وصاحب التصانيفء انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام. جه؟/2187 
وسير أعلام النبلاء. ج91 .787/١‏ 

(:) السمعانيء التحبير في المعجم الكبير ج١/577.‏ 

(5) المصدر السابق: ج١/577.‏ 

(5) انظر: الحمويء معجم البلدان ج؟/5١7.‏ 
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9 - الزاغولي! ")45 وده ه): 

الإمام الحافظ أبو عبد الله الزاغولي» محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن علي بن 
يعقوب المروزي'" البنجديهي(" الزاغولي/') الأرزي7")ءمولده سنة أربعمائة واثنين وسبعين 
للهجرة النبوية بقرية زاغول؛ وقد سكن مرو ثم انتقل إلى قرية أخرى يقال لها نوس كارنجان!"!, 
وقد تفقه بمروعلى عدد من المشايخ والعلماء منهم والد السمعاني صاحب الأنساب » وكذلك 


الموفق بن عبد الكريم الهروي7". وكانت له أيضا رحلة إلى هراة فسمع عن عدد من شيوخهاء 
فسمع أبا الفتح نصر بن أحمد بن إبراهيم الحنفي7"؛ وأبا عبد الله عيسى بن شعيب بن إسحاق 


(١ )‏ انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج8 255/5 الذهبي» سير أعلام النبلاعء جده وي السمعاني» 
الأنساب ج5/ 03077 السبكي» طبقات الشافعية الكبرى ج11/1. أبن قاضي شهبة؛ » طبقات الشافعية 


ج١77‏ الذهبي» تذكرة الحفاظ جك 7 البغدادي» أبو بكر محمد بن عبد الغني» تكملة الإكمال 
جب" 1ت وابن العماد» شذرات الذهب ج315/:5١21‏ كحالة, معجم المؤلفين ج1/ :2355 وغيرها. 

)١(‏ المروزي: بفتح الميم والواوء بينهما الراء الساكنة وفي حر الزاي» هذه النسبة إلى مرو الشاهجان؛ وإنما 
قيل لها الشاهجان؛ يعني شاه جاء في موضع الملوك ومستقرهمء انظر: السمعاني, الأنساب جل 52/ه"7: وما 
زلت في شك من هذه النسبة؛ إذ زاغول من قرى مرو الروذ كما في الأنساب ج”7/١7١‏ حتى رأيت حاشية 
الذهبي» سير أعلام النبلاء ج١417/7»‏ فتبين لي أن الصواب في نسبته المروذي لا المروزيء لكن أثبتناه كما 
جاء في تراجمه إلا أن الصواب المروذي. 

) *) البنجديهي: نسبة إلى بنجديه» وكثيرا ما تكتب منفصلة بنج ديه أو بنج دهء وبنج بفتح الحرف الذي بين الباء 
الموحدة والفاء وسكون النون ثم جيم (كلمة فارسية بمعنى خمسة أو خمس)» وديه فارسية بمعنى قرية؛ فالمعنى 
إذا خمس قرى» الظر: السمعاني» الأنساب ج١/7531,‏ ج "7 /538,: الحمويء معجم البلدان جهلب١/2»538‏ 
ويقال أيضا في ب بعض المراجع فنجديه» انظر: الحموي» معجم البلدان ج غ77 7. 

(5) الزاغولي: يفت الزايء بعدها الألف والغين المعجمة ا الواوء وفي آخرها اللام هذه النسبة 
إلى قرية من قرى بنج ديه من مرو الروذ؛ مدينة بخراسان وفي هذه القرية قبر أمير خراسان المهلب بن أبي 
صفرة: انظر: الأنساب ج” .57-١7١/‏ الحميريء النسبة إلى المواضع والبلدان ص55”. 

(ه) الأرّزي: بفتح الألف وبضم الراءء و كسر الزاي وتشديدهاء وبعضهم يقول الرزي بحذف الهمزة؛ و 
منسوب إلى طبخ الرز أو الأرزء وذكر السمعاني منهم أبو عبد الله محمد بن الحسين الأرزي الزاغولي صاحب 
الترجمة» انظر: الأنساب ج١/١١١.‏ 

(1) نوس كارنجان: هذه القرية قد ذكر لها أصحاب الأنساب والبلدان أكثر من مسمى بعضهم أطلق نوس 
كارنجان منهم السمعاني في الأنساب ج574/5»: حيث ذكرها عند بيان نسبة النوسي إلى قرية بمرو وقد 
اختص بهذه التسمية ثلاث قرى: إحداها: نوس بايه المعروفة بنوس كارنجانء والثانية: نوس فراهينان» قريتان 
متصلتانء والثالثة: نوس مخلدان عند مرغومء ويقال بالعجمية لكل واحدة منها: نوج بالجيم» وذكرت باسم نوش 
كناركان حيث ذكر هذا الاسم ياقوت الحموي عند بيانه النسبة للنوشي فقال ويقال نوج بالجيم وبالفتح ثم السكون 
وآخره شين معجمة أو جيم وهي عدة قرى بمرو منها نوش بايه بالباء الموحدة وبعد الألف ياء مفتوحة وهاء 
ونوش كناركان بضم الكاف ثم نون وبعد الألف راء وكاف وألف ونون وهذان الاسمان لقرية واحدة. انضظر: 
الحمويء معجم البلدان» جده/ 71١‏ ونوس كناركان. 

(0) أبو الفتح» الموفق بن عبد الكريم الهرويء لم أجد ترجمته» سوى أنه تلميذ لأبي الحسن اللبان» انظر: سير 
أعلام النبلاء» ج8١755/1.‏ 

(6) أبو الفتح نصر بن أحمد بن إبراهيم الحنفي(5١541-١١5ه):‏ أبو الفتح» نصر بن أحمد بن إبراهيم بن أسد 
ابن أحمد الحنفي الهرويء من أهل العلم والسداد والصلاح, أفنى عمره في كتابة العلم» انظر: الذهبي» تاريخ 
الإسلام -مجه77/”5”, الذهبيء سير أعلام النبلاء ج5١/511,‏ السمعاني» التحبير في المعجم الكبيرء 
ج2551/5؛ وقد ساق السمعاني نسبه إلى حنيفة بن لجيم. 
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السجزي(", وكان له سماع أيضا بمروالروذء حيث سمع أبا محمد عبد الله بن الحسن 
الطبسي7)؛. وسمع أيضا أبا محمد الحسين بن مسعود البغوي الفراء» وجماعة كثيرة من العلماء؛ 
فكان همه تحصيل العلوم فأفنى عمره وشبابه في طلب العلم وجمعه خاصة الحديث الشريف» 
حتى أصبح وعاء عارفا بالحديث وطرقه.؛ مع تمكنه أيضا بالأدبء, وقد حاز العلوم والفنون» وقد 
العمر. 

وكانت وفاته _ رحمه الله تعالى _ في ثاني عشر جمادى الآخرة من سنة تسع وخمسين 
وخمسمائة للهجرة في قرية نوس كارنجان. 

وأما عن جهوده في خدمة كتاب الله تعالى تفسيرا: فقد صنف كتابا أفنى فيه حياته وعمره 
جمعا وتحصيلا للعلوم جامعا فيه التفسير والفقه والحديث والأدب» وغيرها من الفنون عنونه ب 
(قيد الأوابد)؛ وهو كتاب مطول أكثر من أربعمائة مجلدة» وهذا الكتاب وإن ذكرته في هذا المقام 
فهو لا يعد كتابا مستقلا في تفسير كتاب الله تعالى بل ضم إليه وجمع معه غيره من العلوم 
والفنون كالحديث والفقه واللغة» ولم تذكر المصادر أو تشر إلى طبيعة هذا السفر إلا ب يان ما 
احتواه من العلوم والفنون مجموعة بعضها إلى بعضء وهذا الكتاب لم أتمكن من العثور عليه 
-٠‏ الشيخ الأكبر ابن عربي/" (.5ه 8" ه): 

الإمام الأوحد العلامة صاحب المؤلفات أبو بكرء محيي الدين محمد بن أحمد بن عبد الله 
الطائي الحاتمي الأندلسي المرسيء. المعروف بابن عربيء» ويعرف أيضا بالقشيريء مولده 

تعلم العلوم صغيرا فحاز العلوم وعددا من الفنون» فقد سمع في بلده مرسية» ثم سمع بقرطبة 
من أبي القاسم خلف بن بشكوال؛ ومن ثم بإشبيلية من أبي بكر محمد بن خلف بن صاف/7!), ثم 
كانت له رحلة إلى بلاد المشرق الإسلامي» فقدم مكة وسمع بهاء وقدم دمشق أيضا والموصل 
)١(‏ أبو عبد الله عيسى بن شعيب بن إسحاق السجزي(_ _-١٠5ه):سكن‏ هراة وهو والد أبو أبو الوقت عبد 
الأول السجزيء انظر: السمعانيء الأنساب.» ج577/7,. الجزريء اللباب في تهذيب الأنساب» ج57 .١٠١‏ 
)١(‏ أبو محمد عبد الله بن الحسن الطبسي(_ _ - 54315ه): أبو محمد عبد الله بن الحسن بن أبي منصور 
الطبسي» الحافظ.ء رحل إلى الآفاق وجمع وصنفء انظر: ابن الجوزي» المنتظم 2 ج1/ه2017 الذهبي» تاريخ 
الإسلام» ج ؛ ”5/7 »١5‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج؟7١/150.‏ 
) *) انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج 5 ة/ :اا الذهبي»: سير أعلام النبلاء ج؟١/‏ 58: الصفدي» 
الوافي بالوفيات ج55/5١.‏ التلمسانيء» نفح الطيب ج157/5» الكتبي» فوات الوفيات جل "ره 217 وغيرها 
من المصنفات. 
) 4) أبو بكر محمد بن خلف بن صاف ( _ _- 585ه): أبو بكرء محمد بن خلف بن محمد بن عبد الله بن 
صاف اللخميء من أهل إشبيلية» كتب في ألفات الوصل والقطعء ومسائل في ايات من القران» انظر: القضاعيء 


التكملة لكتاب الصلة 9 الفيروز آبادي, البلغة في تراجم أئمة اللغة والنحو. ص55 السيوطي» بغية 
الوعاة جدالم.. »١‏ كحالة, معجم المؤلفين ج 5/5/1 البغدادي» هدية العارفين جد؟/؟. 3 
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وبغداد وسكن بلاد الروم مدة» كان ظاهري المذهب في العبادات باطني النظر في الاعتقادات7", 
وقد برع ابن عربي في علم التصوفء وله فيه مصنفات كثيرة» كانت وفاة ابن عربي في ربيع 
الآخر سنة ثمان وثلاثين وستمائة» ولقد كان له اشتغال في التفسير وعلوم القرآن» فقد خلف 
وراءه العديد من المصنفات المتعلقة بعلوم القرآن والتفسير منها: الجمع والتفصيل في أسرار 
معاني التنزيل» وكتاب المثلثات الواردة في القرآن الكريم» وغيرهاء وأما مصنفه في التفسير 
المنعوت بالجمع والتفصيل في أسرار معاني التنزيل7)» ويقع هذا المصنف في أربع وستين 
مجلدا وصل فيه إلى الآية 15 من سورة الكهفء وهو في عداد الكتب المفقودة. 
ثانيا: من نعت من العلماء بالمفسر: 

سيتناول الباحث في هذا الجانب العلماء الذين وصفوا ونعتوا بالمفسرين» ولم تذكر لهم 
مصنفات في التفسيرء ولا ريب أن هؤلاء العلماء المفسرين قد كانت لهم جهود كريمة في 
التفسير وعلوم القرآن حتى استحقوا الوصف بالمفسرين إلا أن تلك الجهود ولا شك أيضا لم تكن 
على شكل تفسير كامل للقرآن الكريم فناسب إلحاقهم في هذا المبحثء وتلك الجهود التي بذلوها 
في التفسير قد طوى عليها الزمان بالنسيان فلم تذكرء ولم يذكرها أيضا علماء التراجم؛ ولو 
كانت تفاسير كاملة للقرآن لذكرت ولما أعرض المترجمون عن ذكرهاء ولا شك أيضا أن لهؤلاء 
العلماء منزلة ودرجة رفيعة» فيكفى فخرا وفخارا بأن التاريخ قد سجلهم واصفا إياهم بالمفسرين؛ 
مفسري كتاب الله تعالى» فشرف العلم من شرف المعلوم؛ ولا أشرف من الإشتغال بكتاب الله 
تعالى» وبيان حالهم على النحو الآتي: 
١‏ - ابن فرتون! (_ _ 5*8 ه): 

الإمام الفقيه الأصولي المفسر الحافظ أبو إسحاق السلميء إبراهيم بن أحمد بن خلف بن 
الحسن بن الوليد السلميء الفارسي مولدا ونشأة» ويعرف بابن فرتون» ولد بفاس ونشأ بهاء وأخذ 
عن علمائها ومشايخهاء فقد سمع من عباد بن سرحانء وأبي عبد الله بن الصيقل الشاطبي/“). 
وغيرهماء ثم دخل الأندلس متعلما فأخذ عن شيوخها. 


)1( الذهبي» تاريخ الإسلام» ج 5 / هنال ولعل في كلام الذهبي تحامل عليه» وذلك بسبب ما كان منه من 
تصوفء وقول بالحلول والاتحادء وغيرها؛ فقال الذهبي عقب ذلك: 'ولهذا ما ارتبت في أمره والله أعلم بسره'. 
0( التلمساني» نفح الطيب 0 الداوودي» طبقات المفسرين جد (١‏ ةث حاجي خليفة» كشف الظنون 
ج١/4"8»‏ إلا أنه في نفح الطيب ورد باسم الجمع والتفصيل في حقائق التنزيل. 

99 انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج6"؟/7:., ابن الأبارء المعجم. ص 11. ترجمة رقما؛. 
والقضاعيء التكملة لكتاب الصلةج-١/58١»‏ نويهضء معجم المفسرين ج؟١/755.‏ 

(5) أبو عبد الله بن الصيقل الشاطبي ( _ 55٠  _‏ هاأ):أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن سعد 
الفهريء ويلقب أبا هريرة لتتبعه الاثار وعنايته بها وروايته لهاء من أهل مرسية يعرف بابن الصيقلء اننفر 
ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج551/58, القضاعيء التكملة لكتاب الصلة ج؟/18. 
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وكانت وفاته في مدينة فاس ليلة السبت الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثمان 
وثلاثين وخمسمائة للهجرة» وقد عرف رحمه الله تعالى بالمحدث والمفسر والأصولي الفقيه». 
حيث كان أحد أعلام المالكية("). 
؟- الطبري(') (؟ 4955‏ *8*ه ه): 

الإمام أبو إسحاق الشيباني» إبراهيم بن علي بن الحسين بن علي الطبري الشيباني7"؛ ترجمته 
موجزة جدا في كتب التراجم» حدث عن أبي علي الحداد» وروى عنه الصائن بن عساكرة') 
ولقد كان الطبري إماما في المذهب والفرائض والتفسيرء فكان من أئمة الشافعية» ولي قضاء 
مكة» وكانت وفاته في رجب سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة وله إحدى وأربعون عاما. 
*- ابن المرأة") (ر - - 5١١‏ ه): 

الإمام أبو إسحاق الأوسيء إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسي المالقي»ء عرف بابن 
المرأة» من أهل مالقة وسكن مرسية» وكان فقيها حافظا متقدما في علم الكلام حتى غلب عليه 
واشتهر به كان ذاكرا للحديث والتفسير والتاريخ وكلام أهل التصوفء وغير ذلك من العلوم. 

له العديد من المصنفات ليست في التفسيرء كانت له همة علية في التدريس» فقد تجول ودرس 
في غير ما بلد» نال شهرة واسعة فأحبته العامة وأصبحوا حزبه!') وذلك لبراعته وتفننه» وحسن 
فهمه لما يلقيه» وله وثوب على التمثيل والتشبيه فيما يقرب للفهم!". 

وقد كانت وفاته سنة احدى عشرة وستمائة للهجرة. 


)١(‏ مخلوف؛, محمد بن محمد مخلوفء. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» ط 7514١1ه,‏ المطبعة السلفية- 
القاهرة » ج١/75١.‏ 

) ؟) انظر ترجمته: السيوطيء طبقات المفسرين ص١٠»‏ الأدنروي» أحمد ابن محمدء طبقات المفسرين 
ص 2015 الداوودي» طبقات المفسرين جاه وذكره السبكي دون ترجمة؛ السبكي» طبقات الشافعية 
الكبرى جب ١‏ 7 كحالة, معجم المؤلفين ج١(ردت‏ البغدادي» هدية العارفين 5/1 

) *) ترجم له البغدادي في هدية 2001 بالروياني» قائلا: "أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن الحسين الشيباني 
الطبري الضرير المكي» المعروف بأبي المكارم الروياني' ' البغدادي»” هدية العارفين جْ8١/1»,‏ و لم أجد أحدا 
ذكره سوى البغدادي. 

(5) الصائن بن عساكر( 588-”577ه): صائن الدين أبو الحسن الدمشقيء هبة الله بن الحسن بن هبة الله بن 
عبد الله بن عساكرء أخو الحافظ أبي القاسم» انظر ترجمته: الذهبيء تاريخ الإسلام» ج5”/١18.»‏ الذهبي» سير 
أعلام النبلاء ج١٠‏ اح السبكي» طبقات الشافعية الكبرى حت ١‏ 057 الصفدي» الوافي بالوفيات 
5 كدق وغيرها. 

) 5) انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام مجدة 5//ات الصفدي» الوافي بالوفيات جا/ء٠ 33٠‏ القفضاعي» 
التكملة لكتاب الصلة, جد المه٠‏ ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة ج 251/١‏ ابن فرحون» الديباج 
المذهب ص7 : 2١‏ البغدادي» هدية العارفين ج١/اق‏ كحالة؛ معجم معجم المؤلفين جداله٠‏ لراك 

(1) القضاعيء التكملة لكتاب الصلة ج١/١5١.‏ 

(0) انظر لسان الدين ابن الخطيبء, الإحاطة في أخبار غرناطة ج١/58١.‏ 


ثم" 
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4 - الغزنوي!) (_ _ - بعد 57١‏ ه): 

الإمام المفسرء أبو بكر الغزنوي» احمد بن إسماعيل بن عيسى الجوهري الغزنويء أحد أئمة 
غزنة وفضلائهاء نعته الإمام الذهبي بالمفسرء وقال الأدنروي: 'وكان مؤلفا في التفسير7) كا 
له رحلات في طلب العلم» فقد سافر إلى خرسان والحجاز والعراق فلقي أبا القاسم القشيري”") 
وسمع منه ومن الحاكم أحمد بن عبد الرحيم السراج7'؛ عاش إلى ما بعد العشرين» حيث كانت 
مح اس ا المصادر وفاته. 
ه- القزوينى )وده اءوه ه): 

الإمام ا امش صاحب الفنون رضي الدين أبو الخيرء أحمد بن إسماعيل بن يوسف 
ابن محمد بن العباس الطالقاني القزويني» مولده بقزوين سنة اثنتي عشرة وخمسمائة في شهر 
رمضان7"؛ اشتغل على نفسه وحصل بالطلب الحثيث العلوم الشرعية حتى برع فيها رواية 
ودرايةا') فاجتهد في طلب العلم فكثر شيوخه وكثرت رحلاته أيِضا في طلب العلم؛ درّس 
بالنظامية حتى سنة خمسمائة وثمانين للهجرة؛ ثم كانت رجعته الأخيرة إلى موطنه قزوين 
وكانت وفاته بهاء وكانت مدة تدريسه في النظامية قريبا من خمس عشرة سنة» امتدحه العلماء 
وأثنوا عليه خيراء فكان بقية من علماء السلفء جامعا للعلم والعمل معاء فقد تواترت الأخبار عنه 
كثرة ذكره وتلاوته للقرآن» وقد ذكر الرافعي أيضا شأن الإمام القزويني عند الوفاة بعدما قضى 
نحبه: 'ولقيه غير واحد على المغتسل أن شفتيه كانتا تتحركان كما كان يحركهما طول عمره 


)1( انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج985/ 03957 السيوطي» طبقات المفسرين ص 2.١‏ الأذنروي» 
طبقات المفسرين ص١5١.‏ الداووديء طبقات المفسرين ج١/7"7.‏ 

)١(‏ الأدنرويء طبقات المفسرين»١15١»‏ ولا أعتقد أن له مصنفا يذكر فجعلته في هذا الباب. 

("') أبو القاسم القشيري (5551175 ه): عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمدءالإمام أبو 
القاسم القشيري النيسابوري الزاهد الصوفي» شيخ خراسان» صاحب التصانيف» انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام» 
جد ٠/١‏ ث/ال وسير أعلام النبلاء جا 371/١‏ الصفدي» الوافي بالوفيات جدة ١ت‏ الرافعي» التدوين في 
أخبار قزوين ج"/ ٠‏ »؛ وغيرها. 

(؛) الحاكم أحمد بن عبد الرحيم السراج (_ _ - 54553ه): أبو الحسن السّراجيء الحاكم المعدل أحمد بن عبد 
الرحيم بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأسماعيان النيسابوري» انر : الذهبي» تاريخ الإسلام» 075/١‏ 
العراقي» أبو إسحاق تقي الدين إبراهيم بن محمد بن الأزهرالصريفينى الحنبلي» المنتخب من كتاب السياق 
لتاريخ نيسابور. ط؛ 51١‏ 1هء, دار الفكر- بيروت» تحقيق: اخله سد هن ااه ار و 2 

(5) انظر ترجمته: الذهبيء» تاريخ الإسلام» ج١558/5»‏ وسير أعلام النبلاء ج١350/7١»‏ الرافعيء» التدوين» 
ج ١ : 1/١‏ اين الدمياطي», المستفاد من ذيل تاريخ بغداد جد (١‏ ”7 الصفدي» الوافي بالوفيات جاك/مه 1 
السبكي» طبقات الشافعية الكبرى جدا/لاء ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية ج 1/١‏ 07 والذهبي» مختصر 
تاريخ ابن الدبيئي ص 2٠٠١‏ ابن الجزري» غاية النهاية في طبقات القراء ج١/١5»‏ كحالة,» معجم معجم المؤلفين 
جد ا(/هت0 الزركلي» الأعلام ج 15/١‏ الأدنروي» طبقات المفسرين ص" ١‏ ”؛ ابن تغري برديء» النجوم 
الزاهرة جدك/:؟17. 

(5) ابن الدمياطيء المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ج 74/١‏ . 

(') الرافعيء التدوين في أخبار قزوين ج .١5 5/١‏ 
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بذكر الله تعالى7'!» وقد بالغ العلماء في الثناء عليه» حتى قيل: كان يعمل في اليوم والليلة ما 
يعجز المجتهد عن عمله في شهر7", وأما عن جهوده العلمية فنجد الإمام الرافعي يحدثنا عنها 
بقوله: 'وقد صنف _ رحمه الله تعالى _ الكثير في التفسير والحديث والفقه وغيرهاء مطولا 
ومختصراء وانتفع بعلمه أهل العلم وعوام المسلمين7"؛ فهكذا هم العلماء الربانيون دوما نفعهم 
وتأثيرهم يعم فيستفيد الوضيع والأميرء الخاص والعام» وعلى الرغم من ذكر الرافعي بأن الإمام 
القزويني قد كان له العديد من المصنفات إلا أن العلماء لم يذكروا له سوى مصنفه في الرد على 
الجهمية والحلولية وكذا اشتهاره بمصنفه التبيان في مسائل القرآن» ومصنف آخر نعته حظائر 
القدسء حيث عد فيه لشهر رمضان أربعة وستين اسما”"). 

والجهد الآخر: كان قائما على مجالس الوعظ والتذكير مشتملة التفسير والفقه» حيث أملى عدة 
مجالسء وكان مجلسه يشتمل كما ذكرنا التفسير والفقه والحديث وحكايات الصالحين من غير 
سجع ولا تزويق أوحش7", كما أفاد الذهبي» ومما قيل في شأنه وحافظته ما نقله السبكي في 
الطبقات الكبرى عن ابن النجار بسنده حيث قال: 'صلى القزويني بالناس التراويح في ليالي شهر 
رمضان _ وكان يحضر عنده خلق كثير _ فلما كان ليلة الختم دعاء وشرع في تفسير القرآن من 
أوله» ولم يزل يفسر سورة سورة حتى طلع الفجرء فصلى بالناس صلاة الفجر بوضوء العشاءء 
وقد فسر القرآن كله في مجلس واحدء وذكر ذلك للأمير قطب الدين قايماز!') فحضر مجلسه في 
اليوم التالي» فشرع القزويني وفسر القرآن أيضا من أوله إلى آخره مرة أخرى من غير ان يعيد 
كلمة مما ذكر ليلا فاستغرب الناس من قوة حفظه وغزارة علمه7"؛ وكان من جهوده في 
التفسير عقده مجلس للعامة ثلاث مرات في الأسبوع على ما ذكره السبكي عن الرافعي: 'حتى 
كان أحدها صبيحة يوم الجمعة فتكلم على عادته يوم الجمعة ثاني عشر المحرم سنة تسعين 


4 


وخمسمائة في قوله تعالى: :( فَنتَوَلوَاْ مَكُلَ حَسب أمَهلآ إِلَهَ إلا هْوَ 46 (التوبة:715١)»‏ وذكر أنها من 


(0) 

0) 

(؟) الرافعيء التدوين في أخبار قزوين ج 5/7 .١5‏ 
)5( 

(0) 

) 


5؟) الأمير قطب الدين قايماز: قطب الدين المستنجديء قايماز قطب الدين مملوك المستنجد: ارتفع أمره في أيام 
مولاه» فلما استخلف المستضيء عظم وصار مقدماً على الكل؛ وكانت وفاته بناحية الموصل سنة سبعين 
وخمسمائة؛ انظر: الذهبيء» تاريخ الإسلام» ج513/755, سير أعلام النبلاء جهل١57/7:‏ الصفديء. الوافي 
بالوفيات ج١8/1/١7.‏ 

(0) السبكيء طبقات الشافعية الكبرى ج6/١٠.‏ وهذه الحكاية إن صحت فالإمام القزويني لم يفسر آية أية 
تفسيرا تحليليا وإنما يكون بعرضه للغريب والمبهم من الآية دون الخوض في التفاصيل والتحليل فهذا مما لا 
يستطيعه أحدء والأمر مستغرب لعجزه وعجز الناس وضيق الوقتء هذا والله تعالى أعلم. 


ا" 
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أواخر ما نزلء وعد الآيات المنزلة آخرا؛ منها: لوم حملت لم دِيتَّي 6* (المائدة:؟)» ومنها 


سورة النصرء وقوله تعالى: 8 وَأنَعُوأرَم جَمُو فيد إِلَ أو (البقرة:١18):‏ وذكر أن النبي كل 


ما عاش بعد نزول هذه الآية إلا سبعة أياء!')» فقال الرافعي: ولما نزل من المنبر حمَّ» ومات في 
الجمعة الأخرىء ولم يعش بعد ذلك إلا سبعة أيام» وهذا من عجيب الاتفاقاتء وكأنه أعلم 
بالحال» وأنه حان وقت الارتحال(/؛ فكانت وفاته يوم الجمعة باتفاق المترجمين إلا أنهم اختلفوا 
في تأريخه؛ فقائل: تسعة عشر من محرم لعام خمسمائة وتسعين للهجرة بقزوين» وقائل بوفاته 
في الحادي والعشرين من المحرم سنة تسع وثمانين وخمسمائة للهجرةة"ا 

5- ابن مضاءة؛) ١ه‏ ؟5ه ه): 


الإمام قاضي الجماعة» أبو العباس وأبو جعفرء أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعيد بن 
حُريث7 بن مضاء بن مهند بن عمير اللخميء القرطبي» أصله من قرى شذونة(!؛. مولده 
بقرطبة يوم عيد الفطر سنة ثلاث عشرة وخمسمائة» وقيل إحدى عشر وخمسمائة» ابندأ طلب 
العلم في موطنه قرطبة» كان مشاركا في فنون عدة: فقد كان مقرئا مجوداء محدثا مكثراء عارفا 
بالأصول والكلام؛» والطب والحساب والهندسة مع توقده ذكاء(). صنف العديد من المصنفات: 
فقد صنف في المشرق كتابا في النحو عرف بالرد على النحويين» وكتاب تنزيه القرآن عما لا 
يليق بالبيان» وقد ناقضه في هذا التأليف ابن خروف بكتاب سماه تنزيه أثمة النحو عما نسب 
إليهم من الخطأ والسهو. 

وفاته بإشبيلية يوم الخميس السابع والعشرين من جمادى الأولى سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة 
للهجرة عن ثمانين عاماء ودفن بعد صلاة الجمعة. 


)1( انظر المسألة: السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» جام١ 1١‏ 

.١7/6ج السبكيء طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

99 ابن الدمياطي», المستفاد من ذيل تاريخ بغداد جاه ”7 والذهبي» تاريخ الإسلام» جد ١‏ ة/30717. 

) :) انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج 5 ؛/ال القضاعي» التكملة لكتاب الصلة جسارتلء اين 
فرحون» الديباج المذهب ص1 231١‏ الدمشقي» ابن ناصرء توضيح المشتبه ج"؟/ ١١‏ 2 السيوطي» بغية الوعاة 
جد 77/١‏ 

(5) جريث عند الدمشقيء ابن ناصرء توضيح المشتبه ج”7/7١1١ء‏ وعند الجميع ضبطه (حُريث). 

(1) شذونة(510012): بفتح أوله وبعد الواو الساكنة نون مدينة بالأندلس تتصل نواحيها بنواحي مورور من 
أعمال الأندلسء» وهي تقع في أقصى الجنوب الأسباني بين جبل طارق ومدينة قادسء انظر: الحمويء» معجم 
البلدان ج”7/7", الحميريء الروض المعطار في خبر الأقطار ص7”5”؛ الحميريء صفة جزيرة الأندلس,» 
ص .٠٠١‏ تعريف بالأعلام الواردة في البداية والنهاية لابن كثير ج؟/27 . 

(0) القضاعيء التكملة لكتاب الصلة ج-١/١68:‏ والسيوطيء بغية الوعاة ج١/75772؛:‏ بتصرف. 


كل 
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- ابن عبد الصمد7') (15١1ه ‏ ؟8ه ه): 

الإمام أبو جعفر» أحمد بن عبد الصمد بن أبي عبيدة!') محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الحق الخزرجي القرطبيء ينتسب إلى الصحابي الجليل سعد بن عبادة» مولده سنة 
تسع عشرة وخمسمائة بقرطبة. 

كانت وفاته _ رحمه الله تعالى _ في سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة» وقد كان له العديد من 
المصنفات» منها أحكام النبي َل سماه أفاق الشموس وإعلاق النفوسء وغيره. إلا أنه صنف كتابا 
نعته (نفس الصباح في غريب القرآن) وكذلك (ناسخ القرآن ومنسوخه)!' سيأتي بيانهما لاحقا. 
/- المرسي/') (_  _‏ ؟4ه ه): 

الإمام أبو العباس» أحمد بن علي بن أحمد بن يحيى بن7) أفلح بن رزقون!! بن سحنون بن 
مسلمة القيسي المرسيء نسبة إلى مرسية حيث نزل فيها سلفه"؛ أصله من باجة القيروان» نزل 
ونشأ في الجزيرة الخضراءا)» حيث نسبه السيوطي بالجزيري نسبة إليهالا» وقد جال الإمام 
المرسي في طلب العلم» وطاف غالب الأندلس كان المرسي _ رحمه الله _ فقيها مشاوراء حافظا 
مقرئاء نحويا مفسراء كما وصفه بذلك تلميذه أبوعبد الله القضاعي”' ')» وقد توفاه الله تعالى في 


ذي القفعدة سنة خمسمائة واثنتين وأربعين» وقيل في حدود خمس وأربعين7'". 


)١(‏ انظر ترجمته: القضاعيء التكملة لكتاب الصلة ج-١/76:‏ الصفديء الوافي بالوفيات جل<"/57: ابن 
فرحونء الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. ص5١١»ء‏ كحالة» معجم المؤلفين ج١/774.‏ 

0( عبيدة: بفتح العين المهملة» وكسر الباء بواحدة» بعدها ياء» انظر: ابن فرحون» الديباج المذهب, ص .١١5‏ 

99 ابن فرحون» الديباج المذهب. ص 231١5‏ وتبعه كحالة» معجم المؤلفين ج 72/١‏ 1؟. 

) :) انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ١7/9‏ »ابن الأبارء المعجم. ص”:»؛: ترجمة رقم١,‏ 
القضاعي» التكملة لكتاب الصلة ج اماه ابن الجزري» غاية النهاية جساراتلء ابن فرحون» الديباج 
المذهب» ص 235١‏ الدمشقي» ابن ناصرء توضيح المشتبه جغ058/4 الأدذروي» طبقات المفسرين ص2178 
السيوطي» طبقات المفسرين ص7 1., السيوطيء بغية الوعاة 00 ار 

(5) قد جعل الإمام السيوطي في نسبه بعد يحيى خلف؛ حيث كانت النسبة لديه "أحمد بن علي بن أحمد بن يحيى 
بن بن خلف بن أفلح....."» انظر: بغية الوعاة ج١/3517»‏ ولم أجد أحدا قد ذكر خلف في أجداده غيره. 

) ؟) رزقون: بالراء المهملة والزاي المعجمة, بعدها بتقديم الراءعء ابن الأبارء المعجم. ص 253 اين فرحون» 
الديباج المذهب ص١7؟7١.‏ 

2( القضاعي» التكملة لكتاب الصلة ج١/501.‏ 

(6) الجزيرة الخضراء (3156©1525 ): الجزيرة الخضراء مدينة مشهورة بالأندلس وقبالتها من البر بلاد البربر 
سبتة وأعمالها متصلة بأعمال شذونة وهي شرقي شذونة وقبلي قرطبة ومدينتها من أشرف المدن وأطيبها أرضاء 
وهي مدينة ساحلية صغيرة في جنوب أسبانيا بجوار جبل طارق من الناحية الغربية وهي أول موضع نزل فيه 
ابن زياد واتخذ منها قاعدة لتغطية انسحابه نظرا لشدة اتصالها بالساحل المغربي. كذلك سميت بجزيرة (أم حكيم) 
لأن طارقا ترك فيها جاريته (أم حكيم) عدي دم لخري أسبانياء انظر: الحموي» معجم البلدان 1 
الحميري» الروض المعطار ص” ”275 تعريف بالأعلام الواردة في البداية والنهاية 1 جد كد 

)3( السيوطيء بغية الوعاة ج 751/١‏ ولم أجد أحدا من العلماء ذكره بهذه النسبة غيرهء والعلماء ينسبون إلى 
هذه الجزية بالجزيري أو الجزري أنظر: الجزريء اللباب ج-١/778‏ السيوطيء لب اللباب ص550. 

.57/١ج القضاعي» التكملة لكتاب الصلة‎ )٠١( 

.50١1/١ج القضاعي» التكملة لكتاب الصلة‎ )١١( 
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ه- البيهقي!) :47١(‏ 7 44ه ه): 


المعروف ب (بوجعفرك)7", اتفقت العبارات بأن مولده كان في حدود سنة سبعين وأربعمائة» 
وقد كان نزيل نيسابورء أخذ العلم وسمعه عن عدد من العلماء»ء أتقن العلوم والفنون؛ فكان إماما 
فى القراءة والتفسير والنحو واللغة» وصنف التصانيف في هذه العلوم» وانتشرت في البلاد» لكن 


هذه المصنفات وخاصة المتعلقة بالتفسير وعلوم القرآن لم يذكر عنها شيءء وقد تخرج على يديه 
أصحاب نجباءء. وخلق كثيرء عرف البيهقي بملازمته لبيته» ولا يخرج منه إلا في أوقات الصلاة 
إلى مسجد نيسابورء حيث كان إماما له» صنف الإمام البيهقي العديد من المصنفات أغلبها بل 
جلها في اللغة إلا أنه صنف كتابا نعت ب (المحيط بلغات القرآن أوالقراءات) سيأتي ذكره في 
بابه» و كانت وفاته يوم الثلاثاء بعد العصر آخر يوم من شهر رمضان سنة أربع وأربعين 
وخمسمائة» وقد صُلي عليه يوم الفطر في الدهليز المتصل بالجامع القديم» تزاحم عليه الناس(). 


-٠‏ القطيعي؛) (؟1ه "5ه ه): 


الإمام الفقيه أبو العباس القطيعيء أحمد بن عمر بن الحسين بن خلف القطيعي» نسبة إلى 
قطيعة باب الأزج7) وتعرف بقطيعة العجم, لقبه فتيحه()؛ مولده سنة اثنتي عشرة 


درس بمدرسة ابن البل بالريان!!, وأما اشتغاله بالتفسيرء ونعته بالمفسر فلم أجد أحدا ذكره ناعتا 


)1( انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» 1/4/9 وسير أعلام النبلاء ج١٠‏ وني الصفدي» الوافي 
بالوفيات ج7/٠ ١5‏ معجم الأدباء ج١/598,‏ إنباء الرواة ج-بلب١/175.,‏ الأدنرويء طبقات المفسرين 
ص١18»‏ السيوطيء طبقات المفسرين ص؛ ».١‏ الزركليء الأعلام _ج-بل١/177١:‏ كحالة؛ معجم المؤلفين 
ج ١‏ /؛» البغدادي؛ هدية العارفين ج١/25.‏ 

)١(‏ بو جعفرك: أبو جعفرك» حيث تزاد الكاف في الفارسية في آخر الكلمة للتصغيرء فيقولون في تصغير علي 
عليك» وجعفر جعفركء الحمويء معجم الأدباء ج١//731.‏ 

39 القفطي, إنباه الرواة ج١/ه‏ 2057 بتبصرف يسير. 

)5( انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج1ة1/1: 2 الصفدي» الوافي بالوفيات جحد ال اه والذهبي» 
مختصر تاريخ ابن الدبيثي ص »١١١‏ وابن العماد» شذرات الذهب ج 305/4 ابن رجب الحنبلي» الذيل على 
طبقات الحنابلة ج١/١7"0:‏ الحمويء معجم البلدان ج3717/5”: ابن الجوزيء المنتظم .ج-١١/777.‏ 

(5) قطيعة باب الأزج: قطيعة بفتح أوله وكسر ثانيه وياء ساكنة» يقال استقطع فلان الإمام قطيعة من عفو البلاد 
فأقطعه إياها إذا سأله أن يقطعها له مفروزة محدودة يملكه إياهاء وقد أضيفت كل قطيعة إلى واحد من رجل أو 
امرأة .. عرف به»ء وقطيعة باب الأزج نسبة إلى محلة ببغداد كبيرة ذات أسواق كثيرة ومحال كبار في شرقي 
بغداد فيها عدة محال كل واحدة منها تشبه أن تكون مدينة» وأما قطيعة العجم ببغداد في طرف المدينة بين باب 
الحلبة وباب الأزج والريان محلة كبيرة عظيمة فيها أسواق كأنها مدينة برأسها نسب إليها قوم منهم أبو العباس 
أحمد بن عمر بن الحسين القطيعي الفقيه الحنبلي» انظر: الحمويء, معجم البلدان ج١/528)‏ وج:ة//1070؟. 

0 فتيحه: بضم أوله. وفتح المثناة فوق» تليها مثناة تحت ساكنة» ثم حاء مهملة مفتوحة ثم هاىء انظر: 
البغدادي تكملة الإكمال ج557/5» الدمشقيء توضيح المشتبه ج75/7», ولم تذكر المراجع سبب لقبه هذا. 
(0) مدرسة ابن البل بالريان: لم أعثر تعريفا عن هذه المدرسة سوى ما ذكره ابن رجب» الذيلك على طبقات 
الحنابلة» ج١/07"»:‏ وأما الريان فهي محلة مشهورة ببغداد كبيرة عامرة إلى الآن بالجانب الشرقي بين باب- 


ده" 
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إياه بالمفسر سوى ابن رجب الحنبلي عند ترجمته ممتدحا إياه بذكر العلوم التي تعلمها وأتقنها 
فذكر: 'وقرأ التفسير ووعظ نقلا عن أبي الفضل بن شافع(" وقد نقل ابن رجب أيضا عن ابنه 
أبي الحسن القطيعي صاحب التاريخ بأن لوالده أبو العباس عددا من المصنفات منها كتاب 
الشمول (النحول) في أسباب النزول» يأتي بيانه في موضعه » وكانت وفاة القطيعي _ رحمه الله 
تعالى _ يوم الأربعاء ثامن عشر رمضان سنة ثلاث وستين وخمسمائة عن إحدى وخمسين سنة. 
١١‏ - ابن رشدا' (41؛ ‏ "5ه ه): 

الإمام أبو القاسم» ويقال أبو العباس» احمد بن محمد بن أحمد بن رشدء قاضي قرطبة:؛ مولده 
سنة سبع وثمانين وأربعمائة» حصل العلم في بداية الأمرعن ابيه» فأخذ عنه كثيراء وأخذ عن أبي 
محمد بن عتابء وأجازه أيضا أبوعلي الغساني» وكانت وفاته _ رحمه الله تعالى _ يوم الجمعة» 
ودفن في اليوم التالي يوم السبت الرابع عشر من رمضان من سنة ثلاث وستين وخمسماثة. 
نعته نويهض وعده من المفسرين قائلا: "لابن رشد تفسير في أسفار(". 
- القزويني!'! (_ _ - حيا **ه ه): 

الإمام أبو بكر الخطيبيء أحمد بن محمد بن الفضل القزوينيء أحد فقهاء الشافعية» امتدحه 
الرافعي واصفا إياه بالمفسر/) » وفاته بعد سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة للهجرة. 
١‏ ابن وردا") (55؛ ا ١٠؛ه‏ ه): 


الإمام المفسر الفقيه أبو القاسم» أحمد بن محمد بن عمر بن يوسف بن إدريس بن عبد الله بن 
ورد التميمي المري» المعروف والمشهور بابن وردء مولده ليلة الثلاثاء لثلاث بقين من جمادى 
الآخرة من عام خمس وستين وأربعمائة("؛ أصله من أهل المرية» حصل العلوم والفنون حتى 


-الأزج وباب الحلبة والمأمونية ينسب إليها أبو المعالي هبة الله ابن الحسين ابن الحسن بن أبي الأسود المعروف 
بابن البل» انظر: الحموي» معجم البلدان 11/1 

)١(‏ أبو الفضل بن شافع (0١555_57ه):‏ أبو الفضلء أحمد بن صالح بن شافع بن صالح بن حاتم الجيلي 
البغدادي» الحافظء. له كتاب في التاريخ على السنين» انظر: انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج 317/55 وسير 
أعلام النبلاء ج٠١‏ 577/7», ابن نقطة الحنبلي» التقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد ص57 .١‏ 

2١181١ انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج5”/١5١» ابن بشكوال» الصلة .ج-١/17593١.» رقم الترجمة‎ )١( 
ترجمة رقم 2,37 الضبيء بغية الملتمس ج-١/7١7» ترجمة رقم717.‎ ,»5١0 انظر: ابن الأبارء المعجم» ص‎ 

39 نويهضء معجم المفسرين ج5/الا. 

)5( انظر ترجمته: الرافعي» التدوين في أخبار قزوين ج 1/١‏ 07 الداوودي» طبقات المفسرين ج١/ت1.‏ 
(5) انظر ترجمته: الرافعيء التدوين في أخبار قزوين ج١/758»‏ الداووديء طبقات المفسرين ج١/57.‏ 
(5) انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج577/”5, ابن بشكوال؛: الصلة ج-١/177»‏ رقم الترجمة/ا/ا21 
لسان الدين ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة» ج١51/1,‏ ابن فرحونء الديباج المذهب ص؛ 2٠١‏ 
الصفديء, الوافي بالوفيات ج48/8» الضبيء بغية الملتمس .ج١/١١7‏ ترجمة رقم577", ابن الأبارء محمد 
بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسيء تحفة القادم» ط١اء‏ 505١1ه-‏ 1185م, دار الغرب الإسلامي» 
ص>32» تحقيق: د. إحسان عباس. 

(0) ابن بشكوال» الصلة ج١/717١.‏ 


كه" 
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أتقنهاء فكان متقدما في علم الأصول والتفسيرء حافظا متقنا('!» نال الرياسة في مذهب الإمام 
مالك. ولم يكن يتقدمه أحد من العلماء سوى الإمام أبي بكر بن العربي في وقتهماء امتدحه 
العلماء وأثنوا عليه خيراء حيث كان من بحور العلم بالأندلسءفكان 'متقدما في علم الأصول 
والتفسير حافظا متقننا7")» له تآليف في علوم القرآن» كما ذكر ابن المقري التلمساني7)ء وقد 
تولى ابن ورد _ رحمه الله تعالى _ العديد من المناصبء فقد اشتغل بالقضاء واستقضي بغير 
موضع من المدن الكبارء وله اشتغال بصحيح البخاريء فقد كان له شرح كبير على البخاري قد 
جاوز المائتي مجلدة/)ء حيث كان له مجلس يتكلم فيه على الصحيحين» وكان يخص الأخمسة 
بالتفسير”ا؛ كانت وفاة الإمام ابن ورد _ رحمه الله تعالى _ في رمضان وله خمس وس بعون 
عاما من سنة أربعين وخمسمائة» ومما قاله عند مرضه الذي توفي فيه» عندما سئل عن حاله 
فأنشد بعدما أسند نفسه: 

عشر الثمانين وعمر طويل لم يبق للصحبة إلا القهيل 

لا تحسبوني ثاويا فيكم فقد دنا الموت وآن الرحيل١")‏ 


-١ 4‏ ابن أبي عرفة/" (لاده ‏ **5 ه): 
الإمام المحدث العالم الرئيسء» أبو العباس» أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي عرفة اللخمي 


العزفي)؛ كان مولده سابع عشر رمضان عام سبعة وخمسين وخمسمائة!') إلا أن الإمام الذهبي 


)١(‏ ابن فرحونء الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» ص؛ ,٠١‏ بتصرف. 

)١(‏ لسان الدين ابن الخطيبء أبو عبد الله بن سعد بن أحمد السلماني الإحاطة في أخبار غرناطة ج١/5:‏ ابن 
فرحونء الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» ص؛ .٠١‏ 

(؟) انظر: التلمسانيء» نفح الطيب ‏ ج؟/584. 

)5( الذهبي» تاريخ الإسلام »0577/7 

(5) وهذه العبارة فيها دلالة على اشتغاله بالتفسيرء فمن خلال المطالعة والبحث عرفت المراد بعبارته: 'ويخص 
الأخمسة بالتفسير" أي يعقد مجلسا في التفسير أيام الخميس من كل أسبوع.؛ والخَمِيس من أيام الأسبوع معروف» 
والجمع أخميِسة وأخمساء»ء لسان العرب جارككء وعليه تجد العبارات الآتية عندهم: 'ومباشرآ أيام الأخمسة 
والأثانين'". لسان الدين ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة ج31/5, وكذا عبارة: 'وتسرح في أيام 
الأخمسة والجمعات» الى الإسماع والتفقه» القاضي أبوالفضل عياض بن موسىء ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك؛ طات3ى 9585-1١981١‏ 3 مطبعة فضالة؛ المحمدية- المغرب» ج// 37 تحقيق: سعيد أحمد أعراب» 
وكذا عبارة: '"والأمالى أملاه ظاهرا من قلبه فى الأخمسة بجامع الزهراء" القفطي, ؛ إنباه الرواة جدالمه٠‏ 55 

(5) ابن الأبارء تحفة القادم» ص0١5. ٠‏ 

(0) انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج151/55» ابن الخطيب. الإحاطة في أخبار غرناطة 
ج 2517/4 الدمشقي» ابن ناصر الدين» توضيح المشتبه جك/2059 الحميري» النسبة إلى المواضع والبلدان 
جب 5/١‏ 47» ابن ماكولاء الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب 
(إكمال الكمال/اج4/5١":‏ الزركليء الأعلام ج١/1/8١7.‏ 

(6) العزّفي: بعين مهملة وزاي مفتوحة؛ وقد قال ابن ناصر الدين المشقي: والعزفي بزاي قلت _ أي ابن ناصر 
_ مفتوحة» وذكر الإمام ابن أبي عرفة" توضيح المشتيه ج791/6١.‏ 

() التنبكتي» أحمد بابا التنبكتي» نيل الابتهاج بتطريز الديباج» منشورات كلية الدعوة الإسلامية - طرابلس» 


طقن 6ه-5845امء ص'/الاء ترجمة رقم .5١‏ 
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('), نشأ الإمام ابن أبي عرفة في بيت علم ورياسة»ء 


قد ذكر رواية في مولده سنة تسع وخمسين 
فوالده خطيب سبتة» وفاته في رمضانء» حيث كان عمره ستة وسبعين عاماء وكانت وفاته سنة 

صنف كتابا متعلقا بعلوم القرآن الكريم مختص بالناسخ والمنسوخ عرف بمنهاج الرسوخ في 
علم الناسخ والمنسوخ» سيأتي بيانه في حينه. 
8- الخزرجي! (ر_ - 501١‏ ه): 

الإمام أبو العباس» أحمد بن مسعود بن محمد الخزرجي القرطبي» شافعي المذهبء. كان 
قرطبي النسبة» ومولده بها أيضاء وقد امتدحه ابن العديم قائلا: 'كان الخزرجي متفننا في عدة من 
العلوم ....» وكذلك عالما بتفسير القرآن العزيز والحديث والأصول7» توفاه الله تعالى بدنيسر 
كه العقت ووساتة امسر 
5 ابن بقي/؛) (/الاه ‏ 5؟5 ه): 

الإمام العلامة قاضي الجماعة7 أبوالقاسم» أحمد بن أبي الوليد بن يزيد بن عبد الرحمن بن 
احمد بن محمد بن أحمد بن مخلد بن عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد الأمويء البقويء 
القرطبي المالكي» من أهل بيت عرف بالعلم والقضاء والنباهة» كان مولده بعد مضي أربع 
ساعات من يوم السبت الثاني عشر لذي القعدة سنة سبع وثلاثين وخمسمائة!), وقد حصل العلوم 
على يد والده وجده؛ وقد سمع أيضا من ابن بشكوالء وكذلك السهيلي حيث سمع منه الروض 
الأنف» وقد انفرد ابن بقي برواية الموطأ؛ فهو آخر من رواه عن ابن عبد الحق حيث سمعه منه 


بسماعه من ابن الطلاع؛ وكان بينه وبين الإمام مالك ستة رجال7") 


)١(‏ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج51/556١»‏ والأصح ما تم إثباته أعلاه»ء حيث ذكر وفاته وله ست وسبعون سنة. 
0 انظر ترجمته: التلمساني» نفح الطيب ج ؟/: 21 ابن العديم» الصاحب كمال الدين ابن العديم عمر بن 
أحمد بن أبي جرادة؛ بغية الطلب في تاريخ حلب. ط دار الفكرء ج”/51١١»‏ تحقيق سهيل زكارء ابن كثيرء 
البداية والنهاية» ج7١/47»‏ الزركليء الأعلام ج١/751.‏ 

(") ابن العديمء بغية الطلب في تاريخ حلب. ج51/7١١؛‏ وانظر أيضا التلمسانيء» نفح الطيب ‏ ج5/5١5.‏ 
)5( انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» جد هة؛/٠‏ درت الذهبي» سير أعلام النبلاعء ج15 :ا القضاعي» 
التكملة لكتاب الصلة ج-١/7١٠,‏ الصفديء الوافي بالوفيات ج2178/86 العبر في خبر من عبر جه/”٠‏ 06 
وابن العماد» شذرات الذهب جده/ه 201١‏ المالقي» تاريخ قضاة الأندلس ص72١1ك23‏ السيوطي» بعد بغية الوعاة 
ج 5319/١‏ الفاسي» ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد ج١/1‏ » الزركلي» الأعلام ج١/771.‏ 

(5) قاضي الجماعة: منصب عظيم من ارفع المناصب القضاتية في الأندلس؛ حيث يشرف صاحبه على القضاة 
في جميع أنحاء المدينة» ولا يتولاه إلا من عرف بالكفاءة العلمية» ويتمتع بسلطات واسعة» انظر: الصلابي» علي 
محمد محمد الصلابي» صفحات من التاريخ الإسلامي في الشمال الإفريقي (فقه التمكين عند دولة المرابطين )» 
ط1هء. /7٠ا7ا5١اه-‏ 51٠6آمء‏ مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع» القاهرة- مصرء ص .١١5١‏ 

(1) المرجع السايق: ج١/7١٠.‏ 

(") الذهبي» تاريخ الإسلام» جه 5/١؟5,‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء ج؟١١/777,‏ بتصرف. 


مه" 
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وكانت وفاته _عليه رحمة الله تعالى _ بقرطبة يوم الجمعة بعد الصلاة منتصف رمضان سنة 
خمس وعشرين وستمائة» وقد تجاوز ثمان وثمانين سنة. 

وأما مصنفاته: فقد صنف كتابا في الآيات المتشابهاتء قيل فيه: "إنه أحسن شيء في بابه 
وكان لا يفارقه في سفر ولا حضر7"؛ وهذا المصنف المتعلق بالآيات المتشابهات سيأتي الكلام 
عنه في بابه» وقد ذكرت مصنفه هنا باعتباره مفسراء ولا بد أنه تعرض في الآيات المتشابهات 
لتفسيرها وبيانهاء وبذلك حاز لقب المفسر. 
-١0‏ الغزنوي() (_  _‏ ”هه ه): 

الإمام العلامة الواعظ أبوالمكارم» أحمشاد( بن عبد السلام بن محمود الغزنوي الحنفيء 
امتدحه العماد الكاتب: 'فقد كان أحد فحول الفضلاء والعلماءء ....» وكان عارفا بتفسير كتاب الله 
تعالى!')» وكان له مجلس وعظ بجامع أصبهان كل يوم أربعاء» وكانت وفاته سنة اثنتين 
وخمسين وخمسمائة» وهو في الكهولة. 
العبدري") (4؟ه ‏ ؟8ه ه): 


الإمام القاضي المفسر أبو بكرء بيبش بن محمد بن علي بن بيبش العبدري()؛ الشاطبي من 
أهل شاطبة» مولده سنة أربع وعشرين وخمسمائة» تعلم العلوم وحصلها على يد علماء أههفل 
الأندلسء فقد أجاز له العديد من العلماء» وقد كان متمكنا أيضا ومتصرفا في عدد من العلوم 
خاصة الفقه والنحو والتفسيرء معدودا في أهل الشورى والفتياء وقد ذكر الذهبي: '"بأن الإمام 
العبدري كان مفتيا مفسرا مصنفا7"» وقد أكد الأدنروي عبارة الذهبي بأن الإمام العبدري قد كان 
نفا في الخ : بقوله: 1 نفا ومؤلفا في الثة : للف 


)1( المالقي» تاريخ قضاة الأندلس ص8١ »١‏ نقلا عن ابن الزبير. 

0 انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج 5/١‏ الصفدي» الوافي بالوفيات جام/١‏ 0 التقي الغزي» 
الطبقات السنية ج-١/157١.,‏ القرشيء الجواهر المضية» ج١/2"59,‏ ترجمة رقم78/8. 

(؟) قد ترجمه الإمام الذهبي بأخمشادء وكذا صاحب الجواهر المضية إلا أن تقي الدين عبد القادر التميمي قال: 
"أحمد شاذ كذا رأيته في غالب الكتب والأشعار التي له فيها ذكرء وبعضهم كتبه أحمشاذ» فوصل بين الميم 
والشين» وأسقط الدال» وأتى به فى الشعر كذلكء. بحيث لو أتى بالدال لذهب الوزن فيه» ولعل إسقاط الدال 

لضرورة الشعر”” التقي الغزيء الطبقات السنية في تراجم الحنفية ج-١/157١.‏ 

(:) صاحب الخريدة» وبالرجوع إليه لم أجده و لعله في القسم غير المطبوع منهء وانظر كلام ابن العماد عند 
الذهبي» تاريخ الإسلام مج73/”8", التقي الغزيء الطبقات السنية في تراجم الحنفية ج١/77١.‏ 

(5) انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج١75/151١:‏ القضاعيء التكملة لكتاب الصلة جل١/185»‏ 
الضبي» بغية الملتمس جد ااا ”7 ترجمة رقم15ه, الداوودي» طبقات المفسرين ج١(ه5,‏ الأذنروي» 
طبقات المفسرين ص595١»‏ السيوطي» طبقات المفسرين ص ”2,3 الزركلي» الأعلام» ج5/ .38 كحالة» معجم 
المؤلفين ج؟/ 5م 

(1) ذكر الضبي نسبه: أبو بكر بيبش بن عبد الله بن بيبش. انظر: الضبيء بغية الملتمس .» ج١/05:”.‏ 

2( الذهبي» تاريخ الإسلام “جب ١ة/175.‏ 

(6) طبقات المفسرين ص55١.‏ 
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توفي العبدري في العشر الأول من جمادى الأولى سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة» وقد عاش 
ثمان وخمسين عاماء وقد صُلي عليه في مسجده؛ وازدحم الناس على نعشه("). 
6 الياسري( (ر_  _‏ ؟؟5 ه): 

أبو علي الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمار بن فهر بن وقاح 
الياسريء ينتهي نسبه إلى عمار بن ياسرء شيخ بغدادي فاضل» له مصنفات في التفسير 
والفرائضء» وله خطب ورسائلء كان له حظوة عند الحكام فقد كان مقبول الشهادة عندهم» وكانت 
وقاقة بنة اقيق وسقر يق وستقاقة 
-٠‏ المسيلي!" (_ _ - نحو١8ه‏ ه): 

الشيخ الفقيه القاضي الإمام أبو عليء حسن بن علي بن محمد المسيلي!). من أهل بجاية 
بالأندلس» وقد تولى قضاء بجاية» وتوفي بها ودفن بباب أنيسون» وكانت وفاته _ رحمه الله 
تعالى _ نحو خمسمائة وثمانين للهجرة:؛ له العديد من المصنفات منها النبراس في الرد على 
منكر القياسء وكتاب آخر متعلق بدراستناء متعلق بعلم التذكير سماه التفكر فيما تشتمل عليه 
السور والآيات من المبادئ في الغايات» سلك فيه مسلك الغزالي في الأحياء. 
-١‏ الخضر بن نصر7) (4178: 0 517ه ه): 

الإمام الفقيه الشافعي أبو العباس؛ الخضر بن نصر بن عقيل بن نصر الإربلي7) الشافعي؛ 
مولده سنة ثمان وسبعين وأربعمائة» طلب العلم صغيراء ولما حصل العلوم وحاز الفنون رجع 


إلى إربل» حيث بنى له الأمير أبو منصور سرفتكين بن عبد الله الزيني! "'مقورسة افلس ورهن 


.1857/١-ج القضاعيء التكملة لكتاب الصلة‎ )١( 

)١(‏ انظر ترجمته: ابن كثيرء البداية والنهاية» ج؟١/١١1»ء‏ الزركليء الأعلام ج7/7١7:‏ كحالة؛ معجم 
المؤلفين ج؟/١75.‏ 

(") انظر ترجمته: التنبكتي» نيل الابتهاج بتطريز الديباج» ص55١»:‏ ترجمة رقم150.ء الزركليء الأعلام 
جد ١/؟. »,٠‏ كحالة؛ معجم المؤلفين ج؟/1"57. 

) 5) المسيلي: للف بفتح الميم» وكسر السين المهملة, » تليها مثناة تحت ساكنة» ثم لام مفتوحة ثم هاءء 
وهي بلدة بالمغرب من أعمال الزاب» انظر: الحميري؛ جمال الدين عبد الله الطيب بن عبد الله بن أحمد 
بامخرمة» النسبة إلى المواضع والبلدان ج 7/١‏ 1ه الدمشقي» توضيح المشتبه جامام؟. ٠‏ 

(5) انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج575/755,: ابن خلكان؛ وفيات الأعيان ج777/7: ابن عساكر» 
تاريخ مدينة دمشق ج-6١/5:1‏ 5»: الصفديء الوافي بالوفيات ج7١75048/1,‏ وابن العمادء شذرات الذهب 
جه865/5, ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية ج-١/4.؛‏ السبكيء طبقات الشافعية الكبرى ج(/85, ابن كثير» 
البداية والنهاية. ج5١//7/1.‏ 

(1) الإربلي: نسبة إلى إربل: بالكسر ثم السكون وباء موحدة مكسورة ولام بوزن إثمدء وإربل قلعة حصينة 
ومدينة كبيرة في فضاء من الأرض واسع بسيط من الموصل»» انظر: الحموي. معجم البلدان جهل١/20177‏ 
السيوطيء لب اللباب في تحرير الأنساب» ص .١6‏ 

) ") هو أبو منصور مجاهد الدين قايماز بن عبد الله الزيني» الملقب مجتهد الدين الخادم» عتيق زين الدين أبي 
سعيد علي بن بكتكين» توفي 65 هف انظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان جلة/١م‏ والصفدي» الوافي 
بالوفيات», ج؟ ٠01/١‏ يت ذكره باسم (شرفتكين). 


ان 
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فيها زماناء وقد كانت وفاة الخضر بن نصر _ رحمه الله تعالى _ ليلة الجمععة رابع عشر 
جمادى الآخر سنة سبع وستين وخمسماتة بإربل؛ ودفن بها في مدرسته ("). 
- المَشّاط!") (9/ا4؛ ‏ 45ه ه): 

الإمام المتكلم الواعظ أبو الفضائل» سعد بن محمد بن محمود بن أحمد بن المشاط الرازي» 
من أهل الريء مولده فيها شهر ربيع الأول سنة تسع وسبعين وأربعمائة» نال علومه الأولى على 
يد والده أبي جعفر المشاط فسمع منه» وغيره؛ وقد كانت وفاته بالري ليلة الثلاثاء الخامس عشر 
من شهر رمضان سنة ست وأربعين وخمسمائة» ودفن في مدرسته بالري»ء وصفه السبكي 
بالمفسرء فقال عنه: 'فقيه متكلم واعظ مفسر مذكرء عارف بالمذهب والخلاف7". 
*"- القيسي!؛) (_ _ - قبل 8/اه ه): 

الإمام المفسر أبو الربيع» سليمان بن إبراهيم بن هلال القيسي» ترجمته نادرة؛ فلم يترجم له 
أحد إلا ابن بشكوال في الصلة» وترجمته اقتصرت على نسبه» وشملت وصفه بقوله: 'فكان 
يضم الد كفا رجلا هبائها ضرت ولأوعة ووللعل» كاليا للقر اذاه ركان لد شار كة في 


التفسير والحديث»..... وتوفي بحصن غرماج”"". 


*8- الواسطي() (_ _ لاهه ه): 

الإمام الزاهد أبو الحسن الواسطيء صدقة بن الحسين بن أحمد بن محمد بن وزير الواسطيء 
والده من تناء('' قرية خسرو()؛ وقد حصل العلوم وتكلم في الوعظ حتى حصل له القبول» وأسر 
قلوب العوام» وقد كان له هذا الشأن بثلاثة أمور ذكرها ابن الجوزي: أحدها التقشف الخارجء 


)١(‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان ج؟/7717. 

0( انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج90/ 11 السمعاني» التحبير في المعجم الكبير جا/مه 535 
الصفديء, الوافي بالوفيات ج5١/7١١»‏ السبكيء طبقات الشافعية الكبرى ج7(2/١4.؛‏ المّثتاط: بفتح الميم» 
والشين المعجمة المشددة» بعدها الالف» وفي آخرها الطاء (المهملة)» هذا الاسم لمن يعمل المشطء انظر: 
السمعاني؛ الأنساب جه/١0:”.‏ 

(؟) السبكيء طبقات الشافعية الكبرى جل( /11. 

(:) انظر ترجمته: ابن بشكوالء ابن بشكوال» الصلة ج-١/17١”:‏ رقم الترجمة”557: الداووديء: طبقات 
المفسرين جد١م؟١5.‏ 

(5) حصن غرماج: يقع في بلاد ألبه من بلاد الأندلس وقد سار إليه القائد غالب أحد القواد البارزين للخليفة 
الحكم المستنصر ويحيى بن محمد التجيبى وقاسم بن مطرف بن ذى النون فأخذ حصن غرماج في سنة ثلاثمائة 
وأربع وخمسين» انظر: ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون, ج 85/4 1. 

0 انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» جد "ره 37 والذهبي» مختصر تاريخ ابن الدبيثي ص ٠‏ 00 
الصفديء الوافي بالوفيات ج5١/158.‏ السبكيء طبقات الشافعية الكبرى ج7/7١١.ء‏ ابن الجوزيء المنتظم 
ج١١/4١7.‏ 

[9 0 بمعنى سكانء» حيث أصلها من تنأ بالمكان أقام وقطن» لسان العرب ج١/0٠5.‏ 

(4) قرية خسرو: والمراد بها خسرو سابور والعامة تقول خسابور قرية معروفة قرب واسط بينهما خمسة 
فراسخ معروفة بجودة الرمان» انظر:الحمويء معجم البلدان ج١7/١37,‏ وقد ذكر عندها صاحب الترجمة 
صدقه. 
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والثاني: التمشعر؛ فإنه كان يميل إلى مذهب الأشعريء والثالث: الترفض؛ فإنه كان يتكلم في 
ذلك7'). وقد وصفه السبكي: 'بمعرفته بالتفسير والفقه والأدب("!؛ وقد كانت وفاته _ رحمه الله 
تعالى_ في ذي القعدة سنة سبع وخمسين وخمسمائة للهجرة. 
4" العلثي" (_  _‏ ”وه ه): 

الإمام الخطيب أبو محمدء تقي الدين طلحة بن مظفر بن غانم» العراقي العلثشي الحنبلي 
الزاهدء نشأ في بلدته علث7')»وبعد تحصيله العلوم انقطع في زاويته بالعلث» وأقبل على العبادة 
وتعليم العلم» فأقبل الناس عليه وصار له أتباع» امتدحه ابن العماد بأوصاف عدة وخصال جليلة 
منها: "الفقيه الحنبلي» الخطيب المحدث الفرضي الانظارء المفسر الزاهد الورع العارف....(). 

كانت وفاة الإمام العلثي _ رحمه الله تعالى _ سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة. 

ابن الخراط الإشبيلي!) (١٠١ه‏ 0 ١8ه‏ ه): 

الإمام العلامة الحجة أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن سعيد بن 
إبراهيم الأزدي. المعروف والمشهور بابن الخراط الإشبيلي» من أهل إشبيلية مولده فيها سنة 
عشر وخمسمائة للهجرة النبوية» تعلم العلوم» وروى عن علماء أجلاء؛ امتدحه ابن الأبارة") 
والضبي إذ يقول الأخير "كان _ رحمه الله تعالى_ متواضعاء متقللا من الدنياء قسم نهاره على 
أقسام وزعها بين العبادة» وقراءة القرآن» والتأليف, والمشي في حوائج الناس("). 

وقد اشتغل بالتصنيف؛ فقد صنف العديد من المصنفات وترك الكثير من الاثار» فقد صنف 
فيما يتعلق بالقرآن الكريم وعلومه كتابا كبيرا في غريب القرآن جامعا إليه الحديث؛. وله 


مصنفات أخرىء وقد كانت وفاته سنة إحدى وثمانين وخمسمائة» عن إحدى وسبعين سنة. 


)١(‏ ابن الجوزيء المنتظم ج١٠/ :٠١5‏ ولعل اتهامه بالترفض مما لادليل عليه؛ والأمر الآخر قوله بالتققفشف 
الخارجي فهذا أيضا مما لا يعلمه إلا الله عز وجل. 

.١١5/17ج السبكيء طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

39 انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج 27/15 مختصر تاريخ ابن الدبيثي ص ه١٠2‏ البغدادي» 
تكملة الإكمال ج0/5٠5"1»‏ ابن رجب الحنبليء الذيل على طبقات الحنابلة ج١/7591",‏ ابن ناصرء توضيح 
المشتبه ج6/ 177» ابن العمادء شذرات الذهب ج50/5”, الداووديء طبقات المفسرين ج١/777.‏ 

2] عللة: قرية من قرى مهيل لين اعمال بعداذ واه رفتح العين المهملة ويسكزل الام :ناميا المظلة. وحن ريا 
بين عكبرا وسامراءء» انظر: ابن ناصرء» توضيح المشتبه جدك/ نالا الحمويء» معجم البلدان ج4إه: .١‏ 

) 06 ابن العماد» شذرات الذهب جئة/٠‏ 5 

) 1؟) انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام؛ ج 1١١/4١‏ سير أعلام النبلاعء ج 2198/5١‏ القضاعي» التكملة 
لكتاب الصلة جا/ده. الضبي» بغية الملتمس». ج ١/١‏ .٠ه‏ ترجمة رقملا١ ٠‏ » ابن فرحون» الديباج المذهب 
ص الات الصفدي» الوافي بالوفيات جام 51/١‏ اليافعي» مرآة الجنان ج"؟/2477 ابن العمادء شذرات 
الذهب ج8/5١"»‏ الكتبي» فوات الوفيات ج١/157,‏ ابن قنفذء أبو العباس أحمد بن حسن بن الخطيب 
القسنطنبي» الوفيات», طق ”ء. 6ه-55امء دار الآفاق الجديدة» بيروت.» ص”7957. 

) ») انظر: القضاعي» التكملة لكتاب الصلة ج؟/ 05 اده اتاريم الإفياقة» بحت 11/2 1 

) “) الضبي» ؛ بغية الملتمس. ج508/7, وفي هذا التفسيم حسن إدارة للوقت» فلا يطغى جانب على آخر مقتديا 
بالندي 38؛ وأصحابة فلم يكن يشكلهم حال عن آخن: 
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5- الكرماد لاه؛ ا":ه ه): 
فيلا 


الإمام القاضي أبو الفضل الكرمانيء ركن الدين عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد 
ابن إبراهيم الكرماني» مولده بكرمان!) في شوال سنة سبع وخمسين وأربعمائة للهجرة. طلب 
العلم في بلاده فكانت بدايته على يد والده بكرمان» وقد عرف _ رحمه الله تعالى _ بالفقه 


والتفسير والحديث» حيث كان تلامذته يقرأون عليه التفسير والحديث في شهر رمضان7("؛ وقد 
عده الأدنروي ممن عرف بالتأليف في التفسيرء "'حيث كان مؤلفا فيه7) من غير بيان مصنففاته 
في التفسير» كانت وفاته بمرو عشية يوم الخفيعة1ة ا سنة ثلاث وأربعين وخمسماثة. 

0"- الأنباري7) ( ذه ب /الاه ه): 


إمام اللغة والعربية أبو البركات» كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي 
سعيدء المشهور بابن الأنباري» مولده في ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة وخمسمائة. قدم بغداد 


صغيرا فتفقه حتى أتقن العلوم والفنون وصار د شيخ العراق في الأدب واللغة» وكانت تي 


صنف كتابا متعلقا بالقرآن الكريم وعلومه عرف بالبيان في إعراب غريب القرآن» وقد طبع. 
- الوادي آشي/" (4*ه  5١95‏ ه): 


الإمام أبو محمد البلوي» عبد الصمد بن عبد الرحمن بن أبي رجاء البلوي الأندلسي الوادي 
آشيلثا, ويعرف با للبسي7"), وأصله منهاء ولد سنة أربع وثلانين وخمسمائة» تعلم العلوم ونالها 


)١ )‏ انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج 215١/57‏ وسير ير أعلام النبلاء جهء 5/6 ,9٠‏ السمعاني» 
التحبير في المعجم الكبير ج ١/ه5 25١٠‏ السمعاني» الأنساب جدة/ لاه ابن قطلوبغاء تاج التراجم في طبقات 
الحنفية ص185» الأدنرويء» طبقات المفسرين ص١١5١‏ إلا أنه أخطأ في مولده؛ حيث جعل مولده تاريخ وفاته. 
)١(‏ كرمان: بالفتح ثم السكون وآخره نون وربما كسرت والفتح أشهر بالصحة» وهي ولاية مشهورة وناحية 
كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان» وسميت كرمان بكرمان 
ين ا ل مر كاد ٠»‏ انظر: الحموي» معجم البلدان ج ؛/؛ 55. 

) ") السمعاني» التحبير في المعجم الكبير ج 5٠5/١‏ ا 

(:) الأدنرويء طبقات المفسرين ص؟18١.‏ 

(5) السمعاني» التحبير في المعجم الكبير ج ٠05/١‏ 5. 

) ؟) انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» جب لوف الصفدي» الوافي بالوفيات جا 17/١‏ ابن قاضي 
شهبة؛» طبقات الشافعية ج؟/ .٠٠‏ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى جهلب155/0. الكتبي» فوات الوفيات 
ج 557/5 ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة جك//اة 2 الزركلي» الأعلام جات وغيرها. 

)٠ )‏ انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» الأدنرويء طبقات المفسرين ص »"7١‏ وغيرها. 

) اا أشي: نسبة 8 مدينة خودي آش لالطض ا ا عرناطه إلى الخراب؛ وتقوم على 
لات عم + التموى: معجم البلداخ 215/١‏ الحغيري؛ الحروكن 
المعطار ص؛ .5٠‏ صفة الجزيرة ص7”. 

(9) اللبسي: بلام مفتوحة بدل الكاف تليها موحدة مفتوحة ثم سين مهملة مشددة مكسورة تليها ياء النسب» انظر: 
الدمشقي» ابن ناصرء» توضيح المشتبه ج/5:4/8١.‏ 
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في الأندلس» تمكن من العلوم وكان له السبق فلمع نجمه؛ فكان مكثرا للرواية» واعظا مذكراء 
وعالما عارفا بالقراءات والتفاسيرء مشاركا في الحديث والعربية» وكانت وفاة الإمام الوادي آشي 
في رجب سنة تسع عشرة وستماثة. 
9 - السسهروردي!") (5.0؛ ‏ "5ه ه): 

الإمام العالم الزاهدء أبو النجيب» عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن عمويه السهروردي 
الشافعي» ينتهي نسبه إلى عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء بينه وبين أبي 
بكر الصديق اثنا عشر رجلا 7؛ مولده في صفر سنة تسعين وأربعمائة تقريبا بحسب مصادر 
ترجمته؛ قدم بغداد» وسكنها وتفقه في النظامية زمانا حتى حصل الأصولء واشتغل بالوعظ؛. ثم 
آأثر الانقطاع والزهد والمجاهدة» ثم اشتغل بعد زمن الانقطاع والمجاهدة بالتذكير وحصل له 
القبول حتى بني له في بغداد رباطات للصوفية؛ وقد ولي التدريس اد 

يقول ابن قاضي شهبة في شأنه: "كانت له محافيظ _ من الحفظ_جيدة في التفسير والفقه 
وأصوله وأصول الدين7)» وقد كانت وفاته _ رحمه الله تعالى _ يوم الجمعة وقت العصر سابع 
عشر جمادى الآخرة سنة ثلاث وستين وخمسمائة» ودفن بكرة الغد في رباطه(). 
8- السمعاني( (5.ه ‏ ؟5ه ه): 

الإمام الحافظ المحدث أبو سعدء عبد الكريم بن محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار بن 
أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الجبار د بن الفضل بن الربيع بن مسلم بن عبد الله 
المشهور بأبي سعد بن أبي بكر بن أبي مظفر التميمي المروزي السمعاني, الملقب بتاج الإسلام 
وتاج الدين» كثرت نعوته وأوصافه؛ فهو الحافظ والمحدث (محدث المشرق) والفقيه الشافعيء» 


ولد بمرو يوم الاثنين الحادي والعشرين من شعبان سنة ست وخمسمائة» نشأ في أسرة عرفت 


)1( انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج 157/995 الذهبي» سير أعلام النبلاء ج١٠‏ يق السمعاني» 
الأنساب ج0/7٠5":‏ الصفديء الوافي بالوفيات ج5١/77,‏ ابن العماد» شذرات الذهب جهبل707/4. ابن 
قاضي شهبة» طبقات الشافعية ج ١/1‏ 2 السبكي» طبقات الشافعية الكبرى جم( 17 ابن خلكان» وفيات 
الأعيان ج"؟/: ٠‏ يت البغدادي» تكملة الإكمال جد 317/١‏ ابن المستوفى الإربلي» تاريخ إربل جذ#دئل/لا. :000 
ابن الجوزي» المنتظم حد ا الحموي» معجم البلدان ج51893/5. 

) ( ابن العماد» شذرات الذهب في أخبار من ذهب اواك 0 

99 الحموي» معجم البلدان ج"؟/.٠‏ 0 

(:) طبقات الشافعية ج؟/١١.‏ 

(5) ابن خلكان» وفيات الأعيان ج”؟/5١7.‏ 

0 انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج9/59١211‏ وسير أعلام النبلاء ج١٠‏ ديه ابن عساكر» 
تاريخ مدينة دمشق جد الصفديء الوافي بالوفيات ج5١/10»‏ والذهبيء مختصر تاريخ ابن الدبيثي 
ص 7515». ابن قاضي د شهبة» طبقات الشافعية ج؟/7١»‏ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى ج-ل١(/١18.‏ ابن 
الجوزي» المنتظم جل 000 ابن كثير» البداية والنهاية. ج58 325:/١‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهمرة 
جه/775, الزركليء الأعلام ج 55/5؛ وغيرها. 
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بالدين» وبيت علم له شأنه» ارتحل في طلب العلم وطاف البلاد ثم استقر به المقام» وأقبل على 
التصنيف والإملاء والوعظ والتدريس» صنف العديد من المصنفات في فنون وعلوم متنوعة» 
وأما فيما يتعلق بكتاب الله تعالى» فقد صنف كتابين: أحدهما: تبيين معادن المعاني لمن إلى 
تنبيهها دعاني» وهو مخطوط وقد ذكره حاجي خليفة والزركلي كل في مصنفه("'؛ وهو مخطوط 
منه صورة في مركز الملك فيصل برقم .4152٠٠05‏ وهو متعلق بلطائف القرآن الكريم؛ والآاخر: 
فضل يس (فضائل سورة يس)!) في طاقتين» والطاقة بلغتهم نصف كراس/) وقد كانت وفاته 
في غرة ربيع الأول سنة اثنتين وستين وخمسمائة للهجرة بمسقط رأسه بمرو. 
-*٠‏ عبد اللطيف البغدادي؛) (لاده أ 559 ه): 

الإمام العلامة الفقيه» والنحوي اللغوي أبو محمدء موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف بن 
محمد بن علي بن أبي سعد الموصلي البغدادي, الشافعي المذهب» يعرف بابن اللباد . وابن 
نقطة» صاحب الفنون والعلوم» ولد ببغداد في أحد الربيعين سنة سبع وخمسين وخمسمائة» نشأ 
في بيت علم» حصل العديد من العلوم والفنون» فقد حفظ القرآن والمقامات» وحفظ العديد من 
المصنفاتء فقد رزقه الله تعالى حافظة عجيبة» فكان يصرف أكثر الليل في الحفظ والتكرار» وقد 
حضرته المنية ببغداد سنة تسع وعشرين وستماثة» صنف الإمام عبد اللطيف البغدادي _ رحمه 
الله تعالى _ العديد من المصنفاتء والمتعلق منها بالقرآن وعلومه الواضحة في إعراب الفاتحة 
في نحو عشرين كراساء وتفسير سورة الإخلاصء حيث رد فيها على الفخر الرازي» ومسألة في 


قوله تعالى: :«إِذَآ لح يسدهلَر يَكَدْيرههَا #(النور: ٠‏ 5)؛ وهي مسألة نحوية. 
-"١‏ ابن الخشاب7”) (؟495 5ه ه): 
الإمام العلامة المحدث إمام النحو أبو محمدء عبد الله بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر 


البغدادي» المعروف بابن الخشابء مولده سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة» امتدحه العلماء فعرف 


)١(‏ حاجي خليفة» كشف الظنون ج-١/57؟,:‏ الزركليء الأعلام ج ؛/ده. 

0 الذهبي» تاريخ الإسلام» ج ١7/١9‏ 2 الصفدي» الوافي بالوفيات جة /. 

(") الصفديء الوافي بالوفيات ج1١/١51.‏ 

(:) انظر ترجمته: الذهبيء تاريخ الإسلام» جه 57/4", الذهبيء سير أعلام النبلاء ج؟70/77. ابن أبي 
أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص”587 حيث له ترجمة وافية حافلة» الصفديء الوافي بالوفيات 
ج5١/077‏ السيوطيء بغية الوعاة ج١/7١٠,‏ ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية جل78/7؛ السبكيء 
طبقات الشافعية الكبرى ج7/8١",‏ الكتبي» فوات الوفيات ج؟١/585»‏ وغيرها. 

(5) انظر ترجمته: الذهبيء تاريخ الإسلام» ج577/759؛ الذهبي. سير أعلام النبلاء جهبلب0١؟577/7,‏ ابن 
خلكان: وفيات الأعيان ج7/5١٠.‏ الذهبيء العبر في خبر من غبر ج137/5. ابن الدمياطي2» المستفاد من 
ذيل تاريخ بغداد ج 195/١‏ ابن تغري بردي» النجوم الزااهمرة لجلكردت الصفدي» الوافي بالوفيات 
ج7١1/١١1»‏ السيوطيء بغية الوعاة ج51/58؛ ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابئبة جهل١/5١”7,‏ ابن 
الجوزيء المنتظم ج١٠١/578.‏ القفطيء إنباه الرواة ج١/0.ه"”.‏ 


5 
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بشيخ بغداد ونحوي البلاد» وكانت وفاة الإمام ابن الخشاب سنة سبع وستين وخمسمائة؛ ودفن 
السبت بمقبرة الإمام أحمدء وقد وصفه ابن رجب الحنبلي بالمفسر ومعرفته بالتفسير: 'ووصفه 
جماعة يأقه كان غالما بالتفسير :و الخديت و القزاتطن و الحساب والقر اءات7) 
؟"- ابن قدامة؟') (41ه 57١‏ ه): 

شيخ الإسلام والحنابلة الإمام أبو محمدء موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن 
مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحيء ولد بقرية جماعيل من قرى نابلس في 
شعبان سنة إحدى وأربعين وخمسمائة للهجرة» كان من بحور العلم وأذكياء العلم» وتعلم فأخذ 


عن أوعية العلم في زمانه بدمشق» وقد صال البلاد وطاف بها سماعا وتحصيلا للعلوم حتى برع 
في الفنون والعلوم» فبرع في الفقه والحديث وأفتى ودرس وشاع ذكره وبعد صيته7). 

كانت وفاته يوم السبت يوم عيد الفطر سنة عشرين وستمائة بمنزله بدمشق7), وقد خلف 
ورائه إرثا من المصنفات العديدة في الفقه وفي الحديث واللغة والزهد والرقاق» وقد أطال الذهبي 
النفس في تاريخ خ الإسلام في عد مصنفاته وكتبه. فمن أشهر مصنففاته المغني في الفقه الحنبليء» 
وكذا وقد كان _ رحمه الله تعالى _ إماما في القرآن وتفسيرهء7"؛ وأما ما يخص القرآن الكريم 
وعلومه» فقد صنف البرهان ذف في القرآن» وسيأتي بيانه لاحقا. 
*"- اليابري() (_ _ - 5؟ه ه): 


الإمام أبو بكرء وقيل أبو محمدء عبد الله بن طلحة بن محمد بن عبد الله اليابري» من أهل 
يابرة» ونزل إشبيلية» وتعلم العلوم وحصلها على يد جماعة من أهل الأندلس» فقد روى عن أبي 


)١(‏ ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة ج١/3"77,‏ لم أكن بمعرفة من وصفه بالمفسر سوى نقل ابن رجب 
_ رحمه الله _ بقوله وصفه جماعة» حتى عثرت على قول ابن خلكانء» ولعله المراد فإنه يقول: "ابن الخشاب... 
العلم المشهور في الأدب والنحو والتفسير والحديث والنسب.....وحفظ الكتاب العزيز بالقراءات الكثيرة" ابن 
خلكان» وفيات الأعيان ج"؟/؟. ٠‏ 

) ؟) انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج :2187/4 الذهبي» سير أعلام النبلاعء ج5؟أ5(/ه 25 والذهبي» 
مختصر تاريخ ابن الدبيثي ص7١5ء‏ الصفدي» الوافي بالوفيات جا 37/١‏ ابن نقطة الحنبلي» التقييد لمعرفة 
رواة السنن والأسانيد ص٠‏ روث الذهبي» العبر في خبر من غبر جده/1/اء ابن رجب» الذيل على طبقات 
الحنابلة 7ل ابن العماد» شذرات الذهب في أخبار من ذهب جه / الى الأدنذروي» طبقات المفسرين 
ص“/ا١١»‏ وغيرها. 

99 ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة جك/كه1. 

(5) ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة ج؟/75١.‏ 

) / انظر الذهبي» تاريخ الإسلام» جغ 4//ا/ة في معرفة مصنفاته. 

) 1( انظر ترجمته: القضاعي» التكملة لكتاب الصلة ج5/١اهد3‏ التلمساني» نفح الطيب ج8/5 15 التنبكتي» 
نيل الابتهاج بتطريز الديباج ص8١3»,‏ ترجمة رقم1 2,5١‏ الداوودي» طبقات المفسرين جد 3771/١‏ الأذنروي» 
طبقات المفسرين ص8ه 2١‏ السيوطي» طبقات المفسرين ص”4» الزركلي» الأعلام حت دي واليابري؛ 
نسبة إلى يابرة (877/81<4 ): مدينة من كور باجة بالأندلسء وهي قديمة» تقع غربي مدينة (بطليوس) وشرقي 
مدينة (لشبونة) بالقرب من وادي (آنسة) بالأندلس. الحمويء معجم البلدان ج575/5» الحميريء الروض 
المعطارص ,5١5‏ صفة جزيرة الأندلس ص172١ء‏ تعريف بالأعلام الواردة في البداية والنهاية ج؟/575. 
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الوليد الباجي» وكان ذا معرفة بالنحو والأصول والفقه» وحفظ التفسير والقيام عليه» وحلق به مدة 
بإشبيلية» وغيرهاء وكان غالب مجلسه في التفسير يغلب عليه القصص فتجتمع عليه العامة(" 
وقد قرأ عليه الزمخشري كتاب سيبويه في النحو بمكة» وكان الزمخشري حريصا على القراءة 
للقراءة عليه» وقد كانت وفاة اليابري بعد سنة ست عشرة وخمسمائة("). 

وأما جهوده في التفسير فتقوم على جانبين: 
-١‏ الجانب الأول: مجالس التفسير: فنجد المقري قد ذكر اليابري حافظا للتفسير قائما عليه» 
وحلق به مدة( اتخذ له حلقة لتدريس التفسير) بإشبيلية» ذاكرا للقصص المتعلقة به؛ وهذا لا بد 
وأن يكون في مجالس خاصة بالتفسير كما ذكرنا من قول القضاعيء وكانت تجتمع عليه العامة. 
؟- والجانب الآخر: التصنيفء فقد ذكره المقري دون غيره.ء فاليابري كان له العديد من 
المصنفات منها في التفسير كتاب كبير("؛ وهذا التفسير لم أقع عليه. 
؛*- ابن جندي(؛) (ر _ - 85ه ه): 

الإمام الفقيه الشافعي أبو محمدء عبد المحمود بن أحمد بن علي الواسطي الشافعيء ولد بقرية 
تعرف بالحدادية» وله معرفة بالعربية والنحوء وكذلك بالتفسيرء وقد درس الفقه بواسطء» وذكر 
التفسير وأفتى. كانت وفاته _ رحمه الله تعالى _ بواسط ليلة الإثنين ثالث عشر من شهر ربيع 
الأول سنة ست وثمانين وخمسمائة» حيث مات كهلا. 
ه”- ابن الفرس! “كاه الاوه ه): 

الإمام الفقيه أبو محمدء عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن فرج بن خلف بن 
سعيد بن هشام الخزرجي الغرناطي7)؛ المعروف بابن الفرس شيخ المالكية بغرناطة في زمانه 
مولده في سنة أربع وعشرين وخمسمائة تقريباء وقد نشأ في أسرة معروفة بالعلم» برع الإمام 
ابن الفرس في العلوم والفنون» وقد حاز قدم السبق فيها حيث كان له تحقق بالعلوم على تفاريقهاء 
وأخذ في كل فن منها مع تقدمه في الفقه والأصولء وقد بلغ الغاية فيهماء وقد ولي القضاء في 
)١(‏ انظر القضاعيء التكملة لكتاب الصلة ج؟/١751.‏ 
)١(‏ التلمساني» أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض. ج؟/77, إلا أن ياقوت الحمويء معجم البلدان 
جه /: 47» قد ذكر وفاته تحديدا في557ه كما هو مثبت أعلاه. 
(") التلمسانيء أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضء» ج؟/17/. 
) :) انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج١‏ 55/1 5. الداوودي» طبقات المفسرين جد 557/١‏ 


) 06 انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج53 :/5". 0 الذهبي» سير أعلام النبلاعء ج١١(‏ ار القضاعي» 
التكملة لكتاب الصلة ج؟/ 71 لسان الدين ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة ج"؟/ره 2.141١‏ الصفدي» 


الوافي بالوفيات ج3١/151ء‏ ابن الأبارء تحفة القادم» ص »١١‏ ابن الجزري» غاية النهاية في طبقات القراء 
جام ٠‏ ابن فرحون» الديباج المذهب ص 2,3١١‏ المالقي» تاريخ قضاة الأندلس ص .١١١‏ 
) ؟) انظر: السفر الخامس من كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ص8 ه. 
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عدة مدن» وقد ولي أيضا النظر في الحسبة والشرطة» وكانت وفاته عصر يوم الأحد الرابع من 
جمادى الآخرة سنة سبع وتسعين وخمسمائة» وكانت جنازته مشهودة: له العديد من التواليف 
أشهرها كتاب أحكام القرآن» وقد صنفه وهو ابن خمسة وعشرين عاماء وقد فرغ من تأليفه 
بمرسية عام ثلاثئة وخمسين وخمسماتة» ويقول فيه الناقد أبو الربيع بن سالم!': 'وهو كتاب حسن 
مفيد» جمعه في ريعان الشبيبتين من طلبه وسنه فللنشاط اللازم من ذلك أثره في حسن ترتيبه 
وتهذيبه"» وسيأتي بيان حاله في بابه» وله العديد من المصنفات في اللغة والأدب والطبء وله 
أيضا مختصر لكتاب ناسخ القرآن ومنسوخه لابن شاهين("). 
5" ابن الحنبلي"! (_ - 5”ه ه): 

الإمام العلامة أبو القاسم» عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري الشيرازي 
الأصلء الدمشقي الواعظء وشيخ الحنابلة بدمشق» اشتغل بنفسه فتعلم الفقه وبرع وناظر وأفتى 
بل درس الفقه والتفسير ووعظهء وقد كانت وفاة ابن الحنبلي _ رحمه الله تعالى _ ليلة الأحد 
سابع عشر صفر سنة ست وثلاثين وخمسمائة» صنف العديد من المصنفات تدل على سعة علمه 
وفضله أغلبها في الفقه وأصوله؛ وأما ما يخص التفسيرء فقد كان له مجلس في التفسير وقد نقل 
ابن رجب الحنبلي عن وجيه الدين مسعود بن شجاع/') شيخ الحنفية بدمشق أنه يقول: 'كان يذكر 
_ يعني ابن الحنبلي _ مجلدة من التفسير في المجلس الواحد ويثني عليه"0. 
م راف" اد هه 0 


السمعاني بالترجمة وكل نهل عنه» كانت 500 خمسمائة وخمسين للهجرة. 


)١ )‏ ابو الربيع بن سالم (55ه 555اه): أبو الربيع»ء سليمان بن موسى بن سالم بن حسان الحميري الكلاعي 
البلنسي» كان من كبار أئمة الحديث إماما في صناعة الحديث؛ بصيرا به» عارفا بالجرح والتعديل» له العديد من 
المؤلفات» انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام» جا ١/4‏ ابن الخطيب» الإحاطة في أخبارغرناطة ج 5/4 .١‏ 

) ؟) لسان الدين ابن الخطيب» » الإحاطة في أخبار غرناطة ج”9/"١2.‏ 

(") انظر ترجمته: الذهبي» سير أعلام النبلاء ج١٠7/7١٠؟,‏ الصفديء الوافي بالوفيات جهبل58١/5١70,‏ ابن 
النجار البغدادي» ذيل تاريخ بغداد ج 3503/١‏ ابن رجب» الذيل على طبقات الحنابلة ج١/20958‏ الداوودي» 
طبقات المفسرين ج١/558,‏ ابن المبرد الحنبلي» يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي الصالحيء معجم 
الكتب. ط 05٠5١1ه-184١»ء‏ مكتبة ابن سينا- مصرء ص7272» تحقيق: يسرى عبد الغني. 

(4) وجيه الدين مسعود بن شجاع (١١٠53191_5ه):‏ الإمام الوجيه أبوالموفق» برهان الدين مسعود بن شجاع بن 
محمد القرشي الأمويء شيخ الحنفية والمدرس في النورية والخاتونية وقاضي العسكرء انظر: الذهبيء. تاريخ 
الإسلام» ج218/:5. 

(5) ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة ج١/19١.‏ 

0 انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام عج/ 2478/5 السمعاني» الأنساب جد 7١/١‏ الحمموي» مكعجم 
البلدان ج "له 7 الداوودي» طبقات المفسرين جد ١ه‏ “ا السيوطي» طبقات المفسرين ص؟"”. 

(0) نسبة إلى تفتازان: بعد الفاء الساكنة تاء أخرى وألف وزاي وهي قرية كبيرة بنواحي نسا. انظر: الحموي» 
معجم البلدان ج5/7؟,؛ السمعانيء الأنساب ج١/١57.‏ 
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8" ابن ثجيّة!') (4.ه ‏ وذه ه): 


الإمام العالم» والشيخ الجليل الواعظ أبو الحسن» زين الدين علي بن إبراهيم بن نجا بن غنائم 
الأنصاري الدمشقيء المعروف بابن نجية» مولده بدمشق في سنة ثمان وخمسمائة» سبط الشيخ 
أبي الفرج الشيرازي الحنبلي7)» كانت وفاته في ثامن رمضان سنة تسع وتسعين وخمسمائة» يوم 
الأربعاء بمدينة القاهرةل"), اشتغل الإمام ابن نجية _ رحمه الله تعالى _ بالتفسيرء وكان له جهد 
لم يكن تصنيفاء وإنما على هيئة مجالس يقرأ المقرئ آيات من القرآن الكريم ثم يقوم بتفسير 
الآيات7؟). 
4 المرغينانئي”) (١11ه ‏ ”وه ه): 

الإمام برهان الدين أبو الحسنء علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني7) المرغيناني/7". 
شيخ الحنفية» وصاحب كتابي الهداية والبداية في المذهب؛ مولده سنة إحدى عشرة 
وخمسمائة للهجرة؛ وقد تتلمذ على عدد من الأئمة المشهورينء وقد امتدحه أبو الحسنات عبد 
الحي اللكنوي واصفا إياه 0 فقال: الساحب: اليداية كان إمناما فقيها حافكلا محدكا مفسر 1 
جامعا للعلوم ضابطا للفنون....' (') وقد كانت وفاته سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة. 


(١ )‏ انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج27918/:53 وسير سير أعلام النبلاعء 737/1١‏ ابن النجار» ذيل 
تاريخ بغداد ج"؟/١ ,»١‏ ابن رجب» الذيل على طبقات الحنابلة 5 الدمشقي» ابن ناصرء» توضيح 
المشتبه ج-11/7.» البغداديء» تكملة الإكمال ج-١/557.‏ و(نجية) بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء المفتوحة 
المعجمة باثنتين من تحتها. انظر: ابن الصابونيء» أبو حامد جمال الدين» محمد بن علي بن محمود المحمودي» 
تكملة إكمال الإكمال في الأنساب والأسماء والألقاب؛ ط دار الكتب العلمية- بيروت ص75١.‏ 1 
)١(‏ أبو الفرج الشيرازي ( _ _ -585ه): أبو الفرج» عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي 
الأصل الحراني المولدء كان يعرف بالمقدسيء له العديد من المصنفات في الفقه والأصول والتفسير فله كتاب 
الجواهر وهو ثلائون مجلدة يعني: فى التفسير» الذهبي» تاريخ الإسلام» ج1793/558, سير أعلام النبلاعء 
ج 5١/١1‏ ابن رجب» الذيل على طبقات الحنابلة جالات ابن العماد» شذرات الذهب ك3 
(؟) ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة ج١/575.‏ 
(:) المصدر السابق .ج١/5756.‏ 
) 6 انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» جك 7/5 سير أعلام النبلاعء ج١١/‏ لخر القرشي» الجواهر 
المضية. ج١/577»:‏ ترجمة رقم ١‏ ل ٠‏ أبو الحسنات» محمد بن عبد الحي اللكنوي» الفوائد البهية في تراجم 
الحنفية, دار المعرفعهبيروت؛. ص »١ : ١‏ ابن الحنائى» المولى علاء الدين على بن أمر الله الحميديء طبقات 
الحلقيةا مطبعة الوقف السني بغدادء ط ١575‏ ها 2٠٠١5‏ ج2159/8 ترجمة رقم55١‏ تحقيق محيي 
هلال السرحان» ابن قطلوبغاء تاج التراجم في طبقات الحنفية سا 27٠‏ الزركلي» الأعلام ج :57/4" 1. 
() الفرعاني: بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الغين المعجمة وفي آخرها النون» هذه النسبة إلى موضعين: 
أحدهما فرغانة وهي ولاية وراء الشاش من بلاد المشرق وراء نهر جيحون وسيحونء. وأما الثاني فهو فرغان 
قرية من قرى فارسء؛ وتقع فرغانة اليوم في تركستان الروسية ولعل صاحبنا نسبته إلى الأولى» حيث مرغينان 
من وراء النهر. انظر: الحموي» معجم البلدان حت )757 السمعاني» الأنساب جك اك تعريف بالأعلام 
الواردة في البداية والنهاية 7 
() المرغيناني: نسبة إلى مرغينان: بالفتح ثم السكون وغين معجمة مكسورة والياء ساكنة ونون وآخره نون 
أخرى بلدة بما وراء النهر من أشهر البلاد من نواحي فرغانة. انظر: الحموي؛: معجم البلدان جه/8١٠:‏ 
السمعانيء الأنساب جه/759. 
() اللكنويء الفوائد البهية في تراجم الحنفية» دار المعرفة_بيروت» ص١5 .١‏ 
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-4٠‏ ابن حرزهم! (_ _ - 599 ه): 

الإمام الفقيه أبو الحسن» علي بن إسماعيل بن محمد بن عبد الله بن حرزهم؛. محدث. حافظ 
مفسر من أهل فاسء كانت وفاته في آخر شعبان سنة تسع وتسعين وخمسمائة. 
-١‏ الباقولي!) (_  _‏ بعد 4ه ه): 

الإمام أبو الحسن الباقولي» علي بن الحسين بن علي الضرير النحوي الباقولي » المععصروف 
بالجامع أو جامع العلوم» اقتصرت تراجم العلماء له بالحديث على علومه التي أتقنها وخااصة 
النحو واللغة والأدب والإعراب والقراءات» وقد كانت وفاته _ رحمه الله تعالى _ سنة خمسمائة 
وثلاث وأربعينء له العديد من المصنفات جلها في القراءات منها كشف المشكلات وإيضاح 
المعضلات في علل القرآن» وكتاب البيان في شواهد القرآن» وعلل القراءات» وغيرها سيأتي 
بيانها في موضعه بحول الله وقوته. 
؟4- الغزنوي7 (_  _‏ ١هده‏ ه): 

الإمام الواعظ أبو الحسنء» برهان الدين علي بن الحسين بن عبد الله بن محمد الغزنوي 
الحنفي» كان يتكلم بالعجمي والعربيء فكثر على مجلسه الأعاجم؛ وكان حسن المعرفة بالفقه 
والتفسيرء فكان حنفي المذهب يميل إلى التشيع بحسب ما أفاده ابن الجوزي7). 

كانت وفاة الإمام الغزنوي _ رحمه الله تعالى _ في المحرم سنة إحدى وخمسين وخمسمائة» 
*4- ابن الزقاق) (_ _ - 5.05 ه): 

الإمام الإشبيلي النحوي أبو الحسنء علي بن القاسم بن يونش7 الإشبيلي» المععروف بابن 
الزقاق الإشبيلي» قرأ القرآن على أبيه» وأخذ طرفا من العربية عن شيوخ بلاده وانتقل إلى 


المفسرين ج؟/7/817. 

0 انظر ترجمته: الحموي» معجم الأدباء جا الصفدي» الوافي جدا١ال٠‏ 2 القفطي», إنباه الرواة 
ج5572/18. السيوطيء بغية الوعاة ج1750/7. الزركليء الأعلام ج77/4: كحالة» معجم المؤلفين 
ج(76/7» حاجي خليفة» كشف الظنون جهل-١/777,‏ ج-بلبل1517017750/5» البغداديء. هدية العارفين 
ج١/59.‏ 

(") انظر ترجمته: الذهبيء سير أعلام النبلاء ج١٠/71",‏ ابن الجوزيء المنتظم ج١١٠/157»‏ الصفدي» 
الوافي بالوفيات ج١7/١75,‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج١١/771,‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة 
جده|/ 37377 ابن العماد» شذرات الذهب جغ8/4ه 20 الداوودي» طبقات المفسرين ج ١/ة‏ 6 

(5) ابن الجوزيء المنتظم ج-١١/557١.‏ 

ره( انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج 2187/5 الصفدي» الوافي بالوفيات ج١1/5ه3‏ السيوطي» 
بغية الوعاة ج54/7 7١‏ الدمشقيء ابن ناصرء توضيح المشتبه ج57/1١»‏ الزركليء؛ الأعلام جب 23”7١/:‏ 
كحالة» معجم المؤلفين ج155/17١.‏ 

(1) يُونّش: بالتثقيل وشين معجمة. انظر: الدمشقيء ابن ناصر الدين» توضيح المشتبه ج7/6: ١‏ 


ا" 
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الجزيرة الفراتية» وخطب برأس العين!') مدة» وسكن دمشق هو وأخوه؛ ثم توجه إلى حلب 
وتصدر بها للإقراء» وقد لقب _ رحمه الله تعالى _ بالزقاق لعظم بطنه» توفي بطريق الحج في 
حدود سنة خمس وستمائة للهجرة» اشتغل الإمام ابن الزقاق _ رحمه الله تعالى _ بالتصنيف». 
فكان له العديد من المصنفات في النحو واللغة» وأما فيما يتعلق بالقرآن الكريم وعلومه؛» فقد ألف 
مفردات القراءات7)» حيث أخذ القراءات عن أبيه» وكان من كبار القراء» وسيأتي بيانه. 
؛؛- علي بن محمد”" (_ -_ - ١5ه‏ ه): 

الأديب المفسر أبو المكارم» مجد الدين و تاجه علي بن محمد بن محمد بن هبة الله بن محمد 
ابن علي بن المطلب الكاتبء وقد امتدحه ابن النجار ببيان علومه وأخلاقه» قائلا: "كان قيما 
بالنحو واللغة» بليغا كاتبا سديدا مليح الخط رئيسا نبيلا7”) صنف كتبا حساناء وأما عن جهوده في 
التفسير وخدمة القرآن الكريم» فقد اختصر كتاب الغريبين للهروي. 
ه:- الحصار" (_ _ 5١١‏ ه): 


الإمام الفقيه أبو الحسن» علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن موسى الخزرجي الإشبيلي 
ثم الفاسي» المعروف بالحصارء مولده بفاس وتوفي بالمدينة النبوية في شعبان سنة إحدى عشرة 
وستمائة» صنف العديد من المصنفات التي تدل على منزلته في الفقه وأصوله وعلوم القرآن إلا 
أنه صنف فيما يتعلق بالقرآن وعلومه كتابا سماه الناسخ والمنسوخ., يأتي بيانه. 
5 الرديني!) (ر _ -١٠4ه‏ ه): 

الإمام أبو الحسن» علي بن مرزوق بن عبد الله الرديني» نعت بالفقيه المحدث المفسرء كان 


معاصرا لأبي عمرو عثمان بن مرزوق الحوفي/"» وقد كانت وفاته في سنة أربعين وخمسماثئة. 


)١(‏ رأس العين: مدينة مشهورة من مدن الجزيرة قرب نصيبين وتسمى (عين الوردة)؛ فيها عيون ماء تجري 
في جداول تنساب في مروج خضراء ثم تلتقي وتشكل نهر الخابور. وهي من مدن الجمهورية العربية السورية. 
الحمويء معجم البلدان ج-/17١.,‏ تعريف بالأعلام الواردة في البداية والنهاية لابن كثير ج١/5.‏ 

)١(‏ ذكر الصفدي اسم كتابه مفردات القرآن» الصفديء الوافي بالوفيات ج-١558/7,:‏ وتبعه كحالة» في معجم 
المؤلفين ج155/7١.‏ 

039 انظر ترجمته: الصفدي» الوافي بالوفيات ج؟ الكل ابن النجار» ذيل تاريخ بغداد ج 5١1/4‏ السيوطي» 
بغية الوعاة ج7/١١5٠.:‏ كحالة» معجم المؤلفين ج(27371/7 حاجي خليفة» كشف الظنون ج١/821.‏ 

)5( ابن النجار» ذيل تاريخ بغداد جغ؛/1١ه.‏ 

(5) انظر ترجمته: ٠»‏ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج78/75. القضاعيء التكملة لكتاب الصلة جهل8/5: 25 
الصفديء الوافي بالوفيات ج87/77. التنبكتيء نيل الابتهاج بتطريز الديباج ص6١"»‏ ترجمة رقم07١5.‏ 

(5) انظر ترجمته: الداووديء طبقات المفسرين ج-١/4772»‏ المقريزيء تقي الدين أبو العباس» أحمد بن علي 
ابن عبد القادر الحسينى العبيدي» المواعظ والإاعتبار بذكر الخطط والآثار» طاء 5418١هء‏ دار الكتب العلمية- 
بيروت» ج "هه 1 ١‏ 

(0) أبو عمرو الحوفي (_ _ -5554ه): أبو عمرو عثمان بن مرزوق بن حميد بن سلامة القرشيء فقيه حنبلي 
زاهدء له صفوة الصفوة:» انظر: ابن رجب الحنبليء الذيل على طبقات الحنابلة ج١/05١”7.‏ 


ا" 
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4 - البسطامي!) (ه/ا4؛ 557 ه): 

الإمام المحدث العلامة أبو شجاع؛ عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن نصر 
البسطامي البلخيء مولده ببلخ في ذي الحجة سنة خمس وسبعين وأربعمائة» امتدحه السمعاني 
ولازمه» وكل قد كتب وأخذ عن الآخرء حيث يقول في شأنه: 'كان إماما متفنناء فقيها حافظاء 
محدثا مفسراء ...» حسن الأخلاق7)ءو كانت وفاته في سنة اثنتين وستين وخمسمائة(). 
- القاضي عياض/؛)  :4175(‏ 44ه ه): 


الإمام العلامة أوحد زمانه» القاضي أبو الفضلء» عياض بن موسى بن عياض بن عمرو 
(عمرون) بن موسى بن عياض اليحصبي!) الأندلسيء السبتي المالكي المذهبء أندلسي الأصل 
انتقل أحد أجداده إلى مدينة فاسء» ومن ثم إلى سبته» مولده فيها في النصف من شعبان سنة ست 
وسبعين وأربعمائة» تعلم العلوم» وامتدحه العلماء وأثنوا على علمه خيراء فقد كان من أهل التفنن 
علما وذكاء وفهماء وقد اشتهر أيضا بمعرفته الحديث وعلومهء ومعرفته بالأصولء فكان أصوليا 
متكلماء وفقيها حافظا للمسائل» عاقدا للشروطء بصيرا بالأحكام» جامعا لعلوم النحو والأدب» 
حافظا للتاريخ والأخبارء تقلد القاضي عياض _ رحمه الله تعالى _ العديد من المناصب 
والأشغال؛ وله العديد من المصنفات» منها كتاب الشفا في شرف (تعريف حقوق) المصطفى» 
وكتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك» وأما مصنفاته في تفسير القرآن الكريم وعلومه؛: فلم 
تذكر مصادر ترجمته أيا منهاء إلا أن القاضي عياض _ رحمه الله تعالى _ قد كانت له جهود 
في التفسير وعلوم القرآن» وذلك من خلال ظهورها وانتشارها في مصنفاته» وعلى هذا فقد 
جرت للقاضي عياض دراسات متعلقة بجهوده في تفسيره القرآن الكريم» وهي على النحو الآتي: 


)١(‏ انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج171/55., الذهبي» سير أعلام النبلاء ج١؟457/7»‏ السمعاني» 
الأنساب جد ١/١اه‏ 7 ابن النجار البغدادي» ذيل تاريخ بغداد جدهد/ه ٠‏ لك السبكي» طبقات الشافعية الكبرى 
ج(/91: 0 الذهبي» العبر في خبر من غبر ج غة//ا0 الذهبي» تذكرة الحفاظ ج 2718/5 ابن العمادء 
شذرات الذهب جغك/ه5 70 ابن نقطة الحنبلي» التقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد ص١‏ 3. 

) ( السمعاني» الأنساب جد اماه" 

(؟) إلا أن ابن النجار قد جعل وفاته في شهر ربيع الآخر من سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة. انظر: ابن النجار» 
ذيل تاريخ بغداد جه/ا١٠١.‏ 

(:) انظر ترجمته: الذهبيء تاريخ الإسلام» ج1918/77.» الذهبي. سير أعلام النبلاء جهبلب١877/7,‏ ابن 
بشكوالء» الصلة ج-١550/7»,‏ رقم الترجمة487., القضاعي» المعجم؛ ص١١35»‏ ترجمة رقم714: ابن خلكان» 
وفيات الأعيان جب "| 4/7 لسان الدين ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة ج115/4ء ابن فرحونء» 
الديباج المذهب ص 720١‏ "» ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة جده/ ه3515 الضبي» بغية الملتمس ختكت؟/ الأه 
ترجمة رقم 21717 ابن خاقان» قلائد العقيان جك "كلمت الذهبي» تذكرة الحفاظ جل ة/ة ل السيوطي» 
طبقات الحفاظ ص١2‏ 5» ابن كثير» البداية والنهاية. ج5١/ه‏ 37 الزركلي» الأعلام جده/15, وغيرها. 

(6) اليحصبي: بفتح الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وسكون الحاء المهملة وكسر الصاد المهملة وقيل: بضم 
الصاد وهو أشهرء وكسر الباء المنقوطة بواحدة» هذه النسبة إلى يحصب بن مالك قبيلة من حمير. انظر: 
السمعاني» الأنساب ج587/5. ابن خلكان» وفيات الأعيان ج485/7» ابن فرحونء الديباج ص777. 


تهون 
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-١‏ دراسة بعنوان 'تفسير القاضي عياض جمعا وترتيبا ودراسة" أطروحة دكتوراه مقدمة من 
الباحث سلطان بن عبد الله الجربوع؛ بإشراف الدكتور سليمان بن إبراهيم اللام مقدمة لجامعة 
الإمام محمد بن سعود سنة ١577‏ هء ولا شك أن هذه الدراسة جمع لتفسير آيات جاءت في 
كتبه _ رحمه الله تعالى _ 
- وهنالك أيضا دراسة معنونة "جهود القاضي عياض في التفسير" من إعداد الدكتور محمد 

مجلي ربابعة» طبع دار ورد الأردنية سنة .750٠١‏ حيث قام بجمع أقوال القاضي عياض في 
النفسير من جميع مؤلفاته. 
*- مصنف آخر بعنوان "القاضي عياض مفسر"" للدكتور حسن الواركليء» متوسط الحجم يقع 
في تسعين ورقة» معتمدا على كتاب الشفا دون غيره من مصنفات القاضي عياض. 

كانت وفاته _ رحمه الله تعالى _ بمراكش غريبا عن وطنه ليلة الجمعة نصف الليلة 
التاسعة من جمادى الآخرة من عام أربعة وأربعين وخمسمائة. 
8- الشاطبي!) (8*ه ‏ ١٠وه‏ ه): 

الإمام العالم القدوة ولي الله وسيد القراء أبو القاسم» وأبو محمدء القاسم بن فير( بن خلف 
ابن أحمد الرعيني( الأندلسيء الشاطبيء وقد اختلف العلماء في اسمه وكنيته» فمن كناه أبو 
القاسم لم يجعل له اسما سواه. إلا أن أكثرهم قد كناه بأبي محمد وجعلوا اسمه القاسمء وهو 
الأصح”“)؛ مولده بشاطبة في آخر سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة» طلب العلم في شاطبة؛ فقد قرأ 
القراءات فيها على عدد من شيوخ الإقراء في زمانه» خرج إلى مصر وسمع بها من السلفيء 
وقدم القاهرة» وأقام بها حيث طلبه القاضي الفاضل7 للإقراء بمدرسته فأجاب بعد شروط 


)١(‏ انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج١87/4",‏ الذهبيء سير أعلام النبلاء ج١؟/23501‏ القضاعي؛ 
التكملة لكتاب الصلة ج-77/15. الصفديء الوافي بالوفيات ج : :٠١8/7‏ ابن خلكانء وفيات الأعيان 
ج 4 /الء ابن العماد» شذرات الذهب ج ؛ 7:1 ابن فرحون» الديباج المذهب ص"""3, ابن الصابوني» 
تكملة إكمال الإكمال في الأنساب والأسماء والألقاب ص١١٠»2‏ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى جبث(/01اء 
الحموي» معجم الأدباء جده/1 2751 ابن الجزري» غاية النهاية في طبقات القراء جدام٠‏ 0 الذهبي» معرفة 
القراء الكبارعلى الطبقات والأعصار ج5177/5»التلمساني» نفح الطيب ج 377/5 وغيرها الكثير. 

(1) فيره: بكسر الفاء وسكون الياء آخر الحروفء و تشديد الراء و ضمهاء وهو من لغة اللطيني من أعاجم 
الأندلس» ومعناه الحديدء» الصفديء الوافي بالوفيات ج5؟8/7١٠.,‏ ابن خلكانء» وفيات الأعيان ‏ ج77/4. 

) ") الرعيني: يضم الراء» وفقع العين المهملة, وسكون المثناة التحتية» وبعدها نون» نسبة إلى ذي رعين جد 
قبائل اليمن. انظر: ابن العماد» شذرات الذهب ج غ/1:1 07 ابن خلكان» وفيات الأعيان ج ة/7/ا. 

(:) وهذا ترجيح الإمام الذهبي» حيث أغلب من ترجم له اعتبر كنيته أبا محمد واسمه القاسم» انظر: الذهبي» 
تاريخ الإسلام» 84/١‏ 

(5) القاضي الفاضل (5355-5759ه) أبو عليء عبد الرحيم بن علي بن الحسن بن الحسن بن أحمد بن المفرج 
ابن أحمد اللخمي البيسانيء العسقلاني المولدء المصري الدارء الكاتب صاحب ديوان الإنشاء في الدولة الصلاحية 
وبعدها. انظر: الذهبيء» تاريخ الإسلام» ج55/57 7, الذهبيء سير أعلام النبلاء جهبلب١778/7.:‏ الصفدي» 
الوافي بالوفيات .جل8١7/1١١3»‏ ابن العماد» شذرات الذهب ج5/١3272,‏ وغيرها. 


تقولا 
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اشترطهاء وفي القاهرة ذاع صيته وطارت شهرته» عرف _ رحمه اله تعالى _ بقصيدته التي 
سماها 'حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات" فهي عمدة القراء على مر الأزنمان» وقد 


حفظها أو قرأ بهاء حيث يقول: "لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا وينفعه الله عز وجل بها؛ لأني 
نظمتها لله تعالى مخلصا في ذلك" 7)» وله قصيدة دالية أخرى في خمسمائة بيت» حيث ضمنها 
كتاب التمهيد لابن عبد البرء وقد كان الإمام الشاطبي عالما بكتاب الله تعالى قراءة ورسما 
وتفسيراء كانت وفاته _ رحمه الله تعالى _ يوم الأحد بعد صلاة العصر الثامن والعشرين من 
حمادق الآخرة شكة تعن وخسماتة: فريحمة آللد عالئن ريحمة واببعة: 
-٠‏ ابن الدهان7') (4*ه  5١١‏ ه): 

الإمام النحوي الأديب» وجيه الدين أبو بكرء المبارك بن المبارك بن أبي الأزهر سعيد بن 
ابي السعادات» المعروف بابن الدهان النحوي الضرير الواسطيء ولد بواسط في جمادى الآخرة 
سنة أربع وثلاثين وخمسمائة(". وقد قيل سنة اثنين وثلاثين وخمسمائة/)» وقد كانت بداية علمه 


منصب التدريس بالنظامية تحول إلى الشافعية؛ وذلك لشرط واقفهال). وقد توفي ليلة الأحد 


السادس والعشرين من شعبان سنة اثنتي عشرة وستمائة ببغداد» ودفن من الغد بالوردية7). 


)1( ابن خلكان» وفيات الأعيان ج ة/الاء بتصرف» يضاف إلى ذلك ما أعده الله تعالى لقارئ القرآن وحافظه 
في الدنيا من علو المنزلة والرفعة؛ يؤيده ما ورد عند ابن حبان» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان؛ أن نافع بن 
عبد الحارث تلقى عمر بن الخطاب إلى عسفان وكان نافع عاملا لعمر على مكة» فقال عمر: من استخلفت على 
أهل الوادي يعني أهل مكة ؟ قال: ابن أبزى قال: ومن ابن أبزى ؟ قال: رجل من الموالي قال عمر: اس تخلفت 
عليهم مولى ؟ ! فقال له: إنه قارئ لكتاب الله فقال: أما إن نبيكم يِل قال: " إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما 
ويضع به آخرين ". ابن حبان» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانء ج51/5»: برقم771؛ والحديث صحيح.» 
بحسب ما أفاده الشيخ شعيب الأرناؤوط. 

)١(‏ انظر ترجمته: الذهبيء تاريخ الإسلام» ج : : ».١75/‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء جهبلب85/77, الذهبي, 
العبر في خبر من غبر جد ه/” :2.1 ابن العماد» شذرات الذهب جده/ ١ه‏ والذهبي» مختصر تاريخ ابن الدبيثي, 
ص 7737 الحمويء معجم الأدباء ج5777/5, ابن الجزريء غاية النهاية في طبقات القراء جل؟/2”1 
السبكيء طبقات الشافعية الكبرى ج٠8‏ 55", ابن كثيرء البداية والنهاية» ج7١/51:‏ وغيرها الكثير. 

039 الذهبي» سير أعلام النبلاعء ج ١ ١‏ /لالى وقد ذكر الذهبي في تاريخه جغ:4/ه5 2,7 بأن مولده سنة اثنين 
وثلانين» ولعل الراجح هذا التاريخ» حيث ذكر الذهبي في مختصر تاريخ الدبيثي, أن وفاته في شعبان سنة اثنتي 
عشرة وستمائة وله ثمانون عاماء و بذلك يتفق مع ما أثبتناه من تاريخ مولده. انظر :الذهبي» شمس الدين محمد 
ابن أحمد بن عثمان مختصر تاريخ ابن الدبيثي» ص77 

(54) ابن العماد»ء شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج57/5, الذهبيء العبر في خبر من غبر جه/”:» 
الحمويء معجم الأدباء جه/7777. 

(5) ابن خلكان؛» وفيات الأعيان ج4/؟157١.‏ 

0 الوردية: مقبرة ببغداد بعد باب أبرز من الجانب الشرقي من باب الظفرية. انظر: الحمويء معجم البلدان 


"0 
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-١‏ القوصي7) (.:ه ‏ 5ؤه ه): 

الإمام أبو الفتوح القوصي7"!, كمال الدين محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن رفاعة 
القرشي القوصيء مولده بقوص سنة أربعين وخمسمائة» فقد ذكر الصفدي العلوم التي اشتهر بها 
القوصيء فهو عالم متفنن يعرف الفقه والأصلين والنحو واللغة والتفسيرء وقد ولي الحكم 
بالأعمال القوصية سنين» وكانت وفاته بقوص صعيد مصر سنة ست وتسعين وخمسمائة. 
؟ه- الزهري7) (.5ه 5١77‏ ه): 

الإمام الأديب أبو عبد الله الزهري» محمد بن أحمد بن سليمان بن أحمد بن إبراهيم الزهري 
الإشبيلي الأندلسيء ولد بمالقة في حدود خمسمائة وستين للهجرة» وقد طاف الأندلس» ثم رحل 
وحج: استقر به المقام بعد طول ترحال ببروجرد7”) يقرئ الأدب إلى حين استشهاده في سابع 
عشر من رجب على يد التتار سنة سبع عشر وستماتة7)؛ وقد كان للزهري _رحمه الله تعالى _- 
ال الي ند في القرآن يقع في مجلد"). 
*ه -القزويني ١‏ 2-0 8 ه): 

الإمام الفقيه أبو عبد الله» محمد بن أسعد بن أحمد الزاكاني القزويني» خال الإمام عبد الكريم 
ابن محمد الرافعيء حيث امتدحه قائلا: 'خاليء فقيه مدرسء مذكر مناظرء مفسرء شروطيء 
حسن المنظر والمخبر7؛ وكانت آخر رحلاته إلى همدان» وناب في قضائها حتى كانت وفاته 


)١(‏ انظر ترجمته: تاريخ الإسلام ج57/١755؛‏ الصفديء الوافي بالوفيات ج١/514١»‏ السيوطيء بغية الوعاة 
ج١/5١.‏ الداووديء طبقات المفسرين ج١/7ه5.‏ 

8 الترسي سي إلى نيه فرص يكم القاهة ومكرق: الاو النها سنال يوط وح بون اناي بصي 
على طرف البحرء بين مكة ومصرء بينها وبين الفسطاط اثنا عشر يوما. انظر: الدمشقي» ابن ناصرء توضيح 
المشتبه ج-78/56١.‏ السمعانيء الأنساب ج551/5, الحمويء معجم البلدان ج7/4١5.‏ 

) ( انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج :751/4 الصفدي ي الوافي بالوفيات ج "ولا التلمساني» نفح 
الطيب ج "/؛ »١‏ الحموي» معجم الأدباء ج55931/1, المراكشي» السفر الخامس من كتاب الذيل والتكملة 
لكتابي الموصول والصلة 0 ره السيوطي» بغية الوعاة جدالره3 الفيروزآبادي» 2 البلغة » ص 21٠٠١‏ 
ابن المستوفئ الإربلي» تاريخ إربل جه95/18 الزركلي» الأعلام جه/٠‏ درت 

(4) برُوجراد: بالفتح ثم الضم ثم السكون وكسر الجيم وسكون الراء ودال بلدة بين همذان وبين الكرج. انظر: 
الحموي» مقج لدان ا :8. 

(5) التلمساني» نفح الطيب ج 5/5 .7١‏ 

0 الصفدي» الوافي بالوفيات جد ١إرولاء‏ التلمساني» نفح الطيب جل"( ."١‏ 

2( انظر ترجمته: الرافعي» التدوين في أخبار قزوين ج 377/١‏ الداوودي» طبقات المفسرين ج١/11.‏ 
(6) الرافعيء التدوين في أخبار قزوين ج١/777.‏ 


ما" 


6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 117ذلء017لآ 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]1 اآاخل 


4 ه - الغافقي! (.مهام.0 ه): 

الإمام العلامة القاضي أبو عبد الله الغافقي» محمد بن أيوب بن محمد بن وهب بن محمد بن 
وهب بن نوح الغافقي, الأندلسي» البلنسي» شيخ القراء»ء سرقسطي الأصلء. مولهده ببلنسية أول 
وقت الظهر يوم السبت الثاني من جمادى الأخيرة سنة ثلاثين وخمسماتئة» اجتهد على نفسه» 
وحصل العلوم والفنون» فقد كان بارعا في علم اللسان والفقه والفتيا والقراءات» وقد تقدم فيهاء 
وقد اطلع على الأدب والغريبء وكانت له مشاركة في التفسيرء وكانت إليه منتهى الرئاسة في 
عقد الشروطء لم يكن للغافقي عناية بالتأليف, لكنه اشتغل بالخطابة» حيث كان خطيب جامع 
بلنسية» وقد ولي القضاء أيضاء وقد كانت وفاة الغافقي _ رحمه الله تعالى _ أول وقت الظهر 
أيضا من يوم الاثنين لست مضين من شوال سنة ثمان وستمائة» وقد شهدت العامة والخاصة 
جنازته» فقد كانت جنازة مشهودة _ رحمه الله تعالى رحمة واسعة واسكنه جنانا عالية_. 
هه- الإندقاني/ (_ _ - حيا 9؟ه ه): 

الإمام أبو الحسن الإندقاني الصوفيء محمد بن أبي بكر بن أحمد الإسفراييني» لم تذكر 
المصادر مولده؛ وإنما كان موطنه قزوين» حيث توطنها وأقام بهاء وكان على حظ من التفسير 
والحديث والفقه والخلاف» وقد حرص على كتابة الفنون وجمعها مع رداءة خطه؛» ولم تذكر 
مصادر ترجمته وفاته وإنما اكتفى الرافعي في أخبار قزوين بقوله: أنه سمع كتاب الطب لأبي 
العباس المستغفري من الأستاذ ملكذاد بن علي سنة تسع وعشرين وخمسمائة» ولعله عاش بعد 
هذا العام. 
55- الفرغاني7 (_ _ - حيا 591١‏ ه): 

الإمام أبو عبد الله الفرغاني» محمد بن أبي بكر بن يوسف الفرغاني» مظان ترجمته عزيزة 
نادرة لم تذكر مولده أو وفاته» وإنما اقتصرت على بيان نسبه ومصنفاته» حيث صنف البيان في 


غريب القرآن» وقد فرغ منه سنة إحدى وتسعين وخمسمائة» وله مصنفات أخرى. 


)١ )‏ انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج5؟ 7.5/1 سير أعلام النبلاء ج5 11/5 القضاعي» التكملة 
لكتاب الصلة ج17/7: الصفديء الوافي بالوفيات ج-7/١17»‏ ابن الجزريء غاية النهاية في طبقات القراء 
ج 17/1 الذهبي» العبر ج ه/351 ابن العماد» شذرات الذهب ج ده | 7ل المالقي» مطلع الأنوار ونزهة 
البصائر والأبصارء ص 223751 السيوطيء بغية الوعاة ج١/ماه.‏ كحالة, معجم المؤلفين ج17/9. 

)١(‏ انظر ترجمته: الرافعيء التدوين في أخبار قزوين ج 257١/١‏ ار شمس الدين محمد بن علي بن 
أحمد؛ طبقات المفسرين ج ؟ / 47.: و لعلها أندكان بضم الدال المهلة وهي من قرى فرغانة» الحموي» معجم 
البلدان جل .755١/1١‏ 

(") انظر ترجمته: كحالة» معجم المؤلفين ج4/١17»‏ البغدادي» هدية العارفين جهل ,٠١ 5/١8‏ البغدادي» 
إيضاح المكنون ج5؟/57١7.‏ 


كا" 
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لاه - الشاطبي!) (_  _‏ 5١ه‏ ه): 


الإمام المقرئ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عياض المخزومي الشاطبي» 
المنتيشي!"؛ مولده في قريته» وقد كان إماما في التفسير مقدما في البلاغة» وقد كان يجلس 
للتفسير في كل جمعة؛ وكانت وفاته _ رحمه الله تعالى _ بشاطبة سنة تسع عشرة وخمسمائة 
وسنه في الأربعين!". 
/- ابن ميموك7؛) (ر(-س لاذه ه): 

الإمام الأديب أبو بكر العبدريء محمد بن عبد الله بن ميمون بن إدريس بن محمد بن عبد الله 
العبدري7) القرطبيء المعروف بابن ميمونء مولده في بدايات القرن السادس الهجري نحو 
خمسمائة للهجرة في قرطبة» حصل العديد من العلوم وأتقن الكثير من الفنون» فقد كان عالما 
بالقراءات» ذاكرا للتفسير7)ء قد صنف ابن ميمون في العديد من الفنون والعلوم» كانت في اللغة 
والأدب والنحوء وكانت وفاته _ رحمه الله تعالى _ بمراكش سنة سبع وستين وخمسمائة. 


8- الملاحي؟" (49ه ‏ 519 0 


اللو ل ا ا 


بالملاحي» وقد كانت وفاته _ رحمه الله _ في شعبان سنة تسع عشرة وستمائة ببلده؛» له العديد 
من المصنفات والمؤلفات فله كتاب فضائل القرآن» ذكره الزركلي في الأعلام» وهو مخطوط في 


)١(‏ انظر ترجمته: الذهبيء» تاريخ الإسلام» ج 5” /4755» القضاعيء التكملة لكتاب الصلة ج-١/7”57؛:‏ ابن 
الأبار» المعجم, ص »١١١‏ ترجمة رقم 2.5١‏ الداوودي» طبقات المفسرين جد ؟/ثامل الأذنروي» طبقات 
المفسرين ص 2١5١‏ السيوطي» طبقات المفسرين ص 37. 

)١(‏ المنتيشي: نسبة إلى منتيشة؛ بالفتح ثم السكون وكسر التاء المثناة من فوقها وياء وشين معجمة مدينة 
بالأندلس قديمة» من أعمال كورة جيان حصينة مطلة على بساتين وأنهار وعيون وقيل إنها من قرى شاطبة» 
الحمويء معجم البلدان ج 5 / ٠8‏ 0 

(؟) إنما ذكرته لغالب الظن بانه من علماء القرن السادس الهجريء حيث وفاته وعمره في الأربعين. 

) ( انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج55/ 2555 لسان الدين ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة 
جدا/١‏ 6 القضاعي» التكملة لكتاب الصلة ج 791/1 ابن فرحون» الديباج المذهب ص 2553 السيوطيء بغية : 
الوعاة ج١/7: »١‏ الفيروز آبادي» البلغة» ص 55. كحالة» معجم معجم المؤلفين ج١١/750.‏ 

15 ادوع مقلع أر له , سكون شوح شيرفت الذال الميظة و كدر الراء سية إلى عبط تاي فين هنن: 
الدمشقي» ابن ناصرء توضيح المشتبه ج55/56»: الجزريء اللباب في تهذيب الأنساب» ج؟/7١”7.‏ 

(1) لسان الدين ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة ج50/5, ابن فرحونء الديباج المذهب ص 2,59 
السيوطيء بغية الوعاة ج١/517١.‏ 

) ,»( انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج غ5 :)2.1457 الذهبي» سير أعلام النبلاعء ج5 257/5 لسان الدين 
ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة ج؟/ه 07 القضاعي» التكملة لكتاب الصلة ج ١1/5‏ 2 الصفدي» 
الوافي بالوفيات ج؛]/.١ه.‏ الذهبي» تذكرة الحفاظ ج 5٠ ٠7/4:‏ المالقي» مطلع الأنوار ص 20305 الزركلي» 
الأعلام جاده 03 كحالة, معجم المؤلفين جام/ه. 2 البغدادي» هدية العارفين ج5/١١١.‏ 

(6) المثاحي: بتشديد اللام د ا نسبة إلى الملاحة من قرى غرناطة؛ الصفديء الوافي بالوفيات 


جل:ئ ]م0١‏ ه. 


يغلا 
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الإسكندرية(!, بينما نجد القضاعي قد ذكر له كتاب لمحات الأنوار ولفحات الأزهار في ثواب 
قارئ القرآن7)؛ ولعله نفس الكتاب. 
- ابن شهراشوب7) (488 0 88ه ه): 


أحد أعلام الشيعة وأئمتهم» الإمام أبو جعفر السروري#“), رشيد الدين محمد بن علي بن 
قير اشونك! اين اع نصر المازندراني!") الشيعي» مولده في حدود ثمان وثمانين وأربعمائة؛ 
المتسلقة الراك ل وكلزيية قله كذالية اانه نزو ل القد انه وككاب متكتاية القد اكء 


-١‏ التوقاني ز5ره ؟وه ه): 


الإمام الفقيه الأصولي أبو عبد الله التّوقاني7), فخر الدين محمد بن أبي علي بن أبي نصر 
النوقاني؛ المشهور بأبي المفاخرء مولده في شوال سنة خمسمائة وست عشرة للهجرة بنوقان» 
تفقه بخرسان وقد سمع أيضا تفسير أبي إسحاق الثعلبي7'') من محمد بن المنتصر"') عن 


)١(‏ الزركليء الأعلام ج // ده ؟. 

.١١59/؟ج القضاعيء التكملة لكتاب الصلة‎ )١( 

) ( انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج ٠1/4١‏ 0 الصفدي» الوافي بالوفيات ج ١8/4‏ 2 السيوطي» 
بغية بغية الوعاة ج١/١2181‏ الداووديء طبقات المفسرين ج1/١١‏ يت الأدذروي» طبقات المفسرين ص؛ 2٠5١‏ 
السواطية طبقات المفسرين ص45»: الفيروزآبادي» البلغة في تراجم أئمة اللغة والنحو. ص 55 ., كحالة؛ معجم 
المؤلفين ج-١١/5١»‏ إليان سركيسء معجم المطبوعات العربية والمعربة» جهبل١1507/7.,‏ البغداديء هدية 
العارفين ج؟/7١٠.,‏ الزركليء الأعلام جت/779. 

(:) السّروي: نسبة إلى سارية مازندران» حيث ذكر السمعاني وغيره بسكون الراء إلا أنه صحح النسبة قائلا: 
'السروي يفنح الدين وسكون الزاء وقد قيل إن هذه الندمة إلى منارية مازقران والصديح في اللحسية (لنفا 
بتحريك الراء"؛ انظر: السمعاني؛ الأنساب ج5/١55,:‏ الجزريء اللباب في تهذيب الأنساب» ج؟/5١١.‏ 

(5) بينما جعل الصفدي ضبط اسمه: " شهراسوب الثانية سين مهملة " الصفديء الوافي بالوفيات جل8/5١١2‏ 
وكذا تبعه السيوطي في طبقات المفسرين ص556. 

(1) المازندراني: نسبة إلى مازندران بعد الزاي نون ساكنة ودال مهملة وراء وآخره نون اسم لولاية طبرستان» 
ويطلق على طبرستان اسم (مازندران) أيضا وكانا اسمان مترادفين» ثم طغى اسم (مازندران) وشاع فلا تسمى 
المنطقة بغيرها. الحموي» معجم البلدان ج:/7١2‏ جده)/١:.‏ 

(0) انظر ترجمته: الذحبي» تار تاريخ الإسلام» ج5/57١١»‏ الذهبيء» سير أعلام النبلاء ج١718/7»:‏ الصفدي» 
الوافي بالوفيات ج ة/ 2077 الرافعي» التدوين في أخبار قزوين ج /١‏ :217 والذهبي» مختصر تاريمٌ ابن 
الدبيثي ص؛ 235 السبكي» طبقات الشافعية الكبرى ج(/1 037 الدمشقي» ابن ناصر الدين» توضيح اللمشتبه 
جد لم٠‏ 5 السمعاني» التحبير في المعجم الكبير ج١/515.‏ 

(8) الثوقاني : نسية إلى ثوقان بالفتح و سكون الواوء ثم قاف ثم ألف انون » (حدى امدينتي لوس التسمتعاتي: 
الأنساب ج-577/5, الحميريء النسبة إلى المواضع والبلدان ص557, الجزريء اللباب في تهذيب الأنساب 
ج32372/5, بينما نجد ياقوت الحموي يجعلها بالضم» ٠»‏ الحموي» معجم البلدان جده/١١5.‏ 

(1) نسبه الصفدي من غير أبي ( محمد بن علي. ٠‏ ) ولعله سقط. . انظر الصفديء الوافي بالوفيات ج175/4. 
)١ :)‏ أبو إسحاق الثعلبي (- 5:507ه): أبو إسحاق» أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» ويقال التعالبي» 
صاحب التفسير المسمى بالكشف والبيان. الذهبي» تاريخ الإسلام» ج5١/185.»‏ سير أعلام النبلاء ج/اره 2:7 
ابن قاضي شهبة؛ طبقات الشافعية ج-١/7١3».‏ السبكيء طبقات الشافعية الكبرى ج58/5. 

)١١(‏ محمد بن المنتصر (_ -57”5ه): أبو محمدء محمد بن المنتصر بن حفص بن أحمد بن حفص 
المتولي النوقاني المعروف بمحمد بن أني سعد» الذهبي» تاريخ الإسلام» جككلره59. 


لكل 
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الفرخزادي(!, وفي هذا دلالة على اعتماد أهل القرن على من قبلهم في التفسيرء ثم كانت 
للنوقاني _ رحمه الله تعالى _ رحلة إلى بغداد وأقام بها مدة حياته حتى وفاته» وقد امتدحه ابن 
النجار ببيان فضله وعلمه؛ فقال: 'كان عالما كاملا نبيلاء بارعاء له اليد الباسطة في المذهب 
والخلاف.... وله معرفة تامة بالتفسير7"» وبهذا القول قال أيضا الصفدي إلا أنه قال: 'له يد في 
التفسير والمنطق وعقد مجلس الوعظ7)؛ كانت وفاته _ رحمه الله تعالى _ قافلا من حجه 
بالكوفة في صفر سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة. 
*6- ابن الخيمي! ؛) (و4ه - 5417 هد ): 

الأديب والكاتب أبو طالب» مهذب الدين محمد بن علي بن علي بن علي بن الفضل بن 
القامغازء المشهور بابن الخيمي الحلي العراقي» مولده سنة تسع وأربعين وخمسمائة» له كتاب 
حروف القرآن» وكتاب أمثال القرآن7)؛ وأما مصنفاته الأخرى فهي متعلقة بالأدب واللغة» كانت 
وفاقةنيقة اق و أريعيق وسشاقة: 

4" المديني( (1.ه ‏ ١مه‏ ه): 

الإمام الحافظ الأديب أبو موسى المديني» محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد بن أبي 
عيسى الأصبهاني المديني7» الشافعي» صاحب المصنفات»ء مولده في أصبهان في ذي القعدة 
سنة إحدى وخمسمائة للهجرة» وقد كانت وفاته _ رحمه الله تعالى _ يوم الأربعاء منتتصف 
النهار التاسع من جمادى الأولى سنة إحدى وثمانين وخمسمائة» له العديد من المصنفات المتعلقة 
بالحديث ورجاله» صنف كتابا يعرف يالمغيث أكمل به كتاب الغريبين للهروي") 


)١(‏ الفرخزادي (0٠541717-55ه):‏ أبو سعيد النوقاني» محمد بن سعيد بن محمد بن فرٌوخ زادء الفرخزاديّ 
الطّوسي» عالم» سديد السيرة» مكثر من الحديث» سمع من الثعلبي تفسيره. الذهبي» تاريخ الإسلام» 
5/1 

)2( 8 عن السبكيء طبقات الشافعية الكبرى ج2»778/7 بتصرف. 

39 الصفدي» الوافي بالوفيات ج )177 

) 5( انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج" 2175/4 الصفدي» الوافي بالوفيات 0 الكتبي» فوات 
الوفيات ج"/ 2.41١‏ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى جاالدلاء الدمشقي» ابن ناصرء توضيح المشتبه 
ج؟/1ا3 السيوطيء بغية الوعاة جب 2084/١‏ الزركلي» الأعلام لجس كم3 كحالة؛ معجم معجم المؤلفين 
ج-١١/1؟1.‏ 

(5) السيوطيء بغية الوعاة ج١/185١.‏ 

(5) انظر ترجمته: الذهبي» سير أعلام النبلاء ج١157/7١»‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان ج787/15», الصفدي» 
الوافي بالوفيات ج :17 والذهبي» مختصر تاريخ ابن الدبيثي ص ١‏ 5» ابن الدمياطي», المستفاد ممسن ذيل 
تاريخ بغداد ج١/375‏ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى جاكم. ٠‏ » ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية 
ج١/4»‏ ابن الجزريء غاية النهاية في طبقات القراء ج7/١5١:‏ الزركليء الأعلام ج6/١١”7؛:‏ وغيرها. 

) 04 المديني: : بفتح الميم» وكسر الدال المهملة؛ وسكون الياء المثناة من تحتهاء وبعدها نون» وهذه النسبة الح 
مدينة أصبهانء ابن خلكان» وفيات الأعيان ج587/5, السمعانيء الأنساب جهره؟7. 

)0( ابن الدمياطي, المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ج 377/١‏ الصفدي» الوافي بالوفيات ج غة/ :17 وقد ذكره 
ابن خلكان باسمه "المغيث" ابن خلكان» وفيات الأعيان ج:/7857. 
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5 ابن مغايظ!') (لمهده ‏ 5*1 ه): 

الإمام الزاهد أبو عبد الله» محمد بن عمر بن يوسف الأنصاري القرطبي» يعرف بابن مغايظء 
ولد بالأندلس سنة ثمان وخمسين وخمسمائة» انتقل أبوه إلى فاس فنشأ ابن مغايظ بهاء وحج 
وسمع بمكة والإسكندرية» وقد توفي ابن مغايظ _ رحمه الله تعالى _ بالمدينة مستهل صفر سنة 
إحدى وثلاثين وستمائة» وقد عرف _ رحمه الله تعالى _ بالصلاح والزهد مع تجويده القراءات» 
ومعرفته بوجوههاء وكان على دراية وبصيرة بمذهب الإمام مالك» وكان ابن مغايظ حاذقا بفنون 
اللغة كيف لا وهو على علم بالقراءات وتوجيههاء وقد كانت له يد طولى في التفسيرا") 
5- القصري١‏ ") (لالاء ده ه): 

الإمام المقرئ أبو بكر القصريء. محمد بن منصور بن إبراهيم القصريء مولده في حدود 
سبع وسبعين وأربعمائة» كان القصري _ رحمه الله _ حافظا للتفسيرء عالما بالقراءات» وكان 
يطالع تفسير النقاش ويفسر منها')» وقد كانت وفاته _ رحمه الله تعالى _ ببغداد في شعبان سنة 
سبع وأربعين وخمسمائة» وعمره سبعون عاماء وقد دفن بباب حرب. 

كان له جهد يذكر في خدمة كتاب الله تعالى تفسيراء حيث كان له مجلس وحلقة للتفسير 
بجامع المنصور يفسر فيها القرآن كل يوم جمعة» حيث كان يُسأل عن آيات فيفسرهاء ولم يذكر 
له مصنفات. 
1" - الغزنوي ممه 9ةؤه ه): 

الإمام المقرئ أبو الفضل الغزنوي» شهاب الدين محمد بن يوسف بن علي الغزنويء الفقيه 
الحنفي» أصله من حلبء ومولده ببغداد سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة» توفي في ربيع الأول 
سنة تسع وتسعين وخمسمائة» وقد امتدحه ابن الجزري قائلا: 'مقرئ فاضلء فقيه مفسر(). 


(١ )‏ انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام جل 4/تلء الصفدي» الوافي بالوفيات جلغ187/4ء القفضاعي» 

التكملة لكتاب الصلة جدال/ه 07 الذهبي» معرفة القراء الكبار 0 ابن الجزري» غاية النهاية في 
طبقات القراء ج 0957/5 السيوطيء بغية الوعاة جالاء يت الداوودي» طبقات المفسرين جب3751/5, 

السووطي: طبقات المفسرين ص١١٠2‏ الأدذروي» طبقات المفسرين ص5"؟77. 

) ( الصفدي» الوافي بالوفيات ج 2184/4 الذهبي» تاريخ الإسلام» ج71/:5. 

) ( انظر ترجمته: تاريخ الإسلام 5 ام الصفدي» الوافي بالوفيات جده/ 1:5 ابن الجوزي» المنتظم 

جده ١‏ ابن الجزري» غاية النهاية ا 0 الداوودي» طبقات المفسرين ج ١‏ /لاه1. 

(4) اين الحوزيء العنتظم ج١١16‏ 

(5) انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج7/17١4»‏ اللكنويء الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص؛ 25١‏ 

البغدادي» تكملة الإكمال ج ١/4‏ حية والذهبي» مختصر تاريخ ابن الدبيئي ص 21١‏ ابن الجزري» غاية النهاية 

في طبقات القراء ج ./١‏ 35 الذهبي» معرفة القراء ج 1/5/اه. ابن نقطة الحنبلي» التقييد لمعرفة رواة 

السنن والأسانيد ص72١١»‏ ابن العماد» شذرات الذهب جئة/٠‏ ره الدمشقي» ابن ناصر الدين شمس الدين محمد 

ابن عبد الله بن محمد القيسي». توضيح المشتبه.» ج535/6 .١‏ 

(5) ابن الجزريء غاية النهاية في طبقات القراء ج؟/١75.‏ 
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الكفرطابي! (_  _‏ "هه ه): 


الإمام الأديب أبو عبد الله النحوي» محمد بن يوسف بن عمر بن علي الكفرطابي!) النحوي» 
(), ويعرف بابن المنيرة» وقد توفي _ رحمه الله تعالى _ في الثالشث من شهر 
رمضان سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة» بذل جهودا طيبة في خدمة العلم والعلماء» فقد صنف 
العديد من المصنفات جلها وأغلبها في اللغة والأدب والنحوء وقد الف كتابا عرف بغريب القرآن. 


4 السمرقندي!) (ر _ - 5هه ه): 


نزل بشيزر 


الإمام أبو القاسم» ناصر الدين محمد بن يوسف بن محمد بن علي بن محمد العلوي 
السمرقنديء, المدني» حنفي المذهبء كان فقيها متكلما مفسرا واعظاء ومشاركا في بعض العلوم: 
كانت وفاته _ رحمه الله تعالى _ سنة ست وخمسين وخمسمائة للهجرة. 
ابن سعادة”)  415(‏ ه5ه ه): 

الإمام الأديب والخطيب المحدثء القاضي أبو عبد الله المرسي» محمد بن يوسف بن سعادة» 
مولى سعيد بن نصرء فقيه مالكي» مولده بمرسية في شهر رمضان سنة ست وتسعين وأربعمائة» 
وقد تعلم العلوم وجمع الفنون آخذا بها عن علماء مرسية وشاطبة وعلماء المشرق الإسلامي» وقد 
رحل إلى غرب الأندلس وسمع عن عدد من العلماء الأفذاذ » وقد حصل علوما جمة ورواية 
فسيحة حتى تمكن في عدد من الفنون والعلوم» فكان عارفا بالسنن والآثار» مشاركا في علم 
القران وتفسيره» حافظا للفروع مع بصيرة باللغة والغريب» تولى وشغر العديد من المناصبء 
فقد ولي خطة الشورى بمرسية بالاضافة إلى الخطبة بجامعهاء ودرس الفقه ثم ولي القضاءء وقد 


215١/هلج انظر ترجمته: ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق ج91/55١7؛ الصفديء الوافي بالوفيات‎ )١( 
الحموي» معجم الأدباء جك/ ه3758 الأصبهاني» خريدة القصر وجريدة العصر جات مختصر تاريخ‎ 
.١59/ج دمشق ج-١/85١7؛ السيوطيء بغية الوعاة ج١/185, الزركليء الأعلام‎ 

)١(‏ الكفرطابي: بفتح الكاف والفاء» وسكون الراءء وفتح الطاء المهملة» وفي آخرها الباء الموحدة» هذه النسبة 
إلى كفر طابء وهي بلدة من بلاد الشام عند معرة التعمان بين حلب وحماة. السمعاني» الأنساب جه/87. 

(©) شيزر: بفتح الشين المعجمة» وسكون الياء المنقوطة باثنين من تحتهاء وفتح الزاي»هي مدينة وقلعة حصينة 
بالشام قريبة من حمص. السمعانيء الأنساب ج7/٠٠5,‏ الحميريء النسبة إلى المواضع والبلدان ص5750» 
حيث ذكر هي قرية بالغرب من حماة. 

(5) انظر ترجمته: القرشيء الجواهر المضية في طبقات الحنفية» ج01/75٠:‏ ترجمة رقم15/857, الداوودي» 
طبقات المفسرين ج١/517؛‏ الزركليء الأعلام ج53/7١»‏ كحالة» معجم المؤلفين ج7١/177»,‏ البغدادي» 
هدية العارفين ج؟/55. 

)5( انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج 057/59 الذهبي» سير أعلام النبلاء ج٠١٠‏ ؟إاءم القضاعي» 
التكملة لكتاب الصلة ج55/7؛ القضاعيء ابن الأبارء المعجم. ص١8١:‏ الصفديء الوافي بالوفيات 
ج71/5١»,التلمساني»‏ نفح الطيب ج-١/158.‏ الضبيء بغية الملتمس ج١/١18‏ ترجمة رقم505, ابن 
فرحونء الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ص١7"8,‏ السيوطيء بغية الوعاة ‏ جلب١/777.‏ الذهبيء» 
العبر في خبر من غبر ج17/5١2‏ وغيرها. 
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ودفن أول يوم من سنة ست وستين وخمسماثة. 
-١‏ الساغرجي!) (١8/؛ 4‏ هده ه): 


الإمام الشاعر أبو المحامد. محمود بن أحمد بن الفرج بن عبد العزيز الساغرجي!! السغدي("ا 


المعروف بشيخ الإسلام» وقد امتدحه السمعاني7)» وقد نقل الذهبي في تاريخه عن ابن السمعاني 
قوله: 'مبرز في أنواع الفضل والتفسير والحديث والأصول والخلاف والوعظ ...."7 . 
؟- النيسابوري7() (ه.ه ‏ 8/اه ه): 
الإمام العلامة» شيخ الشافعية أبو المعالي» قطب الدين مسعود بن محمد بن مسعود بن طاهر 
النيسابوري الطريثيثي!"؛ فقيه شافعيء امتدحه العلماء» وأثنوا عليه خيراء فقد كان فصيحا 
مفوهاء ومفسرا وخلافيا فقيهال). صنف العديد من المصنفات أشهرها كتاب الهادي في الفقهء. 
وآخر جمع فيه العقيدة للسلطان صلاح الدين قام بتحفيظها أولاده الصغار. 
*7- النفيعي() (_  _‏ بعد 5٠6٠١‏ ه): 

مظان ترجمته نادرة وشحيحة» وعلى الرغم من ذلك فإن نسبه واسمه: صلم بن سلامة بن 
شبيب النفيعي(' ') السنجاري/'') الحنفي» قدم وأخوه صلم _ بالتخفيف _ إلى حلبء؛ وكان صاحبنا 
ضريرا أديباء وفقيها فاضلاء له معرفة تامة بالتفسير. 


(١ )‏ انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج 0755/5 السمعاني» الأنساب ج21919/5 الداوودي» طبقات 
المفسرين ج5/5١25‏ الأدذروي» طبقات المفسرين ص5 5 ,»١٠‏ السيوطي» طبقات المفسرين ص؛ .٠١‏ 

(90) الساضريهي» كك اميق الميملة والعيق: التعجمةادومتكوق الرزاى ون أخزنها الحبي ررقف يكال فالضكاك ندل 
السين» وهي قرية من قرى السغد على خمسة فراسخ من سمرقند. انظر: السمعاني» الأنساب ج18/75١.‏ 

) ( السغدي: بالضم وغين معجمة؛ نسبة إلى سغد سمرقندء وتبدل السين صاداء السمعاني» الأنساب جل ؟/”:ه. 

(4) انظر:السمعاتي» الأنساب ج*/145. 

) 5) الذهبي» تاريخ الإسلام» جم ؟/5"1. 

) 1( انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» جل :/1/ا وسير أعلام النبلاعء ج١1/ا.‏ 00 ابن قاضي شهبة» 
طبقات الشافعية ج١٠‏ يت الذهبي» العبر ج ه75 ابن العماد» شذرات الذهب ج ة/١ا7‏ السبكي» طبقات 
الشافعية الكبرى 0317/0 ابن خلكان» وفيات الأعيان جده/915١.‏ 

2( الطريثيثي:: بضم الطاء المهملة؛ وفتح الراء» وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين» وبعدها الثاء المثلثة 

بن الدائس» وني آخر هاتمظثة أحرقة. لصغير الطرخرث وهو تيك كالقطر مسستطال دفى يضري إلى اصرق 
هذه النسبة إلى 'طريثيث" وهي ناحية كبيرة من نواحي نيسابور» ويقال لها بالعجمية "ترشيز”. السمعاني» 
الأنساب جة/ه 2 الحميري» الروض المعطار في خبر الأقطار ص 25/835 الحموي» معجم البلدان خض ]77 

) 6) الذهبيء سير أعلام النبلاعء جدا١1/ة.‏ 3 بتصرف. 

)١ )‏ انظر ترجمته: الحموي» معجم البلدان جده/ 03117 الداوودي» طبقات المفسرين ج 777/1 

)١ :)‏ النفيعي: بسع ادر رقص لنا و كرون ادام لمترطة اند من تحليا رد لحري عن ميد بضرة 
إلى النفيعية: وهي قرية من قرى سنجار قريبة منها. الحموي» معجم البلدان» ج757/5, إلا أن القفطي في 
إنباه الرواة ج5/ 37517 قد جعل نسبته إلى النقيعية» وكذا ابن لط ع تاج التراجم ص7 3١‏ 

)9١‏ السسهاري :سه إن مدينة بالجزدر + كال لها سحواق يكتاو لبون رسكون انون وقت الخيو ايسان 
الأنساب ج”/7١*:‏ الحميريء النسبة إلى المواضع والبلدان»ء ص١51”.‏ 


الحلا 
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4/ا- الميرتلي! قات ٠اه):‏ 

الإمام العالم قدوة الزهاد أبو عمران» موسى بن حسين بن موسى بن عمران بن أبي عمران 
الميرتلي!''ء من سهل مرتلة مولده في حدود خمسمائة واثنتين وعشرين» وقد عرف الميرتلي 
بالزاهد وزاهد الأندلس» حصل العديد من العلوم» فقد كانت له مشاركة في التفسير وحفظ الحديث 
وأصول الدين مع حظ وافر من الأدب والشعرء وكان _ رحمه الله تعالى _ من العلماء العزاب 
فلم يتزوج أو يتسرى(".؛ وقد كانت وفاته سنة أربع وستمائة وهو ابن اثنين وثمانين سنة. 

ه- البوصيري7؛) (5.ه ذه ه): 

الإمام العالم» مسند الديار المصرية أبو القاسم» أمين الدين سيد الإهل وهبة الله بن علي بن 
مسعود”) بن ثابت بن هاشم بن غالب الخزرجي المنستيري) الأصل» كانت وفاته سنة ثمان 
وتسعين وخمسمائة» وأما جهوده في خدمة القرآن العظيم» له مختصر في الناسخ والمنسو(") 
5 ابن الخلوف! 45 ١4ه‏ ه): 


الإمام الأستاذ» شيخ القراء أبو بكرء يحيى بن خلف بن النفيس الحميري الغرناطي» المعروف 
بابن الخلوفء؛ وابن النفيس» مولده ذف في العشر الأواخر من المحرم سنة ست وستين وأربعمائة 


)1( انظر ترجمته: الذهبي» سير أعلام النبلاء جل 1/5١‏ ا:. ابن الأبار» تحفة القادم, ص 2077 الأندلسي» أبو 
الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي» المغرب في حلى المغرب» ط"؟, ام دار المععارف- القاهرة.» 
ج١/405»‏ تحقيق:د. شوقي ضيفء الزركليء لأعلام ج(/؟77؛: كحالة» معجم المؤلفين ج”7١/78.‏ 

)١(‏ بعضهم ينسبه بالمارتلي» وكلاهما نسبة إلى مارتئلة (13ع71216 ): مدينة صغيرة على نهر بطليوس بجزيرة 
الأندلس تقع جنوب البرتغال. الحميري» الروض المعطار ص 2,57١‏ الحميريء صفة جزيرة الأندلس.» صه ١١١‏ 
بينما بعضهم اعتبرها حصن من حصون باجة. الأندلسيء» المغرب في حلى المغرب» ج-١/05٠5.‏ 

(؟) القضاعيء التكملة لكتاب الصلة ج؟/795١.‏ 

(:) انظر ترجمته: الذهبيء تاريخ الإسلام» ج375/57”, الذهبي» سير أعلام النبلاء جهبلب١١/5350,‏ الملك 
المؤيد» صاحب حماة. أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن على بن محمود. المختصر في أخبار البشرء. طاء 
المطبعة الحسينية المصرية؛ ج"/7١٠3»‏ الذهبي» العبر في خبر من غبر ج-707/4: ابن تغري برديء 
النجوم الزاهرة ج187/5» الصفديء الوافي بالوفيات ج174/77.ء ابن العمادء شذرات الذهب ج :/85 "3 
ابن خلكان» وفيات الأعيان جك/7ا. 

(5) ذكره الذهبي سعود بدلا من مسعود. الذهبي» سير أعلام النبلاء ج١١/550»‏ ولعله خطأ مطبعي. 

) ؟) المنستيري: : بصم الميم» وفتح النون» وسكون السين المهملة, وكسر التاء المثناة من فوقهاء وسكون الياء 
لحقاة من تحهاء ويعلها رادا مقن ليذ نين للمهذية رسويية بإفريفية: انظنه الحوي معفم البلذان 
جه/3١5٠.‏ الحميري» الروض المعطار ص .55١‏ الملك المؤيد» المختصر في أخبار البشرء ج7/98١٠1.‏ 

) ') كحالة» معجم المؤلفين ج-7١/157»‏ الزركلي» الأعلام ج75/8؛ وهو مخطوطهء وقد وقعت على مخطوط 
ارجا لوصا لذن سيوج رن حي الله محمد بن بركات بن هلال السعيدي المتوفي سنة ٠ه‏ هع وقد 
روى عنه هذا الكتاب أبو القاسم» هبة الله البوصيري» ولعله قد اختصره.ء وقد أت الإمام الذهبي بأن 
البوصيرى قد روى عن السعيدي. انظر الذهبي» سير أعلام النبلاء ج95 »455/١‏ وهذا المخطوط في الخزانة 
اليموزية التابعة لداز. الكتكن المصرية ويقع: في 1.8 ورقة: 

) 6) انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج 414/5 القفضاعي» التكملة لكتاب الصلة جحت /: ال 
القضاعي» (ابن الأبار)ء المعجم, ص9١73370-35,‏ ترجمة رقم” ٠‏ 0 الصفدي» الوافي بالوفيات جحت 037 
الضبيء بغية الملتمس ج ؟/ ةلات ترجمة رقم 575 »١‏ الذهبي» معرفة القراء الكبار ج ».6٠ ٠/١‏ ابن الجزري» 
غاية النهاية في طبقات القراء ج 777/1 


تندلا 
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للهجرة» برع في القراءات حتى أصبح إماما حاذقاء وقد كان بارعا في الإقراء حاذقا مع التفنن 
والحفظ ومعرفة بالتفاسيرء فقد كان على قدر وحظ وافر من علم التفسير ومشاركة فيه وقد 
كانت وفاته _ رحمه الله تعالى _ بغرناطة آخر سنة إحدى وأربعين وخمسماثة. 
0ا- ابن سعدون!) (485 ل لاكه ه): 

الإمام العلم أبو بكر الأزديء صائن الدين7" يحيى بن سعدون بن تمام بن محمد الأزدي 
القرطبي» مولده بقرطبة في ربيع الأول سنة ست وثمانين وأربعمائة» أخذ العربية والأدب عن 
أبي القاسم الزمخشريء حيث بلغ ابن سعدون رحلته إلى خوارزم فأخذ عنه("!؛ وقد كانت وفاة 
ابن سعدون _ رحمه الله تعالى _ سنة سبع وستين وخمسمائة» امتدحه الذهبي فقال: "كان ثقفة 
متقنا بارعا في العربية» بصيرا بعلل القراءات7!؛ وقد ذكر الزركلي بأن الإمام ابن سعدون 
ل لمن 
- التكريتى رمه اكاكه): 


الإمام الفقيه أبو زكرياء تاج الدين يحيى بن القاسم بن مفرّج بن درع خضر بن الحسن بن 
حامد الثعلبي التكريتي» من أهل تكريتء كانت وفاة التكريتي _ رحمه الله تعالى _ في شهر 
رمضان سنة ست عشرة وستمائة ببغداد بعد عمر حافل بالعطاء والتعليم» وقد امتدحه ياقوت 


الحموي مبينا فضله وعلمه قائلا: "إمام من أئمة المسلمين» وحبر من أحبارهم» كامل فاضلء فقيه 


5 لع ا 5 5 5 9 زاف 
قارئ مفسرء نحوي لغوي عروضي شاعرء....(". 


)1( انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج؟؟/7؟. 0 الذهبي» سير أعلام النبلاء جلدهء ليد ابن 
عساكرء تاريخ مدينة دمشق ج7720/565, الحمويء معجم الأدباء ج5/6١7581,‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان 
اه ابن الأثير» الجزري» الكامل في التاريخ ال التلمساني» نفح الطيب حت ١ ١/١‏ ايحن 
الجزريء غاية النهاية ج75/7", القفطيء إنباه الرواة ج573/5» السمعاني» الأنساب ج577/4» وغيرها. 

) ؟) صائن الدين اشهر ألقابه إلا أن بعضهم لقبه بسابق الدين منهم الحموي» معجم الأدباء جكزرهة ام دا 
ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ابن أبي بكر» وفيات ا جدك/الال والسيوطيء بغية بعد 
الوعاة حت 7 بينما نجد البعض الآخر قد لقبه بضياء الدين منهم التلمساني» نفح الطيب خححت 1/١‏ 
وابن الجزريء غاية النهاية في طبقات القراء ج 5/١‏ ؟7”. 

(") الذهبي» سير أعلام النبلاء ج١5147/7,‏ ابن الجزريء غاية النهاية في طبقات القراء ج 5/١‏ 7”. 

(:) الذهبيء» سير أعلام النبلاء ج١ 517/١‏ 50. 

(5) الزركليء الأعلام ج//5١.‏ 

) 1( انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» حدة ا الحموي» معجم الأدباء ج2851/1 انخن كثيرء 
البداية والنهاية, جب" الإكى البغدادي» تكملة الإكمال ج95/18:ه., السيرطي» بغية الوعاة لكان رضن 
السبكي» طبقات الشافعية الكبرى جامءه 5 الدمشقي» ابن ناصرء» توضيح المشتبه ج0331/5 وغيرها. 

(9) الحموي؛ معجم الأدياء ج1/1؟72. 
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9 الثغري!!) (*.ه ب ولاه ه): 

الإمام المقرئ الأستاذ أبو الحجاج العبدري»: يوسف بن إبراهيم بن عثمان العبدري الغرناطي» 
المشهور بالثغريء حيث أصل أبيه من بلغي من ثغر لاردهء ثم انتقل إلى غرناطة» ومولده فيها 
في صفر سنة خمسمائة وثلاث للهجرة» أخذ القراءات في أرض الأندلس عن عدد من العلماء 
والقراء» تمكن ال ل و ا 
ضابطاء ومفسرا أديباء وقد أثنى عليه أبو عبد الله التجيبي ()ء كانت وفاته _ رحمه الله تعالى _ 


سنة تسع وسبعين وخمسمائة من الهجرة النبوية» ولم يُشّر في ترجمته إلى جهوده في التفسير. 
-٠‏ الجمال المصري7") ههه 57 ه): 


الإمام القاضيء قاضي القضاة أبو محمد" يونس بن بدران بن فيروز بن صاعد بن عالي 
ابن محمد بن علي الشيبي الجازي الأصلء قاضي القضاة بالشام» والمشهور بالجمال المصريء 
وقد ولد في حدود سنة خمس وخمسين وخمسمائة7) في مليج7)؛ ولي العديد من المناصب» فقد 
ولي وكالة بيت المال» وتدريس الأمينية!)؛ ثم قضاء القضاة» صنف الجمال المصري العديد من 
المصنفات؛ حيث اختصر كتاب الأم للشافعي» وله مصنف في الفرائضء وأما اشتغاله بالتفسير» 
فقد ألقى بالعادلية") بدمشق جميع تفسير القرآن دروساء وقد كانت وفاته _ رحمه الله تعالى _ 


في ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وستمائة» ودفن بقرب القليجية!"). 


(١ )‏ انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج .2519/5 الضبي» بغية الملتمس. جسأإدات ترجمة 
رقم 2١5:5١‏ القضاعي» التكملة لكتاب الصلة ج1١1‏ الذهبي» معرفة القراعء الكبار ج؟أ/اده ابن 
الجزري» غاية النهاية في طبقات القراء حت 021/١‏ الدمشقي» ابن ناصرء» توضيح المشتبه جد اركه1. 

)١(‏ نقلا عن الذهبي» تاريخ الإسلام» جلده غ/٠‏ ا 

39 انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام» جد ه:/20117 الذهبي» سير أعلام النبلاء ج 5 ؟/لاه3 ابن قاضي 
شهبة» طبقات الشافعية ج-١/17.,‏ السبكيء طبقات الشافعية الكبرى ج7571/8. 

5) قد ذكر له الذهبي أكثر من كنية بالاضافة إلى أبي محمدء فهو أبو الوليد» وأبو الفضائل كذلك. 

) 6 الدمشقي» الدارس في تاريخ المدارس ج١/179.‏ 

(1) مليج: بالفتح ثم الكسر وياء تحتها نقطتان ساكنة وجيم قرية بريف مصر قرب المحلة. الحمويء معجم 
البلدان» 118 

(0) المدرمتة ١‏ لأسيدة م زيب لعافت كيل انها أزل مدرينة يفيت ينتقي للشافية راقم قلي ينب الزيلة» من 
أبواب الجامع الاموي» المسمى قديما بباب الساعاتء بناها كمشتكين بن عبد الله اتابك العسكر بدمشق. اننظر: 
الدمشقي» الدارس في تاريخ المدارس جد ١/؟17.‏ 

)0( العادلية: والمراد بها المدرسة العادلية الكبرى؛ داخل دمشق شمالي الجامع بغرب وشرقي الخانفاه الشهابية 
وقبلي الجاروخية بغرب وتجاه باب الظاهرية يفصل بينهما الطريقء أول من أنشأها نور الدين محمود بن زنكي 

وتوفي ولم تتم» ثم بنى قسما منها الملك العادل سيف الدين» ثم أزالها وبناها من جديد الملك العادل. انظر: 
الدمشقي» الدارس في تاريخ المدارس جد ١/الا3‏ وهنالك المدرسة العادلية الصغرى إلا أن المراد بهاما 
ذكرناه حيث ذكر عبد القادر النعيمي صاحب الدارس أن الإمام الجمال المصري قد ولي التدريس بالعادلية 
الكبرى. الدمشقي» الدارس في تاريخ المدارس ج١/9؟1١.‏ 

) 6 القليجية: والمراد بها المدرسة القليجية داخل البغدادين الشرقي وباب توما شرقي المسمارية» بانيها مجاهفد 
الدين ابن قليج. انظر: الدمشقي» الدارس في تاريخ المدارس ج١/5791.‏ 


هم" 
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خلاصة الفصل الأول 
وخلاصة ما تقدم» يمكن القول بأن علماء القرن السادس الهجري قد كانت لهم جهود عظيمة 
وجبارة بل كانت لهم آثار وشواهد ملموسة في خدمة كتاب الله تعالى تفسيراء فقد ظهر العديد من 
المفسرين في هذا القرن والعديد من التفاسير والمصنفات والمؤلفات في تفسير القرآن الكريم التي 
كان لها شأن وشأو عظيمء ولم تقتصر هذه التفاسير وتنحصر في رقعة ضيقة محددة بل كانت 
ممتدة على مستوى الدولة الإسلامية سواء أكانت بالأندلس والمغرب العربي» أم في المشرق 
العربي بل وحتى بلاد ما وراء النهرء فقد كان لهؤلاء العلماء جهودا تحمد في تفسير القرآن 
الكريم» ويمكن تلخيص جهودهم على النحو الآتي: 
أ - التصنيف والتأليف: حيث ظهر لنا جليا ومن خلال بيان ترجمة علماء القرن السادس 
ومصنفاتهم في التفسير جهدا جبارا وخلفوا وراءهم ميراثا تليدا يخدم كتاب الله تعالى تفسيراء 
فكان منها التفسير الكامل والتام مشتملا على تفسير أول آية من المصحف الشريف حتى آخر آية 
من سورة الناس» وبعضها تفاسير غير مكتملة لسبب أو آخر من إدراك منية قبل اتمامه أو 
انشغال عنه بغيره من المصنفات» وبعض العلماء قد اقتصر جهده على تفسير سور أو سورة 
بعينها يبينها ويفسرهاء أو اقتصر جهد البعض الآخر على تفسير آيات أو آية بحسب ما أوتي من 
جهد واستطاعة» وما ارتأى من أسباب ودوافع ليخص تلك السور أو الآيات بالتفسير دون 
غيرها. 
ب - مجالس التفسير: ظهر في الدراسة السابقة أن بعض المفسرين من علماء القرن السادس قد 
كان لهم جهد آخر في التفسير بالاضافة إلى التأليف والتصنيفء وذلك بعقد مجالس التفسير 
يحضرها عامة الناسء» تعقد تلك المجالس والحلقات في المساجد والرباط والمدارسء مما كان لها 
تم تفسير القرآن عدة مرات؛ وبعضهم 
تناوله بالتفسير مرة واحدة» وبعضهم الآخر كان يقتصر على تفسير آيات يسأل عنهاء لكنها 
بمجموعها تمثل جهود هؤلاء المفسرين في التفسيرء وهذا الجهد الذي قدمه هؤلاء العلماء لا 
يستهان به» ولعل من آثاره ما يعرف بالتفسير الإذاعي في أيامنا التي أخذت بعدا إيجابيا له صداه 
وأثره. 
ج - ومما سبق خلصت الدراسة بترجمة بعض العلماء ممن نعتوا بالمفسرين ولم تذكر لهم 
مصنفات أو مجالس في التفسيرء فقد تم ذكرهم وتناولهم بالحديث لتكتمل الدراسة والبحث من 
جميع الجوانب والوجوه؛ وذلك كما هو معلوم أن هؤلاء العلماء لم ينعتوا بالمفسرين إلا وقد 
كانت لهم آثار ومصنفات في التفسير إلا أن تلك المصنفات لم تسجل في كتب التراجم وطوى 


الملا 
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عليها الزمان بالنسيان إلا أنهم لم ينكر التاريخ جهودهم بل بقي وسمهم بالمفسرين» ويضاف 
أيضا أن غالبهم بل جلهم قد كانت لهم جهود في علوم القرآن سيأتي بيانها في الفصل التالي 
بحول الله وقوته. 

ومما يذكر في هذا الموطن على عجالة بأن جهود هؤلاء العلماء في التفسير وأخص منهم 
الذين كانت لهم مصنفات وتواليف في التفسير قد تباينت فيما بينها واختلفت حجما ومنهجاء وكل 
ذلك مرجعه إلى مدى تمكن هؤلاء العلماء من العلوم الواجب توفرها في المفسر ومدى الاستفادة 
منها في تفسيره» كما وتحكم تلك المسالة المنهج الذي اختطه المفسر لنفسه قبل الشروع في 
التصنيف, وكذلك المقصد أو المقاصد التي حدت به للكتابة في تفسير كتاب الله عز وجلء فكان 
أثر ذلك في تلك الجهود المقتصرة على التفسير باتخاذها طابعين أو شكلين: 

١‏ - أحدها: الاختصار والإيجاز كما كان في بعض التفاسير. 

؟ - الثاني: الاسهاب والإطالة كما كان في بعض آخر من تلك التفاسير. 
ويحكم هذين الشكلين كما ذكرنا آنفا المنهج الذي اختطه ورسمه المفسر لنفسه ومقصده من 
التفسير والعلوم التي أحكمها وأتقنها. 

لا يعني الحديث عن جهود العلماء الذين تناولهم الباحث بالدراسة اقتصارهم على التفسير 
فحسب بل قد كان لهؤلاء العلماء _ أعني بعضهم _ اشتغال في علوم القرآن الكريم» حيث أن 
غالب من كتب في التفسير قد صنف أيضا في علوم القرآن الكريم فتلك العلوم مفاتيح المفسر لا 
يستطيع أحد أن يهم بالتفسير والكتابة فيه ما لم يتقن تلك المفاتيح ويكن على ملكة وقدر عال 
فيهاء وتلك الجهود سيتناولها الباحث في الفصل التالي إتماما للبحث وإكمالا له بحول الله وقوته. 


1 
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الفصل الثاني 
علماء القرن السادس الهجري وجهودهم في علوم القرآن 


يتناول الباحث في هذا الفصل الحديث عن جهود علماء القرن السادس الهجري من المفسرين 
في علوم القرآن الكريم؛ كما سبق البيان عن جهودهم في التفسير في الفصل السابق ممن تم 
تناولهم بالترجمة ومصففاتهم في التفسير مع الإشارة إلى جهودهم في علوم القرآن الكريم» ويأتي 
هذا الفصل متمما لما مضى لتكتمل الرؤية وتتضح في بيان جهود المفسرين في القرن السادس 
الهجري في خدمة كتاب الله تعالى تفسيرا وعناية بعلومه» بحيث لا يستطيع أحد أن ينكر لهذا 
القرن جهوده أو يتنكر لها متعاميا ومغمضا غاضا للطرف عن تلك الجهود التي أسهمت في 
التأصيل والترسيخ لبعض علوم القرآن الكريم» حيث سيتناول الباحث تلك المصنفات والتواليف 
التي خصت علوم القرآن بالدرس والدراسة ممهدا لكل علم من تلك العلوم ببيانه وأهميته في 
أحيان أخرىء ومن ثم التعرض لتلك الجهود مرتبة بحسب علوم القرآن مع بيان حالة تلك 
المصنفات مخطوطة أو مطبوعة إن أمكن إلى ذلك سبيلا كما أخذ الباحث هذا الشرط على نفسه 
في هذه الدراسة. 

وقبل الشروع في الموضوع والقصد لا بد من التقديم بين يدي هذا الموضوع بمقدمة موجزة. 
فلقد تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ القرآن الكريم من التحريف والتبديل أو الزيادة والنقصان فقال 


1 قائل::3 إِنَاحَحَنٌتَرَلَنَالذِكرَ وَإنَاُ فظوت * (الحجر:1)؛ وتقريرا لهذه الحقيقة» فقد تصدى 


علماء أجلاء لحفظ كتاب الله تعالى» والقيام بتلك المهمة بحفظ القرآن بحروفه ومبانيه وألفاظه. 


جميع ما سبق من الحفظء فقد تنوعت تلك العلوم والفنون التي تفي بذلك المقصود الأسمى من 
حفظ كتاب الله تعالى ظاهرا وباطناء فكان ما يعرف بعلوم القرآن الكريم» وهذا العلم لم يأت على 
وجه الإفراد كغيره من العلوم كعلم الفقه والنحو والبلاغة بل جاء بصيغة الجمع (علوم القران) 
وقد أبان فضيلة الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس _ رحمه الله تعالى _ وكشف النقاب عن هذه 
العلة عازيا مرد ذلك إلى أمرين لا ثالث لهما: 

_ أولا: التطور الطبيعي للمصطلح: فقبل أن يدون هذا العلم بمعناه الاصطلاحي الذي استقر 
عليه» فقد صنف الأئمة _ رحمهم الله تعالى _ كل منهم في موضوع مستقل من موضوعات هذا 
العلم؛ فنجد من كتب في أسباب النزول وآخر في الناسخ والمنسوخ., وثالث في إعجاز القرآن» _ 


حخيل 
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وهذا التنوع سيظهر لنا جليا من خلال التعرض لجهود علماء القرن السادس الهجري في علوم 
اطلاق المصطلح (علوم القرآن). 
_ والأمر الثاني: أن التسميه ب (علوم القرآن) بلفظ الجمع يدل على فخامة هذا العلم وعلو 
شأنه» وعظيم خطره. فكل موضوع ينتظم منه فوائد عظيمة جليلة("). 
وبعيدا عن الإطالة فإننا لن نخوض في بيان علوم القرآن وغيره مما يتعلق به من علوم من 
الجانب اللغويء؛ وإنما سنقتصر على بيانه اصطلاحا بإيجاز واختصار يفي بالغرض تسهيلا على 
القارئ لقطف الثمرة في فهم المراد من تلك المصنفات مع بيان موجز لأهمية تلك العلوم على 
حدى بعيدا عن الإطالة والتطويل. 
فعلوم القرآن اصطلاحا: نرجع فيه إلى فضيلة الأستاذ فضل عباس _ رحمه الله تعالى _ في 
بيانه مرة أخرىء فقد فرق بين علوم القرآن بعد ظهور هذا المصطلح بحيث أصبح علما له 
بالمعنى الإضافي: يشمل كل ما يتصل بالقرآن الكريم كالتفسير والقراءات وعلم رسم المسصحف 
وإعراب القرآن وغيرهاء قلت _ أي الباحث _: وقد تصل هذه العلوم بحسب ابن العربي المالكي 
إلى سبعة وسبعين ألفا وأربعمائة وخمسين علما .)"()71745٠0(‏ 
وأما بالمعنى اللقبي: فقد ضاق وأصبح أكثر تخصصاء فلم يشمل التفسير والإعراب ومسائل 
القرآن» وغيرها بل تبحث هذه العلوم موجزة مختصرة» بحيث أصبح أكشر تحديدا وأقل 
و 
بينما نجد الزرقاني يعرفه بأنه: 'مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وترتييه 
وجمعه وكتابته وقراءته وتفسيره وإعجازه وناسخه ومنسوخه. ودفع الشبه عنه ونحو ذلك" 
ويرى الباحث أن هذين القولين يكمل بعضهما بعضا ويستقيم بهما فهم مصطلح علوم القرآن. 
يعتبر القرن السادس الهجري له ميزة على غيره من القرون فيعد ابن الجوزي _ أحد أعيان 
القرن السادس الهجري وعلمائه_ من أوائل العلماء الذين صنفوا في علوم القرآن في مصنف 
مستقل جامعا للعلوم في مصنف واحد يأتي بيانه في حينه؛ ولم يسبقه أحد إلى مثل هذا اللون من 
)1( عباس» فضل حسن عباسء» اتقان البرهان في علوم القرآن. ط 6١‏ ودار الفرقان» جلب١/١5»‏ 
بتصرف. 
)١(‏ ابن العربي المالكيء أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافريء قانون التأويل» ط ١5٠05 2١‏ ه- 
75 امء دار القبلة »ء ص٠‏ ؟ 5» بتحقيق محمد السليماني» ولعل في كلامه شيء من المبالغة. 
(؟) عباس» إتقان البرهان في علوم القرآن» ج١/47.‏ 


(5) الزرقاني» محمد عبدالعظيم الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن» طاء دار الفكر- بيروت» 1آامء 
جا 
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التصنيف في علوم القرآن سوى الإمام ابن حبيب النيسابوريء أبي القاسم الحسن بن محمد 
المتوفى سنة (05٠5ه).؛‏ حيث سبقه بتصنيف التنبيه على فضل علوم القرآن» وهو مخطوط كما 
أشار إلى ذلك الدكتور حازم سعيد حيدر7')» حيث كان هذا المصنف أول من جمع علوم القرآن 
في مصنف واحد مستقل» وتلاه ابن الجوزي في التصنيف . 

تبرز أهمية علوم القرآن الكريم وشأن تلك العلوم؛ بأن كل علم من هذه العلوم بمثابة مفاتيح 
وأصول للتعامل مع كتاب الله تعالى التي لا بد للمفسر من معرفتها للاستناد إليها في تفسير 
القرآن الكريم» فلا يستطيع أن يستقل في فهم كتاب الله تعالى من دونها مهما كان على منزلة 
عالية من الفهم ومعرفة باللغة» فإذا كانت معرفة علم أسباب النزول علما من علوم القرآن الكريم 
على أمر خطر وجلل عظيم تظهر قيمته وأهميته من خلال ما روى أبو عبيد عن إيراهيم 
التيمي» قال: خلا عمر بن الخطاب ذات يوم فجعل يحدث نفسه؛ فأرسل إلى ابن عباس» فقال: 
كيف تختلف هذه الأمة وكتابها واحد ونبيها واحد وقبلتها واحدة» قال ابن عباس: ياأمير 
المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن» فقرأناه وعلمنا فيما نزل» وإنه يكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن 
لا يعرفون فيم نزل» فيكون لكل قوم فيه رأىء فإذا كان لكل قوم فيه رأى اختلفواء فإذا اختلفوا 
اقتتلوا» فزبره عمرء وانتهره وانصرف ابن عباسء ثم دعاه بعد فعرف الذى قال» ثم قال أيها 
أعد. فأعاده عليه» فعرف عمر قوله وأعجبه./) فإذا كان هذا العلم على هذا الخطظرء فكيف 
بالجهل بمجمل تلك العلوم» فكانت الحاجة ماسة إلى هذه العلوم» وسيأتي بحول الله وقوته أهمية 
كل علم بحسب المؤلفات التي صنفت في هذا القرن بحسب العلوم والفنون الواردة فيه. 

تنحصر جهود علماء القرن السادس الهجري من المفسرين في التصنيف في علوم القرآن 
الكريم تصنيفا مستقلا في الإمام ابن الجوزي» حيث كان له السبق في تأصيل (علوم القرآن) في 
كتاب مستقل حاويا لفنون وعلوم القرآن الكريم بعد ابن حبيب النيسابوري» فقد صنف ابن 
الجوزي؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي ت 53117 ه في علوم القرآن مصنفين: 
-١‏ الأول: عجائب علوم القرآن» وقد طبع هذا الكتاب سنة 01٠5١ه‏ باسم (فنون الأفنان في 

عجائب علوم القرآن) وطبع أيضا باسم (فنون الأفنان في عيون علوم القرآن). 


)١(‏ حيدرء حازم سعيدء علوم القرآن بين البرهان والإتقان دراسة موازنة؛. ط؟. 557107 1هم-5١٠7مء‏ دار 
الزمان للنشر والتوزيع- السعودية» ص١‏ . 

0 البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» شعب الإيمان» طاء ١5٠١‏ هودار الكتب العلمية - بيروت» 
ج8١/475»‏ برقم(187١75)»‏ تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلولء» وأبو عبيدء القاسم بن سلام» فضائل القرآن 
ومعالمه وآدابه» ج١/١358,‏ برقم 1. 
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- والثاني: مختصر فنون الأفنان في علوم القرآن» وهو مخطوط بدار الكتب الخديوية بممسصر 
رقم570/7» ونسخة أخرى بدار الكتب المصرية بالقاهرة »١5/١‏ ويحمل اسم (المجتبى في 
علوم تتعلق بالقرآن)7') 

وأما جهود مفسري القرن السادس الهجري في علوم القرآن على وجه التفصيل» فهي على 
النحو.الآتي: 
أولا: أسباب النزول: 

ذكر قريبا من هنا حادثة عمر بن الخطاب الدالة على أهمية هذا العلمء وأن الجهل وعدم 
المعرفة به لا يستساغ من مفسرء فلا بد من التسلح بهذا الفن والأصل من أصول التفسيرء فلا 
يحل لأحد الخوض في بيان كتاب الله تعالى تفسيرا دون الرجوع والاعتماد على هذا العلم؛ ولهذا 
العلم أهمية وفوائد جمة: منها على سبيل الاختصار ما ذكره ابن تيمية: '"ومعرفة سبب النزول 
معين على فهم الآية؛ فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب7). 

والمراد بمصطلح سبب النزول: "ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام 
وقوعه(". وقريب منه بيان الأستاذ فضل عباس _ تغمده الله بواسع رحمته_ (). 

والمستند في معرفة سبب النزول ما ورد بسند متصل عن الصحابي سواء رفعه إلى رسول 
الله ييدِ أو لم يرفعه» إذ لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع» فالسند الصحيح المتصل للصحابي هو 
الطريق الوحيدة لمعرفة سبب النزول» فالصحابة الكرام عليهم رضوان الله تعالى هم الذين 
عاصروا نزول القرآن فعلموا فيم نزل ومتى نزل» حيث كانت لهم به عناية خاصة:؛ وبذلك 
يروي البخاري في صحيحها بسنده عن طارق بن شهاب: 'قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤون آية 
لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت» وأين أنزلت وأين رسول الله 4 
حين أنزلت يوم عرفة وإنا والله بعرفة". وفي رواية: "جاء رجل من اليهود إلى عمر #دء فقال يا 
أمير المؤمنين: آية في كتابكم تقرؤنها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداء قال: 


وأي آية» قال: :الوم َكلت لك بدك وَأَمَمَتُ عَلَحُ نْعَمَقٍ وَرَضِيتٌ لَك الِإِسْكَمَ ديا * (المائدة:؟)ء 


)١ ٍ‏ ناصر بن سعود بن عبد الله السلام؛ معجم مؤلفات ابن الجوزي المخطوطة بمكتبات المملكة العربية 
السعودية» دار الفلدح - مصر ص »١5١9‏ وقد حوى أيضا سائر مصنفات ابن الجوزي خارج السعودية معتمدا 
على كتاب العلوجي وغيره. ٠‏ 

.779/١7ج ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ )١( 

(") الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن ج١/6/.‏ 

(4) عباسء إتقان البرهان في علوم القرآن ج١/757.‏ 

)5( البخاريء صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب تفسير سورة المائدة» جغ:/2587 برقم0٠"45»,‏ تحقيق 
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فقال عمر: ذه إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه؛ نزلت على رسول الله 4 
بعرفات في يوم جمعة ("). 

واما تلك الجهود التي بذلها علماء القرن السادس الهجري من المفسرين في أسباب النزول فهي 
كلقي 

-١‏ القطيعيء أبو العباس أحمد بن عمر بن الحسين بن خلف القطيعي ت 557 هه.ء صنف 
كتاب الشمول في أسباب النزول7؛ وهذا الكتاب لم أعثر عليه. 

؟- القطب الراوندي» أبو الحسين (أبو الحسن) قطب الدين سعيد بن عبد الله بن الحسين بن هبة 
الله الراوندي؛ وقد صنف كتاب أسباب النزول7)» ولم يتمكن الباحث من كشف النقاب عن حقيقة 
وجوده مخطوطا أو مطبوعا. 

”- ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي التيمي البكري الشهير بابن 
الجوزي ت5517ه »ء كانت له أيضا مشاركة وجهد في علم أسباب النزول فقد صنف كتاب 
أسباب النزول7'؛ ولم يتمكن الباحث من كشف حاله» وبيانه مخطوطا أو مطبوعا. 

4 - ابن شهراشوبء أبو جعفر رشيد الدين محمد بن علي بن شهراشوب السروي المازندراني 
ت 588 هء وقد كانت له مشاركة وجهد في التصنيف في أسباب النزول» فقد صنف أسباب 
نزول القرآن7'؛ وهذا المصنف لم يتمكن الباحث من كشف حاله؛ء هذا والله تعالى أعلم. 

ثانيا: المحكم والمتشابه: 


وصف الله تعالى آيات كتابه بأن منها المحكم والآخر متشابهاء حيث يقول الله تعالى: هر 
ىه أل عَلَكَ الككب يِنَهُ نت ححْكَمتُ هن أَمُ الكتب وخر مُتَسَِهَدكُ #(آل عمران:7)» فالمحكم 


والمتشابه من الآيات في كتاب الله تعالى علم جليل وفن خطير من علوم القرآن الكريم» فهو يعد 
مبحثا شائكا عند العلماء» وقد تعارضت أقوالهم حيناء وتقاربت حينا آخر بين بعض منهمء إلا أن 


)1( البخاري» صحيح البخاري, كتاب التفسيرء باب تفسير سورة المائدة» ج :/31587 برقم."5:, تحقيق 
مصطفى ديب البغاء والبيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقيء سنن البيهقي الكبرىء 
ط4١4١1ه-1915١م»ء‏ مكتبة دار الباز - مكة المكرمة»» ج؟/١18,‏ برقم45417, تحقيق محمد عبد القادر 
عطاء وقد وردت الحادثة أيضا عن ابن عباسء انظر: الترمذيء الجامع الصحيحء كتاب التفسيرء باب ومن 
تفسير سورة المائدة» جده/ .35 الطبراني» المعجم الكبير» ج58 .184/١‏ 

(') ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة ج١/07١”؛‏ كحالة» معجم المؤلفين ج؟/7”0. 

(") العامليء» أعيان الشيعة ج(١/7:‏ 7؟. 

(5) الصفديء الوافي بالوفيات ج1/45١١ء‏ السيوطيء بغية الوعاة ج١/١18»‏ الزركليء الأعلام ج776/5. 


تددن 
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بيان المحكم والمتشابه يتعلق ببيان أقسام المحكم والمتشابه حيث ينقسم إلى قسمين أبانهما الأستاذ 
فضل عباس في اتقان البرهان!') على النحو الآتي: 
-١‏ المتشابه اللفظي: وهو ما كان في بعض آيات القرآن الكريم من تقديم وتأخيرء أو زيادة كلمة 


في موضع دون الموضع الآخرء ومثاله حتى يتضح الأمر قوله تعالى: 3 ونا يكَادمْ أَسَكْن نت 


020 


وَرَوْجْكَ لَه وكا نهنا رَعَدَا # (البقرة:5؟)» وفي موضع آخر : ل وَيدَادمُ تكن أت وَرَوِجْكَ الْبنَدَ فكلا ين 
حَيثُ نما # (الأعراف:1١)»‏ وفائدة هذ القسم من المتشابه: أنه من أعظم روافد الإعجازء وقد 


صنف فيه عدد من العلماء السابقين منهم الكرماني» إذ صنف كتابه متشابه القرآن» وابن الزبيير 
الغرناطي ملاك التأويل» وغيرهما. 

؟- الثاني: المتشابه الذي يقابل المحكمء وهذا القسم مدار الخلاف بين العلماء في تحديده. 
وهنالك من العلماء من يجعل المتشابه أيضا على قسمين بخلاف ما مضى معتمدا على قوله 


تعالى: جا الركتثُ أُعَكتٌ َإنئه م مك من لَدنَ كبر حير 4 (هود: »)١‏ وقوله: مار يكَ يت الكت 
للك * (يونس:١)»‏ ويقابلها قوله تعالى: ااه ررَلَ أَحْسَنَ لكَرِيثِ كبا مُتَمَيِهَا مَكَانَ * 


(الزمر:3)» ويجمع إليها الآيات التي مضت في سورة آل عمرانء فيكون تقسيم المحكم 
والمتشابه إلى قسمين آخرين: 

-١‏ المحكم والمتشابه بمعناه المطلق (العام): لا تنافي بين المحكم والمتشابه حينئذ؛ فالقرآن كله 
محكم بمعنى الاتقان» ومتشابه بمعنى متمائل يصدق بعضه بعضاء فالكلام المحكم المتقن تتقفق 
معانيه وإن اختلفت ألفاظه, فهذا قريب من علم الوجوه والنظائر. 

؟- المحكم والمتشابه بمعناه الخاص: الذي اختلف في بيانهما العلماء» وسيقتصر الباحث في هذا 
الجانب على ما ذكره الأستاذ فضل عباسء» حيث لخصه على قولين: 

أ - الأول: أن المحكم: ما وضح معناهء والمتشابه: ما لم يتضح معناه إلا بعد إجالة النظر 
وإعمال الفكر. 

ب - الثاني: المحكم ما علم معناه وكان في دائرة الإمكان» والمتشابه ما استاثر الله تعالى 
لمة ا 


.587/١ج انظر: عباسء إتقان البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
عباسء إتقان البرهان في علوم القرآن ج١/4175-5481» والقول الثاني باعتبار المتشابه مما استآثر الله‎ )١( 
بعلمه» ليس في القرآن ما ينطبق عليه.‎ 
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وأما فائدة هذا العلم وأهميته» فيكفى أنه يكشف جانب الإعجاز البلاغي والبياني للقرآن الكريم 
ويجليه» حيث يقول البيضاوي في الآيات المتشابهة: "أي محتملات لا يتضح مقصودها لإجمال 
أو مخالفة ظاهرء إلا بالفحص والنظر؛ ليظهر فيها فضل العلماء»؛ ويزداد حرصهم على أن 
يجتهدوا في تدبرهاء وتحصيل العلوم المتوقف عليها استنباط المراد بهاء فينالوا بها وبإتعاب 
القرائح في استخراج معانيهاء والتوفيق بينها وبين المحكمات معالي الدرجات(". 
وبعد هذا التقديم والبيان للمحكم والمتشابه» فإن علماء القرن السادس الهجري قد كانت لهم جهود 
تذكر على النحو الآتي: 
-١‏ ابن بقيء أبو القاسم أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أحمد بن بقي ت5775ه, قد كانت له 
مشاركة في علم الآيات المحكمة والمتشابه» فقد صنف كتاب الآيات المتشابهة7)» وقد امتدحه أبو 
الحسن المالقي/ بقوله: "أحسن شيء في بابه» وكان لا يفارقه في سفر ولا حضر7)؛. وهذا 
الكتاب لم أعثر عليه. 
؟- ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي التيمي البكري الشهير بابن 
الجوزي ت 5517 هء وقد كانت له العديد من الجهود المبذوله في هذا الفن والعلم على النحو 
الآتي بيانه: 
أ - تذكرة المنتبه في عيون المشتبه”): وهذا المصنف مخطوط منه نسخ في مركز الملك فيصل 
للمخطوطات برقم/اه: 85. 
ب - كتاب معرفة الوقف والابتداء ومتشابهات القرآن العظيم وعدد آيات القرآن وحروفه!) وهذا 
أيضا منه مخطوط في مركز الملك فيصل برقم15037» ونسخة من مخطوطة برلين مصورة 
في مكتبة الجامعة الإسلامية برقم517/8. 
ج - مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية7): وهذا المصنف منه عدة 
مخطوطات ونسخ في مركز الملك فيصل تحمل الأرقام التالية: /3".857, 57لالات, 284711 
والكتاب مطبوع بدار البخاري وابن الجوزي سنة 5577 ١هء‏ بتحقيق ناصر محمدي محمد جاد. 
)١(‏ البيضاويء عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي البيضاويء أنوار التنزيل وأسرر التأويل 
المعروف ب (تفسير البيضاوي).؛ دار الفكر - بيروتء» ج”/7. 
)١(‏ المالقي» تاريخ قضاة الأندلس ج١/18١١.‏ 
(") انظر: إسحاق» علي شواخء معجم مصنفات القرآن الكريم» طذ١.‏ 054٠15ه-1185١مء‏ دار الرفاعي للنشر- 
الرياض» ج34/5١»‏ فقد ذكره باسم الآيات المتشابهات ذاكرا إياه دون بيان حاله. 
(:) المالقي» تاريخ قضاة الأندلس ج١/8١١1.‏ 
(5) الذهبي. سير أعلام النبلاء ج١7724/7.‏ ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة ج١/7١45»:‏ حاجي خليفة» 
كشف الظنون ج١/51"‏ إلا أنه اعتبره في القراءة ثم قال: اورد فيها متشابه القرآن. 


(1) معجم مؤلفات ابن الجوزي ص7١٠.‏ 
(0) المصدر السابق ص 150. 


ه51 
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" - العكبريء أبو البقاء محب الدين عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين العكبري 
البغدادي ت5١51ه»ء‏ كانت له مشاركة بتصنيف كتاب متشابه القرآن(". 
5- الإسكندراني» أبو القاسم موفق الدين عيسى بن عبد العزيز بن عيسى بن عبد الواحد بن 
سليمان اللخمي الشريشي الأصل ثم الإسكندراني ت 57759 هء قد صنف كتابا باسم بيان مشتبه 
القرآن('). 
ه - ابن شهراشوبء أبو جعفر رشيد الدين محمد بن علي بن شهراشوب السروي المازندراني 
ت 588 هء صنف في المتشابه كتاب متشابه القرآن (تأويل متشابهات القرآن)7"). وقد ذكر 
الزركلي في الأعلام أنه مخطوطء وله عدة مخطوطات في مركز الملك فيصل تحمل الأرقام 
التالية: *55716, 3484737 484737» وقد وقفت على الكتاب مطبوعا باسم متشابه القرآن 
ومختلفه في جزأين» وللكتاب نسخة إلكترونية على موقع: 
(صغط. /٠ ٠١3‏ لطعطقطعهامطط/ممتنن-ط11/يك[ه0طالفتته /للممغط/ع :1ه .قتطك- له. 7 //:صاخط) 
والكتاب يأت مغايرا في ترتيبه لكتب المتشابه» فهو لا يأتي إلى الآيات بترتيب المسصحف بل 
يتناول الموضوع كوحدة مثلا (أبواب التوحيد) ويعرض الآيات ثم يتناول المتشابه منها بالرد 
والبيان. 
ثالثا: مشكل القرآن (موهم الاختلاف والتناقض): 

علم من علوم القرآن الكريم وفنونه» ينبغي للمفسر أن يكون على دراية تامة به» وقد أطلق 
عليه مشكل القرآن وموهم الاختلاف والتناقضء وقد سماه السيوطي اختصارا في بداية تعداده 
لعلوم القرآن (معرفة موهم المختلف) ثم فصله بالمسمى أعلاه» وقد وصف الله تعالى كتابه منزها 
إياه عن الاختلاف والتناقض بقوله عز” وجل: يِإوَلوَكانَ من عِندِعي رِأنَه َجَدُوأفِهِ أَخيِكَدًا كَنْرا 4 
(النساء:857)» يقول الفخر الرازي موضحا المعنى: 'فالآية نفت الاختلاف عن ذات القرآن» ولم 
تنف اختلاف الناس فيه“ لكن قد يقع للمبتدئ ما يوهم اختلافاء وليس به فاحتيج لإزالته» وقد 
وقع مثل هذا الوهم من قبل بعض الصحابة إلا أن رسول الله 5 قد أزال عنهم هذا الوهم 


واللبس» ومثاله ما ورد عن علقمة عن عبد الله 5ه قال: 'لما نزلت هذه الآية :ِ#الَدنَ َاممْوا ور 


)١(‏ الذهبيء, تاريخ الإسلام «.ج: 7515/5. الصفديء الوافي بالوفيات ج7١/75ء‏ ابن رجبء الذيل على 
طبقات الحنابلة ج7/١١١؛‏ وغيرها. 

.5١08/١لج البغدادي» هدية العارفين‎ »٠١ السيوطيء بغية الوعاة ج؟775/7, الزركليء الأعلام ج ه/:‎ )١( 
(؟) الصفديء الوافي بالوفيات ج91/5١١» الفيروزآباديء البلغة» ص515, الزركليء الأعلام جك/775.‎ 

)5( الزركشي» البرهان في علوم القرآن جل .:"/١‏ 
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سوأ إيمتهُم بِظّلَوِ #. شق ذلك على أصحاب رسول الله ي وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم ؟ 


فقال رسول الله ي: "إنه ليس بذاك» ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه «إإرت أليَرِكَ لظام عطي #(") 


فأزال النبي يِه عن الصحابة اللبس وموهم الاختلاف والتعارض بين الآيات» ومثال آخر: ورد 


عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: إِنْي أجِدُ فِي القرآن أشيَاء تَحْتلِفْ علي قال :9 قلا 


1 د يو - يعور ونيو ولا شااونته 4 وَأَبَبحَضُمْ َل يحض يَتَسَآلُونَ 16 » 277 الحديث", حيث أجابه 


ابن عباس ورد اختلافه» ورد ابن عباس عليه ناصحا له: 'فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من 
عفد مم0 
القرآن: 'ما يوهم التعارض بين الآيات» وكلام الله منزه عن ذلك(". 

وقد عقد الإمام الزركشي فصلا في الأسباب الموهمة للاختلاف مذ منها: وقوع المخبر به على 
أحوال مختلفة وتطويرات شتىء كقوله تعالى في خلق آدم إنه من تراب» ومرة من حمأ مسنون» 
ومرة من طين لازب؛ ومرة من صلصال كالفخارء وهذه الألفاظ مختلفة ومعانيها في أحوال 
مختلفة» ومن الأسباب أيضا: الاختلاف في الموضوء. والثالث: الاختلاف بين الآيات في جهتي 
الفعل كما في قوله تعالى: :كلم تَعَمْلُوهُمْ ولكري الله ََتَهَممَ #(الأنفال:7١)؛‏ أضيف القتل إليهم على 
جهة الكسب والمباشرة ونفاه عنهم باعتبار التأثيرل"). 

وقد عقد الزركشي أيضا فصلا في دفع الوهم والتعارض عن الآيات فسماه "فصل في القول 
عند تعارض الآيات": وذكر القاعدة الأساسية أن لا تعارض بين الآي» وذكر عند توهم 


التعارض مو جات 


)١(‏ البخاري» صحيح البخاريء كتاب التفسيرء باب تفسير سورة آلم غلبت الروم» ج737/5١‏ برقم2»45318 
ومسلم» صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب صدق الإيمان وإخلاصهء ج-١/5١١‏ برقم ؟1١»‏ وابن حنبل» مسند 
الإمام أحمد بن حنبل ج 5/١‏ ؛ 5» برقم ٠‏ 5 2:57 وغيرهم. 

0( البخاري؛. صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة حم السجدة» جل:غ/: ١1م‏ برقملا5ه:, 
والطبراني؛ المعجم الكبير ج١١/755»:‏ برقم515١٠‏ إلا أن السائل سعيد بن جبيرء حيث قال: 'يا ابن عباس 
إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليء فقد وقع في صدريء فقال ابن عباس: تكذيب ؟ فقال الرجل: ما هو 
بتكذيب ولكن اختلاف". 

99 الزركشي» البرهان في علوم القرآن جب 5/8 :» السيوطي» الإتقان في علوم القرآن ج؟/88. ْ 

(4:) الزركشي» البرهان في علوم القرآن ج ١/؛ه.‏ بتصرفء؛ وانظر الأسباب وأمثلتها في كتابه» أعرضت 
عنها خشية الاطالة؛ فقد عد خمسا منها مع أمثلة موضحة»؛ وقد تبعه السيوطي في كتابه الاتقان في علوم القرآن 
جب ؟/:1. 

)5( 00000 الزركشيء البرهان في علوم القرآن ج؟/53. 


55/ 
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وهذا الفن قد تناوله بعض المفسرين في تفاسيرهم دافعا للوهم والتعارض بين الآيات إلا أن 
هنالك من العلماء من صنف فيه مصنفا مستقلاء ومن الجهود التي بذلها علماء التفسير في القرن 
السادس الهجري: 

-١‏ نجد الإمام أبا القاسم محمود بن أبي الحسن النيسابوري المتوفى سنة "55 هء قد صنف 
كتابين على النحو الآتي: 

أ - باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن» وهو مطبوع أصله رسالة ماجستير مقدمة من 
الطالبة سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي لجامعة أم القرى سنة ١5١4‏ ه _147١مء‏ وقد طبع 
ذلك الكتاب قبل ذلك إلا أنه احتوى على هنات وخلل في التحقيق» وهذا الكتاب _ باهر البرهان 
_ ابتدأه الإمام النيسابوري من فاتحة الكتاب حتى نهاية سورة التكوير. 

ب - درر الكلمات على غرر الآيات الموهمة للتعارض والشبهات7!, وهذا المصنف لم أعثر 
عليه. 


؟- ابن يونسء كمال الدين أبو الفتح بن رضي الدين الموصليء موسى بن يونس بن محمد بن 
منعة بن مالك العقيلي ت 579 هء وقد صنف كتاب كشف المشكلات وايضاح المعضلات7", 
وهذا المصنف لم يتمكن الباحث من كشف النقاب عنه ببيان حاله مخطوطا مفقودا أم لا. 

وهنالك من العلماء من صنف في مشكل القرآن ويعده العلماء من هذا القبيل إلا أنه يعالج 
قضية بعينها كما كان من: 

١‏ - الإمام الطالقاني القزوينيء أبو الخير رضي الدين القزويني» أحمد بن إسماعيل بن يوسف 
ابن محمد بن العباس الطالقاني ت 584 ه؛ فقد صنف كتاب التبيان في مسائل القرآنء رد 
على الحلولية والجهمية القائلين بخلق القرآن» وهذا المصنف لم يعثر الباحث عليه. 
؟- ابن قدامة المقدسيء, أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد ت 77١‏ هه له كتاب مسائل 
القرآن (البرهان في بيان حقيقة القراآن) وهو مطبوعء كتاب متعلق بالرد على المعتزلة القائلين 
بخلق القرآن. 

وأما فائدة هذا العلم مضافا إليه علم المتشابه فقد ذكر السيوطي في الإتقان /' العديد من 
الفوائد التي تدل على أهمية تلك العلوم منها: 


)١(‏ البغداديء إيضاح المكنونج_458/7» البغدادي؛ هدية العارفين ج7”/7٠5»:‏ كحالة؛ معجم المؤلفين 
ج7 87/١‏ 1. 

0 ابن أَبَئ أصيبعة» أحفة بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي» عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص 25١١‏ 
البغدادي» إيضاح المكنونج-474/7» البغداديء هدية العارفين .جل7578: كحالة»: معجم المؤلفين 
ج5١/51,‏ الزركليء الأعلام ج/7”757. 

(") السيوطيء الإتقان في علوم القرآن ج؟/ ه". 
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أ- حث العلماء على النظر الموجب للعلم بغوامضه والبحث عن دقائقه؛ لقوله تعالى: :3 كتَبٌ 


بر ومح22 


َرَلَهُ لَك مَبَرَكُ يَتَتوأ كيو وَلتَذكر ولوأ الدب * (ص:9١).‏ 


ب - ظهور التفاضل والتفاوت في الدرجاتء إذ لو كان القرآن كله محكما لا يحتاج إلى تأويل 
ونظرء لاستوت منازل الخلق» ولم يظهر فضل العالم على غيره. 

ج - والأمر الآخر: ابتلاء العباد بالوقوف عنده؛ والتوقف فيه» مع التفويض والتسليم والبتعد 
بالاشتغال به من جهة التلاوة. 

رابعا: الناسخ والمنسوخ 


يرم ع داس 03 م عه ان وشح 5 0 برك يل “> اولي اطع 
قال الله تعالى: مِإمَاتَنسَح ين 3 أو ثُنيهًا تأت ع مآ أو ممصا ألم لم أن لله علَكْل ئء هَدِيرُ * 


(البقرة:7١٠)؛‏ فالنسخ علم من علوم القرآن ينبغي للمفسر أن يكون على علم به. فقد نقل 
الزركشي في البرهان عن الآئمة قولهم: "ولا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يمرف 
منه الناسخ والمنسوخ7. ومبحث النسخ أمره جلل وخطير ينبغي معرفته والعناية به» وقد ورد 
عن علي بن أبي طالب قوله لأحد القصاص: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: الله أعلمء قال: 
هلكت وأهلكت(). 

والنسخ في اصطلاح العلماء: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه(" » فالحكم المرفوع 
يسمى المنسوخء والدليل الرافع يسمى الناسخ» ولا يكون النسخ إلا في الأحكامء ولا يشمل 
القصص والعقائد والأخبار التي ليست بمعنى الطلب فلا يدخلها النسخ» وتشمل تلك الأخبار 
الوعد والوعيد» ولخطورة النسخ في القرآن والشريعة عموما فإن العلماء قد احتاطوا له» بحيث 
جعلوا له طرقا وأبوابا لمعرفته» لعل أهمها ما ذكر الأستاذ الدكتور فضل عباس _ رحمه الله 
رحمة واسعة _: أن يكون في أحد النصين دلالة على تأخره عن النص الآخرء أو معرفته 
بالاجماع أن أحد النصين هو الناسخ؛ والطريق الآخر ثالثهما: قول الصحابة رضوان الله 


)١(‏ الزركشيء البرهان في علوم القرآن ج71/5. 

) ”) الصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» مصنف عبد الرزاق» ط ”2 ؟.ة:اههء المكتب 
الإسلامي - بيروت» جب" »٠‏ برقملا. ,»*٠‏ تحقيق: : حبيب الرحمن الأعظمي. 

(*) انظر: الشاطبيء إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكيء الموافقات في أصول الفقه؛ دار المعرفة - 
بيروت» ج"؟/؛7 ,٠‏ تحقيق: عبد الله درازء» السبكي» »تاج الدين بي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي» رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» ط199921م-95١:5‏ اه عالم الكقب - لبنان - بيروتء» 
ج351/5.» تحقيق: علي محمد معوض» عادل أحمد عبد الموجود. وغيرها. 

)5( عباسء إتقان البرهان في علوم القرآن ج7-17/5ل, بتصرف. 


لحكل 
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ولقد بذل أعيان العلماء من المفسرين في القرن السادس الهجري جهدا مباركا في بيان الناسخ 
والمنسوخ في مصنفات مستقلة غير ما ورد في تفاسيرهم على النحو الآتي: 

-١‏ ابن عبد الصمدء أبو جعفر أحمد بن عبد الصمد بن أبي عبيدة الأنصاري الخزرجي 
الساعدي ت ”587 هء صنف كتاب نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه؛ وههو 
مطبوع في مجلدين بتحقيق محمد عز الدين المعيار الإدريسيء طبع وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية _ المغربء الطبعة الأولى 515١1ه‏ _ 115١كء‏ وقد اعتنى ابن الصمد في 
كتابه بغريب القرآن وناسخ القرآن ومنسوخه كما هو في عنوان مصنفه وقد احتوى كتابه على 
العلمين معاء وكان التوسع في الغريب بخلاف النسخ. 
؟- ابن ابي عرفة» أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي عرفة اللخمي ت ””57 هء 
صنف منهاج الرسوخ في علم الناسخ والمنسوخ, وقد ذكر الزركلي في الأعلام بأن منه مخطوط 
في بغداد("؛ وقد تصدى لدراسة هذا المصنف وتحقيقه محمد الدراق بإشراف حسن الوراكلي» 
مقدم لنيل الدكتوراة _ كلية الآداب بالمغرب» تطوان سنة 335١م.‏ 
"- القطب الراونديء» أبو الحسين سعيد بن عبد الله بن الحسين بن هبة الله.ء قطب الدين الراوندي 
ت "لاه هء حيث صنف الناسخ والمنسوخ من الآيات في جميع القرآن7). 
5- ابن الجوزيء أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي التيمي البكري الشهير بابن 
الجوزي ت 5597 هء قد ذكر له العلماء وبالأخص الذين ترجموا له: العديد من المصنفات في 
الناسخ والمنسوخ على النحو التالي: 
أ - الرسوخ في علم الناسخ والمنسوخ» مخطوط وله عدة صور من مكتبات مختلفة("). 
ب - عمدة الراسخ في المنسوخ والناسخ» مخطوط/"). 
ج - المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ» وهو مطبوع. 
د - الناسخ والمنسوخ؛» مخطوط؛ وهو مصور عن دار الكتب المصرية 2١54‏ تفسير » تيمورا"). 
ه - نواسخ القرآن» وهو مطبوع. 

والسؤال هنا: هل لابن الجوزي عدة مصنفات في الناسخ والمنسوخ ؟ وكذا مختصرا لها ؟ 


.718/١ج الزركليء الأعلام‎ )١( 

)١(‏ انظر العاملي» أعيان الشيعة .ج<5:0/7» آغا بزرك الطهراني» محمد محسنء الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة ج ؛ ؟7/١١:‏ وهو مخطوط منه نسخة بطهران. 

(؟) معجم مؤلفات ابن الجوزي ص58. 

(:) المصدر السابق ص727. 

(5) معجم مؤلفات ابن الجوزي ص١٠ »١:‏ وقد ذكر بأنه مختصر عن كتابه عمدة الراسخ في الناسخ والمنسوخ. 


0ن 
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هذا السؤال يجيب عنه الأستاذ محمد أشرف علي المليباري في دراسته لكتاب نواسخ القرآن لابن 
الجوزي("» ويقول عن كتاب نواسخ القرآن فهو من حيث نسبته لابن الجوزي لا شبهة في ذلك» 
إنما الشبهة هل للمؤلف ثلاث كتب ومختصران في الموضوع ؟ أم هي أسماء استعملها النساخ 
لكتاب واحد ومختصره ؟ 

خلاصة الأمر: أن لابن الجوزي مصنفين في مبحث الناسخ والمنسوخ أحدهما مختصر للآخر 
على التحق الآتي: 

أ - نواسخ القرآن: حيث ورد بأكثر من اسم في كتب التراجم والمصنفات ودور المخطوطات 
على أربعة أسماء: 

- عمدة الراسخ في معرفة المنسوخ والناسخ. 

- نواسخ القرآن. 

- ناسخ القرآن ومنسوخه. 

- الناسخ والمنسوخ. 

ب - وأما المختصر: فهو المصفى بأكف أهل الرسوخ في علم الناسخ والمنسوخ» له اسمان 
آخران: 

- مختصر عمدة الراسخ. 

- مختصر ناسخ القرآن ومنسوخه. 

وكلا المصنفان _ أعني نواسخ القرآن ومختصره _ مطبوعانء هذا والله تعالى أعلم. 

ه - ابن الفرسء أبو محمد بن الفرس بن عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم المشهور بابن 
الفرس ت 597 هء اختصر كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه لابن شاهين7!؛ ولم يتمكن الباأحث 
من بيان حاله وكشفه. 

5 - الحصارء أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن موسى الخزرجي الإشبيلي ثم 
الفاسي» المعروف بالحصار ت 5١١‏ هء صنف كتاب الناسخ والمنسوخ("؛ وهذا الكتاب لم 


)١(‏ أصل هذه الدراسة رسالة ماجستير مقدمة للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ١0٠5١ههء‏ وقد طبعت 
سنة 5054١1ه‏ _ 1185» للتوسع انظر صس”17, وما بعدها مع الأدلة» فقد استوفى الباحث المسألة؛ فكانت 
دراسته مستوفية ومقنعة. 

)١(‏ وقد ذكر هذا المصنف ابن الخطيب في الإحاطة في أحبار غرناطة ج”/517. 

039 ذكر هذا المصنف الذهبي في الذهبي» تاريخ الإسلام »جد 5 /لالاء الصفدي» الوافي بالوفيات ج؟ الى 
الزركليء الأعلام ج0/5٠37,‏ وغيرها. 
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يتمكن الباحث من العثور عليه إلا أن الإمام السيوطي قد أكثر النقل عنه في كتابه الإتقان في 
علوم القرآن باسم ابن الحصار7"). 
- أبو بكر بن العربيء محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري الأندلسي 
الإشبيلي ت ”547 هء صنف الناسخ والمنسوخ7)؛ ولقد طبع عام ١1517‏ بدار الكتب العلمية في 
مجلد يقع في 7١7‏ صفحة» بتحقيق الشيخ زكريا عميرات» ولقد سبقت هذه الطبعة دراسة للاستاذ 
عبد الكبير العلوي المدغري رسالة جامعية لنيل درجة الدكتوراه بجامعة دار الحديث الحسنية _ 
الرباط بالمغربء بعنوان الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن العربي تحقيق ودراسة سنة 
4 »؛ وهو مطبوع وزارة الأوقاف المغربية. 
7- البوصيريء أبو القاسم أمين الدين هبة الله بن علي بن مسعود بن ثابت بن هاشم الأنصاري 
المنستيري ت 518هء حيث صنف كتابا عرف ب (مختصر في علم الناسخ والمنسوخ)(". 
خامسا: القراءات والعلوم المتصلة بها: 

روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله 
يك قال: "أقرأني جبريل على حرفء. فراجعته فلم ازل استزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة 
أحرف”. وفي رواية مسلم زيادة: قال ابن شهاب: بلغني أن تلك السبعة الأحرفء إنما ههي في 
الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام7)؛ وبعد هذا الحديث فإن الحديث عن 
القراءات مقترن بالأحرف السبعة» فما القراءات إلا ما تبقى من الأحرف السبعة التي نزل بها 
القرآن مما يتفق ويتوافق مع مصحف عثمان بن عفان رسما أو أحد مصاحفه التي أرسلت إلى 
الأمصارء وقبلها ثبوتها تواتراء وموافقة لوجه من وجوه اللغة تبعال). 
واما القراءات القرآنية» فقد ذكر العلماء في بيان حدها وجوها عدة؛ نذكر منها ما قال به شيخ 
القراء الإمام ابن الجزريء فقد عرف القراءات وأبان حدها حيث قال: "القراءات علم بكيفية أداء 


)١(‏ انظر السيوطيء الإتقان في علوم القرآن ج 44/١‏ حيث ذكر نظما للسور المكية والمدنية لابن الحصارء 
5ه لاه. 15., وغيرها الكثير. 

)١(‏ ذكره الزركشي في البرهان ج787/7؛ وقد سبقه ابن فرحون ٠‏ الديباج المذهب ص/77ا”. 

(") كحالة» معجم المؤلفين ج7١/57١»‏ وذكره من قبله أيضا الزركلي في الأعلام جب١/ه/.‏ 

(:) البخاري» صحيح البخاريء كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرفء. جهل05/4١215‏ 
برقم4705»: ومسلمء صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف 
وبيان معناده ج١/١55,‏ برقم 777. 

(5) وقد بوب ابن الجزري بابا في مفيد المقرئين ومرشد الطالبين بابا بأن القراءات العشرة بعض الأحرف 
السبعة وأنها متواترة فرشا وأصولا حال اجتماعهم وافتراقهم» فلينظر: ص١18»‏ وما ذكر أعلاه عند من يرى 
هذا القول باعتبار القرءات ما تبقى من الأحرف. 
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كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله7'؛ والمقرئ عند ابن الجزري العالم بهاء رواها مشافهة؛ 
حيث اعتبر بأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة. 

ونسبة القراءة إلى هؤلاء العلماء وإضافتها إليهم» إنما هي إضافة اختيار ودوام ولزوم لا 
إضافة اختراع ورأي واجتهاد("؛ فالقراءات لا مجال للراي والاجتهاد فيها بل هي توقيفية.ء 
اشترط العلماء لقبولها واعتمادها شروط ثلاثة يلخصها لنا ابن الجزري بقوله: "كل قراءة وافقت 
العربية مطلقا (أي ولو بوجه من الإعراب)» ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديراء 
وتواتر نقلها هذه القراءة المتواترة المقطوع بها7", ثم أكد أن هذه الأركان الثلاث قد اجتمعت 
في قراءة الأئمة العشرة التي أجمع الناس على تلقيها بالقبول. 
وبالرجوع إلى جهود علماء القرن السادس من المفسرين في تناول علم القفراءات فقد كانت 
جهودهم على النحو الآتي: 
* أولا: القراءات: 
أ- القراءات (أشهر المؤلفات في القراءات وتعد مرجعا أساسا): 
-١‏ الشاطبي» أبو القاسم القاسم بن فيرة الشاطبي ت 551٠‏ هء حيث صنف قصيدته الشهيرة 
التي تعتبر المرجع في القراءات المسماة ب (حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات)» وههي 
مطبوعة يتناقلها القراء رواية ومشافهة. 
-١‏ ابن سعدونء أبو بكر الأزدي صائن الدين يحيى بن سعدون ت 55:1 ه. صنف كتاب 
القرطبية في القراءات» وهو مخطوط/"). 
ب- المؤلفات في القراءات الثمان والعشر: 
-١‏ أبو العلاء الهمذاني» الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن سهل العطار الهمذاني 
ت 555 هء صنف في القراءات العشرةل/؛ ويعرف باسم غاية الاختصار في القراءات العشرء 
حقق في رسالة ماجستير مقدمة من الطالب أمين محمد أحمد الشيخ أحمد الشنقيطي لنيل درجة 


)١(‏ ابن الجزريء محمد بن محمد بن الجزريء منجد المقرئين ومرشد الطالبين ص51»؛ تحقيق علي بن محمد 
العمران. 

0 أبو عمرو الداني» الأحرف السبعة للقرآن» طهقء هه مكتبة المنارة _ مكة المكرمة» ص »26١‏ تحقيق: 
د. عبد المهيمن الطحان. 

(") منجد المقرئين ومرشد الطالبين ص 75. 

(5) الزركليء الأعلام ج//5١.‏ 

(5) ذكر هذا المصنف ابن نقطة الحنبليء التقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد ص٠5‏ 7» وانظر الذهبيء تاريخ 
الإسلام» ج6؟/ 5”5, الزركليء الأعلام ج7/١18.‏ وذكره الجزري باسم الغاية في القراءات العشرء ابن 
الجزريء غاية النهاية في طبقات القراء ج١/1817.‏ 
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الماجستيرء الجامعة الإسلامية سنة 5415١ه»ء‏ يقول حاجي خليفة في شأنه!"!: "اقتصر فيه على 
الأشهر من الطرق والروايات بشروط الأحرف السبعة وجرده عن الشاذة مطلقاء وقدم أبا 
جعفر على الكل» وقدم يعقوب على الكوفيين'. 

؟- ابن أبي مريمء أبو عبد الله نصر بن علي الشيرازي ت 555 هء. صنف الموضح في 
القراءات الثمان» مطبوع وهومحقق في رسالة جامعية مقدمة من الطالب عمر حمدان الكبيسي 
سنة 504١هء‏ وقد حقق باسم (الموضح في وجوه القراءات وعللها حتى نهاية سورة الناس)» 
ولعل اسم هذا المصنف بحسب ما ذكره ابن الجزري7" يدل على اختصاصه بالقراءات الثمان 
حيث يقول: 'وقفت له على كتاب في القراءات الثمان سماه الموضح. يدل على تمكنه في الفن 
جعله بأحرف مرموزة دالة على أسماء الرواة" ا.هء وهذا الكتاب كما أبان الدارس له والمحقق 
بأن ابن أبي مريم أوضح فيه وجوه القراءات الثمان المتواترة» فهذا المصنف جمع بين علمين 
علم وجوه القراءات وبين علم القراءات الثمان "القراءات السبعة المعروفة وقراءة يعقوب 
الحضرمي”(". 

-٠‏ الإسكندراني» أبو القاسم موفق الدين عيسى بن عبد العزيز بن عيسى بن عبد الواحد بن 
سليمان اللخمي الشريشي ت 775 هء وقد صنف التذكرة المختصرة في القراءات العشرةة“) 
ولم أعثر عليه. 

ج- المؤلفات في قراءة واحدة: 

-١‏ أبو العلاء الهمذاني» الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن سهل العطار الهمذاني 
ت 559 هء فقد صنف في المفردات» حيث أفرد قراءات الأئمة كل مفردة في مجلد(”)ء» وهذه 
المفردات لم يتمكن الباحث من بيان حالها. 

؟- ابن الزقاق» أبو الحسن علي بن القاسم بن يونش ت 705 ه, ألف مفردات القراءات» وقد 
أخذ القراءات عن والدها")» ولم يتمكن الباحث من بيان ماهية الكتاب أو حاله؛ فهي من 


.١١859/7ج. حاجي خليفة» كشف الظنون‎ )١( 

)١(‏ ابن الجزريء غاية النهاية في طبقات القراء ج755/7؛ وقد ذكره باسمه الموضح في القراءات الثتمان 
أيضا حاجي خليفة» كشف الظنون ج١/5 .151١‏ 

أم القرى» ».١5٠08‏ ج١/278‏ تحقيق: عمر حمدان الكبيسي. 

(5) ابن الجزريء غاية النهاية في طبقات القراء ج-١/578,‏ السيوطيء بغية الوعاة ج575/7, البغدادي» 
إيضاح المكنون ج5؟/7777, البغداديء هدية العارفين ج١/508.‏ 

(5) انظر ابن الجزريء غاية النهاية في طبقات القراء ج١/187»‏ والذهبيء تاريخ الإسلام. جهل96؟37”7/5, 
والذهبيء سير أعلام النبلاء ج١47/7»‏ والمصادر التي تناولته بالترجمة. 

(5) الذهبيء تاريخ الإسلام -عج187”/57., السيوطيء بغية الوعاة ج185/7. انباه الرواة ج١/5497»‏ بينما 
ذكره الصفدي» الوافي بالوفيات ج١؟/مه ١‏ باسم مفردات القرآن» وتبعه الزركلي في الأعلام جغ/.٠‏ > 
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المصنفات المتعلقة بالقراءات المفردة بحسب اسم الكتاب ما لم يتبين أمر آخرء هذا والله تعالى 
أعلم. 
د- المؤلفات فيما زاد على القراءات العشر: 

وقد صنف في ذلك الإمام أبو القاسم الإسكندراني» موفق الدين عيسى بن عبد العزيزاللخمي 
الشريشي ت 7794 هء حيث كانت له جهود كبيرة في خدمة كتاب الله تعالى فيما يتعلق 
بالقراءات» فقد صنف كتاب الجامع الأكبر والبحر الأزخرء وهو يحتوي على سبعة آلاف رواية 
وطريق7"؛ وقد أطال ابن الجزري في مدحه للمصنف قائلا: 'لم يجمع مثله في هذا الفن؛ فإنه لم 
يترك من القراءات شيئا قل ولا جل إلا نادرا من رآه رأى العجب" وقد ذكر أيضا بأن شيخه 
العلامة سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني!) عنده له نسخة كاملة("). 
ه - المؤلفات في القراءات الشاذة: 

قد عرف العلماء القراءة الشاذة بأنها: كل قراءة فقدت الأركان الثلاثة: التواتر أو الاستفاضة» 
ورسم المصحف» وموافقة وجه من وجوه اللغة» أو فقدت أحد تلك الأركان الثلاث7؟), 
يقول أبو شامة(): 'فكل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل فيهاء ومجيئها على الفصيح 
من لغة العرب»؛ فهي قراءة صحيحة معتبرة فإن اختلت هذه الأركان الثلاثة أظلق على تلك 
القزاءة أنه شاد ةو سيف 

ولقد كان لعلماء القرن السادس الهجري من المفسرين جهدا طيبا في بيان القراءات الشاذة 
والتصنيف فيهاء كان بعض تلك المصنفات جامعا بين الإعراب والقراءات الشاذة مع بيان عللهاء 
وهذه المصنفات والجهود بيانها على النحو الآتي: 
حوكحالة» معجم المؤلفين ج(/ 2107١‏ وقد اعتبره البعض من شرح مفردات القرآن» وهنالك مخطوط يحمل 
)١(‏ ابن الجزريء غاية النهاية في طبقات القراء ج-١/577:‏ حيث ذكر ابن الجزري أنه قد رأى بعضه:ء وقد 
حصل عليه» ورأى ايضا مختصره لصاحبه أحمد بن عبد الباري الصعيدي؛ وقد حصل بعضه أيضاء وقد ذكر 
هذا المصنف السيوطيء بغية الوعاة ج777/7, وانظر أيضا: حاجي خليفة» كشف الظنون جل١/77ه,‏ 
0 جم/"/؟. 
)١(‏ سر ج الدين البلقيني (: الاحه.لمه): أبو 00 سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير بن صالح 
الكناني ا الشافعي» المعروف بالبلقيني» ذ شيخ الإسلام صاحب التصانيف. انظر: ابن العمادء شذرات 


الذهب في أخبار من ذهبء جا/٠ه‏ السيوطي» كات الحفاظ., ص ”: 5, ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة, 
ج5١/7791.‏ 


(؟) ابن الجزريء غاية النهاية في طبقات القراء ج١/5751.‏ 

(4) عباسء إتقان البرهان في علوم القرآن ج؟/717ا١.‏ 

(5) أبو شامة» عبد الرحمن بن إسماعيل. المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء ط 1155هس_ 
1/6 ام دار صادر_بيروت؛ » ص ١/ا١_5/اق2‏ تحقيق: طيار آلتي قولاج. 

(5) وبهذه الأركان وفقدها؛ ذكرها مكي بن أبي طالب في كتابه الإبانة عن معاني القراءات؛ ط دار نهضة 
مصرء ص ,5١‏ تحقيق: الدكتورعبد الفتاح إسماعيل شلبي» وذكر مكي في موضع آخر ص58 من كتابه معتبرا 
الشاذ قسما ثالثا باعتبار ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية؛ فهذا لا يقبل وإن وافق المصحف. 


ه.* 
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-١‏ العكبريء أبو البقاء محب الدين عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين العكبري 
ت517ه» صنف _ رحمه الله تعالى _ إعراب الشواذ من القراءات!')» وقد طبع باسم إعراب 
القراءات الشواذء بتحقيق محمد السيد أحمد عزوزء مكتبة عالم الكتب 147١مء:‏ في جزأين» وإن 
كان هذا الكتاب في إعراب الشواذ إلا أنه احتوى القراءات الشواذء حيث كان من منهج العكبري 
إغز ان القن 621 الشناكة الخارجة عم قر اعة القذااء: العشوة المشهورنيف !1 

؟- الإسكندراني» أبو القاسم موفق الدين عيسى بن عبد العزيز اللخمي الشريشي ت 579 هه 
صنق كذلي.غرائيه القز عاك وتتواة الزواياة1؛ وتعله: من مققوة الكقبي: 

-٠‏ ابن أبي مريمء أبو عبد الله نصر بن علي الشيرازي ت 5755 هء صنف كتاب المنتقى من 
الشواذ ويسمى المنتقى في علل القراءات الشاذة ()» وقد ذكره ابن أبي مريم في مقدمة كتابه 
الموضح في وجوه القراءات وعللها! » ولم يتمكن الباحث من بيانه. 

و- مصنفات ومؤلفات في القراءات: 

هنالك العديد من المصنفات التي تناولت القراءات لا تنطوي تحت باب موحد ارتأى الباحث 
جعلها ضمن هذا التصنيف على النحو الآتي: 

-١‏ الباقولي» أبو الحسن علي بن الحسين بن علي الأصفهاني المعروف بالجامع الباقولي 
ت47ه هء صنف كتابا ومصنفا يحمل اسم "ما تلحن فيه العامة في التنزيل". مطبوع ضمن 
رسائل مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق في المجلد ١75‏ الجزء الأول ص 15, للعام 5١15‏ ١ه‏ 
رمضان 113١م‏ كانون الثاني» بتحقيق الدكتور محمد الدالي» وهذا المصنف يتناول لحن العامة 
في قراءة القرآن ثم يتناول الإمام الباقولي ذلك اللحن ببيان القراءات الواردة في تلك اللفظة أو 
الآية. 

-١‏ الإسكندراني» أبو القاسم موفق الدين عيسى بن عبد العزيز الإسكندراني ت 574 ه, فقد 
صنف العديد من المصنفات في القراءات» وهذه المصنفات لم يتمكن الباحث من بيان حالها فإن 
غالب هذه المصنفات التي ذكرت للإمام الإسكندراني من المفقود إلا ما تم بيانه مطبوع في 
حينه» وكانت على النحو الآتي: 


.١١7/؟5ج الصفديء الوافي بالوفيات ج7١/5"؛ القفطيء إنباه الرواة‎ )١( 

_ انظر العكبريء أبو البقاء محب الدين عبد الله بن الحسين؛: إعراب القراءات الشواذ. ط عالم الكتتب‎ )١( 
بيروت.» ج١/87 2 تحقيق محمد السيد عزوز.‎ 

(") ذكر هذا المصنف السيوطيء بغية الوعاة ج؟/777. 

(؟) القفطي», إنباه الرواة ج"/ره: ”2 كحالة» معجم المؤلفين ج5؟3١/10.‏ 

(5) ابن أبي مريم» نصر بن علي بن محمد الشيرازي» الموضح في وجوه القراءات و عللها ج١/١٠٠٠.‏ وهي 
مصورة رسالة دكتوراه مقدمة من عمر حمدان الكبيس» جامعة أم القرى/٠5‏ ١اهء‏ وقد سماه "المنتقى في شواذ 
القرأة " والقرأة جمع قارئ» انظر لسان العرب ج١/178.‏ 


م 
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أ- النقاوة المهذبة للرواية المنتخبة من جميع القراءات وصحيح الروايات7"). 
ب- حجة المقتدي ومحجة المبتدي في القراءات("). 


ج- الانتقاء من مشهور القراءات(). 


د- المنتقى من غريب الطرق والروايات!؟). 

ه- جامع الحفاظ في اختلاف القراء في الألفاظ(). 

ز- تيسير التيسير في القراءات(). 

ح- المنال في الجواب والسؤال» وقد اختصره أبو عبد الله الفاسي» والمصنف عبارة عن أسئلة 
سئلها أبو القاسم اللخمي وأجاب عنهاء وهي أسئلة في التفسير والقراءات واللغة والنحو”", 
والمختصر مطبوع بمكتبة الثقافة الدينية _ مصرء سنة 5١5١ه‏ ا_١٠٠٠م‏ 

ط- أنوار الأنوار في قراءة أئمة الأمصارل"). 

وللإسكندراني مصنفات أخرى متعلقة بالإجازات والإفادات: 

أ- الإفادات في الإجازات7). 

ب- التبيين فيمن أجازه من المقرئين» وقد اختصره ولده عبد الرحمن بن عيسى سماه الإرشاد 
فذكر فيه من شيوخه الذين تلا عليهم القرآن العزيز بالسبع» وقد وقع ابن الجزري على المختصر 
ونقل عنه بعض المقرئين الذين أخذ عنهم الإسكندراني("). 

- ابن العربيء» أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري ت 
#عقفه صنتف المتقس مق القراءاكه وهو هخ الكقب" المفقوو 1" 


)١(‏ السيوطيء بغية الوعاة ج5”7”7/7, البغدادي» إيضاح المكنون ج2174/5., البغدادي» هدية العارفين 
ج ١4/١‏ 6. 

)١(‏ السيوطيء بغية الوعاة ج”5”75/7,؛ البغداديء» إيضاح المكنون ج”/97", البغداديء. هدية العارفين 
ج١/808,‏ الزركليء الأعلام جه / 5 .٠١‏ 

(") السيوطيء بغية الوعاة ج؟/777. 

(:) السيوطيء بغية الوعاة ج١/7577,‏ البغداديء إيضاح المكنون ج570/5, البغدادي» هدية العارفين 
ج ١8/١‏ 8. 

(5) السيوطيء بغية الوعاة ج”5”7”5/7, البغداديء هدية العارفين في أسماء المؤلفين ج١/08١5.‏ 

(5) السيوطيء بغية الوعاة .ج”55/7", البغداديء هدية العارفين ج١/08١5.‏ 

(') انظر مختصر المنال في الجواب والسؤال ص6_5» بتصرفء تأليف أبي القاسم اللخمي اختصار أبي عبد 
الله الفاسى. 

(8) ذكره البغدادي في البغداديء هدية العارفين ج١/608.‏ 

(4) السيوطيء بغية الوعاة .ج555/7, البغدادي»: إيضاح المكنون ج؟7/7١٠.,‏ البغدادي» هدية العارفين 
جد ١/1١م‏ 

.578/١ج ابن الجزريء غاية النهاية في طبقات القراء‎ )٠١( 

)١١(‏ حاجي خليفة» كشف الظنون ج؟/1797. 
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* ثانيا: العلوم المتصلة بالقراءات: 
أ- علم التجويد: 
علم التجويد من العلوم وثيقة الصلة بعلم القراءات؛ فهما متلازمان لا ينفكان عن بعضهما 
البعضء فعلم التجويد كما عرفه أبو عمرو الداني: "هو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها 
مراتبهاء ورد الحرف من حروف المعجم إلى مخرجه وأصلهء وإلحاقه بنظيره وشكله» وإشباع 
تكلف1(7). 
وقد عرف الإمام العطار التجويد قريبا من تعريف أبي عمرو الدانيء قائلا(: "إن تجويد القراءة 
وتحبيرها: هو تصحيح الحروف وتقويمهاء وإخراجها من مخارجها وترتيبها مراتبهاء وردها إلى 
أصولها وإلحاقها بنظائرها من غير إفراط يؤدي إلى التشنيع» ولا نقصان يفضي إلى التضييع". 
بينما نجد المرعشي يعرف التجويد(": "علم يبحث فيه عن مخارج الحروف وصفاتهاء وقد يطلق 
فيه على إعطاء الحروف حقوقها من المخارج ومستحقها من الصفات" فهنا لم يدخل الوقف 
وأما الحديث عن بيان تلك الجهود التي بذلها علماء القرن السادس من المفسرين فيمكن 
-١‏ أبو العلاء الهمذاني» الحسن بن أحمد العطار الهمذاني ت 555 ه. صنف كتاب عرف 
باسم التجويد!”)ء وقد طبع بتحقيق الدكتور غانم قدوري الحمد باسم التمهيد في معرفة التجويد. 
؟- الإسكندرانيء أبو القاسم موفق الدين عيسى بن عبد العزيز الشريشي اللخمي ت 575 هل 
صنف كتابا باسم الطريق إلى التجويد والتحقيقء لم أتبين حاله. 


* ويلحق بالتجويد ما يأتي من الجهود: 


)١(‏ أبو عمرو الداني» عثمان بن سعيد الدانيء» التحديد في الاتقان والتجويد. طاء ١1517ه-‏ ١٠٠٠م‏ دار 
عمار- الأردن » ص2182» تحقيق الدكتور غانم قدوري الحمد. 

)١(‏ أبو العلاء» الحسن بن أحمد الهمذانيء التمهيد في معرفة التجويد. ط١ء. 5١57١‏ -١٠٠8٠مء‏ دار عمار- 
الأردن»ء ص27» تحقيق: الدكتور غانم قدوري الحمد. 

99 ساجقلي زادة» محمد بن ابي بكر المرعشي» جهد المقل.» ط 2١‏ 48ه-08ؤآم دار عمرر -الاردن» 
ص .٠١5‏ تحقيق: الدكتور سالم قدوري الحمدء إلا أن المرعشي يرى أن علم التجويد مغاير للوقف والابتداء وإن 
أدخله بعض العلماء فيه» فيقول: 'وهذا فن مستقل مغاير لفن التجويد» لكن جرت عادة بعض العلماء بجعل 
قواعده الكلية جزءا من كتب التجويد" جهد المقل صى, : 7. 

(:) ذكره الذهبيء سير أعلام النبلاء ج١؟/57.‏ 
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-١‏ ابن الجوزيء جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي 
القرشي التيمي ت 551 هء صنف كتاب مخارج الحروفء؛ وهو مخطوط منه مصورة في 
مركز الملك فيصل برقم (7555). 
-١‏ الإسكندراني» أبو القاسم موفق الدين عيسى ت 579 ه له العديد من المصنفات!') وهي: 
أ- الزهرة اللائحة في كيفية قراءة الفاتحة. 
ب- الإحالة في شرح الإمالة. 
ج- الفصل في الفعل بين ألف الأصل والقطع والوصل. 
د- العناية بهاء الكناية. 
ه- التسديد في مراتب التشديد. 
و- التحرير في إذهاب ما في الراء من التكرير. 
ز- المراد في كيفية النطق بالضاد. 
ح- الدال على الفرق بين التاء والدال. 
ب- علم الرسم والضبط: 
علم الرسم ذكره العلماء السابقون بمسمى مرسوم الخطء ويعرف أيضا باسم رسم المسصحف 
الشريفء وكذلك بمسمى الخط الاصطلاحيء يكثر ذكر هذا الفن عند الحديث عن القراءات 
وأركانهاء وكذلك عند باب الوقف على مرسوم الخطء وقد صنف فيه العلماء قديما وحديثاء وهذا 
الرسم يرى بعض العلماء عدم صحة الخروج عنه إلى الكتابة المعهودة» وقد قسم العلماء الكتابة 
إلى ضربين: 
-١‏ أحدهما قياسي: ويقصد به مطابقة الخط اللفظ. 
-١‏ والآخر اصطلاحي: ما كان فيه مخالفة بزيادة أو حذف أو بدل أو وصل أو متصلء. وهذا 
الأخير له قوانين وقواعد يحتاج إلى معرفتها. 
وقد ذكر ابن الجزري _ رحمه الله تعالى _ بأن أكثر خط المصاحف موافق لتلك القوانين إلا أنه 
قد جاءت فيه أشياء خارجة عن ذلك؛ حكمها اتباعها إلزاماء ولا يتعدى إلى سواهاء منهاما 
عرف سببه؛ ومنها ما غاب سببه؛ فيوقف على الكلمة على وفق رسمها(). 
فعلم الرسم: هو خط المصاحف العثمانية التي أجمع الصحابة عليهاء والمراد بالخط: 
الكتابة!')ء فعلم الرسم يبحث عن أحوال القرآن الكريم من حيث كيفية كتابة ألفاظه. وعلى هذا 
)١(‏ انظرها: السيوطيء بغية الوعاة ج7377/7, البغدادي؛ هدية العارفين ج١/5608.‏ 


0( ابن الجزري» أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد بن يوسف» النشر في القراءات العشر. ط دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان» جدالرهة:1 20 تحقيق: علي محمد الضباع. 


١ 
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يمكن القول بأن علم الرسم: "هو العلم الذي يبحث في معرفة خط المصاحف العثمانية» وطريقة 
كتابتهاء والقواعد المتبعة فيها خلافا للرسم القياسي الإملائي(). 

وأما فيما يتعلق بقرين هذا الفن: وهو ما يعرف بعلم الضبط فقد قال في شأنه الإمام 
الضباع7): 'حده علم يعرف به ما يدل على عوارض الحروف التي هي الفتح والضم والككسر 
والسكون والشد والمدء ونحو ذلك" وفي موضع آخر: "علامات مخصوصة تلحق الحرف للدلالة 
على حركة مخصوصة أو سكون أو مد أو تنوين أو شد او نحو ذلك"؛ ويرادف مصطلح الضبط 
مصطلح آخر: الثتكل» ويلحق به أيضا النقطء حيث يشمل النقط ما يطلق عليه الضبط والشكلء 
والآخر النقط الدال على ذوات الحروف المميز بين المعجم والمهمل. 

وأما عن جهود المفسرين من علماء القرن السادس الهجري في هذا الفن فيمكن بيانها على 
النحؤ الآتي: 
-١‏ أبو العلاء الهمذاني» الحسن بن أحمد العطار ت 559 ه؛ فقد صنف اللطائف في رسم 
المضداخق7* أ ولعلة مرق مفقوة الكقفب و المقطوطات: 
؟- الإسكندرانيء أبو القاسم موفق الدين عيسى بن عبد العزيز ت 575 ههء فقد صنف في هذا 
الفن مصنفين: 
- المصنف الأول: الاهتمام بمعرفة خط المصحف الإمام. 
- والمصنف الثاني: الخلاف فيما في خط المصاحف من الاختلاف0). 


ج- علم الوقف والابتداء: 


)١(‏ يقصد بالكتابة: تصوير الكلمة بأحرف هجائها بتقدير الابتداء بها والوقف عليهاء انظر: الدمياطي؛: إتحاف 
فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ص35١.‏ وكذلك أبو السعدء زين الدين منصور بن ابى النصر بن 
محمد الطبلاوي» الشمعة المضية بنشر قراءات السبعة المرضية؛ء ط 1571هل-5١٠٠م؛‏ مكتبة الرشيدء 
الرياض_المملكة العربية السعودية» ج١/77١7»‏ تحقيق: علي سيد أحمد جعفر. 

)١(‏ القضاة» أحمد محمد مفلح؛ وأخرونء مقدمات في علم القراءات. ط577١1١1ه١١١٠مء‏ دار عمار- 
الآأردن» ص .١5١‏ 

039 الضباع؛ علي بن محمد الضباع, سمير الطالبين في رسم و ضبط الكتاب المبين. ط 2١‏ 
ه-_1913امء المكتبة الزهرية للتراث»ء ص85: وانظر ص 75. 

(:) الشوشاوي» أبو علي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاويء تنبيه العطشان على مورد الظمآن في 
الرسم القرآني» مصور رسالة ماجستير مقدم من الطالب محمد سالم حرشة» الجماهيرية العربية الليبية الشعبية 
الاشتراكية العظمىء جامعة المرقب- كلية الآداب والعلوم / ترهونة- قسم اللغة العربية » الدراسات العليا - 
شعبة الدراسات الإسلامية» المقدمة ص؛ »١‏ وقد ذكر ابن الجزري المصنف من غير بيان اسمه في النشر في 
القراءات العشر ج؟/55١.‏ 1 ١‏ 
(5) انظرهما: السيوطيء بغية الوعاة .ج؟١/55",.‏ البغدادي.ء هدية العارفين ج١/08١5.‏ 


لك 
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علم وفن قائم بذاته» صلته بالتجويد وثيقة قد درج العلماء على بحثه في كتب علم التجويدء 
وإن كان كما ذكرنا آنفا بأنه علم مستقل درجت عادة العلماء بإدراجه مع التجويد بحسب ما أفاده 
المرعشي في جهد المقلء إلا أن هذا العلم قد صنف فيه علماء القرن السادس الهجري من 
المفسرين مصنفات مستقلة تدل على أهميته» وبداية لا بد من بيان المراد بالوقف والابتداء؛ فهما 
علمان متلازمان أيضا. 

فالوقف في الاصطلاح: عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عاددة بنية 
استثناف القراءة إما بما يلي الحرف الوقوف عليه أو بما قبله!')» ويكون الوقف كما أبان العلماء 
في رؤوس الآي وأوسطهاء ولا يأتي في وسط الكلمة» ولا فيما اتصل رسماء وقد أطال العلماء 
النفس في بيان أقسامه وأنواعه» فقد جرت العادة على جعله قسمين: وقف اختياري يقف فيه 
القارئ باختياره؛ وهو على أنواع عدة» والقسم الآخر من الوقف: ما يعرف بالوقف الاضطراري 
يَعركن للقادئ أثناء قراءته يسيب :ظارو 11 

وأما الشق الآخر من هذا الفن ولصيقه الابتداء؛ فهو في اصطلاح العلماء: الشروع في 
القراءة بعد قطع أو وقف؛ فإذا كان بعد قطع فلا بد فيه من مراعاة أحكام الاستعاذة والبسملة» 
وأما بعد وقف فلا حاجة إلى ذلك؛ لأن الوقف إنما هو للاستراحة وأخذ النفس”7)., والابتداء لا 
يكون إلا اختياريا؛ لأنه ليس كالوقف تدعو إليه الضرورة فلا يجوز إلا بمستقل بالمعنى» موف 
بالمقصودة). 

وأهمية هذا الفن والعلم تناوله العلماء قديما وحديثاء نقتصر فيه على نقل الإمام السيوطي عن 
العلماء السابقين قولهم في الوقف والابتداء: "باب الوقف عظيم القدرء جليل الخطر؛ لأنه لا يتأتى 
لأحد معرفة معاني القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية منه؛ إلا بمعرفة الفواصلء» ونقل أيضا عن 
ابن الأنباري قوله: من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء"(). 

ولقد كان لعلماء القرن السادس الهجري والمفسرين خاصة العديد من المصنفات في الوقف 
والابتداء» وقد كانت مصنفاتهم وجهودهم على النحو الآتي: 


27754/١بلهج ابن الجزريء أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد بن يوسفء النشر في القراءات العشر‎ )١( 
.713/١ج وانظر السيوطيء الإتقان في علوم القرآن‎ 

2»١55ص للتوسع في أقسامه وأنواعه» ينظر: ساجقلي زادة» محمد بن ابي بكر المرعشيء جهد المقل.‎ )١( 
.550١ص محمود خليل الحصريء أحكام قراءة القرآن الكريمء المكتبة المكية» دار البشائرء‎ 

(") عطية قابل نصرء غاية المريد في علم التجويدء» ط“, القاهرة ص77”7» المرصفيء.؛ عبد الفتاح السيد 
عجمي المرصفيء هداية القاري إلى تجويد كلام الباري» ط ؟. مكتبة طيبة» المدينة المنورة ج١/7”17.‏ 

(:) ابن الجزريء أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد بن يوسفء النشر في القراءات العشر ج١/770.‏ 
(©) السيوطيء الإتقان في علوم القرآن ج١/787.‏ 
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-١‏ أبو العلاء الهمذاني» الحسن بن أحمد ت 5559 هء. صنف كتاب الهادي في معرفة المقاطع 
والمبادي7")؛ وهذا المصنف قد تم إخراجه إلى النور من خلال دراسة وتحقيق له مقدمة لجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية من الطالب سليمان بن حمد الصقري لنيل درجة الدكتوراه 
باشراف الأستاذ عبد العزيز أحمد إسماعيل سنة 0٠14١م»‏ وقد ذكره الزركلي7 باسم الوقف 
والابتداء في القراءات بخلاف الهادي الذي ذكر أن له مصنفين» وجميع من سبق الزركلي ذكروا 
بأن له مصنفا في الوقف والابتداء» ولعله نفس المصنفء وليس للهمذاني مصنفان في الوقف 
والابتداء كما يفهم من كلام الزركلي في الأعلام. 

؟- ابن الجوزيء أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي التيمي البكري الشهير بابن 
الجوزي ت 5517 هء كانت له مشاركة في هذا الفن»ء حيث صنف كتابا جامعا لعدد من الفنون 
عرف باسم 'كتاب في معرفة الوقف والابتداء ومتشابهات القرآن العظيم وعدد آيات القرآن 
وحروفه" وهو مخطوط بمكتبة الجامعة الإسلامية يقع في 4 ١‏ ورقة» مصور عن مكتبة برلين!"). 
- الإسكندراني» أبو القاسم موفق الدين عيسى بن عبد العزيز اللخمي الشريشي ت 579 هه 
صنف كتاب الاهتداء في الوقف والابتداء7"). 

5- ابن طيفورء محمد بن طيفور السجاوندي ت 55٠0‏ هء صنف عدة كتب ومصنفات في 
الوقف والابتداء على النحو الآتي: 

أ- الوقف والابتداء الكبير”). مطبوع باسم علل الوقوف دراسة وتحقيق الدكتور محمد بن عبد 
الله بن محمد العيدي في ثلاثة أجزاءء مكتبة الرشيد _ ناشرون» السعودية الرياضء الطبعة 
الثانية ١5517‏ ه _ ٠٠١56‏ مء وقد رجح صاحب التحقيق بأن اسمه علل الوقوف. 

ب- الوقف والابتداء الصغير: ذكره الجزري7)؛ ويعرف باسم وقوف القرآن» وقد ذكر محقق 
علل وقوف القرآن في مقدمته أنه قد عثر عليه وظفر به مخطوطا في عدة نسخ: نسخة في 
مدرسة جامع النبي شيت بالموصل رقم؛ »١5‏ معنونة باسم رسالة الوقف اللازم في القرآن» 
ونسخة أخرى في مكتبة عبد الرحمن الصايغ بالموصل رقم١1١»,‏ ونسخة أخرى في توبكابي 
بتركيا رقم777١»‏ تقع في14”١ورقة»‏ وأخرى برقم5141١»‏ باسم وقوف القرآن» والنسخة الأخيرة 


)١(‏ ذكره بهذا الاسم الزركلي في الأعلام ج”7/١18.‏ بينما ذكره البغدادي» إيضاح المكنونج_5/5١7‏ باسم 
برهان السالكين الهادي في معرفة المقاطع والمبادي. 

.181١/؟5ج الأعلام‎ )١( 

(؟) معجم مؤلفات ابن الجوزي ص7١٠.‏ 

(:) السيوطيء بغية الوعاة .ج”/55", البغداديء هدية العارفين جل١/08١5.‏ 

(5) ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام ج559/78,: ابن الجزريء غاية النهاية في طبقات القراء جهبل2179/5 
بينما ذكره الزركلي في الأعلام ج79/6١‏ باسم الايضاح في الوقف والابتداء. 

(5) ابن الجزريء غاية النهاية في طبقات القراء ج؟/179. 
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في مكتبة خالص أفندي بتركيا أيضا برقم؛ 57”؛ وهي مصورة في ميكروفيلم بجامعة الإمام 
برقم١57»‏ بعنوان وقوف القرآن لابن طيفور السجاوندي تقع في55 ١ورقة»‏ وذكر بأن الكتاب 
قد طبع في شوال سنة ١١19‏ ه طبعة حجرء ولم يجد له عنوانا("” 
د- علم توجيه القراءات والاحتجاج بهاء ويلحق به علم إعراب القراءات: 

نزل القرآن الكريم على سبعة أحرف كما مر سابقاء ونشأ عنها القراءات القرآنية _ وذلك عند 
من يرى هذا القول _التي يشترط لقبولها الأركان الثلاث المعهودة» يقول ابن الجزري(): 


فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي 

وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان 
ولقد تصدر العلماء إلى توضيح وجوه هذه القراءات وعللها وحججهاء فكان ما يعرف بعلم 
الاحتجاج. 


والاحتجاج المراد به تقديم الحجة» والحجة في اللغة البرهان» وتجمع على حجج وحجاج.» 
والحجة كما قال الأزهري: الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة("؛ ومن هنا جاء لفظ 
الاحتجاج» حيث تصدى العلماء المحتجون لتوضيح حججهم مبرهنين على صحة القراءات كل 
ذلك ردا على من يرتاب في صحتهاء وإلا فالقراءة متى ثبتت بالتواتر فلا يجوز إنكارهاء فهي 
قرآن ولا بد ان يكون لها وجه في اللغة» وهذا الشرط تكميلي وليس أساسا كما في التواتر 
وموافقة رسم المصحفء وتظهر فائدة هذا العلم ليس فقط في الرد على المشككين وإنما يستفاد 
من القراءات في الأحكام الشرعية وبيانهاء كما يعتبر هذا اللون من العلوم رافدا لإعجاز القرآن 
الكريم فبه يكشف النقاب عن إعجازه. وغيرها من فوائد» وحكم تعين المفسر والقارئ لكتاب الله 
تعالى على تدبره وتفهمه وتعقله» ولقد كان أيضا لعلماء القرن السادس الهجري من مفسريهم 
جهدا لايمكن إغفاله أو التعامي عنه» فقد صنف هؤلاء العلماء عدة مؤلفات وكتب تدل على 
تبحرهم وتمكنهم بحيث أفادت من أتى من بعدهم» وكانت مصنفاتهم وجهودهم في توجيه 
القراءات وإعرابها على النحو الآتي: 

-١‏ العكبريء أبو البقاء محب الدين عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين العكبري 
البغدادي ت 1١1‏ هء فقد كان له من التصانيف: 


)١(‏ السجاونديء أبوعبد الله محمد بن طيفور السجاونديء علل الوقوف, ط ”. مكتبة الرشيد _ ناشرون» 
ج727552/18”, بتصرفء تحقيق: محمد بن عبد الله بن محمد العيدي. 

)١(‏ ابن الجزريء شهاب الدين أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن الجزريء شرح طيبة النشر في القراءات 
العشر.ء ط١ء‏ 1151ه_197١»‏ دار الكتب العلمية _ بيروت» ص”ء تحقيق: أنس مهرة. 

(") انظر: لسان العرب ج؟/777. 
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أ- التبيان في إعراب القرآن (إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع 
القرآن) مطبوع. 
ب- كتاب إعراب الشواذ من القراءات» وهو مطبوع أيضا. 
؟- الباقولي» علي بن الحسين بن علي الأصفهاني المعروف بالجامع ت ”5ه هء كان له 
مصنفان على النحو الآتي: 
أ- ايضاح المعضلات في علل القرآن7)» وقد طبع باسم كشف المشكلات وإيضاح المعضلات» 
في جزأين» تحقيق الدكتور محمد الدالي. 
ب- كتاب البيان في شواهد القرآن7!؛ ولعله من المفقود من الكتب والمخطوطاتء» فلم يتمكن 
الباحث الكشف عن حاله. 
ه- علم تراجم القراء (طبقات القراء): 
اعتنى هذا العلم ببيان القراء والكشف عن أحوالهم بالترجمة ببيان أحوالهم ومنزلتهم 
ومصففاتهم» ولقد شهد القرن السادس حركة نشطة في الاعتناء بالقراءات» ومن جملة ما اعتنى 
به العلماء قضية الطبقات والتراجم» ولقد كانت جهودهم محصورة في علمين من القراء كان لهم 
الحظ الأوفر والمنزلة العليا نخلص من خلالهما الحديث عن جهود المفسرين في ذلك القرن وتلك 
الحقبة وهما: 
-١‏ أبو العلاء الهمذاني» الحسن بن احمد بن الحسن الهمذاني العطار ات 555 هء. صنف كتاب 
في معرفة القراء في نحو من عشرين مجلدا(ء لم أعثر عليه. 
؟- الإسكندراني» أبو القاسم موفق الدين عيسى بن عبد العزيز ت 5779 هء صنف كتاب 
التبيين فيمن أجازه من المقرئين» وقد ذكر هذا المصنف عنه ابن الجزري7“)؛ ولم أقف عليه. 
سادسا: إعجاز القرآن, وما يتعلق به من البيان والبلاغة والإعراب: 
أنزل الله تعالى كتابه العظيم وجعله هداية للعالمين؛ هداية شاملة كاملة كلية» يقول الله تعالى: 


إِنَّ هذا لقان يَْدِى لِلَتىَ هى أَقُوم (الإسراء:1)» فالقرآن معين هذه الأمة الذي لاينضب في 


)١(‏ ذكره الصفدي الصفديء الوافي بالوفيات ج١7/١٠»‏ الحمويء معجم الأدباء جهل1777/14, الزركلي» 
خير الدين بن محمود بن محمد ابن علي بن فارس الزركليء الأعلام ج772/5: حاجي خليفة» كشف الظنون 
عن أسامي الكتب والفنون ج70/6١١.ج1779/5»‏ وقد ذكره أيضا حاجي خليفة في كشف الظنون في 
موضع آخر ج”7/ »١5917‏ باسم الكشف في نكت المعاني والإعراب وعلل القراءات المروية عن الأئمة السبع» 
وتبعه البغدادي» هدية العارفين في أسماء المؤلفين ج-١/5137.,‏ وما أظنه مؤلفا آخر وإنما هم اسمان لمؤلف 
واحد. 

)١(‏ الصفديء الوافي بالوفيات ج١١/١٠»,‏ الحمويء معجم الأدباء ج1771//4. 

(") الذهبي» سير أعلام النبلاء ج١؟/57.‏ 

(5) ابن الجزريء غاية النهاية في طبقات القراء ج١/578.‏ 
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إرواء ظمئها العلمي والفكريء فهو كنزها الذي لا يفنى في إغنائها من خزائنه لتعلو به على 


عوسي 2 سم 


غيرها من الأمم فيكون مصدر عزتها وكرامتهاء وعنوان حضارتهاء قال الله تعالى: لقد أنزلنا 


ِكَمْمْ حكتبًا فد كك كا تقُورت 4 (الأنبياء:١٠)»‏ إلا أن كثيرا من الخلق كذبوا بهذا النبراس 


لجهلهم به تارة وتشكيكا في صدق نبوة محمد وَلةِ تارة أخرىء فكان هذا القرآن معجزة خالدة يدل 
على صدق نبوة محمد يلِ؛ وقد تنوعت صور إعجازه ومظاهره إلا أن الأساس في إعجازه 
الإعجاز البياني مضافا إليه غيره من الصور شاملا الإعجاز العلمي والتشريعي والغيبي 
والروحي والنفسي» يقول السيوطي: '"ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة» وخرقه العادة في 
أسلوبه وبلاغته» وإخباره بالمغيبات» فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر 
به أنه سيكون يدل على صحة دعواه(). 

والمراد بإعجاز 0 6 عجز الخلق عن الإتيان بمثله» فإعجاز القرآن من باب اضافة 
المصدر إلى فاعله()؛ بمعنى أعجز القرآن الناس عن الإتيان بمثله» يقول الله تعالى في بيان 


عدار 


عي افق عن الي به تنه لاسسرفة: تت الإنش الجن عَكَ أن يأ يفل ها 


ود ع مر 


لان ان ل وَلْوْ كانت بَعْصْهُمٌ لِبَعْضٍ لبَحَضٍ ظهيرا * ( (الإسراء :8م وقد تصدر عدد من العلماء 


للكشف عن وجوه إعجاز القرآن الكريم» بتناول جوانب عدة من وجوه إعجازه أو جوانب محددة 
كالحديث عن الجانب البياني والبلاغي وما يتعلق بألفاظه وإعرابه» وسأقصر الحديث عن تلك 
الجهود التي بذلها علماء التفسير في إظهار حقيقة الإعجاز القرآني في مصنفات خاصة غير 
كتب التفاسير التي تناولت جوانب إعجاز القرآن الكريم المختلفة» فكانت تلك الجهود على النحو 
الاذي: 

-١‏ الإمام الفخر الرازيء» فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي ت 6١05‏ ه.ء صنف 
كتاب نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء وهو مطبوع. 

؟- البقالي» محمد بن أبي القاسم بن بابجوك ت 557 ه»ء صنف كتاب الثنبيه على إعجاز 


القرآن7"؛ ولم أقف عليه. 


)١(‏ السيوطيء الإتقان في علوم القرآن ج؛/” 

(؟) عباس»: فضل حسن عباسء إتقان البرهان في علوم القرآن ج١/١١٠»:‏ بتصرف. 

(") الصفديء الوافي بالوفيات ج7/4: ”»: الدمشقيء ابن ناصرء توضيح المشتبه ج-١/7717:‏ حاجي خليفة» 
كشف الظنون ج١/488»‏ البغدادي» هدية العارفين ج7١/18.:‏ الزركليء الأعلام جب /ه7؟”. 
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"- القطب الراونديء أبو الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي ت “51/7 هء فقد صنف 
كتاب الإعجاز في الإيجاز!''. وهذا المصنف لم يتمكن الباحث من العثور عليه والكشف عن 
مستوره؛ ولعله يتناول قضية الإعجاز في الإيجاز ضد الإسهاب والتطويل؛ فيكون فيه إيجاز 
اللفظ مع تمام المعنى» وهو من أبلغ الكلام» ولهذا قيل "الإعجاز في الإيجاز نهاية إعجاز(). 

5- ابن الجوزيء أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ت 551 ه, فقد 
صنف كتابا في الوجوه والنظائر طبع باسم نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» وهذا 
المصنف وإن كان يتناول قضية الوجوه والنظائر في القرآن إلا أنه يعد من باب إعجاز القرآن 
الكريم كما أفاد الزركشي7)؛ ولتوضيح المبحث والمراد فلا بد من بيان المقصود بالوجوه 
والنظائر» ولا أدل من كلام ابن الجوزي في بيان هذا المفهوم وتعريفه فيقول: 'وأعلم أن معنى 
الوجوه والنظائر أن تكون الكلمة واحدة؛» ذكرت في مواضع من القرآن على لفظ واحدء» وحركة 
واحدة» وأريد بكل مكان معنى غير الآخرء فلفظ كل كلمة ذكرت في موضع نظير للفظ الكلمة 
المذكورة في الموضع الآخرء وتفسير كل كلمة بمعنى غير معنى الآخرى هو الوجوه؛ء فإذن 
النظائر: اسم للألفاظء والوجوه: اسم للمعاني7؟). 

5- الباقولي» جامع العلوم أبو الحسن علي بن الحسين الأصبهاني الباقولي ت 557 هء صنف 
كتابا عرف باسم الإبانة في تفصيل ماءات القرآن» وقد طبع بوزارة الأوقاف بدولة الكويت» 
ويتناول هذا الكتاب الحديث عن مواضع (ما) في القرآن الكريم على سبيل الاستقصاء والتتبع من 
أول القرآن إلى آخرهء وهو يتناول أوجه (ما) بشقيها اسما وحرفا؛ فكانت عشرة: خمس اسماء 
وأخرى حرفا على النحو الآتي: 

- الأسماء: التعجبية» والموصولية» والشرطية» والموصوفة» والاستفهامية؛ 


)١(‏ البغداديء إيضاح المكنون ج38/7. ج1317/5, وقد ذكره البغدادي باسم الإعجاز في شرح الإيجاز. 
البغداديء هدية العارفين ج١/597؟‏ 

)١(‏ الفيروزآبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب» بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيزء دار المكتبة 
العلمية _ بيروت» ج١/58»‏ تحقيق: محمد علي النجار. 

(") الزركشيء البرهان في علوم القرآن ج١/7١٠.‏ 

(4) ابن الجوزيء أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء نزهة الأعين النواظر في علم 
الوجوه والنظائر» ط؛اء. 5 ه-585امء مؤسسة الرسالة» لبنان-بيروت» ص”37. تحقيق: محمد عبد الكريم 
كاظم الراضيء وقد خالف الزركشي ابن الجوزيء حيث قال: "الوجوه اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة 
معان كلفظ الأمةء والنظائر كالألفاظ المتواطئة". وقد علق على قول ابن الجوزي واختياره قائلا: 'و ضبعف لأنه 
لو أريد هذا لكان الجمع في الألفاظ المشتركة» وهم يذكرون تلك الكتب الذي معناه واحد في مواضع كثيرة 
فيجعلون الوجوه نوعا لأقسام» والنظائر نوعا آخر". انظر الزركشيء أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشيء البرهان في علوم القرآن ج١/7١٠.‏ وقد تبعه السيوطي في الإتقان في علوم القرآن جل 2١55/١‏ 
ولعل الصواب في هذه المسألة ما ذكره ابن الجوزي فهو صاحب الفن. 


دنا 





60511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7ا1ذلء0117ل] 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]1 اآاخل 


- وأما الحروف: فالكافة» والزائدة والمصدرية والنافية» والمصدرية الزمانية» وقد طبع هذا 
الكتاب بتحقيق الأستاذ الدكتور محمد الدالي سنة 517١‏ ١ه‏ ا_09١٠0٠.‏ 

5- الباقولي» أبو الحسن علي بن الحسين ت ”557 هء. صنف كتاب إعراب القرآنء» وهذا 
المصنف مطبوع لكنه منسوب للزجاج والصواب في نسبته للباقولي» حيث إن اسم الكتاب 
الجواهر لجامع العلوم الباقولي» وله أيضا كتاب البيان في شواهد القرآن وعلل القراءات ولعله 
كتاب الجواهرء حيث وضح هذا الأمر الأستاذ أحمد راتب النفاخ في مقالين في مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق عام 177١م»‏ في المجلد 58 الجزء الرابع» حيث منشأ الخطأ في النسبة للزجاج 
أن الناسخ (القائم على مركز المخطوطات) هو الذي وضع العنوان لفقدان الصفحة الأولى 
فكوا 

- أبو العلاء الهمذاني» الحسن بن أحمد بن الحسن الهمذاني العطار. صنف كتابا في ماءات 
القرآن» وقد وقفت على مقالة في مجلة مركز ودود للأخ أبي يوسف الكفراوي يبين وجود ثلاث 
نسخ مخطوطة لهذا المصنف تحت عنوان الكشف والبيان عن ماءات القرآن» منها نسخة في دار 
الكتب المصرية(). 

- العكبريء أبو البقاء عبد الله بن الحسين ت 5١7‏ هء صنف كتابين في الإعراب: 

أ- أحدهما: إعراب القرآن المعروف بالتبيان في إعراب القرآن (إملاء ما من به الرحمن من 
وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن)» وهو مطبوع. 

ب- الكتاب الآخر: إعراب الشواذ من القراءات» وهو مطبوع مضى سابقا. 

1- الأنباريء أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي سعيد 
المعروف والمشهور بابن الأنباري ت اه هء صنف كتاب البيان في إعراب غريب القرآن 
وهو مطبوع. 

-٠‏ عبد اللطيف البغدادي المعروف بابن اللباد» موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف بن محمد 
ابن علي البغدادي» ويعرف بابن نقطة أيضا ت 57751 هء حيث كان له مصنفان: الأول كتاب 


الواضحة في إعراب الفاتحة نحو عشرين كراساء والمصنف الآخر رسالة بعنوان الألف واللام 


)١(‏ نقلا عن مقالة للدكتور محمد الدالي» انظر مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق»ء المجلد الرابع والسبعون» 
الجزء الأول» رمضان 51١5‏ ١ه»‏ كانون الثاني (يناير) 335١مء‏ مقالة بعنوان (ما تلحن فيه العامة في التنزيل 
لجامع العلوم الأصبهاني. حققه وعلق عليه الدكتور محمد الدالي). 

(") انظر الرابط التالي: 851١‏ "ع 2 جاح لدع غط ص0 طو/ دااع 1ه.2000//:صاغط 
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مسألة في قوله تعالى: :ذا رح يسده. ل كد يها يها * ( (النور:٠7)5)ء‏ وهذان المصنفان لابن اللباد 


لم يتمكن الباحث من العثور عليهما. 
سابعا: أمثال القرآن الكريم: 


قال الله تعالى: وَلْقَدَ صرب لِلنّاس فى لفان من كل مَكَلٍ لَعَلَّهُم يَكَدَ يوك # (الزمر:7”), 


ويقول أيضا: ويلك الْأَمعدَلُ د تَصْرِيها لِلنَينَ وَمَايَمْقَلّهسآ إلا الصيلمون 4 (العنكبوت:”47)» فقد نزل 


القرآن بلسان العرب ولغتهم؛ فجاء على غرار كلامهم وضروبه فتنوعت فيه عباراته وألفاظه. 
مشتملا على فنون وضروب من البلاغة والبيان ما يعجز الإنس والجن عن الإتيان بمثله» فكقان 
من ضروب الكلام الذى حواه وأتى به المثل والأمثال 'لما فيها من التقرير وتقريب المراد للعقل 
وتصويره بصورة المحسوسء» حيث يصور المثل المعاني بصورة الأشخاص فيكون أثبت في 
الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس» فكان الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي والغائب 
بالشاهد(). 

وقد عرف المرزوقي المثل بقوله(): "المثل جملة من القول مقتضبة من أص لها أو مرسلة 
بذاتها؛ فتتسم بالقبول وتشتهر بالتداول فتنقل عما ورد فيه إلى كل ما يصح قصده من غير تغيير 
يلحقها في لفظها وعما يوجبه الظاهر إلى أشباهه من المعاني" . 

وقد ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام للمثل خلالا ثلاثة تجتمع فيه دالة عليه: إيجاز اللفظء 
وإصابة المعنى» وحسن التشبيه!"). 

ولقد كان لعلماء القرن السادس الهجري جهدا يذكر ويسجل في هذا الفن» فقد صنف في أمثال 
القرآن ابن الخيمي» أبو طالب مهذب الدين محمد بن علي بن علي بن علي بن المفضل 
ت547هء صنف كتابا عرف باسم أمثال القرآن7”)؛ وهذا المصنف لم يتمكن الباحث من بيان 
حاله. 


(١ )‏ الذهبي» تاريخ الإسلام» جه 755/4 وسير سير أعلام النبلاعء تل ابن أبن أصيبعة» عيون الأنباء 
ص147,. الكتبي» فوات الوفيات ج؟/587. حاجى كاي كشف الظنون ج15995/5١.‏ 

) ") الزركشي» البرهان في علوم القرآن ج-١/587»:‏ بتصرف. 

) *) السيوطي» المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء طكىء 6 ودار الكتب العلمية_بيروت» جد اإ/ه 51 تحقيق: 
فؤاد علي منصورء نقلا عن المرزوقي شرح الفصيح لثعلب. 

(5) ابن سلامء أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهرويء الأمثال» ط١اء‏ ٠6٠15ه-1186مء‏ دار المأمون 
للتراث» ص5 ”». تحقيق: د. عبد المجيد قطامشء وقد أضاف بعض العلماء خلة رابعة ذكرها الميدانى عن 
إبراهيم النظام وهي 'جودة الكناية" وبهذه الخلال الأربع تتحصل نهاية البلاغة» الميداني» أبو الفضل أحمد بن 
ل تا اسم ل لديم - بيروت جل١/١»‏ تحقيق محمد عبد الحميد. 

) 5) الصفدي» الوافي بالوفيات ج ؛/ ٠ ٠‏ , كحالة؛ معجم المؤلفين جد ١اله٠‏ ل 
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ثامنا: المبهمات: 
علم المبهات كما سماه الزركشي في البرهان» علم اعتنى به السلف الصالح كثيراء وقد كان 

للصحابي الجليل وحبر الأمة ابن عباس 5 ذه عناية به؛ فقد ورد عنه قوله: "مكثت سنة أريد أن 

أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي يِ من أزواجه7!؛. ولقد جعل 

العلماء المبهمات على قسمين: 

-١‏ قسم مما استأثر الله تعالى بعلمه: مما لا طاقة للبشر للوصول إليه بحال؛ كتحديد زمن قيام 
الساعة وتحديد عمر الدنيا _ أقول هو من باب التوسع في المصطلح _ 

-1١‏ وقسم آخر: من المبهمات ما لم يستأثر الله بعلمه ولم يأت في القرآن أو في السنة ما يفيد 
ذلك: ولهذا القسم أسباب ذكرها الزركشي والسيوطي في كتابيهما(": منها أن يكون أبهم في 
موضع استغناء ببيانه في موضع آخرء وهنالك سبب ألا يكون في تعيينه كثير فائدة فلو كان 
في ذكره فائدة لذكره الله عز وجلء كذكر أسماء أصحاب الكهف والأخدود؛ وغيرهها مما 
يستند في الغالب على غير مستند أو دليل صحيح. ولا يصح الجزم به إلا بموافقتته لنص 
صحيح, حيث إن كثيرا من المفسرين خاضوا فيه على سبيل الاحتمال؛ حيث يقول 
السيوطي: "اعلم أن علم المبهمات مرجعه النقل المحض لا مجال للرأي فيه" ثم ذكر بأن ما 
صنف في المبهمات؛» وذكر في كتب التفاسير إنما كان بيانه من غير مستند يرجع إليه أو 
عزو يعتمد عليه("). 

ولقد كان لعلماء القرن السادس للهجرة من المفسرين جهودا وتصانيف في هذا اللون والفن من 

العلوم على النحو الاتي: 

-١‏ السهيلي: عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي ت 5/8١‏ هء. صنف كتاب التعريف والإعلام 

فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام» وهو مطبوع طبع مرتين: أحدها تحقيق عبد الأمير 

مهناء دار الكتب العلمية _ بيروت »١1817‏ والكتاب بالرغم من طباعته فهو بحاجة إلى دراسة 
وتحقيق؛ لقصور في التحقيق» ولقد كانت هنالك دراسة بالفعل لهذا الكتاب مقدمة من الباحث حمد 

ا م 0 5 0 


)0( انظر الحديث بطوله البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب :ل بَبْيى 


ع سا سا 


مرْضَاتٌ روبك 4 ج :/ تمل برقم2»5175 ومسلم» صحيح مسلم, كتاب الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال 


اتسنا وتظيير من »ور له تاق :ول إن كاعد 4 لحا 1/97 لف1110 
(") الإتقان في علوم القرآن ج45/4» وفي كلامه إشارة إلى دافعه من تصنيف كتابه مفحمات الأقران في 
مبهمات القرآن. 
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الماجستير عرفت الدراسة بتحقيق 'كتاب التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من غريب 
الأسماء والأعلام للسهيلي" » وكتاب السهيلي هذا "التعريف فيما أبهم" ورد في بعض المصادر 
باسم الإيضاح والتبيين لما أبهم من تفسير الكتاب المبين7"). 
؟- الزهريء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سليمان ت 7١17‏ هء صنف كتاب البيان فيما أبهم 
من الأسماء في القرآن مجلد("؛ وهذا المصنف لم يتمكن الباحث من العثور عليه. 
تاسعا: فضائل القرآن: 

يطلق عليه معرفة فضائل القرآن» ويراد به بيان ما صح من الأحاديث والآثار عن النبي 6 
في بيان ما اختصت به السور والآيات من الأجر والثواب دون غيرهاء لما فيها من الترغيب 
والحث على حفظها("؛ وقد جرت عادة المفسرين بذكر فضائل السور والآيات تقديما وتمهيدا 
لتفسير الآيات؛ حيث تذكر بداية كل سورة إلا ما كان من الزمخشري في تصنيفه خلافا لما 
جرت عليه العادة» حيث جرت عادته بذكرها في أواخر السورء وعلته في ذلك يجيب عنها 
الزمخشري بنفسه لمجد الأئمة عبد الرحيم بن عمر الكرمانيء إذ يقول: سألت الزمخشري عن 
العلة في ذلك» فقال: لأنها صفات لهاء والصفة تستدعي تقديم الموصوف7')؛ وعلى الرغم من 
ذلك إلا أن بعض العلماء قد خص هذا العلم بالتصنيف في مصنفات خاصة مستقلة عن كتب 
التفسير والحديث؛ ولقد كان لعلماء القرن السادس الهجري من مفسريه عناية خاصة بهذا الفن 
واللون من علوم القرآن» فقد كان هنالك العديد من المصنفات والتواليف على النحو والبيان 
الاتي: 
أ- مصنفات في فضائل القرآن فيما ورد في فضله على الجملة وسوره خاصة مشتملة جميع 

السور والآيات» وقد صنف في مثل هذا النوع من المصنفات: 
-١‏ ابن الأقليشي» أبو العباس أحمد بن معد بن عيسى بن وكيل التجيبي ت 55٠‏ ه. صنف 
كتاب شفاء الظمآن في فضل القرآن7)؛ وهذا المصنف لم يتمكن الباحث من الوقوع عليه. 
؟- الملاحي» أبو القاسم الملاحي محمد بن عبد الواحد ت 511 هء صنف فضائل القرآن 


عرف باسم لمحات الأنوار ونفحات الأزهار في ثواب قارئ القرآن» مطبوع باسم لمحات الأنوار 


.57١/١ج الزركليءالأعلام ج”/7١", البغدادي؛ هدية العارفين‎ )١( 

)١(‏ الصفديء الوافي بالوفيات ج-75/7» السيوطيء بغية الوعاة جل١/1١7‏ »التلمسانيء نفح الطيب 
ج8١ .7١‏ 

9ه انظر: الزركشي» البرهان في علوم القرآن ج١/577.‏ 

(؛) نقلا عن الزركشيء البرهان في علوم القرآن ج١/477.‏ 

(5) حاجي خليفة» كشف الظنون ج-5/7١٠,‏ كحالة» معجم المؤلفين ج”7/١18.,‏ البغدادي» هدية العارفين 
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ونفحات الأزهار وري الظمآن لمعرفة ما ورد من الآثار في ثواب قارئ القرآن» تحقيق الدكتور 
رفعت فوزي عبد المطلبء دار البشائر الإسلامية» سنة 514 1.ه_117١م‏ في ثلاثة أجزاء. 
ب- المصنفات في فضائل سور وآيات مخصوصة: وقد صنف في هذا القسم كل من: 
-١‏ القطب الراونديء أبو الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي ت ”لاه ه.ء صنف 
كتاب الأخبار في فضل آية الكرسي من الكتاب7'). والمصنف لم يتمكن الباحث من بيانه. 
-١‏ السمعاني» أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور بن عبد الجبار السمعاني» صنف 
فضائل سورة يس (فضل يس) في طاقتين7؛ والمخطوط لم أقف عليه. 
عاشرا: غريب القران: 

غريب القران من العلوم المتعلقة بكتاب الله العزيزء والمراد بالغريب: غير المعروف 
والمألوف. وأصله في اللغة من غرب الكلام غرابة أي غمض وخفي فهو غريب/". 
وأما الغريب في الاصطلاح: ما احتاج إلى البيان أو إلى مزيد منهء من ألفاظ القرآن الكريم أو 
غيره؛ يقول الراغب في شأن كتابه المفردات ودافعه في تصنيف كتابه وفيه بيان للغريب 
وأهميته بشكل عام حيث يقول: "إن أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية» 
ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة» فتحصيل معاني مفردات ألفاظ القرآن في كونه من 
أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه.....وليس نافعا في علم القرآن فقطء بل هو نافع في كل 
علم من علوم الشرعء فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته» وواسطته وكرائمه؛ وعليها 
اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم7'» ويقول الزركشي في بيان أهمية هذا الفن وأنه 
أصل ينبغي للمفسر أن يكون على دراية تامة به: 'ومعرفة هذا الفن للمفسر ضرورية وإلا فلا 
يحل له الإقدام على كتاب الله تعالى» حيث ورد عن مالك بن أنس قوله: " لا أوتى برجل يفسر 
كتاب الله غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالا7)؛ ولقد صنف علماء القرن السادس الهجري 
مصنفات تدل على جهودهم في خدمة كتاب الله تعالى» وكانت تلك الجهود على النحو الآتي: 
-١‏ ابن عبد الصمدء أبو جعفر أحمد بن عبد الصمدا ت 587 هء صنف كتاب نفس الصباح 
في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه» وهو مطبوع مر ذكره أنفا عند كتب الناسخ والمنسوخ. 
)١(‏ البغداديء هدية العارفين ج١/5957.‏ 
)١(‏ الصفديء الوافي بالوفيات .ج5١/27.‏ السبكيء طبقات الشافعية الكبرى ج185/7: البغداديء هدية 
العارفين ج١/108»‏ بينما ذكره الذهبي في تاريخه ج77/55١.,‏ وسيرأعلام النبلاء ج١5157/7‏ باسم فضل 
يس» والطاقة: نصف كراس كما نقل الصفدي عن الذهبيء انظر: الصفديء الوافي بالوفيات. ج1١/١51.‏ 
(") انظر: لسان العرب» ج١/571.‏ 
(5) الراغب الأصفهانيء» أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضلء المفردات في غريب القرآن » طاء 


5 ه,وءدر القلم _ دمشق» ص؛ 5» تحقيق: صفوان عدنان الداودي. 
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؟- البيهقي» أبو جعفر أحمد بن علي البيهقي المعروف ببو جعفرك ت 5454© هء. صنف كتاب 
المحيط بلغات القرآن!')» وهو مطبوع في إيران؛ لم يتمكن الباحث من الإطلاع عليه. 

- ابن الخراط الإشبيلي» أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين المعروف 
بابن الخراط ت 58١‏ هء صنف كتابا كبيرا في غريب القرآن والحديثء فقد جاء في ترجمته: 
'له كتاب حافل ضاهى به كتاب الغريبين للهروي7")ء وقد سماه (الواعي) يقع في عدة أسفار(. 
5 - ابن الجوزيء أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي 
ت597 هء صنف كتاب تذكرة الأريب في تفسير الغريب» وهو مطبوع. 

5- ابن الزقاق» أبو الحسن علي بن القاسم بن يونش الإشبيلي ت 505" ه. صنف كتاب 
مفردات القرآن7؛). وهذا المصنف لم أعتثر عليه» لكن من خلال البحث وقفت على مخطوط باسم 
شرح مفردات القرآن» مجهول المؤلف منه نسخة في الخزانة الملكية (الحسينية) في المغرب 
بالرباط» فلا بد من التحري والنظر فيه. 

5- علي بن محمد بن محمد بن هبة الله بن محمد بن علي بن المطلب أبو المكارم ت 55١‏ هه 
اختصر كتاب الغريبين للهروي7'؛ وهذا المصنف لم يتمكن الباحث من بيانه. 

- الفرغانيء, أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن يوسف الفرغاني ت 559١‏ هء صنف البيان 
في غريب القرآن7).؛ لم أقف عليه. 

- المديني» أبو موسى محمد بن عمر بن أحمد المديني ت +8١‏ هه, فقد صنف كتاب 
المغيث7' أكمل به كتاب الغريبين للهرويء والكتاب مطبوع باسم المجموع المغيث في غريبي 
القرآن والحديث» تحقيق عبد الكريم الغرباوي نشر جامعة أم القرى سنة ١5105‏ ه _ ١985‏ 
في ثلاث مجلدات. 


)١(‏ الصفديء الوافي بالوفيات ج7/١51١»:‏ الحمويء: معجم الأدباء جب١/11":‏ السيوطيء بغية الوعاة 
ج١/57",‏ البغداديء هدية العارفين ج١/15.:‏ الزركليء الأعلام ج١/177.‏ 

0 الذهبي» تاريخ الإسلام» ج 217/4١‏ الصفدي» الوافي بالوفيات جا ١/١‏ :)2 وقد ذكره الزركلي في 
الأعلام ج”/١378‏ باسم غريب القرآن والحديث. 

(؟) القضاعيء التكملة لكتاب الصلة ج”/71١.‏ 

(:) الصفديء الوافي بالوفيات ج١7558/7:‏ كحالة» معجم المؤلفين جهبل<7/١17,‏ الزركليء الأعلام 
ج70/5", بينما ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام ج”157/57 باسم مفردات القراءات» وتبعه السيوطيء بغية 
الوعاة ج؟/185. 

(5) الصفديء, الوافي بالوفيات ج857/77, كحالة» معجم المؤلفين ج١/١77.‏ 

(5) البغداديء إيضاح المكنون .ج7/7١35,‏ البغدادي» هدية العارفين ج5/75١٠»,‏ كحالة» معجم المؤلفين 
جال١؟١.‏ 

ف ل أعلام النبلاء ج١155/7١.ء‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان ج7827/15. 


ددن 
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1- الكفرطابي», أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر الكفرطابي النحوي ويعرف بابن منيرة 
ت *5ه هء صنف كتاب غريب القرآنت(). 
حادي_عشر: أحكام القرآن: 

أنزل الله تعالى كتابه هداية للعالمين فيه آيات بينات» تضمنت معارف جمة وعلوما شتىء» 
انشغل العلماء قديما وحديثا بعدّها وحصرها غير أن الجانب التشريعي في القرآن قد استآئر 
باهتمام فريق من الفقهاء المفسرين» حيث وجهوا عنايتهم لخدمته واستخراج درر تشريعه 
واكتشاف أحكامه الفقهية» فتحصل من خلال جهودهم المباركة ثروة عظيمة وخصبة عرفت 
بأحكام القرآن (آيات الأحكام)» ولقد خاض العلماء في تلك الآيات التي تناولت الأوامر والنواهي 
والمسائل الفقهية» حيث كان تحديد عدد هذه الآيات في القرآن الكريم مثار اختلاف بين العلماء 
بين مقل يحصرها في مائة وخمسين آية(). ومتوسط عدها خمسمائة آية» وقد نسب هذا القول 
للغزالي والرازي وغيرهما("؛ ومكثر في بيان عددها كابن العربي والعز ابن عبد السلام 
والزركشي وغيرهم/')؛ حيث رأوا أن آيات الأحكام قد تجاوزت الخمسمائة آية» حيث عدّها ابن 
العربي المالكي ثمانماتئة وأربع وستين آية مفرقة في خمس سور ومائة سورة7)» ولقد تنوعت 
مذاهب العلماء الفقهية في تناول آيات الآحكام كل بحسب نحلته ومذهبه الذي انتحله» فنجد ما 
يتعلق بالمذاهب الأربعة كل يقدم مذهبه على غيره. 

وأما الحديث عن جهود علماء القرن السادس الهجري في خدمة كتاب الله تعالى في تبيين 
أحكامه وإيضاح تشريعاته على نحو تنوعت فيه المذاهب والتيارات الفقهية كل بحسب مذهبه 
تغليبا وميلاء» كل قد ساهم في تراء المكتبة الإسلامية بالمصنفات فنجد تلك الجهود لهذا القفرن 
على النحو الآتي: 
-١‏ القطب الراوندي؛ أبو الحسين قطب الدين سعيد بن عبد الله بن الحسين بن هبة الله الراوندي 
ت "لاه هء صنف شرح آيات الأحكام/!؛ وله مصنف آخر عرف باسم فقه القرآن» متعلق 
بآيات الأحكام» وهو مطبوع مكتبة آية الله العظميء طبع مطبعة الولاية قم 15:5 ١1هء‏ الطبعة 


)١(‏ الحمويء معجم الأدباء ج-7785/16, السيوطيء بغية الوعاة جلب١/7585:‏ كحالة» معجم المؤلفين 
ج5 77/١‏ 1. 

(") نقلا عن الثعالبي» محمد بن الحسن الحجوي الثعالبيء الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. مطبعة إدارة 
المعارف بالرباط عام ١١55_١75٠‏ هء ج١/9١»‏ نقلا عن ابن قيم الجوزية في أعلام الواقعين» وهذا القول 
لم أعثر عليه عند ابن الجوزي في كتابه. 

9ه السيوطي» الإتقان في علوم القرآن ج ١ .5 ١/4‏ 

(4:) الزركشيء» البرهان في علوم القرآن ج"/”.2 السيوطي» الإتقان في علوم القرآن ج 5٠0/5‏ 

(5) نقلا عن: الثعالبي» محمد بن الحسن الحجوي التعالبي: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ج١/1١.‏ 
() البغداديء هدية العارفين جل١/5797.‏ 


تددن 
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الثانية» بتحقيق السيد أحمد الحسينيء ومنشور أيضا إلكترونيا في جزأين على الرابط التالي: 
المصغط. ؟ ٠‏ “مملءأة31 0212//8/1/ء ١‏ ط4:3/ 31121.6010ا5. للاللالالا// :مااطا. 
؟- ابن الفرسء» أبو محمد بن الفرسء عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم ت 551 هء صنف 
كتابا في أحكام القرآن وهو ابن خمسة وعشرين عاماء وهذا المصنف يعتبر من أجل ما ألف في 
بابه يقول فيه أبو الربيع بن سالم: "وهو كتاب حسن مفيد جمعه في ريعان الشبيبتين من طلبه 
وسنه؛ فللنشاط اللازم عن ذلك أثره في حسن ترتيبه وتهذيبه7)» وقد طبع باسم أحكام القرآن في 
مجلدات ثلاث سنة 1151717ه»ء دار ابن حزمء والكتاب في أصله ثلاث دراسات لنيل درجة 
الدكتوراه في جامعة الزيتونة_تونس على النحو الآتي: 
أ- الجزء الأول حققه الدكتور محمد الصغير بن يوسف من سورة الفاتحة إلى نهاية البقرة. 
ب- الجزء الثاني: حققته الدكتورة منجية بنت الهادي النفزي السوايحي من سورة آل عمران إلى 
سورة المائدة. 
ج- الجزء الثالث: حققه الدكتور صلاح الدين بوعفيف من سورة الأنعام إلى نهاية القرآن. 
غير أن الصغير امتنع من المشاركة في نشر الكتاب بنشر دراسته الجزء الأول فقام بتحقيقه 
ونشره بدلا منه الدكتور طه بن علي بوسريح. 
- ابن العربي المالكي: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأندلسي ت ”4ه هه 
صنف في أحكام القرآن مصنفين: 
أ- أحكام القرآن» ويعرف بالأحكام الكبرى» مطبوع. 
ب- أحكام القرآن الصغرىء وهو مختصر لأحكام القرآن» وقد طبع بدار الكتب العلمية 
7هم6١٠٠3,‏ بتحقيق أحمد فريد المزيدي يقع في مجلد 515 صفحة. 
4 - ابن ظفرء أبو عبد الله حجة الدين محمد بن عبد الله بن ظفر الصقلي ت 555 ه صنف 
أساليب الغاية في أحكام آية(). 
ثاني عشر: مؤلفات ومصنفات متعلقة بكتاب الله تعالى: 

هذه المصنفات متعلقة بكتاب الله تعالى وعلوم القرآن مضى بعضها وذكر فيما مضى» ثم 
عاود الباحث ذكره هنا ليندرج تحت المصنفات التي لم تندرج تحت علم من علوم القرآن فجاءت 
تلك الجهود منتظمة على النحو الآتي: 


)١(‏ السفر الخامس من كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ج-١/١1»,‏ ابن فرحونء الديباج المذهب 
في معرفة أعيان المذهب ص؟١”.‏ 

)١(‏ الصفديء الوافي بالوفيات .ج١/175»,‏ السيوطيء بغية الوعاة ج١/57١»‏ البغداديء. هدية العارفين 
ج5؟/"1. 


573 
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-١‏ القزويني» أبو الخير رضي الدين أحمد بن اسماعيل بن يوسف بن محمد بن العباس 
الطالقانئي ت 55٠‏ هء صنف التبيان في مسائل القرآن7') رد به على الحلولية والجهمية 
والقائلين بخلق القرآن» وقد ذكرته فيما مضى عند متشابهات القرآن حيث تناول قضية الرد على 
الفائليق يتخلق القران كشوية: وهو من التصنفات: الكتقودة: 

؟- ابن مضاءء أبو العباس (أبو جعفر) اللخمي أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعيد بن 
حريث بن مضاء ت 557 هء صنف كتاب تنزيه القرآن عما لا يليق بالبيان7!, والكتاب لم 
بشني للداحلة حاله. 

- المسيلي» أبو علي حسن بن علي المسيلي ت 5/8٠١‏ هء صنف التفكر فيما تشتمل عليه 
السور والآيات من المبادئ والغايات» وقد سلك فيه مسلك الغزالي في الإحياء7), والمصنف لم 
أعا عليه 

4 - السمعاني» المحدث أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور المشهور بأبي سعد السمعاني 
ت 5ه هء صنف تبيين معادن المعاني لمن إلى تنبيهها دعاني» وهو مخطوط وقد ذكره 
حاجي خليفة والزركلي كل في مصنفها؛)» وهو مخطوط منه صورة في مركز الملك فيصل 
برقم .»15٠0٠05‏ وهو متعلق بلطائف القرآن الكريم. 

5- عبد اللطيف البغدادي المعروف بابن اللباد» موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن 
علي البغدادي» ويعرف بابن نقطة أيضاا ت 5779 هء صنف نفسير سورة الإخلاص ردا على 
الرازي7)؛ وقد مضى ذكره أيضاء وهذا المصنف لعله من المفقود من المخطوطات والكتب. 

5- ابن قدامة» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد ات 77١‏ هه له كتاب مسائل القرآن 
(البرهان في بيان حقيقة القرآن)» وهو مطبوع.؛ كتاب متعلق بالرد على المعتزلة القائلين بخلق 
القران. 


)١(‏ ابن الجزريء غاية النهاية في طبقات القراء ج١/١4»‏ حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون ج١/١5"»‏ البغداديء هدية العارفين ج١/588.,‏ الزركليء الأعلام جهبل١/357:‏ كحالة؛ معجم 
المؤلفين ج١/58١.‏ 

)١(‏ الذهبيء تاريخ الإسلام -عج87/157, القضاعيء التكملة لكتاب الصلة ج-١/١٠8,‏ السيوطي؛ء جلال الدين 
عبد الرحمن ابن أبي بكرء بغية الوعاة ج١/777.‏ حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
ج١/535»‏ الزركليء الأعلام ج١/57 2١‏ البغداديء» هدية العارفين ‏ ج١/28.‏ 

(") التنبكتي» أحمد بابا التنبكتي» نيل الابتهاج بتطريز الديباج ص55 ١ءالزركليء‏ لأعلام ج١/707,‏ كحالة» 
معجم المؤلفين ج757/”5. 

(:) حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ج١/57؟,‏ الأعلام ج ؛ /ه5. 

(5) الذهبي» تاريخ الإسلام» جه555/:5,: وسير أعلام النبلاء ج؟١777/7:‏ الصفديء الوافي بالوفيات 
ج9١/5/.‏ 


لفل 
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- العكبريء أبو البقاء محب الدين عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين العكبري 
البغدادي ت 517 هء, صنف كتاب عدد الآي(). 

- ابن العربيء أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري ت 
47 5ه, صنف خامس الفنون» وقد ذكر الأستاذ محمد السليماني بأنه قد وقع على مخطوط في 
الخزانة العامة بالرباط تحت الرقم١5١»‏ على شريط ميكروفيلم مصور عن الخزانة الحمزاوية 
محتويا على 717 صفحة من القطع الكبيرء وبعد اطلاعه عليه تحقق نسبته لابن العربي» والأمر 
الآخر: أن هذا الجزء يبتدئ بشرح الاية؛ من سورة الأنعام» وينتهي بشرح الآية ١لا‏ من سورة 
الأعراف» ثم وضع احتمالا بأن هذا السفر قد يكون جزءا من مجموع تفسيره واضح السبيل7). 
4- ابن الخيميء أبو طالب محمد بن علي بن علي بن المفضل أبو طالب مهذب الدين الحلي 
4 هس ضيتقت ككات حورو كن القز اد(" اوهو مفقود 

-٠‏ ابن عربي الطائي الصوفيء محي الدين محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله 
الحاتمي الطائي الأندلسي ت 577" هء صنف العديد من المصنفات على النحو الآتي: 


أ- المثلثات الواردة في القرآن الكريم/")» ومثالهما جاء في قوله تعالى: «ِإلَاهَارِضٌ وَلَايكْرُ عَوَانّ 
بت ذَلِكَ 6 (البقرة:16). 


ب- إشارات القرآن في عالم الإنسان7)؛ وهو مخطوط. 

ج- إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن7!؛ وهو مخطوط أيضاء وقد طبع عام 7٠٠١7‏ باسم 
عجائب العرفان في تفسير إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن (تفسير سورة البقرة)؛ تحقيق 
الدكتور عاصم كيالي. 

د- تفسير القرآن» ويعرف بتفسير القرآن ينسب لابن عربي وصل فيه إلى سورة الكهفء. مطبوع 


)١(‏ الذهبيء تاريخ الإسلام» ج : 515/5. الذهبيء سير أعلام النبلاء ج؟57/7, ابن رجبء الذيل على 
طبقات الحنابلة ج؟/١١١.‏ 

.١77ص ابن العربيء قانون التأويل» مقدمة المحقق‎ )١( 

(") البغدادي» هدية العارفين ج؟/177. 

(:) البغداديء» إيضاح المكنون ج : / 477» البغداديء هدية العارفين جب ؟5/ .١7١‏ 

)5( الصفدي» الوافي بالوفيات ج ١١/4‏ 2 حاجي خليفة» كشف الظنون ج؟/:1 ل البغدادي» إيضاح المكنون 
ج ١/:ةنل‏ كحالة, معجم المؤلفين جب ؟/ 7ه 

)3 البغدادي» هدية العارفين جد (١‏ لراك البغدادي» إيضاح المكنون جد ادل كحالة, مكعجم المؤلفين 
ج؟/17ه. 


مدنا 
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ه- التفسير لتم الل وهو مخطوط. 
ه- كتاب ١‏ - لعظمة في ذه تفسير سورة الفاتحة» وهو مخطوط. 


و- كتاب المسبعات الواردة في القرآن مثل قوله تعالى م«احَلَقَمَبْمَ َئوتِ * (الطلاق:7١)؛‏ وقوله 


تعالى: :ِو وَسَعٍإِدًايَجمَُمَ 16( (البقرة:37١)‏ (), لم أعثر عليه. 

و5 كشت الأسر ان وهتك الأبيزار !"ا +متخطوطظ: 

ح- مجالس التفسيرء مخطوط. 

ط- المدخل إلى المقصد الأسمى من الإشارات إلى ما وقع في القرآن بلسان الشريعة والحقيقة 
من الأسماء والكنايات» مخطوط. 

ك- مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل. 

م- كتاب الرمز في حروف أوائل السور. 

-١‏ الفخر الرازيء أبو عبد الله فخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشهير 
بالفخر ت 705 هء حيث كان له جهود أخرى فقد صنف: 

أ- أسرار التنزيل وأنوار التأويل» وهو كتاب مطبوع. 

ب- وصنف كتابا آخر: وهي رسالة في التنبيه على بعض الأسرار المودعة في بعض آيات 
القرآن» وقد طبع باسم رسالة في التنبيه على بعض الأسرارالمودعة في بعمض سور القرآن 
العظيم والفرقان الكريم. 


)١(‏ حاجي خليفة» » كشف الظنون جسد امم ؟:. 
)١(‏ البغدادي؛ هدية العارفين .ج١/١137»‏ نويهضء معجم المفسرين ج؟/5187. 
39 البغدادي» إيضاح المكنون جد .١,3 ٠/١‏ 


مدنا 
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الفصل الثااث 


مصادس المفسسرين يغ القن السادس المجري 


ود يتصمن : 
المبحث الأول: مصادمهم من حكتب التفسس . 
6 المبحث الثاني: مصادمرهم من حكتب علوم القران. 
المبحث الثالث: مصادمرهم من كتب الحدرث . 
* المبحث المإنع: مصادمرهم من كتب اللغة. 
ا المبحث ا خامس: مصادمرهم من كتب الفَقّه . 


“ا المبحث السادس: مصادمهم من حكتب التا ميخ والسس . 


المبحث السابع: مصادمرهم من حكتب العقيدة . 
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الفصل الثالث 
مصادر المفسرين في القرن السادس الهجري 


نزل القرآن الكريم بلسان العرب ولغتهمء وتحداهم الله به» وثبت عجزهم عن الإتيان بمثله». 


وصدق الله في شأنه وشأن الخلق أجمعين» فقال عز من قائل: 3 فل ين ابمسمعت لانن والين عله 


أن نوأ بِمثلٍ هذا الْمرَانِ لا يأنونَ يمِْيِه- وَلَوْ اس بَعْضُمُمْ لبَعْضِ ظهيرًا # (الإسراء:88): وفي المقابل 


آ سس 2 سه فج رح له 2 رو 
ب د 


أمرهم الله تعالى بتدبره وفهمه والعمل بما فيهء فقال الله تعالى: :3 أقلا درون هرات آم عل قلُوبٍ 


سرس 


أََمَالّهآ # (محمد:؛ »)١‏ فلا سبيل إلى تدبر كتاب الله عز وجل وتعقله بمعرفة أآياته وفهم مراد الله 


عز وجل إلا بتفسيره» وكان لعلماء القرن السادس الهجري تباعا لغيرهم ممن سبقهم من العلماء 
والمفسرين جهود عظيمة في تفسير كتاب الله تعالى بالكشف عن أسراره والغشوص في بيان 
غوامض اياته» تساعد على تدبره وفهمه والعمل بمحتواها لزاما وتباعاء ولكن لا بد من معرفة 
مصادر هؤلاء المفسرين _ أعني وأخص علماء القرن السادس الهجري دون غيرهم _ التي 
اعتمدوها في تفسير كتاب الله عز وجل» فحصيلة مصادرهم كما ظهر للباحث وتبين له من 
خلال استعراضه لبعض تفاسيرهم,» يمكن تقسيمها إلى شقين: 
-١‏ القسم الأول: وهو ما يعرف بالمصادر الأصيلة والأولية: التي يرجع إليها المفسر عند 
تفسيره كلام رب البرية. 
؟- القسم الآخر: مصادرهم العامة: مشتملة على كتب التفسير واللغة والحديث والفقهء 
والسير والتاريخ» 00 
أولا: المصادر الأصيلة والأولية في القرن السادس الهجرم 
فلقد اعتمد مفسرو هذا القرن على تلك المصادرء وكانت منبعهم الأصيل الذي نهلوا منه 
النفسير» وتشمل تلك المصادر: 
-١‏ القرآن الكريم. ؟- السنة النبوية. 
- أقوال الصحابة. 5 - أقوال التابعين. 
ه- اللغة إجمالا. 
ولقد أطلق العلماء عليها بطرق التفسيرء حيث ورد عن ابن تيمية قوله في بيان أحسن طرق 
التفسيرء فقال _ رحمه الله _: "إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن» فما أَجْمِلَ في 


ميدن 
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مكان فإنه قد قُسسّرَ في موضع آخرء وما اخْتنصير من مكان فقد بُسيط في موضع آخرء فإن أعياك 

ذلك فعليك بالسنة» فإنها شارحة للقرآن وموضحة له......وعدٌ بعدها أقوال الصحابة وأقوال 
التابعين» واعتبر ابن تيمية أقوال التابعين إن أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة» وإن 
اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم» ومرد ذلك في الترجيح بين 
أقوال التابعين إلى لغة القرآن والسنة أو عموم لغة العرب وأقوال الصحابة في ذلك( , فهذا 
كلامه يفهم منه الاعتماد على مصدرين رئيسين ومنبعين أصلين في التفسير يعتمد عليهما القرآن 
والسنة» ثم يتلوهما تباعا أقوال الصحابة والتابعين» والمرجح بين أقوال التابعين المصدر الأصيل 
الخامس: وهو لغة القرآن؛ لغة العرب إجمالا كمرجح لقول على آخرء فتلك المصادر الأولية 
التي يعتمدها المفسر في تفسيره كتاب الله تعالى ولا بد» وقد أطلق على تلك المصادر الإمام 
الزركشي في البرهان!' بمآخذ التفسير وعدها أربعا: الأول النقل عن رسول الله يِه والثاني: 
الأخذ بقول الصحابيء» حيث اعتبر بعض العلماء تفسير الصحابة له حكم المرفوع إلى النبي 
ا" وكذلك الرجوع إلى أقوال التابعين» والثالث من تلك المصادر: الأخذ بمطلق اللغة» وأما 
الرابع من تلك المصادر؛ التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع/')؛ ومما 
يذكر أن الإمام ابن جرير الطبري _ رحمه الله تعالى _ قد عد عنوانا في تفسيره يحمل "القول 
في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن'”, قد أراد به المصادر التي يتوصل بها 
إلى تفسير كلام الله عز وجلء وقد عد منها مصدران: الأول ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا 
ببيان الرسول يله والثاني: ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن مشتملا على 
إقامة إعرابه ومعرفة المسميات بأسماتها اللازمة غير المشترك فيهاء والموصوفات بصفاتها 
الخاصة دون ما سواها....'7) وعلى الرغم من ذكره هذين الوجهين والمصدرينء فهذا لا يعني 
اقتصاره عليهما دون المصدر الأساس ألا وهو القرآن الكريم» ويلحق بتلك المصادر أيضا أقوال 
الصحابة والتابعين» حيث عقد بعد هذا العنوان عناوين أخرى متعلقة في الحض على العلم 


)١(‏ انظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مقدمة في أصول التفسيرء دار مكتبة الحياة - بيروت» 
6ه 5806امء ص 51-55 بتصرف. 

.1517-١ه5/؟ج الزركشيء البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) هذا القول ليس على إطلاقه» سيأتي بيانه لاحقا. 

(5) أراد به التفسير بالرآي القائم على أصول علمية صحيحة؛ كما ورد عند البخاريء صحيح البخاري 
رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة". 

(5) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن ج١/5ه-/ه.‏ 


3 


6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7ا1ذلء0117لآ 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]1 اآاخل 


بتفسير القرآن ومن كان يفسره من الصحابة!')» وكذا فيمن كان من قدماء المفسرين محمودا 
علمه بالتفسيرء ومن كان منهم مذموما علمه به(؛ وذكر عددا من الصحابة والتابعين ممن يحمد 
تفسيرهم وقولهم في كتاب الله تعالى» ويضاف إلى ما مضى من اعتداد الإمام ابن جرير الطبري 
بتلك المصادر الأربعة _أقول بل الخمس_ أن الإمام ابن جرير الطبري _ رحمه الله تعالى _ 
وهو هو شيخ المفسرين إطلاقا وإجماعا قد اتكأ على تلك المصادر في تفسيره؛» والشواهد كثيرة 
في تفسيره مليئة بهاء وأما بيان تلك المصادر _ أعني الأولية الأصيلة _» فبيانها وتفصيلها على 
النحو الآتي: 
١‏ - المصدر الأول؛ القرآن الكريم: 

بيان القرآن بالقرآن أشرف أنواع التفسير وأجلهاء إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله جل وعلا 
من الله عز وجلء حيث أصبح شبه إجماع عند العلماء قاطبة بأن القرآن يفسر بعضه بعضاء 
بحيث لا تجد مفسرا من المفسرين أو عالما من علماء الشريعة إلا ويعتمد على هذا الأصل في 
تفسيره قائلا: 'فالقرآن يفسر بعضه بعضاء ويصدق بعضه بعضا. ومرد هذا الأمر إلى قوله 


رس سا سوسا 


تعالى و اصفا كتابه: أنه ئرَلَ لَحْسَنَ للدي ث كِتَبَا متها مكَانَ نَمَو نه جُلُوْدُ أن يمون وَيَبْمَ * 


(الزمر:37)» فقد أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره بسنده عن سعيد بن جبير في قوله: كنبا 


022 


متها # قال: القدة معنت تعطنا: ونصيكة :تعض تمضنا ويدل كيه عل معطن 7 أن از كن جاء 


في ذلك الأثر من رواية عبد الله بن عمرء قال: كان قوم على باب رسول الله يك يوما يتنازعون 
في القرآن فخرج النبي 4 متغيرا وجهه؛ فقال: 'يا قوم بهذا هلكت الأممء إن القرآن يصدق 


عله معظنا :قلا تكنو :يحضي بنعطن 227 :و يضح أيكنا فو له تعحالى: ووَكانَ مِنّ عِندِ عي أله 


لوَجَدُوأْفِهِ أُخْدِكدَا كَيْرَا # (النساء:87)؛ فمفهومها أن كتاب الله تعالى يوافق بعضه بعضاء 


.57/١ج الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 

(") المصدر السابق: ج١/55.‏ 

(؟) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن ج١١/578.‏ 

(:) الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» المعجم الأوسطء دار الحرمين _ القاهرة. 1١5١5‏ .ه»ء 
جد ه/ ٠ ١‏ برقم577, تحقيق طارق بن عوض الله الحسيني» » وقال الهيثئمي: رواه الطبراني ذ فى الكبير وفيه 
صالح بن أبي الأخضر وهو ممن يكتب حديثه على ضعفه» انظر: الهيثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء 
ج١/8١50,:‏ وقال العراقي في تخريجه الإحياء: أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بإسناد حسن" 
انظر: الغزالي» إحياء علوم الدين» ج27548/7, بتخريج الحافظ العراق» فالحديث حسن. 


5١ 
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آخرء وما أطلق قيد في موضع غيره؛ وما أبهم في موضع فسر في موضع ثان. 
وهذا المسلك _ أعني الرجوع إلى القرآن _ مصدرا للتفسير كان بتعليم من النبي كه لأصحابه 


حيث ورد في الصحيحين١‏ '؟ عن عيذ اشايق مشغود كله قال: لما نزلت ِل الَدنَ !نوأ ول يلسوَأ 


ينهم بِظَّلَرِ 6 (الأنعام:57)» قلنا: يا رسول اللهء أينا لا يظلم نفسه؟ قال: 'ليس كما تقولون بَِإمَلَرْ 


4 000 


تسترا يمتها مم بِظلَ 4:؛ بشركء أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه < يبقلا شرك يله ! رك الشَرَلك 


2 - 


فهم كتاب الله جل وعلاء و مما يدل على صحة هذا المسلك وتعليم النبي 5 أصحابه إياه ما ورد 


عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عله قال: "مفاتح الغيب خمس: 1 إِنَألَهَ عندهء عِلْمْ 


صح سو 01 


ساعد د وَيَرْك_الْعَيِتَ وَيَحَلَدُ ماو ف الا رامدو اذا سكي د ونا كر 1 يّ أَرْض تموت! 


عَلِيمٌ حَبِيُِ * (لقمان:7)74)» ففي هذا المثال تجد أن رسول الله 5 فسرمفاتح الغيب في قوله 


ا 


تعالى: وَعِندَه مَمَاِحُ لي لَايَعْلَمُهَ] إِلَّا هْوَ #(الأنعام:51)» بآية لقمان: 38 إِنَّأَهَ عِنَدَهء عِلْمَألسَّاعَةٍ 


21 


ويدل على اعتمادهم هذا المنهج ما أورده الترمذي في صحيحه بإسناده عن عكرمة عن حبر 
الأمة عبد الله بن عباس؛ أنه سئل عن التيمم؟ فقال: إن الله تعالى قال في كتابه حين ذكر 


الكو مََعْسِنُوا د وو وجوفك وَأَيْرِيَكم إل لْمَرَافِقِ #4 (المائدة: 16 وقال في التيمم: م فَامَسَحُوأ 


)١(‏ البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب تفسير سورة آلم غلبت 
الروم» ج:/ ١7917‏ برقم/5: :»2 ومسلم» صحيح مسلم, كتاب الإيمان» باب صدق الإيمان وإخلاصه.؛ 
ج ١١/١‏ برقم؛ .١١‏ 


(؟) البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل». صحيح البخاريء كتاب التفسير» باب« وَعِندَم مَمَاتَحُ ألْعَيِ لا 


علهلا هُوَء ج1797/4ء برقم .4751١‏ 


لشرس 
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و 


بوْجُوهِكْم وَأَيِيَكحم * (المائدة:1)» وقال: (١‏ وَالْسَارِفُ وََلسَارَِهُ قط هوا أيدِيَهُمَا # (الماقدة:8؟)» 
فكانت السنة في القطع: الكفين. إنما هو الوجه و الكفان» يعني التيمم(). 

فدل الأثر دلالة واضحة تتعلق بمنهج الاستدلال بالقرآن» واعتباره مصدرا من مصادر التفسير لا 
يقتصر على بيان الأحكام الشرعية دون غيرهاء وما بيان الأحكام إلا جزء من التفسير؛ فإن 
المراد من التفسير الفهم والعملء؛ فقد استدل ابن عباس 4ه بحمل المطلق على المألوف والمعهود 
من دلالة القرآن الكريم جامعا للمصدر الثاني ألا وهو السنة النبوية» كل هذا يدل على أن القرآن 
يفسر بعضه بعضاء وقد أطبق جماهير السلف والخلف على تفسير كتاب الله بكتاب الله وههو 


أصل عظيمء يقول ابن كثير الدمشقي _ رحمه الله تعالى _ عقب بيانه المراد بقوله تعالى ## بو 


04 


ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِيقٍ # (المؤمنون:٠5)؛‏ وهو بيت المقدسء فقد قال: والقرآن يفسر بعضه بعضا وهذا 
ما يفسر به ثم الأحاديث الصحيحة ثم الآثار7). 

إذا فالقرآن مصدر من مصددر التفسير التي اعتمدهاء واعتنى بها مفسرو القرن السادس الهجري 
في تفاسيرهمء والأمثلة والشواهد في تفاسيرهم كثيرة» فما من مفسر إلا واعتمد على هذا 
المصدرء ويلحق بهذا المصدر القراءات القرآنية المتواترة» فقد أفادت في بيان تفسير كتاب الله 
تعالى» وأضفت معنى جديدا ساعدت على فهم كتاب الله تعالى. 

واستشهادهم سواء كان فيما يتعلق ببيان آية أو لفظة قرآنية أو استشهاد بقاعدة لغوية أو نحوية 
تزيد في التوضيح والبيان » ويأتي اعتمادهم على القرآن مصدرا للتفسير على أحوال عدة: 


- ما كان في بيان قوله تعالى: :3 لَص ءَادَمْ ين وَيهِ كت (البقرة:307)» فقد فصلت تلك الكلمات 


ل 


. 7 2 . 3 ع 5 كت مهس 2 د سه سل عر 03 ٍ ساح سر ا عدي م 
في موضع آخر في سورة الأعراف: مَأ مَالَا ريا طَأمََآ أنفْسنا وَإِن لَرْ تَحِرَ لا وَرَيَحَمَنَا لتكوئن من 
ألْحَسِرِنَ (الأعراف:77). 

)1( الترمذي» الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي» أبواب الطهارة» باب ما جاء في التيمم» جد١‏ ثلا 


برقم 5 . وقال الترمذي عقبه: هذا حديث حسن غريب. 
)١(‏ تفسير ابن كثير: جحت 


تاردنا 
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. ما كان فيه تتبع للفظة قرآنية ببيان ورودها في القرآن الكريم‎ -١ 

- الاستشهاد بالآية القرآنية أو اللفظة القرآنية للدلالة على معنى أو إعراب وغيرهاء وهذا 
؟ - المصدر الثاني: السنة النبوية: 

تعتبر السنة النبوية الشريفة المصدر الثاني من مصادر التفسير المعتمدة عند جمهور مفسري 
القرن السادس الهجريء تبعا لمن سبقهم؛ حيث إن النبييّ قد أمر بتبليغ كتاب الله عز وجلء إذ 


سجس حر ركه و ررص جه 


يقول الله تعالى: ِو ينها الرٌسُول يل مآ أل للك من رَيْكُ ون لد تفل فا لضت رِسَالكَهه لَه َلك ون 
لتاب سن #6 (المائدة »٠:‏ وقال الله عز وجل في بيان القرآن بالسنة المأثورة عن النبي » وأن هذا 


البيان موكل إلى رسول الهم وَآَلنآإَكَ ألزِكَرَ لمي لئس مَا دل لم وللّهُمْ دروت »© (النحل 

5)» وهذا البيان من النبي ين لا يكون من تلقاء نفسه بل هو وحي من الله تعالى» كما قال عز 
من قائل:هذ وَمَاينَِقُ عن اموق (2) إن هو إِلَا و يويك (50) #4 (النجم:4-1)؛ ويصدقه ما ورد عن النبي 
في بيان منزلة حديثه من القرآن» حيث جاء: 'يوشك الرجل متكثا على أريكته يحدث بحديث 
من حديثيء فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجلء ما وجدنا فيه من حلال استحللناه» وما وجدنا 

فيه من حرام حرمناهء ألا وإن ما حرم رسول الله يل مثل ما حرم الله7')» فالسنة النبوية المصدر 
الثاني الذي اعتمده أهل القرن السادس الهجري من أهل التفسير في تفاسيرهمء سواء أكان ذلك 
بالاستناد عليها في بيان ما كان مجملا في القرآن ففصلته؛ أو مشكلا فوضحته أو خصصت ما 
كان على وجه العموم» هذا من جانبء والجانب الآخر أكثر عموما وأوسعء وذلك باستنادهم على 
السنة النبوية في الاستدلال بها على بعض المسائل الواردة في تفاسيرهم سواء ما كان منها 
متعلقا بمسائل العقيدة أو الفقه أو اللغة» أو فضائل القرآنء» فقد كانت السنة النبوية مصدرا رئيسا 
اعتمد عليه في تفاسيرهم» وقد ظهرت عند بعض مفسري القرن السادس الهجري من المفسرين 
الصناعة الحديثية في بيان منزلة الأحاديث التي ترد في تفاسيرهمء هذا وإن اسندلالهم بالسنة 
النبوية لم يقتصر على الصحيح دون غيره؛ بل شملته وشملت الضعيف والمردود منهامع 


)١(‏ الحديث أخرجه باللفظ أعلاه من حديث المقدام بن معد كربء ابن ماجه» سنن ابن ماجهء كتاب في الإيمان 
وفضائل الصحابة والعلم» باب تعظيم حديث رسول الله ييه والتغليظ على من عارضه» جدارت برقم 2١١‏ وبلفظ 
قريب منه عند ابن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل ج7/5١57؟١.,‏ برقم17777» وغيرهماء وقال الترمذي: 
حديث حسن غريبء الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلميء الجامع الصحيح المعروف بسنن 
الترمذيء جه/8". 


دالا 
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حرصهم على اعتماد المقبول والصحيح, لكن لا تخلو تفاسيرهم من الضعيف والمردود بل 
والموضوع أيضا مما لا يصح عن النبي 5. 
وأما اعتماد مفسري القرن السادس الهجري على السنة النبوية مصدرا للتفسيرء فيمكن 

إجمالها على النحو الآتي: 
أ- باعتبار السنة النبوية مصدرا للتفسير: يقوم على الأخذ بما ورد في السنة ببيان آيات الله 
تعالى. 
ب- باعتبار السنة مصدرا في التفسير: اعتمده مفسرو القرن السادس الهجري للاستدلال على 
بعض المسائل والقضايا التي وردت في ثنايا كتبهم وتفاسيرهم. 

فالأول: شمل بيان معنى لفظة قرآنية كما كان في بيان القوة في قوله تعالى: 9 وَآَعِدُوأ لَهُم ما 


مح سام 


ارون رو وي اك كن سبو بو عَدُوَ لَه وَعَدُوَكُم > (الأنفال: 60)» فقد جاء في 
الأثرء في بيان القوة من حديث عقبة ابن عامرء يقول: سمعت رسول الله يي وهو على المنبر 


يقول: "م وَأعِدُوأ لَهُم مَا أسْتَطعثم ين وو * ألا أن القوة الرميء ألا أن القوة الرمي»؛ ألا أن القوة 
الرمي(", وكذلك بيان المراد بالوسط في قوله تعالى:# َكَدَِكَ جَعَلتَكْمْ أصَّدٌ وَسَطا إِنََكُووا هآ 


عَلَ لئاس وَيَكْونَ ألرَسُولُ عَلَيَكُمْ سهِيدًا *(البقرة:547١)»‏ حيث جاء بيان المراد بالوسط؛ أي العدل» 
من حديث أبي سعيد الخدري #دهء قال: قال رسول الله يَلِ: '"يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل 
بلغت؟ فيقول: نعم يا رب! فتسأل أمته هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير» فيقول من شهودك 


فيقول: محمد وأمته» فيجاء بكم فتشهدونء ثم قرأ رسول الله 5: 3 وَكَدِكَ جَعَلَتك: أمَّدَ وَسَطلا - 


قال: عدلا- َحَحُووا مداه عَلَ ألّايس وَيكود الول عليكُمْ هيدا 74" 
وقد شملت السنة بيان بعض مجملات القرآن الكريم فتأتي السنة مفصلة لهاء أو كانت الآية 


مطلقة فقيدته السنة» أو عام فخصصته السنة النبوية الشريفة» أو بيان مبهم فوضحه النبي يل 


)١(‏ مسلم» صحيح مسلم, كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه» وذم من علمه ثم نسيه» ج؟/ ادل 
برقم /1511. 

0( البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» صحيع البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قوله 
تعالى::9 وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُم أمَّهٌ وَسَطَا لِنحَكُووا شهدا عَلَ لاس وَيَكْونَ ألرَسُولُ عَلَكُم هيدا #(البقرة:47١)»‏ وما أمر 
النبي يَةِ بلزوم الجماعة» وهم أهل العلم» ج7575/6, برقم591717. 


عرفل 
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د د د عل ل عه 


وأزال الإبهام» ومثاله ما كان عند بيانه قوله تعالى: م لَمَسَِدٌ يس عَلَ اَلتّعَوك ين أوليوْمِ أَحَقّ أن تَقُومَ 


عو > مسساي و رميوع و 
ْ 


فِيدٌ فيه رجَا لوس أ يمرا وَآنَهُ جب الْمُتلقَرست 4 (التوبة:8١٠)»‏ حيث جاء بيانه بأنه مسجد 


النبي كله في المدينة كما في صحيح مسلم من رواية حميد الخراط» قال: سمعت أبا سلمة بن عبد 
الرحمن» قال: مر بى عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرىء قال: قلت: له كيف سمعت أباك يذكر 
فى المسجد الذى أسس على التقوى؟ قال: قال أبى: دخلت على رسول الله يه فى بييت بعض 
نسائه» فقلت: يا رسول الله! أى المسجدين الذى أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء 
فضرب به الأرض» ثم قال: "هو مسجدكم هذا". - لمسجد المدينة - قال: فقلت: أشهد أنى 
سمعت أباك هكذا يذكر(')؛ وتشمل السنة بيان المشكل من الآية فترفعهاء كما كان عند بيان قوله 
تعالى :2( يَتأُحْتَ هرون مَاكنَ أب آمرا سو # (مريم:16)» فقد أزالت السنة الإشكال عندما سئل النبي 
يل كما جاء من حديث المغيرة بن شعبة: قال: لما قدمت نجرانء سألوني فقالوا إنكم تقرؤن 


4 


يتاحت هَلْرُونَ #» وموسى قبل عيسى بكذا وكذاء فلما قدمت على رسول الله يِه سألته عن ذلك 


فقال: "إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم7). 


1 7 7 عي مل م 


ددهو را مح مه رعولا ء يسك يو ىح عوج 0 كرح . مي 5 هودن ع كيل مر دس مخ سر سل 
يترون يعهد الله وَأِيَمَنهمْ ثمنا با اولك لآ حَكَقَ لَهُمْ في الآحِرَةَ وَل يُكَلِمَهُمْ أ و لا ينظر إِلَْهِم يوم لْقَكَمَدَ 


2 3 سة مسر م 


ولاركيهم ولهم عذ ألم »# (آل عمران:07 )2 حيث جاءت السنة مؤكدة لها ومصدقة من 


حديث ابن مسعود قوله: قال رسول الله #: "من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو 


2 2 
١ 


لاج ير م ماس ووه اووس دح وسكي ّ و سس سام عو . عه ار ررم 5 م ا لاسو 
سرون بعهد أله وأَيَمَنهِم ثمنا قليلا كيلك لا خَلَقَ هم في الخْرَة وَل يُكَلَمْهُمْ أمّه 4 الآيةأ . 


)١(‏ مسلم. صحيح مسلم.ء كتاب الحجء باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقفوى هو مسجد النبي6ة» 
جالره 301١‏ برقم/59؟١.‏ 


(؟) المرجع السابق: كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم» وبيان ما يستحب من الأسماءء 
ج 0585/5 برقمه .5١١‏ 


(") البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» صحيح البخاريء كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : 36 وجوه يوذ 


ضر )ِل َناَك 6 (القيامة: 17-71) ج1/ 231٠١‏ برقم7٠7.‏ 


قدا 
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وأما الثاني: باعتبار السنة النبوية مصدرا في التفسير كالاستدلال للمسائل الفقهية»؛ واللغوية 
والعقدية فأمثلته كثيرة» ذكرنا قسما منها فيما مضى. 
“- المصدر الثالث: أقوال الصحابة: 

الصحابة رضوان الله عليهم؛ خيرة الله سبحانه لرسوله يك اختارهم الله لنصرة دينه ورسوله 
فحفظ الله بهم الدين» ونشره بهم في العالمين» فكانوا بحق خيرة الخلق لخير الخلق» وكانوا في 
العلم متفاوتون ليسوا على حد سواءء فكانوا بين مكثر ومقلء» فهذا ابن مسروق يحدثنا عن حالهم 
ومعرفتهم في العلوم» إذ يقول: " لقد جالست أصحاب محمد يك فوجدتهم كالإخاذ/": فالإخاذ 
يروي الرجلء والإخاذ يروي الرجلين» والإخاذ يروي العشرة؛ والإخاذ يروي المائة» والإخاذ لو 
نزل به أهل الأرض لأصدرهمء فوجدت عبد الله من ذلك الإخاذ 27 فكان أصحاب رسول الله ك4 
المنهل العذب والمورد الصافي في تفسسير كتاب الله تعالى» حيث قام هذا العبء على عاتقهم: 
فكان ثلة منهم من تفرغ لكتاب الله تعالى تفسيرا وتفرقوا في الأمصار فكانت لهم مدارس يرتادها 
طلبة العلم» فكانت هنالك مدرسة في مكة وأخرى في المدينة وأخرى في البصرة:؛ ورابعة في 
الكوفة» ولقد ذكر الإمام السيوطي7) المكثرين من أصحاب رسول الله يِ في التفسيرء حيث 


عدّهم عشرة, منهم الخلفاء الراشدونء وعبد الله بن عباس ترجمان القرآن؛ وعبد الله بن مسعود. 


وزيد بن ثابت 0 
وتكمن أهمية أقوال الصحابة في التفسير لعدة أسباب» ذكرها الإمام الشاطبي7'!؛ منها: 
أ- معرفتهم باللسان العربي: فإنهم عرب فصحاءء لم تتغير ألسنتهم» ولم تنزل عن رتبتها العليا 


فصاحتهم» فهم أعرف في فهم الكتاب والسنة من غيرهم. 

ب- مباشرتهم للوقائع والنوازل وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة: فهم أعرف بأس باب التنزيل» 
ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلكء والشاهد يرى ما لا يرى الغائبء ويؤكد الإمام 
الشاطبي على هذه القضية» ألا وهي معرفة الصحابة بأسباب التنزيل بقوله: > معرفة أسباب 


)١(‏ الإخاذ: الإخاذ واحد والجمع آخاذ نادر وقيل الإخاذ والإخاذة بمعنى والإخاذة شيء كالغدير. انشظر: لسان 
العرب». جب" .27١‏ 

)١(‏ انظر: ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصريء الطبقات الكبرى» ط١ء‏ 11578١م؛:‏ دار صادر- 
بيروت» ج547/5"» تحقيق: إحسان عباسء والبيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن عليء المدخل إلى السنن 
الكبرى» ط؛ 5٠‏ ١1هه,‏ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي- الكويت» ص١١١؛‏ تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي. 

(") السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» ج57”7/5» ولقد كان للأستاذ فضل عباس رحمه الله تعالى تعقيبا 
وتتبعا لهؤلاء المكثرين بحسب تعداد الإمام السيوطيء, فوجد بعضهم مقلاء ومن كان مقلا كان مكتراء وذلك من 
خلال تتبعه لكتب السنة» انظر: عباسء». فضل حسنء التفسير أساسياته واتجاهاته» صه: .١55-١‏ 

(:) انظر:الشاطبيء ابو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخميء الموافقات في أصول الشريعة؛ ط دار المعرفة- 
بيروت.» ج73278-737217/5, تحقيق: عبد الله دراز» ومحمد عبد الله دراز» بتصرف يسير. 


ددرا 
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التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن.... ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط فهي 
من المهمات في فهم الكتاب».... إن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات("). 
ج- سلامة قصدهم: فالصحابة رضوان الله عليهم» لم يقع بينهم خلاف يؤثر في علمهم بحيث 
يوجه آراءهم العلمية إلى ما يعتقدونه كما كان فيمن بعدهم من تعصب لارائهم ومذاهبهم 
ومعتقداتهم. 

وفي ختام القول باعتبار أقوال الصحابة مصدرا في التفسير بقي أن يقال: بأن أقوال الصحابة 
في التفسير لا تأخذ حكم المرفوع إلا إذا كانت بيانا لسبب نزول آية» أو قولا مما لا يستقل العقل 
بمعرفته وخاصة تلك المتعلقة بالعقيدة والغيبيات7!؛ وما دون ذلك فمرده إلى الفهم والاجتهادء 
هذا ما لم يكن من الصحابة إجماع على قولء فإن كان بينهم خلاف في المسألة فهي مسألة 
اجتهادية» فإن كانت من الأول (الإجماع) يعتبر قول الصحابة في التفسير_ إن وجد_ء وإن كانت 
من الثاني فلا يرجح قول على آخر إلا بمرجحات تثقل قولا وتقدمه على غيره(). 

هذا ولقد اعتمد مفسرو القرن السادس الهجري على أقوال الصحابة في تفاسيرهم مستندين 
عليها بشقيها مما كان له حكم المرفوع أو ما كان من باب الاجتهاد» حالهم ما بين مكثر من النقل 
عنهم وبذكر أقوالهم حتى وسم تفسيره بالتفسير المأثور» وما بين مقل» وعلى الرغم من ذلك 
فأقوال الصحابة في التفسير مصدر معتبر عندهم لم تخل تفاسيرهم منها سواء من اعتمد على 
المأثور أو من كان تفسيره قائما على الرأيء» سواء في تفسير الآيات أم أقوالهم في الفقه والعقيدة 
واللغة. 
4 - المصدر الرابع: أقوال التابعين: 

إن خير القرون التي تلت قرن النبي يَلهِ وأصحابه قرن التابعين الذين عاصروا أصحاب 
رسول الله رضوان الله عنهمء فأخذوا عن الصحابة علومهم ومعارفهم؛ فقد ورثوا علم الصحابة » 
يقول اكنثة: " خير أمتي القرن الذين يلوني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ....(). 

وإذا كان الأئمة قد اختلفوا في قول الصحابة في التفسير وحجية أقوالهم واعتبارهاء فمن باب 
أولى أن يكون الخلاف أكبر في أقوال التابعين» ويندرج تحته إشكال آخر: هل تفسير التابعين 


)١(‏ الشاطبيء ابو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخميء الموافقات في أصول الشريعة» ج71517/7, بتصرف. 
)١(‏ مع التحرز والحطة أن لا تكون تلك المرويات عن بني إسرائيل» انظر: ابن الصلاحء أبو عمرو تقي الدين 
عثمان بن عبد الرحمنء معرفة أنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)» ط١اء‏ 5571 1ه-7١٠7مء‏ دار الكتب 
العلمية» ص 5 ؟١١»‏ تحقيق: عبد الطيف الهميم» وماهر ياسين الفحل. 

(") انظر: الشاطبيء ابو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخميء الموافقات في أصول الشريعة. ج؟/78”. 

(4:) مسلم» صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم؛ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم» ج577/5١.,‏ برقم ؟757. 


للا 
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وأقوالهم من التفسير بالمأثور ا 000 
هذا الرأي ابن عقيل من أئمة الحنابلة دون غير هه(" 

وعلى الرغم من ذلك فإن تفاسير علماء القرن السادس الهجري ومن قبلهم ومن جاء بعدهم, 
تفاسيرهم مليئة بأقوال التابعين» وقد نقلوا أقوالهم» حيث إن التابعين قد تلقوا غالب تفاسيرهم عن 
الصحابة» فها هو الإمام مجاهد شيخ المفسرين من التابعين يقول: عرضت المصحف على ابن 
عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته؛ أوقفه عند كل آية منه. فأسأله عنها 9), وهذا قتادة 
يقول: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئال"» وفي المقابل نجد موقف الإمام أبي حنيفة من 
أقوال التابعين في التفسير بقوله: إذا جاء الحديث صحيح الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أخذناه وإذا جاء عن أصحابه تخيرناء ولم نحرج من قولهم وإذا جاء عن التابعين 
زاحمناهه!؛) 

ومما سبق يمكن القول بأن أقوال التابعين في التفسير تأخذ حكم أقوال الصحابة في التفسير» 
فلا يؤخذ بها إلا في حالتين: 
أ- إن كانت مما لا مجال للرأي والعقل فيها. 
ب- والحالة الثانية: في حال إجماعهم على قولء يقول ابن تيمية: أما إذا أجمعوا على الشيء فلا 
يرتاب في كونه حجة_ هذا إن وقع_؛ فإن و ا ا 
على من بعدهم» ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن» أو السنة» أو عموم لغة العربء أو أقوال 
الصحابة في ذلك7). 


)١(‏ ابن مفلح» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن مفلح بن مفرج المقدس الرامينيء الفروع؛ ط١.‏ 1575ه- 
'"١٠آمء‏ مؤسسة الرسالة- بيروتء» ج١/35650»‏ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيء وبذيله تصحيح 
الفروع للعلاء المرداوي» حيث يقول ابن مفلح: 'ولا يلزم الرجوع إلى تفسير التابعي» وقال بعضهم: ولعل مراده 
غيره؛ إلا أن ينقل ذلك عن العربء وأطلق أبو الحسين وغيره؛ وأطلق ابن عقيل في الواضح روايتين: الرجوع» 
وعدمه» وقال شيخنا: قول أحمد في الرجوع إلى قول التابعي عام في التفسير وغيره'؛ وابن تيمية» عبد السلام؛ 
وعبد الحليم» وأحمد بن تيمية» المسودة في أصول الفقه» ط دار الكتاب العربي» ص726١»‏ تحقيق: : محمد محيي 
الدين عبد الحميد» وانظر أيضا الزركشي» أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» البرهان في علوم 
القرآن» ج؟/58١.‏ 

)١(‏ الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوبء المعجم الكبير» ج١١/77»‏ برقم19١١١ء‏ والنيسابوري» 
أسباب النزول»ء ص”"4» والسيوطيء الإتقان في علوم القرآن» ج 5١0/4:‏ 7. 

99 انظر: الترمذي» الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي» جده/١٠٠.‏ 

(:) القرشيء الجواهر المضية في طبقات الحنفية» ج؛/78. 

(5) ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسير» ص 545 -55. 


اونا 
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ه - المصدر الخامس: اللغة إجمالا: 
أنزل الله تعالى كتابه بلسان العرب ولغتهم؛ قال الله تعالى: (١‏ إِدَاجَعَلَهُ ماري عَلَكُمْ 


تَعْقِلت * (الزخرف:")؛ وقال: هو ينِسَانِعَرْ تبن # (الشعراء:15١)؛‏ فكان لزاما على من أراد 
فهم كتاب الله تعالى معرفته بلغة العرب» وطرائقهم في الكلام» لذا نجد أن العلماء قد عمدوا إلى 
اللغة بعلومها من نحو وبيان وصرفء. في فهم كتاب الله تعالى» فكانت اللغة مصدرا من 
مصادرهم للتدليل على أقوالهم صحة باستشهادهم بلغة العرب وشعرهمء وأدبهم ونحوهم وبيانهم 
وبلاغتهم» وعلى هذا نجد أن مفسري القرن السادس الهجري لم ينفكوا عمن سبقهم باعتماد اللغة 
أساسا ودعامة رئيسة في تفاسيرهم» كل بحسب قدرته ومنزلته التي وصل إليها وتمكنه من لغة 
العرب بعلومها وفنونهاء فنجد منهم الطود الشامل والجبل الأشم كالزمخشريء وابن عطية» 
ومنهم دون ذلكء فناسب القول بهذا المصدر وتعداده في هذا المكان إجمالا لا تفصيلا. 

وأما الحديث عن مصادر مفسري القرن السادس الهجري المعتمدة من الكتب» وبعد تتبعها 
واستقرائها من خلال البحثء» فستكون على مباحث على النحو الآتي: 
المبحث الأول: مصادرهم من كتب التفسير: 

إن المصادر التي اعتمدها أهل القرن السادس الهجري من مفسريهم من كتب التفسير» كانت 
مصادر متنوعة الاتجاهات» أثر في ذلك طبيعة المنطقة الجغرافية» والأوضاع السياسية التي 
كانت سائدة في تلك الحقبة» والمذاهب الفكرية التي سادت في تلك الحواضرء ولا بد من التنويه 
إلى أن كل ما سبق القرن السادس الهجري من مصنفات هي مصادر مفتوحة ومتاحة لعلماء 
القرن السادس للإنتفاع بها واعتمادها مصدرا يرجع إليه» هذا بالإضافة إلى اعتبار كل شيخ من 
شيوخ مفسري ذلك القرن» بمثابة مصدر ومرجع يتكئ عليه مفسرو القرن السادسء على 
اختلاف علومهمء؛ سواء كانت لهؤلاء الأشياخ مصنفات أم لاء ولا ننسى أيضا اعتماد مصنفات 
أصحاب القرن السادس الهجري من المتقدمين بمثابة مصادر ومراجع للمتأخرين منهم. وأما 
مصادرهم في التفسيرء فستشمل كتب التفسير والمعاني والمشكلء ويمكن إجمالها على النحو 
الالي؟ 
أولا: كتب التفسير: 
.١‏ تفسير مجاهد بن جبرء المتوفى سنة (7١٠١ه).؛‏ وهو مطبوع بتحقيق الدكتور محمد عبد 

السلام أبو النيل» طبعة أولى ١٠5١1ه-‏ 984١م,‏ دار الفكر الإسلامي الحديثة. 
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؟. تفسير عمرو بن عبيد المعتزلي» المشهور بابن باب الزاهد أبو عثمان» شيخ المعتزلة في 
عصره. المتوفى سنة (554 ١ه‏ )7"). 

"'. تفسير مقاتل بن سليمان» لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي» المتوفى سنة 
(50١٠١ه).‏ وهو مطبوع. 

5. تفسير القرآن ليحيى بن سلام البصريء المتوفى سنة (١٠٠١٠ه).‏ 

5. تفسير القرآن: لأبي بكر الأصمء عبد الرحمن بن كيسان المتوفى سنة (15١١ه).»‏ وتفسيره 
مفقود(". وهو تفسير على أصول المعتزلة» طبع قسم منه جمع للدكتور خضر محمد نبهاء 
جمعه من عدة تفاسير. 

5. جامع البيان في تأويل آي القرآن ( تفسير الطبري): لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» 
المتوفى سنة (١١٠١”“ه)ء‏ وهو مطبوع. 

. التفسير الكبير للقرآن العظيم: لأبي القاسم عبد الله بن أحمد البلخي الكعبي المعتزليء» المتوفى 
سنة (715ه)ء وتفسيره مفقودل). 

6. تفسير القرآن: لأبي هاشم عبد السلام بن محمد الجبائي المعتزليء المتوفى سنة 
(١7*ه)/)؛‏ وقد طبع قسم منه جمع الدكتور خضر محمد نبهاء جمعه من عدة تفاسير. 

4. جامع التأويل لمحكم التنزيل: لأبي مسلم محمد بن بحر الأصفهانيء المتوفى (؟571ه)ء 
وهو مفقودء يقع في أربعة عشر مجلدا على مذهب المعتزلة وأصولهم7) قد طبع جزء منه 
عرف باسم الملتقط من جامع التأويل» جمعه سعيد الأنصاري من تفسير الفغفر الرازيء 
وهنالك جمع آخر للدكتور خضر محمد نبهاء جمعه من عدة تفاسير وهو أجمع وأوسع. 

.٠‏ تفسير أبي بكر النقاش المسمى (شفاء الصدور): لأبي بكر محمد بن الحسن بن زياد 
الموصليء المعروف بالنقاش» المتوفى سنة (١75ه)»‏ وقد تم مناقشته في ثلاث رسائل 


جامعية في جامعة الشارقة. 


)١(‏ انظر: الذهبي»: سير أعلام النبلاء ج5/6١٠,‏ البغدادي» إسماعيل باشا ابن محمد أمين بن مير سليم 
البغدادي» هدية العارفين » ج١/07١5.‏ 

.5017/١لج‎ » انظر: البغدادي» هدية العارفين‎ )١( 

(") انظر: المرجع السابق: ج 5/١‏ 5 5. 

(:) المرجع السابق: ج١/555.‏ 

(5) انظر: المرجع السابق: ج؟/١71.‏ 


5١ 
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.١‏ تاج المعاني في تفسير السبع المثاني: لأبي نصر منصور بن سعيد بن أحمد بن الحسن» 
المشهور بابن الوافي» فرغ من تأليفه سنة (55؟ه)(". 

؟١.تفسير‏ الرماني المسمى بالتفسير الكبير: لأبي الحسن علي بن عيسى بن علي الرماني» 
المتوفى سنة (75:ه)("» وهو مفقودء وقد طبع قسم منه جمع الدكتور خضر محمد نبهاء 
باسم تفسير أبي الحسن الرماني المسمى (الجامع لعلم القرآن)؛ حيث اعتمد على جزء من 
مخطوط من أصل التفسير وجمع إليه ما وجده من تفسير للرماني من خلال كتاب التبيان 
للطوسي الشيعي الذي أكثر من النقل عن تفسير الرماني» وأضافه للكتاب. 

.١‏ تفسير القرآن: لأبي القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المتوفى سنة (154.05ه). وهو 
1 

5 '. التفسير الكبير أو المحيط (تفسير القاضي عبد الجبار المعتزلي): لأبي الحسن عبد الجبار 
ابن أحمد الأسد آبادي» المتوفى سنة (5١51ه)7“),‏ وهو مفقود» وقد طبع قسم منه جمع 
الدكتور خضر محمد نبهاء جمعه من كتبه ومن تفسير الفخر الرازي. 

5. الكشف والبيان في تفسير القرآن: لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» المتوفى 
سنة (/5571ه)ء؛ وهو مطبوع. 

5. تفسير المهدوي المسمى ( التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل): لأبي 
العباس أحمد بن عمار المهدوين المتوفى سنة (570ه).؛ وقد جرت له العديد من الدراسات 
منها دراسة وتحقيق في المغرب أطروحة دكتوراهء وأخرى في مصر لقسم منه» ودراسات 
أخرى في جامعة الملك سعودء وأخرى في الجامعة الأردنية. 

٠‏ .تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه»ء وجمل من فنون 
علومه: لأبي محمد مكي بن ابي طالب القيسيء المتوفى سنة (551ه)» وهو مجموعة 
رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة» طبعت بإشراف أ.د: 
الشاهد البوشيخيء الطبعة: الأولى» 15575ه-8١٠١مء‏ عدد الأجزاء: ١‏ (17». ومجلد 
للفهارس). 


.770/١ج انظر: حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»‎ )١( 


0 انظر :الصفدي» الوافي بالوفيات» 31/5١‏ الحموي» الحمو ي2 ) معجم الأدباء) ٠‏ ج 45 
البغدادي» هدية العارفين 2 جل 87/١‏ ا. 


(") انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء ج7١7717/1.‏ 
)5( انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام» جا 


انسل 
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. تفسير الماوردي المسمى ( النكت والعيون): لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماورديء المتوفى سنة (0٠55ه)ء؛‏ وهو مطبوع. 

4. التبيان الجامع لكل العلوم: لأبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسيء المتوفى سنة 
(540ه)ء أحد تفاسير الشيعة الإمامية» وهو مطبوع باسم التبيان في تفسير القرآن. 

."٠‏ لطائف الإشارات: للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن الشافعي القشيريء المتوفى سنة 
(515ه). تفسير صوفي إشاريء وهو مطبوع. 

."()ه51١95( تلخيص الدرر: للشيخ عبد الحميد بن عبد المجيد الحاكمي» المتوفى سنة‎ .١ 

؟. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لأبي القاسم محمود بن عمر 
الزنمخشريء وهو مطبوع. 

ثانيا: كتب معاني القرآن: 

ويضاف إليها كتب إعراب القرآن ومجازه وغريبه ومشكله» وهي على النحو الآتي: 

.١‏ معاني القرآن: لأبي عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبي النحويء المتوفى سنة 
(145اه)(". 

؟. معاني القرآن: لأبي الحسن علي بن حمزة الكسائيء المتوفى سنة (1/5١ه).؛‏ وهو مطبوع. 

". غريب القرآن: لأبي فيد مؤرج بن عمرو بن منيع بن حصين السدوسي البصرين المتوفى 
سنة (1145اه)(". 

5. معاني القرآن: لأبي علي محمد بن المستنير قطربء المتوفى سنة (5١٠ه).‏ 

5. مجاز القرآن: لأبي علي محمد بن المستنير قطربء المتوفى سنة (5١٠٠“ه).‏ 

5. متشابه القرآن: لأبي علي محمد بن المستنير قطربء المتوفى سنة (5١٠ه).‏ 

". إعراب القرآن: لأبي علي محمد بن المستنير قطربء المتوفى سنة (5١٠ه).‏ 

6. الرد على الملحدين في متشابه القرآن: لأبي علي محمد بن المستنير قطربء المتوفى سنة 
(5٠ه)).‏ 

4. معاني القرآن: لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء» المتوفى سنة (1١7٠ه).ء‏ وهو مطبوع. 

٠‏ . مجاز القرآن: لأبي عبيدة معمر بن المثنى» المتوفى سنة (١١١ه).؛‏ وهو مطبوع. 


.505/١ج البغدادي: إيضاح المكنون ج؟/770: هدية العارفين»‎ )١( 

.١؟5/4ج انظر: البغداديء هدية العارفين»‎ )١( 

(") انظر: الحمويء الحمويء (معجم الأدباء) » ج77727/6: وحاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون, جا .17١‏ 

(؛) انظر مؤلفات محمد بن المستنير قطرب: الحمويء الحمويء (معجم الأدباء) » ج2771517/6 


ودين 


60511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7ا1ذلء0117ل] 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]1 اآاخل 


١‏ . معاني القرآن: لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش المتوفى سنة (5١1ه).‏ وهو 
معتزليء والكتاب مطبوع. 

١‏ . فضائل القرآن: لأبي عبيدة القاسم بن سلام» المتوفى سنة (75١ه)ء‏ والكتاب مطبوع. 

.)"()ه55٠0( غريب القرآن: لأبي حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني المتوفى سنة‎ .٠ 

5 ١.إعراب‏ القرآن: لأبي حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني المتوفى سنة (0٠5١"ه).‏ 

5.معاني القرآن: ع عثمان عمرو بن بحر الجاحظء المتوفى سنة (دهد'ه)ء وهو مفقود(). 

5.غريب القرآن: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» المتوفى سنة(1717ه)» وهو مطبوع. 

.تأويل مشكل القرآن: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» المتوفى سنة(1715ه)؛. وهو 
مطبوع. 

.معاني القرآن ويعرف بالكتاب التام: لأبي العباس محمد بن يزيد المبردء المتوفى سنة 
زد1اه)ء 10000 

4.الحروف في معاني القرآن: لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد»ء المتوفى سنة (545ه)ء 
وهو إلى سورة طهء وهو من مفقود الكتب/؛). 

.عراب القرآن: لأبي العباس محمد بن يزيد المبردء المتوفى سنة (5/١ه)ء‏ وفوا قفر 075 
وهنالك دراسة جامعية لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود بعنوان 

١.معاني‏ القرآن وإعرابه: لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاجء المتوفى سنة (١١51"ه)ء‏ 
وهو مطبوع. 

؟".معاني القرآن ويعرف بالعشرات: لأبي الحسن محمد بن حمد بن كيسان النحويء المتوفى 
سنة (١ه)ءوهو‏ من مفقود الكتب(). 

". غريب القرآن: لأبي عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزديء نفطويه» المتوفى سنة 
(9ه)". 


205591-774/1١7ج انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء‎ )١( 

.507/١ج‎ » انظر: البغداديء هدية العارفين‎ )١( 

(") انظر: الحمويء الحمويء (معجم الأدباء) » ج5584/6, والبغداديء هدية العارفين » ج١/١7.‏ 

(:) انظر: الحمويء الحمويء (معجم الأدباء) » ج5585/56. والبغدادي: هدية العارفين » ج؟/0١7.‏ 

(5) انظر: الحمويء (معجم الأدباء) » ج75815/56. 

(1) انظر: الحمويء (معجم الأدباء) » جده/77018. 

(0) انظر: الذهبيء» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» ج177/75١ء‏ والحمويء (معجم الأدياء) » 
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؟.غريب القرآن (المسمى بنزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العظيم): لأبي بكر محمد بن 
عزيز السجستاني» المتوفى سنة (750ه).» وهو مطبوع. 

5دمعاني القرآن: لأبي بكر محمد بن يحيى بن عبد الله الصوليء المتوفى سنة (755؟ه)(". 

75 عراب القرآن: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاسء المتوفى سنة (554ه)ء 
والكتاب مطبوع. 

7".معاني القرآن: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاسء المتوفى سنة (5754ه)ء 
والكتاب مطبوع. 

د معاني القرآن: لأبي محمد عبد الله بن جعفر المعروف بابن درستويه النحويء المتوفى سنة 
49 ؟ه)(". 

48.كتاب الأغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» وهو المسائل المصلحة من كتاب ( معاني 
القرآن وإعرابه)لأبي إسحاق الزجاج : لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيء 
المتوفى سنة (501017ه)ءوهو مطبوع. 

المبحث الثاني: كتب علوم القرآن: 
وتشمل كتب القراءات» وهي على النحو الآتي: 

.١‏ كتاب القراءات: لأبي عبيد القاسم بن سلام» المتوفى سنة (775ه)ء والكتاب مفقود(). 

؟. كتاب القراءات: لأبي حاتم سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد السجستاني» المتوفى سنة 
(١٠5د'ه)‏ والكتاب مفقود7 ). 

". الحجة في علل القراءات السبع ( الحجة للقراء السبعة): لأبي علي الحسن بن عبد الغفار 
الفارسيء المتوفى سنة (7010717"ه)ء والكتاب مطبوع. 

5. المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: لأبي الفتح عثمان بن جني 
الموصليء المتوفى سنة (7357ه)ء والكتاب مطبوع. 


)1( انظر: الصفدي» الوافي بالوفيات», جده/ه؟١.‏ 

.١١7/؟ج‎ » انظر: القفطي» إنباه الرواة‎ )١( 

(") انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء ج »5417/٠١‏ وحاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» 
ج7/78١17.,‏ لكن هنالك العديد من الدراسات في بيان جهود الإمام أبي عبيد في القراءات منها: كتاب القراءات 
لأبي عبيد القاسم ابن سلام جمعٌ ودراسة للدكتور جاسم الحاج جاسم الدليمي» والكتاب في أصله أطروحة 
دكتوراه قدمت إلى الجامعة المستنصرية في بغداد» وألحق الكتاب بملحقين الاول: نص مقدمة أبي عبيد من كتابه 
المفقود في القراءات» والثاني: معجم اختيار أبي عبيد من القراءات في القرآن كله ويقع الكتاب في9١41:)صفحة»‏ 
وأخرى باسم جهود الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام في علوم القراءات» وتحقيق إختياره في القراءة» لأحمد بن 
(:) انظر: البغدادي؛ هدية العارفين.ج١/517.‏ 


تت نا 
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. التيسير في القراءات السبع: لأبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر الداني» المتوفى 


سنة (45:5:هم)ء والكتاب مطبوع. 


. جامع البيان في القراءات السبع: لأبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر الدانيء» 


المتوفى سنة (5 5 5ه )ء والكتاب مطبوعء؛ أصله مجموع رسائل علمية. 


. كتاب المحتوى على الشاذ من القراءات( المحتوى في القراءات الشواذ): لأبي عمرو عثمان 


ابن سعيد بن عثمان بن عمر الداني» المتوفى سنة (545 5ه )» والكتاب مفقود(). 


١١ 


. مصاحف أهل الحجاز والشام. 


كتب الناسخ والمنسوخ؛ وهذه المصاحف مما تناقلته الرواة وجمعا من التفاسيرء فهي مما فقد. 


المبحث الثالث: مصادرهم من كتب الحديث: 


3 


وهئ على النجو الآتي: 
4 


كتاب الموطأ: للإمام مالك بن انسء المتوفى سنة (19١ه).ء‏ وهو مطبوع. 
غريب الحديث: لأبي عبيد القاسم بن سلام الهرويء المتوفى سنة (5775ه)ء والكتاب 
مطبوع. 


. مسند الإمام ابن أبي شيبة: للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» المتوفى سنة 


(ه5'ه)ء والكتاب مطبوع. 


. المسند المعروف (بمسند الإمام أحمد بن حنبل): لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» 


المتوفى سنة (١751ه)ء؛‏ وهو مطبوع. 


. كتاب الزهد: لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» المتوفى سنة (١751١ه).‏ وهو مطبوع. 
. صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يَلةِ وسننه وأيامه: 


لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء المتوفى سنة (757ه).» والكتاب مطبوع. 


٠.‏ صحيح مسلم: لاي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» المتنوفى سنة (1ككاه)/ 


والكتاب مطبوع. 


)١(‏ انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام» ج. 3/5 وسير أعلام النبلاعء, ج8١/2)381‏ وحاجي خليفة. كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ج-7/7١15١»‏ لكن هنالك دراسة بعنوان أبو حاتم السجستاني والدراسات 
القرآنية» مقدمة من الطالبة يسرى الغباني لجامعة أم القرى قسم اللغة» تفيد في الموضوع. 


5515 
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6. سنن ابن ماجه: للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزوينيء المتوفى سنة 

4. سنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستانيء» المتوفى سنة 
(1"ها)ء والكتاب مطبوع. 

.٠‏ الجامع الصحيح وهو ( سنن الترمذي): لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذيء 
المتوفى سنة (719ه)ء» والكتاب مطبوع. 

.١‏ مسند البزار المسمى بالبحر الزخار: لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزارء 
المتوفى سنة (7537ه)ء والكتاب مطبوع. 

؟ '. سنن النسائي ( المجتبى من السنن): لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» المتوفى 
سنة (706ه).ء والكتاب مطبوع. 

*". نوادر الأصول في أحاديث الرسول يل لأبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن» المعروف 
بالحكيم الترمذي» المتوفى سنة ): "ه)ء والكتاب مطبوع. 

5 . صحيح ابن حبان: لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستيء المتوفى سنة 
(:5'"'ه)ء والكتاب مطبوع. 

5. سنن الدارقطني: لأبي الحسين علي بن عمر الدارقطنيء المتوفى سنة (775ه).؛ والكتاب 
مطبوع. 

5 . المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه 
النيسابوري» المتوفى سنة (05٠15ه).ء‏ والكتاب مطبوع. 

.١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» المتوفى 

المبحث الرابع: مصادرهم من كتب اللغة: 

وبيانها على النحو الآتي: 

.١‏ كتاب العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي» المتوفى سنة 
(١7٠١ها)ء‏ والكتاب مطبوع. 

؟. كتاب الصفات: لأبي الحسن النضر بن شميل بن خرشة المازني التميميء المتوفى سنة 
والطير والكواكب والزروع» عرف بكتاب الأجناس على مثال الغريب7"!؛ وهو مفقود. 


)١(‏ انظر: الصفديء الوافي بالوفيات. ج728/707؛ والحمويء (معجم الأدباء) » ج7777/56. 


5 


60511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7ا1ذلء0117ل] 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]1 اآاخل 


". كتاب الجيم: لأبي عمرو إسحاق بن مرار الشيباني» المتوفى سنة (05٠ه).‏ والكتاب 
مطبوع. 

5. كتاب الأضداد: لأبي علي محمد بن المستنير قطربء المتوفى سنة (705٠ه).‏ والكتاب 
مطبوع. 

5. المذكر والمؤنث: لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء» المتوفى سنة (1٠٠ه)»‏ وهو مطبوع. 

5. كتاب النوادر في اللغة: لأبي زيد سعيد بن أوس الأنصاريء المتوفى سنة (5١1ه)ء‏ 
والكتاب مطبوع. 

". كتاب النوادر: لأبي عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشميء المتوفى سنة (١51ه)ء‏ 
والكتاب مفقود منه مخطوطة للقسم الأول في المكتبة الخالدية في القدس(). 

6. تهذيب الألفاظ: لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيتء المتوفى سنة (1557"ه)ء 


والكتاب مطبوع. 
4. إصلاح المنطق: لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت» المتوفى سنة (5157"ه)ء 
والكتاب مطبوع. 


.٠‏ كتاب جامع اللغة: لأبي عمرو بندار بن عبد الحميد النهدي الكرخيء يعرف بابن لرةء 
المتوفى في حدود (0اه)1". 

.١‏ المذكر والمؤنث: لأبي العباس محمد بن يزيد المبردء المتوفى سنة (7/5١ه)ء‏ والكتاب 
مطبوع. 

.١ 7‏ الفصيح: ع العباس أحمد بن يحيى بن تثعلب» المتوفى سنة (١111هم),‏ والكتاب مطبوع. 

*'. الزاهر في معاني كلمات الناس: لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباريء المتوفى سنة 

.١ 5‏ الياقوتة أو اليواقيت في اللغة: لأبي عمر محمد بن عبد الواحد الزاهدء المتوفى سنة 
(ه: "هم والكتاب مفقود(). 

5. تهذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهريء المتوفى سنة (710ه)ء والكتاب 
مطبوع. 

)١(‏ مجلة العربية (جامعة الدول العربية)ءالعدد؟؛ سنة ,3٠١7‏ مقالة هناء غانم» واقع المكتبات في فلسطين 

قديما وحديثاء المكتبة الخالدية - نموذجا. 

0( انظر: الصفدي» الوافي بالوفيات» جح امل والحموي» (معجم الأدباء) 4 جاردالا والبغدادي» 

إسماعيل باشا بن محمد أمين ابن مير سليم البغدادي» هدية العارفين» ج١/5:7‏ 7. 


(") انظر: الحمويء (معجم الأدباء) » ج755591/6: حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» 
جد ١|/؟ه.‏ ,2 والبغدادي» هدية العارفين 2 ج 5/١‏ :. 
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١5 


١و‎ 


. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهريء المتوفى سنة 
(55ها)ء والكتاب مطبوع. 

. مجمل اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي؛» المشهور بابن 
فارس» المتوفى سنة (5ة3"'ه)ء والكتاب مطبوع. 


. معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازيء المشهور 


بابن فارس» المتوفى سنة (35"'ه)ء والكتاب مطبوع. 


4. المخصص والمحكم: لأبي الحسن علي بن أسماعيل النحويء المعروف بابن سيدهء المتوفى 


* كتب الأدب والشعر: 


3 


كتاب المفضليات: للمفضل بن محمد بن يعلى الضبيء المتوفى سنة (74١1ه).‏ والكتاب 
مطبوع. 


. كتاب الأصمعيات: لأبي سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك الأصمعيء المتوفى سنة 


. كتاب الوحشيات: لأبي تمام» حبيب بن أوس بن الحارث الطائيء المتوفى سنة (١55ه)ء‏ 


والكتاب مطبوع. 


. ديوان الحماسة: لأبي تمام» حبيب بن أوس بن الحارث الطائيء المتوفى سنة (١55“ه)ء‏ 


والكتاب مطبوع. 


. كتاب الحيوان: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظء المتوفى سنة (5755ه). والكتاب 


مطبوع. 


. البيان والتبيين: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظء المتوفى سنة (5755ه). والكتاب 


مطبوع. 


5 رسالة في منافع الأصابع: لان عثمان عمرو بن بحر الجاحظء المتوفى سنة (د5ده'ه)ء 


وهو من مفقود الكتب. 


. رسالة في المعلمين: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظهء المتوفى سنة (755ه)ء والرسالة 


. رسالة في المعاد والمعاش أو الأخلاق المحمودة والمذمومة: لأبي عثمان عمرو بن بحر 


الجاحظء؛ المتوفى سنة (755ه).؛ والرسالة مطبوعة ضمن مجموع رسائل الجاحظ تحقيق 


عبد السلام محمد هارون. 
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٠‏ . الكامل في اللغة والأدب: لدبي العباس محمد بن يزيد المبرد»ء المتوفى سنة (5/85ه).ء 
والكتاب مطبوع. 

.١‏ كتاب المجالس: لأبي العباس أحمد بن يحيى بن ثعلب» المتوفى سنة (١7531ه)ء‏ والكتاب 
مطبوع باسم مجالس تعلب. 

؟ . كتاب البديع: لأبي العباسء عبد الله بن محمد المعتز بالله ابن المتوكل ابن المعتصم ابن 
الرشيد العباسي» المتوفى سنة (75157ه)ء والكتاب مطبوع باسم البديع في البديع. 

"". كتاب العروض: لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج:ء المتوفى سنة (١١51ه)ء‏ 
والكتاب مطبوع. 

.١ 5‏ كتاب الأمالي: لأبي القاسم بن عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجيء المتوفى سنة (/51اه)» 
والكتاب مطبوع. 

5. مجالس العلماء: لأبي القاسم بن عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجيء المتوفى سنة 
7550 ها)ء والكتاب مطبوع. 

75. كتاب الشعر: لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيء المتوفى سنة (/ا/ااه)ء 
والكتاب مطبوع باسم كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب. 

. ديوان شعر الهذليين: لأسامة بن الحارث الهذلي» وهو مطبوع. 

6 . كتاب استغفر واستغفري: لأبي العلاء المعريء أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخيء 
المتوفى سنة (54541ه)» وهو ديوان في الشعر عرف أيضا بكتاب الزهد منظوم فيه نحو 
عشرة آلاف بيت شعرء وهو مفقودا"). 

4. كتاب نوابغ الكلم: لأبي القاسم محمود بن عمر بن القاسم الزمخشريء المتوفى سنة 
(57ه)ء والكتاب مطبوع باسم الكلم النوابغ. 

."٠‏ كتاب شافي العي من كلام الشافعي: لأبي القاسم محمود بن عمر بن القاسم الزنمخشريء 
المتوفى سنة (554ه). والكتاب مفقود. 

.١‏ كتاب النصائح الصغار( النصائح الصغار البوالغ الكبار): لأبي القاسم محمود بن عمر بن 
القاسم الزمخشريء المتوفى سنة (577ه)ء والكتاب مطبوع باسم أطواق الذهب. 

؟". كتاب النصائح الكبار: لأبي القاسم محمود بن عمر بن القاسم الزمخشريء المتوفى سنة 
(574ه)ء والكتاب لعله المقامات!")» وهو مطبوع. 


.78/١8ج انظر: الذهبيء تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» ج١3218/7, وسير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.31776/١ج.ةبرعملاو انظر: إليان سركيسء معجم المطبوعات العربية‎ )١( 


0ن 
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* كتب النحو والصرف: 


1 


3 


١ 


١١ 


الكتاب: لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه» المتوفى سنة (١١ه).‏ وهو مطبوع. 
كتاب فعل وأفعل: لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء» المتوفى سنة (/01٠5٠ه).؛‏ والكتاب 
قدو 


. اشتقاق الأسماء: لأبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعيء المتوفى سنة (115ه)ء 


والكتاب مطبوع. 


. المقتده ب: لأبي العدائن د بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزديء المعروف بالمبرد» 


المتوفى سنة (75١ه).‏ والمصنف مطبوع. 


. أصول النحو: لأبي بكر محمد بن السري بن سهل النحويء؛ المعروف بابن السراجء المتوفى 


سنة (7١15ه).»‏ والكتاب مطبوع باسم الأصول في النحو. 


. كتاب الكتاب المتمم في الخط والهجاء: لأبي محمد عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستويه» 


المتوفى سنة (71517ه).ء والكتاب مطبوع باسم الكتاب» سنة 1177١مء‏ بتحقيق الكتور ابراهد 
دى و ع باسم م» بتحفيقى ر إبراهيم 


. الإيضاح: لأبي علي الحسن بن حمد بن عبد الغفار الفارسيء المتوفى سنة (/الالاهف)ء 


والكتاب مطبوع. 


٠.‏ التكملة: دفي علي الحسن بن حمد بن عبد الغفار الفارسيء المتوفى سنة (/الالآاههف).ء 


والكتاب مطبوع. 


. المسائل المنثورة: لأبي علي الحسن بن حمد بن عبد الغفار الفارسيء المتوفى سنة 


الماجستير» سنة ١امء‏ من قبل الطالب مصطفى الحدريء وهو مطبوع بدار عمار سنة 


٠4‏ آمء بتحقيق الدكتور شريف النجار. 


. المسائل البصريات: لأبي علي الحسن بن حمد بن عبد الغفار الفارسيء المتوفى سنة 


. المسائل البغداديات ( المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات): لأبي علي الحسن بن حمد بن 


عبد الغفار الفارسيء المتوفى سنة (72710"ه)» والكتاب مطبوع. 


)١(‏ انظر: الحمويء الحمويء (معجم الأدباء) » ج5/6١758»‏ حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون» ج5؟557/7١.‏ 
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؟'. المسائل العسكريات: لأبي علي الحسن بن حمد بن عبد الغفار الفارسيء المتوفى سنة 
(0'اه)ء والكتاب مطبوع. 

.١ *‏ المسائل الحلبيات: لأبي علي الحسن بن حمد بن عبد الغفار الفارسيء المتوفى سنة 
(09'اه)ء والكتاب مطبوع. 

5 '. كتاب الخصائص: لأبي الفتح عثمان بن جنيء المتوفى سنة (7397ه).» والكتاب مطبوع. 

5. المنصف: لأبي الفتح عثمان بن جنيء المتوفى سنة (7597ه).» والكتاب مطبوع. 

7.كتاب التمام (التمام في تفسير اشعار هذيل مما أغفله ابو سعيد السكري): لأبي الفتح عثمان 
ابن جنيء المتوفى سنة (57357ه).؛ والكتاب مطبوع. 

١٠.مجمل‏ اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني» المتوفى سنة (555ه)ء 
والكتاب مطبوع. 

. التبيان لأبي الفتح الهمدانيء» لم أتمكن من معرفته؛ وقد اعتمد عليه الزمخشري في تفسيره. 

4. الإقليد: كتاب في اللغة اعتمده الزمخشري أيضا في تفسيره؛ لم أتمكن من معرفته. 

المبحث الخامس: مصادرهم من كتب الفقه وأصوله: 
وتلك المصادر على النحو الآتي: 

.١‏ كتاب الموطأ: للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحيء المتوفى سنة (11/4اه)ء 
والكتاب مطبوع. 

؟. كتاب الأم: للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعيء» المتوفى سنة (5١٠ه)ء‏ والكتاب 
مطبوع. 

". كتاب المختصر: لعبد الله بن عبد الحكم» المتوفى سنة (5١7ه)ء‏ والكتاب مخطوطء. منه 
نسخة في المكتبة السليمانية بتركياء وويعرف بالمختصر الصغير لابن عبد الحكم. في القه 
المالكي. 

5. كتاب الواضحة ( الواضحة في الفقه والسنن): لأبي مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان 
السلمي القرطبي الأندلسيء المتوفى سنة (/7ه)ء والكتاب قد طبع جزء منه والباقي 
مخطوطه يتناول الفقه المالكي. 

5. كتاب المدونة: للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحيء المتوفى سنة (114اه)ء؛ من 


حي 
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5. كتاب العتبية ( المستخرجة): لمؤلفها محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة المشهور 
بالغثيي» المتوفى سنة (55١ه).ء‏ والكتاب في الفقه المالكي» وهو مطبوع بتحقيق الدكتور 
محمد الحجيء بدار الغرب الإسلامي سنة 18/8 ١م.‏ 

". كتاب الموازنة (الموازية): لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد المعروف بابن الموازء 
المتوفى سنة (714١ه)ء‏ والكتاب مخطوطهء منه قطعة في خزانة محمد الطاهر ابن عاشور 
بتونس("» والكتاب من أمهات الفقه المالكي ودواوينه. 

6. الرد على الإمام الشافعي: للقاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق الجهضميء المتوفى سنة 
(كل'كه) والكتاب مفقود(). 

4. أحكام القرآن: للقاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق الجهضميء المتوفى سنة (5/5ه)» 
والكتاب مطبوع. 

.٠‏ كتاب الإشراف على مذاهب أهل العلم في الاجتماع والاختلاف: لأبي بككر محمد بن 
إبراهيم بن المنذر النيسابوريء المتوفى سنة (05١7ه).؛‏ والكتاب مطبوع بدولة قطرء ( فقه 
مقارن). 

.١‏ شرح مختصر الطحاوي: لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصء المتوفى سنة 
(0ه)ء والكتاب مطبوعء جامعة أم القرى _ المملكة العربية السعودية» وهي عبارة عن 
دراسات لنيل درجات علمية. 

". أحكام القرآن: لأبي بكرأحمد بن علي الرازي الجصاصء المتوفى سنة (20ااه)ء 
والكتاب مطبوع. 

.١‏ كتاب التفريع في مسائل الفقه: لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب 
البصريء المتوفى سنة (127/8ه).ء والكتاب في الفقه المالكي» وهو مطبوع. 

5. شروح المتفق: والمتفق كتاب في فروع الحنفية لأبي بكر محمد بن عبد الله الجوزقيء 
المتوفى سنة (/5/7ه). 

5. الاستذكار: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمريء المتوفى سنة (555ه)ء 
والكتاب مطبوع. 

5 . كتاب المعتمد: لأبي الحسن محمد بن علي البصري المعتزليء المتوفى سنة (1555ه)ء 
والكتاب في أصول الفقه» وهو مطبوع. 


)١(‏ انظر: الزركليء الأعلام» جده/714. 
)١(‏ انظر: اليحصبيء القاضي أبو الفضل عياض بن موسىء ترتيب المدارك وتقريب المسالك.» ج711/4. 


لم 
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.التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد: لأ يوسف بن عبد الله بن عبد الب 
في من لي و بي حمر يو سل سس 


١/8 


النمري» المتوفى سنة (555ه)ء والكتاب مطبوع. 
. المنتقى في شرح الموطأ: للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الاندلسي» المتوفى 
سنة (51777ه).ء والكتاب مطبوع. 


المبحث السادس: مصادرهم من كتب التاريخ وا 
رهم ريح والسد 


2: 


السيرة: لمحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي؛ المتوفى سنة (+٠15ه)»‏ والكتاب مطبوع قسم 


(كتاب السير والمغازي) بتحقيق سهيل زكار. 


. كتاب المغازي (مغازي الواقدي): لأبي عبد الله محمد بن عمر بن واقد السهمي» المشهور 


. دلائل النبوة: لأبى سليمان حمد بن محمد الخطابىء» المتوفى سنة (7/4؟ه)؛ والكتاب 
عي بي فى و 


. دلائل النبوة: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهانيء المتوفى سنة 


(50ه)ء وهو مطبوع. 


. دلائل النبوة: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسرؤجردي الخراساني 


البيهقي» المتوفى سنة(/545ه).» والكتاب مطبوع باسم (دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب 
الشريعة). 


المبحث السابع: كتب العقيدة: 


.١ 


3 


. الإبانة عن أصول الديانة: لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء المتوفى سنة 


(5715 ها)ء والكتاب مطبوع. 


. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء المتوفى 


. رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب: لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء المتوفى سنة 


(575 ه)ء والكتاب مطبوع. 


)١(‏ كحالة» معجم المؤلفين «جغة/7370. 
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5. التمهيد (تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل): للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» 
المتوفى سنة (57٠15ه).ء‏ والكتاب مطبوع. 

5. لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة: لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك ببن 
عبد الله الجويني» المتوفى سنة (لائةه)ء والكتاب مطبوع. 

". الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد 
الله الجويني» المتوفى سنة (4لائه)ء والكتاب مطبوع. 

6. المغني في أبواب التوحيد والعدل: للقاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني» 
المتوفى سنة (5١54ه)ء‏ والكتاب مطبوع. 


وبهذا الفصل نغلق الباب الأول من جهود مفسري القرن السادس الهجري في التفسير مع بيان 
مصادرهم العامة» وبعض مصادرهم من الكتب السائدة في عصرهم من علوم وفنون مختلفة؛ 
وياتي الباب الثاني في بيان أصول منهجهم في التفسير في بيان عنايتهم واهتمامهم بعدد من 
الأضيوك و التفتانا ينها كاليا: 


6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 7ا1ذلء0117لآ 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]1 اآاخل 


الباب الثاني 


أصول متهج التفسيس عند المفسسرين سيد القمرن السادس المجربي 
ودتضمن الفصول الا" ثية: 
الفصل الأول: عدابةالمفسسررن بالنفسي با قوس والرأي . 
الفصل الثاني: العنامة بالق راءات . 
الفصل الثالث: ألاهتمام باللغة والتحو. 
الفصل المبع: الاهتمام بالأأحكار الفتهية. 


الفصل ا خامس: موقفهم من الإسر|ثيليات. 
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الباب الثاني 


أصول منهج التفسيس عند المفسسرين سي القن السادس المجحري 


يأتي هذا الباب استكمالا للبحث واتماما لما مضى؛ حيث ظهر جليا الجهد الكبير والأثر العظيم 
الذي خلفه علماء القرن السادس الهجري من المفسرين فيما يخص كتاب الله تعالى والعناية به 
تفسيراء وما تعلق به من علوم؛ فكان لزاما بيان أصولهم التي اعتمدوها في تفاسيرهمء حيث 
كانت جهودهم تلك تمثل حركة التفسير في ذلك العصرء وبيان أصولهم التي اعتمدوها تظهر 
المزايا الخاصة للتفسير في تلك الحقبة» فجاء هذا الباب مبرزا تلك الأصول من خلال ضرب 
الأمثلة والنماذج التطبيقية من واقع تفاسير عرف لأصحابها قدرها وشأنهاء فكانت منهلا لمن 
بعدهمء ولا يمكن بيان تلك الأصول بذكر النماذج من جميع التفاسير قاطبة والتي كانت في ذلك 
القرن؛ لصعوبته وتعذره على الباحث فالأمر جد عسير بحيث يستغرق الجهد والوقت» والوقت لا 
يتسع لذلكء, لذا نكتفي في هذا الباب بعرض نماذج وأمثلة لعدد من المفسرين من واقع تفاسيرهم 
تدلل على أصول التفسير عند مفسري القرن السادس الهجريء بحيث تعطي صورة واضحة عن 
منهج التفسير وأصوله وخصائصه لتلك الحقبة التاريخية» هذا ولن يتعرض الباحث إلى طرائقهم 
التفصيلية» وهؤلاء المفسرون الذين تم اختيارهم عينة؛ تمثل حركة التفسير في ذلك القرن وهم 
على النحو الآتي: 
-١‏ نجم الدين الكبرىء وتفسيره التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفي. 
؟- ابن الجوزيء وتفسيره زاد المسير في علم التفسير. 
"- ابن عطية» وتفسيره المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. 
4 - ابن الفرسء عبد المنعم بن عبد الرحيمء وكتابه أحكام القرآن. 
5- الفخر الرازيء وتفسيره مفاتيح الغيب (أو التفسير الكبير). 
5- بيان الحق النيسابوريء وتفسيره إيجاز البيان عن معاني القرآن. 

وهؤلاء المفسرون عرف لهم قدرهم ومنزلتهم في التفسيرء فكانت تفاسيرهم بمنزلة النجوم في 
الدياجي ليس لمن بعدهم فحسب بل استمر أثرهم إلى يومناء وهي تمثل أيضا أقطاب التفسير في 
ذلك العهد والزمان» وتم اختيار هذه التفاسير الست للتغاير والتباين بين مناهج أصحابهاء 
واختلاف مشاربهم الفكرية والمذهبية» والأمر الآخر أن هؤلاء المفسرين كانوا من بقاع شتىء 


فمنهم من وسط المشرق العربي كابن الجوزي ونجم الدين الكبرى» ومنهم من كان من بلاد 


/اه؟ 
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المغرب الإسلامي كابن عطية وابن الفرس» وآخرين من خوارزم وبلاد فارسء بمجموعهم 
يشكلون بقعا جغرافية مختلفة تمثل بمجملها معظم ديار الإسلام في تلك الحقبة» ولا يعني اختيار 
هؤلاء دون غيرهم الانتقاص من الآخرينء فلكل منهم شأنه ومنزلته لكن الدراسة تحكم الدارس 
بالتقيد والحصرء وما لايدرك كله لا يترك جله؛ فالمراد تقريب البعيد ونيل المطلوب وبيان 
الغامض؛ فبهؤلاء وغيرهم من مفسري القرن السادس الهجري يحصل المطلوب. 

هذا وقبل الولوج في المطلوب في بيان أصولهم في التفسير لا بد من التنبيه على أن لكل 
مفسر وتفسيره المنهج الخاص به» ولكل منهم أصوله الخاصة به أيضاء لكن في مجملها تعمطي 
انطباعا عاما عن أصول منهج التفسير في ذلك العصرء ويحكم هذه الأصول عند المفسرين من 
أهل القرن السادس الهجري عدة عوامل وضوابط: منها ما هو متعلق بمنهج المفسر بحد ذاته في 
تفسيره» والأمر الآخر متعلق بالهدف والمقصد الذي أراده من تفسيره. فتجد تلك الأصول 
متفاوتة من مفسر لآخرء ويضاف إلى تلك العوامل المؤثرة في الأصول عند المفسر عاملا آخر: 
ألا وهو الحصيلة العلمية والعلوم التي تمكن منها المفسرء فمن كان متمكنا في الحديث والرواية 
تجده يغلب عليه هذا الجانب» ومن كان متمرسا في اللغة والبلاغة غلب هذا الجانب في تفسيره 
وبدا جلياء وهكذا. 

وأما تلك الأصول التي سيعنى بها الباحث ويظهرها من خلال النماذج العملية والتطبيقية 
لمفسري القرن السادس الهجريء والتي ظهرت من خلال تعرضه لها من تفاسيرهم» جاءت كل 
منها في فصل مستقل على النحو الآتي: 

- الفصل الأول: العناية بالتفسير بالمأتور والرأي. 

- الفصل الثاني: العناية بالقراءات. 

- الفصل الثالث: الاهتمام باللغة والنحو. 

- الفصل الرابع: الاهتمام بالأحكام الفقهية. 


7" 


600511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 7ا1ذلء0117لآ 01 197ة1ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]1 اآاخل 


الفصل الأول 
العناية بالتفسير بالمأثور والتفسير بالرأي 


إن الناظر إلى حركة التفسير في القرن السادس الهجريء وجهود المفسرين في تلك الحقبة 
يلحظ مدى عنايتهم بالتفسير بالمأثور وفي المقابل التفسير بالرأي» على درجات متفاوتة ومتباينة 
من مفسر لآخرء لأسباب وعوامل متعلقة بالمفسر وتفسيره من علوم أحكمها ومنهج وضعه في 
تفسيره» فتجد منهم المقل ومنهم المكثرء ومنهم من غلب جانب على آخر وغلب عليه؛ ومنهم من 
جمع بين الأمرين (أعني التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي) على قدرء وقبل الخوض في بيان 
مدى عناية مفسري القرن السادس الهجري بهذا الأصل كان لا بدّ» وحري بالباحث أن يوضح ما 
هو المأثتور من التفسير؟ وما الذي يشمله ذلك المصطلح؟ والخلاف فيه» وفي المقابل بيان 
التفسير بالرأي وضوابطه. 

بداية إن مصطلح التفسير بالمأثور معروف عند العلماء السابقين بمسمى أحسن طرق التفسيرء 
لكن بالتعريف الذي ذكره الدكتور الذهبي فهو مصطلح معاصر حديث؛ حيث عرفه بقوله: 'يشمل 
التفسير المأثور: ما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته» وما نقل عن الرسول 
يده وما نقل عن الصحابة #د» وما نقل عن التابعين من كل ما هو بيان وتوضيح لمراد الله 
تعالى من نصوص كتابه الكريم("). 

وفي المقابل نجد الزرقاني قد عرف التفسير المأثور بقوله: "هو ما جاء في القرآن أو السنة أو 
كلام الصحابة بيانا لمراد الله تعالى7"؛ فالزرقاني لم يذكر أقوال التابعين من ضمن التفسير 
بالمأثورء بينما نجد الذهبي قد اعتمد أقوال التابعين في التفسير من ضمن التفسير بالمأثور وعلة 
أمره أن التابعين قد تلقوا تفاسيرهم عن الصحابة رضوان الله عليهم غالبا فتمّ إلحاقهم» وبالرجوع 
وراء نجد أن هذا المصطلح بهذا التعريف لم يتكلم به أحدء فنجد أن القول بالتفسير بالمأثور 
والتفسير بالرأي تقسيم اضطراري؛ أحدهما يقابل الآخرء حيث نجد بدايات التفسير قد اتكأ على 
الرواية وما هو منقول كما كان عند ابن جرير وغيره.ء وبعدها نجد الزركشي عند بيانه معرفة 
التفسير قد قسم القرآن من حيث تفسيره إلى قسمين: أحدهما ورد تفسيره بالنقل عمن يعتبر 
تفسيره؛ وقسم لم يردء فألحق بالأول (أي النقل) ما يرد من تفسير عن النبي ي أو الصحابة أو 


)1( انظر :الذهبي» التفسير والمفسرون» جك .1١ 2/١‏ 
0 الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن» ج١/7١.‏ 
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عن رؤوس التابعين("؛ وقد تبعه السيوطي ناقلا عنه("!؛ ولعل مرد الأمر يرجع إلى قول ابن 
تيمية _رحمه الله تعالى_ عند حديثه عن أحسن طرق التفسير؛ وهي تفسير القرآن بالقرآن ثم 
بالسنة ثم بأقوال الصحابة وأقوال التابعين من بعدهم7)؛ وإن كان قد سبقه إلى هذا المنهج 
أصحاب التفاسيرء فكان اتكاء الزرقاني والدكتور الذهبي في ضبط هذا المصطلح وتحديده بما 
ورد عن ابن تيمية» ولعل حصر التفسير بالمأتور في هذه الأنواع الأربعة دون غيرها 
واضطراب العلماء في اعتبار نوع دون الآخر مما يجعل تعريف هذا المصطلح غير دقيق» وبما 
أن المصطلح اجتهادي فهو قابل للأخذ والرد كما هو الحال في غيره من المصطلحات العلمية 
غير الشرعية» فكان النزاع بداية في اعتبار أقوال الصحابة والتابعين حيث قصر بعضهم أقوال 
الصحابة المعتبرة في التفسير فيما إذا كان قولا أجمع عليه الصحابة» أو كان سببا لنزول آية أو 
كان له حكم المرفوع مما لا يكون للرأي فيه مجال7)» ولقد تمّ بيان حكم قول الصحابة والتابعين 
في التفسير فيما مضى بما أغنى عن إعادته هنال"). 

والأمر الآخر وإن كان الأولى في التقديم ألا وهو اعتبار تفسير القرآن بالقرآن من المأثورء 
فإن اضافته إليه لا ينطبق مع المصطلح اللغويء حيث المأثور اسم مفعول بمعنى المنقولء إذ 
جاء في لسان العرب7": 'والأثر مصدر قولك أثرت الحديث آثره إذا ذكرته عن غيرك؛ وقيل 
حدث به عنهمء .... ومن هذا قيل حديث مأثور: أي يخبر الناس به بعضهم بعضاء أي ينقله 
خلف عن سلف فهذا أصل الكلمة حيث اعتبرها الدكتور صلاح الخالدي_ حفظه الله ورعاه_ 
غالب اطلاقها على الحديث والروايات» وبهذا أخرج من المأثور تفسير القرآن بالقرآن» حيث 
اعتبر التفسير بالمأثور: ما روي عن الرسول يل أو الصحابة أو التابعين من روايات نقلية 
مروية في تفسير القرآن/"» معتبرا أن هذا يتفق واللغة مع المضمون الاصطلاحي. 
وحاصل الأمر أن أصل الاختلاف في ضبط هذا المصطلح فيما بين العلماء وتلك الآراء مرده 
إلى اختلاف نظرتهم إلى المصطلح ومضمونه وعواقبه» فالذين اعتمدوا على الأصول الأربعة 


.1705-1١1/7/؟ج الزركشيء البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

.77١/:4ج السيوطيء الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر: ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسير ص 7”9. 

(:) انظر: رأي عباسء التفسير أساسياته واتجاهاته» ص ”18.» وانظر كلام الطاهر بن عاشورء محمد الطاهر 


بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي» التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد 
من تفسير الكتاب المجيد)ء ط1اء2 6 اه 0وآمء مؤسسة التاريخ العربي» بيروت- لبنان» جدالم١؟.‏ 


(5) انظر ص3"78. 

(5) ابن منظورء لسان العربء ج5/4» مادة أثر. 

(0) الخالدي» تعريف الدارسين بمناهج المفسرين» ص »5٠0٠0-١313‏ وإلحاقه أقوال الصحابة والتابعين لا بد أن 
يكون بضوابطه وشروطه المذكورة سابقا لا مطلق أقوالهم في التفسيرء فمنها ما كان من ضمن التفسير بالرأي. 
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باعتبارها ضمن المأثور كانت نظرتهم واهتمامهم على المصدر الذي أخذ منه التفسير والبيان» 
وإلحاق أقوال الصحابة والتابعين بالمأثور إنما كان من باب علو تلك الأقوال وخيرية تلك 
القرون» ومن أخرجهما نظر إليهما باعتبار بعض أقوالهم في التفسير إنما خرجت عنهم من باب 
الاجتهاد والرأي إلا ما كان مجمعا عليه من الصحابة والتابعين» أو كان له حكم المرفوع؛ والذين 


والمنقول من الروايات يخضع للنقد والتمحيصء والقرآن لا يخضع لهما فهو ثابت يقينا لا يحتاج 
0 فهو أعلى شأنا وأجل أن يخضع لهماء والأمر الآخر أن تفسير 
القرآن بالقرآن أغلبه من قبيل الاجتهاد تركيبا من العلماء معتمدين على التدبر والتفكرء فغالبه من 
باب إعمال الفكر والرأي. 
فالنتيجة الحتمية التي يقر بها العقل من خلال ما مضى والذي يعتمده الباحث ويراه مناسبا أن 
التفسير بالمأثتور: هو التفسير الذي لا يدخله الرأيء متضمنا نوعين: 
الأول: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا من التفسير؛ لأنه لو احتمل أكثر من معنى لكان اختيار أحد 
المعاني دون غيرها يعتمد على الرأي والاجتهاد» وهذا يخص المنقول عن الصحابة والتابعين مع 
دخول اختلاف التنوع ضمن هذا النوع. 
الثاني: جملة من التفسير المنقول الذي ليس للمفسر فيه إلا النقل» ويشمل: 
-١‏ التفسير النبوي الصريح. 
-١‏ أسباب النزول. 
”- الأخبار الغيبية الواردة في الآيات من قصص وأوصاف للأشياء وأسماء المبهمات» وغيرها. 
وهذا اللون يعتمد على الرواية الصحيحة والثابتة!"). 

وأما التفسير بالرأي: فهو يشمل كل التفسيرات التي فيها أكثذر من احتمال قائمة على 
الاجتهادا"'. حيث يقول الدكتور الذهبي في بيانه: "التفسير بالرأي: عبارة عن تفسير القرآن 
بالاجتهاد» بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم في القول» ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه 


إلى تمحيص وتدقيق وتخريج 


)١(‏ المصدر السابق: ص .»٠٠١‏ ولمزيد تفصيل انظر أيضا: الطيارء مساعد بن سليمان بن ناصر الطيارء 
مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر.ء ط؟», 5571 ١1ههء‏ دار ابن الجوزي» ص5١-5.0.‏ 
)١(‏ انظر: الطيارء مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسرء ص55-147؛ وقد سبقه إلى هذا 
فضيلة الدكتور فضل حسن عباس _رحمه الله تعالى_ في كتابه التفسير أساسياته واتجاهاته» ص .189-١/87‏ 
(") انظر: السيوطيء الإتقان ج5/١370-7»‏ وكذلك عباسء التفسير أساسياته واتجاهاته» ص55١.‏ 
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دلالاتهاء واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي» ووقوفه على أسباب النزول» ومعرفته بالناسخ 
والمنسوخ من آيات القرآن وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها المفسر("). 

وعلى الرغم من ذلك يمكن اعتبار التفسير القائم على الأنواع الأربعة ( القرآن والسنة 
والصحابة والتابعين) من باب التوسع في المصطلح باعتبارها من باب المأثور في التفسير بغض 
النظر عما اعتمده الباحث جريا على عادة أصحاب المناهج في التعرض لهذه القضية» فالهدف 
بيان أصول مناهجهم التي اعتمدوها في تفاسيرهمء فالمحصلة النهائية بيان اعتمادهم على تفسير 
القرآن بالقرآن نفسهء وبما ورد في السنة» أو ورد عن الصحابة والتابعين فهي مأثورة عنهمء 
وبيان الأصل الأول على النحو الآتي: 


)١(‏ انظر: الذهبي2» التفسير والمفسرون.: ج١/7577.:‏ هذا ولن أخوض في اختلاف العلماء في التفسير بالرأي 
من حيث قبوله ورده؛ إلا أن الباحث يرى أن التفسير بالرأي القائم على الضوابط والأسس التي حددها العلماءء 
ويظهر بعضها جليا من خلال التعريف أعلاه بأن هذا مقبول ومعتمد» وهو من التفسير بالرأي المحمود القائم 
على التدبر والتفكر في كتاب الله تعالى المأمور به المسلم» وأما ما خالف ذلك فهو من قبيل التفسير بالرأي 
المذموم غير المقبول والمرفوض الذي ورد النهي عنه شرعاء ولمزيد من التوسع في شروط التفسير بالرأي» 
انظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن ج7/5١7»حيث‏ ذكرها مضمنة تحت شروط المفسر. 
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التفسير بالمأثور وبالرأي 


عند نجم الدين الكبرى 


إن تفسير التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفي لنجم الدين الكبرى يعتبر تفسيرا 
إشاريا كما مر سابقا عند بيان منهجه» وهو تفسير يمثل أحد أطياف التفسير في القرن السادس 
الهجريء؛ وعند الحديث عن هذا التفسير من حيث تعرضه واعتماده للتفسير بالمأثور وكذلك 
التفسير بالرأيء» فيمكن إجمال القول عن هذين الأصلين على النحو الآتي: 
-١‏ التفسير بالمأثور: هذا اللون من التفسير بمفهومه الموسع من الاعتماد على الأصول الأربع 
أو المضيق من حيث قصره على ما ورد عن النبي يله » فقد خلا تفسير التأويلات النجمية من 
هذا الأصلء فلم يعتمد على التفسير بالمأثور من حيث نفسير القرآن بالقرآن» أو بحديث رسول 
الله يله » وكذلك أقوال الصحابة والتابعين» وعلة الأمر أن هذا التفسير قد قام على التفسير 
الإشاريء لكن لا يخلو هذا التفسير من اعتماده على آيات القرآن الكريم أو سنة النبي ييه » لكنها 
وردت لا من باب التفسير بالمأثور وإنما موضحة لفكرة معينة أو لفظة أو إشارة ومثالها : 


- ما كان عند بيانه قوله تعالى: «(وايت امنا وعتيلوا الملكات مسد كني جنك عق فق 
َه حَقَا وَمَنْ أَصَدَفُ مِنَ أله قلا * (النساء: :.)١١7‏ إذ يقول: 'ثم 
أخبر عمن خلق للجنان وأنهم أهل الإيمان بقوله: «(والييت اموا وعييلوا الصلكت *؛ يعني: 


الذين آمنوا واتقوا ولازموا ذكر لا إله إلا الله» فتبين لهم أنهم عملوا الصالحات ويدل عليه قوله 


100 


تعالى: يكأيها لين اموأ سوأ أله وَُولُوأ مولا سَدِيكًا #6 ( (الأحزاب: ,)7٠١‏ وهو لا إله إلا الله 3 ضح 


لَك أَعمليرْ # (الأحزاب: ١7)؛‏ أي: يخلص فإن صلاح الأعمال في إخلاصها. 
ثم اعلم أن بالإيمان والتقوى» وملازمة الذكر يكون العمل صالحاء وبالعمل الصالح يصعد 


الذكر إلى الله تعالى» كما قال تعالى: لَه يصَعَد الْمَلرٌ لطَْبُ وَالْعَمَلُ الصَدِيِحُ يَرَفَعْةُ . #6 (فاطر:١٠)»‏ 
فبالذكر والعمل الصالح يجتذب الذاكر عن أنانيته إلى هوية المذكورء كقوله تعالى: :3 موف 


دَكْركُم #6 (البقرة: »)١57‏ فيعبر عن أول مرتبة المذكور به بقوله تعالى: :3 َنْدٌ 'ِلهُمَْ جَنَّتٍ 
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مره 7 مه 


:3 إن ألْيقِينَ في نت تبر (0ه) ف مَفَعَدِ صِدّقٍ عِندَ مَلِيِكِ مَُرِر # (القمر: 05-54 ).؛ و[ وَعَدَ أل حَقَآ #6؛ 


0-0-2 


وعده؛ ما قال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي» :9 وَمَنْ آَصَدَقٌ مِنَأَلَّه يلا #؛ أي: لمن قوله بصدق قوله 


ويؤمن بوعده(". 


3 


- وأما الآثار: فمنها عند بيانه قول الله تعالى: 3 قُلَ أرَ أ يد وَل َال اموت وَالَْرَضِ وهو يلم وا 
لمم 4 (الأنعام: 4 »)١‏ حيث يقول نجم الدين الكبرى: 'ثم أخبر عن امتناع من اتخاذ غير الله 


الولي بقوله تعالى: قل غير لله دوي # إلى قوله: م9 وَدَلِكَ الْموْرُآلَميِينَ # (الأنعام: :)١5‏ والإشارة 
فيها: أن قل أغير الله أتخذ وليا؟! وقد اتخذني الله في أزليته حبيبا كما قال ك4 : "لو كنت متخذا 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا7). 


فَاطر لسوت وَالْأَرَضٍ #6» أي: فاطر سماوات القلوب على محبته» وفاطر أرض النفوس على 


ونين ريم ا أرواح العارقيق من تعام المكاهداك» ولستقيهم شروات: المكااتنات كفرله 


: 'أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني7) "(4). 


ب- التفسير بالرأي: ذكرنا آنفا أن تفسير التأويلات النجمية قائم على التفسير الإشاريء وهذا 
اللون من التفسير قد عده العلماء وألحقوه بالتفسير بالرأي على خلاف بينهم باعتباره محمودا أو 
مذموما أحد الإتجاهات المنحرفة في التفسير» وحتى تكتمل الصورة لا بد من بيان المراد 
بالتفسير الإشاري وأقوال العلماء فيه باختصار موجز مع بيان ضوابطه وشروط قبوله. 


.7١ 5/١ الكبرىء التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفي. ج‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاريء صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي 5 (لو كنت متخذا 
خليلا)» ج175728/5.ء برقم 2355557 ومسلم» صحيح مسلمء؛ كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب من 
فضائل أبي بكر الصديق ده ج1855/4., برقم 75(7741). 

(") الحديث بهذا اللفظ أورده ابن راهويه» إسحق بن إبراهيم بن مخلد الحنظليء مسند إسحق بن راهويه؛ طاء 
5ه-1١11ا١م,‏ مكتبة الإيمان - المدينة المنورة» ج557/7» برقم ,»٠١7”5‏ من رواية عائشة رضي الله 
عنهاء والحديث له روايات أخرى قريبة منه عن أبي هريرة عند البخاريء صحيح البخاري» كتاب الصومء باب 
التنكيل لمن أكثر الوصال» .ج545/7»؛ برقم 1855؛ ومسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوريء صحيح مسلم. كتاب الصيامء باب النهي عن الوصال في الصومء ج774/5. برقم .)5/(١١١57‏ 
(:) الكبرىء التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفي,» ج؟/770-1714. 
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فقد أبان الدكتور حسين الذهبي حده وضابطه قائلا: "التفسير الفيضي أو الإشاري: هو تأويل 
آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها بمقتضى إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك 
ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة(). 

وأما أراء العلماء ومواقفهم من التفسير الإشاري: فقد تباينت واختلفت بين مجيز ومانعع له 
ومتوسط بين الفريقين» وواقع الأمر أن الأمر دقيق يحتاج إلى روية وبصيرة في الحكم على مثل 
هذا اللون» ولست هنا بصدد بيان الأقوال وأدلة كل فريق فالبحث والمجال لا يتسع/).وأوسط 
الأقوال وأعدلها باعتبار هذا اللون من التفسير من غير استقلال أو انفصال عن التفسير الظاهر 
المرادء فإن تلك اشارات وبحسب ما يراه الباحث وتبناه إنما هي من باب الاعتبار والقياس"", 
ونجد ابن القيم تلميذ ابن تيمية قد اتبع ابن تيمية قوله باعتبار التفسير الإشاري وإلحاقه بالقياس» 
وقد حدّ ابن القيم شروطا لقبول هذا النوع من التفسير قائمة على أركان أربع مجتمعة هي/“): 

١‏ - أن لا يناقض معنى الآية. 

؟- أن يكون المعنى صحيحا في نفسه. 

*- أن يكون في اللفظ إشعار له (أي ما يدل عليه) 

5 - أن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم. 

وبالرجوع إلى تفسير التأويلات النجمية فقد حوى هذا التفسير جانبا كبيرا من تلك الإشارات بل 
هو قائم على التفسير الإشاريء وهذه الإشارات الواردة في تفسيره جلها منضبط بالضوابط التي 
وضعها العلماء وهو الغالب عليهاء مع العلم بأن الإمام نجم الدين الكبرى اعتبر تلك الإشارات لا 
تغني عن الظاهر ولا تنفك عنهاء لكنه عمد لمثل هذا اللون كما ذكرنا سابقا عند الحديث عن 
جهوده في التفسيرن وللعلم أيضا فإن الإمام الكبرى لم يتعرض في تفسيره التأويلات النجمية 
لظواهر النصوص نفسيراء ولهذا من باب التوسع يمكن إطلاق اسم التفسير عليه بل هو وبعبارة 


أدق يسمى إشارات. 


)1( الذهبي» التفسير والمفسرون.» ج؟/0/8١".‏ 

)١(‏ ولمزيد بيان: ينظر أقوال العلماء ومواقفهم من التفسير الإشاري عند الذهبيء التفسير والمفسرون» 
أ الل 

(؟) وانظر كلام ابن تيمية»ء مجموع الفتاوىء ج3717-7177/6, فقد ذكر الإشارات وأنها تأخذ أحكام ثلاث: 
الصحيح والضعيفء والباطل المرفوض مطلقا من باب تحريف الكلم عن مواضعه. 

(5) ابن القيم» محمد بن ابي بكرء التبيان في أقسام القرآن» ط دار المعرفة - بيروت» ص 239 بتحقيق محمد 
حامد الفقي» وقريب من تلك الشروط عدها أيضا الذهبيء, التفسير والمفسرون» ج؟/7”70. 


مان 
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والمثال الآتي مثال جامع يوضح مرادناء حيث جاء عند بيانه قوله تعالى: :9 وَإِدَ ءَاتَيْنَا مُوسى 
ذخ ل 2 رك تمَتَدُوق 255 وَ إِذَّ قَالَّ 2 2 ع مدل سل مج ر ل 2 واه 
الكتب وَالْفرانَ للم تود () وَإذْ َال مُوسئ لعو يعور كم كم أنفسحكم عاك ْمل فووا 
إِلّ بَاريكم فَأهدلوأ أنشك دَلِم حَيْر لَك عند بَارِيكُم قنَابَ عَليَكُمِْنَهُه هو آلئََابُ اليم #4 (البقرة:0)55-57 إذ 
يقول: " ثم أخبر عن إيتاء الكتاب أنها نعمة أخرى في هذا الباب بقوله: ود ءَاتَيْنا مُومى الْكتابٌ 


وَلْفُردانَ ملح تَتَدُونَ » والإشارة فيها أن الله تعالى آتى موسى الكتاب وهي التوراة والفرقان 


وهو نور النبوة والحكمة يؤتيها الله تعالى أنبياءه مع الكتاب» فيفرقون بها بين الحق والباطل 
للأمة» ويبينون بها الكتاب» ويعلمهم الحكمة لقوله تعالى: +« أوْلَِكَ ألنَ َتهمْ الكتب واكك وَالْبوَةَ )» 
(الأنعام: 59)» وقوله تعالى: أ وَيْمَدَمُكُْمْ الكتب وَأيْكَمَةَ 4 (البقرة: »)١5١‏ قال 5: 'أوتيت 


القرآن ومثله معه7", 36 َتَدُونَ # لكي تهتدوا بنور الكتاب ونور حكمة رسول الله يك 


وحسن موعظته إلى التوبة الحقيقية» وهي الرجوع إلى الله تعالى بقتل النفس الأمارة التي تعبد 
عجل الهوى؛ كيلا يحتاجوا إلى قتل النفس في الصورة. فلما لم يهتدوا إلى هذه التوبة بالتعريض» 


أمرهم بالتصريح بقوله تعالى: :3 وَإِدْ قَالَ مُومَئ لوم #» والإشارة فيها أن لكل قوم عجلا يعبدونه 


من دون الله؛ قوم يعبدون عجل الدرهم والدينار» قال يَيِهُ: "تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار» 

تعس عبد الخميصة7» وقوم يعبدون عجل الشهواتء وقوم يعبدون عجل الجاهء وعجل الهوىء 
هذه يبغضها الله تعالى لقوله #ِ: 'ما عبد إله أبغض على الله من الهوى77): ففي هذا المثال 

قد ضمن إشارته آيات أخرى من القرآن» وجمع إليه آثار وأحاديث,. إلا أن هذا اللون من 


)١(‏ الحديث: أورده ابن حنبل» مسند الإمام أحمد.ء ج5/١17١»‏ برقم 177077» عن المقدام بن معد يكرب 
والحديث صحيح بحسب ما أفاده المباركفوريء أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم» تحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذيء دار الكتب العلمية- بيروت» جده/ 5 77. 

240039 الحديث: باللفظ أعلاه أورده البزارء البحر الزخار المعروف بمسند البزار». جل5١/5391, برقم‎ )١( 
وأخرجه البخاريء صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة بلفظ مقارب منهء كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة‎ 
وغيره.‎ 2717٠٠١ برقم‎ 2٠١ في الغزو في سبيل الله ج51//5‎ 

(") الحديث: أعلاه لم أجده في مظان وكتب الحديثء وقد ذكره النيسابوريء نظام الدين الحسن بن محمد بن 
حسين القميء غرائب القرآن ورغائب الفرقان» ط١.‏ 1515هل-115١مء‏ دار الكتب العلمية - بيروت» 
ج١787/1:‏ ج27777/1 وأورده بلقظ قريب منه الراغبء أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني,. تفصيل 
النشأتين وتحصيل السعادتين» ”358 »١‏ دار مكتبة الحياة» بيروت - لبنان»ء ص١‏ 5. 

(5) وانظر باقي كلامه» الكبرىء التأويلات النجمية» ج١/1575-1570.‏ 


انا 
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التفسير( تجاوزا) إنما هو من قبيل القياس والاعتبار حيث هو خروج عن ظاهر النصوصء لكن 
لما أبان الإمام نجم الدين في مقدمة تفسيره أنه لا بد من العناية بالظاهر وعدم الاكتفاءء كان 
حسن الظن به» واعتبارنا للتفسير الاشاري من باب التفسير بالرأي واضح وجلى؛ لأنه قائم على 
الاستنباط الذي يعتمد على الرأيء وبهذا القدر نكتفي. 
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التفسير بالمأثور وبالرأي 
عند ابن الجوزي 
إن المتأمل والناظر في تفسير زاد المسير لابن الجوزي يجده قد اعتنى بالتفسير بالماثور 

(على المعنى الواسع) عناية فائقة سواء ما يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن» أو تفسير آيات القرآن 
وألفاظه بالحديث أو بأقوال الصحابة والتابعين وذلك باعتبار أن ما مضى من مأثور التفسير. 
ولقد تمّ الحديث سابقا عن منهج الإمام ابن الجوزي في التفسير ومدى عنايته بمأثور التفسير من 
حيث عنايته بتفسير القرآن بالقرآن مشتملا أيضا عنايته بالقراءات مع توجيههاء وكذلك مدى 
عنايته واعتماده على المأثور من حديث الرسول #ِ في تفسير القرآن» ومن ثم تناوله لأقوال 
الصحابة والتابعين في بيان كلام رب البرية بما ورد من أقوال لهم في شأنه؛ فلا تكاد آية تخلوا 
من ذكره لآية أو لحديث أو قول لأحد الصحابة أو التابعين» والمثال الآتي يوضح اعتماده على 


القرآن عند بيانه ودة تفسيره للآيات» إذ جاء عند 55 تفسيره قوله تعالى: ل وَمَا يدع تَ ِلآ أنشَْهُمْ وما 


ون 


مْعَرُونَ © (البقرة: 4)» حيث يقول: " قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمروغة وما يحيعُونَ # وقرأً 


الكوقيون واين غامر يختغوت 1#" والمعنى أن وبال ذلك الخداع عائد عليهم»؛ ومتى يعود 
وبال خداعهم عليهم فيه قولان: أحدهما: في دار الدنيا وذلك بطريقين: أحدهما بالاستدراج 
والإمهال الذي يزيدهم عذابا باطلاع النبي والمؤمنين على أحوالهم التي أسروهاء والقول الثاني: 
أن عود الخداع عليهم في 0 أحدهما: أنه يعود عليهم عند ضرب الحجاب 
والثاني: أنه يعود عليهم عند اطلاع أهل الجنة عليهم فاذا رأوهم طمعوا في نيل راحة من قبلهم 


عن .صخي ين 0041 


فقالوا: :7 أَِيضُوأ عَلكِنَاِنَ ألم أَوَ ميا ررَفَحكم أله نَهُ #(الأعراف م فيجيبونهم: : عؤرات لَه حدَّمَهُمَا علّ 


الكفريت * (الأعراف: » فالمثال واضح جلي في اعتماده على تفسير القرآن بالقرآن 


وبيان بعضه ببعض. 


)1( انظر: ابن مجاهد» كتاب السبعة في القراءات» ص 2١‏ 2 فالقراءة سبعية» وانظر أيضا: الدمياطي, إتحاف 
فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء صس١17١.‏ 
0 ابن الجوزي» زاد المسير في علم التفسير» حا 


لوا 
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- وأما اعتماده سنة النبى 25 ومأ أثر عنه فى التفسير فنجده عند بيانه المراد بقوله تعالى: 
و ي 5 وما ادر دي عو 


4 


يما لبن عَامنوا نموا أله حو كاده وَكامَوث إلوكَمْ فنيئوة 4 ( (آل عمران: ».)٠١7‏ حيث أبان المراد 


حير اتزرهابخرة رزرليا "رن بزع ارو تاد كران حدما يتاع لمعه 


يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر رواه ابن مسعود عن النبي 1'!؛ وهو قول ابن 
مسعود والحسن وعكرمة وقتادة ومقاتل» والثاني: أن يجاهد في الله حق الجهاد وأن لا يأخذ العبد 


ل و و ا و و و و تر 


بيان المراد ب :9# عو تَقَاِء #» على الأثر مقدما إياه مع عدم ترجيحه؛ ولعل تقديمه للأثر يدل 
على اعتماده مع أن غيره من الأقوال لا يتنافى معه. 


- تفسيره الاستطاعة بما ورد عن النبي ييه واقتصاره عليه؛ كما جاء عند بيانه: «إ وَيِتَوِعَلَ نايس 
حج أل ميت من ١‏ سَنَطَاءَ ليه سيلا آل عمران: 100 حيث جاء في تفسيوءا ا 1 قال النحويون: 


مَنِ آسَتَطَاَ ‏ بدل من الناس وهذا بدل البعض من الكلء» كما تقول: ضربت زيدا رأسه؛ وقد 


روي عن ابن مسعود وابن عمر وأنس وعائشة عن النبي ييةّءأنه سئل ما السبيل؟ فقال: "من وجد 
الؤاة :ون الو لجلة37؟ 
- وتجده يستدل بآثار وأحاديث عن النبي يخ ويرجح قول النبي# مقدما إياه على غيره لمكانة 


السنة في التفسير كما كان عند بيانه: © ومن يَعْثُلَ يَأْتِ يِمَاعَلَّ يوْمْ الْقيكَمَةِ #(آل ان: 53ل)ء 
في َأتِ يما عل بو عمران: 


)١(‏ الحديث: أخرجه الحاكم النيسابوريء: المستدرك على الصحيحين.؛ ج777/7: برقم ,7١59‏ عن ابن 
مسعود موقوفاء وقال عقبه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وقد اورده الأصبهانيء. أبو 
نعيمء حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء ج779/7: مرفوعا ولا يصح, انظر: الزيلعيء تخريج الأحاديث 
والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري. ج١/١١7.‏ 

(") ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسيرء ج١/١477-1471.‏ 

(؟) المصدر السابق: ج .578/١‏ 


(5) الحديث: أورده الدارقطنيء أبو الحسن علي بن عمر بن أحمدء سنن الدارقطني. ط١.‏ 1575ه-5١٠٠م»‏ 
مؤسسة الرسالة- بيروتء» عن ابن مسعود ج5/5١7,‏ برقم 5514ء وابن عمر .جه18/5١7,‏ برقم ”25157 
وأنس ج »,5١5/7”‏ برقم », وكذا », برقم 5 » وعائشة ج »75١5/95‏ برقم 8 », وقد أورده 
غيره لكن الأمر يطولء والحديث لا يثبت مسندا وهو صحيح مرسلا عن الحسن» انظر: العسقلاني» أبو الحسن 
علي بن عمر بن أحمدء التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء ط١ء‏ 15159ه- 984١م‏ دار 
الكتب العلمية- بيروت» ج .:85-:857/١‏ 


ونا 
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فيقول في بيانها: " الغلول: أخذ شيء من المغنم خفية» ومنه الغلالة وهي ثوب يلبس تحت 
الثياب» والغلل وهو الماء الذي يجري بين الشجرء والغل وهو الحقد الكامن في الصدرء وأصل 
الباب الاختفاء» وفي إتيانه بما غل ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يأتي بما غله يحمله» ويدل عليه ما روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة» قال قام فينا رسول الله يلد يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمرهء ثم قال: "لا ألفين 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاءء يقول يا رسول الله! أغثني» فاقول: لا أملك 
لك شيئا قد أبلغتك» لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة؛ فيقول: يا 
رسول الله! أغثنيء فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك, لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على 
رقبته شاة لها ثغاء» يقول: يا رسول الله! أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتكء لا ألفين 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياحء فيقول: يا رسول الله! أغثنيء فآقول: لا 
أملك لك شيئا قد أبلغتك, لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق» فيقفول: يا 
رسول الله! أغثنيء فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك, لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على 
رقبته صامتء فيقول: يا رسول الله! أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك7"!, الرغاء 
صوت البعير والثغاء صوت الشاة والنفس ما يغل من السبي والرقاع الثياب والصامت المال؛ 
والقول الثاني: أنه يأتي حاملا إثم ما غل. 

والثالث: أنه يرد عوض ما غل من حسناته» والقول الأول أصح لمكان الأثر الصحيح7"؛ فها 
هو أيضا يذكر مصدر الحديث ويرجحه. 

- ومثال آخر يبين استدلاله بأقوال الصحابة والتابعين وترجيحه لحديث النبي يِل دون غيره من 


الأقوال؛ حيث جاء عند بيان عدة أصحاب طالوت الذين خرجوا معه؛ وذلك عند بيان قوله 


1 8 00 رام وو ثم 7 مور زه له مر دس سه د و دوس لس 6 سءا سام 
تعالى: :3 كَلَمَاقَصَلَ طَالُوثُ لبود الك لَه مه بتَهَسَرٍ هَمَن سرب هِنْهُ هلس هق وَمَن لَمْ يَظَعَمَهُ 


لوم 


نه م إلا من أَغْيَرَقَ 70 4 (البقرة: 4 قال ابن الجوزي: 'وفي عدد من خرج معه 


ثلاثة أقوال: أحدها سبعون ألفا قاله ابن عباسء والثاني ثمانون ألفا قاله عكرمة والسديء والثالث 


مائة ألف قاله مقاتل» ..... وفي عدد القليل الذين لم يشربوا إلا غرفة؛ قولان أحدهما أنهم 


)١(‏ الحديث أورده البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب الغلول»ء ج”/8١١١.,‏ برقم 7104؛, ومسلم؛ صحيح 
مسلمء كتاب الإمارة» باب غلظ تحريم الغلول» ج”/١55١»‏ برقم .)١5(1851١‏ 

)١(‏ ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير.ء ج-١/447-531»‏ فالقول الأول وهو ماورد عن النبي يله هو 
المقدم» والقول الثاني إن جمع إلى قول الرسول كلد زاد البيان والمعنىء فإنهما من لازم المعنى ومضمونه» فإن 
لازم الغل يرد عوض ما غل من الحسنات وحاملا للإثم أيضاء ولا يعني ذلك الاستغناء عن تفسير الرسولية 
فأولى ما فسر به القرآن ماورد وصح عن النبي. 


00086 
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أربعة آلاف قاله عكرمة والسديء والثاني ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا؛ وهو الصحيح لما روي 
عن النبي يي أنه قاله لأصحابه يوم بدر: "انتم بعدة أصحاب طالوت يوم لقاء جالوت", وكانوا 
يوم بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا( (). 
هذا ولقد كان ابن الجوزي يستدل بالحديث من غير بيان درجته غالبا» وعلى هذا تجد منها 
الصحيح ومنها المردود الذي لا يقبل؛ إذ لم يستخدم الإمام ابن الجوزي صناعته الحديثية في 
تفسيره غالباء» وإنما كان همه جمع الأقوال والآثار وحصرها في تفسيره بحيث يكون جامعا 
لأقوال السابقين. 

وأما الشق الآخر وهو ما يدل على اعتماده على التفسير بالرأي فما كان منه عند بيانه المراد 
بالصلاة الوسطى في قوله تعالى: :( حَنفِظُوأ عَكَ الصّسلوتٍ وَالصككوة الْوْسَط وَُومُوأ ِل قبتي : 
(البقرة: 777)» حيث أورد أقوال القائلين مرجحا ما رآه صحيحاء بأنها صلاة العصر بداية ثم 
أخذ يبين طرائقهم في الاستدلال: 'وفي المراد بالوسطى ثلاثة أقوال: أحدها أنها أوسط الصلوات 
محلاء والثاني أوسطها مقداراء والثالث أفضلهاء ووسط الشيء خيره وأعدله» ومنه قوله تعالى 
2 يكَدكَ جنك مد وَسَطا 6“ (البقر ااا 
- ومثال آخر يعتمد فيه على الرأي مرجحاء وذلك عند بيانه المراد بالفسوق في قوله 
تعالى :قلا رصت وَلَا مُسُوف ولا جدَالَ فى ألْحَيّ (البقرة: 7») إذ يقول: 'وفي الفسوق ثلاثئة 
أقوال: أحدها؛ أنه السباب قاله ابن عمر وابن عباس وإبراهيم في آخرينء والثاني: أنه التنابز 
بالألقاب مثل أن تقول لأخيك يا فاسق يا ظالم رواه الضحاك عن ابن عباسء والثالث: أنه 
المعاصي قاله الحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وقتادة في آخرين» وهو الذي نختاره؛ لأن 
المعاصي تشمل الكل» ولأن الفاسق الخارج من الطاعة إلى المعصية(). 


وبهذا القدر نكتفي ونفتح صفحة جديدة مع مفسر آخر وموقف جديد. 


)١‏ الحديث أورده البخاريء صحيح البخاريء كتاب المغازيء» باب عدة أصحاب بدرء. جهل557//4١»‏ برقم 
ا 


) 
(") ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسيرء ج١/‏ 517 5-/71. 
) 
) 


جم 


*) انظر باقي كلامه: المصدر السابق» ج١/784-57/57.‏ 
:) ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسيرء. ج١/١١7.‏ 
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التفسير بالمأثور وبالرأي 
عند ابن عطية 


لقد أولى ابن عطية مأثور التفسير عناية فائقة» مشتملا على تفسير القرآن بالقرآن أو تفسيره 
بالحديث والأثر عن النبي يي أو بأقوال الصحابة والتابعين - من باب التوسع في مصطلح 
الماثور_ء هذا وفي المقابل فقد أولى الرأي جانبا لايستهان به» فقد كان تفسيره جامعا بين 
المنقول والمعقول. 
أما في مجال اعتماده على القرآن ذاته في تفسير آياته فلقد تنوعت مشتملة الاستدلال على معنى 
لفظة من ألفاظ الآيات الكريمة بما ورد من معناه في آيات أخرىء أو الاستدلال بالقرآن على 
اوجه الإعراب الواردة على اللفظ القرآني بما ورد في آيات أخرىء ويشتمل هذا اللون أيضا 
الاستدلال على اشتقاق اللفظ القرآني واستعماله بما ورد من ذلك في آيات أخرىء وقد يعتمد على 
القرآن في الاستدلال والاستشهاد على حكم شرعي عند بيانه لآيات الأحكاءم7)؛ ولعل ما مسضى 
إنما هو من باب اعتماد القرآن مصدرا في التفسير لا من باب تفسير القرآن بالقران» من حيث 
بيان ما أجمل في موضع تمّ بيانه في موضع آخرء ولعل ما ينطبق على تفسير القرآن بالقرآن ما 
كان عند بيانه قوله تعالى: :3 صرْط أن أَسَمَتَ عَلَهم #6 (الفاتحة: ")ء حيث يقول ابن عطية: " واختلف 


د هله 


النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وانتزعوا ذلك من قوله تعالى: وَلْوٌ أن كَبنَا عَلَيِِمْ أن 


و ع 14 در فاع لاعن م رين مين  .‏ لمروواور ل كت علي تيلا 


كم أو أخْرجوأ من ديكم ما َوه إلا ِل نهم ولو تم وما ُوحَظُونَ يو لكان حرا لم وآسَدٌ 


م2 مه 04 ره 


يه - 5 ور له 24 2 


تَيِيِمًا 58 وَإِذا لَآَتِكَهُم ين لَدنَا لَجرَا حَظِيمَا (50) وَلَهَدَيتهجَ صرط مُسَمَِيمًا ل ومن يطح أله وا ليسول مأو 
مَعَ لذن أَهُم أله لهم من أليّضَسنَ وَالصْدَيِقِينَ و شد للم 1 وبحل كن اريك مق 4 (النساء :ك- 


18) فالآية تقتضي أن هؤلاء على صراط مستقيم» وهو المطلوب في آية الحمدء وقال ابن عباس 
وحكى مكي وغيره عن فرقة من المفسرين أن المنعم عليهم مؤمنو بني إسرائيل» بدليل قوله 
)١(‏ انظر: المشني» مصطفى إبراهيمء مدرسة التفسير في الأندلسء. طاء 154605ه-1185م: مؤسسة 


الرسالة- بيروت.» ص 48-.72١ء.ماورد‏ أعلاه إنما هو من طرائق الاستدلال بالقرآن نفسه» ويعتبره البعض 
من طرق نفسير القرآن بالقرآن. 


فون 
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تعالى ب لسر 2 روأ عمق ألّى امت علي 6* ( (البقرة: »4٠‏ ا5» »)١١7‏ وقال ابن عباس: 


'المنعم عليهم أصحاب موسى قبل أن يبدلوا", قال القاضي أبو محمد: وهذا والذي قبله سواء("). 
وأما اعتماده على الآثار الواردة عن النبيئيّة؛ فلا بد من الإشارة إلى أنه عند تعرضه للآثار 
عن النبي يل فإنه لم يكن دائم الالتزام بتخريج تلك الآثار ونسبتها إلى مصادرها من مصنفات 
الحديث» حيث كان نادرا ما يخرج الأحاديث ويذكر رواتهاء ولم يكن ملتزما بالصحيح من الآثار 
بل كان تفسيره يشتمل الضعيف منها والمردود؛ حيث لم يراع قواعد المحدثين وأصولهم في 
الراواية!"» والمثال الآتي يوضح مدى اعتماد ابن عطية _رحمه الله تعالى_ على المأثور عن 


- 


النبي يل حيث جاء في تفسيره عند بيانه قوله تعالى: <١‏ كايا جا لماعل لَفْسَكَْ لايَسْرْمُْ تن 


1 إِلَ لَه مَرَحِفَكمْ جمِيصًا مَُتَدَكَكُم يِمَا كم تَمَلُونَ # (المائدة: »)٠١5‏ إذ يقول: " اختلف 
الناس في تأويل هذه الآية» فقال أبو أمية الشعباني: سألت أبا ثعلبة الخشني عن هذه الآية» فقال: 
لقد سألت عنها خبيرا. سألت عنها رسول الله ييِ فقال: "اتتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكرء 
فإذا رأيت دنيا مؤثرة» وشحا مطاعاء وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسكء وذر 
عوامهم فإن وراءعكم أياما أجر العامل فيها كأجر خمسين منكم7)ءقال القاضي أبو محمد: وهذا 
التأويل الذي لا نظر لأحد معه لأنه مستوف للصلاح صادر عن النبي اكاك"(' 

وأما أقوال الصحابة والتابعين فيوضحها المثال الآتي» حيث اعمتد أقوال الصحابة والتابعين عند 


بيانه قوله تعالى: ل ومن 7 َإِنَّ أله حون عن الْمَلَيِينَ آل عمران: 1 حيث يقول: 0 قال ابن 


عباس: ا ره ا ا القطان 


من تركه كفرء فقال له النبي 6ه: * 'من تركه لا يخاف عقوبته» ومن حجه لا يرجو ثوابه 


)١(‏ انظر: المحاربي ابن عطية؛ المحرر الوجيز ج-١/‏ 75 فهذا المثال واضح بين بتفسير القرآن بالقرآن نفسه» 
وإن كان تحديد الآية المفسرة من اجتهاد العلماء. 

)١(‏ لمزيد بيان وتفصيلء انظر: فايد» عبد الوهاب عبد الوهاب» منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم؛ ط 
7ه-377١مء‏ الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية- القاهرة» ص١7١.‏ 

(") الحديث: أورده البيهقيء سنن البيهقي الكبرى» ج١٠/41.»‏ برقم »191٠‏ وورد بألفاظ قريبة منه عند 
غيرهء وقد صححه الحاكم؛ حيث قال: "حديث صحيح الإسناد" وقد وافقه الذهبي في التلخيصء انظر: الحاكم 
النيسابوريء. المستدرك على الصحيحين. ج؛/8ه5". 

(5:) ابن عطية؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ج-"/3: "؛ فهذا يدل على موقفه الثابت من التفسير 
بالمأتور إن ورد عن النبي كل أنه لا محيد عنه» وملزم. 


إتفون 
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فهو ذلك( 'أء وقال بمعنى هذا الحديث ابن عباس ومجاهد أيضاء وهذا والذي قبله يرجع إلى كفر 
الجحد والخروج عن الملة؛ وقال ابن عمر وجماعة من العلماء معنى الآية: من كفر بالله واليوم 
الآخر وهذا قريب من الأولء وقال ابن زيد: معنى الآية من كفر بهذه الآيات التي في البيت» 
وقال السدي وجماعة من أهل العلم: معنى الآية؛ ومن كفر بأن وجد ما يحج به ثم لم يحج» قال 
السدي: من كان بهذه الحال فهو كافرء قال القاضي أبو محمد: فهذا كفر معصية» كقوله اكتكلا 
'من ترك الصلاة فقد كفر7» وقوله: "لا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعضص7", 
على أظهر محتملات هذا الحديثء؛ وبيّن أن من أنعم الله عليه بمال وصحة ولم يحج فقد كفر 
الفعوية/ة. 

وجمعه بين تلك الأقوال والترجيح بينها إنما يدل على اعتماده على الرأي القائم على الضوابط 
والأصول التي وضعها العلماء» حيث اعتمد في بيانه المعنى على مقتضى اللفظ القرآني وفق 
النصوص الشرعية()؛ ولقد كان موقف ابن عطية من التفسير بالرأي واضحاء حيث ذكر في 
مقدمة تفسيره باعتباره وإباحته وعدم منعه لهذا اللون من التفسير مقيدا إياه كما أشرنا آنفا 
بالضوابط والأصول التي وضعها العلماء!")» وبهذا القدر نكتفي. 


)١ )‏ الحديث: أورده الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» ج؟/ 751 عن في داود نفيع» وهو نفيع بن 
الحارث الهمداني القاصء قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث» ضعيف الحديث",. انظر: الرازي» أبو محمد عبد 
الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي» ٠‏ الجرح والتعديل؛ طاء ١ل/ا1اه-‏ 6 امع دار إحياء التراث 
العربي- بيروتء وقال البخاري فيه:" يتكلمون فيه" البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيلء التاريخ الكبير» ط 
دار الفكر - بيروتء» ج5/8١١»‏ وقال ابن حبان: '" كان ممن يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات توهما » 
لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على جهة الاعتبار"» انظر: البستي» » أبو حاتم محمد بن حبان» 
المجروحين»؛ ط دار الوعي - حلبء ج75/ 235١7‏ بتحقيق: محمود إبراهيم زايدء وعلى هذا فالحديث لا يصح. 

) ؟) الحديث: أورده ابن حبان» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» ج خ/ 3777 برقم ١517‏ » بسنده عن يحيى 
بن عمرو بالفسطاطء حدثنا إسحاق د بن إبراهيم بن العلاء» الزبيدي» حدثنا محمد بن حمير حدثناء الأوزاعي عن 
يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن عمه» عن بريدة عن النبي كِ قال: 'بكروا بالصلاة ل 
ترك الصلاة فقد كفر". 

39 الحديث: أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب العلم» باب الإنصات للعلماء» جالاه برقم١5١,‏ 
ومسلم؛ صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان معنى قول النبي ك: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم 
رقاب بعض".» ج١/1١8,‏ برقم48(55١١).‏ 

(:) ابن عطية» المحرر الوجيزء ج١/4200»‏ وما قاله ابن عطية أعلاه بشأن الكفر هو المعتمد عند أهل السنة 
والجماعة» فهو لم يخرج عن معتقدهم؛ مالم يكن إنكارا وجحوداء وقد رجح ابن جرير المراد بالكفر بمعنى جحد 
فرض الحج وانكر وجوبه» انظر: اعرى واج البيان في تأويل القرآن» ج5"593/5. 

(5) للمزيد انظر : فايد» منهج ابن عطية في تذ تفسير القرآن الكريم» ص78١‏ -577 .»١‏ فالمجال ضيق 

) ؟) انظر: لمح د لو ١‏ الي ا قت ا من د و ارا 
برأيه فأصاب فقد أخطأ؛ إذ يقول: "وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته» والنحاة نحوه» والفقهاء 
معانيه» ويقول كل واحد باجتهاده المبني على قوانين علم ونظرء فإن القائل على هذه الصفة ليس قائلا بمجرد 


رأيه" ١.ه.‏ 


0 
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التفسير بالمأثور وبالرأي 


عند ابن الفرس 


أولى الإمام ابن الفرس مأثور التفسير في كتابه أحكام القرآن عناية بالغة تظهر من خلال 
تفسير القرآن بالقرآن» وتفسيره كذلك بما ورد من آثار عن النبي يه وكذلك ما ورد من أقوال 
عن الصحابة والتابعين» فتفسيره متعلق بآيات الأحكام ومثل هذا التفسير يولي التفسير بالمأثور 
(أعني بمفهومه الواسع) عناية فائقة وكبيرة؛ حيث يكثر استشهاده بالآثار مع تنوعها ما بين 
صحيح مقبول وبين ضعيف مردودء ولقد اشتمل أيضا على أقوال الصحابة والتابعين وأصحاب 
المذاهب» مع مناقشته لتلك الأقوال» مع تأثره بالمذهب المالكي. 

ويظهر من خلال تفسيره اعتماده على القرآن الكريم في تفسير آياته تأكيدا وتدعيما لرأيه. 
ومستشهدا بتلك الآيات لا من باب تفسير القرآن كما ذكرنا سابقاء ومثاله ما كان منه عند بيانه 


قوله تعالى: ولا كوو وَل كاضي ب ولا ابت ثَمنَا ويلا 46 (البقرة: ١‏ )» حيث يقول ابن الفرس: 
الحلرل خظلانه مولام الكل ل وريه لقده فى الك وليل كل حمق القرلم: يذ افا لمق ادف 


هذا الموضع دليلا معتمدا عليه» ويمكن أن يكون لتخصيص النهي بأن (يكونوا أول كافر به) 
فائدة؛ لأن النهي عن ذلك يدلء» وإن كان الكفر كله قبيحا على أن (أول) السابق فيه أشد قبحا 


وأعظم للإثم لقوله تعالى: 39 وَلِيَحما أنْعاطمَ وَأَنْعَالَامَّمَ َعَم #(العنكبوت: ,)١١‏ وقوله: 
3 لِيحَمِلوا أوَرَارَهُمَ كا كَامِلهَ يوم الْقيَكمَةٌ و ومن ان اواك ار وني ِعَير عِلَوِ #(النحل: 5). وقوله 


35 اا و د 


تعالى: ا فَسَادٍ و فى 0 (المائدة: ”"؟), 


القتك" !عو قال الو جز منرقة ع و" 00 


)١(‏ الحديث: بنحوه؛ أخرجه البخاريء صحيح البخاريء كتاب الجنائزء باب قول الله تعالى: نِإوَإِدْ َالَ 
لمكت كد إن جَاعِلُ في الْأّرْضٍ خَلِيمَةٌ #(البقرة: ٠‏ 7)ء ج”/7١172.ء‏ برقم/51١253‏ وغيره. 


)١(‏ الحديث: أورده مسلم» صحيح مسلم, كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة,» ج :/مه 3 برقم ,)6(٠٠/‏ وغيره. 


006 
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فإن قيل: فكيف نهاهم تعالى أن يكونوا أول كافر به وقد كفر قبلهم كفار قريش؟ فالجواب عن 
ذلك؟ أن كاه مم اهلك الكقات211, 


وأما استدلاله بآثار النبي 5 فمنها ما كان عند بيانه المراد بقوله تعالى: وََمنَا # في قوله 

تعالى:8 وَإِدّ جَعَلنَا ليت مَتَابَه ناس ونا # (البقرة: .)١١5‏ إذ يقول: 'جعله الله تعالى أمنا؛ لأنه يؤمن 
فيه» وكنى بالبيت عن الحرم فيحتج به في كون الحرم مأمناء ويحتمل أن يقال إنما هذا في البيت 
خاصة:؛ وأما أمن الحرم فيؤخذ من موضع آخرء والأول أظهر لقوله تعالى: ولا تفَُوهُم ند 
لْممْحدٍ راو # (البقرة:١11١),‏ وقوله تعالى:«إ فلا يَقَرَبوا ألْمَسَجِدَ ألْكرَام بَتَدَ عَامِهِمَ هسددًا # 


(التوبة:4)5 إلا أن معناه مأمن عن النهب والغارات» ولذلك قال النبيء يلةِ:" أحلت لي ساعة من 
نهارء ثم هي حرام إلى يوم القيامة» لا يقطع شجرها ولا ينفر صيدهاء ولا تحل لقطتها إلا 
لمنشد7)ء وروى أبو شريح الكعبي أن النبي يي قال: " إن الله تعالى حرم مكة ولم يحرمها 
الناس» فلا يسفكن فيها دم وإن الله تعالى أحلها لي ساعة لم يحلها للناس("؛ وقد اختلف هل يقام 
فيها حد؟ أو يهاج فيها جان؟ لأن عموم هذه الآية في الأمن» فقد عارضها خصوص وقوله َ: 
"لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم» ولا فارا بخربة0)47. 


)١(‏ ابن الفرسء أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم الأندلسيء أحكام القرآن» ط١اء‏ 5571 1همل-5١٠٠7مء‏ دار 
ابن حزمء بيروت- لبنان»ء ص10-535, تحقيق: الدكتور طه بن علي بوسريحء وانظر في الآية كلام الطاهر بن 
عاشورء التحرير والتنويرء ج١/55‏ 58-5 5» فأنه ذكر كلاما نفيسا في معناهاء وبيانها. 

(؟) الحديث ورد بنحو منه عن ابن عباس 4ه عند البخاريء صحيح البخاريء, كتاب الحجء باب لا ينفر صيد 
الحرم» ج7/١551,‏ برقم 175, وله أطراف أخرى عندهء وعن أبي هريرة #ه» بلفظ قريب منه أيضا عند 
مسلمء صحيح مسلمء كتاب الحج؛ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» 
ج4188/58.: برقم »)5517(1١1755‏ وغيرهما. 

(") الحديث: أخرجه الترمذيء سنن الترمذيء كتب الديات» باب ما جاء في حكم ولي القتيل في الققصاص 
والعفو»؛ ج5/١5»:‏ برقم »١505‏ وقال الترمذي عقبه: هذا حديث حسن صحيح., وقد أخرجه أيضا ابن حنبل» 
مسند الإمام أحمد بن حنبل.» ج584/6,؛ برقم 737705», والدارقطنيء: سنن الدارقطني» جل 850/4, برقم 
هه 1". 

)5( الحديث جزء من الحديث السابقء» لكن بهذه الزياة وردت عند البخاري» صحيح البخاري, كتاب العلم» باب 
ليبلغ العلم الشاهد الغائب» ج١/١5,‏ برقم ,٠١5‏ ومسلم» صحيح مسلمء كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها 
وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» ج3178/75», برقم »)555(١555‏ والخربة: هي بفتح الخاء 
وإسكان الراء هذا هو المشهور ويقال بضم الخاء أيضا حكاها القاضي وصاحب المطالع وآخرون؛ وأصلها 
سرقة الإبل وتطلق على كل خيانة قال الخليل: هي الفساد في الدين من الخارب»ء وهو اللص المفسد في الأرض. 
(5) ابن الفرسء أحكام القرآن» ج١/9١١-١1١1.‏ 
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وفولة كعالن : ْنَا # لفظ عام في أمان الناس والطير والبهائم» وقد خصص الشرع من ذلك 

أشياءء فلا خلاف بين العلماء أن الداجن كله من الإبل والبقر والغنم والدجاج ونحو ذلك يجوز 
للمحرم وغير المحرم ذبحه بمكة» ولذلك قال البخاري #ه: ولم ير ابن عباس بالذبح بأسا(". 
وخصص الشرع أيضا أشياء بما جاء في الحديث الصحيح وهو: 'خمس قواسق7 وفي بعضها: 
'أربع7", واتفق الناس على القول بهذا التخصيص إلا أنهم اختلفوا في هذه الأشياء المخنصصة 
هل تعلل إباحة قتلها في الحرم أم لا؟ فمنهم من نفى التعليل واقتصر على الخمس ولم يتعدها إلى 
غيرها وهم أهل الظاهرء ومنهم من رأى التعليل إلا أنهم اختلفوا في العلة» فعلله مالك بالضررء 

وعلله الشافعي بأن لحومها لا تؤكل وبحسب ذلك طرد كل واحد علته» واختلفوا في صغار ما 

يحل قتله» هل يقتل ككبارهء أم لا؟ ففيه في المذهب قولان فعلى القول بأنه لا يقتل يدخل تحت 

عموم الآية في الأمن» وعلى القول بأنه يقتلك يخصص ععموم الآية بعموم الحديث» وقال أبو 

الحسن الطبري/): يحتمل أن يكون جعلها مأمنا بما جعل فيها من العلامة العظيمة على توحيد 
الله تعالى» وهو اختصاصه لها بما يوجب تعظيمها وذلك ما شوهد فيها من أمر الصيدء وذلك أنه 
يجمع فيها الكلب والظبي فلا يهيج الكلب الظبي ولا ينفره حتى إذا خرجا من الحرم عدا الكلب 
عليه وعاد إلى النفر والهرب”. فالمثال كما هو واضح جمع أيضا مسائل فقهية وكذلك حوى 

التفسير بالرأي. 


- مثال آخر: ما كان عند بيانه قوله تعالى: «( عملأ اليس في الْمَِيِضٍِ *(البقرة: .)25١7‏ إذ 
يقول : " اختلفوا في كيفية الاعتزال المأمور به على ثلاثة أقوال: أحدها: اعتزال جميع بدنها أن 


يباشره بشيء من بدنه على ظاهر قوله تعالى؛ لأنه أمر باعتزالهن عموما ولم يخص شيئا دون 


)١(‏ البخاريء صحيح البخاري» كتاب الحجء باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله.» ج5؟/557. 

(؟) أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب بدء الخلق» باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرمء 
ج "5/5 »٠7٠١‏ برقم 65 ”"» ومسلمء صحيح مسلم. كتاب الحج؛ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في 
الحل والحرم»ء ج857/75,: برقم »)57(1١9/‏ كلاهما عن عائشة هه » ولفظ البخاري: عن عائشة رضي الله 
عنها: عن النبي #» قال: "خمس فواسق يقتلن في الحرم الفآرة والعقرب والحديا والغراب والكلب العقور". 

(") أخرجه مسلم» صحيح مسلمء كتاب الحجء باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» 
ج الكدل برقم »)11(١١914‏ ولفظه؛ عن عبيد الله بن مقسم يقول سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشة 
زوج النبي صلى الله عليه و سلم تقول سمعت رسول الله يِء يقول: "أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم 
الحدأة والغراب والفارة والكلب العقور". قال: فقلت للقاسم: أفرأيت الحية؟ قال تقتل بصغر لها 

(:) أبو الحسن الطبري: المراد به الكياهراسيء وانظر كلامه: أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبريءأحكام 
القرآن» ط؟. 5٠05‏ ١ه.,‏ دار الكتب العلمية- بيروتء ج١/72١»‏ تحقيق موسى محمد عليء وعزة عبد عطية. 
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شيء» وهذا إنما ذهب إليه من اتبع ظاهر القرآن وجهل ما ورد عن النبيء #خ من الآثار/", 
وقدم ظاهر القرآن على خبر الآحادء وقد روي عن ابن عباس وعبيدة السلماني نحو هذا أنه 
يجب أن يعتزل الرجل فراش زوجته إذا حاضت. 

والثاني: إباحة ما فوق الإزار واعتزال ما دونه لقوله اكننة: 'لتشد عليها إزارهاء قم شأنك 
بأعلاها!")ء وعلى هذا جمهور فقهاء الأمصارء وهو مذهب مالك وجمهور أصحابه المتقدمين 
والمتأخرين من البغداديين» وإليه ذهب أبو حنيفة اتباعا لما فسر به النبيء5ة الآية من أن يشد 
الرجل إزار الحائض ثم شأنه بأعلاها(". 

والثالث: إباحة كل شيء منها ما عدا الفرج اتباعا لعائشة رضي الله عنها لما سألها عن ذلك كل 
شيء له منها حلال ما عدا الفرج» وهو الصحيح من مذهب الشافعيء وإليه ذهب أصبغ ورأى 
أن حديث النبي ييه إنما جاء حماية للذرائع لئلا يجامعها ذ في الفرج» وهو قول مجاهدء ويحتمل أن 
يتناول المحيض في الآية على أنه موضع المحيضء فيكون حجة لهذا القول» وحجة مالك ومن 
تابعه ظاهر الآية والحديث الصحيح”7!؛ وبهذا يظهر جليا قوله بالرأي متكئا على الآثار وإن كان 
في كلامه شيء من الميل لمذهب الإمام مالك. 


)١(‏ نسبة القول لأهل الظاهر ليس المراد به ابن حزم الظاهري وإنما من قصر على ظاهر الآية» فإن ابن حزم 
يقول بالقول الثالث الآتي ذكرهء حيث يعقب على من قال بظاهر الآية دون الآثار: 'وأما الآية فهى موجبة لفعل 
ابن عباسء الا أن يأتي بيان صحيح عن رسول الله ي فيوقف عنده؛ فأرجأنا أمر الآية» ثم نظرنا فيما احتج به 
من ذهب إلى ما قال به أبو حنيفة ومالك» وضعف الآثار التي تم الاستدلال بهاء وذكر روايات أخر تدلل على 
صحة مذهبه منها حديث عائشة الآتي متبعا قول الشافعية وكذلك بما ورد عن النبي : " اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح' فكان هذا الخبر بصحته وبيان أنه كان أثر نزول الآية هو البيان عن حكم الله تعالى في الآية» وهو الذى 
لا يجوز تعديه؛ وأيضا فقد يكون المحيض في اللغة موضع الحيض وهو الفرج» وهذا فصيح معروف»؛ فتكون 
الآية حينئذ موافقة للخبر" انظر: ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسيء المحلى بالآثارء ط دار 
الكتب العلمية» ج-١/753-535,‏ تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري. 

)١(‏ الأثتر: أورده أورده الإمام مالك؛ مالك بن أنسء الموطأء كتاب الطهارة» باب ما يحل للرجل من امرأته 
وهي حائض» ج278/5 برقم 20 والبيهقي» السنن الكبرى المعروف بسنن البيهقي الكبرى» كتاب النكاح. 
باب إتيان الحائض» ج »١31/17‏ برقم 7815١ء‏ وقال عقبه مرسل. 

(") كلام غير دقيق» فالحديث مرسلء والصواب أن النبي يه فسره بما ورد عند مسلم من حديث أنس ذيه: أن 
اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت»: فسأل أصحاب النبي وي فأنزل الله 
تعالى «( وَيسَعْئلكَ عن لْمَحِيضٍ ل هو أَدذى فعَمَرْلُوأ لياه فى الْمَحيد ..... إلى آخر الآية 6؛ (البقرة: ”57)» فقال 
رسول الله هَلِةُ: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح.... إلى آخره". مسلم» صحيح مسلم, كتاب الحيضء؛ باب جواز 
غسل رأس زوجها وترجيلهء» ج 55/١‏ 2,5 برقم .)١15(107‏ 

(:) ابن الفرسء أحكام القرآن» ج-١/530-753,:‏ واعتبار حجة مالك الآية والحديث الصحيح أيضا غير دقيق 
فالحديث مرسلء والصواب ما قال به الشافعية لموافقته حديث أنس عند مسلمء والله تعالى أعلم. 


مدن 
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التفسير بالمأثور وبالرأي 
عند الفخر الر ازي 


يعتبر التفسير الكبير للفخر الرازي من أشهر التفاسير التي جمعت بين دفتيها التفسير بالرأي 
المحمودء فعندما يذكر هذا النوع من التفسير تنصب الأذهان نحوه بالاضافة إلى ما حواه من 
عناية بالتفسير بالمأثور بمفهومه الواسع القائم على صوره الأربعة التي تعرف بأحسن طرق 
التفسيرء وتعرف أيضا بمسمى مأثور التفسير. 
وأما عن استدلاله بتفسير القرآن بالقرآن فإنه يعتمد عليه عند بيانه للفظة قرآنية من خلال 


ورودها في القرآن الكريم مستشهدا بهاء كما كان عند بيانه قوله تعالى: :ثم قح أجل 7 


(الأنعام:7)» فقال الفخر الرازي: " المبحث الأول: لفظ القضاء قد يرد بمعنى الحكم والأمرء قال 


ا 


تعالى: وقَضَى ريك ألا 1 دِيْهُ # (الإسراء: 77)» وبمعنى الخبر والإعلام؛ قال تعالى: « 
وَقَصَيسَآ إِكَ بف إِسْرعِيلَ في ألْكنبٍ * (الإسراء: 4)» وبمعنى صفة الفعل إذا تمء قال تعالى: 


«إفَعَصَلْهَنَ سَبْعَ سَمَوَاتِ فى يوْمَيّنِ 476 (ذ أ : »)١١‏ ومنه قولهم قضى فلان حاجة فلان» وأما الأجل 


فهو في اللغة: عبارة عن الوقت المضروب لانقضاء الأمدء وأجل الإنسان هو الوقت المضروب 
لانقضاء عمره؛ وأجل الدين محله لانقضاء التأخير فيه» وأصله من التأخير يقال أجل الشيء 
يأجل أجولاء وهو آجل إذا تأخر والآجل نقيض العاجلء إذا عرفت هذا فقوله ثم فص أجَلا #6 
معناه أنه تعالى خصص موت كل واحد بوقت معينء» وذلك التخصيص عبارة عن تعلق مشيئته 
بإيقاع ذلك الموت في ذلك الوقتء» ونظير هذه الآية قوله تعالى: الماك م بَعْدَ لِك ليون 4 
(المؤمنون: "0 

- وأما المثال الذي يجمع فيه بين مأثور القول عن الرسول ويه وبين أقوال الصحابة والتابعين» 


فمثاله ما كان عند بيانه المراد بقوله تعالى::3 أَهِ و آآصَّلَوةَ دلوك آلشّمِيس إِكَ عَسَقٍ ابل وَكُرَانَ ألمَجْ رن 


2110011 جوع و ير 


قرءان لْمَجِ رِ كرت مشهودا (الإسراء: 204 إذ يقول في بيان المراد بدلوك الشمس: "المسألة 


.586١/١ الرازيء مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)» ج؟‎ )١ 
ري هه‎ 


حدر 
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الثانية: اختلف أهل اللغة والمفسرون في معنى دلوك الشمس على قولين؛ أحدهما: أن دلوكها 
غروبها وهذا القول مروي عن جماعة من الصحابة» فنقل الواحدي في البسيط عن علي اكتكلاء 
أنه قال: دلوك الشمس غروبهاء وروى زر بن حبيش أن عبد الله بن مسعود قال: دلوك الشمس 
غروبهاء وروى سعيد بن جبير هذا القول عن ابن عباسء وهذا القول اختيار الفراء وابن قتيية 
من المتأخرين7"؛ والقول الثاني: أن دلوك الشمس هو زوالها عن كبد السماء وهو اختيار 
الأكثرين من الصحابة والتابعين» واحتج القائلون بهذا القول على صحته بوجوه؛ الحجة الأولى: 
روى الواحدي في البسيطا عن جابر أنه قال: 'طعم عندي رسول الله 5 وأصحابه» ثم خرجوا 
حين زالت الشمسء فقال النبي :"هذا حين دلكت الشمس(". 

الحجة الثانية: روى صاحب الكشاف عن النبي يلِِءأنه قال: "أتاني جبريل عليه السلام لدلوك 
الشمس حين زالت الشمس فصلى بي الظهر7). 

الحجة الثالثة: قال أهل اللغة معنى الدلوك في كلام العرب الزوال؛ ولذلك قيل للشمس إذا زالت 
نصف النهار دالكة» وقيل لها إذا أفلت دالكة لأنها في الحالتين زائلة» هكذا قاله الأزهري. وقال 
القفال: أصل لدلوك لميل؛ يقال: مالت الشمس للزوال؛: ويقال: مالت للغروب:؛ إذا عرفت هذا 
فنقول: وجب أن يكون المراد من الدلوك هاهنا الزوال عن كبد السماء؛ وذلك لأنه تعالى علق 
إقامة الصلاة بالدلوك؛ والدلوك عبارة عن الميل والزوال» فوجب أن يقال إنه أول ما حصل 
الميل والزوال تعلق به هذا الحكم فلما حصل هذا المعنى حال ميلها من كبد السماء وجب أن 
يتعلق به وجوب الصلاة» وذلك يدل على أن المراد من الدلوك في هذه الآية ميلها عن كبد 
السماء» وهذه حجة قوية في هذا الباب استنبطتها بناء على ما اتفق عليه أهل اللغة: أن الدلوك 


)١(‏ انظر: الواحديء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمدء التفسير البسيطء ططا.”57١هء‏ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» ج7١/478»‏ تحقيق د. عبد الرحمن بن عبد الجباربن صالح هوساي وآخرون. 

.5757-4170/١؟ج المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) الحديث: لم أعثر عليه في مظان كتب الحديث؛ وقد أخرجه الطبري بسنده قال : ثنا الحكم بن بشيرء قال: 
ثنا عمرو بن قيسء عن ابن أبي ليلى» عن رجلء عن جابر بن عبد اللهء قال: دعوت نبي الله ي.... الأثر" فقال 
الطبري: وفي إسناد بعضه بعض النظرء وذلك لجهالة أحد الرواة حيث ذكر منكرا ( رجل). الطبريء جامع 
البيان في تأويل القرآن» جل5/8؟7١.‏ 

(5) انظر: الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» ج؟١/585»:‏ 
والحديث لم أجده في مظانه من كتب الحديثن وقد ذكره الطبري بسنده عن أبي مسعود عقبة بن عمروء وقال فيه 
الطبري ما قاله في الحديث السابق بقوله: وفي إسناد بعضه بعض النظر. الطبريء جامع البيان في تأويل 
القرآن» جل75/8١.‏ 


50 





60511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7ا1ذلء0117ل] 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]1 اآاخل 


عبارة عن الميل والزوال والله أعلم ('). الحجة الرابعة: قال الأزهري الأولى حمل الدلوك على 
الزوال في نصف النهارء والمعنى أقم الصلاة أي أدمها من وقت زوال الشمس إلى غسق الليل» 
وعلى هذا التقدير فيدخل فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ثم قال: وقرآن الفجر فإذا حملنا 
الدلوك على الزوال دخلت الصلوات الخمس في هذه الاية» وإن حملناه على الغروب لم يدخل 
فيه إلا ثلاث صلوات وهي المغرب والعشاء والفجر وحمل كلام الله تعالى على ما يكون أكثر 
فائدة أولى؛ فوجب أن يكون المراد من الدلوك الزوال» واحتج الفراء على قوله الدلوك هو 
الغروب بقول الشاعرا): 

هذا مقام قدمي رباح وقفت حتى دلكت براح 
وبراح اسم الشمس أي حتى غابت» واحتج ابن قتيبة بقول ذي الرمة(ا: 

مصابيح ليست باللواتي يقودها نجوم ولا أفلاكهن الدوالك 
واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف؛ لأن عندنا الدلوك عبارة عن الميل والتغير وهذا المعنى حاصل 
في الغروب فكان الغروب نوعا من أنواع الدلوك» فكان وقوع لفظ الدلوك على الغروب لا ينافي 
وقوعه على الزوال؛ كما أن وقوع لفظ الحيوان على الإنسان لا ينافي وقوعه على الفرسء 
ومنهم من احتج أيضا على صحة هذا القول بأن الدلوك اشتقاقه من الدلك؛ لأن الإنسان يدلك 
عينيه عند النظر إليهاء وهذا إنما يصح في الوقت الذي يمكن النظر إليها ومعلوم أنها عند كونها 
في وسط السماء لا يمكن النظر إليهاء أما عند قربها من الغروب فيمكن النظر إليها وعند ما 
ينظر الإنسان إليها في ذلك الوقت يدلك عينيه» فثبت أن لفظ الدلوك مختص بالغروبء والجواب 
أن الحاجة إلى ذلك التبيين عند كونها في وسط السماء أتم فهذا الذي ذكرته بأن يدل على أن 
الدلوك عبارة عن الزوال من وسط السماء أولى والله أعله"(). 


)١(‏ فتجده هنا قد اعتمد في تفسيره وترجيحه لقوله معتمدا على الضوابط والأصول من استشهاد بالقرآن والآثار 
واللغة» وهذا هو التفسير بالرأي المحمودء وإن كان المثال على اعتاده على المنقول فهو لا يخلوا أيضا من 
التفسير بالرأي. 

)١(‏ البيت لم أتمكن من العثور على قائله» وقد ذكره أيضا التيمي» أبو عبيدة معمر بن المثنى البصريء مجاز 
القرآن»ء ط١7/1١هء‏ مكتبة الخانجي- القاهرة» ج-١/2587»‏ تحقيق محمد فؤاد سركين» وعند غيره أيضا من 
(") ذو الرمة:غيلان بن عقبة العدويء ديوان ذي الرمة؛» شرح أبي نصر أحمد بن حاتم الباهليء طق 
ه-119875مء مؤسسة الإيمان» بيروت- لبنان»ء ج”747/7١»‏ تحقيق الدكتور عبد القدوس أبو صالح» 
والبيت كالتالي: 

(5) الرازيء فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيميء مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)» 
جحد ١‏ ؟/ ااا 


لا 
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ففي هذا المثال الكفاية باعتماده المأثور من التفسير وكذلك الرأي في التفسير المنضبط 
- والمثال الآتي يدل على سعة علمه واستنباطه وأخذ بالرأي المحمود أيضاء وهو ما كان عند 


بيانه قوله تعالى: 2 إِنَّ فرءَانَ الْفَجْ رِ كارت مَسْمُودًا # (الإسراء: 7)» حيث ذكر عدة فوائد في بيانها 


منها في بيان :3 مَشّهُودًا 6 إذ يقول: " أنه وصف قرآن الفجر بكونه مشهوداء قال الجمهور: معناه 
أن ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الصبح خلف الإمام فتنزل ملائكة النهارعليهم 
وهم في صلاة الغداة وقبل أن تعرج ملاثئكة الليل» فإذا فرغ الإمام من صلاته عرجت ملائكة 
الليل ومكثت ملاثئكة النهارء ثم إن ملائكة الليل إذا صعدت قالت: يا رب إنا تركنا عبادك يصلون 
لك؛ وتقول ملائكة النهار ربنا أتينا عبادك وهم يصلون فيقول الله تعالى للملائكة اشهدوا أني قد 
غفرت لهه("). 

وأقول هذا أيضا دليل قوي في أن التغليس أفضل من التنوير لأن الإنسان إذا شرع فيها من أول 
الصبح ففي ذلك الوقت الظلمة باقية فتكون ملائكة الليل حاضرين ثم إذا امتدت الصلاة بسبب 
ترتيل القراءة وتكثيرها زالت الظلمة وظهر الضوء وحضرت ملاثكة النهار فبهذا الطريق 
تحضر في هذه الصلاة ملائكة الليل وملائكة النهار أما إذا ابتدأ بهذه الصلاة في وقت التنوير 
فهناك ما بقيت الظلمة فلم يبق في ذلك الوقت أحد من ملائكة الليل فلا يحصل المعنى المذكورء 


فثبت أن قوله تعالى: :كان مَمْمُودًا 4 دليل قوي على أن التغليس أفضلء وعندي في تفسير 
قوله تعالى: كات مَسهُودًا 6 احتمال آخر وذلك لأنه كلما كانت الحوادث الحادثة أعظم وأكمل 
كان الاستدلال بها على كمال قدرة الله تعالى أكملء فالإنسان إذا شرع في أداء صلاة الصبح من 
أول هذا الوقت كانت الظلمة القوية باقية في العالم» فإذا امتدت القراءة في أثناء هذا الوقت ينقلب 
العالم من الظلمة الين الضوء والظلمة مناسبة للموت والعدم» والضوء مناسب للحياة والوجود. 
وعلى هذا التقدير فالإنسان لما قام من منامه فكأنه انتقل من الموت إلى الحياة ومن العدم إلى 
الوجودء ثم إنه مع ذلك يشاهد في أثناء صلاته انقلاب كلية هذا العالم من الظلمة إلى الضوءء 


ومْق المت إلى" الحياة :ومن البقوق إلى الطركة: .ومن العم إلى) الوجوة» :وها 'العالة حالة 


)١(‏ ما ذكره أعلاه رواية بالمعنى فالحديث عن أبي هريرة هء أورده البخاريء صحيح البخاريء كتاب مواقيت 
الصلاة» باب فضل صلاة العصرء جد 30/١‏ برقم » وله عدة أطراف» ومسلم» صحيح مسلم. كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء جهجل١/471؛‏ برقم 
اران ١‏ وغيرهما 


نينا 
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عجيبة تشهد العقول والأرواح بأنه لا يقدر على هذا التقليب والتحويل والتبديل إلا الخالق المدبر 
بالحكمة البالغة والقوة الغير المتناهية وحينئذ يستنير العقل بنور هذه المعرفة وينفتح على العقفل 
والروح أبواب المكاشفات الروحانية الإلهية فتصير الصلاة التي هي عبارة عن أعمال الجوارح 
مشهودا عليها بهذه المكاشفات الإلهية المقدسة» ولذلك فكل من له ذوق سليم وطبع مستقيم إذا قام 
من منامه وأدى صلاة الصبح في أول الوقت واعتبر اختلاف أحوال العالم من الظلمة الحاصلة 
إلى النورء ومن السكون إلى الحركة فإنه يجد في قلبه روحا وراحة» ومزيدا في نور المعرفة 
وقوة اليقين فهذا هو المراد من قوله: :إن هران ألْفَج كارت مَسْمُودًا # وظهر أن هذا الاعتبار لا 


يحصل إلا عند أداء صلاة الفجر على سبيل التغليس فهذا ما خطر بالبال والله أعلم بمراده("). 
وبهذا القدر نكتفي فالأمثلة كثيرة وعظيمة الفائدة في تفسير الفخر الرازيء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ الرازيء مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)»ء ج١785-7485/7؛‏ ولينظر ما بعده ففيه من الفوائد المستنبطة. 


النذلا 
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التفسير بالمأثور وبالرأي 
عند بيان الحق النيسابوري 


لقد اهتم الإمام بيان الحق النيسابوري في تفسيره إيجاز البيان عن معاني القرآن بالتفسير 
المأثور وأولاه عناية لا بأس بها جامعا معها أيضا التفسير بالرأي المحمودا"؛ فلقد حوى في 
تفسيره أحسن طرائق التفسير؛ ففي تفسير القرآن بالقرآن تجده يستند على لفظة قرآنية أخرى 
مستشهدا بها لبيان المراد من الآية» وقد يستدل بها مستشهدا على رأي ومعنى ارتأه» هذا ولقد 
تنوع استدلاله بالقرآن سواء كان في جانب البيان والتفسير أو في الجانب اللغوي أو الفقهي أو 
اللفظة القرآنية. 

وأما استدلاله بالأحاديث والآثار فقد تنوعت أيضا من حيث الاستشهاد بها على بيان معنى 
لغويء. وهي من قبيل الاعتماد على السنة مصدرا في بيان الألفاظ القرآنية 


والمثال الآخرء كان متعلقا ببيان السائحين في قوله تعالى: :ل السَتيحون الحكعُوت 


أَلسَحِدُوتَ (التوبة: 00 فيقول الإمام النيسابوري: ! ألتتيحُوت» * : الصائمون» وفي 


الحديث: 'سياحة أمّتي الصّوم( وقيل: المهاجرونء وقيل: الذين يسافرون في طلب العله(). 
وأما قوله بالرأي في التفسيرء فإن الإمام النيسابوري لم يغفله بل كان يرجح بين الأقوال» فمثاله 


- 


ما كان عند بيان المراد بالجنة في قوله تعالى: :3 وَقلَا يَادمُ أسَكنْ أت وَوَوْمْكَ لبه * (البقرة: 5؟), 


فأبان بأنها جنة الخلد قائلا: 'وابن بحرا؛) يذهب في الجنة أنها كانت بحيث شاء الله من الأرضء» 


.7١7 قد مضى الحديث عن موقف الإمام النيسابوري من التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي» فلينظر ص‎ )١( 
الأثر باللفظ أعلاه لم أعثر عليه لكن ورد بلفظ قريب منه عند ابن جرير بسنده عن عائشة رضي الله عنها‎ )١( 
قالت: سياحة هذه الأمة الصيام": لكنه مرسل عن عائشة ضعيف الإسناد كما ذكر أحمد شاكر. انظر: الطبري»‎ 
جامع البيان في تأويل القرآن»ء ج585/56» وورد بلفظ آخر عن أبي هريرة ه» قال: سئل رسول الله عن‎ 
السائحين فقال : هم الصائمون'» أخرجه الحاكم بسنده» وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه على‎ 
أنه مما أرسله أكثر أصحاب ابن عيبينة ولم يذكروا أبا هريرة في إسناده. فالأتر مرسل. انظر: الحاكم‎ 
النيسابوري» المستدرك على الصحيحين» ج ١/ه 75 برقم رةه وأخرجه أيضا ابن جرير الطبري بسنده‎ 
مرسلاء إذ يقول: وحدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث. عن عمروء عن عبيد بن‎ 
عمير قال: سئل النبي يخ عن "السائحين" فقال: هم الصائمون" ج”455/”7» وقال ابن كثير عن هذا الأثر: وهذا‎ 
.77١/:ج مرسل جيد» انظر: ابن كثير» تفسير القران العظيم»‎ 

(؟) النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن»ء ج١/5"17.‏ 

(:) أبو مسلم» محمد بن بحر الأصفهاني(55١‏ _ 777ه). الكاتب المعتزليء» انظر: الحمويء (معجم الأدباء) 
إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب»ء ج7577/6» والصفديء الوافي بالوفيات.ء ج؟١/175:‏ والزركليء الأعلام» 
جا/١ه.‏ 
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ركه لا انال كن اتلد وإنلسى مون الإدكلياة رالسعيم اتنا الحاند أكدرون اللقسل» وتاك 
التعريفت(1). 

وبهذا القدر نكتفي من بيان عناية النيسابوري ومفسري القرن السادس الهجري بالتفسير 
بالمأثور والتفسير بالرأي. 


)1( النيسابوري» إيجاز البيان عن معاني القرآن» جاإها. 


م 
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فك 0 إلةُ | 


يمكن القول بأن المفسرين من أصحاب القرن السادس الهجري قد رسموا معالم منهجهم في 
التفسير بالمأثورء وجعلوه أصلا من أصول منهجهم؛ سواء ما تعلق منه بتفسير القرآن بالقرآن أو 
بما أثر عن النبي 4 أو بأقوال الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين» ولقد ظهر هذا 


مكثر ومقلء» ويحكم هذه المسألة المنهج الذي اختطوه لأنفسهم ومقاصدهم التي قصدوها من وراء 
تفاسيرهم» يضاف إليها مدى العلوم المتعلقة بتفسير كتاب الله تعالى وتمكنهم منها. 

ولقد برزت آثار ذلك كله في التفسير في تلك الحقبة على النحو الآتي: 
-١‏ الاسهاب والإطالة مع التوسع في التفسير مع تحقق المقصد. 
-١‏ الاختصار والإيجاز مع بيان المراد وتحديد المقصود في إطار المأثور. 
*- الإقلال من المأثور وفي المقابل التوسع في التفسير بالرأي. 
فيمثل الأول تفسير ابن الجوزي (زاد المسير في علم التفسير)» والفخر الرازي في تفسيره الكبير 
(مفاتيح الغيب)» بينما تمثل الثاني في تفسير ابن عطية المحرر الوجيزء وكذلك تفسير أحكام 
القرآن لابن الفرسء وبيان الحق النيسابوري في تفسيره لإيجاز البيان» بينما نجد الاقلال والتوسع 
في التفسير بالرأي ( التفسير الإشاري) عند تفسير نجم الدين الكبرى (التأويلات النجمية)» حيث 
فوا قافن كلق الأشنان اكنا:والتشبين :توفي »روا لان يعني ذلك تخلوره أن الأقان ول كرا #اشل, للرونها 
لكن ليست بدرجة الآخرين. 

ويمكن إيجاز منهج أهل القرن السادس الهجري من خلال ما مضى من أمثة فيما يأتي: 
-١‏ التفسير بالمأثور: مشتملا على تفسير القرآن بالقرآن نفسه؛ فقد كان موقفهم من هذا اللون 
متقاربا من حيث الاستشهاد بالآيات القرآنية للتدليل على لفظة قرآنية أخرى من حيث المعنى أو 
الإعراب» أو من حيث الاستدلال به على حكم شرعي تدعيما وتأكيداء وشملت عنايتهم به في 
بيان ما أجمل في موضع فألحقوا به ما يفسره من مواضع أخرء وما اختصر في مكان أظهروا 
ما بسطه من آيات» وما غمض في مكان أبانوه بآيات أخرء وهكذا مشتملا على جميع أشكال 
تفسير القرآن بالقرآن وصوره. 
- وأما فيما يتعلق تفسير القرآن بما أثر عن النبي #ِ من أحاديث؛ فغالبهم اعتمد عليه لكن بشكل 
متفاوت بين مكثر ومقل» مع حرص بعضهم على ذكر الصحيح من آثار الرسول كَل وبما ثبت 
في كتب الصحاح والمسانيد» فاحتوت تفاسيرهم الصحيح من تلك الآثار وكان الغالب من تلك 


لذلا 
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الآثار وضمت نفاسيرهم أيضا أحاديث مردودة غير صحيحة ضعيفة وموضوعة عند بعضهمء 
على الرغم من التزامهم في مقدمات تفاسيرهم بالأخذ بالصحيح منها وترك الضعيف 
والموضوع. إلا أنهم لم يولوا تفاسيرهم عناية كبيرة فيما يوردونه من أحاديث وآثار. 

ولقد تفاوتت أيضا طرائقهم في التعرض لأحاديث النبي يَيةِ في التفسير ما بين مختصر لها أو 
مشير إليها وذاكرا لها على وجه يسير بعرض أطرافهاء وبين ذاكر للأثر بأكمله» إلا أن القاسم 
المشترك في تلك الطرائق أنها كانت تعرض من غير تخريج لها أو بيان مصدرها إلا ما ندر 
مما يشكل صعوبة للباحثين في بيان مدى صحتها وبيان درجة الحديث. 
وأما طرائق استشهادهم بالمأثور من حديث النبي يةِ فإنها تتفق جميعها في نقاط يمكن إجمالها 
على التحو : الآثي: 
-١‏ الاستشهاد بالأحاديث للدلالة على لفظة قرآنية» أو معنى قرآني موافق لفظ الأثر. 
؟- الاستشهاد بالأحاديث والآثار للدلالة على حكم شرعي تفصيلي مكمل للآية أو الآيات 
القرآنية. 
- الاستشهاد بالأحاديث والآثار وذكر ما تحويه من فوائد وحكم تتفق مع مضمون الآيات 
القرائية: 

وأما بالنسبة لأقوال اصحابة والتابعين واستشهادهم بهاء وطرائق التعرض لها في تفاسيرهمء 
فقد تم استخدامها والتعرض لها وفق ما يأتي: 
-١‏ ذكرها والاستشهاد بها من غير تعقيب عليهاء وكأن المفسر مقر له على قوله وموافق عليه. 
؟- الاستشهاد بتلك الأقوال مع توجيه تلك الأقوال» والجمع ببينها ورد تلك الأقوال إلى معنى 
واحد وبالأخص تلك المتعلقة باختلاف التنوع لا اختلاف التضاد» وقد يرد بعضها إذا لم تتفق 
ورأيه ومذهبه في التفسير. 

وأما التفسير بالرأي؛ فإن مفسري القرن السادس الهجري قد تبعوا من قبلهم باعتمادهم على 
مثل هذا اللون من التفسير وفق الضوابط والشروط التي وضعها العلماء في المفسر والعلوم التي 
لا بد وأن يتقنها المفسرء ولا تصدر أقوالهم في التفسير إلا وفق تلك الضوابط والأصول في 
أغلبهاء ولقد أسهم المفسرون في تلك الحقبة في إضافات جليلة وعظيمة في التفسير تمثلت في 
عدد من تفاسيرهم. حيث عالجت قضايا علمية متعلقة بكتاب الله تعالى ببيان إعجازه البياني» 
وتجلية الإعجاز العلمي» وكشف لأحكامه التشريعية في زمن تغولت الأمم على بلاد الإسلام 
والسبلسية: 


وخالا 
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الفصل الثاني 
العناية بالقراءات 


إن من الأصول التي اعتمدها واعتنى بها مفسرو القرن السادس الهجري وأصبحت منهجا 
ومعلما واضحا في تفاسيرهم؛ القراءات القرآنية» وقد ذكرنا فيما مضى المراد بها وأهميتها في 
التفسيرء والمقبول من تلك القراءات والمردود منهاء وحديثنا في هذا الفصل يتناول تلك القراءات 
كأصل أصيل اعتمده علماء ذلك القرنء فالقراءة القرآنية هي بمثابة آية قرآنية تفيد حكما أو تبين 
غامضا وتوضح مجملا أيضاء فلهذا وغيره نرى جل المفسرين قد اعتدوا بالقراءات القرآنية» 
وبالأخص مفسرو القرن السادس الهجري حيث كان لبعضهم مصنفات مستقلة في القراءات» وما 
من مفسر أيضا منهم إلا وكان على درجة عالية وقدر واسع من العلم بالقراءات القرآنية 
ومعانيها وتوجيهها. 

هذا ولقد تفاوت مفسرو القرن السادس الهجري بالعناية بها بين مكثر ومقل متوسع وموجزء 
بحيث تنوعت طرائق تناولها؛ من حيث الاقتصار على المتواتر منها والصحيح أو تجاوزها 
لتشمل القراءات الشاذة وغيرها من قراءات أفراد الصحابة» ومنهم من يعرض لها بالتوجيه 
اللغوي أو الإعرابي أو بيان ما حوته من حكم وأحكام وفوائد كل بحسب منهجه الذي رسمه أو 
علمه الذي أوتيه في القراءات. 

هذا و سيتناول الباحث عددا من الأمثلة التي تبرز عناية مفسري القرن السادس الهجري 
بالقراءات القرآنية باعتبارها أساسا وأصلا من أصول التفسير التي قام عليها منهجهم في التفسير 
مشتملة على العينة ذاتها وبيانها على النحو الآتي: 


فلا 
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نجم الدين الكبرى 


وموقفه من القراءات القرآنية 


لما كان منهج نجم الدين الكبرى في التفسير يقوم على التفسير الإشاري فإن تفسيره التأويلات 
النجمية قد خلا من العناية بالقراءات القرآنية» ولم يسجل له الباحث سوى موضعين في القسم 
الأول من تفسيره أثناء قراءته»ء حيث وردت القراءتان على النحو الآتي: 

-١‏ الأولى ذكر القراءة من غير بيان من قرأ بها لكن مع توجيه تلك القراءة» وذلك عند قوله 


تعالى: ب وَلَهُمْ عَدَابُ يدا يمَاكَاثوأ يَكْذِبونَ 6 (البقرة:١١)(0).‏ 


00 والموضع الآخر عند بيانه قوله تعالى: :ثم إِليَهِ ريْجَعُوت * (البقرة:‎ -١ 


وبهذا القدر نكتفي في بيان عناية نجم الدين الكبرى بالقراءات القرآنية» والباب واسع لكن التوسع 
فيد اتدل فى هذه ااوتالة 


)١(‏ انظر: الكبرىء التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفي. ج-١/١17»,‏ وقد ذكرت هذا الكلام فيما 
مضى عند الحديث عن منهج الكبرى في تفسيره. 
0( المصدر السابق: جل .١5 ١/١‏ 
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ابن الجوزي 


وموقفه من القراءات القرآنية 


لدى إجالة النظر والمطالعة في تفسير زاد المسير نجد ابن الجوزي _رحمه الله تعالى_ قد 
أفرغ عناية المطلقة في استعراض القراءات المتواترة والشاذة مع بيان ما تحتمله تلك القراءات 
من معان وتوجيهاتء ولم يقتصر ابن الجوزي على إيراد القراءات الأربعة عشر بل تعداها إلى 
بيان قراءات أفراد الصحابة كابن مسعود وعائشة وأبي هريرة بل تعداه أيضا إلى ذكر ما تلقاه 
التابعين من قراءات منسوبة إلى بعضهم, وقد كان منهجه في تفسيره الاحتواء والشمول لجميع 
الفنون فلذلك كله أولى القراءات عناية كبيرة» حيث يقول: " وقد أدرجت في هذا الكتاب من هذه 
الفنون المذكورة مع ما لم أذكره مما لا يستغني التفسير عنه ما أرجو به وقوع الغناء بهذا الكتاب 
عن أكثر ما يجانسه.....؛ ولم أغادر من الأقوال التي أحطت بها إلا ما تبعد صحته مع 
الاختصار البالغ7)؛ ولهذا فإنك من خلال نظرك في هذا السفر» تجد أن ابن الجوزي قد تنوعت 
طرائق عرضه للقراءات وتباينت واختلفت من موضع لاآخرء بحسب ما يقتضيه الحال والمقام»ء 
وظهر للباحث عددا منها: 
أ- ذكر القراءات الواردة في ألفاظ الايات الكريمة مع بيان قارئهاء وتوجيههاء والأمثلة الآتية 
تبين المراد والمقصود: 


١‏ - عند بيانه قوله تعالى: :1 مَِكِ بور يِب 46 (الفاتحة: 5)» فإنه أبان القراءات في :1 مَيِكِ #؛ إذ 


يقول: 'قرأ عاصم والكسائي وخلف ويعقوب 38 بيت # بألف("؛ وقرأ ابن السميفع وابن أبي عبلة 
كذلك إلا أنهما نصبا الكاف(", وقرأ أبو هريرة وعاصم الجحدري (ملك) باسكان اللام من غير 
الألف مع كسر الكاف7), وقرأ أبو عثمان النهدي والشعبي ملك بكسر اللام ونصب الكاف من 


)١(‏ ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسيرء ج-١/57-"2؛‏ فقد أبان رحمه الله هدفه ومقصده من تفسيره ألا 
وهو الاحاطة والشمول بجميع الفنون والعلوم» ومنها القراءات القرآنية. 

.١57ص انظر: الدمياطي؛ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء‎ )١( 

(") ( مالِك) : قرأ بها أبو صالح الهمذاني» على النصب على النداء» وكذا محمد بن السميفع اليماني» ولم يُذكر 
ابن أبي عبلة" انظر: القيسي» أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد الأندلسيء الإبانة عن معاني 
القراءات» ط دار نهضة مصر للطبع والنشرء ص 2١7١‏ تحقيق: الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي» وتبعه ناقلا 
عنه ابن الجزري» النشر في القراءات العشرء. ج 7/١‏ ا؛. والقراءة شاذة مما وافقت رسم المصحف 

(4) (مَلك) : حيث روى عبد الوارث العنبري عن أبي عمرو (أحد القراء السبع) أنه قرأ 3١‏ تفز تب »> » 
بإسكان اللام والخفضء ولم أقرأ بذلك له (القائل مكي بن أبي طالب) ٠‏ وهي قراءة منسوبة إلى عمر بن عبد- 
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غير ألف؛ وقرأ سعد بن أبي وقاص وعائشة ومورق العجلي (ملك) مثل ذلك إلا أنهم رفعوا 

الكاف7), وقرأ أبي بن كعب وأبو رجاء العطاردي (مليك) بيياء بعد اللام مكسورة الكاف من 

غير ألف/"؛ وقرأ عمرو بن العاص كذلك إلا أنه ضم الكاف7"؛ وقرأ أبو حنيفة وأبو حيوة 
(مَلك) على الفعل الماضي ويوم بالنصب7!؛ وروى عبد الوارث عن أبي عمرو إسكان اللام 
والمشهور عن أبي عمرو وجمهور القراء (ملك) بفتح الميم مع كسر اللام» وهو أظهر في 
المدح؛ لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا7). 


؟- ما كان عند بيانه قوله تعالى: «ا رهما َلشَّمَنُ عَنبَا * (البقرة: 77)» إذ يقول ابن الجوزي في 
القراءات الواردة يشأنهاء " 2 4 بمعنى استزلهماء وقرأ حمزة (فأزالهما)!') أراد نحاهما. 


قال أبو علي الفارسي: لما كان معنى «ِإأَسَكُنْ أت وَرَوْمْكَ أبْمَنَهَ #؛ اثبتا فيها فثبتاء قابل حمزة 


التبات بالزوال الذي يخالفه ويقوي قراءته9", فالأمثلة تظهر مدى عناية ابن الجوزي بالقراءات 
القرآنية مع توجيه تلك القراءات» ولقد اعتمد على من سبقه من العلماء ومنهم ابن زنجلة 
(ت5٠.:ه).‏ 

ب- المسلك الثاني: ويقوم هذا المسلك على بيانه القراءات للفظة قرآنية جامعا في ذلك الموطن 
جميع المواضع التي وردت في القرآن الكريم مع التوجيه للقراءة» ومثاله ما كان عند بيانه 


القراءات الواردة في كلمة «و يِبدّرا يَركَ # من قوله تعالى: هنَادئهُ اْملتيكة وَهوَ فليم ييل في الْحَوَاٍ أن 


-العزيز د". انظر: مكي بن أبي طالبء الإبانة عن معاني القراءات» ص١7١»‏ وتبع ابن الجوزي أبو حيان 
الأندلسي» في تفسير البحر المحيط. جل .١ 77/١‏ 

)١(‏ لم أتبين تلك القراءة ولم أعثر عليها في كتب القراءات أو التفسيرء والذي وجدته قراءتها بالألف بالرفع مع 
الإضافة» إذ يقول ابن الجزري: ' (وعن) عون بن أبي شداد العقيلي (مالك) بالألف والرفع مع الإضافة ورفعه 
بإضمار المبتدأ وهي أيضا عن أبي هريرة وأبي حيوة وعمر بن عبد العزيز" انظر: يي لسري 
القراءات العشرء. جالا:. 

)١(‏ قرأ بها أبو هريرة » انظر: مكي بن أبي طالبء الإبانة» ص75١»‏ قال أبو حيان: "وقرأ مليك على وزن 
فعيل أبي وأبو هريرة وأبو رجاء العطاردي" انظر: أبو حيان» تفسير البحر المحيط. ج١/ه7١.‏ 

9ك اغار على مصيدن لها 

(:) لم أعثر على نسبة القراءة لمن ذكرهم أعلاه؛ وإنما وجدتها عن علي بن أبي طالب» حيث يقول مكي بن ابي 
طالب:" وقرأ علي بن أبي طالب ملك يوم الدين بنصب اللام والكاف. ونصب يوم. جعله فعلا ماضيا" انظر: 
مكي بن أبي طالب» الإبانة عن معاني القراءات» ص١75١»‏ وقد ذكر ابن عطية هذه القراءة عن أبي حيوة 
وحدهء انظر: ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ج١/18»‏ والنسبة لأبي حنيفة وأبي حيوة 
ذكرها أبو حيان الأندلسي» في تفسير البحر المحيط, ححا 2/١‏ 17 

ره( ابن الجوزي» زاد المسير في علم التفسير» جد 1/1 

(1) القراءة سبعية» انظر: الداني» التيسير » ص7" وانظر توجيهها عند ابن زنجلةء حجة القراءات» ص؛ 1. 
(") ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير.ء ج١7/1".‏ 
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لَه يبسرك يح * (آل عمران:79): فحصر المواضع التي وردت فيها تلك القراءة مع نسبتها 


وتوجيهها('), وهذا الأمر تكرر في تفسيره كما كان منه عند بيانه (الريح) و(الرياح)7") 

ج- ذكر القراءات مع توجيه تلك القراءات وتفضيل القراءة الثابتة على غيرها مما لم يثبت 
لكنه يذكر تلك القراءات واللغات للبيان والتوضيحء كما جرت عادة المفسرين من قبله ومن بعده. 
هذا يدل على >موقفة الذابك تجاه اعتماة القراءات الستحية الارةة»ومذالة ها ككاة عه بوانت 


القراءات في لفظة ©« الْمَكَكَيْنِ * من قوله تعالى: :أوَمَ أل عَكَ الْمَلَكَيْنِ > (البقرة: )٠١7‏ 7" 


- وهنالك مسلك آخر تبعه ابن الجوزي مع القراءات» يظهر من خلاله الاهتمام بهاء ذلك أن 
بعض تلك القراءات أفادت حكما شرعيا وكشفت عنه فتكون بمثابة الداعم والمؤكدء ومثاله الآتي: 


عند بيانه قوله تعالى: ولا مهن حي يَظهُرَنَ (البقرة :21 إذ يقول ابن الجوزي/؛) " قرأ ابن 


حي طهر 


كثير ونافع وابو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم يَظْهُرْنَ # خفيفة؛ وقرأ حمزة 


والكسائي وخلف وأبو بكر عن عاصم (يطهرن) بتشديد الطاء والهاء وفتحهما!”'» قال ابن قتيبة: 
«يظهُرَنَ * ينقط عنهن الدم» يقال طهرت المرأة وطهرت إذا رأت الطهر وإن لم تغتسل بالماء» 


ومن قرأ (يطهرن) بالتشديد أراد يغتسلن بالماء» والأصل يتطهرن فأدغمت التاء في الطاءء قال 
ابن عباس و مجاهد حتى يطهرن من الدم فاذا تطهرن اغتسلن بالماء(). 

هذا ولقد اعتمد ابن الجوزي على توجيه القراءات على شيخه أبي منصور اللغوي/")ء وكذلك 
مكي بن ابي طالب7). والزجاج!')ءوبهذا كفاية وبيان ولننتقل إلى مفسر آخر وموقفه. 


.58١/١ج انظر: ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير»‎ )١( 

.151-١15/4/١ج انظر: ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسيرء‎ )١( 

(") انظر: ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسيرء ج١/؟177.‏ 

(:) المصدر السابق: ج١/58‏ 755-5. 

(5) انظر القراءاتان: الداني» التيسير. ص١68؛‏ وابن الجزريء النشر في القراءات العشرء ج؟/777. 

(5) انظر المسألة عند الشافعية إذ يرون المراد بالتشديد الاغتسال فتكون شرطا وتأكيدا لقولهم» النوويء. أبو 
زكريا محيي الدين بن شرفء المجموع شرح المهذب للشيرازيء طه١5‏ 1ه - 115١م؛‏ دار إحياء التراث 
العربي» ج١/7”17»‏ تحقيق محمد نجيب المطيعي. 

(0) انظر المثال: ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسيرء» ج١/17١.‏ 

(8) انظر المثال» المصدر السابق: ج-١/75١.‏ 

(4) انظر المثال» المصدر السابق: .ج١/7”55-19517.‏ 


ددن 
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ابن عطية 


وموقفه من القراءات القرآنية 


أولى ابن عطية القراءات القرآنية قدرا لا بأس به من تفسيره. حيث اشتمل تفسيره على 
القراءات المتواترة والشاذة أيضا _لا رضى بها وإنما جريا على عادة المفسرين_» مع بيان ما 
تحتمله تلك القراءات من معان وفوائد وحكم وأحكام؛ ولقد كشف لنا ابن عطية في مقدمة تفسيره 
عن موقفه من القراءات القرآنية والأحكام المتعلقة بهاء فالمعتمد عنده من القراءات العشر وما 
سواها شاذ» وكذلك يلحق بها تلك القراءات الواردة عن الصحابة والتابعين وان صحت سندا 
ونقلاء فهي من باب الآحاد والقرآن لا يقبل إلا بالتواتر» فالقراءة لا تثبت بخبر الواحد("اء وأما 
ذكره تلك القراءات فقد سلك فيها مسلك علماء التفسير في تفاسيرهم إلا أن المسلك الذي اتخذه أن 
لايقتصر على ذكرها بل بيان الشاذ منها؛ ليقف الناس على حقيقتها حتى لا يتوهموا صحتها. 
وأما الحديث عن مسالك ابن عطية وطرائقه فى عرضه وتعرضه للقراءات القرآنية فقد كانت 
متعددة ومتنوعة إن دلت على شيء فإنها تدل على سعة علمه وتمكنه من علم القراءات بحيث 
جعل هذا العلم والفن أصلا من الأصول التي قام عليها تفسيره» وإني في هذه العجالة لن أعرض 
لتلك المسالك خشية الإطالة فلقد أغنى العلماء المسألة بحثا("). 

وأما ما اختص به ابن عطية وامتاز به أيضا في منهجه في تفسيره قيامه بجمع القراءات 
الصحيحة والشاذة» ومن ثم توجيه تلك القراءات من حيث اللغة» وبيان ما حوته من فوائد 
وأحكام» ولقد استقى ابن عطية تلك التوجيهات واستفادها ممن سبقه من العلماء خاصة أهل اللغة 
كأبي علي الفارسيء وأبي الفتح ابن جني» وشيخ القراء أبي عمرو الداني. 


والمثال الآتي يظهر لنا مدى عنايته بالقراءات وتوجيههاء حيث جاء عند بيانه قوله تعالى::! كَالَ 
200 يكَادوْت أَنهَم أن ألم 2 مَا أَدْحَلأ عَليهِمْ ألبٌابت 4( (المافدة: 7")؛ فذكر القراءات 


الواردة في :اهوت 4 إذ يقول ابن عطية: " قرأ ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد 


.: 8/١ انظر مقدمة تفسيره: ابن عطية؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ج‎ )١( 
انظر: فايدء منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم» ص77١-170»؛ والمشنيء» مدرسة التفسير في‎ )١( 
الأندلس» ص؟-789؟,.‎ 


تاودالا 
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(يُخافون) بضم الياء. وقرأ الجمهور ©#إيحَادت > بفتح الياء('!»..... ومعنى يَخافون أي الله 


وأنعم عليهما بالإيمان الصحيح وربط الجأش والثبوت في الحقء وقال قوم المعنى يخافون العدو 
لكن أثعمَ اللّهُ علَيْهِمَا بالإيمان والثبوت مع خوفهماء ..... وأما من قرأ بضم الياء فلقراءته ثلاثنة 
معان: أحدها ما روي من أن الرجلين كانا من الجبارين آمنا بموسى واتبعاه» فكانا من القوم 
الذين يُخافون لكن أنْعمَ النّهُ عَلَيْهِمَا بالإيمان بموسى فقالا نحن أعلم بقومناء والمعنى الثاني أنهما 
يوشع وكالوث لكنهما من الذين يوقرون ويسمع كلامهم ويهابون لتقواهم وفضلهمء فهم (يُخافون) 
بهذا الوجه» والمعنى الثالث: أن يكون الفعل من أخاف والمعنى من الذين يخافون بأوامر الله 


ونواهيه ووعيده وزجره؛ فيكون ذلك مدحا لهم على نحو المدح في قوله تعالى: «ِإأوْلَهِكَ الَذِنَ 


أَمسَحَنَ أله فلوبهم لتقو #4(الحجرات: وااننا 

القراءات التي تدلل على عنايته إلا أنه مع عظيم قدره ومنزلته قد وقع في تفسيره ما لا يحمد ولا 
يرتضى عند العلماء وذلك رده بعض القراءات القرآنية الثابتة والمتواترة وذلك في مواطن عدة» 
منها ما كان عند بيانه قوله تعالى: :3 وَأتَهوأ اله الى ونيو وَالاَرعَامَ #(النساء: ١)؛‏ فقد رد قراءة 


َه 


الجر ل مِإوَالْأَيَعَامَ 4" باعتبارها مخالفة للغة 9). 
وهنالك مأخذ آخر على ابن عطية وهو مفاضلته بين القراءات» وهذا الأمر وإن كان سبقه إليه 
غيره إلا أنه لا يصح فالقراءة الثابتة مساوية لأختها متممة لها آتية بحكم وفوائد مكملة لبتعضها 


فالكل صادر عن الوحي متلقى عن الله تعالى» ومثاله ما كان عند بيانه قوله تعالى: :9 ولكن ووأ 


رَبَكنيحن يمأ 6 مون 1١‏ كناب 0 درون (آل عمران: 206 إذ جاء في تفسيره: 'وقرأ ابن 


)١(‏ انظر القراءتان وتوجيهها: ابن جنيء أبو الفتح عثمان بن جنيء المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 
والإيضاح عنهاء. ج١1-708/1١3,‏ فلقد اعتمد ابن عطية على ابن جني في توجيه القراءة. 

(١)ابن‏ عطية»ء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ج؟15/7١75-1١1.‏ 

(") قراءة سبعية قرأ بها حمزة» انظر: ابن مجاهدء كتاب السبعة في القرءات» ص"77. 

(4) ابن عطيةء المحرر الوجيزء ج١/5-54:‏ ورده لقراءة حمزة وهي سبعية أمر مرفوض لثبوت القراءةء 
فالقراءات شاهد للغة لا اللغة شاهدة» وانظر الرد عليه عند القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج ه/:»: وكذا 


الألوسي؛ شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» 
طاء 5١41١هه‏ دار الكتب العلمية - بيروت» ج55/75”؛ تحقيق: علي عبد الباري عطية. 


الا 
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كثير ونافع وأبو عمرو: (تعلمون) بسكون العين» وتخفيف اللام» وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة 
والكسائي (تعلمون) متقلاء بضم التاء وكسر اللاء7')ء وهذا على تعدية الفعل بالتضعيف» 
والمفعول الثاني على هذه القراءة محذوفء تقديره: تعلمون الناس الكتاب. 
قال الفقيه الإمام: والقراءتان متقاربتا المعنى» وقد رجحت قراءة التخفيف بتخفيفهم (تَدْرُسُون) 
وبأن العلم هو العلة التي توجب للموفق من الناس أن يكون ربانياء وليس التعليم شرطا في ذلك» 
ورجحت الأخرى بأن التعليم يتضمن العلم» والعلم لا يتضمن التعليم» فتجيء قراءة التثقيل أبلغ 
في المدح(). 

وبهذا يظهر لنا جانب من عناية الإمام ابن عطية بالقراءات القرآنية مشتملا على موقفه منهاء 
وبالله التوفيق. 


)١(‏ الداني» التيسير في القراءات السبع»ء ص864, ولقد نحا نحوه القرطبي عند القرطبيء الجامع لأحكام القرآن 
(تفسير القرطبي)» ج177/45» والأولى الجمع بينهما بإفادة معنى جديد. 
)١(‏ ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ج١/557.‏ 


ه01 
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ابن الفرس 


وموقفه من القراءات القرآنية 


إن أحكام القرآن لابن الفرس قد احتوى كغيره من التفاسير القراءات القرآنية؛ ولقد كان 
لصاحبه ابن الفرس عناية وموقفا واضحا من القراءات القرآنية ألا وهو الاعتماد على القراءات 
الصحيحة الثابتة باعتبارها أصلا من أصول منهجه في التفسيرء ولا يعنى هذا أنه لم يذكر في 


الصحابة أم لغيرهم من القراءات الشاذة التي وردت عنهم.ء إلا أنه ككتاب متعلق بآيات الأحكام 
يعرض لتلك القراءات بما يفيده كمفسر فقيه في جانب الأحكام الشرعية» فهو يعرض لها لبيان 
طرائق الفقهاء في الاستدلال بها في بيان حجتهم في المسائل الفقهية» ولقد حوى تفسيره الثابت 
من القراءات والشاذ مع توجيه لبعض القراءات مع ذكر أصحاب تلك القراءات» وأحيانا لا يذكر 
صاحب القراءة ويتجاوز عن توجيهها وبالأخص إن كان توجيهها ظاهرا لا يحتاج من القارئ 
كبير عناء في التوصل إلى فهمها. 

ومما يذكر أن ابن الفرس قد اعتمد على كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد7"!؛ واعتمد 
على توجيه بعض القراءات على كل من أبي إسحق الزجاج» وأبي علي الفارسيء وهؤلاء 
فرسان التوجيه في القراءات. 

والأمثلة الآتية تبين مدى عنايته بالقراءات القرآنية أصلا من أصول منهجه في التفسير: 


-١‏ عند بيانه قوله تعالى: :3 ولا لوهم َندَ ألْمَْجِرِ أَفْرَاوِ (البقرة: ١11١)؛‏ إذ يقول ابن الفرس(): 
"اختلف فيه هل هو منسوخ أو محكم؟ فذهب الأكثر إلى أنه منسوخ, واختلفوا في الناسخ ما هو؟ 


فقال الربيع: نسخه :9 وَمَئِلُوهُمَ حَىّ لَاتَكُونَ ون # (البقرة:17١)»‏ وقال قتادة: نسخه قوله تعالى: 


(١‏ دا شع الْتهر للم دالوأ المتْركِينَ حَيّتُ وَبَدتُْوهْرٌ 4 (التوبة:5)» قالوا جميعا فيجوز قتالهم في 


سم" 


كل موضعء وذهب مجاهد إلى أن الآية محكمة وأنه لا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا 


)١(‏ انظر: ابن الفرسء أحكام القرآن»ء ج١/١4»:‏ حيث ذكره معتمدا عليه. 
)١(‏ المصدر السابق: ج١/775-1175.‏ 


ملدلا 
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بعد أن يُقاتِل» وقرأ حمزة» والكسائي والأعمش (ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه 
فإن قتلوكم)!"". 


؟- عند بيانه قوله تعالى: وَإن كات ذو عْسَرَوَ مَنَظِرَه إل 9 4 (البقرة: ١٠57)؛‏ إذزيقول ابن 
الفرس: 'والآية في انظار المعسر إنما نزلت في الرباء وقد قرئ (وإن كان ذا عسرة)!"؛ قال 
بعضهم على هذا تختص الآية بالرباء ومن قرا ذو عَسَرَرَ #6 فهي عامة في جميع من عليه 


الدين» وهذا الذي ذكروه غير لازم بالقراءتين كل واحدة منهما محتملة للتأويلين7"(). 
وبهذه الأمثلة نكتفي ببيان اعتماد ابن الفرس في أحكامه على القراءات القرآنية ومدى عنايته 
بهذا الأصل. 


)١(‏ انظر: ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات» ص175١-١18»‏ وانظر توجيه القراءة ابن زنجلة؛» حجة 
القراءات» ص78١.‏ 

)١(‏ القراءة شاذة» أوردها ابن جرير عن أبي بن كعب في مصحفه. انظر: الطبريء جامع البيان في تأويل 
القرآنء ج7/١١٠»‏ وذكر أبو حيان أنها قراءة أبي» وابن مسعودء وعثمان وابن عباس؛ انظر: أبو حيان 
الأندلسيء تفسير البحر المحيط, ج ١/14ه5”.‏ 

(") وإن كانت الآية خاصة في الربا لسبب نزوله الذي ذكره المفسرون إلا أنها عامة في جميع الدين» انضظر 
الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن» ج”/7١١.‏ 

(5) انظر: ابن الفرسء أحكام القرآن» ج .5١ 5/١‏ 


وخودانا 
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الفخر الرازي 


وموقفه من القراءات القرآنية 


لقد نهج الإمام الفخر الرازي في تفسيره منهج التفسير بالرأي» فامتاز تفسيره بكثشرة توليده 
للمسائل على اختلاف أنواعها وألوانهاء وأما ما يتعلق بالقراءات القرآنية» فهل كان لتفسيره عناية 
بهذا العلم أم لا؟ فهذا ما سيظهر لنا. 
لقد اعتنى الإمام الفخر الرازي بالقراءات القرآنية المتواترة والصحيحة الثابتة مع توجيه تلك 
القراءات» وفي المقابل نراه يذكر القراءات الشاذة مع ردها وعدم اعتبارهاء وهذا الأمر يظهر لنا 


عند إقراره قول داود الظاهري عند رده القراءة الشاذة الواردة عند بيان قوله تعالى: :ِإإدًا 0 


ِلَ الصَّلوْةَ فَاعَسِلوا 6ٍظآظإ الآية : (المائدة:5)؛ إذ جاء في تفسيره: " ثم قال داود: ولا يجوز أن يقال 
ورد في القراءة الشاذة: (إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون)7")» أو يقال: إنا نترك ظاهر هذه 
الآية لورود خبر الواحد على خلافه؛ قال: أما القراءة الشاذة فمردودة قطعاء لأنا إن جوزنا ثبوت 
قرآن غير منقول بالتواتر لزم الطعن في كل القرآن...'(". 

وكذلك نجد الفخر الرازي يرى أن القراءات التي وردت بطريق الآحاد مردودة» حيث جاء فى 


تفسيره عند ذكره للقراءات المتعلقة بقوله تعالى: ِإإِنَ مَدَانِ لَسَحِرنٍ # (طه: 5)» فقد ذكر ستا 


من القراءات الشاذة وردها وذكر موقفا امتاز به عن غيره وهو أنه قد انبرى للدفاع عن 
القراءات الثابتة وعدم الطعن فيها أو التقول فيهاء إذ يقول: 'واعلم أن المحققفين قالوا: هذه 
القراءات لا يجوز تصحيحها؛ لأنها منقولة بطريق الآحاد؛ والقرآن يجب أن يكون منقولا 
بالتواترء إذ لو جوزنا إثبات زيادة في القرآن بطريق الاحاد لما أمكننا القطع بأن هذا الذي هو 
عندنا كل القرآن؛ لأنه لما جاز في هذه القراءات أنها مع كونها من القرآن ما نقلت بالتواتر جاز 
في غيرها ذلك, فثبت أن تجويز كون هذه القراءات من القرآن يطرق جواز الزيادة والنقصان 
والتغيير إلى القرآن» وذلك يُخرج القرآن عن كونه حجة» ولمّا كان ذلك باطلا فكذلك ما أدى 
إليه» وأما الطعن في القراءة المشهورة فهو أسوأ مما تقدم من وجوه: أحدها: أنه لمّا كان نقل هذه 
القراءة في الشهرة كنقل جميع القرآن فلو حكمنا ببطلانها جاز مثله في جميع القرآنء. وذلك 


)١(‏ لم أجد أحدا يذكر هذه القراءة سوى القخر الرازيء ولم أعثر على مصدر آخرمن كتب القراءات والتفسير. 
)١(‏ انظر: الرازيء مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)»ء ج١1١718-5751/1.‏ 


للد 
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يفضي إلى القدح في التواتر وإلى القدح في كل القرآن وأنه باطلء وإذا ثبت ذلك امتنع 
صيرورته معارضا بخبر الواحد المنقول عن بعض الصحابة. وثانيها: أن المسلمين أجمعوا على 
أن ما بين الدفتين كلام الله تعالى وكلام الله تعالى لا يجوز أن يكون لحنا وغلطا فثبت فساد ما 
نقل عن عثمان وعائشة رضي الله عنهما أن فيه لحنا وغلطا. وثالثها: قال ابن الأنباري إن 
الصحابة هم الأئمة والقدوة فلو وجدوا في المصحف لحنا لما فوضوا إصلاحه إلى غيرهم من 
بعدهم مع تحذيرهم من الابتداع وترغيبهم في الاتباع» حتى قال بعضهم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد 
كفيتم. فثبت أنه لا بد من تصحيح القراءة المشهورة(). 

هذا ومما امتاز به تفسير الفخر الرازي عنايته بالقراءات المتواترة ووقوفه موقف المدافع 
والمنافح عنها رادا على الطاعنين سهامهم سواء أكانوا من اللغويين أو المفسرين» مع رفضه 
منهج المرجحين بين القراءات والمفضلين لهاء ولهذا نجد الفخر الرازي قد أسس دعائم مدرسة 
للدفاع عن القراءات القرآنية الثابتة المتواترة والصحيحة رادا للشاذ من القراءات. 


)1( انظر: الرازي» مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)ء ج5 اكت فكلامه في غاية الإحكام» وهو به يحدد موقفه 
جليا من القراءت برمتهاء وانظر تفسيره ج574/4» في دفاعه عن قراءة يَِلمَآلدَيْمَمَ © بالكسر. 


8 
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بيان الحق النيسابوري 
وموقفه من القراءات القرآنية 

عناية الإمام النيسابوري بالقراءات القرآنية ظاهرة في كتابه إيجاز البيان» حيث يعنى بذكر 
القراءات المختلفة وتوجيهها وبيان اختلاف المعاني باختلاف القراءة» وغالب القراءات التى 
وردت في تفسيره كانت سبعية وأحيانا يورد قراءات عشرية» ونادرا ما يذكر القراءات الشاذة. 
هذا وذكره للقراءات وتوجيهها تأتي موجزة ومختصرة تتناسب مع منهجه في تفسيره القائم على 
الإيجاز والاختصار مع الشمول بقدر. 

وأما طرائق عرض تلك القراءات فإنها لا تختلف في الغالب عن طرائق أهل عصره. لكن 
كان في غالب تفسيره لا يعزو تلك القراءات لأصحابهاء وفي توجيه تلك القراءات اتكأ على أبي 
عمرو بن العلاء وسيبويه والزجاج وأبي علي الفارسي. 

وأقتصر على الأمثلة الآتية في بيان موقفه من القراءات القرآنية: 


-١‏ عند بيانه قوله تعالى: إن لبن َأمَنُوأ اديت هَادُوا وَألنّصرئ وَاَلصَّدِعِيتَ * (البقرة: ) إن 


يقول النيسابوري7": " والصابئون : قوم يقرأون الزبورء ويصلون إلى القبلة » لكتهم يعظمون 
الكواكب لا على العبادة حتى جوز أبو حنيفة - رحمه الله - التزوج بنسائهم؛ وإذا همز كان 


من صبأ أي : خرج » وغير مهموز من صبا يصبو: مال7"". 
"- عند بيانه قوله تعالى: :9 وأمسحوا برءوسكم وَأَنْمْلَكُمْ إِلَ الْكَعَبَيَنِ #(المائدة:1).: إذ يقول 


النيسابوري: "خفض (أرجلكم)! على الجوار ومن قرأ: (وأرْجلكم)!') فيقدر فيه تكرار الفعمل؛» 
(وأرجلكم) بالرفء(”) على الابتداء المحذوف الخبر» أي :وأرجلكم مغسولة» وقيل: إنه معطوف 
على الرأس في اللفظ والمعنى» ثم نسخ بالسنة» أو بدليل التحديد إلى الكعبين(. 

وبهذا القدر نكتفي فتفسيره قائم على الإيجاز وعدم التوسع وكذلك ذكره للقراءات كما ظهر 
من خلال الأمثلة» والله تعالى أعلم. 


٠١7/١ج النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن»‎ )١( 
جملته " إذا همز كان من صبأ .... وغير مهموز من صبا يصبو" هي الدالة على القراتان» فقد جاء في‎ )١( 


التيسر في القراءات السبع: 1 نافع: الصابين والصابون بغير همز حيث وقع والباقون بالهمز" الداني» التيسيرء 
ص 5“ وابن مجاهدء كتاب السبعة. ص58 ١.ء‏ وانظر توجيه القراءات» ابن زنجلة. حجة القراءات» ص١٠٠.‏ 


(') وهي قراءة ابن كثير » وحمزة » وأبو عمروء انظر: ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات» ص475 7. 
(4) وهي قراءة نافع وابن عامر والكسائىء انظر: ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات. ص57 7. 

(5) تنسب هذه القراءة إلى الحسن البصريء وهي قراءة شاذة. انظر: ابن جنيء المحتسب ج-١/708.‏ 
(1) النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن»ء ج١/777»:‏ وكلامه بالنسخ غير دقيق. 


0-3 
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ملخص ما مضى 

لقد ظهر لنا جليا وبدا واضحا مما مضى عناية أهل القرن السادس الهجري من المفسرين 
بالقراءات القرآنية على تنوعها واختلافها ما بين متواتر وصحيح وشاذء مشتملة أيضا على قراءة 
أفراد الصحابة والتابعين» مما يظهر لنا جليا أن تلك القراءات وذكرها في تفاسيرهم واشتمالها 
عليه يدلل على اعتبار تلك القراءات أصلا من منهجهم في التفسير في القرن السادس الهجريء 
ولقد تلاقت وجهات نظرهم في مجالات كثيرة يمكن حصرها فيما يأتي: 

-١‏ استعراض القراءات القرآنية الواردة للألفاظ القرآنية في تفاسيرهم وتوجيهها. 
؟- استعراض القراءات القرآنية الواردة في الألفاظ القرآنية الكريمة مع بيان مواقف النحاة 
والمفسرين من تلك القراءات» ومناقشتها مما يدلل على تمكنهم في هذا المجال رواية ودراية. 
*- استعراض القراءات القرآنية الواردة مع توجيهها والاستفادة منها باستنباط الأحكام الشرعية» 
والإفادة منها بإظهار الحكم والفوائد التي حوتها تلك القراءات. 
5 - جمع ما أمكن من القراءات الواردة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم بحيث تصبح مصدرا 
لمن بعدهم. 

وفي المقابل اختلفت نظرات بعضهم في رد القراءات عند مخالفتها للغة» فنرى بعضهم قد نحا 
منحى زلت فيه الأقدام وذلك برد القراءات المتواترة كما حدث عند ابن عطية أو الموازنة 
والمفاضلة بين القراءات _ ولا يعتبر هذا منهجا سائدا عنده أو عند غيره_» وفي المقابل تجد 
المدافع والمنافح عن تلك القراءات كالفخر الرازيء حيث انبرى للدفاع عنها كما مر سابقا. 

هذا وبالله التوفيق» نطوي أصلا من أصول مناهج المفسرين في القرن السادس الهجري ليحط 
بنا الترحال عند أصل جديد له علاقة وثيقة بما مضىء ألا وهو موقفهم ومدى عنايتهم باللغة 
العربية. 
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الفصل الثالث 
الاهتمام باللغة العربية 


أنزل الله تعالى كتابه بلسان عربي مبين فقال جل من قائل: 3١‏ وَكَدَِكَ لَه ءانا عَرييًا وَصَرَفنا 


فد من اليد لعَلَهُم ينون أَرَجحدِثُ َم ودرا (85) # (طه:١١):‏ وقال تعالى: «(كتبٌ ملت امه همان 


500 


عَرَييًا لَعَوَرِيَعَلَمُونَ ((5) # (فصلت:)» وقد خص الله تعالى كتابه بلسان عربي مبين» فقال تعالى: 


+( تيد وح الي 18 عل لِك مكنم نَ اذو (0) يسَاٍعرَي تين 4 (الشعراء:57١-150).‏ 

فالعلم بمعاني الكتاب العزيز ومقاصده والوقوف على فصاحته ومظاهر إعجازه لا يتم ولا 
يتحقق إلا بتحقيق الوسيلة التي توصل إلى هذا العلم» وتلكم الوسيلة معرفة العربية بعلومها 
وفنونهاء ثم إن علم التفسير بمعرفة ألفاظ القرآن الكريم والوصول إلى معانيه ومقاصده لا يتم 
لأحد ولا يقدم عليه من لم تكن له أهلية ومعرفة باللسان العربي» سواء أكان متعلقا بمعرفة 
غريب الألفاظ والتصريف والاشتقاق والنحو بالاضافة إلى معرفة ما يتعلق بفصاحة الألفاظ 
والتراكيب وطرق تأدية مقاصدها ولا يتم هذا أيضا إلا بمعرفة فن البلاغة» فمعرفة تفسير كتاب 
الله تعالى قائم على العناية باللفظ والمعنى وطرائق أداء تلك الألفاظ بما حوته من مقاصد وحكم 
تتجلى لقارئه ومتدبره. 
وعلى هذا فإن الإقدام على تفسير كتاب الله تعالى من غير إلمام بما سبق من علوم العربية قضية 
جد خطير لا تحمد عقباهاء وكما قيل: أو يقطع سيف لم يؤيد بقائم ولم تقبض عليه بنان» فهك ذا 
حال من لم يتسلح بالعربية عند التفسيرء فيقع صاحبها في الزلل والخطأ المفضي إلى تحريف 
كلام رب البرية» وتحيد به السبل عن المقاصد والمرامي التي أرادها الله تعالى!'!)» وعلى هذا 
ورد الوعيد الشديد والتهديد على لسان السلف الصالح فيمن أهمل جانب اللغة في التفسيرء فها 
هو الإمام مالك بن أنس إمام المدينة النبوية يقول: " لا أوتى برجل غير عالم بلغات العرب يفسد 
كتاب الله إلا جعلته نكالا7)؛ وجاء أيضا عن ابن مسعود الصحابي المفسر قوله: " القرآن كلام 


)١(‏ ولايعني ذلك الاكتفاء بالعربية» بل لا بد أن يجمع إليها غيرها من العلوم والفنون التي تشترط على المفسرء 
إلا أن المقام بيان أهمية اللغة وحاجة المفسر إليه. 


0 البيهقي» شعب الإيمان» جازره7:. 





6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7ا1ذلء0117لآ 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]1 اآاخل 


الله فمن قال فليعلم ما يقولء فإنما يقول على الله عز وجل"7؛ فلهذا وغيره وجب على من أقدم 
على تفسير كلام رب الأرباب أن يكون أهلا للتفسير مالكا أدواته» متمكنا في علومه ومفاتيحه؛. 
وأحدها علم العربية. 

ولأهمية العربية في تفسير كتاب الله عز وجل وفهم مراميه ومقاصده كان لزاما على 
المفسرين جعله عمدة أصولهم التي يقوم عليها التفسير» فعلى هذا الأساس والأصل قام منهج 
التفسير عند علماء القرن السادس الهجري من المفسرينء ويأتي هذا الفصل كاشفا ومبينا مدى 
العناية التي أولاها هؤلاء المفسرين للعربية في تفاسيرهمء بذكر النماذج التطبيقية لعينة من 
مفسري ذلك العصر في تفاسيرهمء وبيان الأمر على النحو الآتي: 


.57 4/١ج المصدر السابق:‎ )١( 


لحف 
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نجم الدين الكبرى 
يقدى القتامة افيه 


يعتبر تفسير التأويلات النجمية للإمام نجم الدين الكبرى تفسيرا قائما على الإشارات 
والتأويلات الصوفية» كما ذكرنا سابقا وعلى هذا فالتفسير قد خلا من أي عناية بالعربية وعلومها 
من إعراب ونحو وبلاغة وغيرها من فنون العربية» فلم يسجل له الباحث أي عناية بالعربية من 
خلال دراسة القسم الأول من تفسيره سوى ما كان من بيان بعض الألفاظ والمعاني » وإنما 
ذكرته في مبحث مستقل مع أن الأصل عدم التعرض له في هذا الفصل ليكتمل البحث من جميع 
جوانبه بالتكلم عن مفسري القرن السادس الهجري على تنوع مناهجهم وأطيافهم في التفسير. 
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يلمس القارئ عند مطالعته وتقليبه صفحات تفسير زاد المسير لابن الجوزي عنايته بالعربية 
على تنوع علومها وفنونهاء فيجد تعرضه لعدد من القضايا اللغوية والمسائل النحوية التي خدمت 
في جملتها هدفه وغرضه من بيان الألفاظ القرآنية وتفسيرها مع كشف المراد منها. 
ومما تعرض له ابن الجوزي في تفسيره فيما يتعلق من قضايا اللغة في تفسيره والتي تكشف 
طرائقه في التعامل معهاء ولن أخوض في تفاصيلها وإنما أكتفي بذكر النماذج والأمثلة:؛ ولقد 
كانت على النحو الآتي: 


-١‏ الاشتقاق: ومثالها ما كان عند بيانه أصل لفظة الناسء» عند بيانه قوله تعالى: يَتأيها ألنّاس 


عَبُدُوأ ري الى حَلَقَمْ 4 (البقرة:١1)»‏ إذ يقول ابن الجوزي: " والناس اسم للحيوان الآدميء 


وسموا بذلك لتحركهم في مراداتهم» والنوس الحركة. وقيل سموا أناسا لما يعتريهم من 
النسيات "200 


2 


- الاهتمام بمعاني الألفاظ وتوجيهها بما يتسق مع النظم القرآني وفصاحته ويحقق مقصده من 
التفسير والبيان: ومثاله بيانه المراد بالقوم في قوله تعالى: 99 وَإِذْ مَالَ مُوسئ لِمَوْمد يمو إِكَكُمْ ظَلَمَتُمْ 


نكم 


نفْسَكُم 4 (البقرة:24)» فيقول ابن الجوزي: "القوم اسم للرجال دون النساءء قال الله تعالى: 


7 يما اين اموأ لاحر وم من َو عمو أن يوبأ حيرا ينهم وَكايسَك ين يَِآهِ # (الحجرات:١١):‏ وقال 
زهيراا: 


وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء 


)١(‏ ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسيرء ج١/47»‏ وانظر مادة (نوس).» لسان العرب ج55/6 7» وقد 
ورد في تاج العروس: 'ويقال: إن اشتقاق الإنسان من الإيناس» وهو الإبصار والعلم والإحساس » لوقوفه على 
الأشياء بطريق العلم» ووصوله إليها بطريق الرؤية وإدراكه لها بوسيلة الحواسء» وقيل: اشتقاقه من النوس وهو 
التحرك؛ سمي لتحركه في الأمور العظام» وتصرفه في الأحوال المختلفة وأنواع المصالحء وقيل : أصل الناس 
الناسي", المرتضى الزبيديء أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» تاج العروس من جواهر 
القاموس», طدار الهداية, تحقيق مجموعة من المحققين. 

(؟) البيت قائله: زهير بن أبي سلمى شاعر جاهليء انظر البيت» زهير بن أبي سلمىء ديوان زهيبر بن أبي 
سلمى» طثيم.:١اه-‏ امء دار الكتب العلمية- بيروت» ص /و3 شرح علي حسن فاعور. 


هءة 
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وإنما سموا قوما لأنهم يقومون بالأمور7"). 


- والمثال الثاني: عند بيانه المراد بالكلالة في قوله تعالى: :9 وَإنكات رَجَلٌ يوَوَتُ كلد # 
(النساء:7١)»‏ فذكر أقوالا عدة من أقوال الصحابة والتابعين» وأهل اللغة مبينا اشتقاقاتها وأصلها 
في اللغة وعلى من تقء("). 


*- الاهتمام بالنحو: فتجده يهتم بالنحو إعرابا ذاكرا مسائله, كما كان عند بيان قوله تعالى: :2 إنَّ 


سه ساء و عدو سل ع دس مه هس 


لَه امَمْبَحي أن يَضْرِبَ مَمَلا ما بَعُوصَةَ هَمَاقَوْقَهَا #(البقرة:37)» فقد ذكر إعراب (ما) في هذا 

الموضعء إذ يقول: 'ما زائدة وهذا اختيار أبي عبيدة والزجاج والبصريين وأنشدوا للنابغة(): 
قالت: ألا ليتما هذا الحمام لنا الى حمامتنا أو نصفه فقد 

وذكر أبو جعفر الطبري: أن المعنى ما بين بعوضة إلى ما فوقهاء ثم حذف ذكر بين وإلى إذ 

كان في نصب البعوضة ودخول الفاء في (ما) الثانية دلالة عليهماء كما قالت: العرب: (مطرنا 

ما زبالة فالثعلبية)» و(له عشرون ما ناقة فجملا)» و(هي أحسن الناس ما قرنا فقدما) يعنون (ما 

بين قرنها الى قدمها)!')» وقال غيره نصب البعوضة على البدل من (المثل) 

وروى الأصمعي عن نافع بعوضة بالرفع على إضمار هوء والبعوضة صغير البق". 

4- الاستشهاد بالشعر: وهذا الأمر كان على قدر لا بأس به في تفسيره» فقد يستشهد بالشعر 


على بعض القضايا اللغوية» كالدلالة على معنى لغوي مراد كما كان عند بيانه قوله تعالى: 1# قلا 


صَصَُلُوَهْنَ أن يكحن أَوجَهَنَّ * (البقرة:7١73).»‏ عند بيانه المراد بالعضل لغة:؛ إذ يقول ابن 


الجوزي: "خطاب للأولياء» قال ابن عباس وابن جبير وابن قتيبة في آخرين؛ معناه لا تحبسوهن. 
والغررية شو ل التنداثة معظضرلاة وداه طضال قد أعياء قال اوسن قن «مهر 1" : 


وليس أخوك الدائم العهد بالذي يذمك إن ولي ويرضيك مقبلا 


.87/١ج ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير.»‎ )١( 
المصدر السابق: ج7/١772-172, ولم أذكره لطول المثال» فينظر في موطنه.‎ )١( 
النابغة الذبياني» ديوان النابغة الذبياني» ص؛ ”» وجاء في الديوان (ونصفه) بدل (أو نصفه)؛ وموضع‎ )"( 
الشاهد ما زائد في ( ليتما).‎ 
.1 ١ "م١ انظر: الطبري» أبو جعفر محمد ابن جرير» جامع البيان في تأويل القرآن» جد‎ (5) 
انظر: أوس بن حجرء ديوان أوس بن حجرء ط؟, 15494هل-197118؛, دار صادرء بيروتء. ص55»‎ )5( 
تحقيق الدكتور محمد يوسف نجمء وجاء فيه البيت الثاني بخلاف أعلاه؛ فقد جاء فيه:‎ 
ولكن أخوك النائي ما دمت آمنا وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا.‎ 


ا 
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ولكنه النائي إذا كنت آمنا وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا 
وقالت ليلى الأخيلية!": 


إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها 


قال الزجاج: وأصل العضل من قولهم: عضلت الدجاجة؛ فهي معضل إذا احتبس بيضها ونشب 
فلم يخرج؛ وعضلت الناقة أيضا إذا احتبس ولدها في بطنها("). 


5 تو 


رِيَووْنَ كير 4 (آل عمران:57١)7.‏ 


ه- البلاغة: لم ير الباحث من خلال مطالعته الجزء الأول من زاد المسير كبير عناية من ابن 
الجوزي بالبلاغة القرآنية» فلم أسجل له إلا أمثلة قليلة» منها: 


عند بيانه قوله تعالى: :3 مَمَارحَت جَحَرَتهُمْ وَمَاكَاوأْ مهتت #4 (البقرة:16). إذ يقول ابن الجوزي: 
'قوله تعالى :3 هما يحت يَحْرَنهُمْ 4 من مجاز الكلام؛ لأن التجارة لا تربح وإنما يربح فيهاء ومثله 


قوله تعالى: «ِبَل مَكرُ ألَيَلٍ وَأَلنَهَارٍ # (سبأ: *7)» يريد بل مكرهم في الليل والنهارء ومثله ه(إَإدَا 


حارث قد فرجت عني همي فنام ليلي وتجلى غمي 


)١(‏ انظر: الأخيلية» ليلى بنت عبد الله بن الرحال» ديوان ليلى الأخيلية» ط”, 5175 1.ه-”7١٠70مء‏ دار صادر- 
بيروت.:ص81-88, تحقيق الدكتور واضح الصمدء وبداية البيت الأول (إذا هبط) وليس كما هو اعلاه (نزل). 
)١(‏ ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسيرء» ج١/7593.‏ 
(؟) انظر المثال من مصدره. ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير» ج١/١57.‏ 
(5) البيت: لرؤبة بن العجاج» انظر:العجاج» رؤبة بن العجاج» مجموع أشعار العرب (مشتمل على ديوان رؤبة 
ابن العجاج)؛ مصور دار قتيبة- الكويت»ء ص57 »١‏ اعتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم بن الورد البروسىء ولم يرد 
البيت بهذه الصورة وإن كان قد ذكره على الترتيب أعلاه الطبريء أبو جعفر محمد ابن جريرء جامع البيان في 
تأويل القرآن» ج-١/17:‏ لكنه ورد في الديوان ن يمدح الحارث بن سليم من آل عمرو بقوله: 

ورقاء دمي ذئبها المدمي حارث قد فرجت عني غمي 

فنام ليلي وتجلى همي وقد تجلى كرب المحتم 


ة١ا/‎ 
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والليل لا ينام بل ينام فيه» وإنما يستعمل مثل هذا فيما يزول فيه الإشكال ويعلم مقصود قائله». 
فأما إذا أضيف إلى ما يصلح أن يوصف به وأريد به ما سواه لم يجز مثل أن تقول: ربح عبدك 
وتريد ربحت في عبدكء وإلى هذا المعنى ذهب الفراء وابن قتيبة والزجاج(". 
وبهذا القدر نغلق موقف ابن الجوزي من اللغة في تفسيره ومدى اعتماده عليها في تحقيق مراده 
من تفسيره. باعتبار اللغة بفنونها وعلوما أصلا من أصول التفسير في القرن السادس الهجريء 
ونفتح بابا آخر لنرى موقف مفسر من أهل ذلك القرن ومدى اهتمامه باللغة والعربية. 


)١(‏ ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسيرء ج١/38,‏ وانظر أمثلة أخرى: جهبلب١/57 2١‏ جهلبه/20077 
فيعتبر مثل ذلك من باب المجاز والتوسع في اللغة ولم يخض في القضاي البلاغية وفنونها. 


0 
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ابن عطية 


ومدى اهتمامه بالعربية 


إن اللغة والنحو عند ابن عطية ميدانه الفسيح» ومرتعه الخصب في نفسيره المحرر الوجيزء 

فلقد أقام تفسيره على أسس وأصولء كان أساس اللغة والنحو له حضور واسع وظهور بارزء 
فجاء هذا الأساس قويا في بابه رائعا محكما في بنيانه» حتى غدت اللغة بعلومها فنونها وأفنانها 
من أهم الأركان التي قام عليها تفسير ابن عطية» فأفرغ لها عنايته المطلقة بتوسع وشمولء ولقد 
وضع ابن عطية _رحمه الله تعالى_ أصولا أشار إليها في مقدمة تفسيره باعتبارها قواعد 
وأصول يتعامل معها المفسر لكتاب الله تعالى منها: "أن ألفاظ القرآن عربية وهذا الأمر لا يمنع 
من ورود ألفاظ أصلها أعجمي لكنها انتقلت إلى العرب نتيجة اختلاطهم بمن جاورهم من العجم 
فاستعملوها في لغتهم وروضوها وفق قواعدهمء فتجدها في أشعارهم ومحاوراتهم حتى جرت 
عندهم مجرى العربي الصحيح7"؛ وأكد ابن عطية قضية أخرى ألا وهي قضية العناية بإعراب 
القرآن قائلا: 'وإعراب القرآن أصل في الشريعة؛ لأن بذلك تقوم معانيه التي هي الشرع("). 

وبعد هذا البيان من ابن عطية باعتماده اللغة بفنونها في تفسير كتاب الله تعالى والكشف عن 
آياته» لا بد أن نعرض إلى نماذج واقعية تطبيقية جاءت في تفسيره» وكذلك التعرض لجانب من 
طرائق عرضه لها في تفسيره ومناقشته لها فيما يخدمه في تفسير كتاب الله تعالى: 
- نراه يعمد إلى اللغة في بيان استقاق لفظة كما كان الحال عند بيانه اشتقاق لفظة الملائكة في 


قوله تعالى: #وَإِدْ تال للك لمك كز إن تايل ى لاضن خَلِيمَةٌ #(البقرة:٠)»‏ فقال الإمام ابن 


- 


غطية17: 'والملائكة واخدها ملك» أضلة ملاك على وزن مفعل مع لاك إذا أرسسل: وجمتة 
ملاتكة عل ون مفاعلة. 


2)5١1/١لهج انظر كلام ابن عطية في مقدمة تفسيره: ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء‎ )١( 
وقول ابن عطية هذا في المعجم الوارد في القرآن أولى وأحرى بالقبول وإن كان فيه مخالفة لشيخ المفسرين ابن‎ 
جرير الطبري الذي يرى أن مثل تلك الالفاظ إنما هي من المشترك بين اللغات» وكلامه غير دقيق لعدم وجود‎ 
.77-91١/١ج رأي ابن جرير» الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن»‎ 

(؟) ابن عطيةء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ج ١/١‏ 5. 

039 المصدر السابق: ج١/5١١.‏ 
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وقال قوم: أصل ملك مألكء من ألك إذا أرسلء ومنه قول عدي بن زيد7): 

أبلغ النعمان عني مألكا أنه قد طال حبسي وانتظاري 
واللغتان مسموعتان لأك وألك. قلبت فيه الهمزة بعد اللام فجاء وزنه (معفل)» وجمعه ملائكة؛. 
وزنه (معافلة)» وقال ابن كيسان: "هو من ملك يملك» والهمزة فيه زائدة كما زيدت في شمأل من 
شملء فوزنه فعأل» ووزن جمعه فعائلة"» وقد يأتي في الشعر على أصله كما قال(): 

فلست لأنسيّ ولكن لملأك تنزل من جو السماء يصوب 
وأما في الكلام فسهلت الهمزة وألقيت حركتها على اللام أو على العين في قول ابن كيسان فقيل 
ملكء والهاء في ملائكة لتأنيث الجموع غير حقيقيء وقيل هي للمبالغة كعلامة ونسابة» والأول 
أبين» وقال أبو عبيدة: "الهمزة في ملائكة مجتلبة لأن واحدها ملك". 
قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه: فهذا الذي نحا إليه ابن كيسان". 
فالناظر إلى هذا المثال يرى أيضا استشهاده بالشعر على ما يريد. 
- اكثاره من الشواهد الشعرية في تفسيرهء ويستشهد بها على معاني ألفاظ القرآن الكريم» ومثاله 


ما كان عند بيانه قوله تعالى: م مَمَلْهُمَ كَمَثَلٍ النق سويد نا > (البقرة:7)17", ولا يقتتصر 


استشهاده بالشعر على معاني الألفاظ بل يتعداه إلى النحو والإعراب والبلاغة» وغيرها من علوم 
قزمي 

- وأما في مجال النحو فنجده لا يقتصر على وجه واحد من وجوه الإعراب بل يحرص على 
ذكر الوجوه الإعرابية ومذاهب النحويين من بصريين وكوفيين» بل ويتعداه الى ترجيح آراء 
على أخرىء وكذلك رده بعض الوجوه الضعيفة من الإعراب والنحوء ومثاله ما كان عند بيانه 


قوله تعالى: #إوَإِدْ كَالَ رَيْلَك لِْمَلتِيِكَةٍ ِف جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ حَلِيمَةٌ #(البقرة:١7)»‏ إذ يقول: " قال 


- 2 2 


معمر بن المثنى7'): "إذ زائدة» والتقدير وقال ربك" قال أبو إسحاق الزجاج: "هذا اجتراء من أبي 


)١(‏ العبادي» عدي بن زيدء ديوان عدي بن زيد العبادي.» طه178ه-155١م,‏ منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد- العراق» دار الجمهورية للنشر والطباعة؛ بغداد» ص47» حققه وجمعه: محمد جبار المعيبد. 

)١(‏ البيت لعلقمة بن عبدة بن النعمان بن قيس الفحلء انظر: الأعلم الشنتمري,أبو الحجاج يوسف بن سليمان 
الأندلسيء شرح ديوان علقمة بن عبدة الفحل. طاء 1515ه-137 ١م‏ دار الكتاب العربي- بيروت.» ص؟87» 
تحقيق: الدكتور حنا نصر الحتي» والضبيء» المفضل بن محمد بن يعلى بن سالمء المفضليات؛ ط'ا. دار 
المعارف- القاهرة» ص5 59» تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون. 

(") انظر: ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.ء ج١411-31/8/1.‏ فقد استشهد بشواهد شعرية 
على مراده» وكذلك على إعرابها. 

(5) انظر: أبو عبيدة معمر بن المثنى البصريء مجاز القرآن» ج١/5”.‏ 


ك٠‎ 
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عبيدة7)» قال القاضي أبو محمد: وكذلك رد عليه جميع المفسرين» وقال الجمهور: ليست 


بزائدة» وإنما هي معلقة بفعل مقدر تقديره واذكر إذ قال وأيضا فقوله: ِل حَلَىَككُم مان ارم 


جميعا ..٠‏ الآية ‏ (البقرة:1١)؛‏ يقتضي أن يكون التقدير وابتداء خلقكم إذ قال ربك للملائكة. 


وإضافة رب إلى محمد يي ومخاطبته بالكاف تشريف منه له» وإظهار لاختصاصه به(). 


)١(‏ أبو عبيدة (١١١-01١7ه):‏ هو معمر بن المثنى البصريء انظر ترجمته: الحمويء (معجم الأدباء) إرشاد 
الأريب إلى معرفة الأديب» ج5/6 273720 وقد رد عليه بقوله: (إذ زائدة) والمعلوم لا زيادة في القرآن» وانظر: 
الزجاجء أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهلء معاني القرآن وإعرابه. ط١ء.‏ 5:8١1هل-1188م:‏ عالم 
الكتب- بيروت؛» ج١/8١٠١.‏ 

)١(‏ ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ج١/17١1.‏ لمزيد بيان وتفصيلء انظر: فايد» منهج 
ابن عطية في تفسير القرآن الكريم» ص57 ١55-1١؛‏ والمشنيء» مدرسة التفسير في الأندلس؛» ص هه597-7. 


١ 
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ابن الفرس 


ومدى اهتمامه بالعربية 


إن الناظر في تفسير أحكام القرآن لابن الفرس يظهر له جليا بأنه تفسير قائم على بيان آيات 

الأحكام التي تمثل الحركة التعبدية للإنسان» لذا نجد أن مدار تفسيره على تلك القضية؛ ولهذا 
وظف علومه الفقهية لتحقيق تلك القضية؛ ومن العلوم التي تعتبر أساسا في التفسير العربية» 
وبالنظر في تفسيره فإنه لم يكن يعتمد كثيرا على اللغة العربية وعلومها إلا ما ندر؛ إذ الهدف 
من تفسيره الكشف عن الأحكام الفقهية لا الكشف عن الجوانب البلاغية والبيانية والإعرابية» لذا 
يقتصر استخدامه واعتماده على اللغة العربية فيما يحقق مقصده من تفسيره فكانت العربية 
وعلومها قليلة في تفسيره. 
وعلى الرغم من ذلك فقد سجل له الباحث أمثلة ونماذج تطبيقية تدلل على مدى عنايته واهتمامه 
باللغة العربية» غالبها في بيان أصل الكلمة واشتقاقاتهاء والأمثلة على النحو الآتي: 
-١‏ بيانه أصل الصلاة في اللغة عند قوله تعالى: 8( وَأَقِيِمُوأ آلصّلَوةَ وَاَاآلوكَدةَ ‏ (البقرة:؟4)» إذ 
يقول ابن الفرس: " الصلاة في عرف الشرع تقع على أفعال مخصوصة:. وقد اختلف في أصلها 
في اللغة» فقيل الصلاة في اللغة الدعاء» ولذلك سميت الصلاة على الميت صلاة: وليس إلا 
دعاة»: ومنه قول الشناع /): 

.166.600 وصلى على دنها وارتسم 
وقيل: الصلاة من الصلوين» وهما عرقان في الردف ينحنيان في الركوع والسجودء قال 
الشاعر (): 

تركت الرمح يعمل في صلاة 000 
وقيل: هي مأخوذة من صليت العود في النار إذا أعطفته وقومته» ومنه قول الشاعر(ا: 

فلا تعجل بأمرك واستدمه فما صلى عصاه كمستديم 


)١(‏ الشاعر هنا الأعشىء وصدر البيت: (وقابلها الريح في دنها)» انظر: الأعشىء ميمون بن قيسء ديوان 
الأعشى الكبيرء ط مكتبة الآداب» ص5”. شرح وتعليق: الدكتور م.محمد حسين. 

(1) قائل البيت لم أعثر عليه» وعجز البيت كأن سنانه خرطوم نسرء انظر: المبردء أبو العباس» محمد بن يزيد 
الكامل في اللغة والأدب. ط؟. 511 1ه-1317١م,ء‏ دار الفكر العربي- القاهرة» ج١/15.»‏ تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم. 

(؟) قاائل البيت: قيس بن زهير العبسيء انظر: الجوهريء إسماعيل بن حمادء الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية» طة. ٠111١مء‏ دار العلم للملايين- بيروت» ج(7057/7» تحقيق: محمد زكريا يوسف. 


ا 
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وقيل: هي مأخوذة من ١‏ لصلة وهي الوصلة؛ وزنها على هذه علفة مقلوبة من فعلة التي هي 
وسكلة و هذا الشعق الأقو ل 0 


1- بيان معنى الإحصار لغة في قوله تعالى: عِإيَّنْ أُحَوِرٌْ قا أسْتيسرَ من َهْرَيَ الذي »* 


(البقرة:17١)»‏ إذ يقول: "اختلف أهل اللغة في لفظ (أحصر) فذهب أكثرهم إلى أنه يقال أحصر 
بالمرضء؛ وحصر بالعدوء وهي أصح اللغات» وذهب بعضهم إلى أنه بعكس ذلك حصر 
بالمرضء وأحصر بالعدوء وذهب الفراء إلى أنهما بمعنى واحد في المسرض والعدوء وعلى 
حسب اختلاف أهل اللغة اختلف في الآية7) ثم يتابع ابن الفرس بعد هذا البيان استخلاص 
الأحكام الشرعية وفق اعتماده على اللغة. 
- بيان معنى النكاح في اللغة عند بيانه قوله تعالى: حَقٌ تكح زويبَا حير #(البقرة:١١3).‏ إذ 
يقول: "النكاح في اللغة حقيقة في الوطئ مجاز في العقد» وقال بعضهم: وإن كان هكذا فالذي 
يجب على مذهب أهل الأصول إذا ورد مثل هذا اللفظ أن يحمل على الحقيقة حتى يقوم الدليل 
على أنه مجازء والذي عندي في هذا اللفظ أنه مشترك يطلق على العقد وعلى الوطء في كلام 
العرب» ليس بمجاز في أحدهما وأما على ما ذكره المبرد فيجيء أنه مشترك في العقد وأنه 
حقيقة فيه» مجاز في الوطءء وقد قال الأعشى وأراد به العقدلا: 

وأمتعت نفسي من الغانيا ت إما نكاحا وإما أزن 


ومس 2< 2 لس بجر حر 


وقال تعالى: :( يَتيا لي امئْوا دا نككحتمْ الْمُؤمئدتٍ شر طلَقتْمُوهُنَ من قل أن مَمَسُوشى + (الأحزاب:43) 


فهذا أيضا في العقد» ولهذا قال قوم إن لفظ النكاح حيث وقع في القرآن المراد به العقدء وقال 
الشاعر؛) في الجماع: 


إذا زنيت فأجز نكاحا وأعمل الغدو والرواحا 
وجمهور العلماء على أن المطلقة ثلاثا لا تحل بمجرد العقد بل حتى تدخل وتوطأء وحجة هذا 
القول ما قدمناه من قول من قال إن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد..... ثم ذكر نصوصا 


)١(‏ ابن الفرسء أحكام القرآن»ء ج١/١1»,‏ ثم ذكر بعدها اختلاف الأصولين في تغيير الشرع هذا الاسم عن 
موضوعه في اللغة أم لا؟ فلينظر: ج١/573-517.‏ 

)١(‏ ابن الفرسء أحكام القرآن» ج-١/777.‏ وانظر استخلاصه الأحكام المتعلقة بالآية. 

(؟) الأعشى» ميمون بن قيسء ديوان الأعشى الكبير» ص”137» والبيت بداية صدره: (وأقررت عيني من 
الغانيا...) 

(54) قائل البيت لم أعرفه» لكن ذكر البيت المبردء أبو العباس» محمد بن يزيدء الكامل في اللغة والأدب» 
ج17/78: لكن صدر البيت (إذا زنيت فأجد نكاحا). 


5 
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وأدلة مناقشا فيه الفريقين ومستخرجا للأحكام الفقهية'!» فأنت ترى معي كيف يوظف اللغة 
وأعني بها المتعلق بالاشتقاق وأصول المفردات في التدليل واستخراج الأحكام الشرعية مع 
الاستشهاد بالشعر موظفا هذا كله في هدفه وهو الكشف عن أحكام الآيات فقها. 

فهذه بعض النماذج من تفسيره للتدليل على مدى عنايته بالعربية في كتابه أحكام القرآن» وقد 
ذكرنا سالفا بأنه لم يكن من المكثرين من الاستشهاد باللغة والشعرء وإنما كان مقلا ولا يذكر 
منها إلا بما ويتناسب مع طبيعة تفسيره المتعلق بأحكام القرآن» فتفسيره موجز مختصر بناه على 
بيان الأحكام مع توسع في ذكر الأقوال وإيجاز في أدلتهم ونقاشهم» فيجمع بين التوسع من جانب 
والاختصار والايجاز من جانب آخر. 

وبهذا نغلق على تفسير لننتقل إلى تفسير آخرء ألا وهو التفسير الكبير للفخر الرازي. 


.770-175؟1/1١ج انظر: ابن الفرسء أحكام القرآن»‎ )١( 


5 
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الفخر الرازي 
ومدى اهتمامه بالعربية 


يعتبر تفسير الفخر الرازي (التفسير الكبير) تفسيرا موسوعياء حيث حوى العديد من العلوم 
والفنون» ومن الأصول التي اعتمدها الفخر الرازي في تفسيره وكان لها أثر ملموس وواضح في 
تفسيره عنايته باللغة العربية وعلومها وما تعلق بها من بيان لقضية جمال النظم القرآني» حيث لم 
تشمل هذه القضية جميع آيات القرآن الكريم» وإنما اقتصر فيها على جانب محدود من الآيات لا 
بأس بها متمثلا نظرية النظم القرآني لعبد القاهر الجرجاني7'!؛ حيث كان هدفا من أهداف الإمام 
الفخر الرازي إبراز جمال النظم القرآني» ولا يتحقق مثل هذا الهدف إلا بالعناية بالعربية 
والاعتماد عليها بعلومه وفنونهاء وسأقتصر هنا بذكر نموذجين تطبيقيين من تفسيره» على النحو 
الأني: 
-١‏ المثال الأول: بيان اللفظة القرآنية من خلال اللغة ببيان مصدرها واشتقاقهاء ومثاله ما كان 


عند بيان قوله تعالى: «وَمَن يعنصم بل قَقَدَ هْدِىَإِكَ رط مُسَمَقم # (آل عمران:١١3)»‏ فيقول في بيان 
الاعتصام: 'والاعتصام في اللغة الاستمساك بالشيء وأصله من العصمة؛ والعصمة المنع في 
كلام العرب؛ والعاصم المانع» واعتصم فلان بالشيء إذا تمسك بالشيء في منع نفسه من الوقوع 


كمه 


في آفة» ومنه قوله تعالى: :ِإوَلْقَدَ دَوَدُُ عن تيو فَأسْسَعْصَمَ #(يوسف:77)("). 


؟- المثال الثانى: متعلق بقضية ابراز الفخر الرازى جمال النظم القرآنى» وكان هذا عند بيانه 
لي إبرار ري ني» وكان : 


7 1 -ه ع و مر عر ص« ساءع ان مع 1 سم اله رتوم 507 م سجس ع 2 ل سر ع ره حبر بيو 0 
قوله تعالى: وَعِنَدَه مَمَاتِحَ ألْعَيْبِ لا يَعَلْمَهَآ إلا هو وَيَعَلَكُ ماف ألرِ وَالبحرٍ وَمَا شسَقط ين وَرَقَةٍ له 


إٍ 
َحَلَمُهَا ولاحَبَّةِ في ظَلُمت الْارْضٍ وَلَارَظ وَلَا ياب إِلَّا كنب مين # (الأنعام:51)» إذ يقول الإمام الفخر 


الرازي: 'وفيه دقيقة أخرى وهي: أنه تعالى قدم ذكر البر؛ لأن الإنسان قد شاهد أحوال البرء 
وكثرة ما فيه من المدن والقرى والمفاوز والجبال والتلال» وكثرة ما فيها من الحيوان والنبات 

والمعادن» وأما البحر فإحاطة العقل بأحواله أقل إلا أن الحس يدل على أن عجائب البحار في 
الجملة أكثر وطولها وعرضها أعظم وما فيها من الحيوانات وأجناس المخلوقات أعجبء فإذا 
استحضر الخيال صورة البحر والبر على هذه الوجوه؛ ثم عرف أن مجموعها قسم حقير من 


)1( انظر: الخالدي» تعريف الدارسين بمناهج المفسرين.» ص587. 
(؟) انظرء الرازيء مفائيح الغيب (التفسين. الكزير)؛ ج//:8. 


إلى 
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الأقسام الداخلة تحت قوله: «اوَعنْدَءُ مَمَاتِعُ الْكٍ لَايَعَلَمُه] إلا هْرٌ #: نوو هذا الجذاله المتخسو ين 


مقويا ومكملا للعظمة الحاصلة تحت قوله: مِإوَعِسْدَمْ مَمَاتِحُ لب لَايَعلَمُه] إلا هْوٌّ #» ثم إنه تعالى 


2-2- 


كما كشف عن عظمة قوله: وَعِندَهُ مَفَاتِحٌ ألْعَيِّ *# بذكر البر والبحر كشف عن عظمة البر 


2-- 


11 


والبحر بقوله: وما شَمَقّْط من وَرَقَةٍ إِلَايَكَمُهَا 4» وذلك لأن العقل د بستحضر ح جميع ما في وجه 
الأرض من المدن والقرى والمفاوز والجبال والتلال» ثم يستحضر كم فيها من النجم والشجر» ثم 
يستحضر أنه لا يتغير حال ورقة إلا والحق سبحانه يعلمها ثم يتجاوز من هذا المثال إلى مثشال 
آخر أشد هيئة منه وهو قوله: بإ وَلَاحَةٍ في ظلْمتٍ الْأَرْضِ #؛ وذلك لأن الحبة في غاية الصغر 
وظلمات الأرض موضع يبقى أكبر الأجسام وأعظمها مخفيا فيهاء فإذا سمع أن تلك الحبة 
الصغيرة الملقاة في ظلمات الأرض على اتساعها وعظمتها لا تخرج عن علم الله تعالى ألبتة» 
صارت هذه الأمثلة منبهة على عظمة عظيمة وجلالة عالية من المعنى المشار إليه بقوله: 
وَعِندَه مَفَاتِحَ الْعَيبِ لايَعلَمه] إلا هرٌ #: بحيث تتحير العقول فيها وتتقاصر الأفكار والألباب عن 
الوصول إلى مباديهاء ثم إنه تعالى لما قوى أمر ذلك المعقول المحض المجرد بذكر هذه 
الجزئيات المحسوسة فبعد ذكرها عاد إلى ذكر تلك القضية العقلية المحضة المجردة بعبارة 


أخرى فقال: :ا وَلَاوَظب وَلاياسٍ إلا فكب مين #» وهو عين المذكور في قوله: بَإوَعِنِدَهٌ مَكَاتِعُ 


مساح - 1س سح دو رمم 


لَب لَايَكَمهَ] إلا مو 44 فهذا ما عقلناه في تفسير هذه الآية الشريفة العالية ومن الله التوفيق(©. 


)١(‏ انظر: الرازيء فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيميء مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)» 
1/11 
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بيان الحق النيسابوري 
ومدى اهتمامه بالعربية 


أولى الإمام بيان الحق النيسابوري اللغة العربية اهتماما كبيراء حيث اعتمد على اللغة بعلومها 
في تفسير الألفاظ الغريبة» وبيان اشتقاقها حيث استعان على بيان تلك الألفاظ بنظائرها في القرآن 
الكريم وبالحديث والأثرء مضافا إليه لغة العرب» واعتنى الإمام النيسابوري أيضا بالنحو ببيان 
الإعراب؛ حيث ظهر ذلك جليا في كتابه لكن بشكل مختصر موجزء وقد عول في ذلك كثيرا 
على حي إسحق الزجاج» ونقل عن أثمة النحو كالكسائي وسيبويه والفراء وأبي غييذة ع الأحفش 
وأبي علي الفارسيء ومما يذكر أن الإمام النيسابوري قد انتصر لمذهب البصريين في النحوء 


وذلك بترجيح أقوالهم» ومثاله ما كان عند بيانه قوله تعالى: الما دَهَبوأ يو # (يوسف:5١)2‏ إذ 


يقول في إعرابها:"محذوف الجوابء والكوفيون يجعلون و 00 جمَعوَأْ #6 جواباء والواو مقمحة. 
وإقحامها لم يثبت بحجة ولا له وجه في القياس(). 

وأما الاستشهاد بالشعر فكان قليلاء حيث لم يتوسع بذكر أشعار العرب وأمثالهم إلا ما ندرء 
ولقد كان للإمام النيسابور عناية بالنظم القرآني أيضا لكن بشكل موجز مختصرء منها عند بيانه 
قوله تعالى: :ِو وَإِدَا حَلَوأ إِلَ سَمْطِينِهمَ # (البقرة »)١‏ إذ يقول(" :١‏ "م وَإِدَا لوا إِلَ سَيْطِتِمَ # أبلغ من 
خلوا بهم؛ لأن فيه دلالة الابتداء والانتهاءء لأن أول لقائهم للمؤمنين أي: إذا خلوا من المؤمنين 
إلى الشياطين". 


هذا ولقد حوى تفسيره أيضا بعض اللطائف اللغوية والمتعلقة بفقه اللغة وبيان المفردات» وذلك 


عند بيانه الفرق بين (القص والقس)» و(فصيل وفسيل)» وذلك عند بيان قوله تعالى: دَلِدت 


مِنَهُمْ قتّيسِيركت #4 (المائدة: »)8١‏ إذ يقول: قِسَّيسِينَ: عابدين» من الاتباع» يقال في اتباع الحديث: 


)١(‏ النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن» ج١/١45»‏ وبه قال الزمخشري أيضاء انظر: الزنمخشريء» 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» ج١/559: ,77/١‏ وانظر الأنباري» 
كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاريء الإنصاف في مسائل الخلاف بين 
النحويين: البصريين والكوفيين» ط١ء‏ 575 1ه-”7٠١٠‏ 7مء المكتبة العصريةء ج؟175/7”. 

.593/١ج النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن»‎ )١( 


/ااة 
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يقس» وفي أثر الطريق يقص» جعلوا الأقوى لما فيه أثر مشاهد كالوصيلة في المماستة الحسيّة. 
والوسيلة في القربة» والفسيل في نتاج النخيل» والفصيل في الإبل7"). 
فهذا مجمل اعتماده على اللغة كأصل في تفسيره؛ء وبه ننهي الفصل الثالث. 


)١(‏ النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن»ء ج١/١358»‏ وانظر لسان العرب في أصول الكلمات أعلاه 
فكلامه سليمء وانظر :المفردات للراغب الأصفهاني»؛ ص١7‏ (قس)» ص 56941١‏ (قص)» وكذلك معجم مقاييس 
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الفصل الرابع 
الاهتمام بالأحكام الفقهية 

إن مما قام عليه منهج التفسير في القرن السادس الهجري اهتمام المفسرين في ذلك القرن 
وعنايتهم بالأحكام الفقهية المستنبطة من آيات القرآن الكريمء فهذه الأحكام المستقاة من كتاب الله 
تعالى تمثل جانبا من الحركة التعبدية التي يقوم بها المسلم امتثالا لأمر الله تعالى وطاعته 
ومشتملة المعاملات أيضاء وهذه القضية _أعني استنباط الأحكام الشرعية_ قضية خطيرة 
وأمرها جلل عظيمء تحتاج إلى قواعد وأصول تضبطهاء وشروط يجب توافرها فيمن يقدم على 
مثل هذا اللون من التفسير واعتنى به؛ فهو حامل لواءين؛ لواء الفقه ولواء التفسيرء وكل واحد 
منهما نبأه وأمره خطير. 

هذا ولقد وجد في هذا القرن علماء أفذاذ»ء وحوى موسوعات علمية بشرية كل واحد منهم يمثل 
مدرسة شاملة في العلوم والفنون» فلا غرابة فهي الأمة المحمدية» الخير فيها إلى يوم القيامة 
بفضل الله ورحمته» ولا يخلو عصر من أمثال هؤلاء» ولقد تفاوتت عناية المفسرين من أهل ذلك 
الزمان في التعرض للمسائل الفقهية في تفاسيرهم من مفسر لآخر كل بحسب ما أوتيه من سعة 
علم» وتمكن من المسائل الفقهية بضوابطها من قواعد وأصولء واتفاق ذلك كله مع مقصده 
وأهدافه من تفسيره. 

هذا ولقد اختلفت أيضا مذاهبهم الفقهية مشتملة على المذاهب الأربعة المشهورة (الحنفية» 
المالكية» الشافعية والحنابلة). 

هذا ولقد ظهرت أيضا عند بعض مفسري القرن السادس الهجري نزعة تعصب وميل إلى تقديم 
مذهبه الفقهي والانتصار له؛ إذ كانوا يعرضون آيات الأحكام بذكر ما حوته من مسائل بالعرض 
والتوجيه والمناقشة» مع ذكر آراء الآخرينء» بحوار هادئ يمثل أدب الحوار. 
هذا ولقد كان عرضهم للأحكام الفقهية في تفاسيرهم متفاوتاء فكان العرض عند بعضهم بصورة 
مطولة مستفيضة حتى غدت تلك التفاسير مرجعا فقهياء وبعضها يعرض لتلك المسائل والأقوال 
بصورة مختصرة موجزة. 
هذا ولقد حمل لواء هذا اللون من التفسير في ذلك القرن بالاقتصار على مصنفات مستقلة أههل 
المغرب الإسلامي» فتجد ابن العربي المالكي قد صنف أحكام القرآن الكبرى والصغرىء وكذلك 
ابن الفرس فقد صنف كتاب أحكام القرآن أيضاء بينما نجد هذا اللون من التفسير والتصنيف في 
آيات الأحكام قد كان قليلا في بلاد المشرق الإسلامي ووسطه.ء ولا يعني ذلك خلو تفاسيرهم من 
العناية بالأحكام الفقهية» فلقد حوت تفاسيرهم بين ثناياها الكثيرء والكثير من المسائل المتعلقة 
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بآيات الأحكام لكن إلى درجة لا ترئقي إلى ما كان من جهد بذله أهل المغرب الإسلامي في 
تناولها بكتب مستقلة. 

هذا وفي ختام هذا التمهيد بين يدي الفصلء فلن ولن أعرض إلى مناهجهم في عرض المسائل 
الفقهية وطرائقهم الأصولية في إثبات تلك الأحكام» وإنما أكتفي بضرب الأمثلة والنماذج التطبيقية 
من تفاسيرهم تدلل على مدى عنايتهم بذلك العلم» وبيانها على النحو الآتي: 


رك 
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نجم الدين الكبرى 
واهتمامه بالأحكام الفقهية 


قام تفسير التأويلات النجمية على أساس من التفسير الإشاري كما ذكرنا ماضياء ولما كان 
أساسه هذا اللون من التفسير والاتجاهء فلم يكن للإمام نجم الدين الكبرى كثير عناية ببيان 
المسائل الفقهية المتعلقة بآيات الأحكام خلال ورودها في تفسيره؛ بل قد تعدى الأمر في تفسيره 
الإشاري إلى تفسير تلك الآيات المتعلقة بالأحكام تفسيرا إشاريا كما كان بيانه فيما مسضى عند 
بيان الإمام الكبرى آيات الوضوءء وكذا آيات المواريثء ولقد جرى على هذا المنحى في جميع 


تفسيره. 
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ابن الجوزي 
واهتمامه بالأحكام الفقهية 


لقد حرص ابن الجوزي _رحمه الله تعالى_ على أن يكون تفسيره جامعا لأصول التفسيرء 
بحيث يصبح مرجعا لا يستغنى عنه؛ لذلك فإنه قد اعتنى بآيات الأحكام عناية فائقة ذاكرا ما 
تعلق بها من مسائل وأحكام فقهية» ولم يقتصر على بيانها وفق مذهبه الفقهي الحنبلي بل كان 
ذاكرا لأقوال وآراء غيره مناقشا ومرجحا مع ميله وتقديمه لمذهب الإمام أحمد بن حنبل» وأحيانا 
أخرى يعرض تلك الأقوال من دون ترجيح أو مناقشة لها وإنما يكتفي بذكرهاء إذ لم يكن الإمام 
ابن الجوزي في عرضه لآيات الأحكام واظهاره للمسائل الفقهية على درجة واحدة. بل كان 
أحيانا يتوسع فيعقد للمسائل فصلاء وأحيانا أخرى يجمل ويختصرء وكان في تفسيره يعرض 
أيضا إلى بعض القضايا المتعلقة بمباحث أصول الفقه (المسائل الأصولية)؛ هذا والأمثلة الآتية 
توضح مدى عناية ابن الجوزي بالمسائل الفقهية إلى حد ماء وذكرها على ما يأتي: 
١‏ - عند بيانه قوله تعالى: هَمَنِ أَصَطرٌ حَيرَ باع وَلَاعَادٍ فَكَآإِتُمَ عليه 4 (البقرة:77١)ء‏ فقد عقد الإمام 


فصلا في بيان معنى الضرورة؛ قائلا(): 'معنى الضرورة في إباحة الميتة أن يخاف على نفسه 
أو بعض أعضائه؛ سئل أحمد رضي الله عنه عن المضطر إذا لم يأكل الميتة؛ فذكر عن مسروق 
أنه قال: من اضطر فلم يأكل فمات دخل النارء فأما مقدار ما يأكل؛ فنقل حنبل يأكل مقدار ما 
يقيمه عن الموتء ونقل ابن منصور يأكل بقدر ما يستغني» فظاهر الأول: أنه لا يجوز له الشبع» 
وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وظاهر الثانيه: جواز الشبع وهو قول مالك7). 

-١‏ الاختصار والايجاز في بيان المسألة الفقهية المستفادة من الآية» ومثالها ما كان عند بيانه 


قوله تعالى: وأمسحوأ يرءوسِكُم (المائدة:5)؛ إذ يقول: 'فأما الرأس فنقل عن أحمد وجوب 


مسح جميعه» وهو قول مالك وروي عنه يجب مسح أكثره» وروي عن أبي حنيفة روايتان 
إحداهما أنه يتقدر بربع الرأس والثانية بمقدار ثلاث أصابع(". 


.175-11هل1١ج ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسيرء‎ )١( 

)١(‏ انظر المسألة عند الجماعيليء» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء المغني في فقه الإمام أحمد بن 
حنبل الشيباني» ط١ء »١ 5٠5‏ دار الفكر- بيروت» ج١١/75»‏ وقول الجمهور الأقوى لظاهر الآية فظاهرها لا 
يساعد القائلين جواز الشبع؛ إذ العلة الضرورة؛ والضرورة تقدر بقدرهاء والأكل حتى الشبع زائد عن الضرورة. 
(؟) ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسيرء ج7/١٠2".,‏ وانظر المسألة» الجماعيلي» ابن قدامة» المغني في 
فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» ج١/51١-57١.‏ 
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ل 
زورون 


*- والمثال الأخير: عند بيانه طعام أهل الكتاب عند بيانه قوله تعالى: وَطَعَام لذن أوثوأ اكب حل 
ل وَطْعَافَك ِل عَم (المائدة:5): إذ يقول ابن الجوزي: "وقد زعم قوم أن هذه الآية اقنضت 
إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقا وإن ذكروا غير اسم الله عليهاء فكان هذا ناسخا لقوله تعالى :9 ولا 
كأحتاوأ م بدو آَسَمٌ أ عو 4 (الأنعام:١١١)؛‏ والصحيح أنها أطلقت إباحة ذبائحهم؛ لأن الأصل 


أنهم يذكرون الله فيحمل أمرهم على ذلكء فان تيقنا أنهم ذكروا غيره فلا نأكل ولا وجه للنسخء 
وإلى هذا الذي قلته ذهب علي وابن عمر وعبادة وأبو الدرداء والحسن في جماعة("!», وبهذا 
القدر نكتفي. 


)١(‏ ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسيرء ج-١/1557.:‏ وفي هذا المثال نراه قد رجح ما يراه موافقا 
للنصوص في هذه المسألة معتمدا على اجتهاده وجامعا بين النصوص (الآيتين أعلاه)» يقول ابن رشد الحفيد في 
بيان الأقوال: "وأما إذا علم أنهم ذبحوا ذلك لاعيادهم وكنائسهم فإن من العلماء من كرهه» وهو قول مالك» ومنهم 
من أباحهء وهو قول أشهبء ومنهم من حرمه؛ وهو الشافعي" انظر: ابن رشد الحفيدء أبو الوليد محمد بن أحمد 
بن محمد بن أحمد القرطبيء بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ط 5١1541ه-‏ 1115مء بيروت- لبنان» 
ج١/557,:‏ وأما احمد بن حنبل فقد ورد عنه روايتان» انظر: الجماعيلي» ابن قدامة المقدسيء المغني في فقه 
الإمام أحمد بن حنبل الشيباني»ء ج-١١/35,؛‏ فقد جاء فيه: 'فأما ما سوى ذلك فرويت عن أحمد الكراهة فيما ذبح 
لكنائسهم واعيادهم مطلقا وهو قول ميمون بن مهران لأنه ذبح لغير الله وروي عن أحمد إباحته" .هم 
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ابن عطية 
واهتمامه بالأحكام الفقهية 

لقد اهتم ابن عطية كغيره من مفسري القرن السادس الهجري بالأحكام الفقهية أساسا قام عليه 
منهجه في التفسيرء مما يعطي انطباعا عن الأسس والأصول التي قام عليها التفسير في ذلك 
القرن» هذا وإن ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز لم يجعل جل تركيزه واهتمامه على تفسير 
آيات الأحكام باستنباط المسائل الفقهية وبيانها ومناقشتها كما كان الحال مع ابن العربي المالكي» 
بحيث يصبح تفسيره لآيات الأحكام مرجعا فقهياء هذا ولم يتوسع ابن عطية أيضا في بيان 
الأحكام الفقهية بحيث يخرج عن مقصده ألا وهو التفسيرء فإن التوسع في عرض الأحكام الفقهية 
يخرج تفسيره عن دائرة التفسيرء وعلى الرغم من ذلك فإن تفسيره لم يخل من العناية بالأحكام 
الفقهية بالتعرض لها بصورة موجزة مختصرة وذلك عند بيان الآيات المتعلقة بالأحكام!")» ولقد 
تأثر ابن عطية بالمالكية فقها أثناء عرضه للأحكام الفقهية كغيره من علماء أهل الأندلس» 


والأمثلة الآتية تبين مذهبه الفقهي وتقديمه له على غيره: 


-١‏ عند بيانه قول الله تعالى: 9( وَأَيمُا حَجَ وَل يون حرج فا أسْتَيْسَرَ مِنََمَرَي #(البقرة:511١).‏ إذ 


يقول ابن عطية: 'وفروض الحج: النية» والإحرام» والطواف المتصل بالسعي؛ والسعي بين 

الصفا والمروة!" عندنا خلافا لأبي حنيفة» والوقوف بعرفة» والجمرة على قول ابن الماجشون؛» 
وأما أعمال العمرة فنية وإحرام» وطواف؛» وسعي. 

واختلف في فرض العمرة فقال مالك رحمه الله: هي سنة واجبة لا ينبغي أن تترك كالوترء» وهي 
عندنا مرة واحدة في العام» وهذا قول جمهور أصحابه؛ وحكى ابن المنذر في الإشراف عن 

أصحاب الرأي أنها عندهم غير واجبة» وحكى بعض القرويين والبغداديين عن أبي حنيفة أنه 
يوجبها كالحج» وبأنها سنة. 

قال ابن مسعود وجمهور من العلماء» وأسند الطبري النص على ذلك عن رسول الله يه وروي 
عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر والشافعي وأحمد وإسحاق والشعبي وجماعة من 
التابعين: أنها واجبة كالفرضء وقاله ابن الجهم من المالكيين. 


)١(‏ ولمعرفة طرائق عرضه للمسائل الفقهية وطرق احتجاجه. انظر: فايد» منهج ابن عطية في تفسير القرآن 
الكريم» صسص اوضق والمشني» مدرسة التفسير في الأندلس» ص 35:. 
)١(‏ انظر: ابن رشد الحفيدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج١/١782.‏ 
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وقال مسروق: "الحج والعمرة فرضء نزلت العمرة من الحج منزلة الزكاة من الصلاة" » وقرأ 
الشعبي وأبو حيوة 'والعمرة لله' برفع العمرة على القطع والابتداء9), وقرأ ابن أبي إسحاق 
(الحج) بكسر الحاء(اء وفي مصحف ابن مسعود 'وأتموا الحج والعمرة إلى البيت لله7) » وروي 
عنه: "وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت7) » وروي غير هذا مما هو كالتفسير0. 

؟- ومما يذكر أن الإمام ابن عطية يظهر ويبرز موقفه في المسائل الفقهية أثناء عرضها 


فيناقشها ويرد ما يراه ضعيفا كما كان عند بيانه قوله تعالى: :ين حرم فا آسْتَرَ يِنَأَمَدَي *» 


قال علقمة وعروة بن الزبير وغيرهما: الآية فيمن أحصر بالمرض لا بالعدو؛ وقال ابن عباس 
وغيره بعكس ذلكء والمشهور من اللغة أحصر بالمرض وحصر بالعدوء وفي المجمل لابن 
فارس حصر بالمرض وأحصر بالعدو. 

وقال الفراء: "هما بمعنى واحد في المرض والعدو". 

قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه: والصحيح أن حصر إنما هي فيما أحاط وجاور 
فقد يحصر العدو والماء ونحوه ولا يحصر المرضء وأحصر معناه جعل الشيء ذا حصر كأقبر 
وأحمى وغير ذلكء فالمرض والماء والعدو وغير ذلك قد يكون محصرا لا حاصراء ألا ترى أن 
العدو كان محصرا في عام الحديبية» وفي ذلك نزلت هذه الآية عند جمهور أهل التأويل» وأجمع 
جمهور الناس على أن المحصر بالعدو يحل حيث أحصرء وينحر هديه إن كان ثم هدي ويحلق 
رأسه» وقال قتادة وإبراهيم: يبعث بهديه إن أمكنه فإذا بلغ محله صار حلالا ولا قضاء عليه عند 
الجميع إلا أن يكون ضرورة فعليه حجة الإسلام» وقال ابن الماجشون: 'ليست عليه حجة الإسلام 


وقد قضاها حين أحصرء قال القاضي أبو محمد: وهذا 1 طنعيك الوه 0 


)١(‏ قراءة ( العمرةٌ لله) بالرفع: والكرماني» شواذ القراءات» ص865», وقد ذكرها تباعا أبو حيان الأندلسي» في 
تفسير البحر المحيط: ج؟/١٠3.‏ 

)١(‏ قراءة (الحج) بكسر الحاءء انظر: ابن خالويه» أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن حمدان»ء مختصر في شواذ 
القرآن من كتاب البديع» ط مكتبة المتنبي- القاهرة» ص5 »١‏ تحقيق: آثر جفري. الكرماني» أبو عبد الله محمد 
ابن أبي نصرء شواذ القراءات» ط مؤسسة البلاغ» بيروت- لبنان»ص 865, تحقيق: الدكتور شمران العجلي» 
وأبو حيان الأندلسيء تفسير البحر المحيط» ج؟/0١6.‏ 

(") انظر: الفراءء أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» معاني القرآن» ط١.ء‏ الدار 
المصريةء ج١/7١١2‏ تحقيق أحمد يوسف نجاتي وآخرون. 

(5) انظر قراءة ابن مسعود: الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن»ء ج7/7١1»‏ والكرمانيء شواذ القراءات» 
ص 16. 

(5) انظر: ابن عطية»ء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ج١/775.‏ 

(5) المصدر السابق: ج-١/7577؛:‏ هذا ولن أخوض في الأقوال الفقهية ونسبتها إلى قائليها فالأمر يطول» وإنما 
ذكرته كمثال يوضح المراد واهتمام ابن عطية بالأحكام الفقهية وآيات الأحكام في تفسيره؛ وانظر المسألة 
السرخسيء المبسوطء ج7/45١٠.‏ ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصدء» ج١/787.‏ 


رك 
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7- والمثال الآخير: ما كان منه عند بيانه قوله تعالى: الدنَ ددرو أله يلما وَفُعُودًا وَعَلَ 


جبُوبِهِمَ # (آل عمران:117١)»‏ إذ يظهر لنا ابن عطية الأحكام المتعلقة بصلاة المريضء فيقول: 


"فإذا كانت هذه الآية في الصلاة؛ ففقهها أن الإنسان يصلي قائماء فإن لم يستطيع فقاعداء 
ظاهر المدونة متربعاء وروي عن مالك وبعض أصحابه أنه يصلي كما يجلس بين السجدتين» فإن 
لم يستطع القعود صلى على جنبه أو ظهره على التخييرء هذا مذهب المدونة» وحكى ابن حبيب 
عن ابن القاسم يصلي على ظهره. فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن» ثم على الأيسر('), وفي 
كتاب ابن الموازء يصلي على جنبه الأيمن» وإلا فعلى الأيسرء وإلا فعلى الظهرء وقال سحنون 
يصلي على الأيمن كما يجعل في لحده؛ وإلا فعلى ظهره؛ وإلا فعلى الأيسر(). 

فهذه أمثلة من تفسير الإمام الحبر ابن عطية _رحمه الله تعالى_ تدلل على مدى عنايته بالأحكام 


)١(‏ انظر صلاة المريض: الأصبحيء مالك بن أنسء المدونة» ط١اء‏ 1515ه-1195١م,‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت- لبنان» ج١/177-11/1.‏ 
)١(‏ ابن عطيةء» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ج ١/؛‏ 5ه. 
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ابن الفرس 
واهتمامه بالأحكام الفقهية 
يعتبر الإمام ابن الفرس علما من أعلام الفقه المالكي في الأندلس» وطارت شهرته بتصنيفه 

كتاب أحكام القرآن» وقد ذكرنا سابقا شأن هذا السفر وثناء أهل العلم عليه» وكتابه أحكام القرآن 
أقامه ابن الفرس على أساس بيان الأحكام الفقهية» وعلى الرغم من صغر حجمه إذ سلك فيه ابن 
الفرس مسلك الاختصار مع الشمولء فقد اختزل فيه صاحبه أقوال العلماء وأراءهم في المسائل 
الفقهية» فتجده يعرض لتلك المسائل الأصولية والأحكام الفقهية مقدما لمذهبه المالكيء لكن لا 
تخلو مسألة غالبا إلا وذكر إلى جانبها أقوالا أخر من المذاهب الأخرىء ويرجح بين تلك الأقوال 
مناقشا ومعترضا على قدر من الإيجاز والاختصارء فكأنها إشارات لمن أراد معرفة أقوال 
العلماء ومذاهبهم من تلك المسائل الفقهية» هذا ولم يقتصر على أيات الأحكام في استخلاص 

الأحكام الشرعية بل تعداها إلى غيرها من الآيات» فما من آية يمكن أن يستفاد منبها مسألة أو 
قاعدة فقهية أو أصولية إلا وذكرها مبينا ما تعلق بها من مسائل وأحكامء والأمثلة الآتية توضح 
مدى عنايته بالمسائل الفقهية واهتمامه بالجانب الفقهي» وسأقتصر على عدد من الأمثلة» فكتابه 
متعلق بالأحكام الفقهية: 


-١‏ حكم بيع المصحف وأخذ الأجرة على تعليمه؛ عند بيانه قوله تعالى :9 ولا تمواق كينا 


ليلا (البقرة:١4)»‏ إذ يقول الإمام ابن الفرس: "وقد اختلف في جواز بيع المصحفء والجمهور 


على جوازه؛ ويحتمل أن يتعلق بالآية من يحرم بيعه لعمومهاء ولا حجة له فيها لما فيهاا من 
الاحتمالات المتقدمة!'!؛ ولما مر عن السلف بيعه وهم أعلم بالتأويل» وكذلك اختلف في تعليم 
القرآن بالأجرة فأجيز وكره ومنع» والجمهور على جوازه؛ ويحتمل أن يتعلق بظاهر الآية من لا 
يجيزه بالأجرة» ولا حجة له فيه لما قدمته. ولما جاء من العمل في ذلك عن النبيء يه من حديث 


)١(‏ المراد بتلك الاحتمالات الأقوال في تفسيرهاء إذ ذكر اختلافهم في بيانها: حدها نهي للأحبار عن تعليمهم 
الدين بالأجرة» أو ما كانوا يحصلونه على التعليم من مأكلة كالرواتبء أو أخذ الأحبار الرشي على تغيير صفة 
محمديّية» فلما كان الاختلاف في المراد بها اختلف في الأحكام المستنبطة» انظر: ابن الفرسء» أحكام القرآن» 
جدام5.0. 
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الرقية بالحمد» وهو حديث صحيح7"»؛ وأما تعليم سائر كتب الشريعة بالأجرة فمكروه مشهور 
ذلك عن مالكء وقد أجازه قوم والقول فيه على ما تقدم إن شاء الله(). 

فالإمام ابن الفرس يذكر الأحكام والأقوال موجزة مع اختصار الأدلة مع عدم التوسع ولا يذكر 
أقوال المذاهبء مع بيانه قول المالكية في المسألة بصراحة ووضوح, وتجده يخرج عن قول 
مالك للدليل. 


ا إىرتة اجه من آيات قصة بقرة بني اسرائيل حكما شرعياء وذلك عند بيانه: 9 أن تَذْبحُوا بعر * 


(البقرة:57)» إذ يقول: " في هذا دليل على أن السنة في البقر الذبح» روى إسماعيل بن أبي 
أويس عن مالكء أنه قال فيمن نحر البقر بئس ما صنع لآن الله تعالى أمر بالذبح» قال الباجي: 
ووجه ذلك أنه أمر بالذبح ولا بد أن يكون على الوجوب أو على الندبء, وأقل أحواله الندبء. 
وهذا إنما يصح التعلق به على قول من قال: إن شريعة من قبلنا شرع لنا إلا أن يتبين النسخ في 
القضية بعينهاء وعلى كل حال فقد قال مالك: إن نحرت تؤكلء وهذا الذي قاله الباجي من أن 
الأمر بالذبح على الوجوب أو الندب واستدل بذلك على أن أقل درجاته الندب غير صحيح؛ لأن 

هذا إنما هو في نفس الأمر بالذبح» وأما كون النحر جائزا فإنما يؤخذ من نفس تخصيص الذبح 
هل يدل على نفي ما عداه من النحرأم لا؟ فمن قال بدليل هذا الخطاب احتمل أن لا يجيز النحر 
ويقدم دليل الخطاب على خبر الواحد الذي ورد عن النبيء ي: "أنه نحر عن أزواجه البقر”", 
واحتمل أن يجيزه ويقدم خبر الواحد على دليل الخطابء؛ ومن لم يقل بدليل الخطاب أثبت النحر 

بالحديث زيادة على الذبح» هذا هو مذهب الجمهور على جواز الذبح والنحر في البقر......» وقد 
اختلف في نحر ما السنة فيه الذبح» وذبح ما السنة فيه النحرء فأجازه أحمد وإسحاقء وعبد 
العزيز بن أبي سلمة دون كراهة» وكرهه أبو حنيفة والشافعي وبعض أصحاب مالكء ومنعه 
مالك (بن أنس) في المشهور عنه/")....'(). 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاريء صحيح البخاريء, كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب 
بفاتحة الكتاب» ج”755/7ء برقم 71557» ومسلمء صحيح مسلمء كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على 
الرقية بالقرآن والأذكارء ج7717/5١.2‏ برقم .)15(17١١‏ 

.51-5٠0/١ج ابن الفرسء أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) الحديث: أخرجه البخاريء صحيح البخاريء كتاب الحجء باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن» 
ج5/١51,‏ برقم؟177. 

(:) انظر المسألة: القرطبي( ابن عبد البر)» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء الكافي في فقه 
أهل المدينة» ط؟. ٠15.6ه-1806١مء‏ مكتبة الرياض الحديثة» ج١/577»‏ كتاب الذبائح» باب الذكاة وحكمهاء 
تحقيق محمدولد ماديك الموريتاني. 

(5) ابن الفرسء أحكام القرآن» ج١/١1-1ل.‏ 
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فيظهر من هذا المثال توسعه في المسألة مع بيان الحجج والأدلة مع تركيزه على قوال المالكية» 
وتقديم قولهم» وبهذا نكتفي» ويظهر أن العناية بالمسائل الفقهية في كتاب أحكام القرآن أساس 
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الفخر الرازي 
واهتمامه بالأحكام الفقهية 


أقام الإمام الفخر الرازي تفسيره على أصول عدة؛ وأسّس تفسيره الكبير على منهج واضح 
قائم على الشمول والتوسع» ومن ضمن الأصول التى بنى عليها الإمام الفخر الرازي منهجه في 
التفسير العناية بالأحكام الفقهية» والمسائل الأصولية» ثم إن الفخر الرازي لا يكاد يمر بآية من 
آيات الأحكام إلا ويذكر مذاهب الفقهاء فيها مع ترويجه وتقديمه لمذهبه الشافعيء؛ مدعما لمذهبه 
بالأدلة والبراهين» والأمثلة الآتية تبين مدى عنايته بالأحكام الفقهية: 


- 


-١‏ الأحكام المتعلقة بآية الوضوء في قوله تعالى: «ِإيتامها أل حَامَنْواإدًا قَُثُمَ إِلَ الصارة 


1 ليا قفي وي ِل المراقق واس مسح وأ بر ءوسيكم . 5 الآية 6 (المائدة: ؟)» فقد ذكر الفخر 
الرازي عددا من المسائل المتعلقة بالوضوء منها "المسألة الخامسة: قال الشافعي رحمه الله: النية 
واعلم أن كل واحد منهما يستدل لذلك بظاهر هذه الآية؛ أما الشافعي رحمه الله فإنه قال: 
الوضوء مأمور به» وكل مأمور به فإنه يجب أن يكون منويا فالوضوء يجب أن يكون منوياء 
وإذا ثبت هذا وجب أن يكون شرطا لأنه لا قائل بالفرق» وإنما قلنا: إن الوضوء مأمور به لقوله: 
3 فََعْسِلُوا عسوا مجوهك ويد فك إلى المرافق وامستحوا لوسك ونا لَك إِلَ الْكَعَبَيَنِ #(المائدة:5) ولا 
شك أن قوله فاغسلوا وامسحوا أمرء وإنما قلنا: إن كل مأمور به أن يكون منويا لقوله تعالى: 

نا ليوا له لتثثرا أن لمي 1 ألنَ ‏ (البينة:0)» واللام في قوله :ِْ لَِمبْدُ # ظاهر للتعليل» لكن 
تعليل أحكام الله تعالى محال» فوجب حمله على الباء لما عرف من جواز إقامة حروف الجر 
بعضها مقام بعضء فيصير التقدير: وما أمروا إلا بأن يعبدوا الله مخلصين له الدين» والإخلاص 
عبارة عن النية الخالصة». ومتى كانت النية الخالصة معتبرة كان أصل النية معتبراء وقد حققنا 
الكلام في هذا الدليل في تفسير قوله تعالى: 2( وَمآ أُمدَأ إلا َمَبُدُوا أله مِصِينَ له لين #» فليرجع إليه 
في طلب زيادة الإتقان» فثبت بما ذكرنا أن كل وضوء مأمور به» وثبت أن كل مأمور به يجب 
أن يكون منوياء فلزم القطع بأن كل وضوء يجب أن يكون منويا أقصى ما في الباب أن قولنا: 


رت 
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كل مأمور به يجب أن يكون منويا مخصوص في بعض الصورء لكنا إنما أثبتنا هذه المقدمة 
بعموم النصء والعام حجة في غير محل التخصيص. 

وأما أبو حنيفة رحمه الله؛ فإنه احتج بهذه الآية على أن النية ليست شرطا لصحة الوضوءء فقال: 
إنه تعالى أوجب غسل الأعضاء الأربعة في هذه الآية ولم يوجب النية فيهاء فإيجاب النية زيادة 
على النصء والزيادة على النص نسخ. ونسخ القرآن بخبر الواحد وبالقياس لا يجوز. 

وجوابنا: أنا بينا أنه إنما أوجبنا النية في الوضوء بدلالة القرآن7) 

- وأحيانا يستطرد الإمام الفخر الرازي في بعض المسائل الفقهية» كما كان عند بيانه قوله 
تعالى: :3 وَمَنّ أَظَلَمْ مِمَّن مَنعَ مسد الله أن يذْكرَ فيا أسْمّه وَسَعَ في حَرَايهآ #(البقرة:4١١)»‏ فقد استطرد 
وفصل في المسائل المتعلقة بأحكام المساجدا”). 


- والمثال الأخير ما كان عند بيانه قوله تعالى: 38 يك مادم يس موادا صَرَسُمٌ في مبَديلٍ أله مسوأ 


لا نَسولولِمَنَ أله إِلَحَكُمْ أَلسَكَمَ لَنَتَ مُؤْمِنَا * (النساء:15)» فقد ذكر الفخر الرازي عندها عددا 
من المسائل ومن بين المسائل الفقهية المتعلقة بالآية مسألة إسلام الصبيء ذاكرا قول أبي حنيفة 
النعمان والإمام الشافعي» إذ يقول: "المسألة الخامسة: إسلام الصبي صحيح عند أبي حنيفة» وقال 


الشافعي لا يصح. قال أبو حنيفة دلت هذه الآية على صحة إسلام الصبي لأن قوله: وإ ولا نموأ 


لِمَن لَه كم أَلسَكَمَ لَسَتَ مُؤْمِنَا * عام في حق الصبيء؛ وفي حق البالغ. قال الشافعي: لو 


صح الإسلام منه لوجب, لأنه لو لم يجب لكان ذلك إذنا في الكفر» وهو غير جائزء لكنه غير 
واجب عليه لقوله عليه الصلاة والسلام: 'رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ'7 الحديث؛ 
والله أعلم')» وبهذا القدر نكتفي. 


)١(‏ الرازيء مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)ء ج١١/5391»‏ ويظهر في المثال مدى انتصاره لمذهب الشافعي» 
وإن كان قول الشافعي في المسألة أصوب, وانظر: النوويء» أبو زكريا شرف الدين أبو زكريا يحيى النوويء 
روضة الطالبين وعمدة المفتين» ط دار الكتب العلمية- بيروت» ج١/517١»‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود, 
وعلي محمد معوض. 

)١(‏ انظر: الرازيء مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)» ج7/14١-172:‏ حيث ذكر أحد عشر حكما من أحكام 
المساجد. 

(") الحديث أخرجه: أبو داود» سنن أبي داودء كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء 
ج10/5١»‏ برقم4507» والأثر مرسل كما ذكر ابن حجرء انظر: ابن حجر العسقلانيء؛ التلخيص الحبير في 
تخريج أحاديث الرافعي الكبير.ج١/5531.‏ 

(:) الرازيء مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)» ج١١/190.‏ 


ضرت 
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بيان الحق النيسابوري 

واهتمامه بالأحكام الفقهية 
تحدثنا سابقا في الباب الأول من رسالتنا عن منهج الإمام النيسابوري في تفسيره إيجاز البيان 
عن معاني القرآن» ولقد كان هذا التفسير على اختصاره وإيجازه حاويا وجامعا لعدد من الأصول 
ومن بين تلك العلوم التي كان للإمام النيسابوري عناية بها الأحكام الفقهية» فلقد تناول آيات 
الأحكام في تفسيره بشيء من البيان الفقهي لكن بصورة موجزة ومختصرة:؛ وغالبا ما كان يورد 
في تفسيره قولي الأحناف والشافعية في المسألة مع ميله إلى مذهب الأحناف وترجيح أقوالهم 
لكن بالأدلة بحسب منهجه الفقهي» مع ذكر منهج المخالفين والرد عليهمء والأمثلة تبين لنا مدى 
عنايته بآيات الأحكام والفقه المتعلق بهاء ومما يذكر بأن الإمام النيسابوري قد اتكأ في مسائله 
الفقهية وأفاد كثيرا من كتاب أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص وسأقتصر هنا على مثالين على 
النخو الآتي: 


-١‏ المثال الأول متعلق في بيان حكم الزواج من الصابئين» عند بيان قوله تعالى: «ِإإِنَ لذن 


عَامَنُوأ َكَرَت هَادُوأ وَالتٌصسرئ وَاَلصَدعِيتَ مَنّ َامَنَ لله 2 واو اكز وغيل مكلما (البقرة:17)ء إذ 
يقول: 'والصابئون: قوم يقرؤون الزبورء ويصلون إلى القبلة» لكتهم يعظمون الكواكب لا على 
العبادة حتى جوز أبو حنيفة - رحمه الله - التزوج بنسائهم7"؛ فهذا المثال يدل على اقتصاره 
على مذهب الأحناف. 

- والمثال الثاني عند بيانه قوله تعالى: هَمَنِ أضْطرٌ عَيْرَ باع ولا عَا ِنَم عليه إِنَّ الله حَفُو, 
تَحِيمٌ # (البقرة:07١)ء‏ إذ يقول: "غيْر باغ: أي: للذة وشهوة» ولا عادٍ: متعد مقدار الحاجة» وقول 


الشافعي: غير باغ على الإمام ولا عاد في سفر حرام ضعيف لأنّ سفر الطّاعة لا يبيح ولا 
ضرورة؛ والحبس في الحضر يبيح ولا سفرء ولأنّ الميتة للمضطر كالذكيّة للواجد؛» ولأنّ على 
الباغي حفظ التفس عن الهلاك7), وبهذا القدر يتبين لنا عدم تعمقه وتوسعه في بيان الأحكام. 

وفي ختام هذا الباب يظهر لنا جليا مدى العناية بالأحكام الفقهية عند مفسري القرن السادس» 
وبه نغلق الفصل ونفتح فصلا جديدا في بيان أصل جديد متعلق بموقفهم من الإسرائيليات. 


)١(‏ النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن» ج١/”7١٠.‏ وانظر مسألة الزواج منهم» السرخسيء أبو بكر 
شمس الدين محمد بن أبي سهل السرخسي» المبسوط ج؛ ١15/‏ 
)١(‏ المصدر السابق: ج١/١17.‏ 


رحرتك 
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الفصل الخامس 
موقف مفسري القرن السادس الهجري من الإسرائيليات 


إن الإسرائيليات مصطلح أطلقه العلماء على ما كان مصدره أهل الكتاب» وجاء للعلماء في 
ضبط اصطلاحه أقوال» أبرزها وأجمعها تعريف الدكتور الذهبي. حيث يقول في بيان 
الإسرائيليات مصطلح: "يدل على كل ما تطرق إلى التفسير والحديث من أساطير قديمة منسوبة 
في أصل روايتها إلى مصدر يهودي أو نصراني 1"؛ ونسبته إلى بني إسرائيل من باب التوسع؛ 
حيث أغلب الروايات (التي عرفت بالإسرائيليات) قد جاءت عن يهودء والقلة التي وردت عن 
النصارىء ويعود السبب في ذلك على مجاورة اليهود المسلمين في المدينة المنورة فأكثروا النقل 
عنهم» وفي المقابل نجد بعض العلماء قد قصر مفهوم الإسرائيليات وحصره على القصص 
والأساطير التي تنسب إلى المصادر اليهودية والنصرانية فيما يتعلق بأحوال الأمم الماضية؛ وما 
حدث للأنبياء والمرسلين» وما له صلة ببدء الخليقة والتكوين!)» فالمصطلح أوسع وأعم بحيث 
يشمل أيضا ما دسه أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم على التفسير والحديث من أخبار لا أصل 
لها في مصدر قديم» وإنما هي أخبار من صنع أعداء الإسلاء!). 

وأما موقف أهل التفسير في القرن السادس الهجري من تلك الروايات الإسرائيلية فلقد تباينت 
تلك المواقف كل بحسب ما اتكأ عليه من اجتهاد بالنسبة إلى مواقف العلماء من تلك الروايات 
وترجيح قول على آخر في تلك المسألة» فكانوا ما بين مكثر النقل عنهم ومقل ومتوسط؛. ولعل 
الموقف السائد من خلال النظر في النماذج المختارة نجد أن علماء القرن الساس الهجري من 
المفسرين قد كانت فكرة الأخذ بالروايات الإسرائيلية قد نضجت لديهم» بحيث نجد الكثير منهم قد 
أقل من تلك الروايات» وكان له موقف الحذر منها حتى أن البعض كان موقفه ردها ورفضها؛ 
لأن في شرعنا غنى عنهاء وساعد في ذلك أيضا المنهج الذي قام عليه التفسير والمقصده منه»ء 
ققد ساهمت عند البعض في الإقلال من الإسرائيليات» ولا يعني ذلك خلوها منها وإنما ذكر شيء 
منها جريا على عادة بعض المفسرين أو من باب التحذير منها وردهاء وتفصيل الأمر وبيانه 
يكون مع بعض أقطاب التفسير في ذلك العصر من أصحاب التفاسير التي تم اعتمادها للدراسة 
على النحو الآتي: 
)١(‏ انظر: الذهبي» محمد حسينء الإسرائيليات في التفسير والحديثء ط دار الحديث - القاهرة.ء ص7١»2‏ 
والكتاب ضمن مجموعة بحوث في علوم التفسير والفقه والدعوة. 


.١178ص فايدء منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم»‎ )١( 
. الذهبي» الإسرائيليات في التفسير والحديث. ص72‎ 039 


رذرت 
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نجم الدين الكبرى 
وموقفه من الإسرائيليات 


لقد أقام الإمام نجم الدين الكبرى تفسيره على التفسير الإشاري لآيات الله عز وجلء وهذا 
التفسير لا يعتد صاحبه ولا يعتمد على الإسرائيليات كثيرا أثناء تفسيره آيات الكتاب العزيزء 
فنجد تفسير التأويلات النجمية قد خلا من الإسراتيليات إلا ما ندر من إشارات في ذكر بعض 
منها في تفسيره؛ ولا يعني ذلك أن الإمام نجم الدين الكبرى قد اعتمد القول القائم على عدم 
الرواية عن بني إسرائيل والإغراق منها في التفسير؛ إذ هذا لا يتفق مع تفسيره القائم على 
الإشارات » وعلى الرغم من ذلك فقد ذكر شيئا منها متضمنا التفسير الإشاريء منها ما كان عند 
بيانه قوله تعالى: «ِإوَِدْ قَالَ َيْلَكَ للْمَلبِكَةِ إن جَاعِلُ في الأَرضٍ خَلِيمَةٌ #(البقرة:٠؟)‏ فذكر حال 


هاروت وماروت في معرض الحديث عن الخليفة وأنه يخلف عن وجود و ا 


هذا وإنني لم أعثر على شيء من الإسرائيليات صراحة في القسم الأول من تفسيره سوى هذه 
الرواية » مما يدل على قلتها في تفسيره مقارنة مع غيره من المفسرين خاصة وأن القسم الأول 
متعلق بسورة البقرة وفيها تكثر الروايات الإسرائيلية» وعلى هذا يمكن القول بأن الإمام نجم 
الدين الكبرى كان من المقلين للروايات الإسرائيلية في تفسيره؛ والذي يحكم ذلك طبيعة تفسيره 
الإشارئء قلا يحتمل فكل بها الوق الاغراق في مكل تلك الررواياك.هذة وال كال أعلم: 


)١(‏ انظر: الكبرىء التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفي. ج١/554١»‏ وهذا القول مرفوض جملة 
وتفصيلا لمخالفتها أصول الشريعة» فلا يصح نقل مثل تلك الروايات في التفسيرء إذ يقول ابن كثير بعد ذكره 
تلك الرواية بأسانيدها: فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل» والله أعلم» انظر: ابن 
كثير» الدمشقي» تفسير القرآن العظيم, جا١|هه‏ "5 وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر. ابن ابي حاتم؛ أبو محمد 
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن مهران الرازيء علل الحديث» ج151/5, برقم 11515. 
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ابن الجوزي 
وموقفه من الإسرائيليات 

صنف الإمام ابن الجوزي تفسيره زاد المسير في علم التفسير ليصبح مصدرا ومرجعا مغنيا 
وكافيا عن غيره من التفاسيرء وأما عن موقفه من الروايات الإسرائيلية في التفسيرء فإن ابن 
الجوزي _رحمه الله تعالى_ لم يذكر موقفه من تلك الروايات في مقدمة تفسيره صراحة» إلا أن 
الناظر والقارئ في تفسيره يظهر له موقفه منها من الناحية التطبيقية» إذ يجد الكثير من تلك 
الروايات الإسرائيلية من غير تعقيب على ما لا يصح منها وفيه مخالفة للشريعة» وذلك كالمقر 
لتلك الروايات إلا ما ندرء ولا يكتف الإمام ابن الجوزي بذلك بل قد أغرق فيها حتى خاض في 
المبهمات منهاء ولعل إكثار ابن الجوزي من الإسراتيليات في تفسيره مرده إلى أمرين: 

-١‏ جريه على عادة المفسرين من ذكر الروايات الإسرائيلية في تفاسيرهم» على تفاوت بينهم في 
الكم» واختلاف موقفهم منها إنكارا أو إقرارا لتلك الروايات والتعقيب عليها. 
؟- والأمر الثاني: تأثر ابن الجوزي بالوعظء؛ والمعروف عن الوعاظ غالبا الإكثار من 
الإسرائيليات لما تحويه من قصص وأخبار عن الأمم السابقة. 

وأما النماذج الواقعية من تفسير زاد المسيرء فنكتفي بذكر موضعين من تفسيره يظهر بهما 
موقفه من الإسرائيليات» وذكرهما على النحو الآتي: 


أ- عند بيانه قوله تعالى:92 وَإِدْ فََالَ مُوسَئ لِمَوْمِوء إِنَ لَه يَأمهَكُمْ أن تَذْبجحُوا بره فَالْوا 


نَمِنَ اتهايت ... الآيات ‏ (البقرة:77-71)» فقد خاض في الإسرائيليات الواردة في 


تلك الآيات» ومنها المتعلق بمالك تلك البقرة» إذ يقول: "قال ابن عباس: مكثوا يطلبون البقرة 
أربعين سنة حتى وجدوها عند رجل فأبى أن يبيعها إلا بملء مسكها ذهباء وهذا قول مجاهد 
وعكرمة وعبيدة ووهب وابن زيد والكلبي ومقاتل في مقدار الثمنء فأما السبب الذي لأجله غلا 
ثمنها فيحتمل وجهين: أحدهما أنهم شددوا فشدد الله عليهم» والثاني: لإكرام الله عز و جل 
صاحبهاء فإنه كان برا بوالديه» فذكر بعض المفسرينء أنه كان شاب من بني اسرائيل برا بأبيه» 
فجاء رجل يطلب سلعة هي عندهء فانطلق ليبيعه إياها فاذا مفاتيح حانوته مع أبيه وأبوه نائم» فلم 
يوقظه ورد المشتريء فأضعف له المشتري الثمن» فرجع الى أبيه فوجده نائماء فعاد الى 
المشتري فرده. فأضعف له الثمنء فلم يزل ذلك دأبه حتى ذهب المشتريء فأثابه الله على بره 
بأبيه» أن نتجت له بقرة من تلك البقرة» وروي عن وهب بن منبه في حديث طويل أن فتى كان 
برا بوالديه وكان يحتطب على ظهره. فاذا باعه تصدق بثلثه واعطى أمه ثلثه وأبقى لنفسه ثلثه» 


مارت 
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فقالت له يوما: إني ورثت من أبيك بقرة» فتركتها في البقر على اسم الله فاذا أتيت البقر فادعها 
باسم إله ابراهيم» فذهب فصاح بها فأقبلتء فأنطقها الله فقالت اركبني يا فتىء فقال الفتى: إن أمي 
لم تأمرني بهذاء فقالت: أيها البر بأمه لو ركبتني لم تقدر عليء فانطلق فلو أمرت الجبل أن ينقلع 
من أصله وينطلق معك لانقلع لبرك بأمكء فلما جاء بها قالت أمه بعها بثلاثة دنائير على رضى 
منيء فبعث الله ملكا فقال بكم هذه؟ قال بثلاثة دنائير على رضى من أميء قال لك سنة ولا 
تستأمرهاء فأبى وعاد الى أمه فأخبرهاء فقالت: بعها بستة على رضى منيء فجاء الملك فقال خذ 
اثني عشر ولاتستأمرهاء فأبى وعاد الى أمه فأخبرهاء فقالت: يا بني ذاك ملك» فقل له بكم 
تأمرني أن أبيعها؟ فجاء اليه فقال له ذلك, فقال: يا فتى يشتري بقرتك هذه موسى بن عمران 
لقتيل يقتل في بني اسرائيل7"". 

ب- وأما المثال الثاني: فهو متعلق برده لروايات إسرائيلية مخالفة لأصول الدين» وهو ما كان 
عند بيانه قوله تعالى: :9 وَمَا أَنزِلَ عَكَ الْمَلَكَيْنِ يبَايِلَ هَدَرُوتَ وَمَرُوتَ 4(البقرة:7١٠)»‏ فقد ذكر ابن 
الجوزي الروايات الإسرائيلية المتعلقة بالآية وردها باعتبار بعدها عن الصحة:؛ إذ جاء في 
تفسيره: 'ذكر العلماء أن الملكين إنما أنزلا إلى الارض لسببء وهو أنه لما كثرت خطايا بني آدم 
دعت عليهم الملائكة» فقال الله تعالى: لو أنزلت الشهوة والشياطين منكم منزلتهما من بني آدم 
لفعلتم مثل ما فعلواء فحدثوا أنفسهم أنهم إن ابتلوا اعتصمواء فأوحى الله إليهم أن اختاروا من 
أفضلكم ملكين فاختاروا .... واختلف العلماء ماذا فعلا من المعصية؟ على ثلاثة أقوال: أحدها 
أنهما زنيا وقتلا وشربا الخمرة» قاله ابن عباس. والثاني: أنهما جارا في الحكم قاله عبيد الله بن 
عتبة» والثالث: أنهما هما بالمعصية فقطء ونقل عن علي #ه أن الزهرة كانت امرأة جميلة» وأنها 
خاصمت إلى الملكين هاروت وماروتء فراودها كل واحد منهما على نفسهاء ولم يعلم صاحبه 
وكانا يصعدان السماء آخر النهارء فقالت لهما: بم تهبطان وتصعدان؟ قالا: باسم الله الأعظمء 
فقالت: ما أنا بمواتيتكما الى ما تريدان حتى تعلمانيه» فعلماها إياه فطارت الى السماء فمسخها الله 
كوكباء وفي الحديث أن النبي ي لعن الزهرة وقال: إنها فتنت ملكين7"؛ إلا أن هذه الأشياء بعيد 
عن الصحة7). وبهذين المثالين يتبين موقف ابن الجوزي من الإسرائيليات. 


.١٠١١-95/١ج انظر: ابن الجوزيء» زاد المسير في علم التفسيرء‎ )١( 

)١(‏ الأثر: أورده ابن السنيء عمل اليوم والليلة» ص .»٠١05‏ وقال عنه ابن كثير: ورواه الحافظ أبو بكر بن 
مَردُويه في تفسيره بسنده'"» وذكر طرقه ثم قال ابن كثير: عن أحدهما وهذا لا يثبت من هذا الوجه؛ والأخرى: 
وهذا ايضا لا يصح وهو منكر جدا. ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» جل١/55".‏ 

(") انظر: ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسيرء ج١/؟71١-1754.‏ 


الخارك 
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ابن عطية 
وموقفه من الإسرائيليات 

لقد كان منهج ابن عطية وموقفه من الإسرائيليات مغاير لمن مضى من المفسرينء فإنه كشف 
النقاب عن موقفه من تلك الروايات الإسرائيلية في مقدمة تفسيره» وبين ثنايا تفسيره أيضاء فكان 
موقفه متمثلا في الأخذ بها مع الحيطة والحذر النابعة من قبول الرواية الإسرائيلية إذا وافققفت 
الشرع ولم تخالف أصوله. ولقد نعى ابن عطية على من أكثر نقل الإسرائيليات من المفسرين في 
تفسيره وذلك من خلال نقده للروايات الإسرائيلية في التفسير والتي تناقلها المفسرون من قبله» 
هذا ولقد كان ابن عطية مقلا من الروايات الإسرائيلية وإذا ما تناولها في الغالب فإنها لا تسلم 
من نقده لها وردهاء ولقد أشار في مقدمة تفسيره أنه لن يلجأ إلى الروايات الإسرائيلية إلا ما 
تنفك الآية به» فيقول: 'وقصدت فيه أن يكون جامعا وجيزا محررا لا أذكر من القصص إلا ما 
تنفك الآية إلا به7'!, هذا ويلحظ القارئ تفسير ابن عطية ومن خلال تعقب ابن عطية الروايات 
الإسرائيلية وكأنه يعلم خطرها في التفسير وأثرها المشين في البيان» وأثرها العظيم في التشويه 
لحقائق التفسيرء فكان حذرا من إيرادها ملتزما بما خطه لنفسه حيث لم يكثر منها إلا بقدره مع 
ردها ونقدهاء وأما تلك التي سكت عنها فلا يعني ذلك أن تلك الروايات الإسرائيلية يصح قبولها. 
ولقد كان من منهجه أيضا وموقفه من تلك الروايات الاختصار في إيرادها وعدم الاستطالة 
والتوسع في عرضها وذكرهاء فتجده يوردها مختصرة ما أمكن» فتجده مثلا عند بيانه قوله 
تعالى: 9 وَما أنزِلَ عَلَ ألْمَلَحكَيْنٍ يبَابِلَ هَدرُوتَ وَمَرُوتَ #(البقرة:7١٠)»‏ يذكر الروايات الإسرائيلية 
الواردة في شأنهم مشيرا إلى ضعفها وبعدها عن الصحة:؛ قائلا: 'وهذا كله ضعيف وبعيد على 
ابن عمر رضي الله عنهماء وروي أن الزهرة نزلت إليهما في صورة امرأة من فارس فجرى 
لهما ما ذكرء فأطلع الله عز وجل الملائكة على ما كان من هاروت وماروتء فتعجبواء 0 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا القصص يزيد في بعض الروايات وينقص في بعضء» 
ولا يقطع منه بشيء»ء فلذلك اختصرته(). 

وفي المقابل نجده يعتبر أن الصحيح من القصص الإسرائيلي هو الذي تقتضيه ألفاظ الآيةء 


ولا ينفك معنى الآية إلا به» وما عدا ذلك فهو تزيد لا يصح أن ينقل في التفاسيرء ومثاله ما كان 


2 ثم ا 5 لخ ه271 سج سس ه32 222 سمشو مش لل يله 0 سم اسه رسي ب رم ءوسو ل 
عند بيانه قوله تعالى: وَإِدْ أخذنا مِتقكم ورقعنا فَوَفَكم الطور حَذ وأ ما ءاتبنكم بِفوَة ود موأ مَافيِهِ 


)١(‏ انظر: ابن عطية؛» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ج١/5"»,‏ وانظر مثالها ج45/8/5. 
)١(‏ ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ج١/1/817.‏ 


يذرت 
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5 تَنَقُونَ # (البقرة:537)» قائلا: , وقصص هذه الآية أن موسى عليه السلام لما جاء إلى بني 


إسرائيل من عند الله تعالى بالألواح فيها التوراة» قال لهم: خذوها والتزموهاء فقالوا: لا إلا أن 
يكلمنا الله بها كما كلمك» فصعقواء ثم أحيواء فقال لهم: خذوهاء فقالوا: لا» فأمر الله تعالى 
عليهم مثل الظلة» وأخرج الله تعالى البحر من ورائهم؛» وأضرم نارا بين أيديهم؛ فأحاط بهم 
غضبه» وقيل لهم خذوها وعليكم الميثاق ألا تضيعوهاء وإلا سقط عليكم الجبل» وغرقكم البحر 
وأحرقتكم النارء فسجدوا توبة لله» وأخذوا التوراة بالميثاق» وقال الطبري رحمه الله عن بعمسض 
العلماء: لو أخذوها أول مرة لم يكن عليهم ميثاق» وكانت سجدتهم على شقء لأنهم كانوا يرقبون 
الجبل خوفاء فلما رحمهم الله قالوا لا سجدة أفضل من سجدة تقبلها الله ورحم بهاء فأمروا 
سجودهم على شق واحد. 

قال القاضي أبو محمد عبد الحق رحمه الله: والذي لا يصح سواه أن الله تعالى اخترع وقت 
سجودهم الإيمان في قلوبهمء لأنهم آمنوا كرها وقلوبهم غير مطمئنة؛ وقد اختصرت ما سرد في 
قصص هذه الآية وقصدت أصحه الذي تقتضيه ألفاظ الآبية 0 


7 سوء غجن عم لهم 


2028 


لْمَوتِ فَقَالَ لهم الله موثوأ ثم أَحيهُمْ (البقرة:47 7)» فذكر ابن عطية قصصا مما تناقله المفسرون 


الأوائل في شأن من خرج وأي الديار تلك» ثم يعقب عليها قائلا: 'وهذا الققنصص كله لين 
الأسانيد» وإنما اللازم من الآية أن الله تعالى أخبر نبيه محمدا اتتثلا أخبارا في عبارة التنبيه 
والتوقيف» عن قوم من البشر خرجوا من ديارهم فرارا من الموتء فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم؛ 
ليروهم وكل من خلف بعدهم أن الإماتة إنما هي بيد الله لا بيد غيره؛ فلا معنى لخوف خائف ولا 
اغترار مغترء وجعل الله تعالى هذه الآية مقدمة بين يدي أمره المؤمنين من أمة محمد بالجهاد. 
هذا قول الطبري» وهو ظاهر رصف الآية» ولموردي القصص في هذه القصة زيادات 
اختصرتها لضعفها7") 


)١(‏ المصدر السابق: ج١/5/8١51-1١ء‏ ولعل ما قاله ابن عطية فيه شيء بقبولهاء ذلك وأن مرد الأمر واضح 
من الآية» فليس المطلوب الخوض فيما أبهم؛ أيّ الجبال» وكيف اقتلع الجبل؟ ومكان ذلك الجبل» فالأمر واضح 
جليء والعبرة بما ورد لذا يرى الباحث عدم الحاجة إليه لوضوح المعنى؛ وبالتالي حشو التفاسير بمثل تلك 
الروايات مما لا يسمن ولا يغنيء وما ورد أعلاه من تلك الإسرائيليات إنما هي أباطيل» لاتقوم عليها حجة. 

) ؟) انظر: ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيلز,» جد 77/١‏ -ا7, والأصل في التعامل مع 
مثل هذه الآيات بمثل تلك الصورة أعلاهء الاعتبار والفائدة. 


كرت 
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هذا ولعل الأمثلة الماضية تظهر موقف الإمام ابن عطية من الإسرائيليات في تفسيره.» وقد 
احتوى تفسير ابن عطية عددا من الروايات الإسرائيلية التي لا تصح ولم يعقب عليها ذكرنا منها 
مثالا في الباب الأول عند الحديث عن منهجه بإجمال واختصارء ومرد احتواء تفسيره على عدد 
من تلك الروايات الامتداد الطبيعي لتأثر المفسرين بمن سبقهم والسير على نهجهم في بيان ما 


والحذر إلى د 


)١(‏ لقد امتدح ابن خلدون منهج ابن عطية وموقفه من الروايات الإسرائيلية» معتبرا عصره عصر التمحيص 
والتحقيق متمثلا في ابن عطية» انظر: ابن خلدونء ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من أولي الشأن الأكبر (تاريخ ابن خلدون)» ص ه55ه. 


الخرك 
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ابن الفرس 


وموقفه من الإسرائيليات 


إن كتاب أحكام القرآن لابن الفرس تفسير قائم على تفسير جانب من آيات القرآن الكريم وهي 
تلك الآيات المتعلقة بالأحكام الفقهية» فيتعرض لها بالبيان والتوضيح حريصا على بيان الأحكام؛ 
لذا فإن الآيات المتعلقة بقصص السابقين وبدء الخلق لا يتعرض لها المفسر لمثل هذا اللورن من 
التفسير إلا إذا كانت مرتبطة أو متعلقة ببيان فائدة فقهية» وعلى هذا فإن من منهج الإمام ابن 
الفرس ألا يتعرض للإسرائيليات في تفسيره بناء على المنهج الذي اتبعه في تفسيره. لذا نجده إلا 
ما ندر يذكر جانبا من الإسرائيليات في كتابه» هذا من جانبء وأما الجانب الآخر فيظهر لنا من 
خلال النظر في تفسيره» حيث بدى للباحث جانب من منهجه وموقفه حيال تلك القضية؛ يتمشل 
بالإقلال منها وعدم الخوض فيها إلا مجملة» وغالب ما ورد في القسم الأول من هذا التفسير لا 
يتجاوز عشرة مواضعء قابل غالبها بالرد والنقد والتضعيف مع ذكره لأقوال أخرى من غير أن 
يعرج عليهاء إلا أن منهجه العام هو عدم الخوض فيها إلا ما يحتاج إليه بقدرء حيث جاء عند 
بيانه قوله تعالى: وم ِل عَلَ ألْمَلَكَيْنِ يبَابِلَ هَرُوتَ ومرُوتَ (البقرة: ” .)٠‏ قوله معقبا على 


رواية عن ابن عمر ذيهء قائلا: " وهذا كله لا أصل له» وبعيد عن ابن عمر د" ثم يذكر قولا 


وهذا الموقف والكلام مقارب لكلام ابن عطية _ رحمه الله تعالى_» ولعل لأهل المغرب العربي 
موقفهم الثابت من الروايات الإسرائيلية كما مضى بيانه» حيث منهجهم في تلك الحقبة قائم على 


ويؤكده أيضا المثال الآتي؛ فيما يتعلق ببناء الكعبة بيت الله الحرام عند بيانه قوله تعالى: وإ 


قَالَ اهعم رب أجَعَلٌ هنذًا مامتا 4 (البقرة:5١١)»‏ فقد ذكر أقوالا في بناء الحرم ومن ابتدأه. وذكر 
قولا عن علي 4د أن إبراهيم رفعه وإسماعيل طفل صغيرء فقال: 'ولا ينبغي أن يصح هذا عن 
علي؛ لأن الآبية 1 وبهذا القدر : نكتفي : 

)١(‏ انظر: ابن الفرسء أحكام القرآن» ج١/857»‏ وكلامه مردود في الاعتماد على الإسرائيليات مهما كانت. 


.1١7/١ج المصدر السابق:‎ )١( 


الى 
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الفخر الرازي 
وموقفه من الإسرائيليات 


لقد نكا التفسير الكبيق للقخز :الوازئ باتتطلرالاه.وتوسعة في التمنائك مع تدوعهاءواقتمالها 
فنون عدة» وتلك المسائل غالبها بل جلها لا يخرج عن التفسير بالرأي المحمود المنضبط وفق 
الأصول والضوابط التي حدها العلماء؛ ولقد امتاز تفسيره بالابتعاد عن الإسرائيليات وتركها 
لاشتمالها على خرافات وأساطير ملأت جل التفاسير بتفاوت فيما بينهم» وقد خلى تفسيره من تلك 
الروايات الإسرائيلية لأمر واحدء ألا وهو أن منهجه وتفكيره العلمي ونظراته العقلية لا تتفق مع 
تلك الروايات» ولا يعني ذلك خلوه من الروايات الإسرائيلية» فقد ذكر طرفا منها ولكن بردها 
وعدم قبولها وذلك تحذيرا وتنبيهاء والمثال الآتي يوضح موقفه ويجلي الصورة: إذ جاء عند بيانه 
قوله تعالى::( وَم] أنِلَ عَلَ ألْمَلَكَيْنِ يبَابلَ هَِرُوتَ وَمَرُوكَ #(البقرة:؟١٠).:‏ فذكر الأقوالك في 
اعتبارهما من الملائكة والقصة المشهورة بشأنهماء ثم قال معقبا على تلك الرواية: 'واعلم أن هذه 
الرواية فاسدة مردودة غير مقبولة لأنه ليس في كتاب الله ما يدل على ذلكء بل فيه ما يبطلها من 
وجوه الأول: ما تقدم من الدلائل الدالة على عصمة الملائكة عن كل المعالصيء وثانيها: أن 
قولهم إنهما خيرا بين عذاب الدنيا وبين عذاب الآخرة فاسدء بل كان الأولى أن يخيرا بين التوبة 
والقذاب لأن الله تعال خين بينهما من أثيرك به :طول غدر :كيف يكل طليهَنَا ذلك وكالفيا: 
أن من أعجب الأمور قولهم: إنهما يعلمان السحر في حال كونهما معذبين ويدعوان إليه وهما 
يعاقبان7"". 


- والمثال الآخر: عند بيانه قصة اصحاب الكهفء عند قوله تعالى: لبهم ذَات أَلْيَمِينِ وَدَاتَ 


مَل #(الكهف:8١)»‏ فذكر الإمام الفخر الرزي أقوالا في مدة التقليب» إذ يقول: 'واختلفوا في 
مقدار مدة التقليب فعن أبي هريرة ه,أن لهم في كل عام تقليبتين» وعن مجاهد يمكثشون على 
أيمانهم تسع سنين ثم يقلبون على شمائلهم فيمكثون رقودا تسع سنين» وقيل لهم تقليبة واحدة في 
يوم عاشوراءء وأقول هذه التقديرات لا سبيل للعقل إليهاء ولفظ القرآن لا يدل عليهء وما جاء فيه 
خبر صحيح فكيف يعرف؟7"., ثم تجده بعدها يبين المراد بقوله تعالى: «الْولَيتَ مِنْهُمْ فرَارًا 


)١(‏ الرازيء مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)» ج"551-717./9. 
)١(‏ المصدر السابق: ج١455/7.‏ 





60511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7ا1ذلء0117ل] 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]1 اآاخل 


َلَمَلِتَتَمِنمْ قا (الكهف:/ »)١‏ حيث يذكر الأقوال في شأنهم والسبب في الفرار منهم» فيقول: 


'قيل في التفسير طالت شعورهم وأظفارهم وبقيت أعينهم مفتوحة وهم نيام» فلهذا السبب لو رآهم 
الرائي لهرب منهم مرعوباء وقيل: إنه تعالى جعلهم بحيث كل من رآهم فزع فزعا شديداء فأما 
تفصيل سبب الرعب فالله أعلم به. وهذا هو الأصح7(). 

فموقف الإمام الفخر الرازي _رحمه الله تعالى- من الإسرائيليات وإن ذكر جانبا منها في 
تفسيره» فهو ثابت بعدم قبولها وردهاء لعدم موافقتها صحيح المنقول ولا سبيل لإدراك تلك 
التفاصيل بالعقل أور الروايات الإسرائيلية. 
ومما يذكر أن الإمام الفخر الرازي قد ينقل أقوالا من التوراة مستشهدا بها(). 

وبهذا القدر نكتفي. 


)١(‏ الرازيء مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)ء ج١454/7»‏ فهذا الأصل في التعامل مع ما أبهم من الآيات 
وقصص السابقين. 
)١(‏ انظر: الرازيء مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)» ج١/١١5٠.‏ ج ::١//1‏ ج480-4179/95: »481١‏ كذلك 


بالزبور ج١/507»:‏ وشأنه فيها للرد على اليهود أو لتأكيد ما ورد في القرآن من دلائل نبوة محمد يله فهي 
ليست من باب الإسرائيليات وإنما من باب الرد على أهل الكتاب. 


55 


60511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذلء0117ل] 01 197ة1ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]ا [آاخل 


بيان الحق النيسابوري 

وموقفه من الإسرائيليات 
يعد تفسير إيجاز البيان للنيسابوري تفسيرا موجزا مختصرا يمثل لونا من التأليف في التفسير 
حيث جمع بين الشمول ( إلى حد ما) وبين الاختصار والإيجاز» فجاء تفسيره مختصرا يفي 
بالهدف والمقصد الذي وضع لأجله؛ وعلى هذا فإن الإسرائيليات في هذا التفسير تعتبر قليلة 
ونادرة بالنسبة إلى غيره من التفاسيرء إذ مقصد الإمام النيسابوري الإيجاز في تفسيره ومن 
المعلوم أن الخوض في الإسراتيليات بحاجة إلى نفس وطولء وهذا يتنافى مع المقصد الذي 
وضعه النيسابوري لتفسيره؛ فتجد الإسرائيليات قد وردت على قلتها في تفسيره بصورة موجزة 
مكتضيزف إننا هي اإفاداكا و إيخاءاف فونه طم العقلة حن ,قل هذا اللون من التشمون (زوايضة 


-١‏ ما جاء عند بيانه قوله تعالى: 99 كَقُلمَا أَضْرِبُوء يبَعْضِبَا #(البقرة:7): إذ يقول بعد البيان: 


ع ام 


'"والسبب أن شيخا موسرا قتله بنو أخيه وألقوه في محلة أخرى وطلبوا الدّية» فسألوا موسىء 
فأمرهم بذبح بقرة» فظنوه هزوًا لما لم يكن في ظاهره جوابهم؛ فاستعاذ من الهزء» وعدّه من 
الجهل7)» فقد ذكر الحادثة بإيجاز من غير تعقيب عليها. 


ع2 4 َو 


؟- ما كان منه عند بيانه قوله تعالى: :إن يرق فَقَدْ سَرَقَ أ لَه ون تل #ا#يوسف:77), 


فذكر النيسابوري رواية عن بني إسرائيل ذكرها غيره من المفسرين» فقال: قيل: كان يوسف في 
صباه أخذ شيئا من الدار ودفعه إلى سائل. 
وقيل: كان في حضانة عمته؛ فلما أراد يعقوب أخذه منها على كراهتها جعلت مخنقة في جيبه 
من غير علمه وسرقته لتسترقه فتمسكه(» وهنا قد ذكر الروايات بإيجاز بصيغة التتضعيف 
والتمريضء فكان منهجه ذكرها باختصار مع الإقلال منها. 

وختام الباب: إن منهج المفسرين في القرن السادس الهجري وموقفهم من الروايات 
الإسرائيلية قائم عند أغلبهم على التمحيص والتدقيق وعدم التسليم في قبولهاء مع ذكرها في 
تفاسيرهم لا تسليما وإنما ردا وتوضيحاء وهذا عند غالبهم» والله تعالى أعلم» وبه نختم الباب 
لنفتح بابا آخر متعلقا باتجاهاتهم في التفسير. 


.١٠١1-1١5/١ج النيسابوريء إيجاز البيان عن معاني القرآن»‎ )١( 
.4 5 ؟/١ المصدر السابق: ج‎ )١( 


ارت 
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اليا الثالث 


ايجاهات وخصائص التفسب سيث القن السادس المجربي 
ودتضمن الفصول الا" ثية: 
" الفصل الأول: اتحاهات التفسس» ودشمل:- 
١-الاحاه‏ الموسوعي : 
؟- الايحاه اللغوبي . 
*-الاحيحاه الفقهي . 
4-الانخحا الإنشامري (الصويذ) . 
د الحا الااعتن | لي . 


* الفصل الثاني: خصائص التفسبس عند المفسسرين سي القمرن السادس الجربي . 
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تمهيد (بين يدي الباب): 


يأتي هذا الباب تكميلا لما مضى وتتمة للبحثء إذ قد يسأل سائل بعد بيان تلك الجهود الني 
بذلها مفسرو القرن السادس الهجري في خدمة كتاب الله تعالى تفسيرا وبياناء ما هي اتجاهاتهم 
في تفاسيرهم؛ ومصنفاتهم المتعلقة بكتاب الله تعالى؟ وما هي خصائص التفسير التي تميز بها 


عنه؟ 

فيأتي هذا الباب مجيبا عن تلك التساؤلات وموضحا لهاء فتكون الدراسة بهذا الباب شاملة إلى 
حد ما الموضوع من جوانبه المختلفة» لكن سينهج الباحث في هذا الباب منهج الاختصار وعدم 
التوسع؛ إذ الدراسة هدفها حصر المفسرين وبيان جهودهم في التفسير وعلوم القرآان مع بيان 
أثرهم فيمن بعدهمء لذا سأقصر الحديث والكلام في هذا الباب على الاتجاهات والخصائص بشكل 
موجزء وبيان فصوله على النحو الآتي: 


هع 
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الفصل الول 


جاهات التفسس سيث القن السادس المجحري» ودشمل:- 
-١‏ ألا جاه الموسوعي : 
١-الانحاه‏ اللغوي . 
*-الايحاه الفقهي : 
-الايحا الإشامري (الصويم) . 


الاحنحاه الااعتز الي . 
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توطئة: 


إن الحديث عن اتجاهات التفسير في القرن السادس الهجري يقتصر على خمسة اتجاهمات 
ظهرت في ذلك القرن تمثل بمجموعها ومجملهاء وحاملة بين ثناياها شيئا من خصائص التفسير 
في تلك الحقبة الزمنية. 
وقبل تناول تلك الاتجاهات وبيانهاء لا بد من توضيح أمر على قدر من الأهمية ألا وهو المراد 
الاتجاهات؛ فقد يتساءل القارئ لهذا الباب ما لمراد بالاتجاه؟ 
فيجاب بأن هذا المصطلح حديث وليد العصرء حيث لم يرد هذا المصطلح عند العلماء السابقين 
من أهل التفسير والدراسات القرآنية» وباعتباره مصطلحا حديثا اختلفت وجهات النظر في تعريفه 
وبيان حده. فقد عرفه الدكتور فهد الروميء بقوله: "الاتجاه هو الهدف الذي يتجه إليه المفسرون 
في تفاسيرهم ويجعلونه نصب أعينهم وهم يكتبون ما يكتبون7"). 
بينما نجد الدكتور محمد ابراهيم شريف يعرف الاتجاه بقوله: "ومفهوم الاتجاه يتحدد أساسا 
بمجموع الآراء والأفكار والنظرات والمباحث التي تشيع في عمل فكري - كالتفسير مثلا - 
بصورة أوضح من غيرهاء وتكون غالبة على ما سواها يحكمها إطار نظري أو فكرة كلية 
تعكس بصدق مصدر الثقافة التي تأثر بها صاحب التفسير ولونت تفسيره بلونها”7". هذا وإن 
التعريف الثاني أشمل وأكثر وضوحا وإن كان الأول داخل في التعريف الثاني ضمنا فإن المفسر 
عندما يغلب لون على آخر إنما يكون بمقصد وهدف رآه؛ فيغلب على تفسيره؛ إذ الاتجاه في 
اللغة من الوجه» يقول صاحب لسان العرب: 'والجهة والوجهة جميعا الموضع الذي تتوجه إليه؛ 
وتقصدهء وضل وجهة أمره: أي قصده(". 

وبعد هذا البيان فإن الحديث في هذا الفصل يقتصر على اتجاهات خمسء. ظهرت في ذلك 
القرن» حيث يتناولها الباحث بشيء من الإيجاز والاختصار؛ تكميلا للدراسة كما ذكرنا سابقاء 
وتلك الاتجاهات التي برزت في القرن السادس الهجري كانت على النحو الآتي: 
-١‏ الاتجاه الموسوعي. ؟- الاتجاه اللغوي. ؟- الاتجاه الفقهي. 
5 - الاتجاه الإشاري (الصوفي). ه- الاتجاه الاعتزالي. 


)١(‏ الروميء فهد بن عبد الرحمن بن سليمان» اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء طاء 1501 ه- 
مم رئاسة إدارات البحوث العلمية» ج١/77.‏ 

)١(‏ شريفء محمد إبراهيم» اتجاهات التجديد فى تفسير القرآن الكريم فى مصر. ط١,.‏ 1575ه-08١١٠38,‏ دار 
السلام- القاهرة» ص .٠١‏ 

(") ابن منظورء لسان العرب. ج7١/555.‏ 
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١ 
الاتجاه الموسوعي‎ 

إن الحديث عن الاتجاه الموسوعي يعتبر حديثا شاتكاء ذلك وأن هذا الاتجاه القائم على 
الوصف ب (الموسوعي) يعتبر مصطلحا حديثا وليد القرون المتأخرة» وهذا المصطلح لا بد من 
بيانه وضبطه قبل تحديد من اتصف به من التفاسير المصنفة في القرن السادس الهجريء» ومن 

تَمّ ملاحظة مدى انطباق هذا الاتجاه على تلك التفاسير. 
بداية يرى الباحث أن المراد بالاتجاه الموسوعى في التفسير: هو ذلك التفسير الذي حوى 
ألوانا عدة وأطيافا مختلفة من اتجاهات التفسير فلم يغلب فيه جانب على آخر بل كانت متساوية؛ 


بحيث لا يتم تحديده باتجاه معين» فيقال اتجاه التفسير فيه لغويء أو فقهيء أو إشاري. بل هو 


سابقا؛ حيث يغلب جانب ويكثر في التفسير على ما سواه وبما أن المصطلح لم تضبط حدوده 
فهو قائم على الاجتهاد القائم على القبول والردء ذلك وأن (الموسوعي) أصله من التوسع وههو 
يتعارض مع الاختزال والايجازء ويميل إلى التفصيل أكثر ويتطرق إلى عدة مجالات بلا ضابط 
معين» فصاحب هذا الاتجاه يستثمر العلوم والفنون التي يراها تخدم التفسير» فقد جاء في المعجم 
الوسيط بيان الموسوعة بقوله: "كتاب يجمع معلومات في كل ميادين المعرفة أو في ميدان منهاء 
مرتبة ترتيبا أبجديا7'اء وضوابط تعريف الموسوعة كما في المعجم الوسيط يمكن اعتبارها 
والأخذ بها سوى آخرها (مرتبة ترتيبا أبجديا)» فهذا لا ينطبق مع التفسيرء لكن ما يهمنا في بيان 
الموسوعية أنه يشمل شكلين: 
-١‏ الشكل الأول: قائم على جمع المعلومات في كل الميادين» بمعنى تنوع العلوم. 
؟- والثاني: يقتصر على ميدان محدد من العلوم. 

مما سبق يرى الباحث بأن المصطلح المراد ما ذكره سابقا وهو داخل ضمن الشكل الأول من 
الموسوعاتء بينما الشكل الثاني من الموسوعات الذي يقصر صاحبه التفسير على لون محدد؛ 
على هذا ما من مفسر من مفسري القرن السادس الهجري إلا ويعتبر تفسيره موسوعيا في بابه. 
إذا كان المراد التوسع في اتجاه واحد. 

وبالرجوع إلى الاتجاه الموسوعي بالضابط الذي تم اختياره وتم تحديده؛ فإن مثل هذا الاتجاه 
قد تمثل في تفسير واحد من تفاسير القرن السادس الهجري فيما علمه الباحث واطلع عليه من 
تلك الجهود ألا وهو تفسير الفخر الرازي (التفسير الكبير)؛ فهو تفسير موسوعي لم يغلب فيه 


)١(‏ مصطفى» إبراهيم وآخرون» المعجم الوسيط. ط دار الدعوة, ج717/5١٠ء‏ تحقيق مجمع اللغة العربية. 
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اتجاه على آخر؛ فقد تناول المأثور من التفسيرء وتناول التفسير بالرأي» وشمل الاتجاه اللنغويء 
وضم بين حناياه الاتجاه الفقهي فتناول المسائل الفقهية بالبيان» واعتنى بالعلوم الطبيعية والفلكية 
أيضاء وبرز فيه اتجاه العناية بالنظم القرآني» وشمل أيضا الرد على أصحاب المعتقدات الباطلة» 
وغيرها من العلوم والاتجاهات؛ فتفسيره بحق يمثل مثل هذا الاتجاه في ذلك العصر والقرن» 
وتفسيره غني بالأمثلة والشواهد الدالة على تنوع اتجاهاته وعدم تحديده باتجاه معين» ولست هنا 
بصدد عرض الأمثلة والنماذج التطبيقية» وبالرجوع إلى التفسير الكبير ففيه الكفاية» فالموضع 
موضع بيان وإيجاز لا بسط وتفصيل("). 


)١(‏ ينظر بعض الأمثلة فيما مضى من فصول وأبواب» ولعل مقولة أحدهم في شأن تفسيره: فيه كل شيء إلا 
التفسير والرد عليه بالقول فيه كل شيء مع التفسير لأكبر دليل على أن الرازي نهج في تفسيره بجعله تفسيرا 
موسوعياء وكذلك تفسيره سورة الفاتحة وبسطه المسائل المتعلقة بها حيث استخلص عشرة آلاف مسألة لدليل 
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١ 
الاتجاه اللغوي‎ 


قال الله تعالى:ه( إِنَآأَرَلَهُ فنا عَرَبِيالَملَحمْ تَعَقُورت © (يوسف:؟)» وقال عز من قائل:8 9 وَمَدًا 


0 مد د 


تنك ميق مانا ريا تددر لذن طلموا ونقر لِلْمْحَسِنِينَ # (الأحقاف:١١)»‏ بلسان العرب ولغتهم 
وبيانهم أنزل الله تعالى كتابه العزيزء فجاء القرآن فوق ما اعتادوه وألفوه من فصيح الألفاظء 
ودقيق الكلمات والعبارات من أنواع الخطاب وألوانه» فجاء بألفاظ معجزة موجزة» حاملة بين 


أضلعها وثناياها من الحكم والأحكام ما تعجز البشرية جمعاء من فصحائهم وبلغائهم من الإتيان 


هو- 


بمثله» حتو ولو اجتمع إليهم ومعهم الجنء قال الله تعالى: 2( كل َنِ تمت الاش وَآلْحِنُ ع أن ينوا 


يمثل هنذا العوان لا باون بقلي وَلْوْ كات بَعْصْهُمٌ لِبَعَضٍ - حَضِ ظهيرًا ‏ ( (الإسراء )م »فلم يستطيعوا أن 


يحوموا حوله بمعارضة:؛ ولا أن يروموا منه بمناقضة» فوقفوا مشدوهين قد أعيتهم الحيلة والقوة» 
فكأنهم لا حول لهم ولا وقوة» ولم يتكلموا في زمانهم بفصاحة أو بلاغة» ضاعت وصغرت بل لم 
تكن بجانب القرآن شيئا يذكرء فكان هذا الحال حال فصحاء القوم» فكيف بمن دونه م منزلة» 
فانقسم القوم بشأنه فريقين: فريقا قابلوه بالتكذيب مع اعترافههم في قرارة أنفسهم بإعجازه وأنه 
كلام رب البرية» بل وصل التصريح من بعضهم فيما بينهم بإعجازه وأنه يعلو ولا يعلى عليه 
والفريق الآخر: شرح الله صدورهم للإيمان به بعد معاينتهم إعجازه بألوانه وأنواعه» وأهمها ما 
كان متعلقا ببيان القرآن وفصاحتهء والحديث عن الاتجاه اللغوي وتطوره أمر يطول به البحثء 
كن الاتحاة! اللقوى :في القرق لحان المحزكق قد دكن ناذا للد محص اننا نتن خاطينة 
متوازيين يكمل بعضهما الآخر: 
-١‏ الجانب الأول: الجانب البلاغي والمتعلق بالإعجاز البياني» وذلك من خلال النظر إلى ناحية 
النظم وما احتواه من صور بيانية. 
- والجانب الآخر: بيان الألفاظ ومعانيهاء وما حوته من إعراب ونحو أيضا. 

هذا :و لقذ كانت لمفمري القن السائس 'المحزي: عتاية بهذا اللون من التفبنير ,وقد تفاوتك تلك 
العناية وظهورها اتجاها من مفسر لآخرء ولعل أشهر أصحاب هذا الاتجاه _بجانبيه الجانب 
البلاغي البياني» والجانب اللفظي والنحوي_ء قد برزوا جليا في ذلك القرن» حيث غلب هذا 
الاتجاه على غيره من العلوم» والفنون باعتباره اتجاها بارزا في التفسيرء فكان على رأس هذا 


ه٠‎ 
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الاتجاه في تلك الحقبة قطبا من أقطاب البلاغة الإمام الزمخشري بتفسيره الكشافء فكان تفسيره 
تطبيقا عمليا لنظرية عبد القاهر الجرجاني في إعجاز القرآن» فقد طبقها الزمخشري في تفسيره 
بحذافيرها كاملة غير منقوصة:؛ فجاء تفسيره غزيرا بما حواه من عناية بالاتجاه اللغوي» إذ فرق 
بين علم المعاني وبين علم البيان» فقد كانا يعرفان باسم واحد من قبلء ولا يعني تطبيق الإمام 
الزمخشري لنظرية النظم للجرجاني أنه مزجى البضاعة قليلها» بل كان _رحمه الله تعالى_ 
خبيرا ناقداء ظهر حدقه وبراعته في ثنايا تفسيره؛ ومن أراد أن يطلع على جانب من براعته 
مستكشفا إياهاء فما عليه إلا الرجوع إلى تفسيره ليرى ما يذهل العقل» ويذهب باللبء ويبهر 
الناظر ما يراه من تمكنه مع إظهاره جمال الأسلوب القرآني مع حسن عرضه وكشف عن 
أسرار ذلك النظمء فكان الإمام الزمخشري _رحمه الله تعالى_ بحق مدرسة على الرغم من 
اعتزالياته» وكهفا يأوي إليه من أراد أن يظهر له الإعجاز البياني في القرآن» فكان يمثل الاتجاه 
اللغوي لهذا القرن» ظهر أثره فيمن بعده فتجد من بعده عيالا عليه» تلاميذ بين يديه» كل يعرف 
له فضله» ويحفظ له قدره إلا ما كان من اعتزاليات في تفسيره لم يوافق عليهاء فقد استفاد منه 
كل من النسفيء والبيضاويء وأبو السعودء بل تعدى الأمر إلى ظهور أثره على أهفل عصره 
منهم ابن عطية وكذا الفخر الرازي. 

والأمثلة التي يذكرها العلماء من تفسير الإمام الزمخشري التي تدل على مكانته وتمكنه» ما 


كان منه عند إبرازه السر البلاغي في قوله تعالى: ٍِ والمطافت رشو انير ألئقة ووو 4 


(البقرة:17١35)»‏ إذ يقول: 3 وَالْمُطلقَتُ 4ه أراد المدخول بهن من ذوات الأقراء. فإن قلت: كيف 


جازت إرادتهن خاصة واللفظ يقتضى العموم؟ قلت: بل اللفظ مطلق في تناول الجنس صالح لكله 
وبعضه.؛ فجاء في أحد ما يصلح له كالاسم المشترك. فإن قلت: فما معنى الإخبار عنهن 
بالتربص؟ قلت: هو خبر في معنى الأمر. وأصل الكلام: وليتربص المطلقات؛ وإخراج الأمر 
في صورة الخبر تأكيد للأمرء وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله» فكأنهن 
امتثلن الأمر بالتربصء فهو يخبر عنه موجودا. ونحوه قولهم في الدعاء: رحمك اللّه» أخرج في 
صورة الخبر ثقة بالاستجابة» كأنما وجدت الرحمة فهو يخبر عنهاء وبناؤه على المبتدأ مما زاده 
أيضا فضل تأكيد. ولو قيل: ويتربص المطلقاتء لم يكن بتلك الوكادة. فإن قلت: هلا قيل: 
يتربصن ثلاثة قروءء كما قيل تربص أربعة أشهر؟ وما معنى ذكر الأنفس؟ قلت: في ذكر 
الأنفس تهييج لهن على التربص وزيادة بعث؛ لأن فيه ما يستنكفن منه فيحملهن على أن 
يتربصنء وذلك أن أنفس النساء طوامح إلى الرجال» فأمرن أن يقمعن أنفسهن ويغلبنها على 
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الطموح ويجبرنها على التربص" ('' فأنت ترى معي كيفية إظهار الإمام الزنمخشري السر 
البلاغي في الآية» وبروز فنقلاته في ١‏ لكشف عنها. 


والمثال الآخر بيانه سر العطف وعدمه في قوله تعالى: #( ع ريه إن طَلْفَكنَ أن يله ا 


ع رااء 


مامت مُؤْمتٍ فَيِدتٍ يبت عَلدَاتٍ يحت يبت وأبَكارَا * (التحريم:5)» إذ يقول في بيان ذلك السر 
ويكشف عنه قائلا: " فإن قلت: لم أخليت الصفات كلها عن العاطف ووسط بين الثيبات والأبكار؟ 
قلت: لأنهما صفتان متنافيتان لا يجتمعن فيهما اجتماعهن في سائر الصفاتء فلم يكن بد من 
ال" 

إن الاتجاه اللغوي قد تميز به المفسرون من أهل القرن السادس الهجريء وذلك باعتمادهم 
على اللغة والنحو أصلا في فهم معاني النصوص القرآنية» والوقوف على ألفاظها وبيان الغريب 
منهاء ومثل هذا قد أظهره الباحث في الباب السابق عند الحديث عن مدى عنايتهم باللغة» ويظهر 
هذا الاتجاه جليا عند ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز إلا أن عنايته بالجانب البياني كانت 
أقل مما كانت عند الزمخشريء والأمثلة في تفسيريهما شاهدة على تلك العناية» وقد ظهر هذا 
الاتجاه وكان له حضور ايضا وبالأخص فيما يتعلق بالنظم القرآني عند الفخر الرازي في تفسيره 
الكبير المسمى بمفاتيح الغيب» إلا أن صاحب هذا الاتجاه اللغوي بحق الإمام الزمخشري متمثلا 
في تفسيره الكشافء ولا يلغي ذلك ما كانت من مصنفات لها عناية بجوانب لغوية مختصة 
بالألفاظ كغريب القرآن أو مشكل القرآنء» أو ما كانت متعلقة بتوجيه القراءات القرآنية» فإنها تمثل 
حركة العناية بالقرآن الكريم في الاتجاه اللغوي » ومما يذكر أن هنالك من التفاسير التي لم 
يتمكن الباحث من الاطلاع عليها لعدم تمكنه من الاطلاع عليها أو الرجوع إليها لعدم طباعتها 
ولصعوبة الأمر على الباحث باحتوائها جميعهاء حيث بعضها أيضا ما زال مخطوطا لم يتوصل 
إليه» فالمراد إظهار هذا الاتجاه لا بيان من تمثل به من التفاسير في ذلك القرن» وبما مسضى 
نكتفي وبه يظهر المراد. 


.771-110/١ج الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل»‎ )١( 
المصدر السابق: ج ؛://اكه-58ه.‎ )"( 
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7 
الاتجاه الفقهي 


لقد كشف الفصل الرابع من الباب الثاني مدى عناية المفسرين من أهل القرن السادس 
الهجري بالأحكام والمسائل الفقهية» ويأتي هذا الفصل ليؤكد ظهور هذا الاتجاه وبروزه بشكل 
لافت للأنظار في القرن السادس الهجري بنحو يتفاوت فيه المفسرون ما بين مقل ومكثرء وفي 
المقابل تنوع مذاهبهم الفقهية إلا أن هذا الاتجاه كان حضوره بارزا في بلاد المغرب الإسلامي 
أكثر منه في بلاد المشرق الإسلاميء ولقد تمثل بروزه على أيدي أصحاب المذهب المالكيء هذا 
وقد ظهر هذا الاتجاه وبرز في عدة مصنفات ذكرت سابقا ذكرناها إجمالا فيما مضى عند 
الحديث عن المصنفات المتعلقة بأحكام القرآن» ونجملها هنا للتذكير بها والتني تمثل بمجملها 
الاتجاه الفقهي. والحركة الفقهية في تلك الحقبة على النحو الآتي: 
-١‏ شرح آيات الأحكام: القطب الراوندي؛ أبو الحسين قطب الدين سعيد بن عبد الله بن الحسين 
بن هبة الله الراوندي ت ”لاه ه. 
؟- وله أيضا: فقه القرآن. 
"- أحكام القرآن: ابن الفرسء أبو محمد بن الفرسء عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم ت 
/ا5ه ه. 
5 - أحكام القرآن» ويعرف بالأحكام الكبرى: ابن العربي المالكي: أبو بكر محمد بن عبد الله بن 
محمد المعافري الأندلسي ت 07 ه. 
5- وله أيضا: أحكام القرآن الصغرىء وهو مختصر لأحكام القرآن. 
5- أساليب الغاية في أحكام آية: ابن ظفرء أبو عبد الله حجة الدين محمد بن عبد الله بن ظفر 
الصقلي ت 5ه ه. 
فهذه المصنفات التي برزت فيها العناية بآيات الأحكام» فكانت تمثل الاتجاه الفقهي في تلك 
الحقبة» هذا ولن أطيل الحديث عن ذلك الاتجاه بذكر أصول كل مذهب وفروعه وردت في تلك 
المصنفاتء فالمراد بيان وجود مثل هذا الاتجاه في القرن السادس الهجري وإبرازه لا الخوض 
في التفصيلات والتفريعات الدقيقة مما يطول به الأمرء ويضيق به الوقت والعمرء ولقد أصبحت 
بعض تلك المصنفات في ذلك القرن مرجعا فقهيا يعتمد عليه بالاضافة إلى كونه تفسيرا كما هو 
الحال في مصنفات ابن العربي وابن الفرس بحيث أصبحت أصولا من كتب المذهب المالكي 
يرجع إليها ويعتمد عليها. 
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ف 


الاتجاه الإشاري (الصوفي) 


إن الناظر في الجهود التي بذلها العلماء من أهل القرن السادس الهجري من أهل التفسير 
وعلوم القرآن يظهر له جليا التنوع في المصنفات المتعلقة بتفسير كتاب الله تعالى» وتنوع 
اتجاهات تلك التفاسيرء ومن بين تلك الاتجاهات التي برزت في ذلك القرن الاتجاه الإشاري 
(الصوفي)»؛ وقد سبق الحديث عنه ببيان المراد منه وشروطه.ء والمقبول منه والمردود بحسب 
توافر الشروط في ذلك التفسيرء وخشية الإطالة فإني أحيل على ما مضى بيانه عند العناية 
بالتفسير بالمأثورء وأما المصنفات المتعلقة بالتفسير الإشاري والتي تمثل هذا الاتجاه فيمكن 
إجمالها في التفاسير الآتية: 

-١‏ التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفي: نجم الدين أبو الجناب الكبرى الخيوقيء 
وقد مضى بيان منهجه في التفسير. 

؟- عرائس البيان في حقائق القرآن: أبو محمد روزبهان بن أبي نصر البقلي الفسوي. 

- الارشاد في تفسير القرآن: ابن برجان أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن اللخمي 
الإشبيلي. 

5- نغبة البيان في تفسير القرآن: الإمام السهروردي عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن عمويه» وإن كان صاحبه صوفي إلآ أن تفسيره لم يحو إشارات كإشارات من مضى 
من أهل التصوف. 

5- ابن عربي: محيي الدين بن عربي الطائي الأندلسي» صاحب التصانيف المشهورة:؛ ولم أذكر 
مصنفه في التفسيروذلك لعدم صحة نسبته إليه وإن كان مضرب المثل في التفسير الإشاري. 
هذه هي المصنفات التي برز فيها الاتجاه الاشاري والصوفي على تفاوت بين أصحابهاء وقد 
تم بيان مناهجهم والاستدلال بنصوص من كتب غالبهم فيما مضى أغنى عن التكرار هنا. 

هذا ولا يعني عدم ذكر غيرهم والاقتصار على هؤلاء أن غيرهم قد خلا من هذا الاتجاه في 
التفسير بل كان في غيرهم نزعات إلى التصوف لكن لم تبلغ درجة الحكم على تفاسيرهم بالاتجاه 
الإشاريء ولعل مما يذكر أن ابن العربي المالكي في مصنفه قانون التأويل في التفسير قد كان 
فيه نزعة إلى التصوف كما ذكر سابقا عند بيان هذا المصنف ولم يتمكن الباحث من قراءته 
والاطلاع عليه لمعرفة مدى تمكن هذا الاتجاه في تفسيره بحيث هل غلب عليه أم لا؟ 
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هذا ولقد ذكر الاستاذ مصطفى المشني في كتابه مدرسة التفسير في الأندلس بأن موقف ابن 
عطية وابن العربي المالكي تمثل برفضهما لمثل هذا اللون والاتجاه من التفسير ذاكرا أمثلة من 
تفاسيرهم('"!؛ ولعل هذا الأمر ليس على إطلاقه» فإن الأمثلة التي عرضها من تفاسيرهم مستدلا 
على رفضهم مثل هذا الاتجاه من التفسير إنما كانت متمثلة في رفضهم للتفسير الباطني وغلاته 
لا الإشاري الصوفيء ويرده أيضا ما ذكرناه من أن ابن العربي المالكي قد مال إلى التصوف في 
آخر عمره عند تصنيفه كتابه قانون التأويل في التفسيرء فأردت التنبيه حتى لا يفهم أن موقف 
ابن العربي وابن عطية تمثل في الرفض لمثل هذا الاتجاه» وبالله التوفيق. 


)١(‏ انظر تلك الأمثلة : المشني» مدرسة التفسير في الأندلس.» ص555-557. هذا ولقد ذكر الأستاذ المشني 
موقفا آخر عن ابن و م ا 0 ا 0 هذا اللو .ووقيولة باإشار يي المتتفطد 
شير أحكام القرآن» دراسة وتحليل» ا 4 ار الفيلت بيروت» وذان عمازت 0 
ص ,5"560-55١‏ وهذا القول هو الأميل الى الحق» وهو المقبول منه فهذه الدراسة متقدمة على مدرسة التنفسير 
في الأندلس. 


هدهع 
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ن 


الاتجاه الاعتزالي 


برز هذا الاتجاه وتجلى في تفسير الكشاف للإمام الزمخشريء فقد ملأ كتابه بأصول المعتزلة» 
وقد ذكرنا المراد بالاعتزال وأصوله التي قام بها فيما مضىء وليس الباحث هنا بصدد بيان تلك 
الأصول والاستدلال بها مع ذكر الأمثلة وعرضهاء وإنما الحديث عن بيان ذلك الاتجاه وبروزه 
عند مفسري القرن السادس الهجريء هذا وإن كان الإمام الزمخشري قد أراد من تفسيره بيان 
الناحية البلاغية والبيانية لكتاب الله تعالى وتجلية تلك الناحية تطبيقا على كتاب الله إلا أنه قد 
ضمن بين ثنايا تفسيره أصول المعتزلة ومعتقداتهم» ولا أدل على وجود هذه النزعة عند 
الزنمخشري تصدي العلماء ببيان اعتزالياته في التفسيرء وفي المقابل نجد أن علماء القرن 
السادس الهجري وبالأخص من أتى منهم بعد الزمخشري قد ظهرت عندهم نزعة التصدي 
للزمخشري والرد عليه وخاصة فيما يتعلق بأصول المعتزلة كما كان من ابن عطية _رحمه الله 
تعالى_ في تفسيره المحرر الوجيزء وكذلك ممن تصدى له الفخر الرازي في تفسيره مفاتيح 


الغيب» فقد احتوت مثل هذه التفاسير بين دفتيها اعتراضا على اعتز اليات الزمخشري وغيره. 


يوضحها المثال الآتي: فقد جاء عند ابن عطية في تفسيره قوله تعالى: «١‏ لَاتُدْرِ حك الْأََصَدرُ وَهْوَ 
يُدَرِكُ الَبصرَوَهوَ اللي اخْيِيرُ 4 (الأنعام:١٠)»‏ إذ يقول: "أجمع أهل السنة على أن الله تعالى 


يرى يوم القيامة» يراه المؤمنون» وقاله ابن وهب عن مالك بن أنسء والوجه أن يبين جواز ذلك 
عقلا ثم يستند إلى ورود السمع بوقوع ذلك الجائزء واختصار تبيين ذلك يعتبر بعلمنا بالله عز 
وجلء؛ فمن حيث جاز أن نعلمه لا في مكان ولا متحيز ولا مقابل ولم يتعلق علمنا بأكثر من 


جودء جاز أن نراه + 3 د : محدوداء 9 0 عبد الله 
الوجودء جاز أن نراه غير مقابل ولا محاذى ولا مكيفا ولا محدوداء وكان الإمام أبو عبد الآ 


النحوي يقول: مسألة العلم حلقت لحى المعتزلة» ثم ورد الشرع بذلك وهو قوله عز وجل: «3 وب 


الرؤية لا لمعنى الانتظار على ما ذهبت إليه المعتزلة» وذكر هذا المذهب لمالك فقال: فأين هم 


عن قوله تعالى: 9( كَلَآإنَهمْ عن ريم يَوْمَِذٍ لحَجُبونَ 6 (المطففين:5١).‏ 
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قال القاضي أبو محمد: فقال بدليل الخطاب ذكره النقاش» ومنه قول النبي يل فيما رصح عنه 
وتواتر وكثر نقله: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدرا'! ونحوه من الأحاديث 
على اختلاف ترتيب ألفاظهاء وذهبت المعتزلة إلى المنع من جواز رؤية الله تعالى يوم القيامة 
واستحالة ذلك بآراء مجردة؛ وتمسكوا بقوله تعالى: « لَانْدركُهالْأبْصرُ 44» وانفصل أهل السنة 


عن تمسكهم بأن الآية مخصوصة في الدنياء ورؤية الآخرة ثابتة بأخبارهاء وانفصال آخرء وهو 
أن يفرق بين معنى الإدراك ومعنى الرؤية» ونقول إنه عز وجل تراه الأبصار ولا تدركه» وذلك 
الإدراك يتضمن الإحاطة بالشيء والوصول إلى أعماقه وحوزه من جميع جهاته. وذلك كله 
محال في أوصاف الله عز وجلء والرؤية لا تفتقر إلى أن يحيط الرائي بالمرئي ويبلغ غايته». 


وعلى هذا التأويل يترتب العكس في قوله وهو يدر لَْبصَرَ # ويحسن معناهء ونحو هذا روي 


عن ابن عباس وقتادة وعطية العوفي» فرقوا بين الرؤية والإدراك» وأما الطبري رحمه الله ففرق 


2 


بين الرؤية والإدراك واحتج بقول بني إسرائيل إِنَا َمْدَرَعنَ #6 (الشعراء:١5)»‏ فقال: إنهم رأوهم 


ولم يدركوهم. 

قال القاضي أبو محمد رضي الله عنه: وهذا كله خطأ؛ لأن هذا الإدراك ليس بإدراك البصر بل 

هو مستعار منه أو باشتراك؛ وقال بعضهم إن المؤمنين يرون الله تعالى بحاسة سادسة تخلق يوم 
القيامة» وتبقى هذه الآية في منع الإدراك بالأبصار عامة سليمة» قال: وقال بنعضهم: إن هذه 
الآية مخصوصة في الكافرين» أي إنه لا تدركه أبصارهم لأنهم محجوبون عنه. 

قال القاضي أبو محمد رضي الله عنه: وهذه الأقوال كلها ضعيفة ودعا ولا تستند إلى قرآن ولا 
حديث7"؛ فهذا ومثله عند غيره في الرد على المعتزلة والتصدي لهم ظهر وبرز عند أهل القرن 
السادس الهجري من باب التصدي لأهل البدع والأهواء كنا كان عند غيرهم من قبلء وبهذا 

القدر نكتفي» وبه نغلق اتجاهات التفسير في القرن السادس الهجري والتي تمثل بمجملها جانبا 

من خصائص ومزايا التفسير في تلك الحقبة. 


)١(‏ منها ما أخرجه البخاري؛ء صحيح البخاريء كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #2 مُجُميوْمزٍ ضر 457 يها 


اظرة 4ه جب" / 5 32026 برقم ٠‏ فءل/اض ومسلم» صحيح مسلم, كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية, جد ١/لاكل‏ 
برقم ١/87‏ 
)١(‏ ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ج؟/5"70. 


/اهء 


مه 


7]] 1ح1 51116 1ج0981353 - 4121011 10 ([)47115154111 10 ]12010 - 191113 10 5150111 11500001 


خصائص اله 


الفصل الثاني 


بس عند المفسسرين سبش القن السادس المجربي . 
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الفصل الثاني 
خصائص التفسير عند المفسرين في القرن السادس الهجري. 

يأتي هذا الفصل ختام الباب الثالث من موضوع الدراسة» ويأتي مجملا لا تفصيلا على النحو 
الآني: 
أولا: تأثر مفسري القرن السادس الهجري بغيرهم من المفسرين: 

لقد تأثر المفسرون من أهل القرن السادس الهجري بغيرهم من المفسرين» شأنهم شأن غيرهم 
من أهل القرون السابقة فالتفسير سلسلة متصلة يأخذ اللاحق من السابق وينتفع به» ويظهر مدى 
تأثرهم بمن سبقهم تلك المصادر التي اعتمدوها في تفاسيرهم نقلا وأخذا عنهم؛ فقد أظهر الباب 
الأول مصادرهم من الكتب السابقة ولقد تنوعت تلك المصادر مما يؤدي إلى تنوع تأثرهم بهمء 
ولقد شملت تلك المصادر أيضا الرواية والتلقي» فقد كانت تفاسيرهم أيضا مصدرا جديدا يعتمد 
عليه بنقل روايات من سبقهم في التفسير مما لم يرد عند غيرهم ممن اعتمد الرواية والتحديث 
في التفسير عن شيوخهم وأقرانهم. 

والأمر الآخر الذي لا بد من بيانه ألا وهو تأثرهم فيما بينهم (أعني مفسري القرن السادس 
الهجري)»؛ حيث أخذ متأخرهم عن متقدمهم كما كان من الفخر الرازي فقد أخذ عن الزمخشري» 
وكذا ابن الجوزي وأخذه عن العكبريء: وهكذا ولست هنا بصدد ذكر الأمثلة وحصرها وإنما 
المراد الإشارة والتنبيه. 
ثانيا: الاستقلالية في التفسير: وهذه الخصيصة قد امتاز بها مفسرو القرن السادس الهجريء 
حيث ذكر آنفا مدى تأثرهم بمن سبقهم إجمالا لا تفصيلاء ولا يعنى تأثرهم بهم ذوبان شخصياتهم 
والتسليم لأقوالهم وآرائهم» بل نجدهم يردون بعضها ويدفعون ما لا يتفق ومناهجهم في التفسيرء 
بل وكان لهم نتاجهم الخاص بهم الذي ظهر أثره فيمن بعدهم وما تلك النقول عنهم ممن جاء 
بعدهم واعتماد أقوالهم وآراءهم في التفسير لأكبر دليل على استقلاليتهم في التفسيرء ومدى 
ضخامة نتاجهم العلمي في التفسير وخدمة كتاب الله تعالى» بل ويفخر من جاء بعدهم بذكرهاء 
داعما لقوله وتفسيره بهاء حيث أصبحت أقوالهم يفخر المفسر بذكرها وتزخر تفاسيرهم بالنقل 
عديع. 
ثالثا: تنوع طرائق عرضهم للتفسير: فقد شملت طريقتين: 
أ- التصنيف والتأليف. 


ب- مجالس التفسير. 
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ولكل منهما مزاياه وأثره» أما التصنيف فهو يمثل باكورة أعمال المفسر وخلاصة علمه ومعرفته 


الله تعالى» ومنها ما هو متعلق بجزء منه يشمل مجموعة سور أو آيات أو آية تعالج قضية معينة 
يقوم بتفسيرهاء وكل هذا يثري المكتبة الإسلامية. 

وأما مجالس التفسير: وهي صورة من صور التفسير البارزة في ذلك القرن وقد سبق الإشارة 
إلى مثل هذا اللون من التفسير عند الحديث عن جهود بعض العلماء في خدمة كتاب الله تعالى 
تفسيراء ومثل هذه المجالس كانت مجالس عامة يحضرها العامة وغيرهم مما كان لها الأثر 
الكبير على أهل القرن السادس برمته» وقد مثل هذا اللون من التفسير عدد منهم كابن الجوزي» 
وغيره الكثيرء ولقد شملت صورتين: 
-١‏ الصورة الأولى: أخذت طابع الوعظ تشمل عامة الناس من أهل العلم ومن غيرهم» ومثل 
هذه الصورة تحاكي في الوقت الحاضر ما يعرف بالتفسير الإذاعي» كما كان الحال مع ابن 
الجوزي. 
-١‏ والصورة الثانية: اتخذت طابع الإملاء وهي قريبة إلى حد ما التصنيف لكنها تلقى على طلبة 
العلم وهي قريبة إلى حد ما من أسلوب المحاضرات الجامعية العلمية» وهي تحاكي التصنيف» 
كما كان من ابن العربي عندما أملى تفسيره أنوار الفجر فيما يزيد على ثمانين جزءاء ثم 
اختصرها فيما بعد بقانون التأويل في التفسير. 

إن مجالس التفسير تراعي الجانب التربوي وظروف العصر الذي يعيشه المفسر متمثلة في 
أثرها على أهل العصر تربية وعلماء ومثل هذا اللون من التفسير يمكث فيه صاحبه سنوات ما 
بين عرض وتحليل واستنباط وتلاوة مسبقة للايات. 
رابعا: تنوع المصنفات في التفسير: بما يلبي حاجة أهل القرن مراعية أحوال الناس وأفهامهم 
فتجد المطولات من كتب التفسيرء وفي المقابل المختصراتء وكذلك ما هو موجز بسيط يخف 
حمله ويقضي الوطرء فتجد نتاجهم في التفسير ومصنفاتهم تلك بساتين حوت الزهور والرياحين 
ينتقي كل واحد منهم ما شاء مما يستهويه ويجذبه من تلك الزهور والرياحين» كل بحسب ذوقه 
وحاله» وفي كل عظيم نفع وكبير فائدة؛ إذ الأمر متعلق بكتاب الله تعالى الذي لا تنقضي مظاهر 
إعجازه ولا عجائبه على مر الدهور والعصور. 
خامسا: تعدد الاتجاهات: لم يقتصر التفسير في القرن السادس الهجري على اتجاه واحد بل 
تنوعت الاتجاهات كما مر سابقاء ليؤدي ذلك إلى تحقيق التنوع والشمول المفضي إلى النظرة 


ا 
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الكلية الشاملة _إلى حد ما_ للتعامل مع كتاب الله تعالى وإدراك مراده بما يحقق صلاح الأمة 
والمجتمع بأسره في تلك الحقبة» معالجا ما استجد من قضاياها تمثل بمجملها قضايا العصر. 
سادسا: التجديد في التفسير مع المحافظة على الأصول والتمسك بأحسن طرق التفسير 
(الأصالة والتجديد): لقد برز في هذا القرن اتجاهات جديدة في التفسير وآراء تعالج قضايا 
العصر وبالأخص ما كان منها متعلقا بالتفسير العلمي للقرآن حيث كانت بدايات تشكله في هذا 
القرن على يد عدد من العلماء منهم الإمام الفخر الرازي»: حيث كان تفسيره نواة التفسير العلمي 
للقرآن الكريم» فقد حوى هذا اللون من التفسير في كتابه التفسير الكبير. 

وبهذا نكتفي. 
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الباب المإنع 
أثس علماء القمرن السادس المحجحربي من المفسرين على من بعدهم 
فيمن حكتب يِذ التفسيس وعلوم القرآن 
ودتضمن الفصول ال ثية: 


* الفصل/لأول: أثرهم فيمن كتب يه التفسس . 


* الفصل الثاني: أثرهم فيمن بعد هم يد علوم القرآن . 
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تمهيد (بين يدي الباب): 


يأتي هذا الباب خاتمة الدراسة» مبينا أثر المفسرين في القرن السادس الهجري فيمن بعدهمء 
حيث يمثل كل مفسر من علماء هذا القرن بتفسيره ومصنفه في خدمة كتاب الله تعالى مدرسة لها 
أسسها وأصولها وأثرها؛ إذ كل واحد منهم نجم لامع في سماء التفسيرء له شأنه مع علو كعبه 
ومنزلته» ولا يستبين الأمر ولا يتم إلا بمعرفة قيمتهم العلمية» ولا يتبين هذا الأمر إلا من خلال 
طرائق تكشف في النهاية عن القيمة العلمية لمصنفاتهم في التفسير وعلوم القرآن» يعتمد هذا 
المقياس على العالم بحد ذاته وشخصه من حيث ثروته العلمية ومكانته بين العلماءء والأمر 
الآخر متعلق بالمصنف وتظهر قيمته من خلال علومه التي حواها ومدى حاجة الناس إليه. 
وكذلك أثره الذي تركه سواء على أهل عصره أو القرون التالية» ولقد ذكر أهل العلم والفضل7") 
طرائق الكشف عن القيمة العلمية للمصّنف نجملها فيما يأتي: 

-١‏ شهادة المؤرخين وأصحاب التراجم لصاحب المؤلف بالتقدم في فنه» فالمصنف يمثل شخص 
صاحبهء ولقد سبق بيان منزلة هؤلاء المفسرين في الباب الأول كل على حدة. 
؟- الثروة العلمية التي يقدمها المصنف من خلال مؤلفاته وتصانيفه» وقد سبق بيانه أيضا. 
*- مدى التفاعل والتأثير الذي يحدثه المؤلف أو صاحب المصنف في نفوس طلبة العلم 
والعلماء» وقد ذكرنا فيما مضى أن جل مفسري القرن السادس الهجري كانوا أصحاب مدارس 
تركت أثرا عظيما في نفوس أهل العلم وطلبته» إذ أصبحت جل هذه المصنفات مصدرا معتمدا 
يرجع إليه في مسائل العلم وقضايا المعرفة. 
- اهتمام الباحثين وطلبة العلم بالدراسة التحليلية للمؤلف ومصففاته. 

وإذا نظرنا إلى تلك المقاييس نجدها قد انطبقت على معظم المفسرين من أهل القرن السادس 
الهجريء ولقد سبقت الإشارة والذكر إلى ثلة من هذه المقايس خلال الأبواب السابقة ومدى 
انطباقها على أهل القرن السادس الهجريء والمقياس الذي بقي إظهاره وكشفه؛» وهو ما سيظهر 
بيانه ومدى انطباقه خلال هذا الباب (المقياس المتعلق بأثر المفسرين من أهل القرن السادس 
الهجري فيمن بعدهم)؛ وأما من لم يظهر له أثر من خلال كتب التفسير وعلوم القرآن فإن مرده 
إلى أمرين: الأول متعلق في عدم وصول مصنفه إلى من بعده نتيجة البعد الجغرافيء» أو لفقدانه» 
والأمر الآخر: متعلق في قصور الباحث في التفتيش والبحث عنه _مع العلم بأني بذلت قصارى 
جهديء بالبحث بأجزاء مختلفة من اسم المفسر_ء هذا وسنتناول أثرهم فيمن بعدهم من جانبين. 


)١(‏ منهم الأستاذ الدكتور مصطفى المشنيء حيث جعلها في أربع استقيناها منه» انظر: المشنيء ابن العربي 
المالكي الإشبيلي وتفسيره أحكام القرآن» دراسة وتحليل» ص7”87. 


ركيد 
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الفصل الأول 
أثرهم فيمن كتب في التفسير 


إن القيمة العلمية لتفاسير أهل القرن السادس الهجري ومصنففاتهم في علوم القرآن خدمة 
لكتاب الله تعالى تقوم على مقاييس عدة منها الأثر الذي خلفته تلك المصنفات والمؤلفات فيمن 
جاء بعدهم» هذا وسيظهر لنا بأن مصنفاتهم في التفسير قد أصبحت نجوما يهتدى بها في دياجي 
الظلم» ونبعا يستقى منهاء وموردا يرده الواردون فمكثر منه ومقل» كل بحسب حاجته. ولا 
يصدرون عنها إلا وقد روت ظمأهم؛ وقضيت حاجاتهم وماربهمء ولم يقتصر هذا الأثر على 
القرون المعاصرة لهم بل تجاوزته إلى القرون اللاحقة والمتعاقبة إلى يومناء وبيان أثرهم فيمن 
كتب في التفسير سيقتصر على إيراد نماذج قليلة تقتضيه الدراسة7"). لقد اتكأ الباحث في عمله 
على حصر أثرهم فيمن بعدهم من خلال البحث في كتب التفسير وعلوم القرآن المتوفرة في 
المكتبة الشاملة الإلتكرونية» فهي تقرب وتحقق المقصودء وسأذكر ذلك الأثر بحسب الجهد 
والانتطاعة: قإن حصرها وذكرها جميعها في هذا الموضع امن يطول وعسين» مسذاولن 
أعرض لمجالات تلك الآثار وتصنيفها في مجموعات»ء فهذا يستغرق جهدا ووقتا مما هو غير 
متاح للباحث» وإنما أذكرها مجملة وبه يتحقق الهدف والمقصد وهو بيان أثرهم فيمن بعدهم 
والذي يكشف لنا القيمة العلمية لمؤلفات ومصنفات أهل القرن السادس الهجري في التفسير 
وعلوم القرآن» وبيانها على النحو الآتي: 
-١‏ المرسي: أحمد بن علي بن أحمد بن يحيى بن أفلح بن رزقونء أبو العباس المرسي: 
إن من أهم المفسرين الذين أفادوا منه: 
- ابن عادل الدمشقي في تفسيره اللباب في علوم الكتاب» حيث نقل عنه المراد بالوحي؛. عند 


بيانه قوله تعالى: «3 كس رقن الكل 4 (النحل:18)؛ إذ نقل عنه: "قال أبو العباس أحمد بن علي 
المقري _رحمه الله_: الوحي يرد على سنّة أوجه: الأول: الرسالةءقال تعالى: انآ ونا إلي 4 


(النساء:57١)»‏ أي: أرسلنا إليكءالثاني: الإلهام؛ قال تعالى: :3 وأَوَح رباد 


)١(‏ وأحيل القارئ إلى أصل الدراسة ص .157-53١‏ فلينظرء فانه يدل على عظيم أثرهم فيمن بعدهم. 


ا 
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الثالثت: الإيماء» قال تعالى: 30 إِلَهِمْ أن سَيَحُوأ * ( مريم: )ءأي: أومأ إليهم. الرابع: الكتابة» 


-ِ 0 


قال تعالى: إن القترركت اشن إل انار بير ارام 4 الأنعام:١7١):‏ أي: يكتبون إليهم. 
الخامس: الأمرء قال تعالى: بأد ريلف يسح لَهَا 4 (الزلزلة:5)» أي: أمرها. السادس: الخلق» قال 
تعالى: : وَأوْيَن فى كل سَمَلِأدرمَا #(فصلت:١١)+‏ أي: خلق7") 


؟- ابن مضاء: أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعيد بن حريث بن عاصم بن مضاء اللخمي 
القرطبيء أبو العباس: إن من أهم المفسرين الذين أفادوا من ابن مضاء الإمام أبو حيان في 
تفسيره البحر المحيطء حيث ذكره باسمه أبو جعفر بن مضاء حيث كانت له كنيتان» وقد ورد 
ذلك في سياق الرد على الزمخشري بإعمال اسم الفاعل» حيث ورد في تفسير أبي حيان(): وقال 
الزمخشري : 9 بيط وَمَاعَيْهِ (الكهف: ١)؛‏ حكاية حال ماضية» لأن اسم الفاعل لا يعمل إذا 
كان في معنى المضيء وإضافته إذا أضيف حقيقة معرفة كغلام زيد إلا إذا نويت حكاية الحال 
الماضية انتهى7). وقوله لأن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان في معنى المضي ليس إجماعاء بل 
ذهب الكسائي وهشام» ومن أصحابنا أبو جعفر بن مضاء إلى أنه يجوز أن يعملء وحجج 
الفريقين مذكورة في علم النحو". 

- ونفس المسألة طرحها أيضا الألوسي في تفسيره!)؛ مستشهدا برأي ابن مضاء. 

"- الرفاعي: أحمد بن علي بن أحمد بن يحيى بن حازم بن علي بن رفاعة:؛ أبو العباس 
الرفاعي: لقد وردت له أقوال في كتب التفسير ليست من باب التفسير للآيات» وإنما هي أقوال 
وأحوالء» ولقد وردت عند: 


- تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)0). 


)١(‏ انظر: ابن عادل الحنبليء اللباب في علوم الكتاب» ج؟١١/١١٠١:‏ وأغلب الظن أنه أبو العباس بن أفلح بن 
رزقون» فقد كان مقرثا. 

تنبيه: وقد ذكر أبو العباس المرسي في عدة تفاسير لكن المراد به أبو العباس» شهاب الدين أحمد بن عمر 
الصوفي (ت 545ه)ء 1 ابن تغري برديء النجوم الزاهرة ج7/١717؟؛‏ والزركليء الأعلام» ج١/7/١‏ 

.1١5-١١ه/6ج أبو حيان الأندلسيء تفسير البحر المحيط»‎ )١( 

(") انظر كلامه: الزمخشريء الكشاف. ج؟/95١7.‏ 

(:) الألوسيء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ج8/ه١7-51١71.‏ 

(©) انظر: الحسينيء محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة 
القلموني. تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار). ط 0٠11١.ء‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» ج١١/‏ 2018176745 
ين 


ا 
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-١‏ تفسير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني7". 

5- البوني: أحمد بن علي بن يوسفء, تقي الدين أبو العباس البوني: 

لقد تمثل أثره في كتابين: 

-١‏ فقد أفاد منه الإمام الألوسي في تفسيره في عدة مواضع وجلها في التفسير الإشاري » منها: 


عند بيانه قوله تعالى: إإرك رَكِكْ أنه ل حَلقَ لسوت وَالْيّصَ فى سِنَةٍ يار 2 شتوك عل الْرْفٍ مُنْيِى 


3 


لْبِلَ لتَارَ يطلبهُ. حَِيمًا 4 ( (الأعراف:54)» إذ يقول: " ومن باب الإشارة في الآيات: على ما قاله 
القوم رضي الله تعالى عنهم ©(إرك ره كم آمَهُ الى حَلَقَ ألسَّموتِ * أي سماوات الأرواح 


وَالْارْسَ *؛ أي أرض الأبدان «9في سِنَةٍ سِنَةِ أَيَاِوِ # وهي ستة آلاف سنة وإن يوما عند ربكم كألف 


سنة مما تعدون» وهي من لدن خلق آدم عليه السلام إلى زمان النبي يِل وهي في الحقيقة من 


ابتداء دور الخفاء إلى ابتداء الظهور الذي هو زمان ختم النبوة وظهور الولاية» :نم أستوئ عل 


مرش » وهو القلب المحمدي بالتجلي التام؛ وهو التجلي باسمه تعالى الجامع لجميع الصفاتء 


وللصوفية عدة عروش نبهنا عليها في كتابنا _الطراز المذهب في شرح قصيدة الباز الأشهب_. 
وتمام الكلام عليها في شمس المعارف للإمام البوني قدس سره(). 

-١‏ وقد أفاد منه أبو الفداء إسماعيل حقي في تفسيره روح البيان7". 

5- الكبرى: أحمد بن عمر بن محمد بن عبد اللهء نجم الدين أبو الجناب الكبرى الخيوقي: 

يعتبر تفسير التأويلات النجمية عمدة وأصلا عند أهل التصوف وأربابه» لذا نجد وبالأخص من 
كانت تفاسيرهم ذات اتجاه إشاري قد أفادت منه؛» وهي على النحو الآتي: 

- أفاد منه أبو الفداء إسماعيل حقي في تفسيره روح البيان» حيث اعتمد عليه تصريحا باسم نجم 
الدين الكبرى أو نجم الدين» وأما ابن الداية فيخصصه بالداية:؛ وأحيانا يذكره باسم كتابه 
التأويلات النجمية؛ وأما مواضعه التي أفادها منه أقصرها على الأمثلة الآتية: 


)١(‏ انظر: الألوسيء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ج57/14. 

)١(‏ انظر: الألوسيء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ج511/5؛: وانظر غيرها من 
المواضع: ج317/8: ج 3/ةلاء .189/٠١‏ 

(") انظرها: حقيء أبو الفداء إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفيء روح البيانء ط دار الفكقر - 
بيروتء» ج١/31:‏ ج 777/4. 
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عند بيانه قوله تعالى: :1 ميت بر لتب * (الفاتحة:)؛ فقد استشهد بإشارات نجم الدين الكبرىء إذ 
قوق (1): 'ثم لا بد من الجزاء فانا مالك يوم الدين وفي التأويلات النجمية الاشارة فى :3 مَيِكِ ور 


4 إن الدين فى الحقيقة الإسلام» يدل عليه قوله تعالى (١‏ إن ألترت عِندَاهَّهِالإِمَكمٌ #(آل 


0 
6 


عمران:1١)؛‏ والإسلام على نوعين إسلام بالظاهرء وإسلام بالباطن؛ فإسلام الظاهر: بإقرار 
اللسان وعمل الأركان فهذا الإسلام جسدانى» 1 


ومثال آخر أفاده منه عند بيانه قوله تعالى: «ٍ( مَآآصَابَكَمِنَ حَسَةَ قِنَآَوَمَآصَبَكَمِن مكو ون نَفِْكَ 4 


(النساء:79)» فقد نقل عنه بقوله7): 'واعلم أن للأعمال أربع مراتب؛ منها مرتبتان لله تعالى 
وليس للعبد فيهما مدخل: وهما التقدير والخلق. ومنها مرتبتان للعبد: هما الكسب والفعلء فإن الله 
تعالى منزه عن الكسب وفعل السيئة» وإنهما يتعلقان بالعبد ولكن العبد وكسبه مخلوق خلقه الله 
تعالى كما قال: : وَآسَهُ حَلَفَمْْوَمَاتَمَنَ # (الصافات:15) فهذا تحقيق قوله يَإقُلْكلٌ مَنَعِندٍأسَ 4 
(النساء:78): اى خلقا وتقديرا لا كسبا وفعلاء فافهم واعتقد فإنه مذهب أهل الحق وأرباب الحقيقة 
كذا فى التأويلات النجمية!؟". ولقد أفاد منه فيما يزيد على ألف موضع باسم التأويلات النجمية. 
وذكر مواطن الإفادة من جميع المفسرين أمر يطول أقتصر على ما مضى/". 

وبهذا نغلق الفصل الأول من الباب الرابع في بيان أثر مفسري القرن السادس الهجري فيمن 
بعدهم» وأود هنا التأكيد على أن العلماء والمفسرين الذين لم أجد لهم أي إفادة في كتب التفسير 
فيمن بعدهم لا يعني ذلك قصورا فيهم بل مصنفاتهم وفضلهم تشهد لهم» فبقاء مصنففاتهم أكبر 
شاهد على أثرها لكن قد يكون هنالك حائل حال دون ظهور أثرها فيمن بعدهم؛ ولعل هذا الأثر 
يظهر في القرون الحاضرة. هذا وبالله التوفيق. 


.١6/١ج حقيء روح البيان»‎ )١( 

)١(‏ انظر كلام نجم الدين الكبرى في تفسيره فقد أطال النقل عنه في هذا الموطن واختصر منهء انظر: الكبرى» 
التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفيء ج١/175-911.‏ 

(؟) حقيء روح البيان» ج5؟/7: 7. 

(5) انظر: انظر: الكبرىء التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفيء» ج؟/177. 

(5) وأحيل القارئ إلى أصل الدراسة ص .5157”-53١‏ فلينظرء فانه يدل على عظيم أثرهم فيمن بعدهم. 


/ااة 
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الفصل الثاني 
أثرهم فيمن بعدهم في علوم القرآن 


يأتي هذا الفصل تتمة لما مضى في بيان القيمة العلمية لجهود المفسرين من أهل القرن 
السادس الهجري في علوم القرآن» ولإتمام المقصود سيتناول هذا الفصل أثرهم فيمن كتب في 
علوم القرآن» ومما يذكر في هذا المقام أن أثرهم في علوم القرآن _أعني المصنفات المتعلقة به_ 
كان محدودا للغاية» ولا يرجع ذلك إلى القيمة العلمية لمصنفاتهم في علوم القرآنء؛ بل الأمر 
متعلق بعدة جوانب؛ منها قلة الكتب المتعلقة بعلوم القرآن ضمن المكتبة الشاملة» والأمر الآخر 
متعلق بمن أتى بعد أهل القرن السادس الهجريء فلم تكن له كبير عناية بعلوم القرآن تصنيفا 
حيث نضجت جل هذه العلوم في القرن السادس للهجرة» وما سيصنف سيكون تكرارا لما مضىء 
بخلاف التفسير وحاجة الناس إليه» وبيان أثر أهل القرن السادس للهجرة فيمن كتب في علوم 
القرآن على النحو الآتي: 
-١‏ البوني: أحمد بن علي بن يوسفء تقي الدين أبو العباس البوني: 
فقد فاد منه الشيخ عبد الودود حنيف بذكره في كتابه نزول القرآن الكريم والعناية به في عهد 
النبى د11 , 
؟- ابن الأقليشي: أحمد بن معد بن عيسى بن وكيل التجيبيء أبو العباس ابن الأقليشي: 
أفاد منه الإمام الزركشيء في كتابه البرهان في علوم القرآن بذكر قول له في بيان الوصف 
بالكامل والفاضل عند الأدباء» فقال: 'وقد اختلف الأدباء في الوصف بالفاضل والكامل أيهما أبلغ 
على ثلاثة أقوال ثالثهما أنهما سواءء قال الأقليشي: والحق أنك مهما نظرت إلى شخص فوجدته 
مع شرف العقل والنفس كريم الأخلاق والسجايا معتدل الأفعال وصفته بالكمال» وإن وجدته 
وصل إلى هذه الرتب بالكسب والمجاهدة وإماطة الرذائل وصفته بالفضلء وهذا يقتضي أنهما 


مانا فلوو هيلك الششصن الوراحةحينا :اليتس 7 


)١(‏ انظرء حنيفء عبد الودود مقبولء نزول القرآن والعناية به في عهد النبي يه ط مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة» ( بحث)ء ص١‏ 3. 


(') انظر: الزركشيء أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشيء البرهان في علوم القرآنء دار 
المعرفة- بيروت» ط ١اهه‏ ج”/5٠5»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 


لم 
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أفاد منه عدد من العلماء ممن كتب في علوم القرآن» وهم أصحاب المصنفات الآتية: 

-١‏ الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطيء فقد أفاد منه في موضعين أحدهما متعلق في بيان 
المقر اك والمشهوو. والقناذ مق القرزاءات 1 

؟- الشمعة المضية بنشر قراءات السبعة المرضية» لأبي السعد زين الدين منصور بن أبي 
النصر بن محمد الطبلاويء فقد أفاد منه عند بيانه الخاتمة بالتكبير من عند سورة ألم نشرح, فقد 
نقل عنه القطع به في كتابه غاية الاختصارفي قراءة العشرة أئمة الأمصار(). 

"- النشر في القراءات العشر لابن الجزريء فقد ذكره في أكثر من موضع ما بين مستشهد 
بقوله أو ذاكر لقوله في خمس وعشرين قولا(". 

أذكر منها واحدا عند أخذه بقوله في الإدغام» إذ يقول ابن الجزري: " تنبيهات: (الأول): لا 
يخلو ما قبل الحرف المدغم إما أن يكون محركا أو ساكنا فإن كان محركا فلا كلام فيه؛ وإن 
كان ساكنا فلا يخلو إما أن يكون معتلاً أو صحيحاء فإن كان معتلا فإن الإدغام معه ممكن حسن 
لامتداد الصوت بهء ويجوز فيه ثلاثة أوجه: وهي المد المتوسط والقصر كجوازها في الوقف إذ 
كان حكم المسكن للإدغام كالمسكن للوقف كما تقدم» وممن نص على ذلك الحافظ أبو العلاء 
الهمذاني فيما نقله عنه أبو إسحاق الجعبريء وهو ظاهر لا نعلم له نص بخلافه» وذلك نحو 
(الرحيم ملكء قال لهمء يقول ربنا)ء وكذا لو انفتح ما قبل الواو والياء نحو: (قوم موسى» كيف 
فعل) والمد أرجح من القصر/“؟". 

:- إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشرء لشهاب الدين أحمد بن محمد بن 

عبد الغني الدمياطيء فقد أكثر النقل عنه وذكره باسم الحافظ أبو العلاء(). 


)١(‏ انظر: جلال الدين السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكرء الإتقان في علوم القرآن» ط 157515هم_5975ام» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ج١/١107:‏ 775. 

)١(‏ الطبلاويء أبو السعد زين الدين منصور بن أبي النصر بن محمدء الشمعة المضية بنشر قراءات السبعة 
المرضية. ط 577 1ه-”7١٠٠٠مء‏ مكتبة الرشيد- السعودية. 

(؟) انظر: ابن الجزريء أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد بن يوسفء النشر في القراءات العشرء ط دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ا ج 3١/١‏ 117 مل 751 4755 43465 جب 5ت ال 5ت ك4 343 
0١‏ ”555ء 455» وغيرهاء تحقيق: علي محمد الضباع. 

(:) المصدر السابق: ج١/١7”5.‏ 

(5) انظر: الدمياطيء شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطيء: إتحاف فضلاء البشر في القراءات 
الأربعة عشرء دار الكتب العلمية _ بيروت؛ ط ١515 2١‏ ه_1138م» ص 77١‏ 539» وغيرها » تحقيق 


الشيخ أنس مهرة. 
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5 - ابن الدّهان: سعيد بن المبارك بن علي بن عبد الله الأنصاريء ناصح الدين» ويقال تاج الدين 
أبو محمد المعروف بابن الدّهان: 

أفاد منه كل من الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن7"؛ والإمام السيوطي في كتابه 
الإتقان في علوم القرآن(") 

5- ابن عطية: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي من محارب قيس 
الغرناطيء أبو محمد: 

أفاد منه أصحاب المصنفات الآتية: 

-١‏ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل» تاليف 
ا بن الزبير الغرناطيء فقد أفاد من ابن عطية من تفسيره المحرر 
الوجيز(". أذكر مثالا يبين كيفية الإفادة من ابن عطية في توجيهاته في حل المتشابه» فقد جاء 


عند بيانه حل المتشابه بين " قوله تعالى: نا بسر بعلو عي # (الحجر:57)؛ وكذا في سورة 
الذاريات: ها وأ لا تحَفَ وَينَُّو بشني ليو # (الذاريات:8١)؛‏ وورد في سورة الصافات: 


:3 مَبَسَّوْيَهُ بعل حَِيِمٍ # (الصافات:١١٠)‏ خلاف الوصف بالعلم في السورتين. 


ووجه ذلكء والله أعلم: أن آية والصافات لما وردت كالتمهيد لما تلاها متصلاً بها من قوله: 


ع ركد ان 


:3 فََمَابَلمَ مََهُ مَعَهُ ألسَّعَىَ مسا قَالَ يمي نهر فى الْمََاهِ وق دك فََنظرَمَادا رك (الصافات: 7 5 2.١‏ فئاة 


الذبيح» وعليه السلام» ما أخبره (به) ٠‏ أبوه - لعلمه أنه من أمر الله - بالرضى والصبرء قال 
ابن عطية في تفسير: حليم: صابر محتمل عظيم العقل» قال: والحلم العقل/7)ء فأحسن عليه 
السلام جواب أبيه معزيا له محتسبا بنفسه» فناسب هذا الموضع ورود وصف الذبيح بالحلم» ولما 
لم يرد في الآيتين الأخريين ذكر الأمر بالذبح ناسبها الوصف بالعلم» وهو صفة الأنبياء»ء فورد 
كل على ما يجب ويناسب. والله أعلمل”". 


7410 ءلله٠ انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن» ج؟/737؟, 7517 ج 1/1 لحتل‎ )١( 
.7 انظر: جلال الدين السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» ج؟/57‎ )'( 

(") انظر: ابن الزبيرء أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطيء ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد 
والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل» ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» جب ١/١‏ 5»: 2,756 
كك جا 11ت وكات اك 

(4) انظر كلام ابن عطية» المحرر الوجيزء ج/47. فهو يستدل بتفسيره للحلم فقطء فإن ابن عطية ليس له 
توجيه للايتين. 

(5) انظر: ابن الزبيرء ملاك التأويل القاطع» جل؟/711. 


ا 
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؟- البرهان في علوم القرآن» للإمام الزركشيء فقد أفاد من ابن عطية في أكثذر من ثلاثين 
000 

5- السهيلي: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ, أبو القاسم» وأبو زيد ويقال أبو 
الحسن الخثعمي السهيلي: 

فقد أفاد منه أصحاب المصنفات الآتية: 

-١‏ البرهان في علوم القرآنء للإمام الزركشي7"). 

-١‏ مفحمات الأقران في مبهمات القرآن("). 

"- ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي التيمي» جمال الدين أبو الفرج 
ابن الجوزيء فقد أفاد منه أصحاب التآليف الآتية: 

-١‏ الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطيء فقد أفاد منه من كتابه فنون الأفنان» وتفسير زاد 
العسين غير فاه تهمنكانة ا . 

-١‏ المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب للسيوطي". 

-٠‏ العجاب في بيان الأسباب لابن حجر العسقلاني7. 

4 - قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن (الناسخ والمنسوخ) للكرميا". 

“- ابن برجان: عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد اللخمي الإشبيلي» أبو الحكم: فقد ذكره 
وأفاد منه: صاحب البرهان في علوم القرآن» للإمام الزركشي7»الإتقان في علوم القرآن للإمام 
المموط.. 

فهذه نماذج من أثرهم فيمن بعدهم في علوم القرآن» فالمقصد التوضيح لا الحصر”' ')» وبه ننهي. 


)١(‏ انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن» ج١/3,‏ 57 515 755/8 555 7584 4/85» وغيرها. 
)١(‏ انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن» ج١/2.32070‏ جدالدىل /الى اذى ج؟/ 03701 115. 

(") انظر: السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء مفحمات الأقران في مبهمات القرآن: طاء 
١ه-118758م»‏ مؤسسة علوم القرآن- دمشق» ص386, 2,8١ 55 .35١‏ 45.: وغيرها. 

(:) انظر: جلال الدين السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» ج١/757: 71١‏ جه177/5 21791 وغيرها. 
(©) انظر: السيوطيء أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء المهذب فيما وقع في القرآن من 
المعرب. طاء 50:8١1ه-‏ 1988١م؛‏ دار الكتب العلمية- بيروتء ص55. 1١7”‏ 157. 1585ء وغيرهاء 
(5) انظر: ابن حجرء العجاب في بيان الأسباب. ج١/755,‏ 785. 

(1) انظر: الكرمي» مرعي بن يوسف بن أبي بكرء قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن (الناسخ 
والمنسوخ), ط.٠٠5١ه,‏ دار القرآن الكريم- الكويت» ص55, تحقيق: سامي عطا حسن. 

(6) انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن» ج 2١8/١‏ ج201759/75 جه779/14. 

(9) انظر: جلال الدين السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكرء الإتقان في علوم القرآن» ج:/١57, .5٠‏ 

.56 ولمزيد أمثلة انظر في أصل الرسالة» ص4‎ )٠١( 


ع١‎ 
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الخاتمه 


مزيده» وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وأنزل عليه الفرقان المبين» فأقام به 
الحجة على الناس أجمعين نبينا محمد صلى الإله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين» أما بعد: 

فههنا حطت بنا الرحالء» وقد أزف بحثنا على التمام والانتهاء بعد طول تجوال وتطواف في 
رياض يانعة بأزهار العلم ورياحين المعرفة» تأتي هذه الخاتمة وقد أوشكت شمس بحثنا على 
الغروب لكنها _ بإذن الله تعالى _ مشرقة بما حوته من حديث عن شموس وأقمار ونجوم أضات 
السبيل» وأنارت الطريقء وأرشدت الحيارىء راجيا من الله تعالى أن أكون في هذه الدراسة قد 
وفقت في كشف النقاب عن جهود أهل القرن السادس الهجري في التفسير وعلوم القرآن» مبينا 
أثرهم فيمن بعدهمء وعلى أمل أن أكون في هذه الدراسة قد تمكنت من الإجابة على مشكلة 
البحث وفرضيته» إذ إن البحث في مثل هذا الموضوع ليس بالأمر السهل اليسيرء وذلك لعدة 
اعتبارات: منها ضخامة البحث؛ فلم تقتصر الدراسة على مفسر واحد أو بعض أهل التفسير ممن 
يمثلون القرن السادس الهجريء بل شملت الدراسة مفسري أهل القرن السادس للهجرة بأكملهمء 
وذلك بحصرهم وبيان جهودهم في التفسير وعلوم القرآن» ولم تقتصر أيضا على رقعة جغرافية 
محددة في تلك الحقبة فيسهل الأمرء بل شملت قرنا بأكمله امتد به الزمان من (0..ه- 
٠‏ ه)ء والأمر الآخر متعلق في بيان أثرهم فيمن بعدهمء فكثرة النقل والأخذ عنهم لم تسعف 
الباحث في تحديد وتقسيم أثرهم بحسب الإفادة منهم في علوم القرآن والتفسير من بيان ما يتعلق 
بأسباب النزول على حدة» وما يتعلق بالناسخ والمنسوخ على حدة؛ وما تعلق بالقراءات القرآنية 
وهكذاء مضافا إلى كثرة الإفادة ضيق الوقت المتاح. 

وعلى الرغم من ذلك أرجو الله عز وجل أن تكون الدراسة قد رسمت صورة واضحة 
ومشرقة عن جهود القرن السادس الهجري في التفسير وعلوم القرآن» مع بيان أثرهم فيمن 
بعدهم في جانب التفسير وعلوم القرآن. 

إن الجهد الذي بذله علماء القرن السادس الهجري على مدى قرن من الزمان قد ألقى بظلاله 
وآثاره العلمية والعملية على رقعة واسعة زمانا ومكاناء فلم تقتصر آثارهم على أههل زمانهمء 
وإنما امتدت إلى من بعدهم متخطية الزمان والمكان. 


لاع 
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وبعد هذه التوطئة يمكننا أن نلخص ما قمنا به في هذه الدراسة وما حوته من نتائج» فأذكر 
جملة منها توصل إليها الباحث من خلال دراسته ومباحثه التي اشتملت عليها خطته؛ فأقول 
مستعينا بالله عز وجل: 
تحدثت الدراسة تمهيدا عن الحياة العلمية والفكرية التي سادت في القرن السادس الهجريء 
مشتملة الحديث عن الرقعة الجغرافية للدولة الإسلامية» والوضع السياسي السائد» وقد تناول 
التمهيد أيضا المذاهب الفكرية السائدة في تلك الحقبة والمتمثلة بأثرها السياسي أيضاء وفي ختام 
التمهيد تناولت العلوم المزدهرة في القرن السادس الهجري بشيء من الاختصار والإيجاز. 

ثم تناولت الدراسة في مقدمتها الحديث عن مشكلة البحث وأهمية الدراسة والمتمثلة في بيان 
جهود المفسرين في القرن السادس الهجري في التفسير وعلوم القران» وذلك من خلال بيان 
مصنففاتهم» وأثرهم فيمن بعدهم» مع الكشف عن مناهجهم في التفسير ومصادرهم؛ وبيان 
اتجاهاتهم في التفسير. 

وأما أهمية الدراسة وأهدافهاء فكان من أهمها إظهار جهود علماء القرن السادس الهجري 
مجتمعة فيما يتعلق بتفسير القرآن وعلومه؛ مع بيان حالهاء وبيان القيمة العلمية للكتب التي تم 
تصنيفها في التفسير وعلوم القرآن» وتكاملها فيما بينها وشمولهاء بحيث تخدم أهل العصر والقرن 
في دينهم ودنياهم» ومن أهداف الدراسة أيضا تيسير الوصول إلى مناهجهم واتجاهاتهم في 
التفسير. 

ثم ذكرت الدراسة عدم وجود دراسات سابقة متعلقة بجهود المفسرين في التفسير وعلوم 
القرآن للقرن السادس الهجري وأثرهم فيمن بعدهمء ثم تعرضتت الدراسة إلى منهجية البحث 
القائمة على التقصي والتحليل والاستقراء والدراسة» مع توثيق المادة العلمية حسب الأصول 
العلمية المتبعة لدى الباحثين» ثم تناولت الدراسة خطة البحث والتي اشتملت على تمهيد ومقدمة: 
وأربعة أبواب وخاتمة. 

فاحتوى الباب الأول ثلاثة فصولء والباب الثاني ضم بن جنباته خمسة فصولء والباب الثالث 
قد ضم فصلينء والباب الرابع حوى فصلين وخاتم البحث. 

هذا ولقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج وكشفت عن أمور عدة هي بمثابة حقائق: 
-١‏ القرآن الكريم معين لا ينضبء ومظاهر إعجازه تتجدد» يرفع الله به أقواما ويخفض آخرين» 
فما ناله أهل القرن السادس الهجري من المفسرين من الشرف والسؤد والمكانة إلا باعتنائهم 
بكتاب الله تعالى علما وعملا وتفسيراء فكان لهم الذكر الحسنء والثناء الجميل» فما من عصر 
وتفسير إلا ويطيب بذكرهم والاستشهاد بأقوالهم والاعتناء بمواقفهم. 


رفت 
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؟- كشفت الدراسة عدد المفسرينء فالذين تمّ تناولهم بالدراسة والبحث باعتبارهم مفسري القرن 
السادس الهجري قد بلغ عددهم مئة وثلاثة وخمسين مفسراء كانوا على النحو الآتي: 
أ- من كتب في التفسيرء وكان تفسيره كاملا: فقد بلغ عددهم واحدا وستين مفسرا .)5١(‏ 
ب- من كتب في التفسير» ولم يكن تقسيره كاملا مشتملا على من نعت بالمفسر ولم يذكر له 
تفسيرء فقد بلغ عددهم اثنين وتسعين مفسرا (17)» تم تقسيمهم على النحو الآتي: 

-١‏ من كتب في التفسير ولم يكن تفسيره كاملاء وقد شملت من فسر أجزاء أو جزءآ أو سورة 
أو اقتصر على آية» فقد بلغ عددهم أحد عشر مفسرا. 
؟- من نعت بالمفسر ولم يكن له تفسير: فقد بلغ عددهم واحدا وثمانين مفسرا .)85١(‏ 

وكشفت الدراسة عن مناهج بعض المفسرين ممن وقعت نفاسيرهم بيد الباحث وقدرته» 
فتناولتها الدراسة ببيان مناهجهم بشكل موجز كل على حدة. 
"- كشفت الدراسة تنوع جهود أهل القرن السادس الهجري في التفسير ما بين تصنيف وتأليف» 
وفي المقابل برز لون آخر من الجهود في التفسير؛ عرفت بمجالس التفسير تلقى على العامة 
والخاصة» وقد كان لها أثر كبير في حياة الناس» ودلالة على اهتمامهم بكتاب الله تعالى تفسيراء 
وكان ممن اشتهر بمجالس التفسير الآتي ذكرهم: 
- الإمام ابن الجوزيء أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزي التيمي البكري 
(ت5517ه)ء فقد كانت له ختمة في التفسيرء وشرع في ختمة أخرى لكنه لم يتمها. 
- الإمام الرافعي» أبو القاسم عبد الكريم بن محمد (ت5577ه). 
- الإمام اليابري» أبو بكر عبد الله بن طلحة بن عبد الله (وت٠2557ه).‏ 
- الإمام ابن نجية» أبو الحسن زين الدين علي بن إبراهيم بن نجا (رت5515ه)ء سبط الشيخ أبي 
الفرج الشيرازي الحنبلي. 
- الإمام ابن تيمية» أبو عبد الله فخر الدين محمد بن أبي القاسم الحراني (ت؟57ه).؛ فقد ختم 
تفسير القرآن خمس مرات في مدة ثلاث وعشرين سنة» وقد استغرقت كل ختمة ما يقارب أربع 
سنوات ونيف. 
4 - وقد كشفت الدراسة بين ثناياها عند الحديث عن جهود علماء القرن السادس الهعجري في 
التفسير وعلوم القرآن ببيان أحول تصانيفه ومؤلفاتهم ببيان المخطوط أو المطبوع منها ما أمكن» 
مما يقرب على الدراسين الاستفادة والرجوع إليها. 


“وا 
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5- ثرى أهل التفسير من علماء القرن السادس الهجري المكتبة الإسلامية بمصنفات قيمة» منها 
المطبوع؛ ومنها المخطوط لا زال في غياهب دور المخطوطات لم تنفض عنه الغبارء فحري 
بأمة خلاصها في كتاب الله تعالى أن تعتني بماضيها ليشرق مستقبلها. 

*- التكامل والشمولية في المصنفات التي تناولت كتاب الله تعالى تفسيرا وعناية بعلومه» فهي 
على تنوعها واختلاف اتجاهاتها فإنها بمجملها ومجموعها تؤدي إلى التكامل والشمولية إلى حد 
ماء بحيث تجد فيها ما يعين على فهم كتاب الله تعالى. 

1- كشفت الدراسة عن قسمين من المصادر التي تم اعتمادهما في القرن السادس الهجري: 

أ- القسم الأول: المصادر الأصيلة؛» وتشمل القرآن والسنة» واللغة وأقوال الصحابة والتابعين» 
واللغة إجمالا. 

ب- المصادر المعتمدة من الكتب والمصنفات؛ فكشفت الدراسة عن تنوع تلك المصادر من 
خلال استقرائها وتتبعها من خلال بعض التفاسير التي صنفت في تلك الحقبة» لتشمل جميع ما 
كتب وصنف من قبل مشتملة على مصادرهم من كتب التفسيرء والحديث والسيرة: واللغة 
والقراءات» وقد شملت أيضا ما كان معتمدا على الرواية عن شيوخهم ممن لم تكتب أقوالهم في 
التفسيرء فهي حفظت أقوال من سبق في التفسير وبالأخص أولئك الذين فقدت مصنفاتهم» فهي 
بمثابة مرجع يعطي صورة واضحة عن التفسير فيمن سبقهم والتعرف على جانب من مناهجهم 
وعنايته بالتفسير. 

/- كشفت الدراسة عن أصول منهج التفسير عند المفسرين في القرن السادس الهجريء. والتني 
تقوم على عدة أصول» حيث: 

- كشفت الدراسة مدى عنايتهم بالتفسير بالمأثورء فقد كان أصلا من أصول منهجهم في التفسيرء 
سواء تعلق بتفسير القرآن بالقرآن» أو بما أثر عن النبي يك أو بأقوال الصحابة والتابعين» هذا 
ولقد تفاوتت مراتب اعتمادهم على هذا الأصل ما بين مكثر ومقل» وتفاوتدت أيضا طرائق 

استشهادهم بالمأثور والتعرض له. 

- كشفت الدراسة أيضا عن مدى عنايتهم بالتفسير بالرأي» فقد تبع أهل القرن السادس الهجري 

من قبلهم في التفسير بالرأي لكن وفق ضوابط وشروط وضعها العلماء؛ حيث أظهرت الدراسة 
إضافات جليلة وعظيمة في التفسير تمثلت في بيان عدد من القضايا العلمية المتعلقة بكتاب الله 

تعالى» ببيان إعجازه البياني والبلاغيء وكذلك تجلية الإعجاز العلمي» بالاضافة إلى الكشف عن 

الأحكام التشريعية التي تعالج قضايا العصر في زمن تغولت فيه الأمم على بلاد الإسلام 

والمسلمين. 


قت 
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- كشفت الدراسة عن الأصل الثاني من الأصول التي اعتمدها المفسرون في القرن السادس 
الهجريء والمتعلق ببيان مدى عنايتهم بالقراءات القرآنية» فكشفت الدراسة عن أهمية القراءات 
القرآنية في التفسيرء ولقد تفاوتت عنايتهم بالقراءات في كتبهم المتعلقة بالتفسير بين مكثر ومقل» 
مع تنوع عرضهم لها وطرائقهم فيها. 

- وكشفت الدراسة عن كتب مستقلة في القراءات وعلومها من نتاج القرن السادس الهجري 
أظهرت إبداعاتهم في هذا المجال متمثلة في العناية بها والحرص على إيراد المتواتر منها 
وتوجيههاء وبيان معانيها وما حوته من حكم وفوائد» مع تعرضهم إلى القراءات الشاذة في 
تفاسيرهمء وذكرها توسعا مع الإشارة أحيانا إلى شذوذها. 

- وكشفت الدراسة عن مواقف بعض المفسرين من القراءات القرآنية والمتمثلة في الممايزة 
والمفاضلة بين القراءات المتواترة» ورد لبعضهاء وفي المقابل ظهر مفسرون تصدوا لتلك 
الظاهرة» وبالأخص من كانت له عناية بالقراءات القرآنية تأليفا وتصنيفا. 

- أظهرت الدراسة أصلا من الأصول التي اعتمدها مفسرو القرن السادس الهجريء ألا وهو 
الاهتمام باللغة العربية بفنونها وعلومهاء ولقد تنوعت طرائقهم في الاعتماد عليها ما بين مقل 
ومكثرء وبعضهم طغى عليه جانب من جوانب اللغة بحيث انصبغ تفسيره بفن من فنونها 
كالبلاغة والبيان» كما كان من الزمخشري في تفسيره. أو بالنحو وغيرها. 

- كشفت الدراسة عن مدى عنايتهم بآيات الأحكام» وطرائق الاستنباط والاستدلال والأصول 
المعتبرة في بيان الأحكام الشرعية والفقهية» وبيان ما يستجد من أحكام متعلقة بالقرن السادس 
الهجري وتخصه:ء ولقد كان تعرضهم لهذا الأصل ما بين متوسع في بيانها ومكثر لأقوال الفقهاء 
وفي المقابل مقل على وجه الاختصارء وآخرين قد خلت تفاسيرهم من هذا الأصلء ولقد كشفت 
الدراسة عن مدى عنايتهم بالأحكام الفقهية من خلال تفاسيرهم أو من خلال مصنفات خاصة 
عرفت بأحكام القرآن» أو العناية بآيات الأحكام» ولقد تناولت وعمت المذاهب الفقهية الأربعة 
(الحنفية» المالكية» والشافعية» والحنابلة)» وكذلك هنالك مصنفات تناولت آيات الأحكام عند 
الشيعة أيضا. 

- كشفت الدراسة عن رفض بعض مفسري أهل القرن السادس الهجري الخوض في 
الإسرائيليات أو الإكثار منهاء فقد كان موقفهم منها تناولها على حذر إلا أن بعضهم قد أكثر من 
الإسرائيليات في تفسيره. 

1- كشفت الدراسة عن خمسة من الاتجاهات برزت في هذا القرن متمثلة في الاتجاه 
الموسوعيء واللغويء والفقهي, والإشاري (الصوفي) والاعتزالي. 


كلا 


60511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7ا1ذلء0117ل] 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]1 اآاخل 


-٠‏ كشفت الدراسة في الفصل الثاني من نفس الباب عن خصائص التفسير في القرن السادس 
الهجريء والذي يقوم على خصائص ست: 
- التأثر بغيرهم من المفسرين ممن سبقهم» أو من عاصرهم بأخذ بعضهم عن بعض. 
- الاستقلالية في التفسيرء فقد كانت لهم انجازاتهم الخاصة بهم واجتهاداتهم في التفسير. 
- تنوع طرائق عرضهم للتفسير مشتملة على طريقتين: التصنيف والتأليفء؛ والثانية مجالس 
التفسير والإملاءات. 
- تنوع المصنفات في التفسير بما يراعي ويلبي حاجة أهل القرن» مع مراعاة أحوال الناس 
وأفهامهم. 
- تنوع الاتجاهات وتعددها. 
- الأصالة والتجديد. 

-١‏ كشفت الدراسة عن أثر المفسرين من أهل القرن السادس الهجري فيمن بعدهم في التفسير 
وعلوم القرآن. 

- كشفت الدراسة عن القيم العلمية لهذه التفاسير والمصنفات المتعلقة بعلوم القرآن من خلال 
الأثر الذي تركوه فيمن بعدهم. 

وفي الختام فإن المفسرين من أهل القرن السادس الهجري قد أفضوا إلى ما عملوا فكان لهم 
أكبر الأثر في تفسير كتاب الله تعالى والعناية به» ظهر أثرهم جليا في المصنفات وكتب التفسير 
من بعدهم إلى يومنا وإلى يوم غد وبعده؛ ولا يسعنا إلا أن نقول في حقهم واعترافا بفضلهم 


ومنزلتهم إجلالا وإكبارا: :ربا آَغْفِرَ آنا وَلِاخَونَا أل سَبَقُونا الاين ولا جحَحَلَ في ُلوَِاغِلا َل 


اموا ريا إنك يموق َُ ) (الحشر:١٠)»‏ اللهم آمين. 


فجزاهم الله عنا خير الجزاء على ما قدموه إنه سميع عليم قريب مجيب الدعاء. 
وبهذا أكون قد ختمت هذا العمل المتواضع في حق هؤلاء العمالقة الكبار في بيان جهودهم 
وأثرهم فيمن بعدهم, والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم في ميزان أعمالي 


وحسناتي ِإيَومَ لَايسْهمْ مَالَ ولا بنْونَ (2) إِلَّامنْأقَ أََبَِلبٍ سَليرٍ # (الشعراء:55-88). 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»»»»»» 


/الاع 
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فهارس الأعلام من المفسرين 


لد 
إبراهيم بن أحمد بن خلف بن الحسن السلميء أبو إسحاق. 
1 

إبراهيم بن علي بن الحسين الشيبانيء أبو إسحاق. ١5٠‏ 
إيراهيم بن محمد بن علي بن عليب الطائيء أبو إسحاق. 
0 

إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسيء أبو 
إسحاق. .ه٠١‏ 

أحمد بن إسماعيل بن عيسىء أبو بكر الغزنوي الجوهري. 
ا" 

أحمد بن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن العباس 
الطالقاني» أبو الخير رضي الدين القزويني. ‏ ١ه"‏ 

أحمد بن أبي بكر بن عبد الوهاب القزوينيء بديع الدين أبو 
عبد الله. ‏ ١الم‏ 

أبو أحمد بن جزي الكلبي. "١‏ 

أحمد بن علي بن أحمد بن يحيى بن أفلح بن رزقون» أبو 
العباس المرسي. ‏ 4ه" 

أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعيد بن حريث بن 
عاصم بن مضاء اللخمي القرطبيء أبو العباس ‏ ”ه٠١‏ 
أحمد بن عبد الصمد بن أبي عبيدة محمد بن أحمد 
الأنصاري الخزرجي الساعديء أبو جعفر.  ١54‏ 

أحمد بن علي بن أحمد بن يحيى بن حازم بن علي بن 
رفاعة. أبو العباس الرفاعي. ه٠١‏ 

أحمد بن علي بن محمد بن أحمد. أبو جعفر البيهقي 
المعروف (بوجعفرك). ١58‏ 

أحمد بن علي بن يوسفء أبو العباس البوني. ١*5‏ 
أحمد بن عمر بن الحسين القطيعي, أبو العباس. ١55‏ 
أحمد بن عمر بن محمد بن عبد اللهء نجم الدين أبو الجناب 
الكبرى الخيوقي. ؟"" 


أحمد بن محمد بن أحمد بن رشدء أبو القاسم ويقال أبو 


العباس. كه" 
أحمد بن محمد بن الفضلء أبو بكر الخطيبي القزويني. 
اميل 


أحمد بن محمد بن عمر بن يوسفء أبو عبد الله المري. 
ابن ورد 5ه؟ 


أحمد بن محمد بن عمر العتابي البخاريء. أبو نصر. كك 


لاو 


أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي عرفة اللخمي العزفي 


السبتي. /اه؟ 
أحمد بن مسعود بن محمد القرطبي الخزرجيء أبو العباس. 
مه" 


أحمد بن معد بن عيسى بن وكيل التجيبيء أبو العباس ابن 
الأقليشي. ا 
أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد 
الأموي. أبو القاسم. ‏ /ه5؟ 
أحمشاد بن عبد السلام بن محمود الغزنويء أبو المكارم. 
ليل 

ل 
بيبش بن محمد بن علي بن بيبش العهدريء أبو بكر. 
و 

3-0 
حسن بن علي بن محمد المسيليء أبو علي.  ١*٠.‏ 
الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن سهل 
العطارء أبو العلاء الهمذاني. 417 
الحسن بن الخطير بن أبي الحسن علي الفارسي,. ظهير 
الدين أبو علي النعماني. ‏ /4 
الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمد بن الحسين بن 
الزبير الغساني الأسواني. صفي الدين عميد الدولة أبو 
محمد الملقب بالقاضي المهذب. 49 
الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن 
عمارء محي الدين أبو علي الياسري.  ١٠١‏ 
الحسين بن علي بن محمد بن أحمد بن الحسين الخزاعي 
النيسابوري الرازيء أبو الفتوح جمال الدين. 5٠‏ 

0 
الخضر بن نصر بن عقيل بن نصر الإربلي» أبو العباس. 
0 

0 
روزبهان بن أبي نصر البقلي الفسوي الشيرازيء أبو 
محمد. ١ه‏ 

3201 
سعد بن محمد بن محمود بن محمد بن أحمد.ء أبو الفضائل 
المشاط. 551١‏ 
سعيد بن عبد الله بن الحسين بن هبة الله بن الحسن: أبو 
الحسين: ويقال أبو الحسن قطب الدين الراوندي. /اه 
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سعيد بن المبارك بن علي بن عبد الله الأنصاري» ناصح 
الدين» أبو محمد المعروف بابن الدّهان. /ه 
سليمان بن إبراهيم بن هلالء أبو الربيع القيسي.  55١‏ 
طن - 
صدقة بن الحسين بن أحمدء أبو الحسن الواسطي. ١51١‏ 
دط - 
طلحة بن مظفر بن غانم» أبو محمد العلثي. ١55١‏ 
دع- 
عالي بن إبراهيم بن إسماعيل الغزنوي» ناصر الدين أبو 
علي الملقب بتاج الشريعة» ونظام الإسلام.  "5٠‏ 
عبد الجليل بن موسى بن عبد الجليل؛ أبو محمد الأنصاري 
الأندلسي القرطبي. 5١‏ 
عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين الأزدي 
الإشبيلي: أبو محمد. ١5١‏ 
عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي 
بن محارب قيس الغرناطيء أبو محمد. 55١‏ 
عبد الحق بن الفضل بن محمد الأبيوردي العطار. 57 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ, أبو القاسمء 
وأبو زيد ويقال أبو الحسن الخثعمي السهيلي. ١‏ 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي التيمي. 
جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي. ‏ /5 
عبد الرحمن بن محمد بن أميرويهء ركن الدين أبو الفضل 
الكرماني. 55؟ 
عبد الرحمن بن محمد بن علي بن محمد الحلوانيء أبو 
محمد بن أبي الفتح. ١١‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله» أبو البركات كمال 
الدين الأنباري. ١5‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز بن سليمان اللخمسي 
القوصيء وجيه الدين أبو القاسم. 7١‏ 
عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد اللخمي الإشبيلي. 
أبو الحكم. 5/ 
عبد الصمد بن عبد الرحمن بن أبي رجاء أبو محمد 
البلوي الوادي آشي الأندلسي. 55 
عبد الغني بن القاسم بن الحسن المصري الحجاري 
المدني. أبو محمد. ؟١٠‏ 
عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن عمويه بن سعد 
السهروردي القرشي الصديقي البكريء أبو النجيب. 4 5؟ 


أبو محمد. * ١٠١‏ 


ا 


عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضلء إمام الدين 
أبو القاسم الرافعي القزويني. ١14١‏ 

عبد الكريم بن محمد بن منصور بن محمد التميمسي 
السمعاني المروزيء تاج الدين أبو سعد. ١514‏ 

عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علي البغدادي» موفق 
الدين ويعرف بابن اللبادء وبابن نقطة. ٠١؟‏ 

عبد الله بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن نصرء المعروف 
بابن الخشاب أبو محمد. "52٠‏ 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي. 
أبو محمد موفق الدين. 55؟ 

عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين العكبري 
البغداديء أبو البقاء محب الدين. ٠١4‏ 

عبد الله بن طلحة بن محمد بن عبد الله اليابري: أبو بكر 
ويقال أبو محمد. ‏ 5*5" 

عبد الله بن محمد بن عبد الكريم الكرجي. ٠١"‏ 

عبد المحمود بن أحمد بن عليء ابن جندي.  ١51‏ 

عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأنصاري 
الخزرجيء أبو عبد الله المعروف بابن الفرس. ١51‏ 

عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي» 
شرف الدين أبو القاسمء ابن الحنبلي. ‏ 557 

عبيد الله بن إبراهيم بن أبي بكر النسائي التفتازاني. 
0" 

عثمان بن مقبل بن قاسم بن علي الياسري البغدادي, أبو 
عمرو جمال الدين. ٠١5‏ 

علي بن إبراهيم بن نجا بن غنائم الأنصاريء زين الدين 
أبو الحسن المعروف بابن نجية. 519؟ 

علي بن إسماعيل بن محمد بن عبد الله بن حرزهم؛ أبو 
الحسن. "17٠‏ 

علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغينانيء أبو 
الحسن برهان الدين. 595؟ 

علي بن الحسين بن علي الأصفهاني الباقولي» أبو الحسن. 
0" 

علي بن الحسين بن عبد الله بن محمدء أبو الحسن برهان 
الدين الغزنوي. ١٠17؟‏ 

علي بن عبد الله بن خلف بن محمد بن عبد الرحمن بن 
عبد الملك الأنصاريء أبو الحسن المعروف بابن النعمة. 
/ا١‏ 


علي بن عراق الصْناري الخوارزميء أبو الحسن. ٠١١‏ 
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علي بن أبي العز بن عبد الله الباجسرائي. أبو الحسن. 
لحيل 
علي بن عمر بن أحمد بن عمار بن أحمد بن عليء أبو 
الحسن بن عبدوس. ١١١”‏ 
علي بن القاسم بن يُونّش الإشبيلي» أبو الحسن ابن 
الزقاق. "٠7١‏ 
علي بن محمد بن علي بن أحمدء أبو الحسن العمراني 
الخوارزمي. ١١‏ 
علي بن محمد بن محمد بن هبة الله بن محمد بن علي بن 
المطلب بن مجد الدينء أبو المكارم تاج الدين.  ١١‏ 
علي بن محمد بن علي النيريزيء أبو الحسن. ١١‏ 
علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن موسى الخزرجي» 
أبو الحسن الحصار.  "١‏ 
علي بن مرزوق بن عبد الله الرديني: أبو الحسن. 71١‏ 
علي بن المسلم بن محمد بن علي بن الفتح» أبو الحسن 
جمال الإسلام السلمي. ©4؟ 
عمر بن عثمان بن الحسين بن شعيب الجنزيء أبو حفص. 
45" 
عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد أبو شجاع ضياء 
الدين البسطامي ثم البلخي. ١7١‏ 
عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
عمويه؛ أبو حفص شهاب الدين القرشي التيمي البكري 
السهروردي. ١1‏ 
عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي 
السبتي, أبو الفضل. ١07١‏ 
عيسى بن عبد العزيز بن عيسى بن عبد الواحد بن 
سليمان اللخمي الشريشي الأصل ثم الإسكندراني» موفق 
الدين أبو القاسم.  ١١“‏ 

دف - 
الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسيء أمين الدين أبو 
علي. ١١4‏ 
فضل الله بن علي بن عبيد الله الحسيني الراوندي 
الكاشاني, أبو الرضا ضياء الدين. ك١‏ 

قد 
القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعينيء أبو محمد وأبو 
القاسم الشاطبي. ارخف 

-م- 
المبارك بن المبارك بن سعيدء أبو بكر وجيه الدين ابن 
الدهان الواسطي. 7174 


انلف 


المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشيباني الجزريء أبو السعادات مجد الدين» 
ابن الأثير ١٠5‏ 

محمد بن إبراهيم بن أحمد بن أسود الغسانيء أبو بكر. 
١‏ 

محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن رفاعة, كمال الدين 
أبو الفتوح القوصي. ه07١‏ 

محمد بن أحمد بن سليمان بن أحمد بن إبراهيم الزهري 
الإشبيلي الأندلسي, أبو عبد الله. ه0١‏ 

محمد بن أسعد بن أحمد الزاكاني القزوينيء أبو عبد الله. 
ا" 

محمد بن أيوب بن محمد بن وهب بن نوح الغافقي» أبو 
عبد الله. ‏ 5لا" 

محمد بن أبي بكر بن أحمد الإسفراييني: أبو الحسن 
الأندقاني. ١0/5‏ 

"0 

محمد بن الحسن بن علي بن أحمد بن عليء؛ أبو علي 
الفتال النيسابوري الفارسي. ١٠١8‏ 

محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن علي بن يعقوب 
المروزي البنجديهي الزاغوليء أبو عبد الله. 41 
محمد بن الحسين المعيني المعيلفيء أبو الفضائل.  ١59‏ 
محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله 
ابن تيمية الحرانيء فخر الدين أبو عبد الله. ١١١‏ 

محمد بن طيفور السجاوندي الغزنويء أبو عبد الله. ١51١‏ 
محمد بن عبد الحميد بن الحسين بن الحسن بن حمزة: أبو 
الفتح علاء الدين الأسمندي السمرقندي. ١١7‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن أحمدء أبو عبد الله البخاري 
علاء الدين. ‏ ه١١‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عياض المخزومي» 
أبو عبد الله الشاطبي. 7117 

محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستانيء أبو الفتح. 
55 

محمد بن عبد الكريم بن الفضل القزويني الرافعيء أبو 
الفضل.  ١5/8‏ 

محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري 
الأندلسي الإشبيلي: أبو بكر بن العربي.  ١٠7١‏ 

محمد بن عبد الله أبي محمد بن محمد بن ظفر الصقلي 
المكيء أبو عبد الله حجة الدين. ١٠75‏ 
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محمد بن عبد الله بن ميمون بن إدريس بن محمد 
العبدريء, أبو بكر. /ا/ا؟ 

محمد بن عبد الواحد بن إبراهيم بن مفرج بن أحمد 
الغافقي الملاحيء أبو القاسم.  ١117‏ 

محمد بن علي بن شهراشوب السروي المازندراني» أبو 
جعفر رشيد الدين.  ١0/8‏ 

محمد بن علي بن نصر بن أبي سعيد النوقاني, فخر الدين 
أبوعبد الله وأبو المفاخر. ‏ //" 

محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الحاتمي 
الطائي الأندلسيء أبو بكر المعروف بمحي الدين بن 
عربي. ١11‏ 

محمد بن علي بن علي بن علي بن المفضل. أبو طالب 
مهذب الدين الحلي.  ١7/9‏ 

محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني 
المديني, أبو موسى. لض 

محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمسي 
البكريء أبو عبد الله فخر الدين الرازي. ١7/8‏ 

محمد بن عمر بن يوسفء أبو عبد الله القرطبي ويعرف 
بابن مغايظ. "5/٠١‏ 

محمد بن أبي القاسم بن بابجوك البقالي الخوارزمي: أبو 
الفضل الملقب بزين المشايخ» ويعرف بالآدمي. ١5١‏ 
محمد بن محمد بن محمد بن بنان» أثير الدين أبو الطاهر 
الأنباري ثم المصري.  ١9”‏ 

محمد بن محمود المروروذي النيسابوريء ظهير الدين أبو 
جعفر. ١9‏ 

محمد بن منصور بن إبراهيم القصريء أبو بكر. 57٠‏ 
محمد بن يوسف بن عمر بن علي الكفرطابيء أبو عبد الله 
ويعرف بابن المنيرة. "8١‏ 

محمد بن يوسف بن محمد بن علي بن محمد العلوي 
الحسنيء, أبو القاسم ناصر الدين المدني السمرقندي. 
1 

محمد بن يوسف بن سعادة, أبو عبد الله.  58١‏ 

محمد بن يوسف بن علي الغزنويء أبو الفضل. 50١‏ 
محمود بن أحمد بن الفرج بن عبد العزيزء أبو المحامد 
السمرقندي السغدي الساغرجي. ١/١‏ 

محمود بن علي(أبي الحسن) بن الحسين النيسابوري 
القزويني. أبو القاسم نجم الدين الشهير ببيان الحق. 
94 


م 


محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي 
الزمخشريء جار الله أبو القاسم. ١١1‏ 
مسعود بن علي بن أحمد بن العباس الصواني البيهقي. 
أبو المحاسن فخر الزمان. ‏ *5؟؟ 
مسعود بن محمود بن أحمد بن عبد المنعم بن ماشاذه؛ أبو 
عبد الله الأصبهاني.  ١١5‏ 
مسعود بن محمد بن مسعود الطريثيثي النيسابوريء أبو 
المعالي قطب الدين. 5/١‏ 
مسلم بن سلامة بن شبيب النفيعي السنجاري. 5/١‏ 
المعافي بن إسماعيل بن الحسين بن أبي السنان الشيباني 
الموصليء أبو محمد جمال الدين» ويُعرف أيضا بابن 
الحدوس. ١١1‏ 
موسى بن حسين بن موسى بن عمران القيسيء أبو 
عمران الزاهد. ‏ “5/1 
موسى بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك العقيليء. 
كمال الدين أبو الفتح بن رضي الدين الموصلي.  ١١9‏ 
3-0 
نشوان بن سعيد الحميريء أبو سعيد أو أبو الحسن. 
ليل 
نصر بن علي بن محمد الشيرازي الفارسي الفسوي. أبو 
عبد الله ابن أبي مريم. ١١‏ 
23-2 
هبة الله بن علي بن مسعود بن ثابت بن هاشم الأنصاري 
الخزرجي المنستيريء أبو القاسم البوصيري. 57 
يحيى بن خلف بن نفيس.ء ( ابن الخلوف) أبو بكر 
الغرناطي. ١/81“‏ 
رن 
يحيى بن الربيع بن سليمان بن حراز بن سليمان العدوي 
العمريء أبو علي مجد الدين. ١“‏ 
يحيى بن سعدون بن تمام بن محمد الأزدي القرطبي, أبو 
بكر ضياء الدين. ‏ 5/4 
يحيى بن القاسم بن مفرج بن درع بن الخضرء أبو زكريا 
الثعلبي التكريتي. ‏ 5/4 
يوسف بن إبراهيم بن عثمانء أبو الحجاج الهدري 
الغرناطي ( الثغري). 68/؟ 
يوسف بن إبراهيم بم مياد السدراتي الورجلاني. أبو 
يعقوب. - بم 
يونس بن بدران بن فيروز بن صاعد بن غالي بن علي 
الشيبي القرشيء أبو الوليد جمال الدين المصري. 5/25 
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قائمة المصادر والمراجع 


-١‏ الآجريء الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجريء الشريعة.» ط؟. ١157ه-‏ 1114م, دار الوطن» 
الرياض- السعودية» تحقيق: د.عبد الله بن عمر الدميجي. 

؟- ابن الأبارء محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسيء تحفة القادم. ط١اء‏ 15605ه- 1185مء دار الغرب 
الإسلامي» تحقيق: د. إحسان عباس. 

"- ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزريء الكامل في التاريخ؛» طاء 11511هم- 
17 مء دار الكتاب العربيء بيروت- لبنان» تحقيق: عبد السلام التدمري. 

5- ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف بابن الأثيرء أسد الغابة في معرفة الصحابة» 
ط 54.9١ه-‏ 184١م‏ دار الفكر- بيروت. 

5- الأحمد زكريء القاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسولء دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» 
طاء دار الكتب العلمية» لبنان _ بيروت:١57١‏ ه-١٠٠٠مء‏ تحقيق: حسن هاني فحص. 

5- الأخطلء غياث بن غوتء أبو مالك المشهور بالأخطل». ديوان الأخطلء دار الكتب العلمية _ بيروتء ط 2,5 
615ه-115١م,‏ تحقيق مهدي محمد ناصر الدين. 

"- الأخيلية» ليلى بنت عبد الله بن الرحالء ديوان ليلى الأخيلية» ط؟. 575 1ه-7١٠7م»‏ دار صادر- بيروت» تحقيق 
الدكتور واضح الصمد. 

- الإدريسيء محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحسني الطالبي» نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» طاء 
8هوءدار عالم الكتب- بيروت. 

1- الأدنرويء أحمد بن محمدء طبقات المفسرين. ط١ء »١33917‏ مكتبة العلوم والحكم _ المدينة المنورة» تحقيق سليمان 
بن صالح الخزي. 

-٠‏ إسحاق» علي شواخ, معجم مصنفات القرآن الكريم,» ط١.‏ 05٠15ه-1184١م,‏ دار الرفاعي للنشر- الرياض. 

١‏ الأسديء الكميت بن زيدء ديوان الكميت. طاء ١٠٠٠م:‏ دار صادر- بيروت» جمع وشرح وتحقيق: د. محمد نبيل 
طريفي 

5- الأسمنديء أبو الفتح محمد بن عبد الحميد السمرقندي. بذل النظر في الأصول للأسمندي . مكتبة دار التراث - 
القاهرةء ط .١‏ 1517ه-115١مء‏ تحقيق: محمد زكي عبد البر. 

-١‏ الإسنوي: جمال الدين عبد الرحيم الأسنويء طبقات الشافعية» دار الكتب العلمية _ بيروت. ١51.078‏ هدا_ 
7 ا(مء بتحقيق كمال يوسف الحوت. 

-١ 5‏ الإشبيلي» عبيد الله بن أحمد بن عبيد اللهء ابن أبي الربيع القرشي الأموي العثماني» تفسير الكتاب العزيز وإعرابه. 
ط*١54١هه‏ الجامعة الإسلامية بالدينة المنورة» تحقيق: علي بن سليمان الحكمي. 

5 الأشعريء أبو الحسن علي بن إسماعيلء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ ط”؛ دار إحياء التراث العربي- 
بيروتء تحقيق: هلموت ريتر. 

71- الأصبحيء مالك بن أنسء المدونة.» ط١اء‏ 1515ه-1115١م,‏ دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 

-١‏ الأصبحيء مالك بن أنسء الموطأء ط .١‏ 1575ه-5١٠٠مء‏ مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان» تحقيق محمد 


مصطفى الأعظمي. 


حك 
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- الأصبهانيء أبو عبد الله عماد الدين الكاتب» محمد بن محمد صفي الدين بن نفيس الدين حامد ابن ألهء خريدة القصر 
وجريدة العصر- قسم شعراء العراق» ط وزارة الإعلام العراقية. 

4 الأصبهانيء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني, حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء دار الكتاب العربي _ بيروت» 
طع. ه.:ة١اه.‏ 

١5159 الأصبهانيء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهرانء معرفة الصحابة؛ طا.‎ ٠ 
دار الوطن للنشر- الرياض.‎ :م١118-ه‎ 

-١‏ ابن أبي أصيبعة» أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجيء عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ط دار مكتبة 
الحياة- بيروتء» تحقيق: د. نزار رضاء. 

5- الأعشىء ميمون بن قيسء ديوان الأعشى الكبيرء ط مكتبة الآداب» شرح وتعليق: الدكتور م.محمد حسين. 

7- الأعلم الشنتمريء أبو الحجاج يوسف بن سليمان الأندلسيء شرح ديوان علقمة بن عبدة الفحل. طاء 1515ه- 
م دار الكتاب العربي- بيروتء تحقيق: الدكتور حنا نصر الحتي. 

5- الألوسي؛ شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيء طاء 
565١هو‏ دار الكتب العلمية - بيروتء تحقيق: علي عبد الباري عطية. 

5- الأنباريء كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاريء الإنصاف في مسائل الخلاف بين 
النحويين: البصريين والكوفيين» ط١اء‏ 575 ١1ه-7١٠٠٠مء‏ المكتبة العصرية. 

75- الأندلسي», أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربيء؛ المغرب في حلى المغرب. ط”7, 1155١م؛‏ دار المعارف- 
القاهرة» تحقيق:د. شوقي ضيف. 

"- الألباني» محمد ناصر الدين» إرواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل» ط؟. 5.5 1ه- 1185١م,‏ المكتب 
الإسلامي بيروت. 

- الألباني»محمد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء ط١ء‏ مكتبة المعارف- الرياض. 
48- الألباني» محمد بن ناصر الدين الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة؛ دار 
المعارفء الرياض -الممكلة العربية السعودية» ط ١5١7 .١‏ ه_1557١م.‏ 

-٠‏ إليان سركيسء يوسف بن إليان ابن موسىء معجم المطبوعات العربية والمعربة؛ ط مطبعة سركيس - مصر 
5ه-1578. 

"١‏ أوس بن حجرء ديوان أوس بن حجر. ط”. 11549ه-9741١»؛‏ دار صادرء بيروت» تحقيق الدكتور محمد يوسف 
نجم. 

؟"- البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيلء التاريخ الكبير» ط دار الفكر - بيروت. 

*"- البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
وسننه وأيامه )» ط", دار ابن كثيرء اليمامة_ بيروت» تحقيق د.مصطفى ديب البغا. 


7 برهان الدين مازهء» محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري» المحيط البرهاني, طّ دار إحياء التراث العربي» 


بدون تاريخ. 
2 البزارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» البحر الزخار المعروف بمسند البزارء ط ١505‏ هء مؤسسة علوم 


5" ابن برجانء أبوالحكمء عبد السلام بن عبد الرحمنء تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب والتعرف على الآيات والأنباء 


ردنك 
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- البستي» أبو حاتم محمد بن حبان» المجروحين: ط دار الوعي - حلبء بتحقيق: محمود إبراهيم زايد. 

7 البسيليء أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمدء نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد. ط١ا.ء‏ 15575اهمل-8١٠٠مء‏ 
مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاءء تحقيق: محمد الطبراني. 

41" ابن بشكوالء أبو القاسم خلف بن عبد الملك» الصلة» ط١ء‏ ١٠15ه-‏ 1184١مء‏ دار الكتاب المصريء ودار الكتاب 
اللبناني» تحقيق إبراهيم الأبياري. 

-٠‏ البغدادي» إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم البغدادي؛: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون؛ ط دار 
إحياء التراث العربي- بيروت. 

-١‏ البغدادي» إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم البغدادي» هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» 
ط وكالة المعارف الجليلة_ إستانبول؛: ١11١اه_١10١ام.‏ 

؟5- البغويء محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود البغويء تفسير البغوي المسمى معالم التنزيلء ط 4» 
7١ه197١مء‏ تحقيق محمد عبد الله النمر وآخرون. 

47- البقاعي» برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعيء نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء دار الكتب العلمية 
- بيروت؛ 1515ه-115١مء‏ تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي. 

5 البقلي» أبو محمد صدر الدين روزبهان بن ابي نصر البقلي» تفسير عرائس البيان في حقائق القرآنء دار الكتب 
العلمية - بيروت؛ ط 3٠٠١ 2١‏ م»ء تحقيق أحمد فريد المزيدي 

5- بلامين» عبد العلي بلامين» مواقف المرابطين في دفع بغي السلاطين»جامعة سيدي محمد بن عبد الله» 5575١1ه-‏ 
65م المغرب. 

415- البناء» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطيء إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء ط 2١‏ 
8 ها _ 1118مء دار الكتب العلمية _ بيروت. 

5- البوصيريء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيلء إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرةء 
طاء 154706ه-113١مء‏ دار الوطن للنشر- الرياض. 

7- البيضاويء عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل المععروف بب 
(تفسير البيضاوي).؛ ط دار الفكر - بيروت. 

4 البيهقيء أبو الحسنء ظهير الدين علي بن زيد بن محمد بن الحسين (الشهير بابن فندمة)» تتمة صوان الحكمة؛. ط 
مكتبة المصطفى الإلكترونية. 

- البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» شعب الإيمان»ء ط١ء ١5٠١‏ هه دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: 
محمد السعيد بسيوني زغلول 

١‏ البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» السنن الكبرى المعروف بسنن البيهقي الكبرى؛ طبعة 
مكتبة دار الباز- مكة المكرمة» ١51١5‏ ه-995١»؛‏ تحقيق محمد عبد القادر عطا. 

7 البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن عليء المدخل إلى السنن الكبرى؛ ط؛ 5٠‏ ١1ه,‏ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي- 
الكويت» تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي. 

27- البيهقيء أبو بكر أحمد بن الحسينء الأسماء والصفاتء مكتبة السوادي - جدة: ط١.‏ 

5- البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقيء سنن البيهقي الكبرى؛» ط؛ 5١‏ ١اه-515١م»‏ مكتبة 
دار الباز - مكة المكرمة» تحقيق محمد عبد القادر عطا. 


0 
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5 الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلميء الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذيء دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» تحقيق أحمد شاكر 

7- التقي الغزيء تقي الدين بن عبد القادر التميمي الغزي المصريء الطبقات السنية في تراجم الحنفية» المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية القاهرةء ط ١١5٠١‏ ه _170١م»‏ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو. 

57- التلمساني» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمدء أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضء ط /175١ه»,‏ تحقيق: 
مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري. 

- التلمساني»؛ شهاب الدين أحمد بن محمد المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ ط دار صادرء بيروت- 
لبنان» تحقيق: إحسان عباس. 

81 ابن تغري برديء ابو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي بن عبد الله» المنهل الصافي والمستوفى بعد 
الوافي, ط الهيئة المصرية العامة للكتاب» تحقيق: د.محمد محمد أمين. 

-٠١‏ ابن تغري برديء أبو المحاسن جمال الدين يوسف الظاهري الحنفيء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ط 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي- دار الكتب»؛ مصر. 

-١‏ التنبكتي» أحمد بابا التنبكتي» نيل الابتهاج بتطريز الديباج» منشورات كلية الدعوة الإسلامية - طرابلس» طاء 
4ه-1985ام. 

-1١‏ التيمي» أبو عبيدة معمر بن المثنى البصريء مجاز القرآن» ط١781١ه,‏ مكتبة الخانجي- القاهرة» تحقيق محمد فؤاد 
سركين 

1- ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الفتاوى الكبرىء ط ١١857 .١‏ هه دار المعرفة _ بيروت. 
4- ابن تيمية» تقي الدين احمد بن عبد السلام بن تيمية» درء تعارض العقل والنقلء دار الكتب العلمية - بيروت» 
/15ه197١م,‏ تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن. 

5- ابن تيمية» أبو العباس» احمد بن عبد الحليم بن تيمية» الصفدية» مكتبة ابن تيمية - مصرء ط 27 15405١ه»ء‏ تحقيق 
د. محمد رشاد سالم. 

7- ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية؛ء ط". دار الوفاء _ جدة»ء 
5ه _ه١٠٠مء‏ تحقيق أنور البازء عامر الجزار. 

67- ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مقدمة في أصول التفسيرء دار مكتبة الحياة - بيروت. 0٠154.6١٠ه-‏ 
ام 

7- ابن تيمية» عبد السلام» وعبد الحليم» وأحمد بن تيمية» المسودة في أصول الفقه؛ ط دار الكتاب العربيء تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد. 

48 الثعالبي» محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي» الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» مطبعة إدارة المعارف بالرباط 
عام ١555_١١5١‏ ه. 

ءم70١7-ه‎ ١١١577 الثعلبي» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوريء الكشف والبيان». ط‎ ٠ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان‎ 

-"١‏ الجاوي» محمد بن عمر نووي البنتني» مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد. ط١.‏ 511 1هء دار الكتب العلمية- 
بيروت. 

""- الجزريء أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني» اللباب في تهذيب الأنساب؛. ط 0٠15.6١1ه-‏ 


ل دار صادر - بيروت. 


اه 
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*"- ابن الجزريء أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن علي الجزريء ابن الجزريء غاية النهاية في 
طبقات القراءء طاء 7005م-5717١اهه‏ دار الكتب العلمية» تحقيق ج.برجستراسر. 

5" ابن الجزريء أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد بن يوسفء. النشر في القراءات العشرء ط دار الكتب العلمية» 
بيروت- لبنان» تحقيق: علي محمد الضباع. 

5" ابن الجزريء شهاب الدين أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن الجزريء شرح طيبة النشر في القراءات العشرء 
طاء. 1518ه-119172. دار الكتب العلمية _ بيروتء تحقيق: أنس مهرة. 

1"- ابن الجزريء» محمد بن محمد بن الجزريء منجد المقرئين ومرشد الطالبين» طاء ١57١1ه-‏ 113١م,‏ دار الكتب 
العلمية- بيروت» تحقيق علي بن محمد العمران. 

- ابن جزي الكلبي» محمد بن أحمد بن جزي الكلبيء كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» دار الفكر _ بيروت. 

- الجصاصء أحمد بن علي الرازي الجصاصء الفصول في الأصولء؛ ط ,١‏ 1565هل1868١مء‏ وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية دولة الكويت» تحقيق د.عجيل جاسم النشمي. 

4- الجماعيليء أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. طاء 
5 ودر الفكر - بيروت. 

٠‏ ابن جنيء أبو الفتح عثمان بن جنيء المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء جمهورية مصر- 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 5١65‏ 1ه 595١م.‏ 

-١‏ الجوهريء إسماعيل بن حمادء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» ط؛. 0٠11١م,‏ دار العلم للملايين- بيروت» 
تحقيق: محمد زكريا يوسف. 

؟8- الجوينيء؛ عبد الملك بن عبد الله ابن يوسف الجوينيء البرهان في أصول الفقه؛ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» ط 
0 ه-119١مء‏ تحقيق صلاح بن محمد بن عويضة. 

87- ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمدء زاد المسير في علم التفسير» ط”, 1505ه, المكتب 
الإسلامي- بيروت. 

5“ ابن الجوزيء أبو الفرج» عبد الرحمن بن عليء صيد الخاطرء. طاء 17517هل-19153١م,‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت-لبنان» تحقيق: عبد القادر أحمد عطا. 

5- ابن الجوزيء أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيء غريب الحديث, دار الكتب العلمية - بييروت» 
طاء 186 ام. 

1- ابن الجوزيء أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي بن محمدء مشيخة ابن الجوزيء ط”, ,»3٠١5‏ دار الغرب الإسلامي- 
بيروت» تحقيق محمد محفوظ. 

7- ابن الجوزيء أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزيء المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ 
والمنسوخ, ط مؤسسة الرسالة, ١54١©‏ ه. 

- ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمدء المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» طاء +175 هه دار 
صادر_بيروت. 

4 ابن الجوزيء أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن على بن الجوزي القرشىء الموضوعات. ط 2١‏ 1745ه _ 
55ام. 

٠‏ ابن الجوزيء أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه 


والنظائر» طهر 5 ه-185امء مؤسسة الرسالة؛ لبنان-بيروت» تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي. 


كم 


6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 7ا1ذلء0117لآ 01 197ة1ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]1 اآاخل 


١‏ ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمدء نواسخ القرآن» ط؛ 5٠‏ 1ه- 985 ١مء‏ موقع الملك فهدء 
تحقيق محمد أشرف علي المليباري. 

؟- الجيوسيء عبد الله محمدء كشاف الرسائل الجامعية في الدراسات القرآنية حتى 47٠5‏ ١ه‏ - 54١١٠م؛‏ جمع وإعداد 
عبد الله محمد الجيوسي. 

67- ابن أبي حاتم؛ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن مهران الرازيء علل الحديثء ط مكتبة الرشدء تحقيق 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد 

5- حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. ط 
ه-145١ء‏ دار الكتب العلمية- بيروت. 

5 الحاكم النيسابوريء أبو عبد الله محمد بن عبد الله» المستدرك على الصحيحين؛: طاء ١151ه-11106مء‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

7- ابن حبانء» أبو حاتم» محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» مؤسسة الرسالة 
- بيروت؛: ط 7. ه 91972-1515١مء‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط. 

1- ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان البستيء كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ط١اء‏ 
165هودار الوعي- حلبء تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 

7- ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني؛ الإصابة في تمييز الصحابة» ط١ء‏ 517 ١ه‏ دار الجيل-بيروت» 
ج تحقيق علي محمد البجاوي. 

1 ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» التلخيص الحبير في تخريج 
أحاديث الرافعي الكبير» ط١اء‏ 1515ه-184١مء‏ دار الكتب العلمية- بيروت. 

- ابن حجرء شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلانيء الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ط 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد- الهندء ؟1595ه- 9107١ام.‏ 

-١‏ ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ العجاب في بيان الأسبابء. طاء 195317١م,:‏ دار ابن 
الجوزي- الدمام. 

27 ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاريء ط دار 
الفكر- بيروت» تحقيق: عبد العزيز بن باز ومحب الدين الخطيب. 

- ابن حجرء أبو الفضل احمد بن حجر العسقلانيء الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشافء ط دار الفككر‎ -٠* 
بيروت.‎ 

5- ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن عليء لسان الميزان» ط”. 505١1هس_‏ 185١؛‏ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات_ بيروت. 

6- ابن حزم الأندلسي» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» جمهرة أنساب العرب. ط"”؟. 15575له-5١٠امء‏ 
دار الكتب العلمية- بيروت. 

05- ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسيء المحلى بالآثار» ط دار الكتب العلمية» تحقيق الدكتور عبد 
الغفار سليمان البنداري. 

-١‏ الحسينيء؛ محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني» 
تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)ء ط ».١11٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

:- الحصريء محمود خليل الحصريء أحكام قراءة القرآن الكريمء المكتبة المكية» دار البشائر. 


/ام/ة 
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4- حقيء أبو الفداء إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي»: روح البيان» ط دار الفكر - بيروت. 

-٠‏ الحكمي» حافظ بن أحمدء معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول؛ طاء ١٠15ه-‏ 190١م‏ دار 
ابن القيم- الدمام» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر. 

2١ الحمويء أبو العباس أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضاء القواعد والإشارات في أصول القراءات؛ ط‎ -١ 
75هودار القلم- دمشق,.تحقيق: د. عبد الكريم محمد الحسن بكار.‎ 

7- الحمويء ياقوت الحموي الروميء (معجم الأدباء) إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبء طاء 11917١م,‏ دار الغرب 
الإسلامي» بيروت-لبنان» تحقيق: د. إحسان عباس. 

-٠*‏ الحمويء أبو عبد الله ياقوت ابن عبد الله» الحمويء معجم البلدان» ط دار الفكر _ بيروت 

15- الحميريء محمد بن عبد المنعم الحميري؛ الروض المعطار في خبر الأقطار.ء ط ”. »١1٠١‏ مؤسسة ناصر للثقافة 
- بيروت» طبع على مطابع دار السراجء تحقيق إحسان عباس. 

5- الحميريء محمد بن عبد المنعم الحميريء صفة جزيرة الأندلس» ط؟. 1508ه- 1188م, دار الجيل» بيروت- 
لبنان» تحقيق: لافي بروقنصال. 

7- ابن الحنائي» المولى علاء الدين علي بن أمر الله الحميدي» طبقات الحنفية» طاء 5577١1هم-١5١٠١٠مء‏ مطبعة 
ديوان الوقف السنية» بغداد. 

-١١7‏ حنيفء, عبد الودود مقبولء نزول القرآن والعناية به في عهد النبي .( بحث)ء ط مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 

6- حويشء عبد القادر ملا حويشء بيان المعاني على حسب ترتيب النزولء طاء 1١747‏ هل-955١م؛‏ مطبعة 
الترقي - دمشق. 

6- أبو حيان الأندلسي» محمد بن يوسفء تفسير البحر المحيط. ط١ء‏ 1577ه-١١0٠30,‏ دار الكتب العلمية-لبنان 
بيروتء تحقيق عادل احمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض. 

-٠‏ حيدرء حازم سعيدء علوم القرآن بين البرهان والإتقان دراسة موازنة» ط؟. 15571هل-5١٠1٠مء‏ دار الزنمان 
للنشر والتوزيع- السعودية. 

-١‏ الخازنء أبو الحسن علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحيء لباب التأويل في معاني التنزيل» طاء 
65هودار الكتب العلمية- بيروت؛ تصحيح: محمد علي شاهين 

77- ابن خاقان: أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله القيسي الإشبيليء قلائد العقيان ومحاسن الأعيانء ط1١. ١505‏ 
ه - 1184١م,‏ مكتبة المنار» الأردن _ الزرقاءء تحقيق حسين يوسف خريوش. 

-١71‏ الخالدي» صلاح عبد الفتاح» تعريف الدارسين بمناهج المفسرين» ط؟, 579 1ه- ٠١8‏ 7مء دار القلم- دمشق. 
5- ابن خالويه؛ أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن حمدان» مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع؛ ط مكتبة 
المتنبي- القاهرة» تحقيق: آثر جفري. 

5- ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري» صحيح ابن خزيمة؛ المكتب الإسلامي- 
بيروت؛ 117940ه-1170مء بتحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي. 

5- الخفاجيء؛ شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمرء حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (المسماة: عناية القاضى 
وكفاية الراضى على تفسير البيضاوي)؛ ط دار صادر - بيروت. 
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- ابن خلدونء أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي الإشبيليء ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب 
والبربر ومن عاصرهم من أولي الشأن الأكبر (تاريخ ابن خلدون), ط”؟ . 08٠15ه-‏ 1188م, دار الفكقر- بيروت» 
تحقيق خليل شحادة. 

- ابن خلكانءأبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكرء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ ط دار 
صادرء بيروت_لبنان» تحقيق: إحسان عباس. 

64- خميسء أبو بكر محمد بن محمد بن علي بن » مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصارء طاء 1576ه-:1190م» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت- لبنان. 

- الدارميء أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» سنن الدارمي.» ط ١01٠15017ه»‏ دار الكتاب العربي- 
بيروتء تحقيق: فواز أحمد زمرليء خالد السبع العلمي. 

-١‏ الدانيء أبو عمروء الأحرف السبعة للقرآن» ط١ء‏ 04٠5١هء‏ مكتبة المنارة _ مكة المكرمة:؛ تحقيق: د. عبد 
المهيمن الطحان. 

”3- الداني» أبو عمروء عثمان بن سعيد الدانيء» التحديد في الاتقان والتجويد. طاء ١157ه-‏ ١٠٠18مء‏ دار عمار- 
الأردن» تحقيق الدكتور غانم قدوري الحمد. 

-١7‏ الداني» أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عتمانء التيسير في القراءات السبع. ط7, 15505ه- 11485مء دار 
الكتاب العربي- بيروت» تحقيق أوتو تريزل. 

4- أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني الأزديء» سنن أبي داودء ط دار الفكر - بيروت» تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد. 

5- الداووديء شمس الدين محمد بن علي بن أحمدء طبقات المفسرينء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» بدون 
تاريخ. 

5- ابن دحية» ذو النسبين أبو الخطاب»عمر بن حسنء المطرب من أشعار أهل المغربء دار العلم للجميع _ بيروت» 
تحقيق إبراهيم الأبياري وآخرون. 

-١١17‏ دروزة» محمد عزتء التفسير الحديث. ط ١7787‏ هه دار إحياء الكتب العربية - القاهرة. 

- درويشء محيي الدين بن أحمد مصطفىء إعراب القرآن وبيانه» ط؛. 515١1هه‏ دار الإرشاد للشئون الجامعية - 
حمص - سورية. 

4- الدمشقيء عبد القادر بن محمد النعيميء الدارس في تاريخ المدارس. طاء ١٠154هل-1116مء‏ دار الكتب 
العلمية» تحقيق: إبراهيم شمس الدين. 

- الدمشقيء ابن ناصر الدين شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد القيسي: توضيح المشتبه في ضبط أسماء 
الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم, ط 2١‏ 553١ء‏ مؤسسة الرسالة _ بيروت»ء تحقيق محمد نعيم العرقسوسي. 

-0١‏ الدمشقيء يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن عبد الهادي » معجم الكتب» ط 5605 1ه-188١مء‏ مكتبة ابن سينا 
للنشر- مصرء تحقيق: يسرى عبد الغني البشري. 

5- ابن الدمياطيء أبو الحسين أحمد بن أيبك بن عبد الله الحساميء المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» ط١ء‏ 115011هل- 
17 م ء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء 

-١ 51‏ الدمياطيء شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطيء إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء 
دار الكتب العلمية _ بيروت؛. ط ١515 ١‏ ه _ ١198‏ مء تحقيق الشيخ أنس مهرة. 


اليك 
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15- الديلمي» أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني الملقب إلكياء الفردوس بمأثور الخطاب 
المخرج على كتاب الشهاب. ط ١‏ 561 1ه1187١م»‏ دار الكتاب العربيء, تحقيق فواز أحمد الزمرلي ومحمد المعتصم 
بالله البغدادي. 

5- ذو الرمة» غيلان بن عقبة بن مسعودء ديوان ذي الرمة. ط .١‏ 1515ه-1110.ء دار الكتب العلمية- بيروت» 
57- ذو الرمة:غيلان بن عقبة العدويء؛ ديوان ذي الرمة» شرح أبي نصر أحمد بن حاتم الباهليء ط؟”؛ 15:7ه- 
ام مؤسسة الإيمان» بيروت- لبنان» تحقيق الدكتور عبد القدوس أبو صالح. 

ا الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامء ط3. ١1.07‏ 
ه_187١.‏ دار الكتاب العربي» بيروت _ لبنان» تحقيق عمر عبد السلام تدمري. 

- الذهبي؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» تذكرة الحفاظ. طاء 1515ه- 1118م؛ دار الكتب العلمية- 
بيروت. 

4- الذهبيء شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» سير أعلام النبلاءء ط ١5٠05 ,١‏ ه-_988١م»‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت _ لبنان. 

- الذهبيء شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان العبر في خبر من غبرء ج777/15؛ ط 1185», الناشر مطبعة 
حكومة الكويت _ الكويت؛» تحقيق صلاح الدين المنجد. 

-١‏ الذهبيء شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان مختصر تاريخ ابن الدبيثي» ط دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. 

7- الذهبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمازء معرفة القراء الكبارعلى الطبقات والأعصارء طاء 
هه مؤسسة الرسالة- بيروت» ج١/557»:‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط؛ صالح مهدي عباس. 

-١57‏ الذهبيء» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله التركماني» المقتفى في سرد 
الكنى: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة _ الملكة العربية السعودية» ط١ء ١5٠04‏ هء تحقيق محمد صالح عبد العزيز 


المراد. 

- . 6 اث “محمة ين كمد د عحتمات مي 1 عتدال» د فه- ت» تحقيق: محمد 
١‏ الذهبي» شمس الدين بن ١‏ بن عثمان» ميزان الاعتدال» ط دار المعرفة بيروا تحقيق: علي 
البجاوي. 


5- الذهبيء محمد حسين, الإسرائيليات في التفسير والحديث؛ ط دار الحديث - القاهرة» والكتاب ضمن مجموعة 
بحوث في علوم التفسير والفقه والدعوة. 

1-- الذهبي» محمد حسينء التفسير والمفسرون, ط575١1ه-‏ 5١٠08٠مء‏ دار الحديث- القاهرة. 

1- الرازيء أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي»ء الجرح والتعديل؛» طاء ١1571ه-‏ 
65 ام دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

- الرازيء محمد بن عمر بن الحسين» المحصول في علم الأصول» ط”. 1514ه-191917١م»‏ مؤسسة الرسالة» 
تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني. 

4- الرازيء فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيميء مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) ط"؟. 57١‏ 1اهء 
دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

- الراغبء أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهانيء تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» ط187١»؛‏ دار مكتبة 


الحياة» بيروت - لبنان. 


الف 
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-١‏ الراغب الأصفهانيء أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضلء المفردات في غريب القرآن » ط١اء‏ 1517ه؛ دار 
القلم _ دمشقء» تحقيق: صفوان عدنان الداودي. 

5- الرافعيء أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعيء الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة» جامعة أم القرى؛ ١574‏ - 
4 هه تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان بن حميد الشايع. 

57- الرافعيء أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني؛ التدوين في أخبار قزوين؛ طا١:‏ 1اه- 
7 ام دار الكتب العلمية» تحقيق عزيز الله العطاردي. 

14- ابن رجب الحنبلي» زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمدء الذيل على طبقات الحنابلة. طاء 575 1همل- 
٠5‏ م مكتبة العبيكان- الرياضء تحقيق: د. سليمان بن عبد الرحمن العثيمين. 

5- ابن رجب الحنبلي» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلاميء روائع التفسير (الجامع 
لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي). طاء 1577ه- »3٠١0١‏ دار العاصمة - المملكة العربية السعودية» جمع:طارق بن 
عوض. 

5- ابن رشد الحفيد» أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبيء بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ط 
565 ه- 115١م,‏ بيروت- لبنان. 

»ما١985-له1501 الروميء فهد بن عبد الرحمن بن سليمان» اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء طاء‎ -١7 
رئاسة إدارات البحوث العلمية.‎ 

6- الرويانيء أبو بكر محمد بن هارونء مسند الرويان» ط١ء‏ 5157 1ه», مؤسسة قرطبة- القاهرة. 

8- زادهء عبد اللطيف بن محمد بن رياضء أسماء الكتب» 5٠.7”‏ ١1ه-”118١»‏ دار القكر-دمشقء» تحقيق: د. محمد 
التونجي. 

-٠‏ ابن الزبيرء أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطيء ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في 
توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل» ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 

-0١‏ الزجاجء أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهلء معاني القرآن وإعرابه.» طاء 156:08ه-988١مء‏ عالم الكتب- 
بيروت. 

5- الزحيليء وهبة بن مصطفىء التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. ط؟. 1514هه, دار الفكر- دمشق. 
-١77‏ الزحيليء وهبة مصطفى الزحيليء التفسير الوسيط؛ ط١ا.‏ 577 ١هه,‏ دار الفكر- دمشق. 

5- الزرقاني» محمد عبدالعظيم الزرقانيء مناهل العرفان في علوم القرآن» ط١.ء‏ دار الفكر- بيروت» 9935١م.‏ 

- الزركشيء أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشيء البرهان في علوم القرآنء دار المعرفة- بيروت» ط 
0١‏ هد 

57- الزركليء خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركليءالأعلام» طه ,.١‏ دار العلم للملايين_بيروت» 
ها _لاردا7ء 

7- الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرء أطواق الذهب في المواعظ والخطب. ط15.07لهء مطبعة نخبة الأخيار. 
6- الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرء ديوان جار الله الزنمخشري. طاء 1575هل- 8١١٠مء‏ دار صادر- 
بيروت» شرح فاطمة يوسف الخيمي 

86- الزمخشري؛ محمود بن عمر الزمخشريء الفائق في غريب الحديثء دار المعرفة - لبنان» ط ؟؛ تحقيق علي 


محمد البجاويء: ومحمد أبو الفضل إبراهيم. 


١ 
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- الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزميء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل» ط”, 5017 ١هء‏ دار الكتاب العربي- بيروت. 

-١‏ ابن زنجلة» أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة حجة القراءات. ط 1507ه_1/87١م»‏ مؤسسة الرسالة_ 
بيروتء تحقيق سعيد الأفغاني. 

7- أبو زهرة محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمدء زهرة التفاسيرء ط دار الفكر العربي. 

-١‏ زهير بن أبي سلمىء ديوان زهيبر بن أبي سلمى. ط١اء‏ 08٠15ه-‏ 1188م؛ دار الكتب العلمية- بيروت» شرح 
علي حسن فاعور. 

15- الزيلعيء جمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعيء تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف 
للزمخشريء دار ابن خزيمة» الرياضء؛ 515١1هء‏ ط »١‏ تحقيق عبد الله بن عبد الرحمن السعد. 

5- ساجقلي زادة» محمد بن ابي بكر المرعشيء جهد المقل» ط 2١‏ 1575ه-8١١٠مء‏ دار عمار-الأردن» تحقيق: 
الدكتور سالم قدوري الحمد. 

57- السامرائي» فاضل فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل البدري» لمسات بيانية في نصوص من التنزيل؛» ط”ء 
*ه-5١٠٠مء‏ دار عمار- عمان. 

17- السايسء محمد عليء تفسير آيات الأحكام» ط7"١٠٠3,‏ المكتبة العصرية. 

- السبكيء تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكيء رفع الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب. ط354١1م-5153١1ه»ء‏ عالم الكتب - لبنان - بيروت» تحقيق: علي محمد معوضء عادل أحمد عبد الموجود. 
41- السبكيء تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكيء طبقات الشافعية الكبرى» ط ”,2 511١1ههء‏ دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع» تحقيق: د. محمود محمد الطناحيء د.عبد الفتاح محمد الحلو. 

- السجاونديء أبوعبد الله محمد بن طيفور السجاونديء؛ علل الوقوف. ط ", مكتبة الرشيد _ ناشرونء بتصرفء» 
تحقيق: محمد بن عبد الله بن محمد العيدي. 

-١‏ السخاويء أبو الخير شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمدء التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة؛. 
طاء 14154ه-113١مء‏ دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان 

5- السخاويء شمس الدين محمد بن عبد الرحمنء» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع,» ط١اء‏ 1517ه-1197م, دار 
الجيل- بيروت. 

- السرخسيء أبو بكر شمس الدين محمد بن أبي سهل السرخسيء المبسوط. دار الفككقر_ بيروتء ط ١57١ 2١‏ 
ه-١٠٠٠,‏ تحقيق خليل محيي الدين الميس. 

5- ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصريء الطبقات الكبرى؛. ط١اء‏ 1154١م:‏ دار صادر- بيروت» 
تحقيق: إحسان عباس. 

5- السفارينيء أبو العون شمس الدين محمد بن أحمد بن سالمء لوامع الأنوار البهية. ط”ء 15.07ه- 1185م 
مؤسسة الخافقين ومكتبتها- دمشق. 

57- السلام» ناصر بن سعود بن عبد الله » معجم مؤلفات ابن الجوزي المخطوطة بمكتبات المملكة العربية السعودية, 
دار الفلاح - مصر. 

17- ابن سلامءأبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهرويء الأمثال» ط١اء‏ ٠6.٠15ه-1186مء‏ دار المأمون للتراث» 


تحقيق: د. عبد المجيد قطامش. 


إححك 
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7- السلفيء أبو طاهر أحمد بن محمدء معجم السفرء ط المكتبة التجارية-مكة المكرمة:؛ تحقيق: عبد الله عمر 
البارودي. 

641- السمعانيء أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني» الأنساب؛ طاء 177ه-1157١م»‏ مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد. 

-٠‏ السمعانيء أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي المروزيء التحبير في المعجم الكبيرء طاء 
65ه- 175١م‏ رئاسة ديوان الأوقاف- بغداد. 

-١‏ السمين الحلبيء أبو العباس» شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم» الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» 
ط دار القلم- دمشقء تحقيق: الدكتور محمد أحمد الخراط. 

7- ابن السنيء أحمد بن محمد الدينوري الشافعي المعروف: بابن السنيء عمل اليوم والليلة (سلوك النبي مع ربه 
عز وجل ومعاشرته مع العباد)» ط دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن» جدة - بيروت. 

-٠*‏ السهرورديء عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سع المعروف بالسهرورديء نغبة البيان في 
تفسير القرآن» تحقيق ياشار دوزنليء استانبول _ 9515١م.‏ 

5- السهيليء عبد الرحمن السهيليء التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام. طاء 1155هم- 
مم مكتبة الأزهر الكبرى» تحقيق: الشيخ محمود ربيع. 

- السهيليء أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمدء الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» طاء 5157١اهء‏ 
دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

05- سيبويهء أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبرء الكتاب (كتاب سيبويه)؛ ط دار الجيل- بيروت» تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون. 

-٠7‏ سيد قطبء في ظلال القرآن» ط7١,‏ 1517هه دار الشروقء بيروت- القاهرة. 

- السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء الإتقان في علوم القرآن» ط 1745ه- 11975, الهيئة 
المصرية العامة للكتاب»: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 

41- السيوطيء أبو بكر جلال الدين السيوطيء الاقتراح في علم أصول النحوء ط"157اهم- 6١٠٠م‏ دار المعرفة 
الجامعية» تعليق: د. محمود سليمان ياقو. 

-٠‏ السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. ط المكتبة 
العصرية_صيداء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 

-١‏ السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. طاء 1118اه_ 
7م دارإحياء الكتب العربية» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 

5- السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال » الدر المنثور في التفسير بالمأثورءط دار الفكر _ بيروت سنة 
ام 

-٠‏ السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء طبقات الحفاظ. ط١.ء‏ دار الكتب العلمية- بيروت. 

5- السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء طبقات المفسرينء ط دار الكتب العلمية» بيروت _ لبنان. 

5- السيوطيء جلال الدين السيوطيء اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ طاء 1511ه- 1115م؛ دار 
الكتب العلمية- بيروت. 

57- السيوطيء أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطيء لباب النقول في أسباب النزول» 
دار إحياء العلوم _ بيروت. 


ارك 
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-٠7‏ السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء لب اللباب في تحرير الأنساب» ط دار صادر- بيروت. 

6- السيوطيء أبو بكرجلال الدين عبد الرحمنء المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ط١ء‏ /111١م,‏ دار الكتب العلمية- 
بيروت» تحقيق فؤاد علي منصور 

64- السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء مفحمات الأقران في مبهمات القرآن» ط١.‏ 507 1ه-1187١م»‏ 
مؤسسة علوم القرآن- دمشق. 

-3٠‏ السيوطيء أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب, طاء 
ه- 188١مء‏ دار الكتب العلمية- بيروت» تحقيق: سمير حسين حلبي. 

-١‏ الشاطبيء إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكيء: الموافقات في أصول الفقه. دار المعرفة - بيروت» 
تحقيق: عبد الله دراز. 

17- الشافعيء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله » تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها 
من الأفاضل . ط 5115١.ء‏ دار الفكر- بيروتء تحقيق: محب الدين عمر العمري. 

77- الشافعيء» أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي» الأم مع مختصر المزنيء دار الفكقر _ بيروت»ء ط؟ء ١1.07‏ 
ه-185ام. 

25- شاكرء محمودء التاريخ الإسلامي (الدولة العباسية- الجزء الثاني), ط5. ١157ه-‏ ١٠٠8٠م,‏ المكتب 
الإسلامي- بيروت. 

5”- أبو شامة» أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسيء المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق 
بالكتاب العزيز» طاء ١١915‏ ه - 11726١م»‏ دار صادر- بيروتء» تحقيق: طيار آلتي قولاج. 

75”- الشجريء يحيى ابن الحسين ابن إسماعيلء ترتيب الأمالي الخميسية؛ طاء 1577هل- ١١١1٠مء‏ دار الكتب 


العلمية- بيروتء ترتيب: القاضي محبي الدين محمد بن أحمد القرشي العبشميء تحقيق: محمد حسن إسماعيل. 

5377- ابن شدادء أبو عبد الله عز الدين محمّد بن علي بن إبراهيم بن شدادء الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام 
والجزيرة؛ ط المعهد الفرنسي للدراسات العربية» دمشق ,»١157‏ تحقيق: دومينيك سورديل. 

6- - شريفء. محمد إبراهيم» اتجاهات التجديد فى تفسير القرآن الكريم فى مصرء. ط١.ء‏ 15574هل-08٠50,‏ دار 
السلام- القاهرة. 

6- الشربيني» شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» السراج المنير في الإعانة على معرفة بعمض 
معاني كلام ربنا الحكيم الخبير» طه7/8١1هء‏ مطبعة بولاق (الأميرية) - القاهرة. 

-”'٠‏ الشنقيطيء محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ط 
6 ه- ١115‏ مء دار الفكر» بيروت- لبنان. 

تك الشهرستانيء محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمدء الملل والنحل» ط؛ 5:٠‏ ١ه‏ دار المعرفة- بيروت» تحقيق 
5" الشوشاويء أبو علي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاويء تنبيه العطشان على مورد الظمآن في 
الرسم القرآني» مصور رسالة ماجستير مقدم من الطالب محمد سالم حرشة»؛ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 
العظمى» جامعة المرقب- كلية الآداب والعلوم / ترهونة- قسم اللغة العربية »ء الدراسات العليا - شعبة الدراسات 
الإسلامية. 

21 الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد اللهء فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء 


طكيء 1 1هودار ابن كثيرء دار الكلم الطيب - دمشق» بيروت. 
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5- الشوكانيء محمد بن علي بن محمد الشوكانيء الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ المكتب الإسلامي- 
بيروت؛ ط ”3 ١50217‏ ه. 

5”- الشيباني» أبو عبد الله أحمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» ط مؤسسة قرطبة_القاهرة. 

615- ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» المصنف في الأحاديث والآثار» مكتبة الرشد - 
الرياضء؛ ط ١505 2١‏ ه. 

57"- شيخي زاده؛ عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي» مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء دار الكتتدب 
العلمية_بيروت؛ 1515ه-1598١م.‏ 

- الصابوني» محمد بن عليء روائع البيان تفسير آيات الأحكام» ط ٠6٠15ه-1180١مء‏ مكتبة الغزالي. 

81- الصابوني» محمد بن عليء صفوة التفاسير. ط١ا.‏ 511 1ه-1137١م,‏ دار الصابوني- القاهرة. 

-٠‏ ابن الصابوني» أبو حامد جمال الدين» محمد بن علي بن محمود المحموديء تكملة إكمال الإكمال في الأنساب 
والأسماء والألقاب؛. ط دار الكتب العلمية- بيروت. 

-١‏ الصالحء صبحيء مباحث في علوم القرآن» ط؛ ؟. ١٠٠٠م,‏ دار العلم للملايين. 

55- ابن الصلاحء أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمنء معرفة أنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)»ء 
طاء 577١1ه-75١٠5مء‏ دار الكتب العلمية» تحقيق: عبد الطيف الهميم» وماهر ياسين الفحل. 

557- الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك» نكث الهميان في نكت العميان؛» ط١اء‏ /157همل-7١٠٠مء‏ دار الكتب 
العلمية- بيروت» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

5- الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبكء الوافي بالوفيات» طاء ١157ه_١٠٠5٠م»ء‏ دار إحياء التراث العربي» 
بيروت_لبنان» تحقيق أحمد الأرناؤوط» تركي مصطفى. 

5- الصلابي» علي محمد محمد الصلابي» صفحات من التاريخ الإسلامي في الشمال الإفريقي (فقه التمكين عند دولة 
المرابطين ). ط١اء‏ 15571ه- 56١٠٠٠مء‏ مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيعء القاهرة- مصر. 

5- الصنعانيء أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني»ء مصنف عبد الرزاق» ط ”7 5٠07‏ ١ه»ء‏ المكتب الإسلامي - 
بيروت» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 

5517- الصيرفيني؛ تقي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الصيرفيني» المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابورء دار 
الفكر للطباعة والنشر التوزيع - بيروت» ط؛ 5١‏ ١لهء‏ تحقيق: خالد حيدر. 

7- الضباع؛ علي بن محمد الضباع؛ سمير الطالبين في رسم و ضبط الكتاب المبين؛. ط 2.١‏ 15478ه-_994١م»‏ 
المكتبة الزهرية للتراث. 

4- الضباعء علي محمدء القول الأصدق في بيان ما خالف فيه الأصبهاني الأزرق» ط ١515‏ هل 1119١م»‏ المكتبة 
الأزهرية للتراث- مصر. 

- الضبيء أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة بن يحيى» بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس. ط 2١‏ 
٠ه-_1841١مء‏ دار الكتاب المصري ‏ القاهرة» دار الكتاب اللبناني» 

-١‏ الضبيء المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم» المفضليات؛ طة. دار المعارف- القاهرة» تحقيق: أحمد محمد شاكر 
وعبد السلام محمد هارون. 

5- الضياء المقدسيء أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسيء الأحاديث المختارة أو المستخرج 
من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة؛ ط 4» 


0١‏ ه - ١١٠١٠مء‏ تحقيق الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. 
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”55- الطاهر بن عاشورء محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسيء التحرير والتنوير (تحرير 
المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد). طهء 1ه ٠٠٠5م‏ مؤسسة التاريخ العربي» 


بيروت- لبنان. 
5- الطبرانيء ابو القاسم» سليمان بن أحمد الطبرانيء الدعاءء دار الكتب العلمية - بييروتء ط .»١517 0١‏ تحقيق 


5- الطبرانيء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانيء المعجم الأوسطء دار الحرمين _ القاهرة» ١515‏ هه تحقيق 
طارق بن عوض الله الحسيني. 

71- الطبرانيء سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبرانيء المعجم الكبيرء ط ”2 مكتبة العلوم والحكم - الموصل 
» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. 

7- الطبرسيء أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسيء جوامع الجامع» ط١ء‏ 51١1هه‏ مؤسسة النشر الاسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم. 

- الطبرسيء أمين الاسلام أبو على الفضل بن الحسن الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن» منشورات مؤسسة 
الاعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان» ط ١5١6 2١‏ ه- 1556ام. 

8- الطبري (الكيا هراسي)ءأبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبريءأحكام القرآن» ط؟,» 15.65ه دار الكتب 
العلمية- بيروت» تحقيق موسى محمد علي» وعزة عبد عطية. 

- الطبريء أبو جعفر محمد بن جريرء تاريخ الأمم والرسل والملوك. ط١اء‏ 5017 ١ه,‏ دار الكتب العلمية- بيروت. 
-١‏ الطبريء أبو جعفر محمد بن جريرء جامع البيان في تأويل القرآن» ط١.ء‏ 517١1ه-‏ 117١م,‏ دار الكتب العلمية 
عدييزوت» 

7- الطبلاويء أبو السعدء زين الدين منصور بن ابي النصر بن محمد الطبلاوي؛ الشمعة المضية بنشر قراءات 
السبعة المرضية. ط 577 1ه-7١٠٠٠مء‏ مكتبة الرشيدء الرياض_المملكة العربية السعودية» تحقيق: علي سيد أحمد 
*55- الطحاويء أبو جعفر احمد بن محمد بن سلامة الطحاوي؛: شرح مشكل الآثارء مؤسسة الرسالة» ط ١5١5 2١‏ ه 
-1994م. 

45- طنطاويء محمد سيدء التفسير الوسيط للقرآن الكريم,» ط١اء‏ 1138-1331١م,‏ دار نهضة مصرء الفجالة- القاهرة. 
5- الطيارء مساعد بن سليمان بن ناصر الطيارء مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسرء ط"”.ء 
517١هودار‏ ابن الجوزي. 

7- ابن عادل الحنبلي» أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبليء اللباب في علوم الكتاب؛ ط »١‏ دار الكتب 
العلمية- بيروت- لبنان» ١5١5‏ ه -918١مء‏ تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض. 
567- ابن عاشورء محمد الفاضل بن عاشورء التفسير ورجاله. ط 1740ه-١11720م؛‏ مجمع البحوث الإسلامية- 
مصر. 

6- العامليء السيد أبو محمد باقرء محسن بن عبد الكريم بن علي الأمين» أعيان الشيعة. 

61- العبادي» عدي بن زيدء ديوان عدي بن زيد العباديء طه178ه-1155١مء‏ منشورات وزارة الثقافة والإرشاد- 
العراق» دار الجمهورية للنشر والطباعة» بغدادء» حققه وجمعه: محمد جبار المعيبد. 

-٠‏ عباسء فضل حسن عباسء إتقان البرهان في علوم القرآن» ط »١1917 .١‏ دار الفرقان. 


-١‏ عباسء» فضل حسنء التفسير أساسياته واتجاهاته.» ط١.‏ 577١ه-‏ 5١٠18٠م»‏ مكتبة دنديس. 
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5- ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبيء الكافي في فقه أهل المدينة؛ طاء 
ه1186١م,‏ مكتبة الرياض الحديثة» تحقيق محمد ولد ماديك الموريتاني. 

*7"- عبد الله ابن عبد العزيز بن محمد البكريء اللآلي في شرح أمالي القاليء» دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان» 
07ه-1919مء ط ١ء‏ تحقيق عبد العزيز الميمن. 

5- -أبو عبيد القاسم بن سلام الهرويء غريب الحديث,. دار الكتاب العربي - بيروت» ط ١5935 ١‏ هه تحقيق 
محمد عبد المعيد خان. 

5- أبوعبيد» القاسم بن سلامء فضائل القرآن ومعالمه وآدابه» طبعة وزارة الأوقاف _ المملكة المغربية» ١5١5‏ ه- 
68 ام. 

57- العجاجء رؤبة بن العجاج» مجموع أشعار العرب (مشتمل على ديوان رؤبة ابن العجاج)» مصور دار قتيبة- 
الكويت» اعتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم بن الورد البروسى. 

30"- العجلوني؛ إسماعيل بن محمد الجراحيء كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس. ط”. 5٠67‏ 1ه- 188١مء‏ دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

- ابن عجيبة» أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الإدريسي الشاذلي الفاسيء البحر المديد في 
تفسير القرآن المجيد.ء ط؟. 1577ه-7١٠3,‏ دار الكتب العلمية- بيروت» تحقيق: أحمد عبد الله القرشي. 

4- ابن عديء عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمد الجرجانيء الكامل في ضعفاء الرجالء» ط ”2 
8ه _988١مء‏ دار الفكر _ بيروت 

- ابن العديم» الصاحب كمال الدين ابن العديم عمر بن أحمد بن أبي جرادة» بغية الطلب في تاريخ حلبء ط دار 
الفكرء تحقيق سهيل زكار. 

-١‏ العراقيء أبو إسحاق تقي الدين إبراهيم بن محمد بن الأزهرالصريفيني الحنبلي» المنتخب من كتاب السياق لتاريخ 
نيسابور. ط؛ 55١‏ ١1ه.,‏ دار الفكر - بيروت» تحقيق: خالد حيدر. 

- حابن العربيء أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. ط١ء‏ 11515.هل- 
65« دار إحياء التراث العربي. 

58- ابن العربيء أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري» قانون التأويلء. طاء 15.05ه- 1185,ء دار 
القبلة- جدة» ومؤسسة علوم القرآن- بيروت» تحقيق محمد السليماني. 

15- ابن العربي المالكي» القبس في شرح موطأ مالك بن أنس؛. ط ١‏ 1514هل-1118مء دار الكتب العلمية- 
بيروت. 

5- ابن عرفة» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغميء تفسير ابن عرفة المالكى؛ ط١ء‏ 1185م:؛ مركز 
البحوث بالكلية الزيتونية - تونسء» تحقيق: د. حسن المناعي. 

71- ابن أبي العز الحنفيء شرح العقيدة الطحاوية » المكتب الإسلامي» ط 5) 5١9‏ ١ه.‏ 

17- ابن عسكرء أبو عبد الله» ابن خميسء أبو بكر: أعلام مالقة» ط١اء‏ ١157ه-‏ 1111١مء‏ دارالأمان- دار الغرب 
الإسلامي» تحقيق د. عبد الله المرابط الترغي. 

6- عطية» حامدء آيات الرحمن في تكوين لبن الأنعام» بحث جامعة الزقازيق - مصر. 

4- العكبريء أبو البقاء عبد الله بن الحسين» التبيان في إعراب القرآن» ط عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

- عنانء محمد عبد اللهء دولة الإسلام في الأندلس ( العصر الثالث: عصر المرابطين والموحدين في المغرب 
والأندلس), ط 7 ١151ه-‏ 1190١مء‏ مكتبة الخانجي- القاهرة. 
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-١‏ العلوجيء عبد الحميدء مؤلفات ابن الجوزي. ط 575١م؛‏ وزارة الثقافة والإرشاد- بغداد. 

7- ابن العماد» عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ط دار الكتب 
العلمية_بيروت. 

47 العياشي» أبو النضرء محمد بن مسعود بن عياش السلمى السمرقندىء تفسير العياشيء المكتبة العلمية الاسلامية - 
طهرانء تحقيق الحاج السيد هاشم الرسولى المحلاتى. 

15- العينيء أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسينء عمدة القاري شرح صحيح البخاريء 
ط دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

5- الغزاليء أبو حامد محمد بن محمد الغزاليء» إحياء علوم الدين» دار المعرفة _ بيروت. 

57- الغزيء نجم الدين محمد بن محمدء الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة. ط١ء‏ 1514ه-11917١مء‏ دار الكتب 
العلمية- بيروت. 

17- ابن الغزيء أبو المعالي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمنء ديوان الإسلام» طاء ١151ه-1110م,‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان» تحقيق: سيد كسروي حسن. 

6- الفاسيء أبو الطيب تقي الدين محمد بن أحمد بن عليء ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد» ط7. ١٠15هل-‏ 
مم دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» تحقيق: كمال يوسف الحوت. 

641- فاعورءعلي » ديوان الفرزدق؛ ط ١5٠017١‏ ه _ ١187‏ مء دار الكتب العلمية- بيروت. 

-٠‏ فايدء عبد الوهاب عبد الوهاب» منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم» ط 173537ه-17١مء‏ الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية- القاهرة. 

"١‏ الفتال» أبو علي محمد بن الحسن بن علي بن أحمد بن علي الفتال النيسابوري » روضة الواعظين وبصيرة 
المتعظين؛ المقدمة لمحمد مهدي السيد حسن الخرسان» منشورات الشريف الرضيء قم _ إيران. 

057- الفراءء أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» معاني القرآن» ط١.ء‏ الدار المصرية» تحقيق أحمد 
يوسف نجاتي وآخرون. 

*0"- ابن فرحونء القاضي إبراهيم بن نور الدين» المعروف بابن فرحون المالكيء الديباج المذهب في معرفة أعيان 
المذهب. ط١اء‏ 15117ه- 1115١مء‏ دار الكتب العلمية-بيروت» حقيق: مأمون بن محيي الدين الجنان. 

5”- ابن الفرسء أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم الأندلسيء أحكام القرآن» طاء 15571هل-5١٠1مء‏ دار ابن 
حزمء بيروت- لبنان» تحقيق: الدكتور طه بن علي بوسريح. 

5” الفلاني» صالح بن محمد بن نوح بن عبد الله العمريء قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثرء 
طاء 15.5ه-1185م, دار الشروق- مكة » تحقيق: عامر حسن صبري. 

1 - الفيروزآبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب, بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيزء دار المكتبة العلمية _ 
بيروت» تحقيق: محمد علي النجار. 

الفيروزآبادي؛ محمد بن يعقوبء البلغة في تراجم أئمة اللغة والنحوءط١.‏ 01٠115هء‏ جمعية إحياء التراث - 
الكويت» تحقيق: محمد المصري. 

- ابن فهد الهاشمي المكيء أبو الفضل محمد بن محمد بن محمدء لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ. ط١اء. ١51١9‏ 
ه- 118امء دار الكتب العلمية- بيروت. 

4” القاسمي: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق» محاسن التأويل.» ط١.ء‏ 516١1هه‏ دار الكتب العلميه 


- بيروتء» تحقيق: محمد باسل عيون السود. 
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٠‏ ابن قاضي شهبة» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمرء طبقات الشافعية» ط١اء‏ 501 ١ههء‏ عالم الكتب- بيروت» 
تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان. 

-١‏ ابن قدامة» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسيء المغني.» ط 17/8/8ه- 
ام مكتبة القاهرة. 

5- القرشيء» محيي الدين أبو محمد عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي الحنفي» الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية» ط ”, ١517‏ ه - ١197‏ مء دار هجر للطباعة والنشرء تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلو. 

5١7‏ القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح» التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. طاء 
5 ١هه‏ مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياضء تحقيق: د. الصادق بن محمد بن إبراهيم. 

5- القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاريء الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي). طاء 
645ه-1115امء دار الكتب المصرية- القاهرة» تحقيق: أحمد البردوني» إبراهيم اطفيش. 

65- القرطبي» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمريء الاستيعاب في معرفة الأصحاب. طاء 
5ه-11953مء دار الجيل-بيروتء تحقيق علي محمد البجاوي. 

القزويني» زكريا بن محمد بن محمودء آثار البلاد وأخبار العباد. ط دار صادر- بيروت. 

5١‏ القضاة» أحمد محمد مفلح» وأخرونءمقدمات في علم القراءات.» ط7”ء ١15171ه-١١١٠مء‏ دار عمار- الأردن. 
2- القضاعي» أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعيء القضاعي» أبو عبد الله محمد بن عبد اللهء التكملة لكتاب 
الصلة. ط 515 ١1ه_‏ 315١م,‏ دار الفكرء لبنان _بيروت» تحقيق عبد السلام الهراس. 

61- القضاعيء أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفرء مسند الشهاب» مؤسسة الرسالة- بيروت؛: ط 7 15017ه - 
7م تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. 

ء١ط القضاعيء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر ( ابن الأبار) المعجم في أصحاب القاضي الصدفيء,‎ "٠ 
ه- 1184مء دار الكتاب المصري- القاهرة» تحقيق إبراهيم الأبياري.‎ 

-”١‏ القطان» مناع» مباحث في علوم القرآن» ط؟, 547١‏ ١1ه-‏ ١٠٠٠م»‏ مكتبة المعارف. 

5" ابن قطلوبغاء السودونيء أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغاء تاج التراجم في طبقات الحنفية؛ طاء دار 
القلم_دمشق» 1517ه_1175١مء‏ تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. 

*2""- القفطيء أبو الحسن جمال الدين علي بن يوسفء أخبارالعلماء بأخيار الحكماء. طاء 1577هل-©5١٠١٠مء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ص 2525١‏ تحقيق: إبراهيم شمس الدين 

4- القفطيء, جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسفء. إنباه الرواة على أنباه النحاة. طاء 15715ه المكتبة 
العنصرية- بيروت. 

5- ابن قنفذء أبو العباس أحمد بن حسن بن الخطيب القسنطنبي» الوفياتء, ط؛. 507١1هل-185١م:‏ دار الآفاق 
الجديدة» بيروت. 

57”- القنوجي»؛ صديق حسن خانء أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم؛ ط دار الكتب العلمية- بيروت. 
577- القنوجيء أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي البخاريء فتحٌ البيان في مقاصد القرآن؛ 517 1ه- 
5م المكتبة العصرية؛ صيدا بيروت» تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. 

6”- القنوجيء أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني» نيل المرام من تفسير آيات 
الأحكام. ط7١٠٠٠,‏ دار الكتب العلمية- بيروت,تحقيق: محمد حسن إسماعيل - أحمد فريد المزيدي 
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641- القيسيء مكي بن أبي طالب, الإبانة عن معاني القراءات؛» ط دار نهضة مصرء تحقيق: الدكتورعبد الفتاح 
إسماعيل شلبي. 

"٠‏ ابن القيم» محمد بن ابي بكرء التبيان في أقسام القرآن» ط دار المعرفة - بيروت» بتحقيق محمد حامد الفقي. 
-”-”١‏ ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء تفسير القرآن الكريم (التفسير القيم)؛ طاء ١٠15ه‏ ؛:دار 
ومكتبة الهلال - بيروت» جمع محمد أويس الندوي. 

35"- الكبرىء نجم الدين أحمد بن عمر بن محمدء التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفيء ط .١‏ 5١٠٠مء‏ 
دار الكتب العلمية» لبنان_بيروت» تحقيق أحمد فريد المزيدي. 

“737- الكتاني» أبو عبد الله محمد بن جعفر الإدريسيء الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة؛. ط؛ء 
5ه-1181م ء تحقيق: محمد المنتصر محمد الزمزمي. 

4”-” الكتبي؛ محمد بن شاكرء فوات الوفيات» ط١ء‏ دار صادر- بيروت» تحقيق إحسان عباس. 

5”- ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقيء البداية والنهاية» 5٠.1‏ 1ه-185١مء‏ دار الفكر. 

65" ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل ابن عمر بن كثير القرشي الدمشقيء تفسير القرآن العظيم. دار الفككقرء ط 
85ه-1994م. 

70"- ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقيء تفسير القرآن العظيم. ط؟. ١٠157ه-115١مء‏ دار طيبة. 
6”- ابن كثير الدمشقيء أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقيء النهاية في الفتن والملاحم. طاء 1504اهمل-988١م»‏ 
دار الكتب العلمية- بيروت. 

6- كحالة» عمر رضاء معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» ط دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

”- الكرمانيء أبو عبد الله محمد ابن أبي نصرء شواذ القراءات» ط مؤسسة البلاغ» بيروت- لبنان» تحقيق: الدكتور 
شمران العجلي. 

-”١‏ الكرميء مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرميء قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآنء دار 
القرآن الكريم -الكويت؛. ١٠١‏ هء تحقيق سامي عطا حسن. 

5"- الكلبيء أبو القاسم» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جزيء التسهيل لعلوم التنزيل» ط١اء‏ 1515ه؛ دار 
الأرقم بن أبي الأرقم- بيروتء تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي. 

757- اللكنوي؛ أبو الحسنات محمد عبد الحيء الفوائد البهية في تراجم الحنفية» ط دار المعرفة» بيروت- لبنان. 

45”- سسان الدين ابن الخطيبء أبو عبد الله بن سعد بن أحمد السلمانيء الإحاطة في أخبار غرناطة.» ط 7٠٠١ 2١‏ هء 
دار الكتب العلمية - لبنان» تحقيق يوسف علي طويل. 

5" ابن ماجه.ء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجهء ط دار الفكر- بيروت»ء تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي. 

71"- ابن ماكولاء أبو نصر علي بن هبة الله بن جعفرء الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء 
والكنى والأنساب (إكمال الكمال)؛ ط١اء‏ ١151ه-110١مء‏ دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 

57 المالقي» أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي الأندلسيء تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا فيمن يستحق 
القضاء والفتيا)» طه؛ دار الافاق الجديدة» بيروت حلبنان» 5٠07‏ ١1ه-‏ 31875١ام.‏ 

46" المباركفوريء أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء دار الكتب 
العلمية- بيروت. 
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41- المبردء أبو العباس» محمد بن يزيدء الكامل في اللغة والأدب» ط”؟. 1511هل-1197مء دار الفكر العربي- 
القاهرة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

-”- ابن المبرد الحنبلي» يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي الصالحيء معجم الكتب. ط 5.05١1هل-211984‏ 
مكتبة ابن سينا- مصرء تحقيق: يسرى عبد الغني. 

2” ابن مجاهدء أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي» كتاب السبعة في القراءاتء ط‎ -١ 
هودار المعارف - القاهرة» تحقيق شوقي ضيف.‎ 

5- المحاربي ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسيء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء 
دار الكتب العلمية _ بيروتء لبنان» ط 517١١٠١ه‏ -9917١مء‏ تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد. 

753- محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون» منتهى الطلب من أشعار العرب؛ دار صادر بيروتء ط 2١‏ 919١م‏ 
تحقيق الدكتور محمد نبيل طريفي. 

45”- مخلوفء محمد بن محمد مخلوف» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» ط 157515ه, المطبعة السلفيةق- 


القاهرة . 
5 المراغيء أحمد بن مصطفىء تفسير المراغي. ط١اء‏ 17755ه-155١مء‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الحلبي- مصر. 


57”- المراكشيء أبوعبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسيء السفر الخامس من كتاب الذيل والتكملة 
لكتابي الموصول والصلة. ط١ء‏ 355١م,‏ دار الثقافة» بيروت- لبنان» تحقيق إحسان عباس. 

6 المرتضى الزبيديء أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينيء تاج العروس من جواهر القاموسء. ط 
دار الهداية» تحقيق مجموعة من المحققين. 

7”- أبو المرشد المعريء؛ سليمان بن عليء تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب المتنبيء ط 1179 ١م؛‏ دار 
المأمون للتراث- دمشق. 

41"»- المرصفيء؛ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفيء هداية القاري إلى تجويد كلام الباري. ط ”», مكتبة طيبة» المدينة 
المنورة. 

"- المرغينانيء أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني؛ الهداية شرح بداية المبتديء. ط 
المكتبة الإسلامية. 

-0١‏ المروزيء أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزيء مختصر قيام الليل للمروزيء اختصره العلامة أحمد 
بن علي المقريزيء» فيصل أآباد _ باكستان» ط ١5٠08 2١‏ ه - 1188م. 

5"”- ابن المستوفى الإربليء المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخميء تاريخ إربل» ط »١18٠١‏ وزارة الثقافة 
والإعلام؛ دار الرشيد- العراق» تحقيق: سامي بن سيد خماس الصقار. 

“717- مسلمء أبوالحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء صحيح مسلمء ط دار إحياء التراث العربي _ بيروت» 
تحقيق: محمد فؤاد الباقي. 

5”- المشني؛ مصطفى إبراهيمء ابن العربي المالكي الإشبيلي وتفسيره أحكام القرآن. دراسة وتحليلء طاء 
١0ه-١914١مء‏ دار الجيل- بيروتء؛ ودار عمار- عمان. 

5- المشنيء مصطفى إبراهيم» مدرسة التفسير في الأندلسء, طاء 15057ه-1185١م»‏ مؤسسة الرسالة- بيروت. 
57- مصطفىء إبراهيم وآخرونءالمعجم الوسيط؛ ط دار الدعوة» تحقيق مجمع اللغة العربية. 

67"- المظهريء محمد ثناء اللهء التفسير المظهري. ط 517 ١هء‏ مكتبة الرشدية - الباكستان. 
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6”- ابن مفلحء أبو عبد الله شمس الدين محمد بن مفلح بن مفرج المقدس الرامينيء الفروع, ط١.‏ 575١1ه-”١٠٠مء‏ 
مؤسسة الرسالة- بيروت»ء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيء وبذيله تصحيح الفروع للعلاء المرداوي. 

4”- المقدسيء, أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بابي شامة» إبراز المعاني من حرز الأماني» 
ط شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي. 

-”٠‏ المقريزيء أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيني العبيديء السلوك لمعرفة دول الملوكء طاء 
6ه-119١مء‏ دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 

-”١‏ المقريزيء تقي الدين أبو العباس» أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيني العبيدي؛ المواعظ والإعتبار بذكر الخطط 
والآثار» طد١.ء‏ 51١1هء‏ دار الكتب العلمية- بيروت. 

؟7"- ابن أبي مريمء أبو عبد الله نصر بن علي بن محمد الشيرازيء الموضح في وجوه القراءات وعللهاء جامعة أم 
القرىء »١5٠‏ تحقيق: عمر حمدان الكبيسي. 

7377- الملك المؤيد» صاحب حماة. أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمودء المختصر في أخبار البشرء طاء 
المطبعة الحسينية المصرية. 

14- ابن الملقن» أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الشافعيءالبدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار 
الواقعة في الشرح الكبيرء ط١اء‏ 575 1ه-5١٠٠مء‏ دار الهجرة للنشر والتوزيع- الرياضء تحقيق: مصطفى أبو الغيط 
وعبدالله بن سليمان وياسر بن كمال. 

5”- ابن الملقن» سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعيء» طبقات الأولياء» ط”. 1515هل-1195١م»‏ 
مكتبة الخانجي- القاهرة» تحقيق: نور الدين شريبه. 

5"”- المناويء عبد الرؤوف المناويء فيض القدير شرح الجامع الصغيرء ط دار الفكر- بيروت. 

37"- المناويء» محمد عبد الرؤوفء التوقيف على مهمات التعاريف. ط١.‏ ١٠5١ه,‏ دار الفكرء لبنان بيروت» تحقيق 
د.محمد رضوان الداية. 

6” ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء لسان العرب؛ دار صادر _ 
بيروت؛. ط "”. 515١اه‏ _1955. 

41- الميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوريء مجمع الأمثال» دار المعرفة - بيروت» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد. 

- الميمونيء عبد الله علي, فضل علم الوقف والابتداء وحكم الوقف على رؤوس الآياتء. ط١ء. ١574‏ ه - 
3٠3“‏ مء دار القاسم للنشر والتوزيع- الرياض. 

-0١‏ النابغة الجعديء ديوان النابغة الجعديء دار صادر - بيروت؛ ط ٠١‏ 19 ١م»‏ تحقيق الدكتور واضح الصمد. 
7"”- النابغة الذبياني» ديوان النابغة الذبياني» دار المعارف - القاهرة» ط ”». تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 

8" ابن النجار البغدادي» محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسنء ذيل تاريخ 
بغداد.» ط دار الكتب العلمية_بيروت» تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. 

15-”- أبو النجم العجلي» الفضل بن قدامة ت ٠١٠١‏ هه ديوان أبي النجم العجلي» مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق157176ه-56١٠٠٠مء‏ جمع الدكتور محمد أديب عبد الواحد جمران. 

5-” النسائيء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائيء المجتبى من السنن؛ مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» 


ط”. 5.5١1ه-‏ 9185 ١مء‏ تحقيق عبدالفتاح أبو غدة. 
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75" أبو نعيم» أحمد بن عبد الله الأصبهانيء حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء دار الكتاب العربي - بيروتء ط؛ء 
6.5 هه 

7 أبو نعيم» أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهانيء معرفة الصحابة» دار الوطن 
للنشر- الرياضء ط ١5١19 .١‏ ه - 118١م‏ تحقيق عادل بن يوسف العزازي. 

”- ابن نقطة الحنبلي» أبو بكر معين الدين محمد بن عبد الغني البغداديء التقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد» طاء 
6ه-188١م,‏ دار الكتب العلمية» تحقيق كمال يوسف الحوت. 

68- ابن نقطة الحنبلي» أبو بكر محمد بن عبد الغنيء البغدادي» أبو بكر محمد بن عبد الغغفيء تكملة الإكمالء؛ ط١‏ 
جامعة ام القرى ‏ مكة المكرمة. 

2- نصرء عطية قابل نصرء غاية المريد في علم التجويد.ء ط“,ء القاهرة. 

»١ط نويهضء عادل نويهضء معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرء مؤسسة نويهض الثقافية»‎ -0١ 
ه-19835ام.‎ 6 

7- النوويء أبو زكريا محيي الدين بن شرفء المجموع شرح المهذب للشيرازي؛. طه١151ه-‏ 115١م؛‏ دار إحياء 
التراث العربي» تحقيق محمد نجيب المطيعي. 

6 النيسابوريء أبو الحسن علي ابن أحمد الواحديء. أسباب النزول» ط 11788ه_958١م»‏ مؤسسة الحلبي_القاهرة. 
15" النيسابوريء بيان الحق محمود بن أبي الحسنء إيجاز البيان عن معاني القرآن, ط 1515اهه دار الغرب 
الإسلامي- بيروت» تحقيق: د. حنيف بن حسن القاسمي. 

5”- النيسابوريء بيان الحق محمود بن أبي الحسنء باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن» ط 514 1ه-197١م»‏ 
جامعة أم القرى» تحقيق: سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي. 

575"”- النيسابوريء نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القميء غرائب القرآن ورغائب الفرقان. ط5١51١16ه‏ - 
5 م دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: الشيخ زكريا عميران. 

17 الهذليء أبو ذؤيب خويلد بن خالد بن محرثء ديوان أبي ذؤيب الهذلي» دار صادر - بيروت؛ ط 2١‏ 1575ه- 
٠٠١"‏ "مء شرح وتحقيق الدكتور أنطونيوس بطرس. 

”- أبو الهلال العسكريء جمهرة الأمثال» دار الفكرء ط ”. 9/8/8١ء‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد 
قطامش. 

484”- الهمذانيء أبو العلاء» الحسن بن أحمد الهمذانيء التمهيد في معرفة التجويد. طاء ١1517ه‏ -٠١٠١٠٠مء‏ دار 
عمار-الأردن» تحقيق: الدكتور غانم قدوري الحمد. 

- الهيثميء أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكرء مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 517 1ه-117١م»‏ مكتبة 
القدسي- القاهرة» تحقيق: حسام الدين القدسي. 

-١‏ الهيثمي» نور الدين علي ابن أبي بكر الهيثمي»: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.ء طبعة 7١51١1ه_‏ 197١م‏ دار 
الفكرء بيروت. 

7- الواحديء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمدء التفسير البسيط» ط٠57١اهء‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» تحقيق د. عبد الرحمن بن عبد الجباربن صالح هوساي وآخرون. 

٠3‏ 5- الواحديء أبو الحسن علي بن أحمدء الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ط١ء‏ 515١هه‏ دار القلم- دمشقء» تحقيق: 


صفوان عدنان داوودي. 
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5- الوزير بن خاقان» مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلسء مؤسسة الرسالة ط١اء 2١187”‏ تحقيق: 
- اليافعيء أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان» مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبرمن 
حوادث الزمان» ط 517 1ه- 11417., دار الكتاب الإسلامي- القاهرة. 
7- اليحصبيء القاضي أبو الفضل عياض بن موسىء ترتيب المدارك وتقريب المسالك. ط١ء‏ ١9/8١-191/5ء‏ مطبعة 
فضالة» المحمدية- المغرب» تحقيق: سعيد أحمد أعراب. 
07 - اليحصبيء أبو الفضل القاضي عياض بن موسىء الغنية فهرست شيوخ القاضي عياضء طاء 115:7ه- 
5 مء دار الغرب الإسلامي» تحقيق ماهر زهير جرار. 
- ابن أبي يعلىء» محمد بن محمد (أبي يعلى) ابن الحسين بن محمدء أبو الحسين ابن الفراء»ء طبقات الحنابلة؛ دار 
المعرفة - بيروتء بتحقيق محمد حامد الفقي. 
*المجلات والموسوعات: 
- مجلة التاريخ العربيء. العدد ١١‏ خريف 135١م‏ 
- مجلة العربية (جامعة الدول العربية)ءالعدد؟. سنة ,35٠١7‏ مقالة هناء غانم» واقع المكتبات في فلسطين قديما وحديثاء 
المكتبة الخالدية - نموذجا 
- مجلة مجمع اللغة العربية بدمشقء المجلد الرابع والسبعونء الجزء الأول»ء رمضان 515 ١ههء‏ كانون الثاني (يناير) 
8 ام مقالة بعنوان (ما تلحن فيه العامة في التنزيل لجامع العلوم الأصبهاني. حققه وعلق عليه الدكتور محمد 
الدالي). 
- مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية» مجلد 57. العدد الأول ٠٠7م.ابن‏ برجان الأندلسي وجهوده في 
التفسير الصوفي وعلم الكلام " للدكتور حسان القاري. 
- الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. 
*الشبكة العنكبوتية على الروابط الآتية: 
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